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مكتبة الإسكندرية 


بف 


إن الفن لا يعيد إنتاج الشيء المرئي ولكنه يجعل الشيء مرثياء" هكذا 
كتب بول كلي 5166 01ا881. وهذا المؤلف يختبره هذا المبدأ الهام ويعيد 
تفسيره- إذ أن الكتابة لا تعيد إنتاج الكلام ولكنها تجعله مرئياً- وذلك من 
خلال تاريخ متعمق للكتابة في أرجاء الكرة الأرضية من الحضارات القديمة 
حترو وفنا الحال. 

إن تاربخ الكتابة يحلل دور الصورة في الكتابة من منظورات ثلاثة: 


القسم الأول مخصص لأقدم العصور وهو يخص أساليب الكتابة غير 
الأبجدية وللتطور العبقري الذي أنجزته الحضارات التي اختارت 
أن تكيف لغاتها وثقافتها مع هذا المنهج الكتابي: منذ تطور الكتابة 
المسمارية القديمة في جنوب بلاد الرافدين إلى الكتابات التصويرية 
المعقدة في الصيني والياباني أو كتابات جزيرة الإيستر الرونجو رونجو 
التي لازالت بحاجة إلى فك رموزها. 


القسم الثاني يركز على تاريخ وانتشار الأيجديات الذي يستقصي 
أصول الأبجديات السامية الغربية و شقيقتها" الكتابة العربية مرورًا 
بالكتابات الأقل ذيوعًا مثل كتابات القوقاز أو كتابات أفريقيا جنوب 
الصحراء. 


وأخيرًا يأتي القسم الثالث الذي يبحث في إعادة اندماج الصورة 
في الأبجديات الغربية ويتطلع إلى الأشكال العديدة من الكتابات 
المخطوطة باليد والمطبوعة اعتبارا من التجليات الرائعة لكتاب كيلز 
إلى ظهور الطباعة والأشكال المكتوبة طباعيًا في العصور الحديثة, 
والتي تقودنا إلى استفسارات بشأن كيفية تواؤم الأنظمة الكتابية 
المختلفة في الوقت الحالي في عالم تهيمن عليه بصورة متزايدة تكنولوجيا 
الكمبيوتر. 
وفي الإجمال فإن هناك ثمانية وخمسون فصلا غنيًا بالصور تقدم لنا تعليقات 
تفصيلية متاحة أعدها فريق من صفوة المتخصصين في دراسة الكتاب. وهم 
معا يقدمون تفسيرا توضيحيًا لنشأة وتطور وانتشار ما يزيد على ثلاثين من 
الكتابات والأبجديات المحورية والعديد من الكتابات المشتقة والمأخوزة عنها. 
إن هذا الثراء في المادة التي غطاها الكتاب واتساع نطاقها جنديًا إلى جنب 
مع المصادر التفصيلية للتوثيق التي أتاحها الكتاب تجعل من تاريخ الكتابة 
إسهاما جوهريًا ومثيرا من الإسهامات العلمية القائمة حول هذا الموضوع 
الجذاب المثير. 
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هبة الله حجازى 


تقديم للنسخة العربية 


كان لقاني الأول بهذا الكتاب منذ سنوات. حين زرت مركز الخطوط في جامعة باريس السابعة. وكنا 
وقتها بصدد تأسيس مركز مشابه في مكتبة الإسكندرية؛ تشاركت فيه الخبرات المصرية والفرنسية ليصبح 
أحد المراكز الرائدة فيها . 

وقد لفت انتباهي وقتها بشدة؛ حيث كانت موضوعاته تحمل في تواضع شديد مجموعة من الصفات قلما 
تجتمع في كتاب . لعل أهمها :الندرة. ودقة التخصص. وسهولة العرض. . . فموضوعات الكتاب نادرة قلما 
نجد أحذا يتصدى لها بالكتابة, اللهم إلا ما نجد في بعض الكتابات الأكاديمية الدقيقة التي لا تكاد تيرح أسوار 
المعاهد التي ولدت فيها. ولا يكاد يستفيد منها إلا قلة قليلة من المختصين بهذا الحقل أو ذاك من حقول العلم . 
وبالفعل تأتي موضوعات هذا الكتاب دقيقة شديدة التخصص. لكنها في الوقت نفسه تتحلى بسهولة بالغة 
تجعل استيعاب غير المتخصص لها أمرًا ميسورًا لا كد فيه ولا تعب. 

وظل الكتاب في ذاكرتي. وظل معه أمل بنقله إلى العربية؛ فالفائدة منه كييرة تستحق كل عناء. فهو 
كتاب في تاريخ الكتابة. يعود بنا إلى الأصول الأولى للحضارات. . . ولكن السؤال الأول الذي كان يحول 
دائمًا دون تحقيق الأمل هو: من يستطيع أن يتحمل هذا العناء : وينقل هذا الكتاب بكل صفاته التي تحدثنا عنها 
إلى العربية؟ وكم من الوقت يحتاج؟. . . 

حتى كانت المحاولة التي قادها الدكثور خالد عزب مع فريق عمل ضخم منذ ثلاث سنوات. وكانت 
النتيجة -فيما كنا ننجزه من أجزاء الكتاب- رائعة؛ تبشر باكتمال الأمل. الذي أصبح الآن حقيقة واقعة بين 
أيديناء يشهد بها هذا السفر الضخم. الذي نأمل أن يقدم لأبناء العربية زاذا معرفيّا جديدا على أكثرهم من غير 
المختصين, بل ومن المختصين أنفسهم فهو كتاب متخصص في تاريخ الكتابات في العالم؛ وتاريخ الكتابة 
ببساطة شديدة هو تاريخ الحضارة, فلولا الكتابة لضاعت أخبار كثيرة ولضاع علم كثير. . . والحضارة 
الإنسانية سلسلة متصلة الحلقات, كل حلقة منها تمثل إنجازا حققه شعب من الشعوب., والكتابة هي التي 
تحفظ كل ذلك . 

فكانت حضارة وادى النيل المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين في فجر الإنسانية أول ما عرف 
الإنسان من حضارات تركت ترانًا عظيمًا في مجالات عديدة, في علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء 
والعمارة والأدب . . . » ثم ظهرت الحضارة الاغريقية في خلال الألف الأولى قبل الميلاد مستفيدة من 
حضارة الشرق ومتأثرة بكثير من انجازاتها ولاسيما الفكرية منها والدينية. تبعتها الحضارة الرومانية التي 
بنت كيانها على أساس إغريقي. ثم ما لبث الشرق أن استعاد دوره ثانية على يد العرب المسلمين الذين 
تأثروا بحضارات من سبقهم من شعوب الشرق لينشئوا في العصور الوسطى حضارة عظيمة مازالت آثارها 
واضحة المعالم في عدد كبير من حضارات العالم ولغاته . 

ولتكتمل الصورة وجب علينا الاشارة إلى حضارات أخرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا وغيرها 
من بلاد شرق آسيا وجنوبهاء وما خلفتها لنا من كتابات. وكذلك حضارات القارات الأمريكية, شمالا 
وجنوبًا. وما أنجبته من تراث مكتوب. نبدأ الآن التعرف عليها بعد أن تمكنا من كشف أسرار قراءتها . 


فكيف كان يمكن أن نتتبع هذا التاريخ. ونرى إنجازات البشرية. ومراحل تطورها. وتحولاتها الكبرى 
لولا الكتابية؟ 

ظهرت تباشير الكتابة في مصر منذ فجر التاريخ؛ حيث كان لاستقرارها الاقتصادي والسياسي والديني 
أثره في اختراع الكتابة؛ الأمر الذي أدى إلى ازدهار الحضارة المصرية القديمة؛ على نحو ما نعرف. وبما 
يثير إعجاب الدنيا كلها بتلك الحضارة التي سبقت زمنها؛ عا ار يي ضر حكن 
حول الاعتماد على الذاكرة في حفظ العلم. إلى الاعتماد على الكتابة في تقييده2 وإذا كانت الذاكرة تضيع 
أكثره؛ فالكتابة تحفظه كله . 

فالصور والرموز والعلامات, كانت تمثل البدايات الأولى البسيطة للكتابة المصرية القديمة التي بدأت 
كغيرها من الكتابات القديمة في شكل رسوم يصحبها بعض الرموز؛ فإذا أراد الكاتب مثلا أن يعبر عن الحزن 
رسم عينا تدمع؛ وكان يعبر عن الشمس أو النهار برسم دائرة تتوسطها نقطة, فإذا أضيف إلى هذه الدائرة 
ثلاثة خطوط أصبح الشكل يعبر عن الضوء . . . وهكذا . 

ومن المحتمل أن الكتابة في مصر القديمة قد ظهرت بطريقتين: طريقة تخطيطية لم يقدر لها الانتشار 
وأخرى تصويرية -استمروا عليها- أي التعبير عن الشيء بصورته التقريبية. وبمضي الزمن جمعوا إلى 
تلك الصور علامات تصويرية اصطلاحية كانت تؤدي غرض المقاطع الصوتية. ثم أضافوا إلى هذه وتلك 
حروفا هجائية يدل كل شكل منها على حرف واحد. بلغ عددها عند اكتمالها أربعة وعشرين حرفا. وقد 
اصطلح المصريون القدامى على الكتابة بخطين ظهرت روح المحافظة فيهما من خلال الجمع بين الصور 
والمقاطع الصوتية والرموز والحروف الهجائية في وقت واحدء. وقد عبروا عنهما بكلمة "سش" 55 بمعنى 
الكتابة. ولقد أطلق الإغريق على هذا النوع من الخط حين وفدوا إلى مصر تعبير عألاملااوه:116] بمعنى الخط 
المقدس والواقع أن الهيروغليفية هي الأصل الأول من الكتابة الذي تطورت عنه كل أنواع الكتابة الأخرى 
التي ظهرت بعد ذلك في مصر. وقد بدأ المصري الكتابة بها منذ الأسرة الأولى حوالي 71١‏ ق.م واستمرت 
حتى نهاية النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة وسميت الكتابة في هذا العصر ب"المصري الكلاسيكي" 
فقد وصلت فيه الهيروغليفية بصيغها وقواعدها النحوية ما يمكن تسميته بالعصر الذهبي. وحافظ المصريون 
القدماء على الكتابة بالهيروغليفية في كل عصورهم. بعد ألف عام تقريبًا نشأ نوع سريع من الكتابة استعمل 
جئبا إلى جنب مع الكتابة القديمة معتمذا على الصور المختصرة وقد سجلت به الشئون الحكومية وشئون 
الحياة اليومية أيضًا . وهو ما يعرف بالهيراطيقي 119280! بمعنى الخط الكهنوتي. استعمل الحبر للكتابة 
الهيراطيقية وكانت تكتب على البردي والألواح الخشبية التي كانت تغطى بطبقة من الجص ا 
الفخار أو اللخاف أو قطع الحجر الجيري. وفقدت العلامات طابعها التصويري لأنها بسطت بطريقة 
تحقيقا للسرعة . وقد بدأ استخدامها من النصف الثاني للأسرة الثامنة إلى الأسرة الرابعة والعشرين 00 
القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد استحدث المصريون خطا ثالثا كان أكثر إيجازا في صوره عن خطهم 
الثاني وقد عرف بالخط الديموطيقي وزماروت*» أي الخط الشعبي . وتم استخدامه من بداية الأسرة الخامسة 
والعشرين إلى نهاية العهد الروماني. 

وبفتح الإسكندر الأكبر لمصر أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. أصبحت الإغريقية لغة رسمية في مصر 
قدر لها أن تستمر فترة طويلة من الزمن . 

أما القبطية فهي الخط المصري القديم في آخر مرحلة من مراحل تطوره. فعندما بدأت المسيحية 


تحل محل الوثنية الفرعونية أصبحت الحاجة ماسة إلى وسيط أكثر سهولة لفهم ترجمة الكتاب المقدس. 
واستعملت القبطية الأبجدية اليونانية في كتابتها مضيفة إليها سبعة أحرف مأخوذة من الديموطيقية. وقد 
حلت العربية محلها بالتدريج بعد الفتح العربي الاسلامي وتم ترجمة الانجيل إلى العربية في القرن ال17, إلا 
أن القبطية ما تزال مستعملة حتى الآن في كنائس مصر وأديرتها . 

كان اكتشاف طريقة إعداد البردي للكتابة عليه مما ساعد المصري القديم على أن يكتب. ويرسم 
علاماته بمهارة فائقة, فاستخدام الأحبار أسهل بكثير من الحفر على قطع الحجر أو الأبنوس أو العاج. . . 
مما اعتاد الكهنة أن يستخدموه. وليس من اليسير تحديد الوقت الذي اكتشف فيه طريقة إعداد البردي فهو 
على العكس من ألواح الطين السومرية سريع العطب. وكان نبات البردي ينمو بوفرة كبيرة على طول مجرى 
النيل» وكان يقطع بآلات حادة يستخدمها رجال يغوصون إلى ركبهم في الماء . . وكانت هناك أنواع متعددة 
أجودها الذي كان يستخدمه الكهنة لكتابة النصوص الدينية . 

ومعأ ستقرار الكتاية على هذا النحو في مصر القديمة وبين النهرين واليونان ثم روما تكون البشرية 
قد قطعت شوطا كبيرًا في طريق التطور الحضاري- فهناك كتابة مستقرة. وهناك تقييد للعلوم والمعارف. 
ومن ثم يستطيع التالي أن يبني على أساس ثابت وضعه السابق, في بناء تراكمي تتكامل فيه الجهود فتتوفر 
بذلك طاقات كثيرة وأزمان طويلة . . 

وفي الوقت الذي كان المصري القديم حول نهر النيل يتوصل إلى الكتابة؛ كان هناك 5 شعب آخر هو 
الشعب السومري في بلاد الرافدين: يخطو هو الآخر نحو نمط من الكتابة سمي بالكتابة المسمارية. وقد 
بدأت الكتابة المسمارية في الظهور في أواخر الألف الرابع و أوائل الألف الثالث قبل الميلاد في جنوبي بلاد 
الرافدين؛ وكان الشعب السومري هو الذي أوجدها. وكان له فضل إنشاء حضارة تعد من الحضارات الأولى 
التي عرفها الإنسان في تاريخه القديم . 

كانت ألواح الطين تشكل مادة الكتابة الرئيسية عبر التاريخ الطويل الذي عرفته الكتابة المسمارية. 
فكانت تطبع عليها العلامات المسمارية وهي ما تزال طرية. ثم تعرض على الحرارة حتى تجف. أما الكتابة 
على الحجر أو المعدن فكانت نادرة الحدوث وذلك لأن طبيعة الخط المسماري لم تسمح بذلك بسهولة . 
وكان القلم الذي استعمل في طبع الإشارات المسمارية مصنوعا من الخشب. ٠‏ وذا رأس مثلث الشكل. ثم 
أصبح بعد ذلك غليظا بعض الشيء . ولقد كانت البدايات الأولى للكتابة السومرية تصويرية. فكانت تعبر 

عن الأشياء بصور تعكس شكلها الحقيقي, إلا أن عدد تلك الصور لم يكن كبيرا. كما كانت تضم عددًا من 
الصور المقتضبة التي تمثل الشيء الحقيقي باختصار ووضوح كأن ترسم رأس الحيوان لتدل عليه . عوضًا 
عن رسم هيئة الحيوان بكاملها. وكانت تتشابه مع الكتابة المصرية القديمة في نواح عديدة أهمها أن كلتيهما 
كانت في أول أمرها كتابة تصويرية؛ تعبر عن الأشياء بصور تعكس شكلها الحقيقي. وإن كان عدد الصور في 
السومرية أقل بكثير من الهيروغليفية 

وفي الوقت ذاته. كانت الكتابة الفينيقية التي غطت رقعة واسعة من العالم القديم تشق طريقها في 
الوجود وتتكون أبجديتها من اثنين وعشرين حرفا هجائيًا كلها ساكنة. . ولعل هذه الأبجدية الفينيقية كانت 
من أهم الأبجديات القديمة. حيث إنها تعد أصل الأبجديات العربية واليونانية والعبرية والروسية . . . وهناك 
أسئلة كثيرة مطروحة حول نشأة هذه الأبجدية الفينيقية وأصلها . 

وبعيدًا عن الشرق: وعن حوض البحر الأبيض المتوسط. هناك حضارات قديمة نشأت في أماكن أخرى 


بعيدة , كان للكتابة أثر كبير في قوتها وبقائها؛ ففي الأمريكتين ظهرت حضارات الإنكا في البيروء والأزتك 
والماياء وآثار الأخيرة ما تزال باقية حتى اليوم في صورة تدل على تقدمهم في فنون العمارة (الأهرامات 
-والمدرجات الضخمة) وفي علوم التقاويم والأرقام. والمخطوطات؛ وما زالت نصوص المايا التي كتبها 
الكهنة قبل غزو المكسيك بزمن طويل تشهد على ذلك. 

وكتابة المايا تقوم على مبدأ التصوير. ويلفت النظر أشكال الكتابة المربعة أو البيضاوية المتقنة 
في العديد من المعابد والمباني. ويعتقد بأنها كانت منتشرة في مناطق مختلفة من أمريكا الوسطى. ولكن 
الأرجح أن الصراعات مع المستعمرين الاسبان قضت على أثارها الكتابية في المخطوطات. ولم ينج من بين 
أيديهم سوى أربع مخطوطات . 

وتعد كتابة شعب الأزتك الذي بني حضارته في المكسيك أكثر بدائية من كتابة المايا. فهي كتابة تعبر 
بالرسم عن جملة من الأفكار. ولا يدل الشكل فيها على كلمة واحدة أو مقطع صوتي. ولكن الأزتك استخدموا 
العلامات المصورة للأشياء الملموسة أيضا وإنما في نطاق محدود. 

وفي الجانب الآخر كانت هناك الكتابة الصينية التي تعد أقدم طريقة للكتابة مازالت مستخدمة حتى 
الآن, إِذْ لا يزال ربع سكان العالم يستخدمون هذه الطريقة التي نشأت في الصين منذ حوالي أربعة ألاف 
عام لم تتعرض خلالها إلا لبعض التعديلات الطفيفة التي لم تؤثر على الجوهر الفعلي لهذه الكتابة. ولا يمكن 
في الحقيقة تأكيد بدايات الكتابة الصينية أو إثباتها ولكن أقدم ما عثر عليه كانت عبارة عن كتابات على ألواح 
برونزية وعلى أوان وأوعية ترجع إلى (1757-1905)ق. مء كذلك الكتابات التي وجدت منقوشة على عظام 
الحيوانات ودرقات السلاحف والتي ترجع إلى القرن الثاني عشر ق. م وتتضمن نصوصا سحرية وتنجيمية 
وقوائم وسجلات لموظفي الحكومة . 

وتعتبر الكتابات التي نقشت على العظام منذ حوالي ثلاثة آلاف عام هي أقدم الكتابات الصينية. وكانت 
هذه الكتابات عبارة عن علامات تنحت في البداية باستخدام آلات حادة كالسكين» ولذلك أطلق على هذا النوع 
من الكتابة اسم "الحفر أو النحت". ومع التطور ظهرت الفرشاة لتحل محل السكين وذلك لكي تسهل على 
الكاتب الكتابة . 

كانت لهذه العلامات البدائية أشكال وأحجام مختلفة وأحيانا خطوط رفيعة تشبه رسوم الأطفال. وقبل 
استخدام الصينيين للورق؛ كانوا يكتبون حروفهم على العظام والبرونزء وكان الحرير يستخدم أيضًا في 
نطاق محدود من الطبقة الأرستقراطية . بينما كان عامة الشعب يستخدمون الأخشاب والخيزران. 

ثم الكتابة اليابانية التي قامت معتمدة على الكتابة الصينية وتطورت بما يتلاءم مع تركيبها اللغوي 
المختلف. فهي على عكس الصينية لغة غنية بالصرف والمقاطع الصوتية؛ فاحتفظ اليابانيون بهيكل الكلمة 
الصينية وأضافوا إليه عناصر صوتية ذات وظيفة صرفية ونحوية مختلفة. ونتيجة لذلك نجد طريقتين في 
الكتابة تأخذان في الظهور هي الكاتاكانا والهيراجانا . 

وأخيرًا نجد الكتابة العربية التي نعلم عن بداياتها أنها كانت خالية من الحركات والنقط. اللذين أضيفا 
إليها بعد نزول القرآن الكريم وظهور الحاجة إلى ضبط القراءة. . . ولعل ارتباط الكتابة العربية بالنص القرآني 
هو الذي أنشأ هذا الاهتمام الكبير الذي نجده بتشكيل الخط العربي. وبإبداع أنواع كثيرة منه, حتى لتكاد الكتابة 
العربية تعد -من ناحية الشكل- فنا من الفنون التشكيلية أكثر منها مجرد وسيلة لتسجيل اللغة . 

إن الكتابة دون شك هي أعظم الانجازات التي حققتها البشرية في تاريخها الطويل؛ وهذا الكتاب يقدم 


لنا خلاصة ما توصل إليه الباحثون المتخصصون. كل في مجال بحثه؛ وهو يتدرج في عرض موضوعاته 
تدرجًا منطقبًا وزمنيًا في الوقت ذاته؛ فيبدأ بالكتابات غير الأبجدية. ويتتبع تحولاتها المختلفة؛ فيبدأ بتناول 
الكتابة المسمارية القديمة , والكتابات المصرية القديمة, وكتابات كل من الصين واليابان وكوريا وفيتنام. 
وكتابات المايا وجماعة ناهواتل والرونجو رونجو... وكلها كتابات تعتمد على الصورة في الاساس 
لتوصيل المعنى المراد. 

وبعد ذلك تتحدث موضوعات الكتاب عن تاريخ وانتشار الأبجديات والكتابات المشتقة . كالسامية 
الغربية. والكتابة العربية2. والأبجديات اليونانية والخط الروني والأوجامي. والأبجديات الإيطالية. 
وكتابات القوقاز وبعض الكتابات الإفريقية . 

ثم تبحث موضوعاته بعد ذلك في إعادة اندماج الصورة في الأبجديات الغربية وفيها يتناول الأشكال 
الكثيرة من الكتابات المخطوطة باليد أو المطبوعة بدءًا من كتاب كيلز وكتب تعليم مبادئ القراءة والكتابة 
الإنجليزية والفرنسية2. وكتابة الحروف على الملصقات الإعلانية. وتاريخ أشكال الطباعة. وطباعة 
الأحرف للأطفال. والشعر المرئي والصورة المقروءة. والشكل الرقمي للطباعة إلى أن ينتهي بالكتابة في 
عصر الوسائط الإعلامية المتعددة وتكتنولوجيا الكمبيوتر. 

إنه كتاب يستحق أن تقدمه مكتبة الإسكندرية للقارئ العربي مهما كان تخصصه., ويستحق ما بذل فيه 
من جهد مشكور لفريق العمل الذي نذر نفسه لهذا الكتاب حتى أخرجه على هذه الصورة التي نفخر بها. ولا 
تقل في شيء عما رأيناه في صورتيه الانجليزية المترجمة؛ أو الفرنسية -الأصل الذي وضع فيه الكتاب- مع 
كل الإمكانات التي كانت متاحة هناك. . . 

لهذا يستحق الذين قاموا بهذا الجهد كل الشكر على إخلاصهم فيما قاموا به بدءًا بالدكتور خالد عزب 
الذي كان أفضل من يمكن أن يقوم بهذا العمل؛ حماسًا وعلمًا وقدرة على إنجاز مثل هذا العمل الضخم. . . 
وكذا أفراد فريقه الذين انتقاهم بعناية. وقدموا كل ما يستطيعون لكي يخرج الكتاب على صورته التي بين 
أيدينا: عزة عزت وأحمد منصور ورشًا علام. . 

كما أثني على جهود المترجمين الذين شاركوا في نقل أبحاث هذا الكتاب إلى العربية, مع صعوبة الأمر, 
لما مر الحديث عنه من دقة الموضوعات وتخصصها. ومن سهولة العرض في لغة الكتاب الأصلية مما يجعل 
النقل إلى العربية أمرًا عسيرًا؛ ولكن ليس على أساتذة كبار. وعلماء أفاضل مثل: الدكتور إسحاق عبيد أو 
الدكتور قاسم عبده قاسم أو الدكتور محمد عبد الغني . . . وغيرهم ممن تصدوا لهذا الأمر. 

وأخيرًا أشكر الدكتور محمد مشرف خضر على جهده في مراجعة الترجمة الكاملة لنصوص الكتاب. 
وعلى ضبطه النص العربي حتى يخرج بهذه الصورة السلسة الرائعة. 
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مقدمة : من الصورة إلى الكتابة 


المحتويات 


1- النشأة وإعادة اللاكتشاف 


الإرهاصات الباكرة للكتابة في حوض نهر الدانوب - ميكائيل : يشار 311111101109982 


الكتابة المسمارية - جون ماري دورا 0 


فك رمور الكتاية | : ارية - ميكاثئيل جد ار 1 ارين 1 عد باع جر شامق لماي ود عه اعد ررد وامده لاد جوم سج و2 تن واي به له 
كترة بلاد ما بين النهرين- دومنيك ارناة ا 1 سس اوس جود ا ل ع و بج ب 4 ووو السو ل و اله 
الكتاية قْ القديمة د باسكال شيرنق دوهع من وك عقا يط كه وام كه مه ونه عه دوع هلع وا وا#رق وه وض جوع مهاه ادس وا ذو اجروع دعام 2 عاو ه سروه نا عو ع انيه اع لطم #اقي و روا كه وضع افع اع هدو هع وز 2 جا عاد وداه ؤم له 2122 2ط اوس ود د در 1ق شو وعم و فرددة 


المواءمة بين الكتاية والأئر - باسكال قثيرنو ل و ا ل و ف 101110118 


الكتاية قْ 1 بن 55 ليون فاندرميرش و لكو عن تن دل م ويك يه موا 1 4133 تر مه ملو نا جم وا سد تي ل ادرو جا فى و 561 فاسان قنو اه ترك 01 جح ع الو 1 ويم 2 1ج ورا جا 1 70 رواج 36 اواك وريه 1ر3 ولودا والم و لوقا وه ال 1 جز ا 3 12 


مجارسة قدو الخط و الضدن - لبرح نيران ا 
0189 د 200 5 
كتابات شبه القارة الهندية - جورج جون بينو 
الكتابة في اليابان - باسكال جريوليه سد سس سه 5 
الكتابة فق الصورة - جاكلين بيجو ' ا 0 


5 الى ير بالكتانة - ماريان 3 و سوقة- وه فممم ثب م تفنو ووو فونم توءرميةة فكوما مما يله دف مه عبن هوه و واد وج مهاه العووة ل مو أوواظة 


الكتابة البوذية جنوب شرق أسا كاترين وقراتسواييزو 
الأسجدية الكورية حك دانييل بوشيه 000 ممبمي ةميمل مولرممس نما مارم الت مله 


الكتابة الفيتنامية و١)‏ ذم - نجوين فو فونج ز  [‏ [ 000000 اط ام ووو با ورد ماق و21 ارارم ل لد و اك اا نار ااي رع انر وز سح نبج نو وا الج مد م و ا ا و ا اه 
الطباعة واعادة إنتاج الكاأ 1" المكد بة قِ الشرق الاق - جون بيير ديع م و وا وال أو تلظو مالي وام عدم ومس م عام ا قوق الماد دوقع لاجر عرو # ومف عفر ون عه سق ب فانم لماه 
١‏ افة المابانية - 5 ساكاي خخ لزي شود نع اط وروة لاككة ج143 الاق 5 الس 11 جوت ور رقا قد مقع راق تاكرحو مول مما امود طفع 01 ند ا عو فج ا مر و فط قدو متم ات اب ا 


اكتابة والمجتمع عند هنود مايا ما بين القرنين الثاني والعاشر - مايكل دافوستٍ 


كناية جماعة هنود ناهواتال - مارك توفينو فينوقوة فمففوومموولم عم ومنل م تممه ماله ةنو اممو قفوو فوم وروم تمت فونم ونم رمم نمم ز قورت المع ممم م نوو تو ةرم مروت ووو قفو نوو روف تفن فم هوم م م ميت لازم ممه معو م مو مو مر ةقمم ةلم ممم موقم م ممق م ميسلة دح ص ونه 
نطة ملة 4 تدكدة 1 لفكرة ١‏ نظور ١م‏ لي - مارتين 1 نان 3 متعم رمو لف زورون وويمت قف موور رن قفنت فت رووروم يم منت قور ونم متم مف قرو فممرموتةنموروم تنو من نوو روورق تق ةم يوم ست متت تور ويم م رمم تت تر مر رورم زقمم رمن مقة 


الد امات بالطريقة الته ويرية عند أهل بيرو - دانييل لافاليه ا 
الرونجو رونجو: الكتابة عند أهل جزيرة إيستر - ميكائيل جيشار ماده 


][- الأبجديات والكتابات المشتقة 


الكتادمات الإيجدة قْ الألفدة الثانية قيل المبلاد 5 جون تقفق أوليفيه اا ل قو ا ف رن اا قو اش العا ان امل رده لطعي ف م ل او م 
أصل الأيجديةالساميةالغربية وكتايتها ,2 أندريه لومير تع ف حم نا وناو عدب ما و اق ب ع امو ا 1 اج اام اجا لمعيه و دار جد لجولوة ارو ار ناث العم مادم ا ا 0 
حرف الألف قْ الأبجدية القبلانية - شارل مويسك لاط و المسويط ا لسناا ا مني تسا ل اج تسوج كبوا وف بوي ا 1ش مدع ال وتو موسو د ل 0 0 277000 
الكتاية العربية 5 فرانسوا ع قن اا ااا ااا ااا 00 15# راوج ا ا ل 
الكتابة علي هوامش المخطوطات العربية - جاكلين سوبليه ع با الوا اماه بو روك ا اخ مي ا ا ل ا ا 0 1[ ز[ز[ [ز[ ز[ز [ 1 2111 
الأسجديات النونائية ت كاترين دوبيا - لالى 022 0 0000 رك دو مفة الوا راق خط اس ا تومه أ رجن شري ا و يو رامق ترمو يوووا اهام م نو مفو اند معو ناج زد تع عل او 3 0000 


النقوش علي أنية الزينة الإغريقنة 5-2 فو اتسكق! ليساراج ام ماري ارو رز وا لمم ومن اق توا لمجال لالج و بالطل ال يع لوو جا ل ولول لوا الحو ول يحاص عو عوقولل لال ا و ع اك ا اواو و قا وااو زط ات 25 


الكتابة في إيطاليا القديمة - دومنيك بريكل ا 5" 00 بي لوه 


النقوش على العملات - ميشيل أماندري ل 0 1100 :100 1 1111111 اا انيم 
الأبجديات المسيحية لأهل القوقاز - جون- بيير ماهي 0 3077000 0غ -20 256 
كتابة سيريل السيلافية القديمة - فلاديمير فودوف -- 7 0 0 500000 ماس م لس 26 
الخط الروني - فرانسوا - اكزافييه ديلمان 0 0 0 مس 271 
الخط الأوجامي - بيدر - إيف لاميرت 11 0 577008 ا 2701 
الكتابات في الصحراء الإفريقية - جون بوليج وبرتران هيرش ا ل ا ل 000 000 00 ” 


]اا - الصورة 4# الكتاية الغربية 


القناية في العضور الوسطى - ميشيل باريس و ا ا ا ا 210 ا ا 2877 
كتاب كيلز -- جينيفر أ زابلئ ااا 250111100000000 ل الات 
مخطوط ف إدارة المدرج من االقصور الوتمعطى - مارو ترططيت 5 232001111 6 شظ5ظ( الات 
أنماط الكتابة وتاريخها في إيطاليا - أرماندى بتروشي ا را ا 0 اا 
الإملاء وضبط الخطوط في فرنسا النصوص والاستاليب - نينا كاتاش 1 11[ 1ذز[ز[ز[ز ز1 111101011 اسجد وبين - 302 
التوقيع - بياتريس فرانكل -- و ا ا م مرقيي مس و طم ل 8 16 318500 
أشكال من كتايات المدينة في القرن اتناس لتر ل كن ل سو ل ل اه 
فن اخر انبل فق فرنشا فن القرن البنارس قشر حتى الثزن الثافن عضر روجية م0 ا 0 الب 30 
فن المراسلة في القرن التاسع عشر - سيسيل دوفان م ل يي ل ل 0 
كتب تعليم مبادئ القراءة والكتاية الفرنسية والإنجليزية في القردين ا ار ا كا ا 526١‏ 
محو الآمدية قُُ المحتمعات الغربية - بياتريس فرانكيل . ا 2010 ا و م1 ا 
المسودات الأدبية الحديثة ودورها قِ عملية الإبداع - كلير بوستاريه 00000 لظ( 52 00 
فلوبيير: حرقة الكتابة - بيير- مارك دي بيازي :.بتب.. د ل موس ومن سماو وسو ما ينين ٠‏ 924107 
ريمون كينو: شكل المخطوط ومعناه - إيمانويل سوشييه ا زآز ‏ 1100010 ل ا 0 
ثشأة الطباعة فْ الغرب - هنري- جون مارتان 20118 و 1*5 00 53577000 الجا سماو ع ههه 
تاريخ أشكال الطباعة في أوروبا - رينيه بونو 55006 1217 01-2 10111111 مدب وستحوم امسسارفة ا اام ادي 05627 
الطباعة من أجل الطفولة - آني تو تيمعا كف 0ت ب مشت او السو ف انقنهه سه سانا ب ممسووجن اسسمسستسيمن - اجات 
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ال مو 


روعناوغطامتاطتط دعل لومغممع عباع غ2 7تتعقممء ,لال«طاحملهم أعدء ]اا 
عناوغطامتاطتظ 18 3 دعالتقلغدم ععل أعمرتطفن) بل عتاعاععرال 
ععوء 1 عل 113010081 


2310081 الطلامم ”1 ذ عطءنعطععء عل ماعاعة:01 ,رشعمههم 5عبتوعول 
00 لاع أ 110112131610116 دع عطاءرعطععء عل 


عامة) يله عطعتعطعهةع عل لالاعاع1:2 ,أقحاق عل عتد]/ط!-ع معاطم 
1 لرعلءة عطاءةعطعع؟ ها عل 2210081 


متاوعيلظ 1 عل علمفمعع ععتاععم05 ,7معله عمامعطاه) 
1121021 


وعل عننو لهم عامعء8”! 3 وعلبدة ”0 متاعاءء لل ,81201 دأمعمة] 
(مملاععو “07) وع0 بن 5ع2101]آ 


منامعن) بلج عالمجصة عط عطعة؟ عل العاعع:01 ,7طلتعنام0ت أعامود[ 
1 أأطعنعة عطءمرعطعع؟ 12 عل 12610021 


[ وأموط عل 6 ضوم117نا”[ ه كتاعذ5ء0101 ,تناو انام8 تدع ل 


7ا] وزعوط عل 16أو1ء17لطنا” 1 3 تناءذو2201 ,اتا ول88 11210116ل100] 
“/آ1) وعلناة وعالاقط دوع عنا وهم عامعط ”1 ذ دعلبطة *ل تلاعاعع2رل 
(56©]100 


180081 اتروع بله عطء تع عع عل تناع مقع ا ,تتععمردلا8 010116 
عن ألاعلنة عطءععطعع: 2[ 06 


المموتتوط نوع © بلج عطءتعطعة؟ عل تسعاعع 11ل ,(1) لأاعدتمه 119لا 
نا تام اع عطءعطعع؟ 1 عل 


[ واعو عل 6أزوتع'المن'1 3 تناء10163535م ,الأمعحكيكن 11210136ز00] 
“*/ا[) وعلياة وعأسقط دعل عندو هم عامع8 '1 3 دوعلياة *0 لباعاءع ال 
(5661108 


وعاناقط وعل عامع8 *1 3 وعللاة*0 للاعاعة011 باتكاتتعمك عع 0] 
5 501622658 1ه 6010163 


«٠ 


لمون 


7 ومو 6أزواء /الطنا” 1 غ ختاء0101255م ,للك 16ة1/طا-ع ممم 


60081 هم عططع© ننه عطء تعطاعع؟ عل ع تناع تمغع 102 ,الالإطناهم علاءة0) 
0 1تأمعتهة عطءتعطءة؟ ها عل 


عل أقممتاهم ممع © ننه عطءتعطعع؟ عل مع تقطء ,تكتام نكمم أعطء ك8 
1 معاع عناء:عطاءع: 12 


5 13101[ ماوع ' 1 ذ وعلناة ”0 تتتاعاءع015 ,تنعمهثام وأمعموصط 
(وملاعهو *107) وعلراة 5عانتوط 


عامع1*5 ذخ دعلدطة :”0 تتعاءع:01 ,اااللفاطتلاط ع1 ام-5 1معمة]]1 
(مماععو 76ا1) وعلياة وعاتتتهط دعل عناوائه1م 


عل 116وع نطلا[ ق “للاعووه1م2م ,ل01 1ف آ-كفاظه[ عمسمترعطنة) 
520111505 


وعل عداو وام عامء ”1 ة دعلندة *0 مناعاءععتل ,عوظعم عسعاط-موءل 
عوتةع صو عأمع1”8 عل عتعاءع011 ,لممتاععة “/11) وعل0ناة دعأ ناقط 
011 -عمطة راءرظ8 * 0 


بععصوظ ع0 عع00116© ننه عناءوو10125م ,ملحمعتام علنق لط -موء1 
“/ا]) دعلاة قعمسشمط دعل عناو هدم عامع8 *1 ة دعل ناة ”0 ملعاءعتل 


560)100( 


6 516 لمن 1خ وععتعنة كمه ع0 18316 رماتل امومع عع اللوة86 
!1 23715 


231081 الأتامصآ*! 3 وععمء ةةتممن عل 20811 ,تطامتعه أوعقوظ 
و1 111520025كله أء دوعناع ددا وعل 


ل 6و7 1ن[ 3 دععتطء كته عل 12315 ,رمممتمانه أقهطء 1ل 
[ كزروظ 


وعراءتعطءهء عل عتادة) كال “نم6 011601 ,تتعك18ك 0تتمنتارع8 
[ وموم عل 6أزو لل[ ن وععطع تقطن عل 121315 روعطلو1 31 


7ا] وعوط عل مازواء /اللالا *1 3 تتاعووء2101 ,1تل8ت1 تمعد وعمالا 


7110 عامع1*8 فخ وعلناة ”ل لناعاعع 15ل ,تطمتطاحم ا وع تام روط 
(دمتاعءة “7/ا1) دعلناة دع ا ناقط دعل 


20081 عناوة 0 تلة عطءتعطعع؟ عل الاعاعع 011 ,تاتلاامنتما عاغلامةد] 
1 1 تأعكء؟ علاءتغطءع: 13 عل 


5ع 713610116 عامع”*1 ؤ وعلولاة ”0 للاعاءعع 01 ,تاستحاحع 1 0016م 
(ملاععو *7ا1) وعليطة د5عاناهط 


عأومع ”1 خ دعع اهما وعلبطة دعل ععاتتاعع011 ,التلاح 15 عمف [مع56 
عل 6انوتعتختصب”1 3 لتاعووع201م ,انآ« ع تع مره 1121100216 
20115 


وعل عامع1*8 ذخ دعلبطة”0 تتاعاعع:01 ,تاناممععمهد؟11 1'122015 
و0 وععرع نهد مع دعلياة دع اأنتهط 


دعلنة 0 مجعاعء تل باتطتاممآ '[ عل ع تطتطعطط ,لتخم عع اط -موءل 
(دماعهه *117) وعلناة وعاستقط دعل عننو لهم عامعط "1 


علا وهم عأمءظ*1 ذخ دعلساة ”0 تتبعأءععتل ,اللتعحاد صدعل -تمء1] 
(ومناععه */17ا1) وعلياة وعاأناقط دعل 


ع لقموتاهم عطمع© ينه عطعععطءة؟ عل معتقطكء بكتتوهمكد دع امتقط) 
نال تامعاءة عطءتعطعع: و1 


3م عأوء1”8 3 دعللاة :0 منعاعع ملل ,عقصمطط اط حتالاتاوكد 
(مماععو ©/ا) وعلناة وعاتتقط دعل 


ولده ال وعطءنعطءءم ع0 “تلاعاعه01 ب#عانالته عتزع اط -موءل 
عل عنطئآ 6أزوتء حتصنا ,عتاوكتامعة عطعمعطءءء 12 عل 12110221 
تاك < قو ذه 


1ه © عل 116أوطه كتصنا” [ 3 تتاعوو016]م ,7 آآ1 18 0) ع1 الممعل 
[ مامه عل مأزواء 'الننا”1 ة جتاعووع 01م ,تادكتههم أعطن 3/1 علمةا”1 


تناع لم6 متاك ع[3تطامم عامعظ ”1 3 تتاعووة501م ,اععن دعم 41113000 
011[ .غ15 عل 


7 2515 5116ل نتتلا” 1 ل عأأتغاطة كتاعووت01آ1م ,8017نام عص[ااعباوع2ل 


عناو لدعم عأاوءظ1*! ذه دعلبة* 0 عناعاءعع تل ,آتاناماظام طوء ل-وعع001) 
(«مناععو “17ا1) وعلناة وعاستقط وعل 


15 ع0 علعم[منتصةد وه متبعاعمل ,كتاعطعععط ,آمدمم غفمع] 
له 11 زا ها 


6 لتلا 1خ 0161125 عل 113115 ,تناع الولعم عامسمة 
ععطة! عل عع 0011 داق أناء5ود01012 ,5008 [عنتنةنا 7 كموط 
7و ماأواءع197لقتنا” 1[ 3 نتتاعوو2101 ,تخلهد 6 [اع6) 


لطاع 


16 اباعدوع1م2م ‏ بختتاخ 5111011-01 علمسمم دلا 
واه" ,قاع ا 1و1 117لنا أ 


تك رفت ارزووابانا! 


2 عل لقطاه قط ماصع ن) به عطء تعغطعع عل 12186 ,5111711 11انجرة 12 
1 معن عطءمعلاعع: 


عأوع1[*8 ذخ وععمع فاصم عل عتاتهط ب#«مداعنامد أعلامفصصسط 
1 الالطتطلوء 1616 5عل عتناء روغ ملاة عأهم1210 


ععامع © للة عاأتغصطة عطءتعطعع؟ عل لللاعاعع:01 ,تظاقناكت عط 1إعباوعةل 
نا لامعو عطء تعطعع؟ 12[ عل لأهده1261 


ع أقده قط ععاطع © ننه عطءععطاعع؟ عل غع :2ك ,تملد8 1201019 عنهالا 
ا 1تأمعك؟ علاءتعطعع: 12 


0 عامعظ :1خ دعلساة '0 مداعاءع011 ,ننعكع #8 جوع مالملا وغ ] 
بلوع8*! عل للاعاء 016 تعاعطة ,زم ماععو “17) وعلناة وعاأناقط دعل 


امع 011)-ع مق عاط :0 132215 


وعل عندوقهمم عامعظ"! ذ جدعليطة "ل عتماععلل ,جوع لوعموط 
(ممناعع؟ “117) وع6010 دع اللقط 


وعل عناو هرم عامعء1*”8 ذ دعلبطة ”0 تتاعاعع مال ,ععودامك؟ للحمللج1/ا 
(مماعع؟ “/ا1) دعليطة د5عاناهقط 
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جاده يها 


من الصورة إلى الكنابه 


عندما توصل شامبليون إلى أن الكتابة الهيروغليفية المصرية تتكون 
من أشكال ورموز وأنها كذلك كانت تعد منظومة صوتية؛. فقد مكن 
بذلك الغرب من الاطلاع على نصوص ظلت قراعتها مستحيلة لأكثر 
من ألفى عام. ومن خلال هذا الاكتشاف نفى شاميليون بطريقة 
مفاجئة واحدة من معتقداته بأن الألفبائيات فقط هى التى يمكنها نقل 
الأضوات المنقعددة للقة: هذه الفكرة أدت الى استشاظ متعهل لنشحة 
مفادها أن الآلفباء التي تعد آخر النظم الكتابية التي تم التوصل إليها 
هي الأفضل على الإطلاق. 

ومع ذلك لم يهتم شاميليون ولا معاصروه كثيرا بهذا الاكتشاف 
حيث إن الاهتمام بانفتاح حضارة لعبت دورًا في التاريخ» كالحضارة 
الفضرية" الفزعوفة:.على: .حضاراف: الفرن: ,قد ادس الى أعتيان 
الخطوات التي ساقت العالم إلى هذا الانفتاح من الكماليات التي 
تسترعي الانتباه. وريما كان هناك تبريدٌ آخر لعدم اكتراثهم هذا. 
فالبحث عن الأسباب التى آدت الى وجود دلائل لفظية خالصة بداخل 
نسق كتابي تسيطر عليه بوضوح خاصية التنقل القياسي يدفعنا إلى 
الإقرار بأن هذا التباين أو التنافر فيما سبق لا يوجد بسبب الوظائف 
الشفهية لهذا النسق بل بسبب الصور التي تتجلى بداخله أو بسيب 
دعائمه الذاتية. وعلى أية حال فإن مثل هذا الافتراض لم يكن معقولاً 
في ظل الأفكار السائدة في تلك الحقبة. فالثقافة التي بنيت منذ قرون 
على الثقة العمدا ات ء لم تتعرض للكتاية إلا من الناحية 
اللفظية. وكان حكمها قد اقتصر على المعايير الذاتية» ولكنها بالرغم 
من ذلك جعلت من التقسيم الحرفي للكلمة أو لعناصرها أساسًا علميًا 
لأي تركيب أو تشكيل لفظي. وكما يقر ألبرتي في مؤلفه عن فن الرسم 
العام 1435 الذي يعد نصيحة لشباب الرسامين: 

أرغب في أن يتبع الرسامون الحددء الميتده تون في هذا المجال 
النظرية التي يتبعها معلمو الكتابة. فهم يقومون أولاً بدراسة خواص 
العناصر بطريقة منفصلة ثم ينتقلون إلى تعليم الأشكال أو الحروف 
المتحركة المختلفة وهكذا حتى يصلوا إلى العبارات الكاملة. فعلى 


بقلم آن ماري كريستان 


ترجمة عزة عرت 


مراجعة إسحاق عيدد 


الفنان الميتدئ أن يتبع هذه الطريقة عندما يرسم؛ فعليه أن يتعلم 
أولاً بطريقة مستقلة أهمية المساحات الدائرية ثم انحناء هذه الدوائر 
التي نطلق عليها عناصر الرسمء ثم ينتقل إلى محاولة شرح التناغم 
والعلاقات بين هذه المساحاتء ثم أخيرًا الى التكوينات الكلية لهذه 
العناصر. وعليه من ثم أن يحتفظ في ذاكرته بجميع تلك الاختلافات 
ا في هذه المكونات' ا 

ن مثل هذا الإيمان القوي بقيمة الألفباء مليء بالتناقضات: ففي 
0 تكاول فنة الالفداء أن 'تفركن: تكزيهًا مغرتة فلن الور 
وهو تعريف لا يخصها ولا يتوافق مع خاصيتهاء فإنها في الوقت 
نفسه كانت ترغب في أن تغير هي نفسها مما تملكه هذه الصورة 
من سلطان أو تأآثير. وينطوي هذا على تسليم ضمني بوجود تسلسل 
هرمي مخالف للنسق الذي ” تحاول هذه القاعدة أن تروج له. “ومع ذلك 
فإن نصيحة ألبرتي لم تكن أمرًا إجباريًا. فنحن نعلم أن عددًا قليلًا من 
الرسامين قد استجايوا لنصيحته . فيما عدا (مانتنيا) 121116052. 
والأهم من هذا أن تلك الرؤية تكشف عن الصعوية الكبرى التي 
يواجهها المجتمع الغربي في محاولة تنظيره للصورة من دروب 
وطرائق الكتابة فى هذا المجتمع .. 

وشفين: اننوك على أن الالقناء السوروقة عن ا الموناة تسن 
تقرذها من قدزاتيا على حلق اغتارات :مقطعة الكنماتب فين أول 
الكتابات التي قامت بتقسيم الكلمة إلى تمثيلات صوتية وحروف 
تمرك بكرو فياك كما أنها :زول الكتا ناه يل لكلها الوتكردة: 
التي حررت الكتابة من الاعتماد على دعائم أو كماليات لم تستطع 
الاسككا كنبا كف الاك 

ونحن لا يسعنا إلا أن نبدي دهشتنا من كونه استطاع إقناع 
مريديه ومؤيديه؛ بل وبعض العلماء أيضاء أن هذا التحرر لا يعد 
خسارة بل هو على العكس من ذلك يعد مكسيًا كبيرًا. فقد كان بالفعل 
كذلك فى بعض جوانيه التى تختلف عن الهدف الأساسى للكتابة. فمن 
خلال التخلص من الدعائم المرتبطة بها والمساحات المزينة التي يمكن 


مقدمة 
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2د اد ا 
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له ينه جه © ١:١‏ 


(8 8.ه) 


شكل (1) قائمة جان فرانسوا شامبليون "صوتيات الكتابة الهيروغليفية مأخوذة عن 
كتاب "قواعد لفة الكتابة المصرية أو المبادئ العامة للكتابة المصرية المقدسة". باريس 
1836-1 ,1001 -10م 17ت الفصل الثاني صفحة 35 


تغييرها وتبديلها والتي كانت تتوسط النصوص المكتوبة من شأنه أن 
بجعل الكتاية نفسها أداة تصنيف غير محسوسة وبالتالي أكثر مرونة. 
وذلك لأن تعريف الألفباء بوصفها عرضًا للكلام وهو مما يرجع الفضل 
فيه إلى الرومان, لا يجب أن يبعدنا عن الواقع. فهو لا يقوم أبدا على 
رغبة المخترعين والعلماء في تحديد دور للصورة في النظام الألفبائي 
بل ينتج عن التطبيقات العشوائية لمفهومات -من أصل لفظي على 
الصورة نفسها- مفهوم كان من المقرر استخدامه في الكتابة كما لو 
كان أحد خصائصها. فالواقع أن هذه النظرية تخدع الصورة حيث 
تحاول أن تعطى لها قدرة إضافية. وقد رفض فاليرئ 1/3181 هذا 
المفهوم في كتابه' المدخل إلى نظرية داقنشي: ‏ - 


10 


'معظم الناس يرون أعمال داقنشى بعقولهم أكثر مما يرونها 
بعيونهم؛ فهم يتعرفون على المفاهيم والأفكار بدلا من 
المساحات الملونة. فالشكل المربع الأبيض المرتفع الذي 
ترى فيه قمة جانبية وانعكاسات زجاجية يُفهم فورًا على أنه 
منزل أو بالنسبة لهم هذا هى مفهوم المنزل. فهم يدركون 
بكلمات تنبع من ثقافاتهم. وهم يعتمدون على نظام مليء 
بالكلمات .“١‏ 


إن تناول الكتابة على أنها أسلوب توضيحي يعد إنقاصًا من شأن 
الصورة ومن شان الكتابة فى الوقت نفسه. لأن ما يميز الكتابة ليس 
كونها تمثيلاً للكلمات بقدر ما هو تصوير لهاء أو كما يقول بول كلي 
©»1» انا23 "إن الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرتي بل يوضح ما هو 
غامض". إن الفكرة السابقة فى حد ذاتها تعد خطوة ثورية وتتطلب 
بالتالى حماسا قويًا ممن يقوم بالبحث فيها. ولهذا كان انتشارها 
على نطاق ضيق ولم يتم تعميمها عفويًا على الثقافات المختلفة: 
إن المشكلة تكمن أساسًا في إمكانية الخلط بين طريقتي اتصال 
أساسيتين بالنسبة لأي مجتمع ولا يمكن جمع مبادئ تشغيلهما: 
- الكلام الذي يسمح للمجموعات بالتحاور وينقل نظمها الداخلية 
وأعرافها من جيل إلى جيل. والصورة في حد ذاتها سواء كانت 
حقيقية أو ناتجة عن هلوسة غير واقعية, هي التي تجعل الإنسان 
يستطيع الوصول إلى مفهومات غير مرئية وإلى عالم آخر مختلف 
كان يستحيل شرحه بطريقة أخرى غير "الكلام” وذلك لعدم وجود لغة 
تشابه تلك التي يستخدمها الإنسان. ومع ذلك يوجد في أماكن كثيرة 
من العالم وفي عصور مختلفة يمكن تحديدها في بعض الأحيان: 
طريقة أخرى للكلام كما هي الحال في بلاد ما بين النهرين ومصر 
عام 3000 قبل الميلاد؛ والصين عام 1500 قبل الميلاد» وحضارة 
المايا في القرن الثالث الميلادي التي تعد آخر العصور والحضارات 
التي نعرفها في هذا المجال. هناك بعض الحضارات التي رأت أهمية 
استخدام الصورة لتحقيق اتصال متجاوز بين البشر والآلهة لصالح 
المجتمع الإنساني فقط. ومحاولة إخفاء الطابع اللفظي لهذا الاتصال. 
ولدت هذه الرؤية بسبب ملاحظة أعضاء هذه الحضارات لانفصالهم 
عن بعضهم البعض بطريقة مؤقتة سواء بسبب تنوع اللكنات التي 
تستخدم أو بسبب محاولتهم تجنب هفوات الذاكرة اليومية أثناء تدوين 
وثائقهم. 

ولدت الكتابة إذن نتيجة لتخليطات وتهجينات عدة: ويحاول 
التاريخ الذي نعرضه هنا التأكيد على هذا التخليط. فمحور الاهتمام 
الأساسي للتاريخ الذي نعرضه هو الدور الذي لعبته الصورة في خلق 
هذا النظام وتطويره؛ هذا الدور الذي أسهمت ثقافاتنا المعتمدة على 
الألفباء فى إخفائه». لأن تعريف الصورة الذي تعتمد عليه الكتابة هو 
أمر غريب ليس فقط بالنسبة للأبجدية المسندة إلى أصناف هجينة 
ابتكرت من قبل ألبرتي 8106 ولكن أيضًا إلى التمثيل التصوري 
من قبل قاليري /1/8195. ولئن كانت اللغة المصرية القديمة ذات 


شكل 2 أحد رسوم الكهوف في بيش -ميرل ماع /ا-معهم فرنسا تمثل الحضارة أو الثقافة الجراقيتية 


الصورة إلى الكتابة 


ة 131/116130. هذا القطاع فى الحائط يضم 


صورًا لخيول وأيدى في صورتها السلبية ويقعة سوداء مصفوقة ليس فقط داخل أجساد الخيول وإنما أنضا عبر السطح بأكمله 


المصرية التي استخدمت لذلك الغرض وإنما كانت يسبب المساحة 
فترة لاحقة, أشكالاً مكتوية من اللغة بطريقة ما بحيث أصبح موقع 
التحوبلات النحوية لهذه الأشكال طالما يسم تغييرها وفق أسلويهم 
أنضًا- إلى إاشارات كلامية. ويمكن للشروط الموجودة وراء هذا 
التحول أن تكون أوضح أو أن تفهم من خلال المعلومة المزودة 
في تلك النماذج الحصية التي ترجع إلى عصور ما قيل التاريخ 
حول تكوينها. وأود هنا أن أراجع باختصار بعض الفرضيات التي 
طورتها في مكان آخر'''حول هذا الموضوع. تطرح النظرية الأو 

الرأي القائل بأن البشر في باديء الأمر كانت لديهم الفكرة العهرل: 


والجريئة -لم بوجد عدد هم نمودح آخر سوى سرداب السماء العدي” 


بالنجوم التي تربطهم با لآخرة- لتحمل بعض الأوجه باستمرار وأخذ 
مظاهرها فقط في الاعتبار. 


وهم يحددون هذه الأوجه أكثر بطلائها باللون الأبيض أو 
بالرمل كما هو واضح عند كل من (لاسكو “نا2868! وبش ميرل 
عام ,عطموم في جنوب غرب فرنسا). إن فكرة الشاشة كسطح 
لإخراج الصور عليه شبيهة تمامًا بفكرة أن الإنسان العاقل (000!] 
0 قد ظهر على الأرض عندما تمكن من اخترا ع سر اللفغة 
التي علي ثقلها ظهر فيما بعد بألوف السنين تطوران رئيسيان في 
تاريخ البشرية هما: الزراعة والهندسة. تلكم الشاشات التي بسطها 
البشر كانت بقصد تلقي النظرة أو الرعاية من الآلهة العلوية, كما أنها 
هيأت سبيلاً للتواصل مع غير المرئي من ناحية» ومن ناحية أخرى 


صارت:مناطق للخلق والإبداع 
إن بصمات اليد التي تم العثور عليها في الحضارات القديمة 
توضح لنا بطريقة تستحق الإعجاب تلك التحولات التي تقلب عليها 


البشر 000 من عل إغارات أو ا خلفها 000 عو 
الأشباء د الأخرى, 5 أيضًا ف كور 0 صورًا ريطت 
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مقدمة 


يق لمشتو هذه اتحياة النكا ددن الضاة الأخوة ان المتخصصين 
في عصور ما قبل التاريخ مثل ديني قيالو لا1/13|0 06015 قد لاحظوا 
أن أغلب الأشكال الملونة أو المحفورة على جدران الكهوف تكون 
متباينة في الطبيعة -وتم العثور على صور رمزية بجانب بعض 
الأشكال الرهاية وعلامات ذاث قمة طقوسية أو إبقاعة '(شظل:2). 
وهذا يجبرنا على معرفة أن التمثيل الجداري (الواقعي) فيما يبدو ذو 
مغزى ليس ببساطة على أساس الحقيقة التي تصورها ولكن أيضًا 
من خلال إرتباطها بالأشكال التي وجدت في مكان قريب: وهي جميعًا 
مجرد جزء من كل مهول ذي دلالة. وليس بمستغرب أمام هذا أن يهرب 
المعنى مناء ومربجع ذلك هو عدم التجانس في الفكر -الذي يواكبه 
أيضا عدم تجانس في الصورة- فالصورة جزء من عملية فكرية ذات 
تصور معين. وواحد من هذين البعدين يكتنفه الغموض لأنه ليس ثمة 
رادل مكفدة فيه فرحين ان الثاني يقوم على قناعات صارمة أقرها 
المجتمع واتفقت عليها الجماعة. ومن ناحية أخرى ففي مقدورنا أن 
نحدد المباديء النحوية التى ترتكز عليها مثل هذه التراكيب. وإذا كانت 
الرسومات الجصية بما تحويه من شخوص مصورة قد غالبت عوادي 
الزمن وبقيت متماسكة رغم التقلبات المتتابعة, فإن هذا يرجع إلى 
تمتعها بتماسك ذاتي يؤكد استقلاليتها. أما الفواصل علي الجدران 
الى بفخدل :يون اتتكل ضور واخو قري تل كله اووكييتر ال 
شق نعنها كناك كنا أن :فذم الفواضسل بونقة ا لسيلة الس رسن 
المصورة ذاتهاء بعيدًا عن شفرة الحكاية أو أية دروب خيالية أخرى 
تنبني على كواهل اللغة. وعندما نتأمل هاتيك الشخوص المصورة 
واحدًا تلو الآخرء فإننا نأخذ في مساءلة أنفسنا عن العلاقات التي 
ترسط مدا حريفا :«وموة| السسى من اطفال لحن لفن الطرورق 
إلى الرابطة الكبرى بين تلك الشخوصء وفى نهاية المطاف يتأتى 
للجكنا هق امنمفاك المنظلن وومةه ١‏ 

ولقد نجح بعض الرسامين من أمثال جون ديبيفيه 637ل 
أع]آلاطناناء وأندريه ماسو 8125500 85016 بفضل بصيرتهم 
النافذة في توضيح الدور المهم الذي تلعبه الفواصل أو المسافات 
فى "الخضور ةا ولقل: كين يمكال تدكق هذ هذا النفات وذلك الذون هو 
الفنان هنري ماتيس 1/13]1556 1©/01!! فهو الذي كشف لنا عن دور 
الرموز التصويرية للأفكار (إديوجرام) بوصقها علامات تشي بكلمات 
تتولد عن صور تعين على الحديث: وذلك في قوله: لا يمكنني أن أعبث 
بإشارات ليس من طبعها أن تتبدل أبدًا. ‏ " ش 

قال هذا في شرح لمدى كراهيته للعبة الشطرنج' '. ولقد عارض 
ماتيس 13]1556/! بشكل غير متعمد فيرديناد دى سوسور 6/0172310] 
©]لا531055 08 الذى, على النقيضء بنى نظامه للغة الإشارة على 
القيم الثابتة لهذه اللعية. ولكن سوسور 53105518 كان يتحدث 
باعتباره لغويًا -بمعنى آخرء كرجل لا يقيم وزْنًا لتوسط المحدد أو 
للأعمال التصويرية للكلمات» كرجل استخدم الأبجدية لتبرير ازدرائه 
'سواء كتبت الحروف بالأبيض أم بالأسودء فى النقش أو الحفر 
الغائر بقلم أو إزميل, فهذا كله تافه في معناه" ". ومن وجهة نظر 
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ماتيس 1/3]1556. قدرة الإشارات على الانجراف لم تكن فقط حقيقة 
و أخيِكطة: و لكنها كان شتوطا وذلك لأنها تمكسن هترورة حون مساحة 
حتى يزدهر الإبدا ع. وفي الحقيقة ليس الايديوجرام على وجه التحديد 
'علامة على إشارة تتغير" وإنما هي إشارة ممكن الشك فيهاء يدلا من 
أن تعرف أولا بالتجاور مع جيرانها (مثلما هي الحال في الأبجدية) أو 
اليقاء بريط رقم معين بشكل خاص (مثل 016]001730706) (الكتابة 
التصويرية)» ويقدم الابديوجرام للقراء ثلاث قيم شفوية مختلفة (على 
الأقل نظريًا -تتفاوت الحقيقة كوظيفة الاختيارات الثقافية المعينة 
لمجتمع معين: كاللوجوجرام (الكتابة برموز لكلمات معينة) ومثال على 
ذلك عندما تطايق وتقايل الكلمة ‏ 'كمثرى”" للإشارة التي تصورهاء كعلم 
للغة» ومثال على ذلك عندما يشير نفس الرسم إلى اللفظة المجانسة 
مثل "198017" "5م1677 أو "1801" أو كمفتاح (أو مخصص) ومثال 
عندما تكون مترابطة بايديوجرام آخر وذلك لكي يشير إلى الصنف 
المعجمى الآخيرء فى هذه الحالة تكون فئّة "الحشرات" وهو فقط يكون 
باختبار وفحص كل من علم المعاني والسياق المكاني للرسالة -التي 
مفكن أن قؤوت كما كانت الخال فن ملاد هناا بين الديرية: الفكل 
ذاقة مق اللوحة التح _ كتيت:فيها الرسالةك القن سيكتكن القا رس دمن 
اكتشاف المعلومات المكملة اللازمة لاتخاذ القرار. ْ 

ولقد لعب فن التنبؤ دورًا باررًا في تحول الصور في الكتابة كما 
وضحه جون ماري دورا 350"انانا 3716قلرل/ا مدعل في منطقة بلاد ما 

بين النهرين وليون قاندرميرش 1/300617766/501 ١601‏ في يلاد 
العلين. وفي الحقيقة فان التنبق قد قدم مفهومين جديدين في الاتصال 
الأيقوني (عن طريق الرموز الفنية). الأول كان فكرة أن كبد الحمل - 
وذلك عن طريق أجهزة الإعلام الرمزية المؤكدة -أو صدفة السلحفاة 
(كلاهما ليسا في الحقيقة سوى مرايا عن الجنة)- ولقد اخترعت 
الآلهة نظام علامات تمكنها من إرسال رسالات مرئية صادقة إلى 
البشر. والثاني هو ظهور العرافين والمتتبئين» هؤلاء القراء المتميزين 
في الكتابة المقدسةء فعملهم لم يعد تمامًا مثل المناورين. مادة إحدى 
المفهزات الناقحة عن المحوس: ولا كانت تماما مكل الأبياء:(الذين 

كان من المتوقع أن يدافعوا عن قراعتهم محكومين بالبقاء صامتين 

في المجتمع). ولقد أصبح اللغز المقدس للصور نصّا واضحًا .لذا 
فلقد كان من الممكن استخدام هذا النظام للغة البشر -وخاصة لأن 
منشآها في الأصل بشري- ويذلك تعزي الكتابة إلى الآلهة 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الدور الذي لعبته 5 
عملية يلورة نظام الكتابة التي أعقبت الإديوجرام (الرمز 0 
للأفكار) ؟ إن هذا السؤال ينطوي على شيء من عدم الوضوح بخلاف 
ما يبدو عليه في الظاهر: فبداية ينبغي ملاحظة أنه لا يوجد نظام 
بعنثه'ظون على الساحة هما.فنى ذلك منظومةة الأمجنمة: اليوئاضة 
نفسها- يستطيع أن يدعي لنقسه موقع المنافس للنظام السابق عليه, 
وإنما يظهر كل نظام مستحدث كتعديل للسايق عنه زمنياء حيث تتبنى 
الصورة اللغوية المهجنة شكلًا مختلفًا لإثبات جدارتها فى الوجود. 
يضاف إلى ذلك أن تطويع نظام قائم سلفًا لكي يصبح لغة ذات بنية 


مختلفة قد أدى الى ظهور العديد من الاختراعات البصرية حنيًا إلى 
جنب مع موائمات لغوية حتميةء غالبًا ما تكون لتدعيم بنية اللغة. 
ولعل خير مثال على ذلك تمثله الحالة اليابانية خير تمثيل حيث اللغة 
الأكثر تعقيدًا .وفي محاولة للرد على هذا السؤالء فإن "تاريخ الكتاية 
يقترب من القضية كوجهة نظر لكل متخصص يرغب في تبنيهاء إما 
لأن تلك النظرة بدت متعلقة أكثر بمجال معين أو لأن التحليل خلفه 
بدا مبدعًا أكثر. واعتمادًا على الحالة فإن التأكيد الخاص قد يوضع 
على الأشكال المادية للكتابة (من مخطوطات إلى كتب مطبوعة» ومن 
الاستعمال القياسى إلى الممارسات الفردية» فهى خطية بشكل 
خاص). أو على أساس الفرق بين الكاتب والقارئ المثقف والسلطة 
المستثمرة في كل واحدة بالمجتمعات التي اخترعت أدوارها. أو 
أخيرًا على طرق النشر وحفظ الكتابة المتعلقة بالمؤسسات والسلطة 
-سواء السياسية أم الدينية- بالإضافة إلى مشكلات فك الرموز التي 
نشات بنظام كتابي بعينه, ولا جدال في أن مثل هذا الادعاء سيكون 
سخيفًا وذلك لأنه من الواضح أن كل نظام كتابي يتطلب بالضرورة ما 
هو أكثر من مجرد مادة أو أداة» وعلى أية حال فمن الممكن المجادلة 
في ذلك. ولكن الاهتمام الرئيسي عند المختصين ينصب بصورة 
أساسية على البنية الظاهرية للنظام موضوع النقاشء على السمة 
البصرية لشكله. 

إن القسم الأخير في هذا الكتاب يشير إلى وجود الصور في 
الكتابة الغربية الحديثة والمعاصرة. ولقد شهعرت أنه من الضروري 
أن أوضح كيف ناه ناعكنا رنا كوه لحنت انا كردا 
الوضوح المفقود من خلال التجريد التخطيطي للصوت في القرون 
الكقيرين السايفة: وخلذلها أنقا دنه الذليل التصيووي لوحب لفولة: 
الكتابة. إن المجال وتنويع البحث على هذه القضية في الستوات 
العشرين الماضية» لهذا الغرض قد أغنت المجال كليًًا بالمعلومات 
الجديدة والثمينة. والقسم يتبع شقين أساسين: الأول للمخطوطات 
والثانى للأعمال المطبوعة. يمتد الأول من تكوين الحروف من القرون 
الوسطى وتخطيط الصفحة إلى مخطوطات الكتاب المعاصرين عن 
طريق الاستخدامات الحديثة المختلفة من الكتابة. وتؤكد بعض 
القطوراك البصرية ضمن الأبجدية التي تظهر بغرابة مشابهة لأشكال 
أخرى في الكتابة المعاد اختراعها مثل النظام الياباني. إن ظهور 
الطباعة -قد قدم عاملًا مهما في هذه الأثناء- ضمن تاريخ الكتابة- 
يوجه أكثر بالنسبة إلى الثقافة الغربية. وبخلاف الدول الآسيوية (حيث 
أول اختراع للطباعة), التى وجدت أن النقوش الخشبية كانت 7 
أكثر إلى التعقيد البصري للايديوجرام من الطباعة؛ فقي الواقع 

فى الغرب قد اكتشفوا أن النوع المتحرك قد جات مع يتان من 
الكتابة جعلت أساليب المخطوطة تطل عليها. إن الطباعة أولًا توضح 
أن الحرف في الأبجدية هو قبل كل شيء 'علامة", وهذا ليس فقط 
بسبب أنها تمثل صونًا من اللغة بشكل تخطيطي ولكن أيضًا لأنها 
تشكل وحدة رسمية مستقلة ذاتنًا . حيث انها تعرف بشكل دائم كلا 
من الشكل والأسلوبء طبقًا للقوانين المختلفة عن تلك المستوحاة من 


من الصورة إلى الكتابة 


لطت جه ننه نلق ىجام ا 
اطاط نع خم اخلط اح خلخ ؛ أكار 
هله ] لاط حر ع ات 8221 كبر كتج 


ارط الاك ١‏ تاك و طم عل جيل أ 
اتشعكمكم خم اذامل 0 


ولجعع كه الاك 


ممارسة !1873| 01/©]105 أى عن طريق الاقتفاء وتشكيل الحروف 
باليد. ثانيّاء إن معالجة خطوط الطباعة جعلت القراء والكتاب يدركون 
أن الفراغات فى النص تتطلب انتباهًا واهتمامًا بقدر الخطاب نفسه. 
هذا الاكتشافء كما هو مفاجئ؛ بشكل كبير كما فعلنا فيما بعد بما 
يتعلق بالقيمة الصوتية للهيروغليفية» يتعلق بالجزء المخفي من الكتابة 
(منذ اث ككلق بالهزامكن والقراغات الى الحنمت) أوشعب عزايلة غيد 
متوقعة على حد سواء بين الأيجدية المختصرة والكون غير الملحوظ 
لانهائيا لفن الخطء المراسلة التي تطلع فقط على الغرب في تاريخ 
متآخر جدًا. وذلك بفضل الشاعر ستيفان مالارميه في قصيدته بعنوان 
5 ©06 منام2. هذا الاكتشاف قد سمح أيضا للرسامين والنحاتين 
بتأسيس ما يناظر هذه الاكتشافات من أشكال أخرىء وهذا ما كانوا 
هم أنفسهم متحفزين للوصول إليه. هذا يمكن أن يرى في صورة 
إراسموس 085776 التى نحتت عام 1526 على يد البرشت دروير 
معنا 1 (شكل3). تقدير تقريبي إلى النصوص الحجريه 
المنحوتة -التى بحث فيها العالم الإنساني عن جذوره القديمة- 
وبدايات القرن السادس عشر في الإيدا ع التصويري المتقدم للغاية, 
التي تربط الصورة بالمنظر الطبيعي عن طريق وضع الجالس بجانب 
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الشباك. وهنا فى أسلوب استفزازي» فنجد أن دروير /©05ا0 قد بدل 
حديئًا وهم العمق المتقن على يد الرسامين -بما فيهم نفسه كما يمكن 
أن نراه فى الصورة التى رسمها لنفسه سنة 1498- بانطلاق النص, 
أو بالأجدى فحص وبالنسبة إلي دروير 0186ا, فإن ما يأتي في 
المقام الأول هو التاكيد على وسيلة وحيدة سوء أكانت هذه الوسيلة 
صفحة ورقء أو لوحًا من حجرء أو تصويرة:. في تصور من نسج 
الخيال الأدبي أو في توهم وجود مسطح من قبيل مخادعة البصر-كل 
هذا جعل في الإمكان تحقيق وخلق العديد من ذاك الشئ وغيره من 
الأشياء واحدًا بعد الأخر. هذا ولقد اشتهر (دروير) 010187 بحفر 
ابتدعه وقدمه بطريقة فنية بارعة. تمثلت فى شكل صفحة مزدوجة 
لكتاب مفتوح في مقدمته. بحيث يخيل للرائي أن هذه الصفحة 
انعكاس للوحة رخامية تعلوها. إن أصول الفراغات والمسافات لهذا 
الخيال الآيقوني (التصويري) والتي أصبحنا على بينة منها اليوم: هي 
الآصل من نتاج عصور ما قبل التاريخ على جدران الكهوفء وهي 
التي قدمت للبشرية الخيط الذي قادها في نهاية المطاف الىاخترا ع 
الكتاية. 

'ويالتركيز على الصورة»؛ قررنا إعطاء كتاب تاريخ الكتاية 
تركينة خاصة:شاملة نوعين مختلفين من التضوضن: مقالات مضصورة 
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بهدف تأريخى وصفى أساسىء ومناقشات الصور الرئيسية التي 
تكفى لعرض قوة الاقتراح البصري المتأصل في الكتابة. هذه الصور 
يمكن قراعتها ورؤيتها في الوقت نفسه. والتعليقات المجهزة هناك 
لعيننا عزكا "فى استكشافاننا ' لا أكثر إن الكثاية يحقًا "مستت سنوي 
فخ القضكة ” 
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[- النشأة وإعادة اللاكتشاف 


الارهاصات الباكرة للكتابة 
حوص نهر الدانوب 


تثوة يعوفن تبر الذانوت قداء يحكنا وه ازاشة ما عزن الالفنة اللسناميية والقافية 
الراسعة قل السلكت وف اكددرت هكد الحضارة فى يتعطف هاه ونيا 
القارة الأورودة. كنا عد الفزر طلنى: الكتنى .هن اثارها :فى كل من الماننا 
وفرنساء في المنطقة ما بين الألزاس وباريس من الناحية الغربية. 

ونوجتم الفتل فن تطور.هذه الحضارة الفريدة إلى مهازة أهلها اي 
عيفة الحار الذى اسه يناع رلريدة :يك كان الصلصال بكو الخال 
المفضلة لتصنيع أشكال ثلاثية الأبعادء بما في ذلك التماثيل والتصاوير 
الزخرفية. ويتميز فن حوض نهر الدانوب أيضًا بالتراوح في طرزه الهندسية 
المحززة في تصنيع أصص الزينة. ولم تكن هذه المصنفات الفنية تصنع على 
احا و اسه :وا نينا كاتف كل قجلفة مفها: تدر 3 على اكقر اذب ولكقيا كانت مسقا 
متساوقة مع نمط تقليدي كان متعارفاً عليه لكنه الآن غير معلوم. ولقد تطورت 
قتون النققن الركرفي افر حوقن الزانوب: لتصديح سحديع مق لشن رات 
والرموز التى تكتنز بها الفراغات الموجودة على جوانب الأوانى المصنوعة 
فنالطيق:اللدكه وتاك كانك المداكات الآدك القن اناهنت لمكن أن ورت ل 
قراة هذه الرموز:وما من شك فى أن العين المدرية مطل حيوى لا يقل في 
أكمففة هن دن الكنانة أو الشقن بسييه غلم تتعتضن القطوط. 

ويعتقد عالم الآثار الآشورية حجان - ماري ديراند آن البشر قد تعلموا 
كيف يقرأون قبل أن يتعلموا كيف يكتبون. وهناك من القرائن المبكرة ما 
يشي بانسبقية القراءة على الكتابة في التقويم الذي يرجع إلى العصر الحجري 
الحديث الذي تم اكتشافه في بلغارياء على مقربة من قرية سلاتينو (5/1100). 
ويتخذ هذا التقويم شكل رسم بياني يحتوي على صفوف من الأرقام؛ تمثلها 
كمارح قود متسستطة: نون الخواكل الممختلفة لتطون لقعو وفده الوقيقة 
ليست نضا بالمعنى الدقيق للكلمة: لأنه ليس ثمة كلمات عليهاء ومع ذلك فهي 
في حاجة إلى فنا متضدى لكزات ها تورك علا جزل فلالاقة إن إنوا تسمل في 
وضوح مواقف فعلية خبرها البشر فى مواقع أخرى كثيرة في أوقات سحيقة. 
وواضح أن هذا التقويم نو خصوصية مقدسة وروحانية باطنية؛ فلقد عثر 
عليه داخل قبة مصنوعة من الصلصال تشبه "التنور', وهي ذات مظهر يوحي 


ترجمة إسحاق عييد 


شكل (1) تقويم يرجع إلى العصر الحجري الحديث؛ كشف عنه في بلغاريا. 


تالطاف «الدنكن: تكد بهذا التكوو ياوها اقيق قرول عله فشكل الس 
بغرض حماية التنور, ولا يمكن مشاهدة النقش بوضوح إلا بعد رفع هذا 
المقيضى لذي يكف لكي بحيو الفا بللروة عفرن ( كن!1): 

وغني عن البيان, أنه إذا كان الجنس البشري قد توصل إلى مثل هذه 
المزعلة مح القدرة عل تصددير الكوةسية: الطريفة 47 نارجن كان قاد 
أيضًا على المضي قدمًا إلى مرحلة من الكتابة الحقيقية. ولكن السؤال الذي 
ماوع اتقسك ادو تمل وقد ليده الكها ره فى حوس دير الذائرك أن تتهان. 
حيزها الجغرافى لتطال بلدانا أخرى؟ من المراكز الكيرى للعبادة فى تلك 
الحضيارة كانت مديرة فنكا 189082 ) وفى لدت حفيدة عن مدينة يلتران 
الحديثة. ولقد سميت مدينة فنكا نسبة إلى الفترة المتئخرة للعصر الحجري 
الكنيك الحقبارة الذافون (3800925000 ومم) .ولق كم العقون بعلن العديد 
من التماثيل الصغيرة أثناء عمليات التنقيب فى مستويات مختلفة من طبقات 
الأرضن الذي تراكقت إنداها فوق الأخرى مع مرور الزمن »وف هذا ها يدن 
غلى العدى الزفاي الطويل لعبو .هذا العشد: وفده التحافيل السغيرة فى 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (2) تقويم يرجع إلى العصر الحجري الحديث. تم اكتشافه في بلغاريا. 


مجملها تماثيل أنثوية» الأمر الذي يشير إلى أن هذا المعبد كان مخصصًا 
لعبادة 'الإاخصاب'. وهو شكل من العبادات التى كانت شائّعة فى المجتمعات 
الزراعية (شكل 2). ْ 

ويفحص هذه التماثيل وجد أن ستة منها قد زينت بنقوش وعلامات 
تجريدية. وهي وإن كانت قد أنجزت بطريقة ساذجة بعض الشيء. إلا 
آنها فى يعقهم الأكزال تحمل الالات خاضة وقد كر الكفف عن اقل 
أخرض: مي الحبرت: وف اشتقالعيينة (ظنوقنا ببلقاريا:. .وهنا النقط بين 
6ظ لزخرف”الجرافيتي' وجد أيضا على بعض الأصص ولوحات النذور. ولا 
تطوو العاوناك هيا الا عل لين الفافل: غارثا علي الازوا فم وظيها لزاض 
الأساذة إفزانا' ماشوو فلك مكار نمكم 1ه العنقات آنا حمددا 
تقول- قد عثرت على علامات مشابهة منقوشة على أدوات أخرى عديدة. ولذا 
فإنها تخلص إلى القول بأن هذه العلامات إن هي إلا رسائل أو على الأقل 
أرعوة ذاك هله لهات :ولو نكن هذه التماديل فأضررة على لدان وشا 
أمزواة لأ كقدارة اد الوم سرع نيها شرت من موط تو احا لقال 
يقاما الكرفو ولقة زر قري الأتريور الفرتقيي الذى كانوا ونشو فى شرق 
بلدة روشيم (1058617#4) في منطقة الألزاس سنة 1970م على شظية من 
مذ يتور ناكد و اننا ركه إل المج ر: اسورد باصت "رورلن 


18 


(1توطن] )؛ وهي فرع منبثق من حضارة الدانوب. ومع أن الشظية التي عثر 
عليها لا تشمل سوى حوض صاحب التمثالء!إلا أنه يذكرنا بالتماثيل الشبيهة 
لآلهة شرقية في نفس الوضع. وهي أيضًا شبيهة بما ينسب إلى حضارة قنكا؛ 
التي لا تزال بعض عيناتها باقية حتى اليوم. وهذه الشظية مغطاة بزخم من 
الرموزء التي على ما يبدو لم يقصد بها أن تمثل ثنيات رداء يكسوهاء وإنما 
هى فى الواقع شبيهة بالعلامات التى كشف عنها على تماثيل فنكا. 

ورغم أن النظام المتبع في نقش هذه الشظية ليس تمامًا هو النظام 
نفسه الذى كان متبعًا فى قنكاء لآن العلامات هنا تغطى الشظية يكاملهاء إلا 
أن هناك صلة واضحة بين النظامين أو النمطين. وتظل محتوبات هذه الرموز 
أو 'الرسائل' لغرًا محيرًاء كما أن ندرة التماثيل التى تم العثور عليها تجعلذا 
نتردد في قبول نظرية الأستاذة إميليا ماسون عن وجود 'منظومة" وراء هذه 
النقوش الزخرفية. 


شكل (3) لوحة محززة بالنقوش من بلدة جرادشينكا (618085108) 


أما الأختام التى تم العثور عليها فى بلدة كوتاكبرت (10140474) فهى 
بيقطاة تا ووو تون تضم بها هه رشالة ذا معد خا من وان كان 
المتخصصون لا يزالون عاجزين حتى اليوم عن فك طلاسمها. وقد عثر في 
بلدة جر ادشينيكا (740461714)) (شكل 3) على لوحة تقدم لنا مثالا أكثر 
إثارة؛ لأن العلامات الواردة على هذه اللوحة منقوشة على الصلصال ومرتبة 
فى صفوف أريعة. وحيث إن هذه العلامات تشيه أشكال الحروفء فلذا أن 
تكائل: فل هذا الكتانارعد الدروفه مكرد حصنادقة ام امسو ويفا هق 
أبعد من ذلك؟ 

ولابد من التأكيد هنا على أن كم المعلومات التي لديناء من خلال هذه 
المكتشفات» يعد هزيلًا خاصة فيما يتصل بالتتابع الزمني لتواريخ صنع 
هذه الأدوات. ومن الواضح أن ما لدينا من قرائن مادية قليل جدًاء بحيث 
إنها لا تسمع لنا بالمغامرة والعجلة في إصدار الأحكام من قبيل القول بأن 
عتما زه الذانري: كاتف كلاه متطاوية خاضة بها ف الكسا نه رتك افيا أل 
هذا 'الاغواق القيكر التعموري النقد على جه دير | لأعتا ذه قيلي مالئتوت 


النشانة دق اختقن مع نهاءة حضارة الذانوبه»:ويفتقن اهنا هن بهذا المقال 
اه 6 العكارة لو كان قن قلس لها أن :تصتمد وتتطوو حضس يكين زعلا ناد 
المدن؛ مثلما حدث في قرى جنوب بلاد ما بين النهرين (ميزويوتاميا): لكانت 
هذه الكلافات يدورها قن تطورت إلى كقابة حفيقنة. 

هلا روتكين كل الرقائق الكن قم العقرى ظليها إلى انها ابركيطلة معنا رات 
وكلقوسن عق ولك هذه الها ركنا كه الؤان العادا م القليدية قداتيارت 
في أعقاب هجمات الأعراق الهندو- أوروبية على بلدان أورويا حوالي سنة 
0 وق.مء ومن ثم فإنها قد توارت في بحور النسيان. _ 

وما من شك فى أن ما قد يتم الكشف عنه مستقبلا سوف يلقى المزيد 
من الضوء على حقبة تاريخية غالبا ما نقنع إزاعها ببعض المفاهيم والتعريفات 
المبسطة والخالية من التعقيد. فلقد جاء الكشف الحديث (1996م) في سوريا 
عن بعض اللوحات المغطاة بنقوش بدائية: ترجع إلى الألف العاشرة ق.م؛ 
لتطرع علق العلماء :قينالا ميما: هلما تت :تمكل هله التقوقن البذانة 
الإرهاصات الأولى للكلمة المكتوية؟ إن اختيار المادة التي يتم عليها النقش, 
وكذااما اتتحدلة هذه العادة مز تقو يفيتها انما نع هن بوغية لدى أصحائها 
في تسجيل ضرب من ضروب التواصل أو "الحوار". وهذا الكشف الذي تم 
العثور عليه في سوريا يوحي إلينا بنتائج جديدة تخالف الآراء المتواترة عن 
أصول الكتابة بالخط المسمارى. فلقد ظل الكثير من العلماء يتوهمون أن 
هذا النؤع من القتاية إتما ظهر إلى الوخود نتيجة لخاجة الأهالي'الملحة 
لتسجيل معاملاتهم التجارية و المالية فحسب. وهذا أمر يحتاج إلى الكثير 
من المراجعة. 


الحالة الخاصة لكناية بلدة تارتاريا 2112112 1 


تحتل اللوحات الثلاث التي تم العثور عليها في بلدة تارتاريا في رومانيا مكانة 
خاصة في تاريخ النقوش في حوض نهر الدانوب. ففي الستينيات من القرن 
العشرين قام عالم الحفريات الروماني نيكولاي قلاسا (1/4:4) بتفريغ 
مكتؤنات يواكو يمن الخفر القى امترى الدواء وقدموضف اانا امنا مت عليه 
ذاخل كله االحفرة من قاكتل مضتوعة من الستلصيال والمرسن» إلى جانت 
منؤار تعق ف من النظه ارات خرن قرفا يكنا دان طاف محري 
دينى' (شكل 4). 

دمتعن اهلقا فدهن الطلون اللنني وعد اناق المقون عليها 
قام المتخصصون بإدخالها فى تنور خاص لجعلها أكثر صلابة. غير أنه 
لسو انهل بعاء كدويهن 4ه الليجات للنان فاقلا زوق الكثلت عق تاريكها 
عن طريق اختبار الكريون 14. وقد جات النقوش على جانب واحد من هذه 
اللوحات, وتصور واحدة منها ماعرًا وسنيلة قمح. أما الاثنتان الأخريان فهما 
مثقوبتان. مما يوحي بأنهما كانتا تستخدمان كتمائم. ويقسم سطح اللوحة 
بواسطة خطوط إلى ربعيات يحتوي كل قسم منها على علامات منقوشة 
بالكل ريتضيها ميل التقرف على ويف من خلال سوم الخيرانات 
وأصص ونيات)؛ بينما البعض الآخر غامض لا يستدل منه على شكل بعينه. 
وهذه اللوحات تذكرنا بالنصوص السومرية الباكرة التي عثر عليها في 
مدينة "أوروك'(177/6]) ومدينة "جمدة نصر والتي قام بدراستها عالم الآثار 


الأرهاصات المبكرة للكتابة في حوض نهر الدانوب 


رج 
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شكل (4) اللوحات التي تم الكشف عنها في بلدة تارتاريا في رومانيا. يبين هذا الشكل 
رستومًا للنقوش التي وردت على هذه اللوحات. منسوخة عن الأصل كما وردت في مقال بقلم 
الأستاذة إميليا ماسون. 


السومرية الشهير آدم فالكنشتاين من جامعة توينجن. وبعد الدراسة المقارتة 
للويكات نا رتارها'والتصعوصضق السؤمرية تنائل الأننةا نهالكنعتا ين فاكلد مل 
يمكن أن تكون هذه اللوحات تقليدًا أو محاكاة محلية لمثيلاتها الأسيق تاريخيًا 
التي تم العثور عليها في بلاد سومر ؟. 

أما الأستاذ فلاسا فقد قدم تقريرًا عن اللوحات نفسهاء وإن جاء حديثه 
منصبًا على تقفى أية آثار وافدة من بلاد ما بين النهرين أكثر من اهتمامه 
مساق هذه اللوحات وهنهتوا هاء والراقم إن هذا الكشيف لا يزال وضع يدل 
كتسوسون الخلماءنول انث التسفن مني را يفك فى أخدالة هذه الاويعات 
ومغيدافنقيا؛ كنا أن الكترر ين المتحمتطيون تلوت إلى الأعتفا نيان لل 
صح أن هذه اللوحات مزيفة» فإن هذا التزييف يكون قد تم على أيدي السكان 
المحليين ليلدة تارتاريا! 
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الكّاية المسماريكة 


بقلم جون مارى دورا 


تعد الكتابة واحدة من المميزات الأساسية فى حضارة الشرق الأدنى 
القديم حيث كان أول ظهورها في جنوب بلاد ما بين النهرين في 
نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد فيما يسمى بالكتابة المصورة لألواح 
أوروك. وقد ألحق المكتشفون اسم المسمارية بهذه الكتابة وهي 
مأخوذة من كلمة لاتينية معناها مسمار أو اسفين أطلقت على تلك 
العلامات الحادة الشكلء. وقد جاء هذا الانطباع نتيجة استخدام قلم 
محدب لعمل علامات ذات أبعاد ثلاثية على سطح طيتي مبلل في أغلب 
الأحيان على الرغم من استخدام أسطح أخرى للكتابة عليها . 

انتشرت الكتابة المسمارية في بلاد الشرق ويلغت ذروة توهجها 
في القرن الثالك عشر قبل الميلاد حين ظهرت في مصر وقد تنوعت 
أشكال الوثائق الأدبية المكتوية يها (الأساطير والنصوص الدينية 
والكتابات الثقافية) وكذلك السجلات العلمية (العقود والوصايا 
والتقارير القانونية والفواتير والاتصالات وقوائم النفقات الصادرة 

من القصر أو موظفي المعيد) وكل الأنواع الأخرى للمادة المكتوية 
من الترانيم السحرية والكتابات العلمية والمراسلات الشخصية 
والخطايات الديلوماسية الزسمية إلى كتابة التاريخ . 

وعلى الرغم من أن هذه الكتابة كانت على نطاق واسع من 
الاستخدام الشخصي في أوقات معينة إلا أنها انتهت على أيدي 
مجموعة من الخيراء الذين استحدثوا نظامًا صعبًا ويحتاج إلى وقت 
كبير لتعلمه. 

ولقد كان انتشار هذه الكتاية على ثلاث مراحل مميزة:-بداية 
لقد شكل سقوط أور عاصمة سومر عام 2004 قبل الميلاد نهاية 

ترة السومرية التي تم فيها اختراع هذا النظام. ثم كانت الألفية 

الثانية قبل الميلاد فترة من الاستقرار السياسي النسبي تحت الحكم 
الاكادي وكان هذا ذروة النظام الصوتي وانتشاره الذي استمر حتى 
قرابة عام 0 قيل الميلاد وذلك عندما غزت شعوب البحر الجزء 
الساحلي للشرق. 

وفي النهاية ويعد مرور مائد 


تي عام زادت الصراعات المحلية 


ترجمة أيمن منصور 


حيث شهدت الألفية الأولى قبل الميلاد تدهورًا في استخدام هذه 
الكتابة. وعلى الرغم من استمرار استخدام الكتابة المسمارية فى 
الاميراطوريات المتعاقية فانها. أصبحت أقل رسمية. وبعد ذلك 
استوطن معظم أراضي الشرق جنس جديد هم الآراميون حيث جلبوا 
معهم لغة جديدة وكتابة جديدة وطريقة جديدة لحفظها. 
أصل الكتاية المسمارية 
أن تطور الكتابة في الشرق الأدنى اعتمد على نظام فردى منحدر من 
الرموز السومرية البدائية وتطور إلى أن وصل إلى النظام الصوتي 
الإغريقي. فعلى الرغم من التحول من شكل إلى آخر إلا أنه تم الإبقاء 
على نقيض الشكل الأول وأبعاده. وإبقاء روح السابقين وذلك بتقديم 
'حق اختيار" بقراءة أو أكثر للألفاظ. 

ولقد كان الدافع وراء التغيير في معظم الأحيان هو الرغبة فى 
إصدار أصوات صحيحة للغة ويذلك كان يتم تحديد مجموعة لغوية 

ثم إن التحول إلى النظام المقطعي أحدثه سكان شرقي المنطقة 
الذين كانوا يتحدثون بإحدى اللغات السامية؛ أما الحروف الهجائية 
البدائية فلقد تطورت بواسطة سكان الساحل الغربي وأما الحروف 
الإغريقية فطورها الهندو أوروييون وإن كان بالطبع وقت التحول من 
شكل إلى آخر لا يمكن تحديده وما نستطيعه هو فقط أن نرجح أن 
الأمر كان على هذا النحو أو ذاك. 

إن الأصول الأولى للكتابة اختفت في غموض. وحتى الآن فقد تم 
الاهتمام بإطارين وهما فترة طويلة (امتدت لثلاثة آلاف عام) وتمثل 
فترة إنتاج الرموز وأحيانًا كثيرة كانت تقدم أرقامًا وكذلك الوجود 
المستقل للرموز مع افتراض وجود ترابط بين الرمز التصويري 
والتصويرالفني . 

وقد كان من الممكن لهذين الفرضين أن يستحوذا على الاهتمام 
ولكنهما قليلا الأهمية في توضيح كيفية ظهور أول كلمة مكتوية. إن 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (2) لوحة مؤرخة بالألف الرابع ق.م . متحف اللوقر: باريس 


الكانة ليا كفس :مضوير :تلك" الأتكدر عاق الى اعتشقت عن طويق 
الختدفة: ولكن ١‏ بالقيية" لها .فاق لشحكة افافية . تكطت أهذ افوا 
الا 

ومع التطور في أنواع الكتابة في أشكالها المختلفة -ووجود 
التقنيات المعلوماتية- شاهدنا واحدًا من التطبيقات التى أمدتها 
تطورات الكتانة بامظلة كثررة: قاذ كانت لك التقضات" قي الشترعت 
أمتابكنا :من كل ازيائة 'سوهة: العمليات: الحينائة "الا نآنها أشنا 
تظورة إلى لون عن الواق,معالجة "الصو صن 

إن أوصاف العمليات الحسابية غير المحدودة التى أجريت 
باستخدام عداد أباكوس كانت أشياء جزئية وهدفها غير معروف. 
ولا يوجد شئ في مثل هذا النظام يستطيع أن يشرح كيف تطور إلى 
نظام معرفي على الرغم من أن هذا النظام قد تطور طبيعيًا من خلال 
الجناس'التشابه اللفظي' إلى تشفير صوتي. 

ولقة.وكدنا الموفقف: نفيكة غننها ‏ قننا نهف الأعرناء :ا لكشابية 
بين "الفن' والكتابة' فعلى العكس من الرموز المصرية سرعان ما 
تطورت هذه الكتابة إلى شكل عام من التمثيل المسماري. ومع مرور 
الوقت فقد خضع هذا الشكل من الكتابة إلى تحليل مكثف توصل إلى 
مكوناتها الأساسية وقدم كذلك تفسيرًا آخر للرموز البدائية المعقدة 
القائمة على أقل عدد من العناصر. إن الظروف التى ظهرت فيها 
الكتابة لابد أنها نشأت عندما بدأت المجالات المعرفية التى أثرت 
فى سفوا سنوت كز جديا حكن الستظا هوا تزوتها "دون العاخة لعفل 
تحليل صوتي للغة: فقد كان هذا هو الموضع الذي ظهرت فيه بداية 
الحروف الهجائية فقد ظهرت مفاهيم الأشياء أولاً وليس الألفاظ. 
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كأع10] اأولرهك 
5) 


شكل (3) نسخة من إحدى شذرات لوحة من أوروك ومعها صورة من الكتابة الصوتية 

والترجمة. في هذه المرحلة من الكتابة لم تكن عناصر النحو ضرورية: أما موضوع النص 
فهى واضح للقارئ ولذا فإن المعلومات قد اختزلت إلى أدنى حد. ولهذا السبب فإن 
يحقررات | لنسالة ينك تقيدرها رعق :ترق مال اخنان من القكه مشيتان شيرب ونكت 
إنانا". ولكن قد يكون العكس هو الصحيح لأن هذا النقش قد يمثل النفقات فيقراً اثتنان من 
لقم رمن فيه ترد )ديق ادن (إضدافة عداصين الخرى ترك 


إن دراسة مفاهيم الكتابة السومرية -وعلى عكس ألفاظها- تبدو 
واشبحة فى كنفية تفتيل أستفاء الاماكق اق أسفاء الآلية فلقك كات 
السومريون قادرين على كتابة الألفاظ صافية فعلى سبيل المثال عند 
الإشارة الى علامات نحوية (مثل"' ا2 - لك أوه - علامة المفعول أو 
المضاف إليه') فلم يحدث هذا بالنسبة لأسماء الأماكن إلا عندما 
كانت تحمل مفاهيم مثل المدينة المقدسة (نيبور) التي تدل على 
(انليل) (2011) المعبود الرئيسي الذي ارتبط به مفهوم المكان ولذلك 
عرفت المدينة بمدينة (إنليل) فتلك المفاهيم سبقت الفترة التي نشأت 
فيها الرموز السومرية التي تشبه الخطوط. ْ 

وبالمكل.. قات الأنسماء.' المقدضئة ٠‏ للفنعيؤ داك الرتينينة لقامة 
الشعب مثل (إنليل) ذاته أو (إنكى) كانت معروفة في الفترة الأولى 
كالتالى(0©) تعنى (سيد) و(|11) تعنى (رياح) أما بالنسبة ل(إكام©) فإن 
(80) سيد و(أ6) أرضء ولأسباب نحوية فلقد حملت تلك الكلمات معاني 
متباينة فى الوقت نفسه ولكن رموزها اختفت. 

إن نشوء الكتابة اعتمد على خلق المفاهيم الأساسية التي جعلت 
من السهل أن نحلل العالم وتسمح بالتعبير عن النفس وهذا يفسر 
السبيب وراء عدم أهمية الصوتيات في الكتابات الأولى. فقد كانت 
المقاهيم هي الأخرى عالمية إلا أنه مؤخرًا تم وضع قواعد الإعراب 
لكي تحدد العدد الأدنى للمكونات المطلوية لتوصيل المعنى. 


الكتابة المسمارية 


شكل (4) لوحة نذور صغيرة من الحجر الجيري من تيلو 16110 جنوب بلاد مابين النهرين من حوالي 2500 ق.م تصور أورنانش ملك 


استخدمت المفاهيم أساسًا لتبقي على ذكرى مواقف معقدة كان 
من المهم الحفاظ عليها مثل ما هو موجود في الألواح التي وجدت في 
شمال غرب سوريا ويرجع تاريخها إلى الألفية العاشرة قبل الميلاد؛ 
وقد تطورت تلك النظرة إلى العالم مع الثورة الأولى للفن البشري» 
حتى وإن كان الرمز من الآن فصاعدًا, وربما دائمّاء يقع فيما وراء 
استيعاينا. 

ويعيدًا عن المشاهد المعقدة أو التصوير الفني الموجود 
ألواح النذور فإن الرموز نفسها قد استخدمت في منطقة كبيرة جدًا 
مندافتزة ميكرة. إن الرموة الفسورة لا تحمل فقط معان تصويرية 
-على الأقل فى جزء منها- ولكنها تعد أحد الأشكال القديمة للرسالة 


الخنصية. إن الكتابات المصورة الأكثر تعقيدًا تتناسب مع هذا الوصف 
مثل الرموز الحديثة المصورة كتلك الدائرة التي تحتوي على سيجارة 
مشتفلة يقطفها خط مائل دله تنا ورمع واعد: هن مكيلاتها /القدييت 
ولكنها تجميع لرموز متعددة مع عناصر معجمية مثل السيجارة, 
والدخان وخط الخطر الذي يقطعها يمدهما بتتابع نحوي منطقيء ومن 
هذا المنطلق فإن رمز "ممنوع التدخين هو تماثل تام للجملة السومرية 
القديئة الكاملة حية انها تحتو على الخنضيرينالأساسفين: 

أ- عرض الرموز في شكل صور وليس في شكل ترتيب لفظي 
ف"السيجارة" لا تسبق مفهوم الدخان ولكنها تتصل به وبمعناه وكذلك 
معنى (السيجارة + التدخين) حيث العلاقة بينهما واضحة. 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (5) لوحة تأسيس من حجر الديوريت للملك شولجى. تيلو 181/0 مابين النهرين 2100 
ق.م متحف اللوقرء باريس 


العلامة يوضح أنها تمثل شيئًا ممنوعًا. 
وحتى هذا الرمز غير كاف ليمثل كل الإمكانات المتاحة بالألفاظ 


نوا لو لقني التوجونة على لدان لاهن لفسير ووناةالطرنقة 
رلهذا اسيك فإن التصرضن القديما جارالت قي لقروية رن الح 
الذي تجعل ينض الخبرا م يشكك فى أنها كترت انود اود لك لاحم 
غير قادرين على التعامل مع مثل هذه النصوص بشكل جيد لآن 
أسلوب الرموز المستخدم على درجة تعقيد الجملة الكاملة. 
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وفرن اللمحتفال إن كوم ولاه هن التحرة المنالبية لتقدي يفا ضيه 
القض) نوز القرا عند كان النض القدهم يالة التحقة وتحتاح إلى 
قراءة أكثر فهمًا فإنه يرجع إلى أن هؤلاء الذين كتبوه في الأصل 
أرادوا أن يجعلوه للذكرى وليس وسيلة من وسائل الاتصال. ومثل 
هذا الاختلاف الجوهري لم يؤخذ في الحسبان بالدرجة الكافية. وفى 
النصوص الدينية الخاصة بالشرق الأدنى توجد إمكانية إقامة نصب 
تذكاري على شكل أثر "'مجموعة أحجار" من الممكن أن يشار إليها في 


لكل رز )سنا لومة حجن اللاييروت الخلا نوكيا علك اناشع قن عقون لذن انين ليزن 
غواني :2100 يموق كان الاقجاق الأعظلم لهذ الامير السومرع_الذى أكانت: مهدكة 
الإكمسة أوكنهوله الشاغل شى رفغاف اليه هك حهى إعادة ناء ميت لاله قفي خرييو 
قي تيلو 1©|10! (حجرسو نايا ): وقد تراعى له تخطيط المعيد في أحد الأحلام. متحف 
لحف نارين 
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التنشأدة واعادة الاكتشاف 


وعلى أثر ذلك حدثت تطورات مهمة أولها آن العلامات تحولت 
رم واغننك ترتهتعيا لكوفها: مكتوية بالطريقة السيهارنة ولذلك 
فانها لم تبق خطوطًا مرسومة ولكنها نقشت على ألواح بطريقة جزئية 
00-0 .كان مثل هذا الفحول حقكا مكلة امكل الحهو :وفع المادة 
الأصلية فقد حل الطين محله وهذا يبين كيف تحول رمز مثل رمز 
الحديقة تهم تبن رق كل لل وكذلك رمز الفم + 4م !0ه بد حي 5] . 

ويعدما تم تحديد العدد الأدنى للأجزاء المطلوية لتمثيل العلامات 
أصبحت العلامات تنظم وتبسط تدريجيًا. وقد تطلبت المفاهيم 
المعنوية مثل صديق وعدو ...الخ إبداعًا كبيرًا وهنا ظهرت التقاليد 
الاجتماعية. فمثلت كلمة صديق بخطين متوازيين ( 72 ) بينما كلمة 
عدو مثلت بخطين متقاطعين (>ثر ). 

وقد بدأ السومريون في دمج علامتين أو أكثر للتعبير عن معنى 
كامل مثل (يد + فم) لتعبر عن المُصلي (2 #خ) وذلك طبقًا للطقوس 
السومرية. وعلى نفس المنوال قم + خبز أو فم + ماء تعنى يأكل أو 
بشرب (75ه 85 4811). 

ومن أجل الحفاظ على العدد الأدنى من العلامات المطلوية اختر 
السومريون علامات مركبة فعلى سبيل المثال 22 هذه العلامة تمثل 
الجزء السفلي من الوجه ونفس / لك الماذمة المصى تفن الممكق 
اممتحدافها مدنف قلطء يطوق يحكظةة. وركزق للها عدا ف مخظفة مكل 
- (هكا - فم) (1كا - أنف) (لاه - أسنان) وأيضًا بالمثل (0أأما 
- حديث) 90> يعر 1 ) (داك - يتكلم أو يقول) وهذا يمثل الآأحرف 
متعددة الأصوات فى الرموز السومرية. 

استخدم تلا الكتاية المسماري الآكادى ومشتقاته كل من 
الزمود المسورة والروف النقطي ,ولاك امكل قرا كهنا يطريقةين 
كمفاهيم أو كأصوات. ففي النصوص السومرية تتوافق الرموز 
المصورة مع المقاطع وهو ما يجعلها تمثل الأصوات الخاصة بمعنى 
معين. بينما في الكتابة الأكادية معظم النصوص التي تتكون من 
مقاطع من المحتمل أن أجزاء منها قد كتبت بالرموز السومرية. 

ففي البداية استخدم هذا النظام رمورًا معينة كمقاطع لأنها كانت 
لا تعبر عن شى' سوى أصوات ليس لها أي معنى. أما اللغة السومرية 
فتحتوى على رموز حقيقية وعلامات مقطعية موجودة فقط كعلامات 
للنطق أو أدوات نحوية ومن السهل التعرف على العلامات النحوية 
لأنها انها 'تاتى يف الرهة الفشير إلى الأنشاء رلأظهان الخالة) أن 
أفعال (لإظهار الشخص أو الزمن). 

ان علامات النطق مختلفة تمامًا وتوضح برموز قديمة ليس لها معنى 
ولكنها تمثل قدمة صوتية ولذلك فإن علامة (4م6) الذي تخت نى لين عندما ناتى 
بعد علامة ,كار فم و(أيضًا 0١‏ يقول) يكون لها ناد ا هذه 
العلامة بإحدى مميزاتها التي تنتهي ب/6/ وتبدو أنها يجب أن تنطق 
(ونا©) (يتحدث) بالإضافة إلى أنه يوضح أنه إذا ل 
دليل على الحالة النحوية للفعل. ويناء عليه فإن /0093 //إما أن تكون ماضي 
"قال" أو شكلاً متصلاً بالفعل"الذى قال" أما استخدام الصوت /68/ فاته لا 
بين فقط نط ق/وداك/ ولكن إذا انتهى ب (0) فإنه يقدم حالات لغوية مختلفة. 


26 


شكل 8 خطاب التماس مزدوج اللغة: من خلال صنقده الأديدة الراقية نجده كاتنا 
من مارى يأمل فى أن يحظى بعطف الملك. على اليسار النسخة السومرية وعلى اليمين 


ولقد اختيرت مجموعة من العلامات من بين عدد هأئل من الرموز 
المصورة التي ليس لها أي معان جوهرية لتمثل عملية نطق خفيف 
فبى في الأساسن مجموعات عبارة عن حرف ساكن ثم متحرك (/60) 
وتادكا عا رتكيق: "تشدر كك قواها 15 "1/6 

وفي الكتابة المسمارية تمثل اللرضرات الصوتية بالارتباط مع 
المؤشرات النحوية مساعدة مفيدة إلا أن السومريين لم يسعوا إلى 
ما وراء النظام المقطعي كما سعوا في ترتيب النظام الصوتي والذي 
أعطى اللغة السومرية شكلها. 

إن القلامات: التهوية .ضرورية لآن 'الرموة"السوهرية متعددة 
الأصوات فيما عدا الرموز الثابتة التي تحمل معنى واحد حيث إنها لا 
تشير إلى مفهوم واحد ولكن إلى حقل من المفاهيم التي لابد للقارئ 
أن بحدد أجزاعها. 

وكما ذكر اد فإن العلامة التي تشير إلى الجزء السفلي 
للوجه من الممكن أن تعنى (9لا0/ يقول) أوزة/ فم) أو(اكا/ أنف) 
أو(010ا/رحديث) أو(لا2/رأسنان) الخ فعندما يشرع شخص في تعلم 
الل ع ال لكر كي كم ب كا ا 1 
وتعطى انطباعًا بأتها استخدمت لفترة طويلة. إن الصوت الذي يمثل 
كيه رونا يسكددح أنهما لكين الن 0 الكلمات (فازه - جيد 


شكل 9( نذر مقدس ع الرية إنانا ٠‏ وقد كانت الكتايات النذردة أو النقوش 


- يتحدث) أما صوت /ناا/ فيشير إلى (ناجح - إنسان - إزعاج) الخ 
فكل: هنذه الصركات المنودة شخصت عن طريق غلاناتها الشكية. 
وقد وجد الباحثون الجدد طريقهم في تلك المتاهة وذلك عن طريق دمج 
العلامات الضتوضة النسس:ة: أو الأشكال قن ذاخل الزموة المسفارية 
وذلك لكي يميزوا كل مجموعة عن الأخرى. ولقد ميزت مجموعة 
/روال/ كالتالي (9نا0ل/ فازه)( ونال جيد)(رونان/ يقول) الخ. 
لا يعرف أحد كيفية التفريق في الممارسة الشفوية بين الألفاظ 
المتشابهة في اللغة السومرية فإن الأكاديين استخدموا تلك الرموز 
أجل لغتهم السامية إلا أنه من الواضح وجود فجوات فهي لم 
تستطع أن تسد كل احتياجاتهم اللفوية وهناك كذلك تفاصيل ليسوا 
في حاجة إليها. 
” إن ااتعلية الوق هن الضميراك السوهرية القديدة يرجه إلى 
لي الادسة فيه للو حس التطلي ل لقن مفو ل 
بتفسير المفاهيم ويعطى اهتمامًا ضئيلاً لتركيب الكلمات وترتيب الجمل 


الكتابة المسمارية 


قديمة. مارى 1/1311 -- القرن الثامن عشر ق.م 


وعلى الجانب الآخر فإن المرجعية تكون للقارئبحيث يختار الجانب اللفظي 
أو النحوي وقد نجد شينًا مماثلاً لذلك في عصرنا في أسلوب البرقيات. 

فلنفرض أن البرقية تحتوى على الكلمات الآتية بيير-غدًا- 
صباحًا-نيس' فإنها تمثل أقل مجموعة كلمات تمثل جملة بيير سوف 
يصل نيس صباح الغد" فاعتيرت نيس لتحديد المكان بسبب دلالتها 
وأن الصلة بين بيير الغائب ونيس مكان وجودنا فى هذه اللحظة يشير 
إلى وصوله إلى هذه المدينة. ْ 

لم يكن من المعروف خاصة في معظم الألواح القديمة كيفية 
توافق نطق النص مع تفسيره أو ما إذا أسهب فيه القارئ على 
نفس الطريقة التي يضيف بها المؤدى إبداعاته. ولابد من التفريق 
بين النتصوص الإدارية التي توضع فيها المقاهيم جنبًا إلى جنب 
والنصوص الأدبية التي تحتاج إلى جمل واضحة. 

إن نظام الرموز هذا يوجد به خلل كبير ويتضح هذا في الأدب 
حيث إن الأعمال الأدبية ظهرت شفوية مما يجعلها أسهل في الفهم, 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


أما النصوص الإدارية فتعكس إجراءات بسيطة تعرض إمكانات 
جور تتفي كلداه تسا يتل (النقا في الدكن عد الك ) 
لتسهيل عملية التفسير والفهم. فهناك أمثلة كثيرة تمثل اليوم بعض 
الصعويات التى كان هخ اليل أخ:شيميا أقل هذه الحقنة. 

لم تتحقق فائدة كبيرة من عملية تعميم التعليق الصوتي في لغة 
مثل اللغة السومرية. فمن بعيد يظهر نظام هذه اللغة وكأنه غاية في 
التعقيد لأن الشكل الواحد يمثل عددًا من الأصوات. فالكتاية الصوتية 
تعد أكثر غموضًا لأنها تحرم القارئ من وسائل التعرف على مقاطع 
الوموة 

فالكتابة التي استخدمت في الأساس لتمييز المقاطع الصوتية 
في بداية الألفية الثانية قبل الميلاد من الصعب جدًا أن تفهم في 
الوقت الحالي حتى ولو كانت تتكون من مجموعة من الرموز. وعلاوة 
على ذلك فإن النسخ الشفوية تؤدي إلى عدد من الملايسات الصوتية 
مثل (الجناس والإخفاء والإدغام) مما يختلف اختلاقًا كبيرًا عما يوجد 
في النصوص الأصلية. فمحاولة أي شخص لاختبار استخدام اللغات 
عندما تختلف الكلمة المكتوية عن المنطوقة مثل الإنجليزية والفرنسية 
سيكتشف درجة الصعوية. فالهجاء فقط يفرق فى الفرنسية بين الكلمات 
؟أ3/ ,6]16/ ,815 ,6)1/ا وهذا مثال ولكنه ليس 0 لآن الفرنسية تحوى 
كلمات عديدة لها نفس النطق ولكنها لا تحدث تشويشًا. وكانت هذه هى 
الحالة نفسها في اللغات السامية حيث يتم وصف طريقة نطق الرموز 
عق :طووة ليها فته ذزا بةمفكن الترحمات الفلحةة كيذه التصدوهن 
يتضح أن ما يفقد في الفهم يعوض في التحرير الصوتي فقد كانت 
الكتابية السومرية رهينة تفسير الرموز . 

إن افتقار النصوص القديمة للرسائل وضع الباحث في موقف 
حرج لأن من طبيعة الرسالة أن تعطى لمحات مهمة أيضًا لمحتواها. 
فلم تكن الخطابات السومرية الحديثة أكثر من نصوص إدارية معتادة 
تنقل أوامر فقط دون أي معلومات عن الأحداث. وفي تلك العصور 
فإنه من المحتمل أن الحكايات كانت شفوية فقط أما المراسلات فلم 
تكن تسجل لأنها كانت معقدة لدرجة لم يكن من السهل معها كتايتها 
بالرموز النحوية. 

وفي نص يرجع للفترة الأكادية ظهر المحتوى المكتوب بطريقة 
مختلفة. حيث ظلت اللغة الأكادية قادرة على أن تحفظ المفهوم السومرى. 
فإن الرمز يعد طريقة مختصرة لإصدار صوت ما وذلك لاستخدامه لرمز 
واحد ليحل محل عدد من المقاطع. فني البداية من الممكن أن تعرف 
اللغة الآكادية المكتوية بالخط السومرى من خلال مجموعة من الرموز 
مثل (88/وتعنى يتقاسم) بدلاً من (/الا5/ وتعنى يعطى)؛ أن التحول 
الرمزي يشير إلى تغير فى اللغة. وبعد المرحلة الكلاسيكية فإن القليل 
فن الرموز السؤمرية قد تم استخدامها في النصوص الأكادية لزيادة 
الفهم والتفسير. ولقد استخدمت أسس هذه الكتابة إلى حد كبير أثناء 
أقول اللفة !ا ككاينة وذلك عتوبا «استفصيت عن الزمى:: لتسهدل 
الاسبوضن الطويلة» واخك هذه القاشرات السكة هو ان تمعل اصن 
سريًا لدرجة أنه لا يحل شفرته إلا شخص ذكى جِدًا. 
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إن جملة 
"عااا/ا ها :380106 المعصمع "| رعطعناق9 3 3ل ناة05 ١انا‏ أ5ك" 
فى اللغة الآكادية تعادل 
50م ميواة لطنصلهم علذزاز مااقصياة هصق لالمنادذا 03الاناة 
وفي النظام المقطعي الآكادي ستعادل 
مانم لة-هم عاق-قا-ا مرتاععرم-ياة همدق لان -ناع- ذا 0 )3( 
8-25-53-0! 10ة|-3 
5 تمثل 23 علامة في البابلية القديمة وياستخدام حروف 
وفى نظام أحدث فإن الرموز المستخدمة هي: 
ناكا ناكنا ناكا نال انان 65 معقيام (ط) 
استخدم فقط ثماني علامات. 
ان اللغة الأكادية تحتفظ دانْمًا بمجموعات خاصة بالمعانى من 
أجل استكدام الرموز بحي إن أسهاء العواد »فل الذهن» والفضة: 
والخلد” والألقات مخل كلك أن" واشتما ءا لمعيودات الاساميرة كانت 
تسجل بهذه الطريقة ولقد استخدم الكتبة نظامًا أقل فى تعليقاتهم 
لأسباب عملية (منها على سبيل المثال المراسلات بين التجار). 
فالنص الذي يعتمد على الرموز بشكل أساسي يتعرض لأن يكون 
غامضًا ولذلك فإن جملة ('نءا :ناكا ا©وناا) من الممكن أن تفهم (أن 
الملك سوف يأسر العدو) أو(آن العدو سوف يأسر الملك) حيث إن 
0 في اللغة الأكادية ليس له أي أهمية. 
إن اللغة الآكادية تفرق بين الفاعل والمفعول مستخدمة إضافات 
صوتية لهذا فإن كلمة عدو يكون مبنى للمعلوم ([00ا08) أو مبنى 
للمجهول (0731300) وجاءعت أشكال أخرى من اللغة الآكادية مثل لغة 
الحيثيين تهمل هذه القاعدة فكانت أكثر تعقيدَ 
لقد استخدم أيضًا تفسير صوتي كامل بزيادة استخدام العلامات 
التي لم يعد لها معنى معين. إن تركيب الكلمة في اللغة الأكادية -وهي 
لقة سا متك نكتلف تاها عند فى اللقة السوعرية ا ووتكوة بسن دنه 
كرف اسن وتختوى على الحروك: المتسر كه أن دروت سنا عن 
وتمثل المعنى الأساسي. 
ولقد تحسن النظام المقطعي تدريجيًا مع الزمن ولكنه لم يصل 
إلى مفهوم وافي بالغرض حيث كان يستخدم في كل فترة مجموعة 
مختلفة من الآصوات تختار من أساسيات اللغة السومرية مستخدمًا 
أساسًا العلامات الخفيفة (/70,61) أثناء القترات التى ازدهرت فيها 
الحضارة أو تم استخدام الرموز الثقيلة (01/62) وذلك في حالات 
أفول الحضارة . ظ 
إن ترتيب الحرف الساكن النهائي في المقاطع (© في ©/ أو 
02 في 02) لم يكن محددًا وكان ذلك من ضمن المساوئ أما على 
الجانب الأخر فالحرف الساكن الأول فى (© فى /1© أو و01/0) قد 
طير توما صررفه اللكة اللكاورة دوه عير سمطو أن تكرت لصوت 
أو بتأكيد لصوت يخرج من الحنجرة أو من منطقة الأسنان وقد فسرت 
هذه بطرق مختلفة ومؤقتة وعلى فترات متعددة. 


وعلاوة على ذلك فإن الرموز الثقيلة والحروف المتحركة أصبحت 
غير مختلفة (خاصة في إطار محيطها) ومن الممكن أن يقسم رمز/ 
8شكاكرا م ىك فار /ر:هكارأ وث :ناكار وكلها تفسر الآن ب "كار وهذا كان 
بداية نظام الحروف الساكنة مما ساعد على نشأة أنظمة ما قبل 
الحروف الهجائية في المنطقة الغربية من منطقة الشرق الأدنى حيث 
ظهرت الحروف الهجائية لأول مرة. ولقد استخدمت اللغة السومرية 
مفاهيم الرمؤز والتي من الممكن أن تنطق يطرق عديدة. لقد أتاحت 
الغؤرة الأكارية التزنين الناض يكوة فنة تلق الحروق الساكنة وعد اد 
الإنشاة الخروق المتحركة رك رقة 

ولابد أن يؤخذ فى الاعتبار أن علامات 6لا التى يها الحرف 
الشاكن 6 وين المخلف :قناما ‏ يستكوة: اقل. عموهنا من النظاة 
الأصلى وكلى الرغم عن زا مر نقذ اذ دكوت غير فار على تكدات 
الأصوات المنطوقة وغير المنطوقة والمؤكدة التي تسيطر على اللغة 
السشامية. 

فى الواقع أن نظام اللغة الأكادية به أخطاء عديدة ففي نطاق 

تركيب الكلمة فإن اللغة السامية لاتحتاج إلى تحديد الحركات لأن 
استخدامها لم يحدده النظام الذى يبوضح الحروف الساكنة. 

تتكون ثورة الهجاء ببساطة من عكس النظام المسماري وهو 
هده الحركاف "الحرو ف المتهر عه" حو الخروف الفاقة وذلك 
نفدل الحووف الستهرعة: 

وق كان ستاك مائو لعلاناف «مختلنة فى اليكة” السكيضة: 
ببالخصوصض ‏ الحاكة إلى التذددق نون التحردف. المتفركة” زات 
الأضوات الثقيلة وكات ذلك فق زول الطروق تش السووف البنا كقة 


التفكير وراء الكتابة المسمارية 


تعبر اللغة السومرية أساسًا عن مفاهيم فالأهمية تكمن في تحديد 
الاحقان الخد الاق المتوافة رمم السياق: ولقة اعخست اللغة 
الأكادية التعليق الصوتى مثال اتخاذ علامتين مثل/2أ/ و/ذا»ا/ليغطى 

احدة قيمتها الصوتية الأكثر شيوعًا فإن القارئ سيكون في 
هاعة الن :أن معرقنها إذا "كان الرصيف سوعري: رغ أن أكادىر8) 
فمع كل طائفة يجب على القارئ أن يقوم باختيارات أوسع. 

فإذا ما كانت العلامة من المجموعة الأولى (85) فإن الاختيار 
سيعتمد على السياق فيكون بين الاكالا615-1 ومعناها سلاح فى 
المجموعة (,8) و615-1888:0© ومعناها حديقة فى المجموعة (وم) 
وينطق كما هي («الا»»اة») أو/18818:1000010/ركما ينطق تكوين 
الكيلة. 

أما المجموعة الثانية (8) فإن الكتابة تمثل تتابعًا صوتيًا يحتمل 
استخدامه للرموز معتمدًا على كيفية قراعته كما فى :لا0/!-2//8 (ع) 
فتعشد الظائفة الثاضة على أنظمة متزامئة والاخقار الفشيع يختلف 
باختلاف الفترة الزمنية. فإن العلامة دان/!-2/5/8/ (5) التى تتشابه 
تمامًا مع ما كان في الفترة الأولى للألفية الثانية قبل الميلاد واعتمادًا 


الكتاية المسمارية 


على القاموس فإن المعنى يظهر في هذه الاحتمالات: 

- اكا-وع. (أنهم قرروا) 

- 0و-5»© (أنهم نقشوا) 

- 12-0 (تطهر) أوناءا2ا (لقد تطهروا) 

وقد كان الاختيار يعتمد على السياق. 

إن نظام اللغة الأكادية لا يعتمد على تقرير المفاهيم أوعلى 
الغموض الصوتي مثل اللغة السومرية ولكنها تعتمد على عدم تحديد 
المفاهيم مع تحديد للصوتيات ولذلك فإن اللغتين تعتبران على طرفي 
نقيض فإنهما ليستا منفصلتين ولكن يوجد تارجح بينهما. إن المفاهيم 
فى اللغة السومرية تظهر عندما تضاف إلى رموز لتحددها وتعرفها 
أما فى اللغة الأكادية فيتم فصل المفهوم عن الكلمة والعلاقة بينهما 
ل جاةا لوليا قط ردك يجي الدره رايا يجتل سج 
للأصوات:وانه من البو فقن يمكل فدة اللفة انها تعطىن أولوزة الكلنات 
المنطوقة فعلى الرغم من وجود أسلوب غير واضح ظهر وكأنه نظام 
هجائي جديد لتجنب الرموز غير الحرفية ومستخدمًا للرموز الأساسية 
فقط لكي يتم تفسير العناصر الأساسية وحتى يعاد تفسيرها على 
أساس تكوينها المفترض. 

إن عيوب النظام الأول (8) تتضح في كثير من الأحيان أنه لا يوجد 
طريقة لمعرفة كيفية اختيار القيمة الصوتية خاصة في التعبيرات مثل 
الاختيار من بين (3»ا بمعنى و فم) وبين (71أ0ا بمعنى كلام) حيث لم تكن 
الفروق واضحة. أما فى النظام الثانى (8) وعلى العكس من ذلك فإن 
السياق يمكن أي فرد أن يتمتع بمعرفة باللغة أو بالحياة اليومية من 
أن يختارح من نيدن :هفات اريعة. متتملة: نطك السعايي: :دافن عضيو 
البعض (8500 ,813©) حتى فى النصوص الإدارية. . 

إن النظام غير المقطعي والذي يعبر عما قبل الحروف الهجائية 
'النظام الفينيقي' يتجنب عدم التحديد الصوتي للمجموعة الأولى [8) 
ولكن يظل بلا تحديد ويرجع ذلك إلى الغموض في تركيب الكلمة الناتج 
عن نقص في الحركات وهذا ما يجعل القارئ في حالة من عدم اليقين 
إذا لم يكن القارئ على دراية تامة باللغة . 

إن اختراع العلامات المنفصلة لكي تمثل الحركات التي أظهرها 
الإغريقيون كانت تعد ذروة النظام الهجائي. إن استخدام الحركات 
التي تمثل النطق لها التأثير الآكبر على اخترا ع علامة الحرف الساكن 
التي لا توجد في شكل خاص داخل المقاطع الصوتية الواضحة. 
وكان ذلك نتاج التجريد الكامل الذي يَفرض انتقالاً من تحليل مفصل 
من صوتيات اللغة الى التغيرات الصوتية وكذلك التغير فى المفاهيم. 
وعلى الرغم من أن النظام الإغريقي كان كاملاً في وقت معين فإنه 
كان من الممكن استعارته لو أن المستعيرين يمتلكون نظامًا صوتيًا 
متطابقا معه في جميع الجوانب ولكنه أصبح غير متوازن بمجرد ظهور 
أي تغير في أصوات اللغة. وعند هذه النقطة ارتقى مفهوم الألفيائية 
حيث انتقلت عادات الكتاية وكذلك تطورت المقاطع الصوتية وذلك 
عندما توافرت امكانية للتعدد في الحديث ياكثر من صوت. وعلى كل 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (10) خريطة العالم من القرن السابع ق.م. الخاتم الذي يحيط بالدائرة يمثل المحيط الذي كان يحيط بالعالم المعروف وهو بلاد مابين 

النهرين. وفيها نجد نهر الفرات يجرى بطريقة رأسية عبر القرص ويصب في الخليج الفارسي (المستطيل الأفقي). وتمثل بايل المركز وإلى اليسار 

منها نجد المدينتين الكبيرتين التابعتين لها وهما آور ونيبور. وفيما وراء المحيط هناك أراض مجهولة سافر إليها سارجون. وتبرز الخريطة قصة 
كشوفاته الأسطورية التي نرى شذرة منها أعلاه . المحم البريطاتن: لتدن: 


حال فقد استحدث هذا النظام علامات مختلفة لها صوت واحد وكان 
على الكتبة أن يجربوا تلك العلامات بالتبادل مع بعضها البعض. أما 
الخطوة النهائية فكانت تأسيس نظام كامل للتعليق والتفسير ملائم 
لأية لغة ولأى افتراضات والتحليل الجاد للوحدات الصوتية حيث قامت 
باخترا ع حروف هجاء عالمية وهي مسالة حديثة للغاية وقد تطورت من 
خلال الوحدات الصوتية. 00 
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إن التطور في التفكير التحليلي قد ظهر من خلال التطور في 
الكتابة والذي حدث في بلاد ما بين النهرين حيث كان مواطنق منطقة 
الشرق الأوسط أول من قدم الإعراب والتحليل اللغوي لقواعد النحو 
وذلك فى اللغة السومرية وكذلك كانوا أول من حدد العدد الأدنى 
للعناصر المنطوقة وعند تجميع هذه العناصر سنحتاج إلى إعادة 
تقييم لعيارات وكلمات اللغة. 


الكتابة المسمارية 
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شكل (11) لوحة من مكتية آشور بائييال في نينوى. وتقص جزدءًا من ملحمة جلجامش. 
وفيها يخبر أوتانابيشتيم (المثيل البابلي لسيدنا نوح) بطل القصة بأمر الفيضان. وقد 
أحدث اكتشاف قصة الطوفان التي تسبق الرواية التوارتية في الكتاب المقدس نوعًا من 
الثورة الفكرية. 


شكل (13) هذا المنشور لسنخريت (689 ق.م) وهو عبارة عن تقرير سنوي للحملات 

العسكرية لهذا الملك الآشوري. هذا الترع هق الوسائط (سواءاكان متنصورا آم مكروها ) 

كان مستخدمًا حتى الألفية الثالثة ق.م إن هذا المنشور الذى لم يكن يقصد منه أن يقرأ 

0001 معاصره سنخريب كان مدقونًا في أطلال أساسات أحد المباني حتى يمكن أن يكون 
9 كن جك لانم 6 5 الترهه: هوه الكقفية" الت اعفن اهل علاد ما 

شكل (12) هذه النسخة المعدلة تظهر كيفية إمساك الكتاب في العالم القليم باللمهدا 0 ارو ع 0 0 00 0 - 

ا 

المسماري يمكن أن نطبعها على سطح لين في اللوحة الطينية رأسيا أو أفقيا او بطريقة ان 

مائلة اعتمادً) على الزواية التى يمسك بها القلم وكذلك ضغط اليد. ويجب منع اليد الممسكة 

الوكةفو كفل العادما هد لت كيف قدا سيريا وأن كل السطح متاح في اللوحة كان 

من الممكن الكتابة عليه وليس فقط وجه اللوحة وظهرها. ولذا فإن الكتابة بالخط المسماري 

كانت تتطلي مهارة فائقة. 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


ان تحليل الأصوات الرئيسية فى اللغة كان من العوامل الأساسية 
فى حضارة المنطقة الغربية من الشرق الأدنى القديم» حيث ظهرت 
أولتقراسة اليد فقظ :فى حال الصوتيا فت بولكن كذلك: فى عله 
تركني الحدل :و الكلمات :ولق :قفاوي الى المدوضات دروكا مع تيدت 
الرموز وذلك في جنوب بلاد ما بين النهرين ولكن الكشف الحقيقي 
للمنطقة الغربية كان في مفهوم "الثنائيات المتقابلة" الذي مهد الطريق 
وذلك مع الحاجة لاستخدام أنظمة متعددة للكتابة لتفسير الصوت 
وهذا هو الشيء الذي لم تسيطر عليه الكتابة المسمارية أبدًا. 
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فك رموز الكناية المسماريكه 


بقلم ميكائيل جيشار 


إن أول أمثلة عرفها الأوروييون للكتابة المسمارية جاعت من بلاد ما 
وراء النهر وفارس في القرن السابع عشر. وهي تمثل شكل العلامات 
التى كان يفهمها فى ذلك الوقت مخترعوها فقطء وقد تمت مقارنته 
بعلامات الإسقين. وهذا هو أصل اسسم "المسماري". ولقد بدأت 
التواسة لعن التكط السما وض فى القوة القافى موه خدها 
افقو السافووة كقرات كمعية تن الأشماء المتقوقا, والفمس 
الأسطوريي لعلم الآثار الذي بدأ في القرنين التاسع عشر والعشرين, 
قد أنتج كمية معقولة من المادة النقشية: إلى حد أن العديد من الوثائق 
ته تقش فج كشو :بن المتاحقيا إن سمارت مقتتيا كه حاضنة فى كل 
أنحاء العالم و ظلت غير مقروءة حتى يومنا هذا. والكم الضخم للمادة 
المسمارية التي في شكل ألواح ونقوش ونصوص كانت مفيدة جدا 
للذين يعملون في مجال فك الرموز ويعد فترة قصيرة كانت سيا في 
مولد علم جديد؛ هو علم الحضارة الأشورية. 

ومنذ بدا هؤلاء العلماء في فك الرموز . ظلت هذه العملية غير 
منظمة لمدة خمسين عامًا أو أكثر. وعلى الرغم من أن التاريخ قد 
منح هنري راويلسون 10/15507ة؟] /1805, ى هى ضابط في الجيش 
الإنجليزي, لقب مؤسس هذا العلمء إلا أن فك الخطوط كان أكثر من 
جهد جماعي. وعلى العكس من شامبليون في التزامه بفك الرموز 
الهيروغليفية المصرية. فإن راويلسون 210/1108507؟] لم يكن لديه حجر 
ممائل لحجر رشيدء والذي يحمل نصًا مكتويًا بثلاث كتابات وثلاث 
لغات مختلفة؛ وإحداها كانت معروفة في العالم كله. هي اليونانية . 

فعلى الرغم من أن الكتابة المسمارية استمرت مستخدمة حتى 
فجر العصر الميلادي فإنها حين تركت سرعان ما طواها النسيان 
التام. على الرغم من الاهتمام الذي أبداه بعض علماء الإغريق نحوها 
من أمثال ديموقرتيس الأبديري (08770611465] حوالي 460 إلى حوالي 
0 ق.م) إذ ينسب إليه أنه ألف أطروحة عن الكتابة البابلية لكنها 
مفقودة حتى الآن. 

وفي الواقع, ينبغي الإشارة إلى الخط المسماري بالصيغة 


ترجمة أيمن منصور 


الجماعية لآن هذا الشكل من الكتابة قد تم استخدامه فى العديد من 
للغات التي استعارته أثناء الثلاثة آلاف عام التي وجد فيها. ومن آخر 
عهين لاستكداء الف السعاري :فى فارين القديفة:طرا عليه تجول 
رئيسي لدرجة أنه لم يعد لديه شيء مشترك مع الخط المسماري لبلاد 
ما بين النهرين غير زوايا أشكال الرموز. 

وأذك ,امطاولة : الفلن زهو حمتتك” الكناتة تفن" مدقت ليده 
الصيغة الأخيرة. والنصوص المبكرة الأولى التي درست ترجع 
اإلىء15ا0م6,56م وإلى 11390-19051307 فى فارسء والمحاولة التى 
قام بها رولنسون 8310010500 (من 1836 حتى 1847) لفك رموز 
مخطوط دارا الآول المنقوش على صخرة من 86615180 بإيران» كانت 
بداية للعمل لتفسير طول النص (شكل1). ونفس النص الرسمي الذي 
يصف الفزوات العظام قد تم نحته في الصخر باللغات الفارسية 
والعيلامية والآكادية. 

وفى أواخر القرن الثامن عشرء كان المكتشف الدنماركى 
#طانطع ألا 60 أول من أدرك أن النص يتكون من ثلاثة اا 
متقدزق اقلق رأى أن كلذ جديا قد احتوى على عدن قلت من 
القاذمات: زا دهده الختا و كاتع له غلمات تأفل: وممكن أن تكون 
حورق ها :ونا ليف العادق الكفروةه فقن اق اكتقرا ف انها إكقانة 
مقطعية ورموزية. 

ويفضل العمل الذي تم في منتصف القرن الثامن عشر لعالم 
الآثار الفرنسى أنكتيل دوبيرون 8700منا0 انأعناوم8. لفك رصوز 
2610-8 الزوا تقب وكان العالم الألماني جورج جرونيفيدد 
لمعأع 601 عوامع6 (1775 -1853) قد استطاع قراءة الأسماء 
المكتوية بالخط المسماري لكل من إكزركيس 767265 وهيستابي 
6 !: وداريوس 93105 (ملوك الفرس). وكان العمل أسهل لأن 
كل كلمة كانت منفصلة من خلال علامة ترقيم في شكل حرف مائل. 
ومن خلال الفرض الذي صاغه ويقول إن النص مكتوب بالفارسية 
الفدسة اقلق هد العمل على اسان" أ النصن قد يدا كالقات و اأسفاء 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


كه واس لا وه النقش جعل من الممكن فك رموز الكتابة المسمارية. وفوعبارة عن وصف كتيه اروس الأكبر (522- -486 
لجف جين فون تعيفة كاملا لتهائ ال لطيلى مط هائلا يرتفع إلى ارتفا ع هائل. وقد نششر النسخة البابلية (وهي عبارة عن نسخة للنقش وترجمته) عام 1851 


ملوك 86036076010 آخيمينيين» مثل ألقاب 801310 بهلوي التي فك 
رموزها سلفستر دي ساس 5361 06 51/176818 وهي 1, الملك 
العظيمء ملك الملوك؛ ملك إيران وكل الأماكن, ابن 0/52 العلك العظم: 
وبالتالى كان قادرًا على قراءة عشر علامات بشكل صحيح. إلا أن 
ضعف المعرفة اللغوية لديه قد حال بينه وبين إحراز أي تقدم. ثم بعد 
الناقاء الممتهفرقون الباررون بتكل عروف اليخاء الى أحتوت 
على ست وثلاثين علامة. 

والنقش الثاني قد فرض مشكلات جادة لأنه احتوى على أكثر من 
مائه رمز مختلف (وبالتالي كان 11 مقطعيًا) يستخدم لتسجيل 
لغة لم تكن معروفة أنذاك. وكان هناك عدم وضوح في الاسم الذي 
يعطى لها. ولقد أوضح جاليس أبرت 0006 5هانال أنها كانت نفس 
اللغة التي وجدت على الآلواح في مدينة سوسة. وكانت هذه هي عيلام 
8 وهذا الاسم للغة قد أخذ من الحضارة التى سبقت حضارة 
الفرس. فلقد ازدهرت عيلام في الألفية الثانية قبل المملان كاحت 
مدينة سوسة عاصمتها. وعلى الرغم من أن رولنسون 0507 اواج 
قد شارك في فك الرموز الفارسية القديمة ولغة العيلاميينء إلا أ 
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اسهامه الأكير كان في فك رموز [ المخطوط 0 الثالث. الذى 
أنجزه حتى على الرغم من عدم معرفته لعمل جر تيقيند 6/016600. 
وهذأ المخطوط الأخير, 0 
مكتوب بالغة العيلامية. ولقد ل رولنسون 05090 اللا أنه كان 
خليطا ٠‏ من نظام المقاطع والرموز إلا انه اكتشف تركييًا أكير وهو 
السياق الصحيح فأنه سيوف يكون قادرًا على تفسير المعنى بكفاءة, 
و17015ل!ء الذى أكد حدس رولنسون 19310/11025007 قد أوضح من قبل 
أن الرموز المسمارية يمكن أن تمثل مقاطع مفتوحة (7/0) أو مقاطع 
مغلقة )©١/(‏ وكذلك رمورًا ثقيلة (1/0©). 

ولقد بدأ النظام معقد جدًا لدرجة أنه تم رفضه ونم كذلك 
الطعن فى اكتشاف 531915500 فى البداية. فلقد كان خصومه 
كثيرين من بينهم الفيلسوف: الفرنسي المستشرق إيرنست رينان 
مومع أموماع. وفي نفس الوقت الذي 0 


ما بين النهرينء بما فى ذلك مدينة خورسابياد 50:535380)!, ويفضل 
جهد عالم الآثار الفرنسي بول إميل بوتا 6088 اذم 6-الهط, بدا 
ممكنًا ربط هذه النصوص بالصيغة الأكادية للنقش في بيهيستان 
لأداطاع8. 

وأول مستشرق يفترض أن اللغة الأكادية هي لغة سامية كان 
اسيدر لووينستيرن 01/6051677 | /15108. ويينما كانت الكلمات تتم 
ترجمتها تدريجيًا واتضح أن لها جذورًا سامية»ء فلقد تم التأكيد 
على نظريته. واللغة الأكادية هي لهجة سامية شرقية انتشرت بدرجة 
ملحوظة فى المنطقة. ومن المعروف أنها وجدت فى الألفية الثالثة قبل 
الميلاد؛ ويحلول الألفية الثانية أصبحت هى اللغة العالمية للدبلوماسية. 
ثم بعد ذلك حلت محلها اللغة الآرامية. وهي لغة سامية أخرىء إلا أنها 
عاشت كلغة للآدب والنقوش الملكية. 

ومن أجل الاقتنا ع بفك رموز الخط المسماري بالفعل؛» قي عام 
7 عقذات ١‏ السحفية البريطاقية الطلكلة الأسيرية ندوة كتملت عوانال 
0 ,11705 ا ,6)01م00. وكل المستشرقين الذين حضروا قاموا 
بمهمة ترجمة حجر إسطواني مكتشف مؤخرًا من عصر الإمبراطور 
الآأشورى تيجلاس ببليزر :61856 119121 الأول. والترجمات المتعددة 
كن أشقك التشساد وهذة الترهية نووت 1 لد الشظ المعماية) قد 
تم حله. ْ 

ومع هذا 'فإن قصة فك رموة القظ المستمارى لم تنه هالفتقييات 
الأثرية التي أجراها عالم الآثار الفرنسي إيرنست دي سارزيك 
08 570656 فى 16/10 قد أظهرت آثار سومر 50/0767: 
الحضارة الأولى التى كانت من المحتمل أنها هي المخترعة لهذا 
الخط. ولغة السومريين لم تنته إلى مجموعة معروفة وحتى في يومنا 
هذا لم يتم فهم قواعدها بشكل كامل. واكتشاف اللغة السومرية قد 
تسبب فى جدل كيير لأنه قد شكل فى بدايات اللغة السامية فى الشرق 
الأدنى. وفي ذلك الوقت, لا يزال العلماء يعتمدون على الإنجيل بشكل 


4 0 
ةد 


فك رموز الكنابة المسمارية 


كنيز كذلئل موثق والآن يجن الاغتراف نان هناك جنسًا: غامضاء لا 
ينتمي لأولاد نوح» قد أسس الحضارة السومرية. وهذا يظهر كيف 
أن فك رموز اللغة القديمة يمكن أن يشكل مجموعة من المعتقدات 
ويالتالي يسهم في تغيير رئيسي في النظرة التاريخية. 

وهذا الرأى لم يمت بنهاية القرن التاسع عشرء كما يتضح 
باكتشاف أرشيفات إبلا 013 في سوريا الحديثة عام 1975. فلقد 
قام علماء آثار إيطاليون بإخراج أرشيفات مسمارية لقصر كبير بنى 
في الألفية الثالثة قبل الميلاد. وهذا الاكتشاف قد أظهر أن العادة أو 
التقليد الخطى كان موجودًا في سوريا في هذه الفترة وعلى الرغم من 
أن إبلا هاطع قد اقتبست خطها من العالم السومرى. إلا أن الكتابة قد 
تم استخدامها لكتابة اللغة الإبلية وهى لفة سامية. وهذه اللغة كانت 
معروفة كخط ولغة منفصلة في الدراسات الآشورية ومع هذا فإن 
العلماء الأوائل فى فك رموز الكتابة قد ذهيوا بعينًا بسبب الحماس 
المنقطع النظير الذي سببه هذا الاكتشاف المهم لدرجة أنهم اعتقدوا 
أن الألواح الأولى قد احتوت على ذكر العبرانيين وابراهيم. وفى سياق 
الموقف السياسى فى الشرق الأدنى فإن هذه المقولة قد تسبب ضجة 
وتكرا القواطف :والأحا سين التي يمكن أن يكدرها الاكتشات للونائق 
الجديدة. ١‏ 

ان اكتشاف اللغة الابلية 18أ612] يوحى أنه ربما تكون هناك 
اكتقافات سسازية أكتن ومبارف المسمانية قن قرع حوقنا ا زنك 
تفالتق الفذس هم الأنظلمة المحارية الأخري:.وهذة فى الطريفة 
التى بها تمت قراءة النصوص الأناضولية بالأسلوب الكبادوكي 
600000 (خط آشوري قديم ظهر في القرن التاسع عشر 1 
الميلاد) وكذلك لغة الحيثيين (لغة هندو أوروبية من القرن السايع 
عشر إلى القرن الحادي عشر قيل الميلاد) ولغة 18]نا1] (لغة غير 
معروفة نشآت في السلاسل الجبلية التي تمتد من طوروس في نركيا 
وحتى زاجروس في إيران الشرقية). 


شكل (2) لوحة أثرية عمودية الشكل عليها نقش بارز مجنح يصور هنا في وقت الكشف 
الأثرى عنه من جانب أثريين أمريكيين في الثلاثينيات من القرن العشرين في خوراساباد 
(مطبوعات معهد الدراسات الشرقية 1938) 
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مخروطي 
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لحقرة 


اليا 


بلية 


4 


وصور 


كنبة بلاد ما بين النهرين 


بقلم دومينيك شاريان 


إن الصلصال والبوص هي مواد توجد في كل السهل الرسوبي لنهري 
دجلة والفرات» ولقد كانت هذه المواد تستخدم في صنع ألواح تتم 
الكتابة عليها وكذلك صناعة الأقلام التي يتم بها نقش أو حفر الرموز 
على سطح الطين أو الصلصال (شكل 3). ولقد كانت ألواح الصلصال 
تحتاج إلى تصفية وتنقية طويلة» وإضافة عامل مزيل للشحم لوقايتها 
من التشقق أثناء التجفيف وحتى لا تصبح العلامات صعبة القراءة إن 
لم تكن مستحيلة القراءة. وربما يقطع الكاتب قطاعًا من الطين حجمه 
مناسب للوح الذي يريده وربما يقوم بطيه عدة مرات (شكل 4) ثم 
بعد ذلك يتم تنعيم الحواف وتهذيب الأركان. وفى بعض الأوقات كانت 
الآلواح ذات إنتاج هائل وحجم كبيرء ولقد وجدت مثل هذه الألواح 
في قصر مارى (شكل 5): وهي ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد 


ترجمة أيمن منصور 


وبعد أن يفرغ الكاتب من كتابة النصء فإنه يترك اللوح لكي يجف. 
وعلى عكس الرأي المشهورء فإن قليلاً من الألواح قد تم تجفيفها 
في تنورء إلا أن هذا كان يحدث فقط بالنسبة لنسخ المكتبة, وعلى 
الجانب الآخرء فليس من الشائع للألواح أن يتم تجفيفها بالصدفة, 
إلا عندما توجد الألواح في طبقة آثرية قد تم تدميرها نتيجة حريق 
ما. ولقد اعتمد شكل وأبعاد محيط الكتابة على طول وطبيعة النص 
الذي من أجله تم عمل الألواح: على الرغم من أنها قد تنوعت من حيث 
الإقليم والفترة. وبالإضافة إلى اللوح التقليدي: فلقد وجدت ألواح 
رباعية السطح كانت تستخدم كخاتم للصناديق. وفى الألفية الأولى 
قبل الميلاد. كانت النصوص الملكية التذكارية تتم كتابتها على حجر 
إسطواني: وكانت الألواح المستطيلة يتم نقشها باليد غير أنه كان 


شكل (2) قناة مسدودة في منطقة ماري 4/1301 ويوجد الطمي في كل مكان في سهل ما 
بين النهرين 


شكل (3) كتل متشابكة من نبات البوص على مسافة إحدى القنوات في منطقة ماري 
أ13/! وقد كان البوص من المواد الخام الأساسية في بلاد ما بين النهرين» وكان الكتبة 
لدبدك ستخدمونها في صنع أقلامهم. 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


يمكن أيضًا أن يتم طبعها بالكيس بطابع ذي نقوش معكوسة:, ولم 
امامل وو الوا الوحيدة المستخدمة. فالنقوش الملكية كانت 
أيضًا تنقش على الحجارة أو المعدن, وأثناء الألفية الأولى كان العلماء 
يكتبون على ألواح خشبية مكسوة بالشمع؛ ولقد تم اكتشاف نموذج 
بشبه ذلك وكان من العاج من نمرود 000ألا. 

إن تعقيد الكتابة المسمارية قد قيد استخدامها في المجتمع: 
فهناك فئة صغيرة من الكتاب فقط هم الذين كان في استطاعتهم 
الكتابة ومن الصعب حساب عدد الكتاب والخطاطين الذين كانوا 
يعملون في حقبة معينة إلا أن تلك المهمة قد أنجزت حدينًاء وفى 
بداية الألفية الثالثة. وكان من المقدر أنه فى 2350 قيل الميلاد 
كان هناك فى 68 حوالى ثلاثين كاتكاء وبعد عشرات السنين: 
كان هناك حوالي مائة كاتب في كل الإمبراطورية الأكادية, وعقب 
الإصلاحات الإدارية التي أدخلها شلجىء ملك أور 6لاء فقد ازداد عدد 
الكتاب. فكان هناك حوالي 1,600 كاتب على مدار أربعة أجيال في 
إمبراطورية أور 'لا بين عامي 2100 2000 قبل الميلاد. وفى الوقت 
نفسه, أصبحت الكتاية مستخدمة في مواقف أكشر وأكثرء ٠‏ فعقودل بسع 
الأراضيء والتي كانت نادرة جدًا في الألفية الثالثة؛ قد أصبحت أكثر 
شيوعًا في بداية الألفية الثانية. وهذا لا يوضح بالضرورة أنه كان 
هناك تغييرات اقتصادية أو اجتماعية -لأن المعاملات ربما لم تكن 
كثيرة- إلا أن تلك العقود أو التعاقدات قد تم إنتاجها بشكل منتظم 
كتابيًا بدلا من كونها لفظية من قبل. وبالتالي فيبدو أن الألفية الثانية 
كانت فترة تم فيها استخدام الكتابة بشكل مكثف في كل المجتمع. 
ويبدو أنه فى بداية الألفية الثانية كان الصفوة قادرين على القراءة 
والكتابة, وربما كان هذا نتيجة لما وصلت إليه الكتابة المسمارية 
فق يسناظة تزيكة: من تيفك الألفرة الكائرة هال الكتاب إلى التحرك فى 
الاتجاه المعاكس, جاعلين الكتابة أكثر تعقيدًا في الوقت الذي بدأت 
فيه حروف الهجاء في الظهورء على ساكل البحر المتوهسطء ويبدو 
أنهم قد فهموا أنه ربما يكون من المستحيل عليهم أن يتنافسواء ولذلك 
كانوا دائمًا يؤكدون على الطبيعة الخفية لمعرفتهم الواسعة. ونتيجة 
لذلك أثناء الآلفية الأولى, انخفض استخدام الكتابة المسمارية بشكل 
ملحوظء. عندما لجأ الناس إلى أشكال أخرى من الكتابة وخاصة 
الآرامية. والخطوط الجديدة كانت تكتب على أسطح أقل تحملاً من 
الصلصالء وخاصة الرقء ويذلك لم يتم حفظها في هذا المناخ الحار 
الرطب لهذه البلاد. 

ولقد تنوع عمل الكُتاب والخطاطين بشكل كبير بحسب صاحب 
العمل فالبعض قد عمل لدى أفراد يحتاجون إلى تسجيل العقود التي 
يبرمونها بالكتابة ومنها العقود المؤقتة مثل قروض المال أو الحبوب 
وفي حالات أخرى مثل التبني أو الزواجء أو بيع الأراضيء كانت 
العقود دائّمة ويوجه عام كان يتم تسجيل اسم الكاتب بعد 0 من 
الشهود وليس من المعروف كيفية دفع أجور الكتاب فى ذلك الوقت. 

ومعظلم الخطاطين كاثوا يعتمدون على المؤسسات الضخمة: مثل 
القصور أو المعابد التي سيطرت على الحياة الاقتصادية في هذه البلاد. 
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فالبعض كان مسئولا عن حسابات المخازن: وكان عليهم أن يدونوا على 
لوح صغير حركة دخول اليضائّع وخروجها وفى نهاية الشهرء يقومون 
بإعداد الحسابات. ثم بعد ذلك يتم استخدام ألواح الصلصال هذه مرة 
ومن خلال الترقى فى الطبقة 00 0 الخطاطون 
بمجرد أن قام ملك 0 حر الكاتب 0 سومو ' قام هذا 
بمهوق الحتم الذي حمل لقيه السايق "كاتب”" وحل محله لقب 'حافظ 
الحسابات' واستمر ا 'خطاط”" بحدى بعد 
وأرشيف ماري الذي يرجع إلى العصر ار البايلي القديم ا 7 
ين كاين اك ٠‏ ففي بعض الأحيان كان الملك قود 00 النقاط 
الرئيسية من الرسالة حيث أن بعض الألواح تحتوى على ملاحظات 
تم أخذها آثناء تلك الجلسات: :وكانت هى أساسن النهن النهائي: ثم 
بعد ذلك قام الكاتب بتاليف الرسالة وإعادة قراءعتها على سيده قبل 
ا 0 يثق نه الماك شتخصنًا: 
وهناك دليل على هذا لأن ملك 55لأهااهكاع؛ الذي لم ريسل أخنا ره إلى 
أخيه لفترة طويلة؛ يلتمس العذر بغياب كاتم أسرارهء وبالتالي لم يجد 
كاتبًا آخر يثق به في حاشيته. وكاتم أسرار (سكرتير) الملك ريما 
يظقن الرستاكل العرسلة إلى الملك:فن خدج المدنيين وحكاء الأقاليه: 
والدبلوماسيين الذين هم في مهمات خارجية الخ. وكان على الكاتب 
معيناة قاع الفرسلون بكاية خطات آخر إلى الستكرني لمكن الأحل 
أن يكون لدى السكرتير فكرة عن محتوى الرسالة التي سوف يقروها 
على الملك ويطلبون فيها من السكرتير أن يجذب اهتمام الملك إلى 
نقطة معينة وهذا النوع من الرسائل كان يشار للمرسل إليه بأن هناك 
فدية في الطريق إلية. 
الذين كانوا فى خدمة ملوك الآشوريين أثناء الألفية الأولى قبل الميلاد. 
اعتبروا أنفسهم مستودعات لرأس الحكمة ذاتها فلقد د عتقدوا أن 
مهمتهم هي تحديد الآيات في الكون والتي أرسلتها الآلهة ولصد أي 
شر كان من الممكن أن يحل يالملك . 


3 أور لل الذى 


الكاتب, 
بمكانة 
واعتيروا 


ا 


وجل 
بزة 3 
بفسهم 


فى عضر 
فيعض الملوك 

'ملوكا علما 

حكم 


٠» 


في 


ل لهمأموط ]ةعم ملك الا 


الا 
قد 
ع 
نها 


بة الألفية ال" 
وكا 


هيه 


آي 
١‏ 


نه 
وَغاأ 
و 


لو 
خرو 


* 
وو 


نَِ 


ابا 
حدهم كا 


في 
8 
ن 


. 
ير هو 


11 
نهم 


ء* 
نا 


٠‏ ومؤخرٌ 
هناك ميل 


الكتاب 
للكتابة 
شولجى أوالااادء 
| كا 
معين 


قل 


ن 
إٍ 


أ 


تمتعوا 
الععفا رب 


لى جعل 


7 
د 


و3 
رباطا 
١‏ 
الكيدة 


2 
به 
و 


بين 
حة 


لملحمة حلجا 
قيمة 
المد 


عالم | 
لباحثي 


مش 


0-4 


٠ 


ول 
تابة + 
لآنا 


لك 
ني 


طين ويالتالى 


اليا 0 
4 قبل 


كانت الذة 
الفد ات البايلية 


رديين 
الميلاد 8 


ص 
الجديد 
وأحد 
ولم 


التقليدية 
هُ وفي 
3 نص 
بوجد نص 


من | 
مسو 


بلاد 


مسمارى 
من د 


ليفة 


لآ 


0 


ا 
«٠‏ 


فت أت السائقة 
4 له د ندر 5 
تم | 
ما بين 


ه« 


و 


بكم 
عليه 
ين 


فيين حتى 
يرجع ! 
يمدح مهنة 


ود 
النة 
ددحم 


+ 


ة الكا 
بدية و 
وعلى 
تسمية 


تب 
٠‏ 
مه 

2 عه 
انك 
0 


4 


3 


واحة 
- مقصورة 
ال 


ل 
ا 


4 


(4 


57 
ق١٠ح»‏ قصر 


ن من 
في 


الألواح ا . 
ماري 1أ37/ 


لية 


يعان | 


لها. القرن الثام: 


شكل (6) لوحة في طور اعادة 


داه 


الطمي طوى 


(5) قطاع 


0 


عدة طيا 


ت فوق 


0 
1 


39 


في 
بلا 


١ 
روالمؤر‎ 


د ما 
4 


العضين الحد 


أو كا 
بث 
في 


إبعيا 


1 


تاني 
ال 

تب | 
قد نم 


من 
ين 
داري 

إنتا 


) 


|الألفة 
بلاد 
جها من 

5 وكذلك العادات 


ين 
الآر 
خلال 


( 
لة 


([ث| ١‏ 
الرافد 


أ 
أن هذه 
عل العلما 
7 
والده. 


ظاهرة 
ء وأ 
من 
ومدهم 


اقلق 


شا 
ف فى 


ئّعة 
ليك 


١ 
1 


ف 


3 5 
| 
0 0 75 


2 
١ 


تت 
نَ 


ن 


0 


من 


عشر 


ف 


تا 


رية انه 
بعضها. ألو 


تت 


١ 
ع‎ 


لى 
: 


يُصفين ود 


ظهر كيف أ 
من عشر ق.م قصر في 


نها ند 


مارى 0/2301 


شرن 


بط 


من 


النشأة واعادة الاكتشاف 


معروفة. على الرغم من احتمال وجود حذف أو تشويه للحقيقة. سواء 
عن طريق الصدفة أو بمشكل متعمد عر يي 
أو سبثار د يكشف ويصفى ولهذا السسيب» فمن المهم أن نكون واعين 
بالرس: الذي خصيال هلله 


المدارس بي بلاد ما بين النهرين 
لسنوات عديدةء كان كل ما هى معروف عن المدارس السومرية 
,زر ) مبنيًا على نوادر من قبيل أن أحد الطلاب الذي كان يرغب 
فى أن يكسب ود معلمه. يطلب من والده أن يدعوه إلى المنزل ويالفعل 
قام الأب بدعوة المعلم إلى منزله وقدم له العديد من الهداياء وعليه 
فإن المعلم راح يمتدح خصال تلميذه. وهناك نص آخر يتحدث عن 
مشاجرة بين طالبين قاما باتهام بعضهما البعض بالجهل بكل المواد 
التي تعلموها في المدرسة, وبالتالي فهذا النص يقدم قائمة لهم ولقد 
تم العثور على وثائق من هذا النوع. 

اعتبر بعض الباحثين أن هذه النصوص تثبت وجود المدارس 
كمؤسسات مستقلة للتعليم إلا أنه يبدو أنها قد اختفت في حوالي 
منتصف: الألفية الثانية وخل :مظيا تقل المغرفة أو اتتقالها داخل 
إطار الأسرة ويبدو أن هذا تطور مفاجئ تمامًاء لأنه على عكس ما 
كان متوقعًا. 

وهناك بيانات ذات دلالة أخرجها فريق كان يعمل فى الحفائر 
الأثرية» إلا أنه ينبغي توخى الحذر فغاليًا ما يتم الإعراب عن اكتشاف 
من ندرة على نه" كعتيا ف ملي اله أن مض علفاء الآناي: قن 
اعتقدوا أنهم قد اكتشفوا مباني مدرسية في حين أنهم لم يكتشفوا 
هذا فى الحقيقة والمثال الأشهر هو مثال الحجرة 46 فى قصر مارى. 
فقد رغد أندريه يارو 23014 8006 أنها كانت حجرة فل و : لأنها 
كانت مليئة بصفوف من المقاعد المتوازية. وقد استنتج أن هذه 
المقاعد كانت لطلاب المدرسة. إلا أن الألواح التى وجدت فى الحجرة 
لمتكن لهااغلاقة بتمارين المدرسة لأنها قد كانت سجلات إدارية. وفى 
الواقع. كانت الحجرة تستخدم لتخزين زجاجات الخمور التي كانت 
حوافها توضع بين الصفوف والمقاعد. 

كشفت التنقيبات العديد من المواقع التي تعلم فيها الكتبة: مثل 
منزل "أور أوتو' في منطقة "تل الدير' ومن بين الألفي لوح التي تم 
اكتشافها في منزل كبير الكهنة في ثوب الحداد "'جالاماه' (2/2 
7 - ) كاهن المعبودة "أنونيتوم' والذي يؤرخ بالقرن السايع عشر 
قبل الميلاد, تم اكتشاف مجموعة من 71 لوكا حول صخرة منخفضة 
(غور) في منتصف الفناء. احتوت على تمارين أساسية لتعليم الكتابة 
المسمارية. ومثال آخر مؤكد هو المنزل رقم 7 في أور أ5]1:68 أءأنا0 
وهو المائكة من كهنة التطهير عاشت هناك من أواخر القرن التاسع 

عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ولقد تم العثور على 
ملفاتهم وأرشيفهم: وكذلك نصوص تشير إلى أن المنزل كان يستخدم 
لكدوس الك 
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ومن هنا فإن لقب مدرسة يبدو غير دقيق فهو يفرض طبيعة 
مؤسسية على المكان الذي تم استخدامه لتدريب الكتبة وهو أيضا 
يفترض استمرارية معينة للمهنة في مكان معين. والدليل الأثرى يقدم 
صورة مختلفة-لأن العلماء الذين علموا الكتبة الصغار في منازلهم, 
نذاية مرخ أطفالهع أولا. ففي مجتمع تقليدي مثل مجتمع بلاد الرافدين؛ 
كاك نظ المهن قتعا من الأن الن الاين وكان اليرييه من 
خلال ممارسة المهنة وتعليم الكتبة الصغار يدخل ضمن هذا النوع 
من التعليم إلا أنه من خلال طبيعته الخاصة فإن له اختلافا ذا دلالة 
تلقي لنا الضوء على هذه المواد التي كان يتعلمها التلاميذ عن المهن 
الأخرى وفى هذا أنه قن ترك ورا يغان ليلذ مكتونًا . فالتمارين ن التي كتبها 
الكتبة الصبيان قد قدمت لنا أهم نصوص الشرق الأدنى القديم. 
كان أول شىئ يتعلمه الكاتب هو كيفية الإمساك بالقلم بشكل 
صحيح والتمارين التي تدل على هذا أحيانًا يشار إليها بمصطلح 
العصور الوسطى (08|3070 2700310 ثم بعد ذلك كان على الطلاب أن 
يكوا الاككونة التقطة جرانة عت قاقد العلدما عدن الكروف 
الأيجدية للكتابة المسمارية هى سلسلة تسمى' 716 - 716 . 8 - 8 وفى 
البداية أتت أبسط العلامات وتم إتقانهاء 1/15 .داكا ,ه”والتي تكررت في 
مجموعات عديدة, وبعد هذاء تم إدخال علامات جديدة. ولقد استمر 
هذا مع سلسلة *0- 18 - لام" التي بنيت على المبادئ الصوتية وليس 
المرئية. وكل حرف ساكن كان معه أحد الحروف المتحركة الثلاثة 
وكانت أول خطوط التمرين هي كالآحي: يرك ,114726722 2142:6227 


سر ترك بر . 


وهكذا بعد أن يتعلم الطالب العلامات: فإنه يتقدم إلى حالات 
التعلق: الفسخطلفةوالكى تسناحت" الناذها من بوكاق .ف 1 * فى كك 
السلسلة المسماة ب "وع-ماه6” والتى تتكون من جدول ثم تجميغ 
العلامات فيه ما على أساس شكلها ويتم تكرارها كثيرًا بكل الطرق 
المختلفة لقراعتها. وبالتالي: فالعلامة 8)! يمكن قراعتها مع الأصوات 
لات لأأطا, كا وهكذا. 

بعدما يتم إتقان الحروف المقطعية. تجيء قوائم الكلمات, وكانت 
دراسة الأسماء اللائقة إحدى المهام الأولى التي واجهت الكتبة 
الصغارء وسميت قائمتها 10302-1857 وهو الاسم الأول في القائمة 
الأولى للأسماء اللائقة واعتمدت هذه القائمة على المعرفة السابقة 
للطالب بهاء وكذلك على حقيقة أنه في الدولة السومرية بالأضافة إلى 
الأكادية كان لأسماء الناس معان. والكلفات التالية كانت تسمى 27/ 
>" وقد احتوت على ألقاب وأسماء المهن والأعمال وهذه القائمة 
ترجع إلى البدايات الأولى للكتابة المسمارية» ولهذا السببء» كانت 
قديمة إلى حد ما بالنسبة للوضع الحقيقي للعصور البابلية لأن بعض 
الألقا ب التي تحوبها لم تعد تستخدمء وكان هناك أيضا قوائم لأسماء 
الأماكن وشئ يعتبر أحيانًا كنوع من دائرة المعارف مثل سلسلة 
000 - 7/4/1 وهناك قائمة بكل أنوا ع الحيوانات» والنباتات: 
والأشياءء وهكذا وهذه القوائم للأسماء هي دليل على 'معرفة الأشياء' 
التي تم تفسيرها على أنها مماثلة للمجتمعات التقليدية (شكل 7). 


شكل )7( نمودج من تدريبات مدرسية : قائمة طويلة بأسماء الألهة المسجلة فى منزل 
الكاهن إسكودوم. القرن الثامن عشر ق.م ماري ولا 


وهناك قوانم أخرى مثل: 
ملم - د" “وه - أ و"نالاناطج - (8و - 66" قام الطلاب 


وفى ذلك الوقت لعبت السومرية دروًا مشابهًا لدور اللاتينية في أوروبا 
المسظن ان الحدينة يكوه بننة للادن التهومري اتنا العضير النايلى 
لم يكن نتيجة لرغبة نبيلة في إنقاذه من النسيان, بل لحقيقة أن معلمي 
القداوس قد احتاهوا لمقتطناف تاه من اعمال عظيهة تكون نض 
تصرفهم. والتمارين الأولى قد تكونت من نسخ لجمل تشبه الأمثال, 
ونصوص لها ميزة السهولة في التذكر وكذلك عدم طولها ومعظم 
كانات الادوفس وتفاريقها كانت بمكتوية على الواع بسحدية تراوج 
فقن دوسيقين وتائه نوضا شرهة خيف اكه القظن اول يكت المنولم 
ثلاثة أسطر لمثل ما ينسخه الطالب من يعده. ثم بعد ذلك يصيح 
التمرين أكثر تعقيدًا وبعد أن يكتب المعلم المثل على الوجه الأول للوح 
فإن على الطالب أن يعيد كتابته من الذاكرة على الوجه الآخر للوح 
ولقد وجدت مئات من هذه الألواح كان من الصعب فيها أن نميز بين 
اليد المتمرسة للمعلم من اليد المهتزة والمخطئة أحيانًا للطالب 
وبعد هذه المرحلة جاء نسخ المقتطفات القصيرة؛ ثم القطعة ثم 
المؤلفات كاملة. وأحيانًا كان المعلم يملى النص وكان على الطالي 
أن يكرره أولاً شفهيًا ثم يكتبه. وفى حالات أخرى كان الطالب 
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كتبة يلال ما دين النهرين 


يأخذ مخطوطًا يدويًا وكان عليه أن ينقله على لوحة خاصة. وأنوا ع 
النصوص التي نسخت بهذه الطريقة كانت كثيرة جدًا ومختلفة في 
طبيعتها: أولا كانت هناك نصوص توصف ب"أديب” الأساطير والملاحم 
(الملحميات)» والترانيم والمناظرات الخ. ولقد اشتمل المنهج أيضًا 
على نسخ الخطابات المكتوبة بالسؤمرية ويخاصية الخطابات التاريخية 
وهذه هي الطريقة التي وصلت بها مراسلات ملوك معينة إلينا وخاصة 
مراسلات ملوك الأسرة الثالثة لأور :نا وكذلك ملوك لارسا 853ا. 

ولقد احتاج كتبة المستقبل إلى تعلم العبارات القانونية اللازمة 
لكتاية العقود. وهذا كان هدف سلسلة تسمى نااؤ5أ]]! 803 التى ريما 
تكونت في نيبور 'ناممألا في العصر البابلي, على الرغم من عدم 
العثور على مخطوط من هذا النوع يرجع إلى هذا العصر. ويعض 
نسخ قانون مضا// -#ضاءك يبدو أنها عمل لناسخ من الطلاب 
ويوجد أيضا العديد من نماذج العقود فهناك طالب شاب قد تفاخر 
لصديقة بأنه كان قادرًا على كتابة "عقود الزواج وعقود الشركة 
وأعمال بيع المنازل؛ والحقولء والعبيد وعقود زراعة النخيل وحتى 
الألواح" الخاصة بعقود التبني. وتدريب الصبية قد شمل أيضًا نسخ 
النصوص التذكارية الملكية. وهذه الحقيقة موثقة بشكل جيد في نيبور 
؟نام مألا حيث العديد من النسخ التي تخص النصوص العو 8 
العصر البابلي القديم (التي تؤرخ بأور الثالثة) تم العثور عليها وكانت 

بة على التمائيل ومعروضة في الفناء العظيم في المديئة )ناكاع. 

وكان فا حنوعًا مق التفريق انان للنقن أن الظلان فل اعذادو ا 
على 'احتواج الشكل العضيوط الأصل خريعه: لل سس التمرون ف 
تحديث الكتابة فأحيانًا نجد إشارة إلى المادة الأصلية -وغالبًا تكون 
قد فقدت- وعليها تمت كتاية النقوش 

ولقد تم العثور على عدد معين من كتالوجات "الأعمال الكتابية 
والأديية وبعضها عبارة عن مستودعات لمجموعات من النصوص 
المحفوطه فى عدرل عالم معين» وبالتالي فون عتصين. مهم في 
الا#تواشات:] قري الأنها عون ككوون بشكل: أي المتدمرى لزان 
العديد من هذه الكتالوجات متكررة ولهذا فعلى الأرجح هي نوع من 
مقاطع من الدورات. 

ولم يقتصر التدريس على الإكثار من أعمال الأدب والمواد 
المشابهة فالكتبة كانوا يحصلون على نوع من التدريب كان يعدهم 
لمهام مستقبلية أخرى فلم يكن كافيًا أن تتعلم من خلال حفظ الصيغة 
السحيجة لكان تملك تورية بل كان تمن الصرورى أن تقرف قي 
تفسيم الأراضي حتى تتم عملية توزيعها على الورثة. وبالتالي كان 
الحساب (شكل 8) والأوزان والمقاييس ومسح الأراضي هى جزء 

المنهج وهناك مواد أخرى قد تبدو في أول الأمر غير ملائمة, مثل 
الموسيقى والغناء. ولكنها قد تم تعلمها أيضًا. ولقد احتاج التلاميذ 
إلى معرفة الأنوا ع المتعددة للموسيقى ومذاهيها وأن 0 قادرين 
على غناء مؤلفات تسمى 277 أو2:22 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (8) لوحة حسابية. جدول الضرب. القرن الثامن عشر ق.م؛ قصر في ماري اا 


المكنبات ‏ بلاد ما بين النهرين 
كد تبريك الدكقة على نيا نوع يتف 114 الأعدال والفولقات 
يكت قبل المكتيات اابوتانية الشميرة ورسا مون والاستكتورنة: .فإ 
الشرق الأدنى القديم قد امتلك تلك المجموعات وأحيانا نجد أن كلمة 
'مكتبة” قد تم استخدامها بشكل سيئ في هذا السياق فالألواح التي 
تم العثور عليها في قصور إبلا 51 وماري [:1/3 لم تكن مكتبات بل 
أرشهقةه 

وعلى الجانب الأخر فان مكتية آشور بانيبال 85810158301081 فى 
نينوى 0/1018 يبدو أنها تحقق هذا المعيار» فالملك الآشوريء الذي 
حكم في منتصف القرن السايع قبل الميلادء قد جمع مجموعة في 
قصره تتكون من أكثر من ألف لوح مسماريء وكان يسمى “الملك 
المتقف | د هذا خط فى لقنس اتكرانا هد الدلك: ا شونا شان 
30168 لم تكن نوايا جامع متعلم, بل أراد الملك أن يزود 
الغلماةالذين هع مسكو لون عن كما بتهامن أظباء ف وغلما فلك (عرافين 
وسحرة) بموارد كثيرة لكي ينفذوا عملهم وبدلا من المكتبة التي 
تعرفها النوى فاق هذه التجموعة كاف ترييتانة للسياغاف السهر: 
الدينية التي تستخدم كأسلحة لحماية الملك, وهذا يفسر سبب أن 
المكتبة تحتوى على أدب بسيط جدًا (مثل الأساطير والملاحم) فلقد 
تم العثور على أربعين لوخًا فقط من هذا النوع مقارنة بعدد ضخم 
من الألواح التي تتعامل مع الكهانة والتعاويذ ... الخ ويوجد حوالي 
ثلاثمائة لوح للكهانة (عرافة» تفسير أحلام؛ وهكذا) وحوالي مائة لوح 
تتكون من 'لعنات ودعوات مثل دعاء القربان المقدس للتطهير من 
الآثام من خلال "الحرق" يغطى عشرة ألواح وتحتوي على عدد ضخم 
من الابتهالات. 
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وكان هناك مائتان من الألواح القاموسية المنقوشة وهذا العدد 
الضخم تفسره حقيقة أن الحضارة في يلاد الرافدين كانت مزدوجة 
اللغة ولقد اضطر الكتبة الناطقون باللغة الأكادية إلى تعلم اللغة 
السومرية: ولقك كم العنول على هود مخ كتالوج مكقية الملك أشور 
بانيبال 855106201031 وهذا يظهر أن بعض الألواح قد آتت من منازل 
علماء بابل التي تمت مصادرتها منهم بعد حدوث ثورة في عام 6048 
قبل الميلاد. 

ولقديفا مهلك الخر يهن المكقنات ا لأشوو؟ القاصة معتل مكنة 
الكاتب الملكي 8 مناول900-2/١‏ ولقد تم نسخ ألواح أخرى 
لحاحجات الملك وحاشيته. 

وهذه الألواح تنتهي بسطور تشمل طبيعة العمل؛ ورقم اللوح 
اذا كان حزرءًا من سلسلة: وما إذا كان اللوح ينتمي الى مكتية 
القضيروسطون أخرض تشع أن الزا ها عيفية ف نم إبداعها في 
اإبزيدا 52103: معبد ا136١‏ اله الكتابة وهذه الألواح تعتير قرابين» 
مثل الكميات الكبيرة من الأسلحة التي كانت تقدم إلى 7260931 إله 
الحرب والجحيم وبهذا يمكن تقديم الآلواح عندما يختار الإله ١/30‏ 
المففيلين له 

وهذه ليست حالة فردية من القرابين في شكل ألواح؛ فعندما تم 
العثور على الألواح ذات الأعمال الأدبية فى المعابدء فقد ثبت أنها من 
إنقاج هعقانز الكحانولقق اتتتفلت.على هذا إلى (ل الكقابة ويلك 
الألواح التى كانت مهداه إلى إلهى الكتابة السومرية. 0015858 و2/3!ا 
قد تم اكتشافها في المعيد الرئيسي ل 71انامم5593010" تل الحرمل : 
الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وفى معبد دا90ل في 
بابل والذي يرجع إلى القرن السادس قيل الميلاد. ومسألة أن المعايد 
كانت تحتوى على مكتبات هو أمر جدليء فالبعض يعتبرها نوعًا من 
الحفاظ على الثقافة السومرية إلا أن ذلك ريما يكون مبالغة. والأستاذ 
هيرمان.ق.هيلبريش 74معع2م|لل لا مموصموط (1859-1925) 
الألماني المولد وأستاذ التاريخ الآشوري والأستاذ يجامعة بنسلفانيا, 
الذي اكتشف نيبورتناممألا فى أواخر القرن التاسع عشر قد أحدث 
ارياكا حقيقيًاء فلقد زعم أن الألواح الأدبية العديدة والمكتوية باللغة 
السومرية التي عثر عليها في تنقيباته تنتمي إلى مكتبة في معيد 
8 نامالا وفى الواقع, شفهذه الآلواح هى مجموعة لمخطوطات وجدت 
في منزل الكاتب والكاهن الذي عاش بالقرب من المحراب الذي 
بخومة. وتقمن القسىغ جالتسنة ‏ للاكتشافات: الثى عدت فى فض 
المواقع الأخرىء مثل أور لا وفى تلك الحالات لا نستطيع أن نقول أن 
هذه الموجودات تدل على مكتبة؛ بل هي مجموعات من المخطوطات» 
ولكن الآلواح تخزن في سلال من البوصء ولم يكن مفهوم العنوان 
موجودًا في ذلك الوقت؛ ولهذا تمت فهرسة الأعمال من خلال السطور 
الأولى» وهو عمل مستخدم في التوراة العبرية ومستمر إلى اليوم . 

ومع هذاء فهناك اكتشاف حديث يبين أن "مكتبات المعايد" 
كانت موجودة بالفعل؛ ففي عام 1985 اكتشف عالم الآثار العراقي 
'0ال-31.//ا؛ أثناء عمله فى معبد :553853 فى 51008 حجرة صغيرة 


نسبيًا تحتوي على مكتبة أصليةء وكانت ثلاثة جدران للحجرة عليها 
أرفف مصنوعة من الصلصال الخامء ويبدو أن هذه المكتبة كانت 
فى العصر البابلى الحديث وظلت تستخدم فى الفترة الفارسية 
الأول (529-قتل: العناضي) ,ولقق وق تخا : لنشنوهى: اريكية: 
وقوائم للكلمات: والترانيم والصلوات... الخ والكهنة الذين أنشاوا 
هذه المكتبة واستخدموها لم يكونوا فقط علماء بل إنهم أيضًا 
كانوا أدياء على مستوى جيد وذوقهم ينكشف بشكل خاص فى 
نص أسطورة 813-3815 وهى إحدى الروايات البابلية عن قصة 
الطوفان . 


كتبة بلاد ما بين النهرين 


المراجصع 


86 ,رذانجط - واغفمع6 بأطهاناج ررق 0 عاعغزع بج :ل'0 هوروا0 ع ,. نا لأا ط مدي -1 
5 0853 #عنولأوم ١5‏ :095]]ةانا!801 ,85 انأ ,موزأعع 2007 ,نا الأامطملان -2 
,1989 ,ؤلموظ رضوتأمتعكصا مد اع كعالاع] عا .60 يعآناق | 85 05و0 ,«معدع 0م7650 

57-62 .م 


05515 5ع ا ,«وبامال! ع0 ؤأوالهم 065 جعناوْغ(او|[اطالط 85)» .0 إللامهملان) -3 
858-71 .م 1992 ,173 ,عزومامطعمق'0 

مباتأوعامماء .لمن وصمعاعءمة واممابرطه8 مع عرعة نه عم .0 الأأط كزان -4 
(855]م 5لاه5) 55 ,لخناطة 013 


ها ,جدعغلانام أ عدان8 5 أوزاطاط عمل ,همم5» ..ا-.ل ,80101 اع .ذا الزإطامالان -5 
رطة|018777ممعةآل مع د5عبزء0*8 10 08 067077065م 85 1» ,(ل6) ,2 85 لللزضصمل 
5 859 مق رعأومأ00لا555 'ل عنابا ا 


.86 بعللاع ا بدعانقعطنا 00و مع بطع رق «رمإزوديت ,(لع) .8 )ا عونا الاععل/ا -6 
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(1) مرى روكاء المعروف يمر 


يي 


مصطية من 


سسرة 


هُُ السادسة يسقا 


رف 


0 


3 


2 
4 


0 


208 


0 


الكثايات 2 مصر القديمك 


بقلم باسكال 


ميلاد الهيروغليفية 
لقن هنا واوا مقر 11 ات الكنانة يرع على عقاف الشل قبل لد 
الدولة الفرعونية التي يتحدد قيامها بحوالي 3000 ق.م مع ذلك الاتحاد 
الذي جمع كلا من مصر العليا ومصر السفلى في كيان واحد تحت 
قاد الملك مكنا حوس الأنموة الاولى الى اأعطا ورككن العو كيد 
اسم الملك نعرمر أو الملك عحا. وفي الواقع أنه لمدة قرنين على الأقل 
من هذا الثارت _حادل كركلة ها قبل الالسراضه فإن الويرة ليدة 
كانت مستخدمة في مملكة مصر العليا (شكل 2)؛ مكتوية على بعض 
الأدوات المكتشفة في منطقة أبيدوسء في جبانة الملوك الذين شكلوا 
ما يعرف يأسم الأستوة صفر ' ويمكن القول يان خلق الكتابة في 
معناها الحقيقي كنظام رمزي مرئي للكلمة المنطوقة إنما كان رغبة 
في تخليد شخص الملك بذكر اسمه 007 برموز القوة ويخاصة 
السرخ (56:/0) وهي واجهة القصر يعلوها الإله حورس الصقر ف 
وبدارسة العلامات التى ظهرت على أدوات عصر ما قبل الأسأت 
نتبين تطورًا قد حدث وأدى إلى دخول أسماء ملوك الأسرة صفر شينًا 
فشينًا داخل هذا الرمز الذي كان ينقش فارعًا في السايق. 

الكنابة الهير وغليفية يك الحضارة الفرعونية 

لم تنتشر الكتابة بمجرد اختراعهاء كما لم تكن مستخدمة في 
كافة أنوا ع التسجيلات. إذ كانت الكتابة حتى نهاية الأسرة الثانية 
مستخدمة فى حدود ضيقة حيث كتيبت بها تعليقات كثيرة وآسماء 
اكلقوواننساء الأدواك:وا ارات النوعنة والعيد قل الح مكونة ينا 
يمكن أن نطلق عليه "عناوين". بداية من عهد الملك زوسر (2700 ق.م) 
الذض نتى متيوقه الشعرو ذا اسيم اليوم القذوي: طيرت: اللصوض 
المترابطة المكونة من جمل مركبة ومن هنا انطلقت الكتابة إلى 
مختلف القطاعات في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في 
الحياة اليومية» في المراسلات وفي الإدارة وفي الوثائق 


ق القانونية 


5-5 لصاوي موي 


وا 


فشكل ر حروفق فازه حول اسه التلك "لشن #(فاعا وكا ) مو ركركلة نما فيل الابتراكه 
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النشأة وإعارة الاكتشاف 


الكتابات في مصر القديمة 


شكل (3) عتب من عهد سنوسرت الثالث؛ يصور الملك وهو يقدم قرابين إلى الآله منتوء سيد مقاطعة طيبة, 13983 2 .10, متحف اللوفر؛ باريس. 


وفي الكتابات الفكرية والدينية على جدران المعابد والأبنية الملكية 
والجنائزية وكذلك في وثائق السير الذاتية والشعائر الدينية والتعاويذ 
النجهرية: ١‏ ا 

أما بالتشية للاعمان الأدينة والتضومن العلفة #البحوت الطبية 
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والرياضية ... الخ فلم تكن معروفة قبل عصر الدولة الوسطى (بداية 
الألفية الثانية) ويشير بعض العلماء إلى آنه فى خالة النصوص الأدبية 
فقد كان ذلك أمرًا متوقعًا ذلك لأن المصريين القدماء استمروا في 
تناقل هذ! النوع من الأدب شفويًا ولم يقوموا بتدوينه قبل عصر الدولة 


الوسطى. أما فى الحالة الثانية, حالة الأعمال العلمية فريما كان هناك 
مرحلة انتقالية من النظام القديم من حيث كانت تقدم المعرفة العلمية 
في صورة جدول أو رسم بياني فيه الكثير من الصيغ التي جمعت معّاء 
إلى مرحلة متقدمة للمحاكاة أو النقاش. 


ولقد أثيتت الهيروغليقية عدم مناسبتها لاستخدامات الحياة 
اليومية لذا اشترعت الأشكال المختصرة أو الكتابة المختزلة (كتابة 
سريعة) التي قامت على أساس استخدام يعض خطوط بسيطة 
للعلامات الهيروغليفية التي فيها ريما تم تشبيك بعضها في بعض 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (4) أوستراكا (شقفة شقفقة فخارية) منقوشة بنص يشرح كيف بتم فتح النافذة وغلقها. /ارأ 
4 2/5ثم. متحف اللوقر: ياريس. 


بواسطة الخطوط الممدودة التي تجمع عدداً من العلامات في خط 
واحد. ولهذا كان من الممكن كتابة نصوص طويلة بسرعة كبيرة. ولقد 
قسمت الكتابة المختزلة إلى نوعين 

-الهيراطيقية: هى نوع من الكتابة المختزلة ظهر فى الدولة 
القديمة واستمر حتى العصر الروماني. وكان يستخدم للكتابة الدنيوية 
رفكل 4 كالكناية الأزبيةة.والأعفال. الملعدة دويتهدل: التمسوهن 
اللادينية العلمانية وأحياناً الكتابات المقدسة كبديل للهيروغليفية 
(شكل 5). إن هذا الاسم أطلق عليه خطاء لآن كلمة هيراطيقى 
ميض" وق احم الله البونا كين على بهذا الشكل هتدم حل اللقط 
الذيموظيفى محل الهيزاطتفى'فى الاسنتخرافاث التومية رشكل6) 

+الدموطيقية :فى لايم الذى اتنتشيع ليصف مرحلة من مراحل 
اللغة المصرية وهي في الوقت نفسه اسم للكتابة المختصرة التي 
كتبت بها. وقد ظهرت في نهاية المئوية السايعة ق.م واستمرت إلى 
بداية القرن الخامس الميلادي وبدايةً كان استخدامها قاصرّاعلى 
الحياة الدنيوية ثم تدريجيًا أصبحت تستخدم لتوثيق النصوص الدينية 
وكذلك فى كتاية النقوش الدينية؛ ذلك لأن صيفًا قليلة أو علامات كانت 
كافية لفسجيل التغالية الذفتية ‏ (شكلن:7). 
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وكان اتجاه هذين النوعين من الكتابات المختزلة من اليمين الى 
اليسار. وإلى حد بعيد فقدت تلك الصور التي مثلتها هذه الكلمات 
كثيرًا من مجازيتها وكان هذا هو الثمن المدقوع. من أجل سهولة 
أكثر في الاستخدام. 


المتوارث وال مندثر من الهير وغليفية 

العهدين اليوناني والروماني 
إن وجود تلك الكتابة المختصرة المذكورة آنفًا لم يؤْد إلى ترك 
الهيروغليفية فقد ظلت مستخدمة بالرغم من اضمحلال الدولة 
الفرعوقية واتقهاقها فى الانتكندن الأكيى [3-3530م): كذ ذلك 
العين قساف كانت مصر تحكم بواسطة حكاء أجافى من أصفل 
يوناني بدايةٌ مع البطالمة ثم الرومان بعد ذلك. ومع ذلك استمرت 
الدنانة التهيرية القدينة 0 استمرت الهيروغليفية التي كانت 
وسيلة التعبير عنها. وقد استمرت المعابد تُرَيْن بمناظر ونصوص 
متخترية ‏ قزيمنة "مطابقة التي عبدت فيها المقدسات بواسطة 
الفرعون الذي كان إما أحد الحكام البطالمة أو الإمبراطور الروماني 
الحاكم سداد اسمه داخل الخرطوش الملكي المصري يي القديم. وقد 
استمر كتابة الأشكال الهيروغليفية والنقوشن ه طيقا لأسن :و القذ اعد 
التي أرسيّت بالفعل قبل ثلاثة آلاف سنة. وحتى التعليقات بالأحرف 
اليونانية على اللغة المصرية القديمة المعاصرة لها والتى تطورت 
بوره مار مولن و1 مهار لك ناشيلة دنكيو الفرنين لقال 
والرابع قبل الميلاد لم تسبب توقف استعمال الهيروغليفية كنظام 
كتابى. ولم تختف الهيروغليفية 00 إلا عندما أصبحت المسيحية 
هي الديانة الرسمية في عهد الإمبراطورية الرومانية ومنعت ممارسات 
العبادات الوثنية بمرسوم من الإمبراطور ثيودوسيوس الذي أعلن 
في عام 392م منع هذه العبادات» وكان هذا إيذانًا بنهائة هذا الخط 
المقدسء حيث تم إغلاق تلك المعابد التي خلدت الهيروغليفية» ' تلك 
المعابد التي كرست لإلهة الديانة الفرعونية القديمة. 

وقد كانت الهيروغليفية مصدر الهام لنوعين من الخطوط: الأول 

المعروف ب 5103100006 -010م نظام كتابي قام على خصائص 
القيمة الصوتية لبعض العلامات الهيروغليفية والتي كانت مستمدة من 
0 لاسم الأآداة التي من المفترض أن تمثله العلامة 
فى اللغة السامية. إن المكتشفات الأثرية الحديثة ليعض المخريشات 

د تشمو الى 5 هذا النوع من الكتابة كان 

مها :ورين افيا كافك امكل كل الاحسددات السنامةة” القديية 
وبطبيعة الحال أصل اليونانية والخطوط الأوربية 

والخط الثاني الذي كان نتاج الهيروغليفية هو الخط المروي 
116/0110 وهى شكل كتابى استخدم يصفة خاصة لتدوين اللغة 
المنطوقة في مملكة مرويء فيما يعرف الآن بالسودان مستخدمًا 
العلامات الهيروغليفية أو الديموطيقية (القرن الثالث قبل الميلاد- 
القرن الرابع الميلادي). 
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شكل (7) الجزء الأعلى من تمثال أحمس مسجل عليه نقوش ديموطيقية 
المتحف الوطنيء برلين. 
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0 .لاقلا 


الذي ألفه هورابللون» تلك المخطوطة التي أعيد اكتشاف نصها < 
القرن الخامس عش الميلادى. وكان هورابللون قد تعلم من محدثيه 
ومخبريه المعنى الحقيقي لبعض العلامات الهيروغليفية أو مجموعات 
العلامات الهيروغليفية. وشرح هذه العلامات على أساس خيالي وتوقعات 
زكرن عماناء امه هده الت ا تعهر النيهة يعن التقاليد 
العلمية التى تبناها رجل الدين الآلمانى كيرشير (!©(0:أكا 5لاأ8]8025). 
النظرية الثانية وهى التي يطلق عليها "النظرية الفلسفية"” وقد 
تبناها بعض الفلاسفة أمثال ليبنز 1012| 1680 وكانت ترى فى 
الهيروغليفية المصرية نظامًا لنقل الأفكار يحتضن الحلم بشكل عالمى 
للكتابة من خلاله يمكن تناقل الأفكار دون الحاجة الى وجود لغة. 


شكل (8) بردية باليونانية (العمور الأيسر والأوسط) وبالديموطيقية (العمود الأيمن) /ا5| 
8 لأء متحف اللوقرء باريس. 


أنا:النظارية الثالتة 'قهي "النظرية التاريية» وكاتت 'قرئ فى 
البتروقلفية ‏ كتانة كفيرها وأثها: جلت من خلال العصطلحات 
التصويرية اللغة الفرعونية. وكانت هذه النظرية هي الأصح وقد 
كش ناكا كا فى القرق الثامى عش وقد كيت بهداز: خلزن 
القون: النالن خكدما اعلن: حون قرا سيو جتنا مملدوون. ف وبمالتة' ان 
السيد 036166 فى عام 1822 أنه استطاع اكتشاف قواعد هذه الكتابة 
وشرح كيفية حل طلاسم الكلمات الأولى: وكان هذا النجاح ممكنًا 
نكسل حجر رشي الى كم عقي بالإضافة الجهد 
الكبير لعدد من الناحتيد أمثال والاه0/ 1505035 والذى كان يتقن 
القطنة القن شكال اللقة النصيري النوينة والتن كاف لق اقاحة 
الفيها ف الخاصية «السيسيين المصدرية :على أنه بعال الدرمكن هذا 
التجا ع العمل تمدق يدوك العمل انا و وع درن ميل 


للا+ 


إن السبب وراء هذا الوقت الطويل في حل طلاسم الكتابة 
الويروغليفية ووضتعوية 'إيجاد .مقاتيم لحل هذه اللغة: :هو النظاء 
الفعقل التى كت يه :هذه اللفة وكانت هدة' الضبعومات :وواء الوقوع 
ف الالقطا مويسد ف ل التقيغة والأرنا ناسين هزه الزين تظلع ‏ إلى 
حل طلاسم هذه اللغة. ولكن المهم عند محاولة قراءة الهيروغليفية أن 
يدرس الشكل الخارجي للعلامة ويّدرس كيف تتوافق هذه العلامة في 
ملاع فق اللغة المصترحة القدضة: 1 


القواعد الاساسية للهيروغليفيه 


ظهر الكتاية الهيروغليفية وه 

إن الذي جعل من الهيروغليفية موضوعًا شائقًا للفاية وساعد 
كذلك ولو بشكل جزئي على غموضها هى أنها كانت كتابة تشكيلية. 
فالعلامات هي صور يمكن التعرف عليها على الفور حتى أنه يمكن 
لغير المتخصص في مجال المصريات التعرف عليها (شكل 9). في 
نظام الكتابة الغربيء العلامة لا تمثل شيئًا إلا نفسها فعلى سبيل 
المثال الحرف !١‏ يمثل فقط النطق 1 واسمها ليس له معنى مميز أو 
جوهري. ولكن على الناحية الأخرى فإن العلامة الهيروغليفية ٠‏ التي 
تستخدم للتعبير عن الصوت !!١‏ ح هي صورة يمكن لأي شخص أن 
يتعرف عليها كطائر من أنواع الطيور هو البومة. وبصفة عامة فقد 
مثلت الهيروغليفية أدوات الحياة اليومية فى عالم الفراعنة وقد تضمن 


هذا الأشخاص في أوضاع مختلفة وأجزاء من الجسم البشرى 
والكسيواناك كورها تضيفيرها زكايت الهيراناغ ين الاتواع الافريقة 
التي عاشت في البيئة المصرية القديمة, مثل: التماسيح وأفراس 
النهر والأسود والنمور بالإضافة إلى الحيوانات الني اندثرت قبل قيام 
الدولة الفرعونية مثل الزرافء والفيل. وقردة البابون» وغيرهاء وكذلك 
استخدمت أجزاء من الحيواناتء: بالإاضافة الى النياتات والسماء. 
وعناصر الطبيعة. وعناصر البناء والمعمار ومجموعه كبيرة من 
الأدوات الدينية والأدوات الدندوية. يوجد علامات تجريدية قليلة جدًا 
ولكن الخيال أيضًا أضاف إلى مجموعة العلامات خاصة فى تصوير 
الآلهة والالهات. ْ 

كان الانتقال وتحويل الأدوات الحقيقية الى علامات هيروغليفية, 
يتم طبقًا لتقاليد وأحكام الفن المصري القديم, فالأداة لم تكن تُرسم 
كما لو أنها ترى بواسطة مشاهد يقف في موقع معين كما هو الحال 
في التقاليد الغربية» ولكن رسمت بطريقة تبين أهم خصائص هذه 
اناه معطت اإذا كانت نتيا تفن راو وقابلة عن نفل التال 
الوجوه الآدمية كانت ترسم من زاوية جانيية (مع وجود استتناءات 
قليلة) بينما الجزء السفلى من الجسم كان يرسم من منظور أمامي 
وأسفل الجسم كان يرسم من منظور جانبي. وفي الواقع أن 
الهيروغليفية هي صور وهذا يتضح بجلاء في المناظر التي تظهر فيها 
الآدا تاضور وكفلوف كيان على سل المفال المتطر المعتو ذي 
شكل 10) نفس الآداة -الفخذ البقرى موضوع على طيق فخارى- 
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استخدم في كل من المنظر العام والذي يظهر فيه الفرعون الراكع 
تحتمس الثالث يمسك بهما مقدمًا اياهما قريانًا إلى الآله أمون وكذلك 
استخدمت كعلامة كتابية ( 2 ) فى النص العمودى المنقوش بين 
شكلي الفرعون والإله. 1 1 
مكذا إذا كانت الهيروغليفية هي صورء فكيف يمكن ال 
التمن والحدى :ةة الاحانة عن هذا السؤال» أنه لكن يمكن استكداهها 
كعلامات كتابية: تتحول الصور إلى علامات هيروغليفية بشرط فرض 


| بقريًا على طبق فخاري للاله آمون الذي صور جالسًا 


أول هذه القيود يختص بحجم العلامة» فحجم العلامة ليس له علاقة 
يكهميا الللديس. ندل سيل النذا للاعاونة حشر الخدم كاعد 
عقر انين عماحمة كدان فنا تنظ فى المستاحة الى تتكدها 
العلامة الكتابية التي تمثل فرس النهر 42 ! الحظر المقروض على 
الحجم يمكن استيعابه بسهولة, خاصة إذا وضعنا في الاعتبار, 
الفتاصسر الكذرة المفظلقة النسككدمة كفانات والشتلاف أشجامها 
فى الطبيعة؛ فكتابة هذه العلامات بنسبها الطبيعية كان سيتطلب 
مساعات واشفة كاك اليتوفرةللمقاظي:فيكذا إن لم نكم تصيدس هذه 


الضوة عنن: متكد هي العتدنات كاب كا نين السهورة قر نياك 

ثاني هذه القيود يهتم بإبراز الشكل الجمالي المتناسق للعلامة 
فكان لابد من التاكد أن المساحة المخصصة لكتابة نص ماء توزع 
فيها العلامات بشكل متناسق ومرتب فالعلامات الهيروغليفية لم 
ترم فى شيكل,صذوف كلد اتات الحديقة ولك يكم كرضيها بناء على 
أشكالها داخل مريعات كتابية. مريعات تصويرية (شكل]1  )1‏ 
سبيل المثال تتابع العلامات: 


التى تمثل الجملة التالية "الأراضى التى يمتلكها" سوف تظهر في 


يسيس معبييييم 


صحححجبعج سنس 


لذا فيمكن تفهم القيمة العملية لهذا الأسلوب الموفر للمساحات. 
فالقاعدة العامة أن يتم ترك أقل مساحات فارغة من الكتاية؛ نظرد 
فق المساحات: القلرلة :وق الغاؤمة «وتطوزديا :: عيظف إن الكانة 
البووزظلفة نين لها علاماى فصب نين الكلماطا زو الحدل *' 

ثالث هذه القيود يتمثل فى اتجاه العلامات. فالقاعدة أن العلامات 
الهيروغليفية سواء تلك التي لا تتسم بالبناء المتناسق أو تلك المملة 
للانسان والحيوانات تأخذ نفس الاتجاه. فالعلامات فى نص ما يجب 
إن فاك فى اناه العافعة الأرلى: الك تفط هه الحصن رو القن ع 
تحن ركنا قرا هذا لضن هذا الكدن ار لفقم يفظن ال 
هك 5 مناس ا نز الناكة الككابة ناهد 31 اللصيوضن 
الهيروغليقية يمكن ترتيبها في أربعة اتجاهات مقروءة. 

1 - في خط أفقي من اليمين إلى اليسار؛ 

2 - في خط أفقي من اليسار إلى اليمين' 

3 من أغلى. إلى أسفل فى كتابة.عمودية حيث :تقر الأعمدة 

والعلامات داخل مربعات من اليمين إلى اليسار؛ 
4 - من أعلى الى أسفل فى كتابة عمودية. والأعمدة والعلامات 
ذااخل مريعات خرا من لضفال الى النعين: 


هذا مثال يبين كيف رتبت الكتابة الهيروغليفية وتبين استخدا 
فى اتحاه واحد كن حملة واحدة تعدسى كنت قائدًَا للمو 


الى خط افقرن انيد إلى السيان: 
4 رح اث 


فد يخا انكيمن البار: إلى السيه: 


فارج حاتع جا فرج | 


شكل (11) أمثلة للمريعات: المربع الأول على اليمين يحتوي على خمس علامات وضعت 
فوق بعضها البعض والمربع الثانى هو كعلامة واحدة مكونة من عدة أجزاء. علامة 
(الصقر) داخل مبنى مستطيل. منظر من معبد حتحور في دندرة. 


3 
ا 


) أسفل في كتابة عمودية من اليمين ! 


0 


مجنع مير 


أسفل في كتابة عمودية من اليسار ! 


وهناك أيضًا طريقة خاصة فى توجيه العلامات وهى المعروفة 
'بالاتجاه المعاكس' الذي يعني أن علامة غير متساوية النسبة تتجه 
فى الاتجاه المعاكس بالنسبة لنقطة البداية في النقش وتتجه في 


ا 5-5 
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الاتصاة التشناد. لاتهاة القرا انث حمون الى: آخرة قفن المرجة 
الكتابي النص يُقرأ من الاتجاه الذي تواجهه العلامة. على سبيل 
المثال النقث التالى 


ديات 

4 بحم 
فنحن نقرأ العمود الأيسر أولًا : ثم العمود الأيمنء ولكن في المربع 
المكون من العلامات (51 ), فنحن نقرأ أولا العلامة ( ||) ثم نقراً 
المجموعة ( 2 ). 

بنكذ]: الككينة كترب بطلزيفة "مكنبية هوف اناك الحكانقا نين 

اتجاه نقطة البداية والاتجاه المعتاد للعلامات في الكلمة. 
آليات نظام الهيروغليمية 
إن الهيروغليفية إلى حد ما عبارة عن صور وهذا عادة ما يؤدي إلى 
الاعتقاد أن هذه الصور تسجل الأشياء التى تمثلها. هذا الاعتقاد هو 
الاسيس ب واكقه العتقا ناذه أخو حل كلاس لفط لوقه كلورل وعتن 
شامبليون وجد من الصعوبة ترك هذه المسألة. في الواقع الوضع 
الحقيقي أكثر تعقيدًا حيث إن العلامات الهيروغليفية لها ثلاث وظائف 
في النص: 
١‏ - وظيفة كعلامة تصويرية. 
2 - وظيفة كعلامة صوتية. 
و يل تسن 
فاكن العلذماف البوزوغليقية استفدية: قن كل الوظاتف: اتلد 
ا ا مر 
وظيفتين وبعض العلامات استخدم في وظيفة واحدة. ْ 


العلامات النصوبرية 

العلامة التصويرية (أو 'علامة-كلمة". أو "علامة تصويرية') هى علامة 
ككتون علق كل عناصيوك] لكلية اللغورة وفك |" يعت أن الغلامة يمكن أن 
تسنت ع امال كلدة اموه أن فكرة ممق عن كمات هذ اليا العد 
نفسه أو جذور مختلفة ولكن لها نفس المعنى. وحيث إن الهيروغليقية 
كتابية تصويرية. فنحن نتوقع أن العلامة التصويرية تعني ما تمئله 
وهذا مانراه في كثير من الحالات. فالعلامة الهيروغليفية التي تمثل 
تورًا بز هي علامة تصويرية تعني الثور (4! في المصرية)'" والعلامة 
الهيروغليفية التي تمثل المسلة لم هي علامة تصويرية تعني المسلة (مط) 
في المصرية). وعلى أية حال فإن العلاقة بين ما تمثله العلامة التصويرية 
ومعنافا في بعض الأحيان غير واضعم: فكثير من العلامات لا تعني الشيء 
التي تمثله ولكن تعني الحدث الممدل. وهكذا فعلامة رجل راقص 4؛ تعني 
يوفطن !في |المصنود:) ويدره تلد بعكليا الرضيع إر دحتي جد 
ب (7205 فى المصرية). وعاة ما ينتج عن معنى العلامة التصويرية ما 
يدرف الاستفاهتة مدان بعل الفثال الشكرا ع المنفتم 37 يشير إلى 
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الرياح (/17) وجرة الجعة 5 تشير إلى الجعة (20.1). أدوات الكاتب 
(المقلمة التي تعلق بها الأقلام والمتصلة بحافظة لحفظ الأحبار ومحبرة 
لخلط الحبر والألوان بها حوضان صغيران للحبر ألم تعني "كاتب" 
(55). بعض العلامات التصويرية تكونت من تركيبات من العلامات. 
فكذا نانج علافة ركل. الس وعلى برا نه تهرة زتها الناء تقدي 
(يتطهر) ) يعني 'يتطهر" (0) وهناك متغيرات أكثر شيوعًا ولكنها 
تبدو أكثر اصطناعًا حيث تمثل القدم وهي علامة أحادية الصوت تمثل 
الصامت الأخير من الكلمة 5, التي يعلوها جرة ينزل منها الماء (). 
العلامات الصوتية 
كثير من العلامات الهيروغليفية لها وظيفة صوتية: وهذا يعني أنها 
تشير إلى صوت معين أو إلى عدة أصوات, لا إلى المعنى» حيث إن 
الهيروغليفية في معظمها صوتية. وعلى النقيض من صفتها التصويرية 
الث ويفا تؤذى |لى الأعتها د مدلل و القنمة الصوكية للفاضة البيرو عليشية 
قاس علن: الفحخوون ) لمشلحى . فالساكية السدزو فل قن النككر كديا 
كاداة لقيمتها الصوتية؛ وليست كثداة للمعنى الذي تمه : فعلى سبيل 
المثال العلامة الصوتية لأنتى الأرنب البري .255 لا تمثل أنثى الأرنب 
البري ولكن تمثل الحرفين المتتابعين 17+11 وهو الاسم المصري لأنثى 
الأرنب البرى: وهذا يحي الفاد المقاطع التصوروة الت يلبق يها 
الأطفال عادت كفوضة فى عتاوين يعض الأفلام: على سبيل المثال 
الوق لروماتي 1[ سيفك. لا يدعت الرقه © ولكن الكتابة شرت لحز 
إلى رقا وخا افنقار فاكس الأعاع:الثر لسدوة هذا لأسلون: 
فعلى سييل المثال فإن لفظة مدينة 16© نجدها تكتب (61) في عذوان 
الفيلم "0720127 همه 67 3//'. 

وقد استخدمت العلامات الصوتية في الهيروغليفية لتمثل 
االحروف التناكنة ار عقن المتاكقة وكل مون" تيا ما كنا سى لمان 
فى الفحفت العيرنا والعزيية :ذا "انه بار هميق 31 عضري القديي" 
لم تكن لغة سامية حقيقية إلا أنها ذات ترتيب لغوي مشابهه للسامية 
حيك إذ الأقكار را لمعن اسيابتا فانفة على لخدو مكرود عن ريف 
ساكنة "وخووت الحركة كانت تكد لطن د المسيعون: لع بك 
لدى الشخص الذي يستطيع قراءة المصرية بمهارة أي مشكلة في 
نطق النص المكتوب الذي يحتوي أساسًا على حروف ساكنة ينفس 
الطريقة التي يقوم بها اليوم قارئ العربية أو العبرية. 

الفاحبانع الصوفة يمكن أن تكد علدب كان الصوت أن 
أكثر من علامة وهناك عدد قليل جدًا من العلامات الصوتية تتكون من 
أريع علامات ذات صوت واحد وهى تسمى علامات رباعية وهناك تلك 
التى تكتؤئ” عاو قلات غاؤماك أحادية الضيوت وتعر ف بالقلاماتك خلاقة 
على بسطيل: المقالق 7 فى علا حدر ف للملية من العوو نه السافة 
[+0+. 7 وهي علامة ثلاثية الصوت وتقرأ 89+04 والعلامة الثنائية 
الصوت تحتوي على حرفين ساكنين هي العلامات الأكثر شيوعًا 15 
سبيل المثال ذأ ين و لا ز+مم وضح 0+م و ب إ+ط و طر(+10, 


ولعرا اميك عاكفات عيرق "اتاد العيوة رشيف مهاد 
حروف الأبجدية وتمثل 23 (أو25)” علامة أحادية الصوت فى اللغة 
حصو ,نامي م" والكن الشين" ها يعلط شاط على الام دفن 
العصر الكلاسيكي. وإليك الجدول التالي: ْ 


أعتايتا الى صوت مخفف (!,؟) وبالتدريج تطورت لين وقفة حلقية من 
الآلف السامية .مثلت (8,) فى كتابتها للعامة بالرغم من أنها لا تمثل 

١‏ / تشير إلى حرف شبه ساكن يعرف باسم 00لا (لينطق مثل 
قي كلق در الإنجلد با أ وق يض المواقة الخاضة يطق بطثل 
البعرة أل الوكفة الحلفف ١‏ . 


ا لا تشير الى حرف ساكن 00لا داخل الكلمة أو في نهايتها 
وعادة ما تشير الى النسخة المنطوقة من هذا الحرف شيه الساكن. 
اسح ' تمثل الحرف الساكن يسمى عين 7الإ2 فى اللغات السامية 
عادة ما تمثل 8 أو ' عند ترجمتها للعامة وبالرغم من أنه ليس حرف 
حركة الا إنه يعكس الصوت الحلقي لحرف حركة آخر. 


4 ”7 الا حرف شبه ساكن ينطق ١/‏ كما في الكلمة الإنجليزية 
!©21]1للا أو كصوت ناه فى الكلمة الفرنسية ”05ا00". 


2 م 
مس كمأ 1 


(5 (ه) تنطق كحرف ١‏ كما فى الكلمة الانجليزية 18/6ة! 
١‏ (ح) تنطق من وسط الحلق ١‏ كما في العربية 'حامد 


© (خ) تنطق من أقصى الحلق وتشبه حرف ال(خوتا) 018ل في 
الإسبانية كما في (خورخيه) 0106ل . 


حت () تنطق من أعلى الحلق وتشبه الحرف المركب "00" في 
الألماندة 


3 


الكتايات قف مصر القريمة 


[اعجرهاتان القلامناة تتبور او ضاق إلى قتوت يق د 
منطوق (5) في الفرنسية 500 وهسيس منطوق (5 كما في الفرنسية 
©6).. وفي المصرية الكلاسيكية لا يمكن التمييز بين هذين 
السودة. 

ح 4 وهى تشبه الحرفين 7© فى الفرنسية كما فى الكلمة "ناهمط© 
وتعائل حرف "تن" فى العرحية , - ْ 


0 تنطق من أعلى الحلق وتشبه حرف 'ق" في العربية كما 
فى كلمة "قاضى أ080 . 


مح + صوت غير منطوق من الجزء الأمامي من الفم مشابه إلى 
011 فى الإنجليزية (ا0730©1) *! وهو ما يماثل حرف 'أث فى العربية 
فى بعض الحالات.” 


حت 0 صوت منطوق من الجزء الآمامي من الفمء وريما يماثل 
كر فج 0 |03 فى العربية. 


3 2 تنطق من الأسننان مشايه ([) الانجليزى فى "لااطامل" !") 


المخصصات.. 
لقو لها اعكدة طمواحة أو رسكني رق القلنديا بوالكن رضم في نهانة 
وقكتين إلى المحدوع التى عنقي إلنها ‏ فحن كيت المعدر كلن نشول 
المثال. كلمة تعنى بناء أو مجموعة من المبانى من الممكن أن تأخذ 
الممكن أن تستخدم العلامة 0 (نجيل) والكلمة التى قد تشير لنشاط 
يتضمن استخدام الفم تتستخدم العلامه (رشخص يضع يده فى 
فمه) والكلمة التي قد تشير إلى نشاط يتضمن قوه جسمانية يخصص 
بالعلامة إلا (رجل قابض على عصا) أوف“(يد ممدودة بطريقة دفاعية) 
واقركة متترحةف التردى) الن أخرة 

وكانت المخصصات مقسمة إن مجموعات»: والكلمة فى اللغه 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


وهذا يساعد على فصل العلامات المكونة للكلمات في النصوص التي لا 
تفصل فيها الكلمات أو الجمل بعضها عن بعض. والمخصصات جهعلت من 
الممكن التمييز بين كلمتين مكونتين من نفس الحروف الساكنة المتتابعة, 
مع ملاحظة أن حروف الحركة غير مشار اليها بأي طريقة على سبيل 
المثال التتابع 1+ من الممكن تمثل الفعل 1/00 "'يكون سينًا' أو الفعل 
لاا 'يكون ثابنًا'. في الحالة الأولى المجموعة الصوتية تت (8/ا تتبع 
بالمخصص بشير الى فكرة الشر 2< (عصفور)'" لتشكل كلمة 5 سك . 
في الحالةالتانية المجموعة الصوتية -- يتبعها مخصص يشير إلى فكرة 
معنوية مس وهي تمثل لفة بردي مختومة لتشكل كلمة --- 

فضبارد عن ذلك فا المخصهدات تست تكدردا ولالتا انثا غزة 
الكلام المكتوب وعلى سبيل المثال إضافة المخصص المشير إلى 
الخشب-<< في نهاية اسم أداة يشير أن هذه الآداة كانت مصنوعة من 
الخشب. هكذا استعملت المخصصات لتضيف في بعض المناسيات 
معنى إلى الكلمة غير متضمن في أصلها. 
طريقة عمل نظام الكتابة الهيروغليفيه 
إن علامات الكتابة الهيروغليفية يمكن أن تستخدم بثلاث طرق مختلفة 
لتقوم بعمل ثلاث وظائف. والسؤال الذي يطرح نفسه هو عما إذا كانت 
الاستخدامات الثلاثة يمكن دمجها لتعطى صورة للكلمة المنطوقة. 
فهناك العديد من المبادئ الإرشادية والتي تختلف, تبعاً للمرحلة الزمنية 
والمكان والوسيلة التي كتب عليهاء ونهاية النص والعادات التي تعلمها 
الكاتب أو النحات؛ واعتبارات أخرى. وبإيجاز فإن الهيروغليفية لم تكن 
نظامًا محكمّاء وليس لنا أن ننتظر هنا أى تنظيم منطقي متكامل. 
الشكل الصونى. 
معظم الكلمات تكتب بياستخدام علامات صوتية وعادة ما بليها 
مخصص أو أكثر كما في المثالين التاليين: 


6 04) هدة زحشية: العلافة الأساسة الضوفع حصربوالعلدنة 
الصوتية م- »ا متبوعة ب © وهو مخصص يدل على فكرة الزمن. 


| 2 كت (رة) خطة: العلامة الأحادية الصوت أ 5 و © ط وحيء 
مشبوعة بالمخصص مت وهو مخصص يعير عن فكرة مجردة. 


هذه الأمثلة تصور أبسط الحالات حيث كتب كل حرف ساكن فى 
كلد باتكو علي ااتحادية الصنوث اإعاخنة عدرعة واحدة تك : 
للتعشو عن هر فت والهدا) »وهنا ك علامة ضموكة قناشة أو فلاشة أو.حتن 
رباعية وذلك يفتح مدى أكبر للاحتمالات كما يلي: 


عه ]4 (:4) “يأخذ بالقوة العلامة الآحادية الصوت ق-, بالإضافة 
إلى العلامة الصوتية الثنائية| -#(80) متبوعة بالمخصص (( وهو مخصص 
دالكلج القوة الميسية 
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1 م #9 يل («اولط) 'يسرق" علامة صوتية ثنائية ل (() 
بالإضافة إلى العلامة الأحادية الصوت 1 (()+ العلامة الأحادية 
الضوفف (ن) + الفاضمة الأكادنة الضنوكة زنت) متتوعة باللتخصيض إل الذئ 
يدل على القوة الجسدية. وفيا المخصص الدال على الإنسان. 

ح3 لور (0111) 'نبات سام” العلامة ثنائية الصوت 4 (01) 
كتبت فوق علامتين أبجديتين ه (1). الأولى جزء من أصل الكلمة 
والثانية تابع يدل على النوع وهذه العلامات الثلاث يتبعها 1 وهو 
مخصص دأل على النيات. 


] ثم (5م58) "نوع من الشجر" العلامة ثنائية الصوت ] (إا) 
+ علامة صوتية ثلاثية 5 505 متبوعة بالمخصص -< وهو يعير عن 
فكرة الشجر أوالخشب. 

هناك عاملان يؤثران على اختيار العلامة الصوتية على الأقل 
خلال الفترة التاريخية: الأول هو القلة النسبية للعلامات ذات الصوتين 
والثلاثة أصوات التى كانت متاحة لتمشل عدد كبير من الحروف 
وهكذا الكلمة © () 'فترة زمنية' قد تكتب بالحروف الهجائية 
لعدم وجود علامات ذات صوتين لتمشل الصوت 7. والأمر الثانى أن 
القداخلؤك نين الفاذناف كان انها نقد بالتقاليق لذاك #الحروف 
المشكلة لأصل الفعل 7877 “يززع" كان رائمًا يمثل بتداخل العلامة 
أحادية الصوت .سه (0) مع العلامة ذات الصوتين 2 (5:7) بدون 
التآثير على المخصصات والزوائد الصوتية ولكنها لم تكتب أبدًا 
بالعلامة الصوتية 3 (07) والعلامة الأبجدية +3 7/. 


زوائد صوتية 
وبالأضافة إلى ذلك فإن العلامات الصوتية لم تستخدم فقط لتمثيل 
الحروف التى تكتب بها أصل الكلمة لكن كان لها أيضًا وظيفة ثانوية 
كعنوت إغتيامى اتوخيه الأطدوات الشكاة دوا سمل غااة درف حر 
(أو علامة تصويرية). 

وعلى دل المتا لفان العلحمة كناضية الضدوت قار ا حاء يتنا 
يوضح تكوينها الصوتي ممثلاً في العلامات الأبجدية > ©2) و 8 (*) فى 
المجموعة 6 والتي تقرأ ‏ وليس :+0++ وهكذا فإن >() و 1 () 
زائدة تكرر الساكن () والساكن (7) واللذان يعبر عنهما في العلامة الثنائية 
الصوت 0 

هكذا العلامة ثلائية الصوت تح /11! عادة تشرح قيمتها الصوتية 
بواسطة إضافة العلامة ثنائية الصوت (171) والعلامة الأيجدية ف () 
فى المجموعة هك- تي والتى يجب أن تقر ببساطة كناا ولبس كدان رمم 
طثر وف علامات زائدة حيث يكرران (:0) في الحالة الأولى والحرف 
الساكن ' (في الحالة الثانية) وكلاهما ظهر في العلامة نح . 

هذه الإضناقات االحتوقية كاذك مستكهوء فقظ لشوع تحزديدق القبية 
الصوتية للعلامة الصوتية (أو العلامة التصويرية) على سبيل المثال, 


العلامة ثلاثية الصوت ب (78) فيها الحرفان الأخيران تم شرحهما 
نؤاسظة الحزوق الأبهدءة ممه .حدم فى المحفوغة ل العلؤعة 
تائية العوت التسادق ذكرها ١‏ (11) تمكق ففظ أي شيرع بخر فها "الأول 
بواسطة العلامة الأيجدية > ()) فى المجموعة 6 . 

العلاكة العرفة السسككدية عا وافة هيؤت؟ الفودييه دنا أن 
كليًا-علامة صوتية أخرى (أو علامة تصويرية)؛ ريما هي نفسها تشرح 
جِرْئْيًا أو كليًا بواسطة علامات صوتية أخرىء منتجة حالة من إضافات 
زائدة كما هو المثال التالى فى الكلمة © ج* 2ط (016) “يعلن". قبل 
العلامة © (مخصص لنشاط الفم)؛ هناك علامة ثلاثية الصوت © (]01): 
الساكن الأخير منها مُثل بالعلامة الأبجدية حت ()) والساكنان الأولان 
مُثْلا بالعلامة ثنائية الصوت طر (717) ولكن الحرف الأخير من هذه 
العلامة الصوتية نفسها مثل بواسطة العلامة الأبجدية <[ (3) التي هي 
تقل لتفدى لصبورق و لكن هدذ ا لعوة عافن سو اا 0 

والففال هنا لاسعه بشيزه تضق الابتقخد اناف المتدكية فن 
لمكخداع الإعتافاف لصوتي واختصان يكن الول إن أساسيات 
الكل الكنامي: كا نه نقد لسن الرتهس :و كان تفده الأخنا قات 
على سبيل المثال لو أن علامة ثتائية الصوت ك بك (مم) حجة (/) 
مت( الخ؛ عادة ما تستخدم إضافة علامة صوتية لتقوية حرفها 
الساكن الثانى. فضلاً عن أن الإضافات الصوتية تشكل مجموعة 
كتابية الآنيد يبلك تهوى عن المحنوعة الكتابية ال كدي د 
وبالتالي تخلق مربعًا كتابيًا لملء الفراغ المحفوظ للنقش. 

دمن البديهي آن استخدام الزوائد الصوتية كان يمثل صعوية 
للذى يفك طلاسه هذه الرموز.. ولذلك عندما فك جون-فرانسوا) 
شامبليون هذه الرموز كان عليه التعامل مع المجموعة ||| في داخل 
خرطوش رمسيس الثاني. كانت هذه عملية صعبة خاصة في هذه 
المراحل المبكرة عندما كان الخط لا يزال غامضاء بخاصة ونحن نعلم 
الان أن العلامة الأولى من علامتي || (5) في هذه المجموعة هي علامة 
أحادية الصوت تعمل كمؤكد صوتى للحرف الساكن الثانى من العلامة 
ثنائية الصوت ||| (575)»التي تسبقهاء ولكن || (5) الثانية هي علامة 
أعمة تحتيكر شين إلى صدين الملكرة الشحصى القالك )دنهو 


الخطوط التصويرية 
العافت التشرويزية الستسكريك ا تلعها مك اند اعت نوكا فا لكلدات 
التى تكتب بعلامات تصويرية تنتمى لمصطلحات أساسية كآسماء الآلهة, 
وأجزاء من جسم الإنسانء والحيوانات, والنباتات, والعناصر المعمارية 
وادواك الحناة الحوضة: والودووفليقة المونتكيية كاده تعدو د 
تستخدم بمفردها كما هي في جح (7!) حورسء © (7!) ووجه. ١7‏ (00) 
قرنء 8 (8') قصر. 

ولكنها عادة ما تكون مصحوية بخط رأسي قصير لشرح 
استخدامها: إح؟ (7/) حورسء ؟ 80) ووجه. حلا (00) قرنء ‏ (8') 


وو 


قصر. 


الكنتايات قْ مصر القديمة 


زغلدها 'تعوو العلافة"التصوورية غز كمة مونثة فإ الخط الراسق 
تكو مضناها لعاذفةصوفة 4:2 1311ك1 ف الذالة "على النوع كنا 
في :2 (1:ز) 'عين', كلا (زااه) 'نحلة'. نج (081) "قوس ",تا (0.ودظ) 
انلك اكد + 

والعلامة التصويرية وحدها أو مصحوية بالخط الرأسي الذي يدل 
على وظيفتها التصويرية وريما أيضًا الصوتية الدال على النوع يمكن 
أن يضاف له مخصص كما في 8 !© أو ظ © (/) حورس. ( هل - 
مخصص للألوهية). وفي (4/) عين ( 5- مخصص يمثل أجزاء من 
جسم الانسان). 

العلامة التصويرية مثل العلامة الصوتية. ربما يلحق بها إضافة صوتية 
قد تمثل صوتها كليًا أو حِرْئْيًا. وهكذا فى العلامة الكتابية أ أ (70) 
بمعني 'حلوء طيب". العلامة الأبجدية 32 (52) تكرر الحرف الساكن 
الأخير من العلامة التصويرية|. فى العلامة الكتابية © (061) 'يتوغل 


فى الغانة" الكلاة الضوقة كتاضة الصعوت: >> (:تشدرة العلامتية 
الأخيرتين من العلامة التصويرية] (») وفي الكلمة #4[ (8) 
بمعنى "موظف". العلامة الأبجدية || (5) والعلامة الأبجدية -->() تشرح 
كيف دقرا العلاقة التسويري 3 43 ) والعيبالطبع كاد يمكن اشتعرانه 
بمفردها وريما متيوعة بمخصص. 

إضافة إلى ذلك فإن الزوائد الصوتية التي توضح معنى العلامة 
التصويرية ربما هي نفسها يتم شرحها وتوضيحها جزئيًا أو كليًا 
بزوائد صوتية من الدرجة الثانية. على نحو ما مر بنا في الأمثلة 
السابقة. فعلى سبيل المثال الكلمة صم © |8 (/7050) "أذن” العلامة 
التسويرية 2 ووو الت يمكح اتضوهها بمنردها للتيون عن الكنة: 
تم تفسيرها بالكامل باستخدام العلامات الصوتية [] (675): و5 (07). 
في نفس الوقت الساكن الثاني في كل من هاتين العلاماتين تم شرحه 
باستخدام العلامة أحادية الصوت || (5) وعلامة ح-(/ تباعًا. 

معن لخر ف هذا النطاء الكنائى السرواك813 ورم قد قيتيلها فعَلمًا 
كلذك مرات: فى قرا العلذمة التضيوزرية ضوفي العلامة الصودنة || (616/ 
و3 40), ,أخيرًا في العلامات الأبجدية || (5) و (). 

إن استخدام زوائد صوتية مع علامات تصويرية يمكن أن يفسر 
خِرَئكًا بالماحة الى التمبيزبين الكلمات ذات الآضل المخطف والتى كيت 
باستخدام نفس العلامة على سبيل المثال العلامة التصويرية بم والتي 
لا تعني فقط (/754) "أذن" كما سبق شرحه. ولكنها أيضًا تعني (5077) 
'يسمع, هكذا فإن التقضيل للعلامات الكتابية الشرحية مثل 
540م) ص 5 [ؤ و(09ىم) ؟ ت على التوالي .هناك أسباب أخرى 
لهذا التكرار منها الرغبة في تسهيل قراءة العلامة التصويرية مع 
إظهار قراعتها كليًا أو جرتْنًا. 
الكتابة المقطعية. صوتيات شبه نظامية 
لتقل الكلداك تقدى " البرورة ]دن الكلناك: الأكتينة و عذ لك الكلمنات 
الفتسرية: المستكيمة في المعاملات: النومية والح 'تعثيو 'أخنية 
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علئ 'اللغة المضرية المكتوية +اختزخ الكتان: نظاعا كتاتها ' .رعكين 
أساسًا على القيمة الصوتية. وهو معروف لدى علماء الآثار بالكتابة 
المقطعية. وهو ما يعرف فى التقليد الأنجلوسكسونى بالمجموعة 
الكتابية وق لور "فى :هين" لدولة القدية كن كدو وكا كه قن 
عيذ البولة الحديةة عحيف قل" امقكه ."| لعلامة التصويركة ١‏ وقاكية! 
بقيت المخصصات ولكن الكلمات قسمت إلى كتابة مقطعية- يواسطة 
علامة أ متسبوعة هل العلذنات وال اث قراك .عا تكوة القرادة 
منطقة سانا هو قرا بكي طلقا انقلا لكفيسك .: وعلى نيدل اعفان 
فإن اسم المدينة "أوجاريت” مدينة مهمة الآن تشغل رأس شامرا في 
سوريا يشار إليها بعلامات أو مجموعة علامات تتناسب مع الكتابة 
المقطعية. وقد أكملت بمخصص: 

جلا ]بم (() - وقفة حلقية + حرف متحرك؛ لبا - ٠‏ + 
حرف متحرك إ)) د 24 لاك نحم نه !| كااتزوة حزن ود ا 
في نهاية الكلمة: ومهد - مخصص لدولة أجنبية). 

إن “تركس الكقارة النس هاده وكورة كر نجه بغرن تفرك 
ولكن أحياناً يكون التركيب حرف ساكن + حرف متحرك + حرف 
ساكن. إن التفاصيل معقدة ولكن من المهم أن نتذكر أنه في بعض 
المجموعات فإن قيمة صوت الحرف المتحرك تكون ثابتة وفي مجموعات 
أخرى كثيرة لا تكون محددة وهي تعتمد على القارئ لكي يزودها. 
وهكذا ه- تمثل حرف ساكن + حرف حركة غير محدد. إذا أآردت 
أن تعين غن صموت ترك متخرك تعينه فإنه.منالممكن إشافة غلامة 
بوك خرف تدر لقن وطلي نمل لقال 131" اريانا إن تكن الكناتة 
المقطعية:- وهى تتكون من (') والحرف المتحرك نا (أو 0ا0) فإننا نضف 
العلامة© التي تمثل في هذا النظام الصوت المتحرك نا خالقًا المجموعة 
الكتابية :9 ومن الطبيعي أن هذا النظام اختلف في أساليب عرضه 
خلال أيام الفراعنة ولكن القواعد ظلت كما هي. 


القدرة التعبيرية للكتابة الهير وغليمية 
التلاعب اللفظى للكتابة الهيروغليضية 


إن وجود الهيروغليفية يبين أن المصريين القدماء استطاعوا أن 
مختر عو تقل ما كنا سا تيفو عاني تقصيم الكلمة لي مقا مره ولد بعتن 
هذا النظام بشكل كامل على العلامات التصويرية. بالإضافة إلى ذلك 
فإن ما يسمى بالأبجدية 'الصوتية' (كما هو موضح أعلاه) أيضًا 
توضح أنهم عرفوا كيف يقسمون أصوات لغتهم إلى عناصرها 
لاسي برقي «الهير اطيف تبر موطف اليا استكرا: رركا 
كتابيًا يعتمد على استخدام خطوط مبسطة. ولحوالي ثلاثة آلاف عام 
ونصف استمروا في استخدام الهيروغليفية» وهو نظام علاماته كثيرة 
ومعقدة. وتستخدم تراكيب معقدة من العلامات التصويرية والعلامات 
الصوتية ومخصصات تعتمد على استخدامات معقدة وغير منطقية. 
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والدليل على صعوية استخدام الهيروغليفية يمكن أن يلاحظ في وجود 
الأخطاء الكثيرة التى تملا النصوص. كيف يفسر ذلك استمرارهم فى 
استخدامها رغم أنه مكلف للغاية ورغم أنه كان فى إمكانهم تغييره؟. 
هذا سؤال دائْمًا ما يثير القلق عند علماء الآثار.. وطرح هذا السؤال 
ستحضر ما يعرف ب"المحافظة" عند القدماء المصريدن. هذه هى 
7 ضعيفة وغين مدع ا د 
عيويها اقل عق زات" كن اعد ا أن نما فقن قن طلذكنة 
الاستعمال تم استعادته فى اتجاهات أخرى. ذلك لأن الهيروغليفية لم 
تكن تفسير خطيًا أو جبريًا بل تعتمد على أسس تصويرية وتشكيلية 
وعلى طبيعتها التصويرية لتنتج فرصًا للتعبير عن نفسها من خلال 
الكتابة وتسجيل الأحاديث الشفهية. هكذا فهى تلعب دورًا مزدومًا 
فبينما تفسر الكلام بطريقة مرنية فهي تشير إلى معنى لغوي آخر. 


الوسيلة التصويرية للتلاعب بالالفاظ 
لقد تطورت هذه الاحتمالات يصفة خاصة فى عمليات التوفيق يبن 
اللقوان وسار الذي 00 سو ء كانت 8 
وتوضح العتاضير عقوا لليناء أو 0 عن طريق تاكيد المقاطع 
المعمارية. فعلى سبيل المثال نجد الزخارف العلوية للآبواب قد تم 
لمشيل نتوشيا اتن ,كطين وكا لين تدا كين ركيت الجن لالدو 
كن النقس م كارك القويية 'ليين. لها" البقدرة على ١‏ للكرقنا 
المنسجم مع هذا الشكل المتناسق» وهذا حتمًا سوف تقدم شكلاً 
فإن القلافات المبروغليفية'يمكن اخراجها بهذه الاريقة لتترافق هع 
الكل المتنافتق المققائل الرخارف العلوية فى الأنواتكثال لهات 
تخلطة فى ضيه :2 65-64 

واكار مهدا فان لتب روطين وفنا ان فقي يفك مناضق 
مع الصور التي يزخرف بها الآروات والآثار. والهيروغليفية قادرة على 
ذلك عن طريق الاعتماد على التوافق الاتجاهى الذى يجعل من الممكن 
توفيق العلامات مع الأسلوب والطريقة التي يتم بها ترتيب المناظر. 
وكذلك فإن هذه العلامات يمكن أن تتوافق مع الملامح المعمارية للبناء 
الذي تنقش عليه. وهناك قاعدة مهمة يمكن تطبيقها فى هذا المجال: 
والفكس صحيع: 0000 ا والذي يزين 

ران المعابد المصرية (مخطط 8). فالنقوش فى الأعمدة هم .ره 
الشكين السهتاودن للخيل المفوه الجعروفة زاسة "الخراظ شن 


"سيد الأرضين أوسر-ماعت-رع محبوب آمون ("الاسم الأول' 
لرمسيس 11) سيد التتويج رمسيس حاكم هليوبوليس". 

كل علامة لها شكل غير متناسق, وخاصة تلك التي تصور الشكل 
الإنساني (كما في شكل الآلهة ماعت التي يكتب اسمها ب 3 ) تتجه 
ناحية اليسار وهى نفس اتجاه الملك والذي يقف إلى اليمين. وعلى 
الفكين: قفي النقشين 6:67 الفلاقات غيو متنا سيق ونتا ضر البمقة 
للأشكال الإنسانية كما في المخصص :#'أ تتجه إلى اليمينء مثل الإله 
افون الذى محلس :على عرقية: نهدا التص يشي النه: 


المخطط (8) 


"كلمات منطوقة من امون رع ملك الآلهة سيد السماء: أعطيك 
أعياد رع. 

والنص في العمود 8 يشير إلى الملك ويشرح الشعيرة التي يقوم 
بها : 

عمل قرابين من النبيذ لأآبيه آمون-رع. ونتيجة لذلك؛ فإن 
العلامات غير متناسقة ويخاصة تلك التى تمثل الأشكال الانسانية 
تتجه إلى اليسار مثل اتجاه الملك (مثل الثعبان له ). ومع ذلك 
فالمجموعة الأخيرة المكونة من خمس علامات 2 تواجه الاتجاه 
المعاكس (العلامة الأولى المقروءة ( والتي تمثل أول حرف من الاسم 


أمون). هذه العلامات الخمس تمثل اسم الإله أمون-رع, والذي كما 
ذكن يت الى السيت نكر اميس الإلك'فان الترعيي لحك لانن 
نظام كتابة الاسم في العمود المرقم 8 لم يستخدم حيث تم كتابة 
الأبيمفى الأكهاة المقادق الذي :تنظن إليه املك والموقظ نه لص 
المنقوش والواقع أن الترتيب الذي كُتب وكذلك الاتجاه هو نفس ترتيب 
واتجاه نفس مجموعة 2220 الآله آمون في العمود ,© 

إن الذكاة المستكو فى:تزنيت النقوض برهم إلى أ نوها له 
يكن محدداً لتعريف واحد فقط (تعليق مضاف إلى المنظر ولكن ليس 
هركا هن وى اللسك فق تعلسقان. ولكن تشكل نكر ةا اتاسنا دن 
الكل الذي تشكله لأنه لا يوجد فاصل بين المنظر والهيروغليفية وهي 
تمثل جزءًا من الصورة» حتى في فك وتفسير الكلمات المنطوقة. وعلى 
نعل الحقال فى المنطو .الها زا امي الالة اموو تدوع حقه يدود 
مخصص يمثل الآلوهية (ىذْ أو © ) التي يمكن توقعهاء وفي الواقع 
هي ممثلة في نهاية العمود :© كآخر علامة في اسم الآله رع 7( : 
الذى لم يمثل فى هذا المنظر. 

هناك احتمالات تصويرية عديدة في الهيروغليفية حتى أنه يمكن 
أن تنقص من الأداة أو الآثر التى نقشت عليه وعلى سبيل المثال فى 
الحجرات الجنائزية التي يدفن فيها المتوفى. هذه المرحلة المهمة 
التي ربما يكون فيها الموت مرحلة انتقالية من مراحل الحياة أى فناء 
تام فإن عديدًا من المحاذير تم أخذها فى الاعتيار لوقف التهديدات: 
والقلق المستمر الذي تسيبه الأرواح الشزيوة لذلك فقد تم خلق 
أساليب مختلفة من شأنها أن تبطل وتُحُجم المخاطر المختلفة من 
وجود علامات هيروغليفية تمثل كائنات آدمية وحيوانية. من هذه 
الأساليب إما أن يتم محوها أو يتم استبدالها بعلامات لكائئات 
غير ضارة: أيضا هناك أساليب أخرى منها ذبح هذه المخلوقات أو 
تصويرها وهي مطعونة بالأسهم والسكاكين. 

هذا يصور بوضوح كيف أن الهيروغليفية كانت كتابة آثرية وكانت 
كذلك جَوْءًا أساسيًا من تناستق الشطم الذى كتيت عليه واتسجامة: 

ولكن هذه الخواص المرتبطة بالهيروغليفية لا تنتهي هناء حيث 
يمكن استخدام الهيروغليفية في إظهار تأثير خاص تتجه العلامات 
المكلفة وين مسحقلة عن الصياى التهما ري أن الركرفى الت 

هذا كمتال عام وتم تكراره كثيرًاء يوجد ما يعرف بالتحويل 
الشترق ١‏ يوفييا: ححقم: :الكتابة” القراعك.. النقيكة .في 'القليقات 
المتطوفة على سيول المخال“اللقت ميضوت: امو" 110 ف 
اللغة المصرية القديمة) والتي فيها الكلمة 'محبوب” (/500) تسبق 
اسم الإله أمون (100) كتبت 522]|) حيث إن حروف الهجائية لاسم 
الإله أمون 22|! وضعت في المقدمة والعلامة الصوتية -- (/58) 
في النهاية. 

| هناك أيضاً استخدام معقد لهذه الخاصية. اسم رمسيس الثاني 

يقرأ ١11[-/ا1111-//175-51-')‏ بمعنى (إنه رع الذي أنجبه, محبوب 
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أمون") وغالبًا ما تكتب سم | + ]© وهنا نجد © كهلامة تصويرية 
علامة صوتية 05 مع إضافة صويية زائدة 5 (الذي 
أنجب). .| علامة صوتية للضمير 510 (هو) و بس |) تمثل 000[-/3م 
محبوب أمون (أنظر أعلاه). 

بالإضافة إلى هذا التصوير الكتابي والذي فيه تتبع العلامات كل 
منها الآخر بنفس ترتيب النطق والمعنى التي تمثله باستثناء اسم الإله 
أمون الذي وضع في المقدمة, بعض المجموعات الهيروغليفية تظهر 
ترتيب النقش طبقاً للمنطق الشكلي. في مثل هذه الحالات اسم الآله 
أمون لا يكتب صوتياً ١‏ ولكن تم التعبير عنه بعلامة تصويرية !!, 
وهذه العلامة التصويرية وكذلك علامة 100 (محبوب) تم وضعها في 
المقدمة لكي يواجه اسم الالة أكون افده لالدو اذى ككل تضيويويا 
هو الآخر بالعلامة 7 وتم عكس اتجاه العلامة ليواجه اسم الإله أمون 
ليظهر نوع من المواجهة بين كل من أمون ورع وهذا المضمون يظهر 
الكتابة -+||إ]] -- ]رأ 


التلاعب بالكتابة 


هذا النوع من استثمار الحيل الكتابية هو تقليد ثابت منذ القدم, 
فيه بتم الاستفادة من مجموعات من الكلمات المكتوية. وتظهر هذه 
الكلمات نفسيها أحيانًا فى شكل صور كتابية ويشار إليها في بعض 
الأحيان باسم الكتابة المعماه. إذ إن الكاتب يقرر أن يكتب نصًا ما 
عن طريق استخدام علامات وقيم صوتية غير معتادة, كان الغرض 
منها إثارة الحيرة لدى القارى» وكذلك إستعراض الكاتب لمعرفته 
ومعلوماته ولم يكن الغرض اخفاء المعنى أو تعميته. ففي بعض الكتب 
الدينية كان النص يكتب بما يسمى بالكتابة المعماه ويوضع معه. 
جنبا إلى جنب النص نفسه مكتويا بطريقة عادية. على سبيل المثال 
في المنظر الذي هو إرشاد إلى العالم الآخرء بعنوان 'كتاب الكهوف", 
نجد اسم الإله أنوييس مكتوياً بالطريقة العادية 76[ (0+م+م+ز)ء 
كل حرف مُثل بواسطة علامة عادية» وفي الكت نقمية نونف ونا 
بالكتابة المعماه ج *//5 ٠والتي‏ فيها تم أخذ السواكن نفسها من 
علامات متطورة من وظيفتها العادية ومعناها يعتمد في هذا الجزء من 
النص على توقعات غير منطقية. 
المصطلح المستخدم في العالم المتحدث بالإنجليزية لهذه 
الكتابة يو اه ' أو كتابة الألغاز. 
إن الأنواع المختلفة من التلاعب بالألفاظ يتضمن تلك التي 
نسميها "التكثيف االتصويري"'. على سبيل المثال اسم المعبد 
الجنائزي لرمسيس الثالث والذىي لا يزال يعج بالسياح في 00 
هابو. شكل النقش بالنعت ,!(5) 8050.1 "الذي يتوحد مع الأبدية' 
والتي عاد دة ما تكتب]0 | 0. في بعض الأحيان, 0 
تجميعها في صورة واحدة باستخدام ‏ صورة امرأة تمثل المعيدء 
تمسك بيديها علامتين أبجديتين ]| (4) بينها يوجد المخصص ه . 


0600 


وتضع فوق رأسها العلامة الثلاثية الصوت 8 (8070), (شكل 12). 
هذا التلاعب الكتابي يستخدم وسائل مختلفة وكلها مركبة في التحليل 
الأخير على العلاقة بين الهيروغليفية والصورة. أي شيء يمكن أن 
نعي يمو علي كابر ٠‏ كني الما بوك 11 تمدع كل 
علامة في القائمة التقليدية علامة تصويرية وعلامة ذات قيمة صوبتية 
بالإضافة إلى وظيقتها الأصلية مشيراً إلى المخلوقات أو الأدوات 
التى ترتبط يها بطريقة ما. ها هنا مثال معقد من التلاعب اللفظي 
"خيمس" *006710015", تكتب بالحروف الساكنة المصرية 807: يمكن 
أن تعني منطقة أحراش أو حورس الطقل يتخفى للهروب من ست 
610 قاتل أبيه أوزيريس. يمكن أن يكتب الاسم "كلغز' مستخدمًا 
علامة الطفل ( والذي استخدم في هذه الحالة العلامة ثناشة الصوت 
0 مع مخصص مركب .مكون من حَزمة البرذي ل والعلامة الذالة 
على اسم المكان © ٠‏ هكذا ب . هذه العلامة المركبة ‏ 9م تعطي الكتاية 
الساكنة لاسم المكان. وتشير إلى المجموعة الدلالية التي تنتمي إليه. 


شكل (12) علامة تصويرية مركبة تشير إلى اسم المعبد الجنائزي لرمسيس الثالثك 


وفي نفس الوقت تشكل صورة تمثل طفلاً مختبنًا بين أحراش البردي 
وهدا /ومئل تطورةا تهنوي نا الذكن الذيتي الحرسيط جاعتة حيس - 
وهنا يمكن استشفاف الاحتمالات المعنية بالكتابة من خلال محورين 
الأول ون فاه القلامة الكادة العمتفية لتشل العموه: أو 
مجموعة صوتية والمخصصات والمحور الثاني يرتبط بالصورة. 
واكنا نا محوت قله العلوكاك المحماة فى حص لوراك خاضة 
فى النصوص الدينية ونصوص الأدب الديني ولكن استعملت يكثرة 
فى القصين المقاخن كلك فى العصوين اليؤقافى والروا تي بعلن 
ا بكالسلة فهس الطالفة أن :تمفنى كن صر حبكت تقاليد 
الأنوى. اللسثاسكة “في ايدى اللحاني» توارى "السفنانهالقرعوفة 
في حقبة مغلقة من شخصيتها التي كان من المستحيل التقليل 
منها. لقد أصبحت الكتابة الهيروغليفية حينئذ هي الوسيلة المتميزة 
الث عبرت :من بخلالها البزانة. المضرية عن رؤيتها اللعالم:«موضوما 
للآفكان الجامحة الى استخلمت يظطريقة منظمة المصادر الخاضة 
فكوا تك مدق 700 و8900 عاك اكتكديه خلول غصير الالعراكه 
زادت القائمة اللغوية الى عدة آلاف وفى الواقع نحن لا نعرف العدد 
على وجه التحديدء ولن يعرف بسبب أن المتخصصين في الحكمة 
امال له الي على للق أ جد مق دالت ينانا 
لأغراضهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فأن كل علامة تعددت من خلال 
استعمال غير نهائي من المتناقضات والمشابهات. لقد أصبح اللغز 
هى الغرض في القكرة الدينية وتجلي في أعلى درجاته. فعلى سبيل 
المثال فان الأثرى 2+1 5200 اكتشف واحدًا من أستخدمات 
البيرو غليقية يمكن .وضفة "بالنظام المتحرك": بين الأنظمة المختافة 
ال اسححويف خافل العخدرونالبوقاتي والرومانوى تان مهاد انج 
ما كان يمكن أن .يكم باستخداء علامات هيروغليقية لم تستخدم:فقط 
كفاقنات هوويتة أو تسنويرنة لقرا ده الاسم او كاثه جنتحدية كصون: 
ولكن أيضًا استخذمت لإظهار الصفات اللاهوتية والتى يطورها النص 
الخاض بها واحدة قلو الأخرى. :هذا النوع من الكتابة يعطى الاسم 
خواص يمكن أن تساعد حامله على الانتشار على المستوى العالمي 
- الكونيات الصغيرة والكبيرة. فى المقابلء لما كانت القوة الآلهية في 
كوئية فى حد ذاتها: فالعلامة التصويرية استخدمت لتمثيل هذه القوة 
وكدللة اككوهت القفانة كل دنا لحدفات وبالقالى كل الخوا ص عي 
القوة الآلهية. ولقد كتبتا قصيدتان دينيتان على عدران معبد إسنا 
الرومانى تواجه إحداهما الآخرى وكلتاهما متوازيتان ومتناسقتان 
مع اتحاه المعيذ يما يظهن كيف أن:هذا 'المتطق قن احص إلى أبعد 
الحدود: وانهوة بحل شروق' الشمين: الفتيكل فى الإله التمساج 
والأخرى تبجل غروب الشمس في شكل الإله الكبش. كتبت الأولى 
كاملة بعلامات ممثلة للتماسيح والثانية بعلامات ممثلة للكباش (مخطط 
8). الفرق بين هذه الكباش والتماسيح والعلامات الهيروغليفية القليلة 
التي لا تستخدم هذه الحيوانات كمرجع -خاصة الكلمة الأولى من كل 


الكتابات في مصر القديمة 


قصيدة دينية 8؟ | (مديح)- كان الغرض منها أن تساعد الفئة القليلة 
المتالفة والمتالقة مع تقاليد المكان الدينية على قراءة هذه النقوش! 
أسباب استخدام الكتابة المعماه والتلاعب الكتابى 

لمعرفة غرضها فهذا النوع من الكتابة كان موضوع كتير من 
التكهنات واستعمل كثيرًا من الخدع (شكل 13). على أية حال هذا 
لا يجب أن يفهم بمعنى خاطئ فهذه الألغاز المصورة لم تكن مجرد 
حدث تمثيلى أو مهارة رخيصة. مثل العديد من الشعوب الأخرى لقد 
اعقي اليصريوق الضوورة اغبافة تيو الواكورو انض [لأسسالبى االدىن: 
تظهر الأداة نفسها. في الواقع أن استخدام هذا النوع من الكتابة 
كان يهدف الى التعبير عن الوجود من خلال مواده المختلفة. وكانت 
هذه الكتابة تهدف إلى توضيح وإظهار المتقاريات والمتشابهات 
وشبه المضادات والمترادفات والتي تكمن خلف الأشكال الخارجية 
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ملاحظات 


1- عيارة تقليدية ومتضمنة استخدام الكتابة الفرعونية واستمرت في معيد فيلة حتى 
نصف القرن الخامس الميلادي. 

2- هذه الميزة تشرح أنه حتى عندما كانت في مكتبة اليونانيين ترجمة النص الهيروغليفي 
على حجر رشيد لم تكن كل المشكلات قد تم حلها ومنها كيف يتم تحديد تتابع 
العلامات الهيروغليفية التي ترتبط مع كل عمل يوناني؟ ويعتقد أن الوضع لو كانت 
الخراطيش -الشكل البيضاوي التي فيها أسماء الملوك والملكات كانت تكتب-لم 
تكن بالصدفة في أقسام منعزلة سرية في استمرارية النص الهيروغليفي. فيواسطة 
استخدام الخرطوش أمكن حل الرموز الهيروغليفية. 

3- لشرح العلامات استخدمت في التحويل اللفظي (انظر العلامات) الأبجدية في جزء 
العلامات الصوبية. 

4- التفاصيل كانت أكثر تعقيدًا فى بعض الاستخدامات: حروف شبه الساكنة مثل للا ولا 
يمكن أن تستخدم لتشير إلى حروف الحركة ولكن هذا كان غير معتاد. 

5- العدد يختلف تبعًا للعصر الزمني الخامس والعشرين والثالث والعشرين تتفق تباعًا مع 
مصر القديمة ومصر الوسطى. كانت التفاصيل بسبب أن بعض العلامات الأبجدية 
يمكن أن تشير إلى وحدة صوبية اعتمادًا على موقعه كما هو الحال في بعض الحروف 
الأبجدية الإنجليزية. 

6- هذا التحويل التقليدي الخاص بدارس المصريات كان على عكس الاستخدام اللغوي 
الذى فيه (1) تمثل نطق من داخل الفم. 

7- انظر الهامش السابق. 

8- هزه العلامة لا يجب أن تخلط مع العلامة ( << ) التي تمثل عصفور الجنة وغاليًا ما 
تستخدم كعلامة صوتية التي تعني "كبير'! 

9- باستثناء حالة الاتجاه العكسي المذكورة أعلاه . 
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يبرز المثالان التاليان الطرق المتعددة التى يمكن من خلالها موائمة الكتابات 
الهيروغليفية للأثر الذي نقشت عليه 0 

النموذج الأول عبارة عن عتبة (شكل 1). ومن وجهة نظر معمارية فإن ما يميز 
هذا النموذج هو ذلك التناسق والتمائل بين اتجزئين اللذين يقعان على جانبي 
تحور راسي مركرع دوقو يحون نتذ يا لإعياق ل لنةييق خلال الخط الراشر 
الذي تشكل من الممر الهابط من العتبة العليا. وقد تم ترتيب الزخرفة والتصوير 
والنقوش بحيث يؤّكد على ذلك التركيب الثنائي الأجزاء. ويتائف التصوير في 
الأسامن فن فورض الشمين النحته في الكانة القابا يهنا رمر إلى الحقيقا أن 
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ترجمة محمد عبد الغني 


الغرض الذي يهيمن عليه هو صورة مصغرة للكون وذلك وفقًا للميدأ المعروف 
د عن الكون الأكبر والكون الأصغر. إن فى ذلك تناسقًا وتماثلا كاملا كما 
لو كان الجناحان يمكن أن يلتقيا ويتطابقا بالضبط في المركز بمحاذاة محور 
مركزي رأسي يقطع قرص الشمس إلى نصفين. وهذا المحور ذاته يمتد إلى 
أسفل-بعلامة عنخ ( 2 عنخ) التي تظهر في كل من الخانتين الوسطى والسفلى. 
وشكل هذه العلامة متناسق كذلك بصورة تعزز خط المحور أكثر فأكثر. ومن 
الجدير بالملاحظة أن "2 عنخ" هى الكلمة الدالة على "الحياة" وإنه ليس 

قبيل المصادفة أن يرمز إلى المحور الرئيسي بهذه العلامة. بل الأكثر من ذلك 


شكل (1) العتبة العليا لسيزوستريس الثالث. 
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الموائمة بين الكتابة والأثر 


أن هذه العلامة تظهر فى نصفى النقشين المتقابلين اللذين يشغلان الخانة 
السفلى والخاتة الوسطى. كما أن النقشين يواجه أحدهما .الآخر. وينيغي 
قراءتهما في اتجافين متضادين يبدأ كل منهما من المحور المركزي-تصبح 
حلئة علدنا درن الغرة الفاعات غين الفتما قله فقن اللخانة الوسطنى: فى 
النقش جهة اليسار نجد العلامات "”] و !|" تتجه نحو اليمين وهكذا تكون 
قبالة العلامة 9 وهو ما يشير إلى أن القراءة ينبغي أن تبدأ من هذه العلامة. 
وفي النقش الموجود في النصف الأيمن نجد العلامات | و | ووجهها نحو 
اليسار باتجاه العلامة 9 وهو ما يشير مرة أخرى إلى أن القراءة يجب أن 
تبدأ من عندها. كما أن نقوش الخانة السفلى قد نظمت بطريقة متمالة: 
ففي النقش الموجود في النصف الأنسو تجن الفلابات. دي" | وقد :اتجينا 
نحو اليمين وهكذا تواجه علامة + , وفي النقش الواقع ناحية اليمين نجد 
العلامتينج#وأ وقد اتجهتا نحو اليسار ليواجها العلامة 9. 

وكنتيجة لذلك فإن كلا من نصفي العتبة يمثل إلى حد ما صورة مرآة بالنسبة 
الصف الخد ١‏ 

أما المثال الثاني شكل 2) فهو تصميم أكثر تعقيدًا. إذ يتكون من واجهة 
القاعدة المربعة للتمثال العملاق لرمسيس الثالث (الذي يمكن رؤية قدميه في 
أعلى الهبورة): وكما سيق قانه السطم ينسم إلى تصقين عتماكين بواشطة 
محور مركزي رأسي ولكنه محور يمتد إلى أعلى بين قدمي التمثال كما هو الأمر 
فى الحالة السابقة فإن التخطيطات والنقوش تؤكد هذا التماثل. ولكنها تفعل 


وان أول ما ينبغي ملاحظته هو أنه بالرغم من أن نقوش الأعمدة الثلاثة الواقعة 
إلى اليسار من المحور المركزى تمثل صورة مرآة لنقوش الأعمدة الثلاثة الواقعة 
إلى اليمين منه فإنها لابد أن تقرأ إلى الداخل: أى فى اتجاه المحور المركز 
وليسن اتطاذنا فكة 0 ْ 
ويتضح هذا على الفور من دراسة الحروف التصويرية الهيروغليفية ففي النصف 
الأيسر نجد الحروف الهيروغليفية (ت##و يي وخ وقد اتجهت نحو اليسار وهو 
ما يوضح أن النقش يجب قراعته من اليسار إلى اليمين. وفي النصف الأيمن 
نجد الحروف الهيروغليفية 872 و/ و ني واتجاهها صوب اليمين مما يشير 
إلى أنها ينبغي أن تقرأ من اليمين إلى اليسار . 

أما الأمر الثاني الجدير بالملاحظة فهو أن عدم التماثل تداخل في نسيج التمائل 
الكلى. ففي طرف كل من نصفي القاعدة نجد تصويرًا لعدو مهزوم؛ وقد غرس 
الصقر فى العمود الثالث سلاخًا فى رأسه. ولكن العدو فى الحالتين مختلف: 
١‏ اليسار نجد نوبيّاء وعلى اليمين نرى أسيويًا. وينعكس هذا الاختلاف 
بطبيعة الحال على النقوش التي تتشابه جداً إلا في تلك النقطة فعلى اليسار 
يقرأ النص كالأتي: الحاكم الشرير لكوش (- النوية والسودان) الذي ذبح ملكه 
وسلطانه؛ أما النقش جهة اليمين فيقرأ كالأتى : الحاكم الشرير لخور (- سوريا 
-فلسطين) الذي ذبح ملكه وسلطانه. وهكذا نجد أسفل قدمي التمثال العملاق 
تصويرًا للعذاب الذي أنزله الفرعون بأولئك الذين شاركوا في شرف أن يكونوا 
من أكبر أعداء مصر في تلك الفترة وكان يتم تمييزهم بالمنطقة التي أتوا 01 
الجنوب والشمال بالترتيب. وهكذا نجد تماثلاً في عدم التماثل . 
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لا اسدعكاملية برب موسي يد حوس وه باتحردج وبي هرتسه شوخ نه 
اإغنوم 6< +/> يصوي مضع لع محمد عحج عه رهج ذا يدس جيه ميم سبي يس 


الكنايهة ةك الصين 


بقلم ليون فاندر ميرش 


أصول الكتابة الصينية وخصائصها 
تعد الكتابة الصينية كتابة إيديوغرافية (رموزية)؛ وذلك يعني أن رموز 
فك الكقاءة افو قازر على تبقل اليكضات الصوقدة تشكل :تام تلك 
الوحدات التي تقوم بدورها بالتعبير عن الكلمات عند مستوى الإنتاج 
المادى للصوت. ولكن بدلا من ذلك تشكل الرموز وحدات دلالية تعبر 
حال مستوى الفحك دهن الرسالة القرا د الوضسلها هن الك كان 
ككل هذه الؤحدات الزلالية فى افكان من الذى ادق فيما سنيف الن 
خلق مصطلح إيديوجرافيا اوضق :هذا الشكل من الكتابة, وعلى 
الرغم من أنه غير كاف حقاء إلا أن كثرة استعماله قد أقرته عمليًا. 

ولكي. تحقق .قهمًا أفضل لطبيعة. أي “نقشن: إيديوغرافيوفي 
الظاهرة التى تتقاسمها الثقافة الصينية حتى مع الثقافات المكتوية 
الأكثر قدمًا مثل الثقافة السومرية والثقافة الفرعونية المصرية. نرى أن 
تتشخصض النيمات العامة لاشكلين الزتسنايية للكتابةببوجة عام: 

سن النحن متقلومة مق القادمات: الرسودية! القوى ارد إل 
الإشارات الصوتية التى يلفظها المرء عند التحدث. ويغلب على هذه 
المتخليجة خطاءق كاي أو كنات الستوف ا مين العرية والقطوق 
يجعل التمثيل الصوتي ممكدًا رسمه من خلال عملية الكتابة أو ما يمكن 
أن يطلق عليه بشكل أدق "عملية رسم الرموز" من ناحية. ومن ناحية 
أخرى عن طريق عملية اعادة بناء الحديث المنطوق قراءة أو بالآحرى 
"فهم الرمون". إن عملية كتابة نص ما هي إلا عملية المطابقة؛ تلك 
والتي تتحقق عن طريق ترميز الإشارات اللفظية الخاصة بلغة الحديث 
لربطها بطريقة "أحادية - ثنائية الصوت' بمنظومة الرموز التي جرى 
العرفع علق اعتا يها مقانينة لقك البظايقة :تووولنا قدا على أن فاه 
كتابة نص ما تعتمد على حل مشكلة بالغة التعقيد تتكون من شقين 
هما: تحليل الإشارات اللفظية المستخدمة في اللغة محل الدراسة 
(بمعنى الطريقة التي بها تلفظ الأصوات): وخاق منظومة من العناصر 
الرسومية 97200165 على شكل نص تسمح للقارئ بالقيام بعمليتي 


ترجمة محمد طلية غخيد القادر 
مراجعة الكتابة الصينية نينت نعيم إبراهيم 


رسم الرموز 973051806 وفهم الرسم 11306م3/ا06 يسهولة نسبية. 
ولهذا لم تفلح أي ثقافة مهما بلغت من تقدم في إيجاد حل مثالي لهذه 
المشكلة المزدوحة. ولكن تطورت منظومات كتاية مختلفة استطاعت 
أن ترتقي بطرق مختلفة داخل إطار الثقافات التي انتمت إليها. وكان 
العائق الأول أمام حل هذه المشكلة هو صعوبة تحليل طريقة تركيب 
الرموز الكتابية كما تبدو في استخدام المنظومات المتعددة لنقل 
الرسالة المراد توصيلهاء مما كان الآمر فى الثقافات التى فشلت 
في تطوير نصوص حقيقية. على أن هذه الإشارات كانت مكتوية في 
شكل رموز ولكنها لم تكن قائمة على أساس لغوي. ومن ثم فظهور نص 
مكتوب بلغة ماء لم يظهر إلا عندما عينت هذه الوحدات اللغوية التي 
يتكون منها الحديث المتصل بطريقة دقيقة إلى حد ما. وهو التعيين 
الذى ظهر فى البداية من خلال التحليل السطحي للتنظيم الأول لتلك 
الوحدات ها تدع عنمن معان خلنة ونم خترة. .وقد الوضتوع بيهل 
توصيف هذه المعانى على أنها 'متتابعة من الوحدات الدلالية . 

لقن :ظيرت منظوناف الكتانة الأرلى نم لأفاق واكم مدودة 
ما على الوحدات اللغوية التى شكلت تنظيمها المبدئي (ذلك من 
خلال التعرف على تلك المتتابعات). ونظريّاء كانت هذه الوحدات 
تمثل وحدات صرفية (585065م1800) ولكنها من الناحية التطبيقية 
ويطريقة تقريبية أكثر-كانت هذه الوحدات عبارة عن كلمات. وابتكرت 
رموز رسومية مميزة لتمثل كلا من هذه الوحدات من خلال إشارة 
مكتوبة. وهو الأمر الذي يمثل مبدًأ عامًا للكتابة الإيديوغرافية. أما 
بعد ذلك, فقد قادت الرغبة المتزايدة باطراد إلى التعبير عن المزيد 
من الكلمات إلى الاستكشاف المتواصل للمرحلة الثانية من التنظيم 
اللغوى: وهى مرحلة الرموز الصوتية الملفوظة في الكلام وذلك للتمييز 
فسن الكلمات الفختلفة. روغ ذلك كانت الظرن تف شا رع ندائرة 
هذا الاستكشاف. وتتشكل هذه الرموز من وحدات صوتية متمايزة أو 
وحدات صوبية (0600787765) محدودة العدد لكنها قادرة على التعبير 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


عن عدد لا محدود من الكلمات من خلال عدد غير محدود من التراكيب 
الممكنة بين هذه الوحدات. لقد أدت فكرة التعبير كتابياً عن الكلمات 
عبن وسيكا يقكل اف الوهداتا التشهرة ال ترلدكة فى فده الترخلة 
الثانية للتنظيم-بدلاً من الطريقة المباشرة باستخدام الرموز-لظهور 
الحيل الاي من التضوهن. إلى التسيوحن الكدوقة التي تعر افيها 
العناصر الرسومية عن الوحدات الصوتية المعنية بشكل تقريبي على 
مستوى المقطع (في النصوص التي تتكون من مقاطع)» أو حتى على 
مستوى العناصر المكونة للمقاطع (في النصوص الهجائية). 

ولكق له اله تكنانة الثقافة الصيقية «مستوى هذه التصوضن 
البدائية كما فعلت الثقافات العظيمة الآخرىء التى استمرت فى التطور 
حت زومنا هنذا تفل لعاتكن الزفوالضيكة لاا ديخاضوراث ثقافية من 
عصر مضىء حفظتها فضيلة المقاومة الصينية لكل أشكال التقدم؟ 
اق الككانة"السبحفة :الف تبي تك:داخل ‏ لضنين نقسنها ماديا تمن 
عائقًا رئيسيًا أمام استيعاب الفكر العلمي الغربي» قد برهنت على أنها 
نه متعم على كل ينا سكن اتير اده مو قفا هيه علق خرن , كا 
أنها قادرة على التكيف والتعامل مع أكثر أشكال تكنولوجيا المعلومات 
تعقيدًا. والحقيقة أنه في الصين فقط (وليس في أي مكان آخر) قعدت 
منظومة الكتابة الإيديوغرافية إلى حد بعيد حتى على مستوى التنظيم 
المبدئي. لقد وصلت إلى درجة من الاتقان لا تجعل آي إحكام قد يجلبه 
الترميز الصوتي © ذا أهمية معتبرة. ومن ثم لم يحدث 
هذا التمشل مطلقا: 

كيف إذن تمت عملية عقلنة الكتابة الصينية؟ لقد حدث ذلك من 
خلال عملية بناء منهجية عبر ألف سنة نضج خلالها الخط الصيني 
(من بدء ظهوره الأول في أسرة 'ين' (الا في نهاية القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد على وجه التقريب»: وحتى ازدهار الآدب الصينى 
الأول فى نهاية أسرة 2008 فى القرن الثالث قبل الميلاد). لقد تأثر 
النص المكتوب بشكل كبير بالنزعة المنطقية للكتبة والذين تميزوا 
بالبراعة. ليس فقط في الكتابة ولكن أيضًا في الكهانة. أما الطرق 
التي استخدمت في عملية البناء تلك فقد وضعها في زمن هان مؤلف 
أول متفج اللرموة السيضة العظيع روشق 5068 نز 147-57 تقرينا: 
العصر المسيحي) وخلاصة الأمر أن عملية تقعيد الكتابة الصينية 
وافقت ثلاثة مبادئ أساسية: أولها ابتداع رموز جديدة بالاشتقاق من 
الرموز المجودة؛ والثانىء. اقتباس المتجانسات اللفظية 60500068 
كبدائل للرموز الجديدة عندما تكون عملية ابتداع الأخيرة بالغة 
الصعوية؛ والثالث. الدمج المزدوج لكافة الرموز -يمعنى العناصر 
الرصودة الترفنة القى لكر مني لك الرقون: 

لقد مكن مبدأ الاشتقاق الإيديوغرافي المطرد من تجنب فوضى 
اله رمو متقاررة رسع انها مستعلة ع وعظييا : لبفضي رودلا بيه 
للكلمات بطريقة بسيطة كما هو الحال في الكتابة السومرية القديمة) 
وذلك من خلال تكوين رموز جديدة على أساس الرموز القائمة بالفعل 
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فقط. وهكذا يفرق زو شن 5067 نالا بين الرموز الأولية التي يسميها 
"ون" 8/60 والرموز المشتقة التى يسميها "زي" أ2. والرموز الأولية يعاد 
استخدامها كعناصر تكوينية أو عناصر أساسية 50105-98011865 فى 
تكوين رموز جديدة مشتقة منها. وسنقدم فيما بعد أملة لحرو 
المشتقة. وأولاء هاكم بعض العناصر الأولية تبدو فيها طبيعة الرسوم 
القصويرنة من الشكل: القديد :واضبحة آنا الأشتكال الحديتة التى 
فقدت كثيرًا من طبيعتها التصويرية فقد وضعت داخل أقواس) : 
#نايز [ ير] ([ قمرء و" [[] ]© شمس.ء دا 2 غزالة ومنلا 
[ 0 (2: يد يمنى 
لقد أتاح مبداً الاقتباس (الذى أسماه زوشن 58067 ناكا جياجية 6أزهاز) 
تلافي عيب الكتاية الإيديوغرافية عند التعبير عن كلمات يصعب تصوير 
رموز لها بشكل مباشر. لقد أعاد الكتاب استخدام رموز (أو اقتبسوا 
رمورًا) كانت موجودة بالفعل فى الخط كانت عبارة عن متجانسات 
لفظية 7000050095 فى لغة الحديث لكلمات كان يصعب للغاية 
ابتداع رموز جديدة لها. فعلى سبيل المثال كانت الاتجاهات الأربعة 
(الشمال والجنوب والشرق والغرب) مرسومة بطريقة واضحة تبين هذه 
الاتجاهات وذلك لأن المعاتى الأصلية التى تشير إليها هذه الكلمات 
ليس لها أي ارتباط دلالي بالكلمات التي تعبر عنها الآن, إذ لابد أن 
كن طن حال ت كين ديها الرحوة لبايك و 1 

. كتبت كلمة (شرق) بالرمز: ([)[ 85 ] الذي كان يعني في الأصل 
ريربط على شكل حزمة). 

. كتبت كلمة (جنوب) بالرمز: ررم ] الذي كان يعني في الأصل 
شد اله كوينافنة): 0 

, كثبت كلمة (غرب) بالرمز: 00[ 89] الذي كان يعني في الأصل كلمة 
(عش). 

, كتبت كلمة (شمال) بالرمز: 1-146 ] الذي كان يعتى في الأصل 
الفعل (يستدير للخلف ). 

هد نمك نهنا" الريلة الفزدوي اللزهوة إات: الرنون الناحوية) هق 
إعادة الهيكلة الشاملة للمعجم الإيديوغرافي من خلال عملية تصنيف 
مزدوجة يمكن أن تشّيّهِ بالشجرة ذات الخط الطولي والأفرع العرضية. 
وكانت تعمل بالشكل التالي: يعمد الكتبة إلى اختيار رموز أولية ذات 
معان مترابطة بشكل كاف مع معاني الرمز المشتق الجديد, بحيث 
يكون ذلك ظاهرًا بشكل تلقائي. فعلى سبيل المثال عند ابتداع 
الرمز الجديد الذي يعبر عن معنى (ينزل) عمدوا إلى تجميع رمزين 
بدائيين (تصويريين) لقدمينء واحدة تحت الآخرى بالإضافة إلى سلم 
ح + يدء إ - لك[ 12] ]. ولابتداع رمز جديد للفعل (يستمع) جمعوا 
كلا من الرمز الأصلي للأذن والرمز الأولى للفم 8+ت -8ت [6» ,وهو 
الرمز الذي تحول بعد ذلك إلى الرمز الأكثر تعقيداً (809) و وسمي 
زو شن 580860 ناكا هذا النوع من الرموز خوى أى الاأنااا بمعنى 
الرموز المتحدة والتي يمكن ترجمتها بالمصطلح 19580006و0االاذ 


(بمعنى الرمز المشتق قياسيًا) كي نحتفظ بأسماء للأنواع المختلفة 
دن لون ا لاتتسيوغرافية. أولكنة اشن على الذوى اشتقوية | نقا هلا 
اعون بعاد كلينه كاف اومن هنا بعل الكية على السرييسم :ين 
دائرة اختيارهم للرموز الثانوية لتكوين الاشتقاقات المختلفة من خلال 
فول |لفكتها نشد 3 | لشدوعة الحيفتها :5 سما عق موه | لكك نمكذاً 
الإبقاء على رمز ثانوي واحد على الأقل على أساس الارتباط الدلالي 
ين كاه الأرلى:ومعى الرذز المككق: ققد د رحا يشركل منتظم على 
احجان صنو كلمة خرن كات شان وتنا فنا ونا تفونننا ركلية 
كان يمثله رسوميًا الاشتقاق. ومثال ذلك الرمن التصويري لكلمة (عشب) 
عقا رود "كان افق" الاشعنافات القن تدل هلي البعماة الشناات أو 
الرمز التصويري لكلمة (يد) باعتياره كر ثانويًا في الاشتقاقات التي 
كل فلن الحركات الندوة عنمى : وبقتة :ه06 نه التومةة فد 
الرموز 50609 159 أو الرموز الشكل صوتية حيث يتكون أي منها من 
رمز ثانوي يمثل فيه عنصر الشكل عنصرًا دلاليًا مع رمز ثانوي آخر 
حدق كل وج لقريه :تجا ديكا بوت نكن ترجه إلى الانجلين 
بالمصطلم 780076:وم0م10م/1/0 أو الرمز الصوت صرفي. ويطلق 
اللمسحسن لفظة المقتاه راف القنق الهدوى) طلويها: شعاد ووشين 
0 نالا الشكل 10:0 ويطلقون لفظة (الشق الصوتى) على ما اسماه 
الصوت 500500. ومن أمثلة الرموز المستخدمة الآن , 


الالدق العدرق شجرة (مو>2) + الشق الصوتى:'ماى 6م 
- 8 “شجرة المشمش الصيني (البرقوق) هه - لقنن 
الجذري: شجرة (ماي 498) + الشق الصوتي: جوي 1و (44) 
1 1 الغارا وتنطق جوي 
2 الشق 0 شمس (ز ع ) + الشق الصوتي: وانغ 
وصقنا ( - + "تشرق' وتنطق وانغ. الشق الجذرئ: 
سي 7 0 + الشق الصوتي:( (نوان 128 ) ب - "دافى* 
وتنطق نوان 30ناما 
إن عملية تكوين الرموز الصوت صرفية والتي عمت معجم الرمؤوز 
بما يتضمنه من إعادة تفسير الرموز القياسية 091975300865 االا5 التى 
عاملت واحدًا من الرموز الثانوية المكونة لها كشق جذري وآخر كشق 
صوتيء قد جلبت معها عملية إعادة هيكلة كاملة للرموز من خلال 
تفاعل عملية الدمج المزدوج للرموز فى عوائل شكلية ترتبط رأسيًا أو 
أفقيًا بفضل احتوائها على الشق الجذري (انظر الجدول في صفحة 
85). 
ولا“يمكق التكلر الى هده" المتموفاك فل أنها بمشتوعات 
إتيمولوجية (اشتقاقية), بمعنى أنها ليست مجموعات تكونت من خلال 
عملية التوالد التلقاني قبل أن تدونء: ولكنها مجموعات جرافولوجية 
أي رسومية تكونت نتيجة إنتاج الكتبة المنظم لرموز جديدة من خلال 
الأسلوب الكتابي الذي ابتكروه. ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعات 
الاتيمولوجية قد غمرتها المجموعات الرسومية ولم يعد لها وجود. لقد 


الكتابة في الصين 


ثبتت أهمية تلك الخصوية الذاتية التي اتصفت بها التراكيب الرسومية 
التي تطورت حتى صارت شبكة عضوية من العلاقات الدلالية. وهنا 
يكمن النهي الصارم الذي أغلق كل باب دون أي تجديد صوتي للكتابة 
الصينية. وخلاهًا للفكرة الشائعة» يعتبر إضافة رمز لفظي ثانوي الجذور 
للرفون الضيوع شيرف سخطوةا أولى تكو اخترا ع الككابة اللقطدة :فل 
يعد ذلك كونه محاولة للتحايل على استحالة وضع رموز قائمة على 
القياس المنطقى 0019/3191765االإ5 تعبر عن_كل كلمات اللغة. وعلاوة 
عل ذلك ها لنادما :كن | اعرد دووكة هي رش هوف الحصرت دن 
الرهؤز اللقطية الكاقؤية التخطلفة:ظطفظ بالطريقة نقسها وغلى النقيهضن 
من ذلك وجدت نفس المجموعة من الرموز اللفظية الثانوية في رموز 
تلفظ بطريقة مختلفة. والحقيقة أن الكتبة لم يهتموا كثيرًا بدقة البعد 
اللفظي للرموز اللفظية الثانوية بقدر ما اهتموا بالطرق التي تضمن 
أنيع ف اتحتقطو ا بالج الأدق من الأبعاة الأ توغراقية لهاء وتم فيه 
دلالية غامضة إلى حد ما تم ربطها بالكثير من الرموز اللفظية الثانوية 
وكان لها أسبقية على البعد الصرفيء بحيث منعت ذلك الأخير من أن 
يؤدي إلى وجود انطباع بلفظية الكتابة. وعلى الجانب الآخر وفي نظر 
كل من الكتية والمعجميين: كانت مجموعات الرموز المندمجة في شكل 
أقواء دونه القن ترا" مكن كلك اللبصيفة راسةامعيوعا د ولاك 
بالفعل بالرغم من كونها أقل توالدًا. 

وكما هى واضح مما سبقء فإن منظومة الرموز الصينية قد أعيد 
هيكلتها بشكل عميق بالمقارنة بكلمات اللغة الطبيعية التي استخدمت 
هذه الرموز فى تمثيلها لكتابتها ما يسميه الصينيون الكتابة 
(الكلاسيكية) المكتوبة عن لغة الحديث حيث يطلق عليها اصطلاح 
اللغة الرسومية. وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة ون بان 30/ا0ع/ا/ا (اللغة 
الصينية الكلاسيكية) وهو اصطلاح يستخدمه الصينيون للإشارة لهذه 
اللغة للتفريق بينها ويين اللغة الطبيعية (بالرغم من أنه من الواضح 
أنها قد اشتقت مكيها ) اكت من اتنتهوامة للاشارة ال سكنيا الكتان». 
وعليه فإن عملية ترجمة حقيقية تحدث عند الانتقال من لفة الحديث إلى 
اللغة الرسومية ويالعكس. وإذا كان النساخ وحهوا جهودهم الى هذه 
اللغة الرسومية بدلاً من استنباط صياغة بسيطة للكتابة الصينية؛ فقد 
كان ذلك يرجع إلى أنهم كانوا هم المختصين بالكهانة وقد ابتدعوا 
هذه الكتابة كي تكون أداة مساعدة لهم في خدمة هذا العلم فضلاً عن 
كونهم مخترعي هذا الضرب من الكتاية. 

ففي واقع الأمرء ظهرت الكتاية الصينية أولا في نصوص كتبت 
لتسجيل طقوس الكهانة مثل التنيوء الحرة قي 13006ممانامهع5مالام 
وهو طقس يقوم فيه الكاهن بوضع جمرة على عظمة كتف حيوان أو 
صدفة سلحفاة فتحدث شقوقًا كانت تفسر على أنها علامات تكشف 
عق احانات الأمرظة التطزوعة كا تخهد التفتوضن التحفورة مفكل 
مباشر على عظمة الكتف أو صدفة السلحفاة تبين تاريخ كل عملية 
وغرضها. لقد اكتسبت هذه النصوص شيئًا من الطبييعة الواقعة وراء 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


الخيرة البشرية من خلال ارتباطها بتلك الإجابات الكهنوتية النيونية. 
وقد وجدت عشرات الآلاف من هذه النقوش البدائية (تلك المعروفة 
باسم نقوش العظام الكهنوتية) من بداية اكتشافها عام 0 كانت 
في الغالب محفورة على قطع متناثرة من العظامء وربما وجدت أيضا 
على بعض القطع الصحيحة الكاملة. ويمكن إرجا ع هذه النصوص إلى 
عصر بن 10 (وهو الاسم الذى يطلقه المؤرخون على الفترة الممتدة 
فق الانتفال «الأحين 'لقلولت أسرة شال :21808 عق كا صيمتهم إلى 
ين "آلا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وحتى نهاية تلك الآأسرة 
0 قبل الميلاد على وجه التقريب عندما أطاح بها /ا200). ويتكون 
القاموس الإبديوغرافي الخاص بهذه النقوش من ثلاثة آلاف وسبعمائة 
رمزء فك غموضن ألفين منها وعرفت من خلال استخداماتها. حيث 
يمثل هذا العدد النواة الأولى للمعجم الإيديوغرافي الصيني ويمثل, 
أيضا ما بين 9010 الى 9015 من الرموز المستخدمة فى النقوش 
الكيووة البونة انما الكلماف التستهار ة ززالقن بطلق كلديا اوقد 
60 نالا "الاستعارات الحقيقية" . فقد شكلت ما يقرب من 9010 من 
هذا المعجم. وهنا يجب أن لا نخلط بين الاستعارات الحقيقية وما 
يمكن تسميته الاستعارات الزائفة التى يمكن أن تعرّف بأنها بدائل 
لوكوة الفعحا ضياك اللفظلية” التق لها إليها الكت لا اتحطيم غلن 
ذلك الضرورة بل مجرد الرغبة في التيسير. فعلى سبيل المثالء بدلا 
الم" الأصلي لكلمة غزالة [ 28 ]2 ورمز كلمة حظ |[ 55 ]نت , 
استخدام متجانس لفظي لكونه أكثر سهولة في نحته (كلا الكلمتين 
تنطق "لو" حتى الآن). ويينما تندر الاستعارات الحقيقية. تظهر 
الاستعارات الزائفة بشكل أكبر في النقوش المهجورة. ومن هنا 
نستطيع أن نفترض آنه لو كان قد شاع اتجاه نحو نص لفظي في 
الكتابة الصينية فلايد وأنه قد أسس على الاقتياسات الزائفة. وعلى 
الرغم من انتشار هذه الممارسة في عصور ما قبل الإمبراطور خان 
0 فقد صارت نشاطًا استثنائيًا فى اللغة الكلاسيكية لا أكثر 
بالتالي أعادت تأكيد طبيعتها الإيديوغرافية الخالصة. 

ويلاحظ أنه بمجرد وضع كل من الرموز التصويرية 
5 اوالاقتياسات جانيًا. نجد أن كل المتبقي -الذي 
يمثل ثلاثة أريا ع معجم الرموز المصورة في شكل نقوش- يتكون 
من 091918071765االا5 ورموز صوت صرفية ينسبة ثلثين الى ثلث 
على التوالي. ومع ذلكء وبالتدريج زاد عدد الرموز الصوت صرفية في 
المعجم كله؛ ليس فقط من خلال ابتدا ع كلمات رسومية جديدة ولكن 
أبضا من خلال استخدامه كيديل للرموز 09191800765االإ5 السابقة 
وحتى للرموز الصوت صرفية السابقة أيضًا. فعلى سبيل المثال, 
كور الرهة الأولي المعبر عن عبارة يرمي بسهم مله (شيه 51) 
والذي يبدو رمرًا تصويريًا بشكل واضح من خلال عملية تعقيد للرمز, 
إلى الرمز الصوت صرفي (5806 [85 ) والذي ينطق حاليًا 'شيه". 
وهذا الرمز يتكون من الشق الجذري (ابهام) [5 وهو تحوير معقد 
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الشق الجذري (سهم) (ش 501 ع2 ) والصوت (شن (ىر ) والذي 
ينطاق : كا لا كتين «دابكل الرجزة الذي يله سدكت ضر ا تحنانه 
في الرمز التصويري الأول بطريقة معقدة. في المعجم الذي ألفه 
زو شن 5060 نالا وقدمه إلى الإمبراطور بعد وفاته أبنه شوتشونغ 
0989 الا والذى احتوى على 9475 علامة» شكلت الرموز الصوت 
صرفية نسية 00 منه و109191819010765الا5 أو الرموز القباسية 9012 
والرموة التصيوير [فليمق 1906 

يطول فكرة كرينياة دراه ازسفكر لالج الزسنوي الغا رمن 
نطاق عالم الكهانة ممتدًا في البداية إلى المجال الشعائري والإداري 
يعات والتان .ومن حشر كرقسيوين (قضاعة |( 17651 بول 
البناك) اكت الح السحال الأذو «وعلى أن بعال رحسل الفا 
الصينية الرسومية ببعض الخصائص المميزة لأصولها الكهنوتية. 
ولم ينظر إليها كأداة يستخدمها أي شخص لتعبير عن نفسه 
بقدر ما اعتبرت نوعًا من اللوغاريتمات المناظرة لتلك الموجودة فى 
الس اتناة الأرن والسعية لكلاتيسيكياته الكهانة تحاملة وونة !حال" 
للأشياء بطريقة أكثر عمقًا من الرؤية السطحية التى تنقلها لغة الحديث 
التععاذة. زنتيكة لذلك يقتقن الآدن الصيش إلى انوا ع أدينة تعن عمد 
الأدب في الثقافات الأخرى. وهذه الأنواع هي الملحمة والمسرحية 
والرواية. فالأدب الصيني يقوم على قواعده الخاصة به ممثلة في الآثار 
الآنضة العمففة والشوزح التسورية 'لباة 

وأخيرًا ظهرت أيضًا في الصين كل من الملحمة والمسرحية 
والرواية لكن باعتبارها أنواعًا أدبية غير كلاسيكية. وارتبط ظهورها 
بشكل جديد من الآدب كان نتاجًا لتكييف الإيديوغرافية القديمة مع 
الكناءة الفضدوكة الشاستزة للع الشليف: 

وار عورهن أن الارت قات الكرترينة لافيدروكر ننه سني نت 
إلى تكوين لغة رسومية خاصة: فلم يكن هناك ما يمنع من استخدام 
الرموذ لتمثيل الكدية القشبي بطريقة مناشزة:ويهذه الطريقة حتتفت 
الآناشيد الطقوسية فى كلاسيكيات القصائد الغنائية 065 68000 
008 فى :رقت دكن ونوقه الطريقة أرضا 'تعث الدرهةة على متكا نية 
وضع متناثرات لغة الحديث في النصوص الأكثر كلاسيكية المكتوبة 
بالغ اللسوعية قن البح عن مفاسات ركثز احيويا ؛ كنا هو لكان 
فى مختارات كنفوشيوس الأدبية, التى ألفها مريدوه. ولكن بقى ذلك 
لوقك طويل متهون اذا ة استلوننة . ف الاستكواح المتطو ارمق فى كفا 
لغة الحريت تطريفة بياش الت قاف لديا يعرف وافي لكة لهذت 
لم يظهر إلا في القرن التاسع. ولم يكن ذلك في البداية حيث شهدت 
تلك الحقبة وهي حقبة أسرة تانغ (618-917) أوج انتشار البوذية 
العينت: نف كاق الرها ف افق مكا طتدوه العم من الناسن تلقو 
كنا تضبو الفسر المقدسة متيف ككابم تمضنا مد فير قف 
بالحداةرهم النتكداء تظنوهى مزينة نكاضية ككل المسلمل الوزن 
وقلرى يعوا شهها خعيتا داريا .ومع ذلك له دوز فظو تساك لليحة 


شكل (2) قطعة من صدفة سلحفاة منحوت عليها جِرْء من نقش كهنوتي نيوبئي (ثمانية 
رموز) يتعلق بحلول المطر والأضحية المقدمة إلى الرب. القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 


النزايكة هلي ا لنقةالرسوسة بالنوخة الك امترفى وكرد نا ول على 
الأدب الكلاسيكى الذي كتب بهذه اللهجة وكان مستمرًا في الانتعاش 
باللغة التقليدية. وهكذا لم يحدث أي تحويل بسيط للغة الرسومية إلى 
كل كيل كا مل ريق للفة الختطوعة ).مل كان ذلله ا لاتوى اعتناذا 
على اللغة الرسومية كمصدر لإيجاد أسلوب من الكتابة يدون به نوع 
جديد من الأدب. ولم يكن هذا الابتكار -الذي أعاق الارتقاء الكلي 
للكتابة الصينية حتى هذه المرحلة- ليقع إلا على حواشي الثقافة 
الضمقة التعلونة نقى ادك هذا الانتكان فى وام يوذية. قاتوة 
بثقافة أجنبية يميزها وجود نص يستخدم في تدوين لغة الحديث 

يقة مباشرة. وكانت هذه الثقافة المؤثرة هي الثقافة الهندية 


الكتابة في الصين 


شكل )3 نقش على جرس برودري مقدم إلى الدوق مينغ 116 خلال فترة حكم المتلك 
بو لا0لا الحاكم قبل الأخير لزو الغربية <انا8 1001© 06 771-781(21010 قبل الميلاد). 
نقشت بأسلوب الخاتم الكبير. 

شكل (4) نقوش تؤرخ لمقياس وزن برونزي سبكت في نفس عام إنشاء الإمبراطورية في 


بتضصوصها المكتوبة يأحرف هجائية. لقد كانت فكرة استخدام 
الرموز كحرف الهجاء قائمة في أذهان الرهبان الصينيين مها مثل 
النضبوضن اللستسكريتية البالنة. ومن.هنا: جاه الشدوة اللاقت الحظر 
في تاريخ الكتابة في الصين والذي يتمثل في أنه بدلا من التحول 
من نص يكتب بطريقة إيديوغرافية إلى نص هجائي -كما هو الحال 
بالنسبة للكتابة في الثقافات الأخرى- فإننا نلحظ نمو نوع من التزاوج 
بين الكتاية الصينية وكتابات الثقافات الأآخرى من خلال توغل أجنيى 
داكل الكنانة اليك براسطة انح اخارسة ْ 
وهكذا لم تبد الأصالة العميقة للإيديوغرافية الصينية أكثر 
وضوحًا إلا في فن الخط وما انبثق عنه من فن الرسم الحبري. 
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شكل (5) جزء من وثيقة كتبت علي قشور الخيزران ترجع إلى عصر خان 1127 بعد اختراع 
الورق ولكن استخدام الورق في الكتابة لم ينتشر إلا بصورة تدريجية للغاية. نقشت بطريقة 
شكل (6) آخر ثلاثة أسطر من نقش على عمود حجري نحتت في عصر أسرة خان علي 
شرف كبير منطقة خيه يانِعْ (في ما يعرف بأسلوب النصوص الأرشيفية). 


فن الخط الصيني 

في كثير من الثقافات لا يكاد ينظر إلى الخط على أنه فنء يل ينظر 
إليه في أحسن الأحوال على أنه فن ذو قيمة أقل لارتباطه بالنشاط 
الاعتيادي الذي يقوم به الناسخ. ولا يصبح الخط فنا رئيسيًا إلا إذا 
أصبح النص من حيث الشكل يمثل في حد ذاته أهمية ما. ولا شك في 
أن هذه هي الحال مع الخط العربي الذي هو في حد ذاته أكثر من 
مجرد تتابع لرموز رسومية فهو تجسيد حقيقي للقران الكريم. ولكن 
بالنسبة للغة العربية نجد أن تفاعل الأشياء المقروءة هو فقط تفاعل 
حروف الهجاء وهي الحقيقة التي تجعل الخط العربي فنا زخرفيًا 


الكتانة قٍْ الصين 


شكل (7) كتابة لوانغ ش تجى أ0ا2أا 1/1/2309 (361-303) بأسلوب الخط التقليدي. 


خالصًا فحسب رغم الجمال الظاهر لشكله. أما الخط الصيني فإن له 
من الغنى ما يمد الخطاط بمدخل سريع إلى عالم متكامل من المعاني 
ولهذا اعتبر علم الجمال الصيني الخط ليس فقط فذًا رئيسيًا بل أسمى 
الفنون التشكيلية. 

وعلى الرغم من ذلك ففن الكتابة بالمعنى الحقيقي للكلمة لم يبدأ في 
الصين إلا فى نهاية عصر الإاميراطور خان ١180‏ أى بعد خمسة عشر 
قرناً من اختراع الكتابة الإيديوغرافية. ومن هنا فالنقوش الموجودة 
على العظام وأصداف السلاحف (شكل 2) وتلك الموجودة على 
البرونز(شكل 3) وأيضا الأسلوب الرسومى عند قدماء الكتية كانت 
كلها تفتقر إلى ما يميز فن الخط بالرغم من أناقتها. هذا الأسلوب 
البذاقن مق الشظ والذى يقتقرن: الى الرمؤ: :قن أسماة الخطاطون 
الصينيون فيما بعد تجوان 20080 وهي كلمة مرادفة لكلمة يوان 
0 التي كانت تشير إلى كتبة الإدارة في عصر الإمبراطور خان 
7م . وهذا الأسلوب ما يزال يستخدم حتى الآن في الأختام الحفرية 


شكل (8) كتابة لوانج ززهى 76121١‏ 1/1/3209 (361-303) بأسلوب الخط المنساب. 


مما قاد علماء الصينيات الغرييين الى استخدام مصطلح خط الاختام 
للإشارة الى أسلوب تجوان 080ا20. وخلال فترة حكم آخر ملوك 
تشين 10© (246 - 210 ق.م) الذى أصبح إمبراطورًا للصينء: اعتمد 
اسلو خظ الأكداء كاسلون ققطى فرظن يشكل متسط الى :هن نما 
غلى كل الذول الك التلعتها فلك تسين حالتى تصنارت امبراطورنة 
فيما بعد- بعد أن عالجه كتاب تلك الإمبراطورية. ومن هنا أعطى 
هذا الشكل من أشكال الكتابة اسم خط الاختام الصغير (شكل 4) 
لتمييزه عن الخط ذي القدر الآكبر من الرموز المهجورة وهو خط 
الاختام الكبير (شكل 3). وقد يسر هذه التبسيط أعمال السكرتارية 
في مختلف أقسام الإدارة التي كانت من قبل متخمة بالأعمال, إلا أن 
هذا التبسيط قد عجر عن تشجيع الكتاية الصينية في بداياتها. وكدليل 
على كم الكتابات البيروقراطية التي كانت تنتج من قبلء يروي سيما 
تشيان 0197© 5178 (النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) أن 
مؤسش الاميراطورية الأميراظون تشين شى 1051© كان عليه أن 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (9) خط شياو سى خوا 51103 0130 (406 - 458) بالطريقة المتصلة. 


يتفحص قدرًا من الوثائق كانت تزن ما يقرب من ستين رطلا. وعلى 


الخيزران التي كان الكتبة يستخدمونها قبل اختراع الورق (شكل 5). 


وكانت هناك ممارسة أخرى لكتبة ذلك الزمان هى التى مهدت حقا 
الطريق آمام فن الخط-وهي ممارسة يجري الحديث عنها باعتبارها 


ثورة في الكتابة. وهي كتابة اللي شو (الخط الكهنوتي) (شكل 6). 


وينسب اخترا ع هذا الأسلوب الخطى إلى شينمٌ مياو 1/190 وم58©:, 
الكاتب الذى برع فى الكتانة اول عشو ستترات: قضاها: فى الشحد 


/4 


الذي دخله خلال فترة حكم الإمبراطور تشين شي 801 010. والحق 
أن هذا الأسلوب يرجع إلى قرن مضى قبل ذلك وكان يستخدم في 
الوثائق المكتوية على الألواح الخشبية التي اكتشفت في تشينغ 
تشوان 01079610130 عام 1980 في مقبرة ترجع إلى عام 309 قبل 
الميلاد. وترتبط هيئة هذا الخط بتطوير الإجراءات الإدارية المكتوية 
والتي أعطت أهمية متزايدة لاستخدام الفرشاة في الكتابة خلال 
عصر الدول المتحارية (476-221 ق.م). وحقيقة لقد ظهرت الفرشاة 
فى اعون بالقفل عند ايخ كيد وجدت أثان ختريا تا ترنا: 
على أدوات الكهانة منذ حقبة ين- ولكن استخدامها بشكل روتيني 
للنقذن على الأأوا ع الخطنيية وقشون الخيذراق (شكل 5) جا ء,متاجدا 
نسبيًا؛ فقد وجدت فرشاة في مقبرة ترجع لعصر الدول الحربية في 
عام 1954 في زوجيا جونغ شان (بالقرب من تشانغ شاه) وتختلف 
هذه الفرشأة عن فلك المجتكيفة البوو فى :ظريفة فط خضيلة الشدو 
الخاضبة نها رشك الارني) ققد كاك توهم فى الظرف العالتهرة من 
النه التعودوع هن التخدزراف ولا عق بوخددها :فى الفقهة الأسيطوالقة 
اكور نة ريوع الرعمسن ذلك فلكت إن الفرشاة كانت تقوم ينها 
كأداة للكتابة على نحو ممتاز؛ فقد كان استخدامها في ذلك العصر 
يعد ثورة في عالم الكتابة. حيث تبرز أهميتها من زاويتين على 
الآتخضن: الارلن أكها قن اقلت العاف الداكونة المعيدة لأسلوى 
الأختام إلى لمسات عمودية ويرجع ذلك لعدم قدرتها على القيام 
باللمسات الدائرية برشاقة كافية. الثانية: أنها تطلبت من الكاتب أن 
وفتوش افساقه ,تاوبع ذريجة الحتفط طن القر كناة ربكا هنة في داه 
اللحسة يحملا” كار تقار كنا قد متسل له | العنسة الكل كدر 
دقة. وفي الوقت نفسه» وياستخدام اللغة الإبديوغرافية نفسها. وحدت 
طريقة كوين الرفوة. السوف صرفة عرف وستطت يفتكن لامج 
الرموز الثانوية المستخدمة: ب (شوى أناطا5) ماء>(27 ؛ 0 (أى ألا) 
فدننة كم العوكانت توضم إما على اليسشان (الحية النبائعة فى 
ذلك الوفت | أى اعلو:نميتفا كانت الرية التانوية المكتارة كقق لفظلى 
يوضتع دائنا نالكنه التفيق أن أسقل ولكتها لتك أيذ! وسو 1 اكه 
مظعا لاشفانه الل مالك امسكمهه كان الرمو بمن كال الفط 
وعند الضرورة من خلال عدد اللمسات. 

هذه العملية لإعادة البناء ووضع المعايير التي ارتبطت بصورة 
مباشرة باللمسات الفعلية للفرشاة مع الطرق المختلفة لكتابة الحروف 
الوصو إلى 33 وسترا رق كل عقوم لمداف الكتابة الف او 
بقى شرطان كان لابد من تحقيقهما قبل أن ترى النور: الآول. هو 
تترطا قدي ورحتي بالط الناءلقريكاة الكتانة بوكنيع حصيل الشعر 
داخل الثقب المعد بطريقة مناسية. ويرجع ضمان هذا التحسن الذي 
ينتج عن التوزيع المتساوي للشعر في الاتجاهات المختلفة التي 
تتخذها لمسات الفرشاة إلى واحد من جنرالات الإميراطور تشين 
شي وهو مينغ تيان. أما الشرط الثاني فلم يكن شرطًا فنيًا وإنما كان 


الكتابة في الصين 


2 6 1 1 
0 0 


3 لين : ٠‏ لي : ٍ لا 3 ظ ١‏ ظ ل 5 1 0 : 
0 ظ 8 حك واستط زر 
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شكل (11) تفاصيل قطعة خط كتبها الإمبراطور خوي رويغ (1135-1082) لإعادة كتابة 
الكلاسيكية الألفية. يعلم هذا الدليل الصغير المفردات الأولية للرموز وآلفه فى عهد أسرة 
ليانغ العالم والخطاط البارع تجو شينغ سى (2010795 20010 (125 - ؟). وياحذ شكل 
قصيدة تعليمية من مائتين وخمسين بيتا مقفى والقصيدة تنقسم إلى أربعة أقسام تشير 
إلى السماء والنجوم والإنسان الخ. وللحصول على قائمة ذات ألف رمز مبدئي تأتي الكلمة 
في القصيدة مرة واحدة فقط. 
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شكل (12) (يسارًا) بداية نسخة خطية ذات ست طيات من الألفية الكلاسيكية كتبة 
تجاو منغ فو 1320 (2120 نا846281). يتكرر النص خلال ستة أعمدة متوازنة في شكل 
خطى مختلف في كل مرة. كان تجاو منغ فو ا1/16291 0 أعظم خطاطي عصر يوان 
مدنلا (الأسرة المغولية). 


حو لاسن جز 26 <00 كلل ملو ديد 
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رطا اجتداعنا: فقا فنا بؤقووا و أكل امك على رخال ادي أن يوظفرا 
أدوات المنسخ لأغراض المتعة الفنية. وقد انتشر بين العلماء هذا 
الاتجاه لاستخدام الفرشاة والحبر بهذا الأسلوب وكان ذلك في ظل 
خان الشرقية (220-25 بعد الميلاد). وقد كان آول بحثين صينيين 
يكتبان بهذه الطريقة هما بحثا كل من تشوى يوان 30نال آنا وكاي 
رون 5059 [أ8© (78- 143) (192-133). 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (13) وانج ويت 689؟ -759 منظر طبيعي 


إن جماليات الكتابة الصينية تتأتى بالكلية من فن تمجيد الجمال 
التشكيلي الرائع المنبيعث من لمسات الفرشاة عندما تشترك في روح 
تجلية مظهر الأشياء. وهو الأمر الذي لا يضارع فيه الإيديوغرافية 
الصينية شىء. وللتمكن من هذا الفن يجب أن يتيع الفنان نظامًا يتكو: 
من ثلاثة مستوبات تسير من المادية المحضة إلى الروحانية المحضة. 

يسمى المستوى الأول بي فا 818 (قواعد الفرشاة) ويهتم 
بالمهارات الفنية اليدوية لاستخدام الفرشاة. فهناك مهارات الة 
على الفرشاة وهناك مهارات حك الورق بها وهناك مهارات تحريكها. 
ما يشمل ذلك أيضًا مهارات التحكم في الجسد ككل والذي يجب أن 
يوجه بالكلية من أجل الوصول إلى أفضل تحكم حركي ممكن لكل من 


ت الفرشاة 


بقوة التحكم التام في لمسة الفرشاة؛ أما العضلة فكان ر. 
بواسطة العرق المظلل بحافة الفرشاة؛ وكان رسم الدم من خلال 
الطبيعة المائية للحير. أما النقش فيتم. رسمه بالإيقا ع في التنويعات 


جو 
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ويهتم المستوى الثالث الذي يسمي بي بي الاأ8 (فكرة الفرشاة 
بالفكرة الابتكارية التي توجه العمل الفني ككل. 

تعد الكتابة الكاليغرافية في الصين هي الفن الأكثر رقيًا والأكثر 
شعبية فى الوقت نفسه. فقد بلغت العناية بها أن تم إعلان وتحليل 
وتصنيف تفصيلات قواعدها ومبادئها وتنوع أساليبها وجمالياتها 
وذلك أكاء القرون الى مؤرسك"فيها يكثرة. فعلى سيل المثال : 
احدى التازيات نتاعت مد عي من واناالا زوق نشدي انندم سوافها 
منذ زمن بعيد), تم تصنيف اثنين وسبعين نوعًا من لمسات الفرشاة 
الخفاضة الأساستة. وونئسةهذا التستحيف نظا النوثات الموسيفة 
التى كانت تصمم لاعانة العازفين على عزف القطعة الموسيقية في 
العروض الموسيقية الغربية. كتب ج ف بليتر : "الفرشاة ليست مجرد 
أداة بل آلة موسيقية حقيقية يعزف عليها الخطاط مثل العازف ويرسم 
بها أشكالاً مثلما يخرج عازف الكمان أصواتاً من كمانه". (فن الكتابة 
الصينية. جنيف: سكير 1989, فى ص: 56, 57) ويختلف "العزف' 
تنكًا لاختلاف كل أسلوب من أستاليب الكتابة الخمسة الرئيسية: التي 
ورت مت هنا نات" الكماء» الضينية: وكقتلف فد الكنابات هل يفقنها 
من جهة الأسلوب. فبالإضافة إلى الأسلوب العتيق للخط الختمي 


تنكل 114 ممتطلف هو وليل لحديقة اقول للرتشوع يعون تنانم :كيزن اعسات الفركاة 
والتي تمثل سيقان الخيزران الصغيرة المفعمة بالحياة وزوج من جذوع الخيزران (4 وا) 
ثم أوراق الخيزران متشابكة على شكل أذيال الاوز البري وأذيال الأسماك وأزواج الإوز 
البري (© و2 و8) 


والسلوب :ما بعك لفنرق اننظ الكردوك يقي شلظة نوا و اسلو 
النمطي (شكل7) والمشتق من الأسلوب الكهنوتي والمتميز عنه بزيادة 
الطبيعة التعامدية للرموز والأسلوب الأرشيفي والمتميز عنه بزيادة 
الطبيعة التعامدية للرموز وأسلوب الكتابة السريعة (شكل 8) وهو 
نسنخة مغدلة وسريحة :من الأسلوب النمطئ :نحت لا تنقضل لمسات 
الفرشاة عن بعضها البعضء والأسلوب المتصل (المتشابك) (شكل 
89 وهو أسلوب أكثر سرعة من أسلوب الكتابة السريعة حيث يكون 
للرمز شكل أكثر كثافة ويكون مكتويًا بلمسة واحدة تستمر بدون 
انقطاع من رمز إلى آخر. 

وطبقا لعملية حسابية أوردها مؤلف تاريخ الكتابة الصينية 
الحديث (زوجياء شوشوية شىء تشينغ ووء 1984) سجلت أسماء 
أكثر من الفى خطاظ من الخطاطين العظام ف :قاريت القثون العسفة 
وتميزت كل حقية باتجاه سائد يوضحه تاريخها المجيد. لقد وصلت 


الكتابة في الصين 


الكتابة الصينية إلى عصرها الذهبي في وقت مبكر جدًاء وهو عصر 
الأسرات الست (581-222) (شكل 7, 8. 9) عندما وصل وانغْ شى 
دجى أا2ألا 1/309 (361-303) إلى النضج الكلاسيكى فى هذا الفن 
(شكل7, 8) وقد اعتبر أعظم خطاطي كل العصور. وفي ظل حكم تانغ 
أدت الحاجة للتحرر من طغيان سلطة التقاليد القديمة إلى أصالة 
أسلوبية طورها نحو رفض تام للتقاليد شخص غريب الأطوار هو 
الراهب تجانغ شو ناكا و2080 (747-655) مبتدع الأسلوب المتصل 
الطائش (شكل 10). وخلال أسرة سونغ (1279-960) انتصرت أناقة 
رجال الأدب المهذبة» في شخص سوشي (المعروف باسم سودونج بو 
1101-6) ومى فو (1107-1052) وحتى الإميراطور خوى رَونْعْ 
الذى يصدف من بين أعظم خطاطى عصره (شكل 11). الا أن أسرة 
مونجول يوان (1268-1206) قد شهدت عودة إلى الأشكال التقليدية 
الأكثر صرامة بل إلى الأسلوب المهجورلتجاو مينغ فو (1322-1254) 
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شكل (15) راهب يركب بغلاً رسمه المعلم وو تجون «ناتلئتناللا من دير جين شأن (1178- 
9 هذا الرسم المشبع بروح التشان (الزينية اليابانية) هو مثال بالغ لما يجب أن 
يكون عليه تصوير رسوم العالم الحقيقي بالرسوم الحبرية وبلمسات الفرشاة المنتظمة مثل 
لمسات الرموز. تقول العبارة المنقوشة أعلى الرسم: يأتي المطر وتصبح الجبال مليثة 
بالضباب ويصبح للبغل شكل الحصان.: وعبارة:" رسمها المعلم.' 


8 


شكل 12. أما فترة حكم مينغ الطويلة (1644-1368) فقد جاءعت 
متأثرة بوانغ شو رن (المعروف باسم وانغ بانغ مينغ. 1529-1472) 
وفلسفته القلبية التى قادت إلى أسلوب عرف بالذاتية والروح التلقائية 
وظهر ذلك فى أعمال الخطاطين تجانغ روي فو (1641-1570) وني 
يوان لو (1911-1644). وخلال حكم أسرة مان تشى تشينغ (1644- 
1) أسهم الرفض الحذر لأي توفيق بين هذا الأسلوب ويين القوة 
الحاكمة فى هذا العمل الغليظ والمتأثر بالزينية ' مثل أعمال تجو 
دا (المعروف باسم بادا شان رنء 1705-1626) وشي تاو (1642- 
0 

والنسة الع الفسنيية وتؤدي الأستراك الخال فى لاغ 
الزسوح عن القرؤق إلى الكفنقف عن خفانا الكؤن كله فقد كنب كانم 
يوو وى (1927-1858): 


أعتذما سكديف البرء من خلول الكتانة كل تفولات الخلق 
وكل حقب التاريخ: عندما يعبر من خلالها عن انفعالاته من 
اللاتم: الى الانتها عب سنوما نكو العرد قل اميت فنها 
حركات الطبيعة وسكناتهاء طيرانًا وسباحة وركضا ونمو 
وطيوةا ما يكو الفرء قد تمك من كل الايما ءابق الستريعة 
والبطيئة التى توّديها الفرشاة وأدرك الطبيعة الكاملة للطاقة 
التي أبدعها ين 710 ويانغ 7209 خلال المواسم المختلفة. بعد 
ذلك وفي يوم لطيف الطقس يطل وجه جديد . (اقتبسها ج ف 
بليتر. مرجع سبق ذكره. ص 126) 


كذ بكست الكسافة الست مدن حدر ااتمكينا فى ضباق 


فن الرسم الحبري 2 ثقافة الادباء الصينيين 
الصيني نفسه إلى رسام؛ ومن هنا ظهر فن جديد لم يوجد في أي 
مكان آخر غير الصين والبلدان الآخرى التي تآثرت بثقافتهاء وهو فن 
الرسم الحبري. يعرف هذا الفن في اللغة الصينية بالشوي مو خوا 
(الرسم الحبري المائي) وفي اللغة اليابانية يطلق عليه سومي. كان 
الآ الرهقي (وذا القل ووذ عقا قن ريسم المناتلى الطبيفية المكروت 
وانغ وي [759-699] (شكل 13) 

ولا تسلاءف أن سول فق الرشم فى الفقوة تعره الى انع من 
هذا ولكنه كان قبل أن ينحصر فى الصناع المهرة الذين تخصصوا 
فى الديكورات الداخلية والقضفون المتخرفة من الذائخل والبقاين الح 
صور حدوانات التنين والأرواح والخالدين والجنيات. وقد شهدت حقدة 
الأسرات الشع حوالقى كانت الكقنة التى .وضلت: فنا الكتاية: إلى 


شكل (16) منظر طبيعي لفصل الشتاء رسمه شخص مجهول من عصر سونغ الجنوبي شكل (17) لوحة رسمها زهاو كوي 1266-1186 إستوحاها من قصيدة لدوفو (770-712) 
0 عنوان القصيدة "التوقف العميق في أحراش البامبو والتمتع بالهواء الرطب في بحيرة أزهار 
سوسن الماء". ولم يكن زهاو كوي مجرد رسام موهوب وإنما كان أيضا قائدًا عسكريً 
شجاعا حارب ضد جيوش المغول تحت قيادة السونج» وكنتيجة لخدماته المتميزة وصل إلى 
مرتبة النائب الأول للرئيس في وزارة الدولة للشئون الخارجية ومفوضا عسكريًا. 


خبل التون والسمود لوا ديقو حا قرافي ربط شال شرى كميات شد خبرا هجا ادبا زا 


د 
- 


أشهن الجبال.فى البلاك حعطيًا رسومة تفنيرًا :زمزنا أروضتها الحفالية. 


شكل (18) فى الجبال والسحب. فائة تسويع أي (1343 على وجه التقريب 17أ6م) أصبح 
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شكل (19) أوراق الموز. رسمها شو وى اع//ا ناكا (1521 -1593) كان شو وي شاعرًا 
وكاتب مقالات وكاتيًا مسرحيًا وأيضًا رسامًا غزير الإنتاج. عاش شو وي حياة عاصفة 
حتى أطلق عليه حكيم وقديس وعفريت وشيطان وكان من بين مظاهر غرابته أنه كان يرسم 
بأصابعه وكأنها فرشاة. وتمثل الأوراق هذه نموذجًا لهذه الرسومات التي رسمها بأصابعه. 
يقول النقش (وهو عبارة عن جملة مكتوبة بالفرشاة): “بعد أن قطعت بعض أشجار العناب 
البرية أحضرتها إلى المنزل وأحضرت الفرشاة الصفراء الشائكة. جلست اتعلم رسم 
أشجار الموز بأصابعي التي تشبه المطارق في ثقلها. وبين هذه الأشجار واحدة أعرفها 
على وجه الخصوص تلك التي حمت الفزال في حياة ماضية. (سبق وأن قدم شو وي تقريرا 
إلى الإمبراطور شي زونغ والذي رسمه مارا بين صف من الغزال البيض وييدو معجبا 
بنسقها) متحف حوميه؛ باريس. 


أوج نموها وانتشر استخدام الورق بطريقة موازية- بداية استخدام 
الفرشاة والحبر على الورق أو الحرير في نمط فني جديد من الرسم 
الحبري المائي. أعلن سونغ بنغ (443-375) المنظر الأول لشان شوي 
(الرسم المائي الحبري) أن ذلك كان بهدف "إبهاج الفضيلة من خلال 
التعبير المادي عن نشوة الداو 830".وقد كان سونغ بين -مع كونه 
رسامًا عظيمًا للمناظر الطبيعية- متشريًا بفلسفة مدرسة سر الحياة 
(شوان شوية) التي كانت سائدة آنذاك ولكن مع الأسف فقدت كل 
تسوه 

إن أسلوب الرسم بالحبر لا يختلف في أساسه عن آسلوب الكتابة 
التصويرية من حيث الطرق المختلفة لاستخدام الفرشاة وغمسها 
بالحبر (وبخاصة الحبر المائي قل أم كثر). والذي يجعل من الممكن 
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انجاز كل التاثيرا ف لوخدل سباك ددح جد فى تن السرم 
بالحبر -كما هو الحال في الكتابة التضويرية- يعتيز الأمن متعلقا 
في الأصل 'بالحركة الوحيدة للفرشاة دي تيدع اللمسة" وتسمى 
بالصينية (أى بي خوا 3نااثطالا). كما أن كل اللمسات المختلفة 
للفرشاة لمسات مقننة ولكنها ليست بالطبع مقننة وفقا للمسات 
التي تصنع الرموز ولكن تبعًا للمسات المطلوبة لتقليد كل ما يمكن 
أن يشكل جزءاً من منظر طبيعي. فعلى سبيل المثال مثلما يمارس 
الخطاط الرسم بالفرشاة بلمسات منتظمة كاللمسات الأفقية في بعض 
الرقوة زثى اللفسات: المتتلية المرسؤعة كلمسات عاط تمد من 
المنتصف متجهة إلى أسفل اليسار أو إلى أسفل اليمين في بعض 
الرموز الأخرى) فإنه يؤدي بلمسات الفرشاة بشكل منتظم مثل تصويره 
لورقة الخيزران أو ساق خيزران أو فرع شجرة برقوق أو حزمة أوراق 
صنويرية إبرية أو مخطط عام لجبل أو الآلواح الخشبية لقارب على نهر 
أو مخطط عام لصياد... الخ. لقد فهُرست كل هذه الأنواع من لمسات 
الفرشناة كنا هق الخال بالنسية للشان شوي- فى معانهم الضور 
الحبرية لتشمل كل شيء يمكن أن يظهر في منظر عام وجاء ذلك في 
تطايق تام مع معاجم الرموز التي ستخدمها الخطاطون. أشهر هذه 
المعاجم هو "دليل حديقة الخردل للرسوم' والذي سمي باسم محل 
إقامة لي أو نالا نا (1662-1611) الذي كتب مقدمة هذا المعجم. لقد 
احتوت الطبعة الأولى من هذا الدليل على قوائم لمائة وتسعة وأريعين 
شكلاً مختلفاً لأشجار أوراق نباتية (شكل 14) وإحدى وتسعين شكلا 
لجبال وصخور وأنهار وجداول مائية وأشكال متنوعة لسحبء ومائة 
وأربعة وعشرين شكلاً لأجسام بشرية في أوضاع مختلفة» وأربعة 
وثلاثين شكلاً لحيوانات وسبعة وثلاثين شكلًا لمنازل وحوائط 
وممرات؛ وثلاثين شكلًا لمدن وقرى. ومن الطبيعي أن بعض حركات 
الفرشاة توجد في الرسم الحبري بينما لا توجد في الكتابة الرسومية. 
مثل اللمسات المعروفة باسم (الحبر المكسور) أو (الحبر المقطع) 
أو (التحين المتنائر) لك القى لا ممكن اعقارها استتتاحات استفرافي: 
يناقزة للأميالت الرسوف :فنك الى ذللة اخ لشي الكيومافة 
تفنييا السنك اكتر يهن المشقاع «استفراقن اللكتابة الررسومة. . يقوم 
العالم الرسام برسم المنظر الطبيعي على الووق كنا لو كان سكت 
قطعة من الكتابة الرسومية (شكل 15) فبدلا من رسم رمز الجيل مثلاً 
يقوم برسم شكل الجبل بطريقة الكتابة التصويرية وبدلا من رسم رمز 
الماء يقوم برسم شكل نهر أو شلال ويدلاً من رسم رمز الربيع يقوم 
برسم شجرة خوخ مزدهرة. ويقوم بالموازنة بين الكل مثلما يفعل 
الكاتب بالكلمات في نص في لغة رسومية؛ ليس بغرض رسم صورة بل 
ققد مغل كت مقط الرستة الفظيو لقان باذاقة نان يوان 815 
0 'يحب أن يهدف فن الرسم إلى ما هو أبعد من تقليد الأشكال 
الخاركية ولكن مضعت أن نفهم الناين ذلك ا لأمن: 

'فالرسوم ريما تنجح الآن في نسخ الأشياء لكن هذه الأشياء تبدو 
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شكل (20) يوضح منظرًا طبيعيًا على طريقة وانغ مينغ. رسمه وانغ خوي (1717-1632) 
كان وانغ خوي ينتمي إلى أسرة عرفت برساميها عبر أجيال متعددة. وكان وان خوي نفسه 
رسامًا عظيمًا فقد قام بتوجيه فريق من الرسامين الموكلين برسم الرحلات الإمبراطورية 
للإمبراطور شينغ زو في إقليم يانغ زي عبر سلسلة من المناظر الطبيعية لجنوب الصين. 
وهذا الرسم هو تقليد للمناظر الطبيعة التي رسمها وانغ مينغ (1385-1301).: وهو واحد 
من أعظم أربعة معلمين خلال أسرة يوان" كما يذكر النقش الموجود أعلى اللفافة. متحف 
جوميه. باريس. 
بدون حياة وتفتقد إلى آي نوع من الرنين الروحي. فإذا كان الرنين 
الروحى هو الهدفء. حصل الاحتمال فى الوقت نفسه. 

إن الشخص الذي لم يالف الثقافة الصينية حين تقع عينه على 
الأعمال العظيمة لروائع الرسم بالحير في تلك الثقافة سيجد أن 
تقدم له بلا شك خليطا من الأنماط الرتيبة التي تثير الملل بعد أن 
تزول الدهشة الأولية والإعجاب بالتقنية المثيرة وصلب الموضوع. 
وتكمن المشكلة في أن هذه الرسوم لا تبدو على نحو أبعد من 
الشكل الخارجي لتلك التكوينات. إن تمعن المتذوق الصيني يتفلغل 
في ذلك النمط ويدرك روح الرسم والتصوير المتجسدة في الجرات 


الكتابة في الصين 


شكل (21) منظر طبيعي في بواكير الخريف. دونج كيشانج 1555 إلى 1635. دونج كيشانج 
كان رسامًا موهويًا عظيمًا وحجة في الرسم في نهاية أسرة مينج. وقد شرع في إبراز 
التفيز بيخ مدارس الشمال والحنوب فى غقائد الشان النوذية فئ عالم الرسع التصويرئ 
للطبيعة الضيقية: أما :تلك اللوحة'الحظية التي كبز كتقش يدل على الرسع فانها تق كفا 
لود طهر “الأرقن كلما | تقض الفساتر متحي اللسنات إلى أطراك السيطاءر افيا 
الأمواج في الارتفاع على بحيرة دوتج تينجء وتبدا الأوراق في السقوط من على الأشنجار. 
زون زال (أحد أسماء دونج) 


التي تخطها الفرشاة فوق أي اعتبار آخر. إن كل نمط مقنن من جرة 
الفرشاة كان فى المقام الأول من إبداع وخلق مبدع. وكل شخص 
دكاول أ يندمس الى نسوم ذلك الإبدااع نك خلال عملية سبع وإغادة 
نسخ أعماله مرارًا وتكرارًا. 

إن الأعمال العظيمة قد نسخت بهذه الطريقة مرات عديدة وكثيرة 
فين العضنويءوالبوه فا الكتين هن هذه الأعمال العظيية قهتما الى 
علمنا من خلال نسخ النسخ. ولا يقلل من تقدير المتذوق والهاوي 
الصينى لروعة العمل أنه شاهده من خلال نسخة مثما لا يمنع من 
تقديره لجمال قصيدة كونها وردت في المخطوط الأصلي أو في نسخة 


منة. 
ولم تصلنا أي من رسومات وانج وي أعلاا ومدلا الا في صورة 
نسخ من أعماله (شكل 13) ولابد أنها كانت في شكل نسخ ثانوية 
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شكل (22] ثموة بطاطا'وهتمها ياذا شا ورن (المعروف ناسم تجؤدا 1705-1625 تقرد 
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لنقدم له ثمرة بطاطأ (جميلة ودافئة) كان بادا شان رن البوذي ل في الرسم الصيني. لقد كان بادا ا كفرد من أفراد أ سرة 
مينغ الإمبراطورية, أكثر عداء لحكم مان شو الجديد من كونه مستقلاً فى الرأي عن أسرة مينغ السابق. كما أنه نظا هن بالحدوخ كي ع خرنته مكحت القجر: باريس. 


8 بوي عسي أعمال هذا الشاعر والرسام التانجي 
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وعمق 

ا القول قولاً مجازيًا فيجب أن يؤخذ على أنه حقيقي عند 
الضديك عن اا دوسا صعدي .رطم الحال والعاعز أما وان وى فق 
كان بفضل عبقريته يصور هذه الأشياء بطريقة أفضل من كثيرين 
غيره. فالقصيدة والرسم هما الوجهان اللذان يمكن أن يعبر 
منهما عن نفس الرؤية الكونية. وعلاوة على ذلكء, لا يوجد رسم حبري 
9 جح على نعوهه الخاه. لضن فى هؤارة اع رقو فليلة من 
الكتابة الرسومية. وهي تشكل جزءًا متكاملاً من العمل التي عند فقدها 
-كما هو الحال عندما يلجا المؤلف إلى صديق يكتب له ويفشل في 
ذلك- يصبح العمل واهيًا. وعلى الرغم من ذلك فيدلاً من قيام الرسامين 
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اخفان شاهة وان للع (رمعدها:فاتييم اتابن بمتقارون ميان 
تصف تلك المشاهد. وهكذا يبحث الرسامون عن الموضوعات التي 
يرسمونها بشكل مباشر في الطبيعة -وقد كان معظمهم يعيشون 
000 أماكن برية رائعة- فليس صحيحًا أنهم يرسمون على 
اعد نو الليمة التو يكتشي نهاء رلك وورزيها كمون ا 
تشبعًا بالمعاني الكونية للأشياءء وهو المعنى الذي يعبر عنه رمزيًا في 
أعمالهم. ويعبر عن ذلك وانغ وي قائلاً: إن الطبيعة الرائعة هي معلم 
الإقنفاء: 
قام تجنغ تجانغ 26309 25609 (1894-1952) وهى وأحد 
من أعظم مؤرخي الفن في النصف الأول من القرن العشرين-بعمل 
إحصاءات لرسامي الصين المشهورين في كل أسرة على حدة. وق 
لإحصاءات تجانغ: بلغ عدد رسامي أسرة سوي عشرين رسامًا 


شكل (23) أريعة رسوم للخيزران رسمها شى ينغ سو (1811- 1864) /ا100501/ا 16. 


وكلؤشمالة وومةه تمانو في أسرة تانغ ومائة وخمسين خلال 
(الأشرات الكمسن) وأكتر تمن القط رشاع فى اثيره سيوئ (شكل 
6 17) وأريعمائة وعشرين رسامًا في أسرة يوان (شكل 18) وألف 
وثلائمائة في أسرة مينغ (شكل21) وأكثر من أريعة آلاف وثلاثئمائة 

في أسرة تشينغ (شكل 2 و23). وتدل هذه الأرقام الكبيرة على أن 
الرسم في الصين لم يكن مجرد مهنة تأثر بها عدد صغير من الفنانين 
الممتازين فقطء ولكنها كانت نشاطًا عمل به أغلب مثقفي تلك البلاد. 
ومع ذلك فمنذ أيام عصر سونغ يمكن تمييز نوع من الرسم يختص بيه 
رجال الأدب ويتميز عن الرسم الآكاديمي نتيجة للمسافة الازدرائية التي 
حافظ عليها المثقفون إعجابًا باستقلاليتهم بين أنفسهم وبين الآخرين 
الذين اختيروا كي يصبحوا أعضاء في الأكاديمية الإمبراطورية نظرًا 
لموهبتهم في استخدام الفرشاة. وظهر هذا الاختلاف في أ سرة تشينغ 


نفك إلغاء الاكاديسة.وفن الوقت:نفسة نال«رسامق ربجال الآذب (ون 
خوا) والذين يطلق عليهم نهنا (رشى فو خوا 3لاان)51) والتي 

الرسامين الأرستقراطيين) الذين كانوا أكثر عدا ضور على أنه من 
سمات الشرف احتكار التكنيك في الرسم واقتصروا هم أنفسهم على 
الإيحاء الخالي من أية قيود مما جعلهم ينزعون طواعية نحو الخروج 
على كل القواعد النمطية. وقد ظلت الشخصية النموذج الأول بين هؤلاء 
شاغر الوك الشحهدر نو دوتجيو الذى سيق ذكره من قل كخطاط. 
ووفقًا لأحدى الطرائف فإن إحدى سماته المميزة كانت الرسم بأعواد 
الخيرزان المغموسة في الحبر الأحمرء وحين أثار أحد ادر 
إلى أنه لم يسبق له مطلقًا أن رأى خيرزانًا أحمرء رد بأنه لم يسبق 

لأحدافظلفا اخ را من قبل خدر انا أسنود:ولكن'النزعة الموج الح 
تميزت بها رسوم سو دونغ بو كما يطلق عليها كذلك لين اى تانغ 
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لم تكن عند رسامي الأدب الذين تفاخروا بإتباع سى دونغ بى ولكن 
الطموح لتطبيق ذلك من خلال التأمل وحده قد أدى فى النهاية إلى 
نؤقة الفتقع رتقلض:الاعفال 'الفظئقة 'للقدمات وفى حكم تشيخة ,الختقت 

يقة الكتابة الرسمية بحت استدلت يظريقة سولة المتنات الفرشاة 
مجردة من أي قوة ظهرت في خطوط عظماء الماضي وقد ختم ذلك 
تطور الرسم الحبرى الصيني التقليدي. 


1. فرقة بوذية تؤمن بأن في مقدور المرء أن ينفذ إلى أعماق الحقيقة عن طريق 


التامل (المترحه) 


الزيتى الغربى المعاصر ال]لا06ا19! (دقة) الإنتاج الفنى فى لغة الرسم الحبري التقليدي 
قد تحولت إلى واقعية مفرطة 182/5176 ]56لإ1! لقد درس الرسام, الذي ولد في عام 1939 
في لونغ تشون بمقاطعة كانتون, الفن في وو خان وكانتون ويعد دراسة مقتضبة في هونج 
كونج هاجر إلى باريس عام 1969 حيث يمتلك حاليًا مرسمًا هناك. 


المراجع 


(وولوضاطه ع نااع6 ١‏ 08/15 «(منأهء/زودواه أ 5608711576 ,ع15أم و30 ,0اع800 
بععمهع ع0 عو20(/6 لال كعووأامصاط جعم0داة دعانواط دع0 أناأتأكم!!| 08 5ع 670 // 
56 ,ربلمروع802 عزنا بوزرق82 ,(اا ايز إو» 


-أه5 ,طمودمل ,لاقامععلا ) ءاوه 800 عوقناو0ة ,لاممأوقطت بلأاعاع اذ 5 مامد 
بزأزععع/ زولا 08776098 ,ع 08/09 ,[(1ازع8 ,7.أهنا ,#8صاطت) [١‏ 011/أ53][آلازت) 800 وضع 
.1998 ,دوع 


شكل (24) صخور وسحلبية» رسمها لي رو تشينغ (1920-1876) مع كتابة بيد زينغ شي 
أ6[ 28609 (1861 -1930). ذهب تجانغ دا تشيان (1930-1899) 263200 0130 03 إلى 


بأريس. 
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يوضح المعنى بالحروف الرومانية ويكتب النطق بحروق مائلة. وتحتوي الأعمدة على أسطر من الحروف الرأسية التي تند 
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011ل 
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أ 
العفاس الزائك 


1 


1019 


جدول بكل ما ينسب إلى رموز الكتابة الصينية 
(ومرفق به الحروف وطريقة النطق الحالية) 


ااا 20033 


اسدديفة له بي ا ا ب سس ا ا اس سس 


الذلى المتخرك 
58 
“لاك 


الكثانة قُ الصين 


عم 


في وردة 
2 


علللئة: 


تنتمى إلى نفس الجذر (موضوعة على رأس كل عمود) وتحتوى الأسطر على الأقرع الجانبية 
للحروف التي تنتسب إلى نفس النطق الصوتي (موضوعة في بداية السطر من على اليسار)ء ؛ ويوضح فنا فقط جزء صغير من الحقل المعجمي لأن التمثيل الكامل يحتاج بالضرورة إلى إضافة ما يزيد على مائتي 
عمود إلى النعية وأك مخ 50ستفا إلى أسفل هذا الرسم. وعند تقاطع الأعمدة والصفوف فإن الفراغات تشير إلى الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها نظريًا امتزاج بين ما هو جذري وما هو صوتي (إما لأنه لم 
يكن هناك حاجة إليه أو لأنه كان يفتقر إلى التجانس الدلالي). وفي مجالات أخرى من الحقل المعجمي حيث توجد جذور وأصوات مختلفة عن تلك الموجودة في القائمة وأقل منها امتزاجا يكون هناك قدر أكبر من 
المساحات الخالية. ومن الملاحظ أن نفس الدرجة الصوتية في الحروف العديدة التي توكد فنها عند نفس السطو مدل 'متطلوقات: مخف أحيانا كل الاختلاف- وهو أمر يلحظه المرء كذلك في النطق القديم. ومن 
جهة أخرى فإنه ليس أمرًا نادرًا بحال من الأحوال أن يحمل نفس الصوت في الرموز التي تختلف بصورة ملحوظة من حيث المعنى (ويجذور مختلفة) قدرٌ | مشتركًا من الاختلاف في الدلالة والمفهوم. 
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ممارسة فنو 


ن الخط ف الصين 


بقلم ليون فاندر ميرش 


تتكون الأدوات اللازمة لفن الخط فى اللغة الصينية مما يطلق عليه 
الكنوز الأريعة لغرفة الباحث". ٠‏ وهي الورق والريشة والحبر والمحبرة.. 
أما في حالة الهواة فينضم إلى ذلك إضافات أخرى عديدة مثل مثيتات 
الدرة المعدقة إن لحري إتد به لمحف الت ل لين الخطاط 
على المنضدة:؛ والوعاء الخزفي لصب الماء نقطة نقطة في المحبرة 
والمصنوع من الخشب المتين لتعليق الفرشء, ومسند الفرش المصنوع 
من الخشب أو من اليشبء وأوعية مصنوعة من الخيزران أو الخزف 
... الخ. ولأن هذه الأشياء -بما في ذلك الورق الذي أحيانًا ما يكون من 
نوعية غالية الثمن للغاية- قد تكون دُمينة القيمة» فإن البعض قد يقتفي 
أكرها كاشواء تادر ش 
إن ما يعرف في الغرب ياسم ورق الأرز ما هو إلا ورق صيني 
مصنوع من لب نياتات مختلفة تبعًا للظروف المحلية من قبيل الخيزران 
الصغير في فوجيان 7/140 والقنب في سيتشوان #صه#:؟. وقش الأرز 
في أواسط الصين. أما أفضل أنوا ع الورق فهي الأنوا ع المصنعة من 
نهر ة القرة. ركذل نتقيز الورى الكورين] هل يحون غالية آنا 
أكثر أنواع الورق نعومة تلك الصفة التي طالما بحث عنها الخطاطون 
قديمّاء فقد كانت تأتي من سرادق الهدوء الروحي ا 06 0هالألاهم 
"نا©00 لال 5606016 خلال عصر الإمبراطور تانغ الجنوبي (975-953) 
وكانت تصنع من لباب الخيزران. وفي العصور المتقدمة على ذلك كان 


شكل (1) مجموعة من العلماء في مجلس كتابة في بداية أسرة الإمبراطور تانغ. رسمه تشيو 
ون بو 950 (186000 0ذ© تقريبًا) ويظهر فيه بعض من العلماء الثمانية عشر المنتمين 
إلى المدرسة الإمبراطورية التي أسسها في عام 621 لي شي مين الذي عرف بعد ذلك 
بالإمبراطور تاي زونغ 1912088 (الذي حكم من عام 621 حتى عام 649) بينما كان أميرا 
إمبراطوريًا يحمل لقب ملك تشين 015©). في ذلك الوقت صدرت الأوامر إلى الرسام يان لي 
بان الذي شغل وظيفة مرتبطة بالشترمية :برسي هيو عاد" المتريمة الإغيراظووية :ونع ذلك 
فق ققرت الصورة الأمطلة آنا الصورة هذه فو نسخة (رشاحات عن طزيئ التخيل) 
رسمها تشيو ون بى 186800 011 وهي واحدة من الصور التي رسمها في تلك المناسبة. 
والصورة محفوظة في متحف القصر في مدينة تايبيه. 


ترجمة محمد طلية عيد القادر 
مراجعة الكتابة الصينية تبثت تعيم إبراهيم 


الورق المنتمي لعصر 2703006 (1435-1426) من 
وعصر تشيان لونغ و0واضوال (1795-1736) 


يعد ورقًا ممتارًا. 

أما ريشة الخطاط فتشيه قلب ثمرة العناب. فخصلة شعرها 
مسحوية بشكل متلاصق من ناحية المقبض ولها نتوء في منتصفها 
يتناقص تدريجيًا نحو الطرف حتى يشكل حذدًا رفيعًا. ويجب أن تكون 
تلك الريشة قادرة على أن تحمل الكمية المناسية من الحير دون زيادة: 
كما يجب أن يكون لها من المرونة ما يسمح لها باستعادة شكلها 
نمحون "أن مفلل القطاط هخ الضيفظ عليه "أثناء الكتابةف زالتحصيول 
علي هذه المرونة. يجب أن يكون ثلاثة أعشار خصلة شعر الفرشاة 
داخل المقبض. ويستخدم في تصنيع هذا الشعر فراء جميع أنواع 
الحيوانات. ولكن بصفة رئيسية يستخدم فراء الأرنب والماعز وأيضًا 
الذئئاب والتعالب والكبياش والغزلان والخنازير. وتتحدد مدى نعومة أو 
شَناقنة هذا الشعو:تكا لفاحة القطاط لحركة فرشاة قور ونشنيظة 
أو حركة ناعمة ورقيقة. أما عن طول الفرشاة: فهي لا تزيد عن خمس 
بوصات طولاً حتى بالنسبة للفرش الطويلة المستخدمة في خطوط 
النقوش. ولهذه الفرش خصلة من الشعر تشبه ثمرة الكمثرى وتستخدم 
للكتابة على ألواح خشبية كبيرة مثبتة أفقيًاء مثل الألواح التى تحمل 
ينما #اللبدر ادفاك و العا فل :: الفحوونى: ١‏ 

أما الحير فيتكون من الماء المذاب فيه حبيبات دقيقة من الكريون. 
ويقوة الخطاطون: متعضيرة: فن كل مزه يحلسون: فيها العمل ففئ 
البداية يقوم الخطاط بترطيب المحبرة بقليل من الماء. ثم يقوم بحك 
طرف قضيب من الحبر الجاف بسطح المحبرة المائل للتقعر. وتصنع 
قضبان الحبر هذه من صمغ ممزوج به سناج المصابيح يحصل عليه 
بطريقة مثلى من ناتج حرق خشب الصنوبرء يطهى هذا الخليط الذي 
يتكون من مقدار ثلثين من '"السخام' ومقدار ثلث من الصمغ جِيدًا لمدة 
تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعاتء ثم يطحن بعناية. ويضاف 
أيضًا إلى هذا المزيج كل من الكافور والمسك وذلك للقضاء على رائحة 


مق أسشرة تشنع 79> 


067 


النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (2) طقم لمجموعة من الفرش. يستخدم كل خطاط مجموعة متنوعة من الفرش 
تتفاوت فى درجات الصلابة (مثل شعر الذئاب) أو درجات الليونة مثل (شعر الخراف) 
وتستخدم الفرشاة التى تشبه ثمرة الكمثرىي في كتابة خطوط النقوش العملاقة الد تنحت 


فى الألواح الخشبية فى المبانى المختلفة لبيان أسماء حجرات ممارسة الطقوس المختلفة 
أو للعلامات التى تبرز على الحوائط بداخل تلك الحجرات. 


3 


شك )نهل الأغراقى عق اخدى "الحدزاك الدراشية' للحه العلماء :وبالاضنافة إلى 
فرشتين كمثريتي الشكل يوجد إناء كبير لغسل الفرش ووعاء صغير لخلط الحبر كما يوجد 
فنجان بدون يد ووعاء ماء من الخزف يحتوي على حبر ختامة ومثبت ورق خزفي مكعب 
الشكل. محتحف جومية: باريس. 


الصمغ. ثم يشكل الخليط كله على شكل قضبان صغيرة يمكن أن 
تتخن أشكالا سداسدة الأوجه؛ أو أي أشكال أخرى سييل المثال: 
ثمرة أي من الكمثرى أو القرع أو على شكل قرص). وتزين الماركات 
الشهيرة من قضبان الحبر بتصميمات رقيقة من بودرة الذهب التي تبرز 
قكامة الوق امود لحي ١‏ 

نعيده امنا دن فق قاض بالفة الجنانة من الخزة الأسوه الذى 
يأتي من دوان شي “37لا في جوانغ دونغ 61013090079 أو من جبل 
دراجون تبل أ18 8:329070 فى آن خوى 8/0101 حيث يتميز الآخير بجودة 
فائقة دين الفيداي الموكر ةاق محظ فيل الخطاط: والفى تحزت 
شكلها حتى صنارت تمائل العدمات المقعرة ذات الوحه الواحد. بتشكال 
محفورة متنوعه. 

وغَاليًا ما يمسك الخطاطون الفرش بطريقة رأسية. وعندما 
يستخدمون الفرشاة الكبيرة كمثرية الشكل فإنهم لا يمسكونها بقبضة 
أيديهم ولكنهم يقبضون على مقبضها بين المفصل الأول للابهام 
والمفصلين الأخيرين للسبابة والوسطى. ويتحكم في تلك القبضة عن 
طريق الضغط من نهاية آخر مفاصل البنصر والخنصر والمنشورين 
على الفرشاة من الخلف. ويحقق هذا الوضع أفضل مستوى من التحكم 
بالاسكات فلن _خافة التتصيدة اويطلي عمس العضه يست غالبا من 


شكل (4) يبرز الوضع الصحيح للخطاط أثناء العمل. يعطي وضع حسد هذا الخطاط 
بالطريقة التي يمسك بها الفرشاة مثالا ممتارًا لأسلوب عمل الخطاط الصيني. ويبدو توازن 
الفقرة المكتوية في التناغم ما بين الرموز نفسها وحجم أعمدة الرموز من ناحية وبين 
التتاحينالمكتورة والمشافات الفارعة بيكها من الفاحية الأخرى: 


شكل (5) أطفال المدارس يتعلمون الكتابة في تايبي 


الخيزران يوضع أعلى الورق. أما الخطاط المحذك فإنه يقوم بعمله بدون 
أي آداة للمساعدة. فهو يحلق بساعده أعلى أثناء استخدام الفرشاة. 
وهذا بالطبع يتطلب مرانًا طويلاً ولكنه يسمح بتمكن أكبر في تحريك 
الفرشاة. وهذا التمكن يمكن ملاحظته في طريقة وضع الفنان للفرشاة 
على الورق وتحريكها وإنهائه للحركة في عملية واحدة تتميز بالتناسق 
والتنوع. دائمًا ما تبداً حركة الرسم من أعلى الى أسفل أو من ناحية 
اليمين إلى ناحية اليسار مع تعديلات تتسم بالمهارة تبعًا للتغيرات 
الدقيقة للغاية فى ضغط الفنان على الورق وعلى الفرشاة بينما هو يراوغ 
بها فى مختلف الاتجاهات. 

إن كل رمز من رموز الكتابة الصينية مع ما يتسم به من التعقيد 
بعدد حركات الفرشاة المطلوية لرسمه وتنوعهاء فإنه من 
الوجهة النظرية يعتبر بناءً بالغ التوازن؛ فهو يتكون من مربع مثالي يحة 
مساحة تماثل المساحة التي يحتلها أي رمز آخر في أي نص. والرمز 
الصيني المكتوب باليد يماثل ذلك المطبوع ولكنه في حالة الرموز اليدوية 
يلعب الخطاط بالحركات المميزة للرموز بمهارة للوصول إلى تأثيرات 
خاصة من خلال تغيير الأشكال الثقيلة والخفيفة للرمز. 

لاحظ عاشق الحجمال العظيم هوانغ تنغ حبان 2وأزو10! وضقنالا 
1110-0) والذي كان صديقا لسو دونجيو 000900 لاه ومي فو 


نا 1/1 أن المشكلة بالنسبة للخط ذى الرموز الكبيرة هو أن الرموز 
كانك امتقارية للقانة ولد يكن مكاكمسافات فارغة حولهاببيتما فى 
خالة اأرموة العيضرة ناث النسافاك القازعه كانت اكير فالسيافات 
الفارغة جيدة التناسب تعطي ما يمكن أن يطلق عليه "مسافات تنفس 
آنا سترءاق الرموز؟ :وف حالة الكتابة والرهور المتضط توفي يعدي 
الأحيان عند الكتابة بالرموز الجارية 0187148ا0©, تكون الرموز متداخلة 
في بعضها البعض. ويكون التداخل عن طريق السماح لخط الاتصال 
بالسيلان من آخر حركة في الرمز الآخير نحو أول حركة في الرمز 
الثالن :قدا الخط نستي ريت تكموكل الخرور ) 'وخبوط الكرس:قدة 
ليست حركة للفرشاة ولهذا فإنها لا تؤثر في "مسافات التنفس" المعتمدة 
على الروح التي يعبر عنها من خلال القطعة في تناسقها الكلي. ود 
هذا عناصر متنوعة مثل التاريخ والتوقيع تكتب بخط أصغر وأحيانًا 
يطريقة أخرى بعيدًا عن النص الأصلي مع اعتباره واحدًا من مجموعة 
عناصر يقوم الفنان باقتطاعها بنفسه واختيارها كعنصر متناغم مع 
النص الذي كتبه. 


المراجع 
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التنجيم بآثار الاحتراق على العظام شكل من أشكال العرافة كانت تتم ممارسته 
بكثرة على أيدي السكان الذين يربون الماشية في شمال آسيا منذ العصور 
الحدوية الفدية وهويقوم على التعامل مع الشقوق التي تنتج جم عن تسليط الذار 
على العظام المسطحة -وهي غاليًا ألواح كتف الحيوانات التي تقدم أضحية 
شكل 1)- باعتبار هذه الشقوق علامات للتنيؤ. وفي الصين القديمة بمة أفاد هذا 
الشكل من أشكال التنجيم: الذي كان واسنه الانتشار في عصور ما قبل 
التاريخ من عدد من التحسينات والتجويد التقني على مر الزمان ليبلغ ذروته 
في درجة عالية من الحذق عند منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد. واستبدلت 
عظام لوح الكتف في الماشية بدرقات السلاحف على نطاق وأسع؛ إذ إن 
السلحفاة اعتبرت نموذجًا دا و على انشناء الحيد الزمادي مع الحيز المكاني 
1 ن عظمة الظهر عند السلحفاة 5 تشبه السماءء كما أن درقتها السفلى مسطحة 

مثل الأرضء فضلاً عن أن عمرها يحسب بالقرون 3 


وعلى السطح الداخلي لعظمة لوح الكتف في الحيوان أو درقة السلحفاة, 
وذلك بعد تنظيفها وتلميعها جيدًا وإزالة أية عظمة بارزةء كان الحرفيون 
المتخصصون يخلقون متواليات من الفجوات المزدوجة فى صفوف جيدة 
الترتيب. وكانت كل مجموعة منها تؤلف فجوتينء إحداهما عميقة مستطيلة تشبه 
نواة البلح؛ والثانية أقل عمقًا تتخذ شكل المعين (شكل 2) وتتماس مع المركز. 
وكان واضحًا أن هزه الفجوات المنتظمة مصممة لضمان معيار مرض للشقوق 
التي تحدث في العظام. والواقع أن استخدام جمرة ساخنة على الفجوة التي 
تتخذ شكل المعين: كان يحدث فلقًا مركمًا في قاع الفجوة المزدوجة في العظمة 
أو في الدرقة, بحيث تظهر من الجانب المقابل في شكل علامة منتظمة تتالف 
من خطين: أحدهما يجري طول ليصل إلى الفتحة التي على شكل نوا البح, 
على حين يجري الآخر متقاطعًا ليصل إلى الفتحة التي تتخذ شكل المعين. أما 
الخط المتقاطع الذي يمر من مركز الخط الرأسي فانه يتعامد عليه 


شكل (1) عظام كتف الماشية من النوع المستخدم للتنجيم في عصر بين قتآلا . 


وتظهر أشكال خاصة تم حفرها لكي تجعل استخدام النار 


شكل (2 درقات السلاحف مجهزة للتذ 


50 


من التنجيم إلي الكتابة 


بآخر ويكون متشبعًا في بعض الأحيان (شكل 3). كانت تلك هي العلامات التي 
يتم تحليلها باعتبارها رسمًا بيانيًا للتنجيم؛ ويقرؤها المنجمون باعتبارها تمثيلا 
للقوى الكونية التي تتدخل في الاحتمالات محل التنجيم؛ وإن كانت منقوشة على 
العظمة في الحيوان أو الدرقة في السلحفاة؛ حول تلك الأيام العشرة التالية وهل 
ستكون ميمونة أم ا؟ وهل سيكون من الضروري تقديم قريان خاص أم لا 
وهل ستمطر السماء أم لا؟ وحول النجاح والإخفاق الذي سيكون حليف رحلة 
صيد أو حملة عسكرية, وعما إذا كان المولود القادم ولدًا أو بنتاً. وعلى القطع 
التي استخدمت للتنجيم منذ القرن الرابع عشر قيل الميلاد فصاعدًا تظهر 
النقوش التي الحقت بها ملاحظات على الرسم التوضيحيء وهذه الملاحظات 
تسجل التاريخ واسم العراف ف الذي فسرهء والفرض من التنجيم ونتيجته بلإن 
هذه الملاحظات تذكر أحياناً حقيقة حقيقة تالية تؤكد النتيجة. وهناك ما يعرف ياسم 
نقوش عظام التنجيم, ل حتن قترة أسرة ينين 1لا 
(من القرن الرابع عشر حتى القرن الحادي عشر ق.مء وهي فترة القرون الثلاثة 
الأخيرة من عهد أسرة شانج التي حكمت في فترة ما قبل التاريخ)؛ وهي تمثل 
الشكل الأول من الكتابة الصينية. وهذه الكتابة تصويرية: إذ أن كل :رس أو 
صورة:؛ تمثل وحدة متميزة في فيض الحروف المصورة؛ وهي منفصلة في ظل 
اللتصية المستى جل إن القرف. في الحتيفا فو كلدة. ويمكن فصلها في اللغة 
الصينية بسهولة تحاكي سهولة فصلها في اللغات أحادية المقطع. 
وقد عقدت مقا رفاك مين خوو قفن تفوش عظام التنجيم والمخريشات التي 
وجدت على الفخار الصيني من العصر الحجري الحديث. وشهي متشابهة في 
الأسلوب ولكنها أقدم بالف أو ألفين من السنين. ولكن على الرغم من أن الذين 
انكر القط عند حا لحدجيو: ك ريا اننبا يمو ةمق مدل قد المكر قات 
وهم يتخيلون الحروف التصويرية الأولى» فإن هذه الحروف مع هذا مختلفة 
بشكل جذري لأنها تقدم الكلمات في سياق حديث منتظم. وعلى النقيض من 
ذلك فإنه من الواضح أن مخربشات العصر الحجري الحديث ليست منتظمة. 
واخترا ع الكتابة هو اخترا ع تريط فيه الحروف مقًا في شكل منظم ويطريقة 
مناسبة. فكيف خطرت فكرة مثل هذا التنظيم في أذهان المنجمين؟ لا شك أنها 
جاءت من منهجهم الذي تمت تصفيته على نحو خارق للعادة لبناء الأشكال 
والرسوم البيانية التنجيمية التي تم وضع معايير عالية لها ونظمت بطريقة 
منهجية من حيث علاقة كل منها بالآخر. والواقع أن المنجمين كانوا يعملون 
بعطاريقة بحيث إنهة في كل عفلية تنجيم لم تكن النتيجة هي حضولهم. .على 
رسم بياني واحد وإنما على سلسلة كاملة من الأشكال المركبة: وكان يمكن 
أن يصل عددها إلى عشرة أشكال على درقة السلحفاة نفسهاء وما يصل إلى 
خمسة أشكال عندما كان يتم إنتاج كل شكل منها على درقة مختلفة. . وئحن 


نعرف هذا من التعداد المفصل لسلسلة الأشكال التي تشير إلى عملية تنجيم 
: م 44 
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شكل (3) الرسم التوضيحي الذي وضعه دكتور كوانج حي ا ا ا 
للجمرة المتوهجة أن تستخدم في نقاط مختلفة على الدرقة؛ مع تأثيرات متنوعة على أشكال الشقوق الحادثة. 
ويرى دكتور كوانج يوان تشانج أنه كان يمكن هكذا للمنجمي: أن يؤثروا على نتائج التنجيم. 


شكل (4) درقة سلحفاة كانت تستخدم للتنجيم ومحفورة بالنقوش. ويسجل النقش استفسارا عما إذا كان 
لعضو آخر من مجموعة يين العرقية) ونتيجة التنجيم (مسجلة على اليسار بين الشرخ 3 والشرخ 4) كانت 
ملائم جذا". 


محددة كانت مسجلة على مادة التنجيم: وكل شكل كان له رقمه الخاص. ومن 
الواضح أن النتجميق كانوا:يرتيون كل سلديلة تتعلق بعفلية تتجيع مفردة على 
امتداد خطوط عدة عمليات تنجيمية. وقيض لهذا فيما بعد أن يؤدي ظهور المبداً 
الكامن وراء تنظيم الأشكال الشبيهة بالنجمة السداسية في كتاب 62005 
م1 5 في ستة خطوط مفردة تعد من 1 إلى 6: والخط رقم1 يسمى 

الخط الابتدائي والخط 6 يسمى خط القمة (شكل 4). وفوق هذا 5718 حفظ 
المنجمون القطع التي تم التنجيم عليها في أرشيفء ولا شك في أن ذلك كان 
نابعًا من رؤية لتوسيع دراسة ترتيبات الرسوم التنجيمية ومعانيها. ومن هذا 
برزت النصوص الكلاسيكية للتنجيم. والعلاقة بين الرسوم التنجيمية ومعتى 
الأشياء الذي تم الكشف عنه بهذه الطريقة هي نفس العلاقة بين حروف الكتابة 
والحطاب الذى نتم قراءته من خلال هذه الحروف. وهكذا لم يكن ثمة غرابة 
فى أن المنجمين قد انطلقوا من أحدهما إلى الآخرء بحيث أضفوا العقلانية 
على الحروف مثلما كانوا قد وضعوا المعايير القياسية للأشكال التنجيمية, 
واكتشفوا تنظيمًا للخط يعكس تنظيم اللغة تمامًا مثلما كانوا قد تخيلوا تنظيمًا 
كتوم ا 0 

ن الخط الصيني مولود في التنجيم. والأدب الكلاسيكي المكتوب في 
الو رار لي ب مد بك 1 
الصينيين» كل نص أدبي عظيم يبدو وكأنه تأويلي بطريقة سحرية؛ وتصبح 
أصغر قطعة من الورق, منذ اللحظة التي تكتب عليها الحروف, مقدسة لدرجة 
أنه لا يمكن إلقاؤها بعد ذلك. 1 


المراجع 
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كتابات شبه القارة الهنديهة 


بقلم جورج جون بيئو 


اتسم عالم الهند عبر تاريخه وحتى يومنا هذا يتنوع كتاباته الرسمية. إن 
الحديث عن كتابة هندية يبدو غير ملائم بل يجب أن نكون حذرين في 
استخدام مثل هذا التعبير في صيغة الجمع؛ نظرًا لأن استخدام هذه 
الكتابات لم يكن مقصورًا على شبه القارة الهندية. وفي واقع الأمر فإنه 
لا يوجد من هذه الكتابات ما يمكن أن يوصف بأنه كتابة هندية خالصة 
وأصلية قاصرة على المكان. إن مثل هذه المنطقة الثقافية الهائلة يبدو 
أنها كانت منطقة لتجريب نظم كتابية والتكيف معها. وفوق ذلك فإن 
الكتابة على الرغم من أنها عاشت آلاف السنين وظلت شكلاً ثانويًا 
لتسجيل الرسائل فإنها لم تستأصل اللجوء إلى السماع والتذكر. وقد ظل 
هذان الشكلان من الانتقال -المكتوب والشفهي- يستخدمان حنيًا إلى 
كلد لفكراجخ طريلة: رق تند حكن أن ترطع أنه لم :فنا ال شركلة تددر 
إلغاؤها من الشفاهية إلى الكتابة. 


1[ - وجود نصوص مكتوية ورفص الكتاية 

إن عالم الهند يموج بالوثائق المكتوية» في شكل نقوش ومخطوطات تملا 
مطبوعاتها رفوف مكتباتنا اليوم. أما الوسائط التي كتبت عليها فتتنوع 
تنوعًا هائلاً: فبينما دونت النقوش على الأحجار سواء كانت (خشنة 
أو متضقولة) بوعل المعاة: الاستها التكاس. والتؤونة): فإث المادة 
الأساسية للمخطوطات كانت فى الأساس هى سعف النخيلء بالإضافة 
إلى لحاء شجر القضبان وألياف خشب شجرة الصبار. أما الكتب 
المضنعة من مواد أخرى (مخل الواح الخشب الشعبى: أو الصفحات 
الورقية) قإنها كافك تداك ذلك التشكيل الأسانشى من الكنت الحصتفة 
ع أفراق التخنلوقن كانت هده تالف ف كزمة من الأوراق المضارنة 
التي تتخذ شكل شرائح رقيقة؛ ذات فتحات مثقوية (سواء أكانت فتحة 


شكل (1) كتاب مؤلف على سعف النخيل: 500003813003177 بالخط التاميلي 21830 
مخطوط هندي 283, المكتبة الوطنية الفرنسية, باريس. 


ترجمة محمد عبد الغني 


أم اثنتين أم ثلاث فتحاتء اعتمادًا على طول تلك الأوراق) كانت تتصل 
بيعضها عن طريق خيط موصل بين هذه الفتحات (شكل 1). إن سطور 
الكتابة تسير متوازية بشكل طولي عبر الشريحة الواحدة وتقسم أحيانًا 
الى أعمدة وكانت تلك الأوراق تطوى بعد قراعتها فتظهر النص على الوجه 
الآخر. ومواد هذه المخطوطات هشة بصورة واضحة فى المناخ الموسمى 
لشبه القارة الهندية ويعود الفضل في تماسك ويقاء أقدم نماذجها إلى 
جفاف المناطق الشمالية الغربية للهند ومناطق وسط آسيا. إن التنصوص 
النقشية. عديدة وجيدة الحفظ وتمثل مصدرًا جوهريًا لمعرفة تاريخ 
وجغرافيا ومجتمع الهند وهي تؤدي هذا الدور بصورة أكير من النصوص 
الأدبية. إن النقوش تسجل كافة أنوا ع النصوصء ولكن بصفة رئيسية 
تسجل تلك النصوص التي ألفت في مناسبة بعينها: من مديح مصاحب 
لهبة ملكية, أو إنشاء مبنى تحت الرعاية الملكية» أو عقد ملكية قرية» أو 
دير أو بحيرة أو غيرها من أشكال الملكية (شكل 2).؛ أو نقش إهدائي 
كزين :ذذا مقر عا هق أ كن فاه إن على افده :دفو أن تقلت 
أو وصف منقوش على قطعة نحتية جديدة أو إشارة إلى طريق يسلكه 
الحجاج وزوار الأماكن المقدسة. وإذا ما أضاف المرء هذا الكم الهائل 
إلى كافة الكتب المخطوطة والمصحوية برسوم إيضاحية وتصاوير (شكل 
1) يصبح من الواضح أن ذلك الثراء في الحضارة الهندية يعزى كذلك 
إلى تراثها الكتابي الذي يضم الأشكال العديدة للكتابة التي يجدها المرء 
فى بقية أرجاء العالم . 

إن مدى التوثيق المكتوب يتسم بسمات مؤكدة خاصة بالشعوب الهندية 
وتميزها عن الحضارات الشرقية العظيمة الأخرى التي حباها التاريخ 
بأدب ثري (الصينء اليابان» العالم الإسلامي). إن أوجه القصور في 
القنارة نونس الى الفصدون كما كفرين: كرالك الى يسمتوناك | للهمومضل 
التخطفة. إن أول تسو مكتوية "فى اللغات الهندية ظهرت: فى ,وق 
متآخر نسبيًا من تاريخ الهند (مايين 232-273 ق.م) وهو عبارة عن نقوش 
نُحِتّت في الصخور على الأعمدة بأمر من الإميراطور أزوكا. وقد أصدر ذلك 
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شكل (2) لوحة نحاسية ( مقياسها 2079 سم) منقوشة بالخط التاميلي. والنص بالتاميلية والسنسكريتية. وتتالف الوثيقة 


البعض بخيطء وهى عبارة عن عقد يسجل منح وإهداء ثلاث قرى إلى جماعة من العلماء من قبل الملك الهندى 1/211731 147523100093 (حوالى 875-850م) 
المخطوطات الهندية 574, المكتية الوطثية,. ياريس 


الأفيواظروت ناز تيف المتكله أرغايا امبراظورية م ركان وطن علي 
هذه البيانات روت الأخلاق النودية (شتكل: 3). وق الأمور المتناقضة أن 
هذه النقوش لم تكن مكتوية على النمط "الكلاسيكي" للكتابة الهندو-آرية 
القديجة! الت امستكك: تغرف اذهف بالكنانة السبكريقة : التى وضبلت 
بالفعل إلى صورتها النهائية المحددة بحلول القرن الرابع قبل الميلاد 
بل كانت هذه النقوش مصاغة بلغات شعبية عديدة لامبراطورية الماورايا 
التى بسطت سيادتها فعليًا على كافة أرجاء شبه القارة الهندية: لقد كانت 
تلك لعاف اشفينة" مق نمطا :كقانات:وسيط نس القارة الينيية التسماة 
البراكويت: وه : كلنة متخو ددن الكلمة الشكتكريتن براكزا نا ادن 
تعني أصلي أو طبيعي). إن نقوش أزوكا لجأت إلى اثنتين من الكتابات 


وكانت تكتب في صورة مقاطع تنفصل عن بعضها البعض بصورة 
واضحة. وهاتان الكتايتان البراهمانى 5031101 التى تكتب من 
اليسار الى | . والخاروستى ]3705| كانت تكتب من اليمين إلى 
اليسار. 00 ما تيد النقوش جا ؛ فإن أول المخطوطات المعروفة لم 
الناحية الدينية إنما إلى 27 مثل هذه ات مكتوية بالخط 
ا و 0 00 يعوب أقدمها 00 
9 ). أما تلك الجتمدة الضخمة من نصوص الفيد! 'المعرفة 5 
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الهندية الآرية القديمة التي تجمعت على مدى فترة تقترب من الألف عام 
5000-0 ق.م).: فإن الحفاظ عليها لم يكن من خلال وثائق قديمة 
مكتوبة على النقيض من مجموعات الأناشيد والتراتيل» صيغ الطقوسء 
التعليمات اللاهوتية والأطروحات "التخصصية التي تشكل الذخيرة 
المرجعية للهتدية والبوذية. إن أقتنم الفتخطوظات لنض فيداوي (معزفي 

عثر عليه حتى الآنء يعوب إلى القرن الخامس الميلادي؛ كنا | مهدا 

المخطوطات الفيداوية تعوب إلى فترة أحدث تؤرخ بحوالى عام 1000 
للمنلاد فققط (شكل 5). وهذا ليس من قبيل المصادفة فمنذ اللحظة 
الأولى لصياغتها فإن النصوص الفيداوية كانت تُستحضر من الذاكرة 
وكان انتقالها الشفهى استمرارًا فى تواصلها حتى يومنا هذا لآنه أحد 
الواجبات المقدسة للطائفة البراهمانية, وهي تلك الفئة التي كانت مسئولة 
عن مهمة حفظ الفيدا من خلال ترتيلها. إن تواصل هذا التراث لم ينقطع 
بسبب التقدم التكنولوجي أو التدفق الهائل للكتب التي كانت تنسخ ثم 
تطبع. إن الفيدا هي مكتبة شفهية وطائفة الكهنة البراهمة هم النسخ الحية 
لنصوصهاء ويمكن التاكد من مصداقيتها من خلال مقارنة روايات العديد 
من هؤلاء الرواد. ان 'المعرفة العليا التي تجعل من الممكن التعرف على 
العالم والتصرف وفقًا له تنتقل وفقًا له -عبر عملية من التراتيل والإنصات 
من جيل إلى جيل وهكذا تختزن إيقاعها الأصلي. إن النصوص الفيدية 
المقدسة هي إفصاح عن مفهوم للأذن أي أنه بصورة حرفية "استماع' 
يفصح عنه للأذن ومنذ فترة النصوص الفيداوية» فقد استخدمت تقنيات 


شكل )3( صحرة (في جيرنار: في ضاحية جونجادة: في ولانة جوجارات الهندية, جمهوربة الهند) وعلى الصخرة خط يراهماني (انظر شكل 27 وقد ثم 
التقاط الصورة في عام 1869, (حسبما يذكر 30501 .ل.عا في مؤلفه نأظ لإالاتمع0 أؤ؟أطا عط 10 5ع120] أقع1 )2ع مهطا لممم] وألما أمعاعمم) 


شكل (4) تفاصيل لشذرة من مخطوط على لحاء شجرة القضيانء وقد دُون النص بالقندهارية بالخط الخاروستي. وهو عبارة عن تعليق على مجموعة من 
المقتطفات العشرية البوذية. الشذرة رقم 9 (مقياسها الأصلي بعرض 14 سم). المجموعة الخاروستية؛ المتحف البريطانيء لندن (قارن شكل 8 ومؤلف 
سالومون 1999 , (صفحات 8 29 247 
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شكل (5) نص 2ل صق زطلة1/1 ,دجمقطططق313-8م5818 المحرر» الفصل الثالث عشر: 881/307601188703. وهو كتاب مخيط يتألف من سعف النخيل (بمقياس 1919.5 سم) من مدينة 

كالكوتا (ويرجم تاريخه إلى القرن السادس أو السابع الميلادي)؛ مكتوب بالخط النجاري في صورته البدائية وفيه سمات عدم الاعتناء الذي تتسم به المخطوطات الفيدية» إذ ليس هناك تناسق 

في أحجام الحروف. والأسطر ليست متوازية. والفواصل مشار إليها بطباشير أحمر. ويوضح التركيز على أشياء بعينها من خلال أنصاف الدوائر باللون الأحمر تحت الحروف. كما تميز بعض 
المقاطع لاسيما في نهاية عبارة أو قسم بعلامة رأسية حمراء فوق السطر. المخطوطات السنسكريتية رقم 171؛ ملف 733, المكتبة الوطنية, باريس. 


فنية وطورت لكي تحتفظ بنصوصها في صورتها الشخصية بدرجة عالية 
من الدقة الصوتية. وقد كان هذا أمرًا ضروريًا للحفاظ على وحدة وفاعلية 
الفيداء لآن نصوصها كانت تستخدم داثمًا في الطقوس ولما كان هذا هو 
الحال فى انتقال النصوص الفيداوية فإن الكتابة لم تكن أمرًا ضروريًا؛ 
وفى واقع الأمر فإن الأدب البراهمانى لا يقيم أهمية كبيرة للأنشطة 
الكتابية: في حين يمجد ويعظم قدرة الكلمة المنطوقة 
مبجلة ومقدسة منذ البداية في معظم النصوص الفيداوية القديمة ولكن 


هناك من بطل يقوم بفعل الكتابة. إن المشهد الشهير في المقدمة للملحمة 
الهندية الشهيرة ماهابهاراتا يظهر الرب جانيسا وهو يدون نص الملحمة 
وكما يمليه عليه الحكم فياسا ولكن هذه حالة من حالات الإضافة اللاحقة. 
أما في حالة الفيداء فإن غياب الكتابة يكاد يقترب من درجة المنع رغم 
أن ذلك لم يُعبر عنه صراحة على الإطلاق فى النصوص البراهمانية: إذ لا 
ينبغي أن يسمح مطلقًا وبأي حال أن يشوش لإغراء الكلمة المكتوية على 
التوصيل من المعلم إلى التلميذ وهو الأساس الفعلى للنظام الاجتماعي. 


1 


56 


فقوي الققارا كلها :االو الاريمتزه ةيده نامرد اللسوضى إلا 
بعد أن يكون قد "التهمه" حتى يحفظه عن ظهر قلب . 

وفي أقدم شكل من أشكال اللغة (الهندو-آرية وهي لغة الفيدا ليس 
تاك حدر لفعل يت 'لكتن :إن :فعل :(نكتني) فى اللدة السستشكريةة 
وهو ااا وهو الأساس الذى اشتقت منه ألفاظ مثل 19102 (وثيقة 
مكتوية. محفوظة, رسالة) أو ©6081 ا (كاتب), 610208 ا (كتابة), 
163 (القلم) 1:18 (مكتوب).الخ تظهر فقط في فترة زمنية لاحقة 
بهذا المعنى. أما فى الفيدية فإن هذه الجذور (01/-1!1!) كانت تعنى 
يكشط؛ يمزق, أو يشطب أمرًا ماء وفي شكل الفعل يبدا بحرف (؟) قد 
يرتبط بكلمات في لغات هندو-أوروبية أخرى تشير إلى فكرة التمزيق, 
أو القصلع أن عدو كتق ان رمنه سن ال أن اللفكا المستكده 
'للحرف' (فارنا) فإنه في الأصل لم تكن له علاقة بالكتابة. إذ كان في أول 
الأمر يعنى فئّة صوتية ومصطلحًا في الصوتيات وهو علم طور في عصر 
الننصوص الفيدية. ولكن أقدم مصطلح يشير إلى وثيقة مكتوية يظهر في 
مُؤلف للنحوي بانيني (القرن الرابع قبل الميلاد على أقصى تقدير): هو في 


نقوش الإميراطور أزوكا (بعد ذلك يقرن على الأقل): فكلمة أمأنا هي في 
الواقع استعارة من كلمة من شرق إيران مساوية للكلمة الفارسية القديمة 
أم1ل (يبمعنى كتاية أو النقش): والحرف الرخوي (ا) ريما يكون قد تاثر 
مكذوز كلمة انا (يمفكق ينقش) أو '8زا (يطلى أو تلوة). وهذة الكنة 
استخدمت لاحقًا كنساس لمصطلحات تشير الى الكاتب: ,818اام1 | 
مذ ا. الخ وإذا ما أعطينا الجذر ذا المعنى النهائى 'يكتب" فإن ذلك لا 
شضفه مظلفا الأشارة الذاكمة الن فل النقدن أو العدر على صما أو 
إلي الأفكار المرتبطة بالطلاء والرسم. وإقتداءً بالفيدا» فإن علومًا أخرى قد 
كرست علونها الأضبلية وابخضعتها للذاكزة الشقهية وفى الوسيلة الوجيدة 
احفكليا إلى الأنده:ة الك على السيه من الكت الى يمكن أن لكو وها 
لقت لماز وتمكق أن افخاق | مكانية الاننكتنا معن العدرين أن المعله: 
إرة كافة فروع الكلم رمس اومتها السوظ أل الموسوع قلجه | حور هذا 
الميذا حكن يفن ان | يحت مها هب الكقابة واديفة الانققا فقي اللدى: 
فإن أرقى أنواع الشعر وأجودها لابد أن يتذوقها المرء عبر الاستماع 
الها إن التصبومن لقعو تقر رسي هلي لقاو يبدا و وافات 
أدطة هن ف راقنم الأمن "امكداناك تتفينة حشقنة ".اندها الفضيلن 
لكلف المخا رف على كدي الكنجة المكتيية قن اذا مني جه كما عاض قر 
داك أراء مقا ررة كالتوفيين لكا كو لوخم انيم فك (رسدوا توعد كتديم 
العقدية كتابةٌ في وقت كان فيه التراث الفيدي لا يزال تراثاً شفهيًا خالصًا. 
ومن الجعروب غلى وجه العموم أن الصياغة التحريرية لمجموع النصوص 
البونية قد أتجزت فقط فى القرن الأول قبل الفيلاد أما فيما سيق ذاك 
قانتعا ليه تيون قت الاحتفادة بها شقاهر .على عزاو كفاليه القيذا 
(لامتتكداء تقنيات ممالة يقيوشك) ولاهذا تإن اللصود كلت ارال 
سناع بالإطادة إلى بجحي كذانا إن سيار مكل سكوب ام يقب 
حَذًا لاتتقا مكل تلك التصبومن وقداولها عور الذاكزة الشفينة عل فود 
ذلك لم يكن مثل هذا المجلد يتضمن كافة النصوص البوذية. فقد ظل عدد 
كبير من النصوص غير مدون في صورة كتابية. وفي مجال نشر وتحرير 
الروايات فإن مخطوطات القرون الأولى من العصر المسيحي تزودنا 
بخطة ذات إطاوعاء القدبامر تق بتطويرها ف موا خوة العش مين من 
المؤمنين. وقد ظلت الكلمة المنطوقة على الدوام ذات أفضلية عن الكلمة 
الفكتزرة تن فى مفان السدرسى لدان الاستري: 

فى واقم الأمرء:فإن اضاه الهنوة نحو الكتابة ظلغلى النوام أمًا 
يحمل تناقضات: فالكتابة ليست أمرًا غريبًا ولكن لا ينبغي أن يُعهد إليها 
نككنة: الفقرفة والديق فالآدات التاة ريق عالت لفتره طريلة قفا ددر 
اللجوه إلى التعبين المكترت رتك فيها. أوضتانا. ليله بهذا لمازسة 
الكتابة باستثناء كتابة الخطابات التى تلعب دورًا مؤكدًا في الآثت 
القصصي والدرامي. ولكن مثل هذه الخطابات هي بطبيعتها رسائل زائلة 
لين لها صتيفة الدواج» مكل ربيةا تل الها ردروا لستكرن ايا بو لجوا فين 
والعشاق .. الخ. إن نسبة اختراع الكتابة إلى المعبود براهما خالق 
العالم» لا ترتكز على أسطورة قديمة وإنما تظهر فقط في نصوص حديثة. 


كتابات شبه القارة الهندية 


فالتصوير والنحت, يُصوران زوجته (أو ابنته) ساراسفاتي رية المعرفة 
والتصاحة عادة وهى تدك فى يدها كنا نا لآنه لست ناك طريقة الخرئ 
تضمو يصوي ماود التفدور يهن العطيق در الكلاك وفك كت سار فاك 
محل فاك ربة "الحديث" في العقيدة الفيدية والتي يستند اسمها علي 
العدن فاك ( ديت إن اسككراء الكان كرمز يعكى التطون المتاخر 
ماقي الأتحا واكحي الكلبة النكتوية كنا يك عنوضن الكدن يالا 
1 والذي كان معناه الأولى يتلو أو يرتل ومعناه الثانوى يقرأً.إن مثل 
هذه الإشارات إلى الوثائق المكتوبة في نصوص من التراث البراهماني 
لا تعوض بحال الافتقار العام إلى الافتمام والشغف والتسفيه المتكرر 
والحط من شأن الكتاية. كما عير عنه في عدد من الأمثال مثل المثل 
الثائنة إخ الفحرية الث توجيع وين نفك كتانف ذروة يدا إلى رفن 
ورغم ذلك فإنه في الفترة الكلاسيكية في الهند في فترة ما بعد الفيدية. 
أعتبرت الكتابة فنا ينبغي على أفاضل الناس أن يالفوه. إن كانت تشغل 
جزءًا من تعلم الأمراء. حتى وإن كان الموسوعيون من الأستاذة هم 
من أصحاب الكلمة المنطوقة. وعلى سبيل المثال بانراغو إن الملك فى 
بداية مراحل تعليمه "قد دخل إلى العلم من باب تعلم الكتابة". كما يدخل 
الإنسان الى اليحر من عند مصب النهر (1/30753لا١/39؟!‏ ,3/110353كا). 
إن استظهار مثل هذه الأشياء عبر الذاكرة الشفهية كان فنا يراهمانيًاء 
ولم يكن بوسع الطبقات الاجتماعية الأخرى أن تفادي اللجوء إلى الكتب 
أو الكتابة بصورة عامة لآسباب عملية: ومن أجل التوصل إلى مدخل 
للأشكال المتباينة الواسعة النطاق للمعرفة خارج إطار دائرة الدين 
والقداسة, 

إننا نجد قوائم بخطوط مختلفة في النصوص البوذزية واليانية فقط. 
ومن الصعب أن تحكم على قيمتها التاريخية, لأنها تعطي أرقامًا نمطية 
متكررة. فعلى سبيل المثال فالفصل العاشر من 1211121151303 وشى 
السيرة الأسطورية لبوذاء يخبرنا ذلك الفصل أنه في أثناء طفولة بوذا كان 
على علم بأريع وستين من الخطوط والكتايات المختلفة (شكل 6). هذه 
الفترة لا ترجع إلى أبعد من القرن الرابع الميلادي: ويعيدًا عن البراهماني 
والخاروشتي 3ن االقائمة “تظون ابتماء: لا يمك أن القرتها مسد : 
واضحة بكتابات معروفة من مصادر أخرى. وتشير هذه الاصطلاحات 
إلى مناطق وشعوب أو إلى سمات كتابية لبعض الخطوط وتشير حتى إلى 
آلهة وكائنات أخرى خارقة للطبيعة. هذا النمط من القوائم يشير ببساطة 
الى افكقاء بالكتانة يخارج إطار الدزا نماققة (شكل 5 )ءإن الوكائق:الياترة 
تضع في تصنيفها ثمانية عشر خطًا من بينها الأبجدية اليونانية» فضلاً 
عن الأبجديتين المذكورئين أعلاهء ولكنها تخبرنا بأن هناك خليطا من 
ثمانية عشر خطًا براهمانيًا (ورقم 18 هو رقم تقليدي فى هذه الكتابات), 
وهو ما يرجح أن أي اصطلاح ينتهي بالإشارة إلى الكتابة على وجه 
الغموم 'كتن يراظماني” إن ثارت الخطوط الهندئة منيقي أن مسقب على 
الوثائق ذاتها وليس على إشارات غامضة ونادرة لها في نصوص أدبية. 
وفي الهند فإن الكتابة تبدو وكانه كان يُعهد بها بصورة متكررة إلى عالم 


57 


النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (6)اتحخك يا رز من قتذهاز عن منطلفة لاندى كوال فقن ياكسيتان (بارتفااع 24 يسما 
وشو بمثل 5556 كتابى' ذكر فى الفقصل العاشر من 3 00010 والشخص الجالس 
بهالة حول رأسه فى المنتصف هو بودهيستافا (80015316/3) أى (بوذا المستقبلى): 
وهو يشرع في الكتابة بخط الخاروستي من اليمين إلى اليسار. على لوح موضوع 
عق ركه اما معان الوح اللأدن موك هنا الشحهن ف الاتخزا ف :هل : الشيق ناظر 
المدرسة 1/1510/3001168), فباستطاعة المرء أن يستخلص المقطعية الأراباكانية فى الخط 
الغا ر وض زانظر ببالوعي قن :عقالت الحىية الأمريكة للدوابنات الشرقة رف 113 
1993 سن 705 وكمرعة غيرا اننا اميد ورانيًا فظ وو لتترون: كما كور :ا لنانا ‏ 
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النسيان (أنها سرعان ما تُطوى في غياهب النسيان)”. مع تجديد نظم 
الكتابة والاستعارة المنتظمة من نظم الكتابة الأجنبية كعنصر مساعد. 


2- سجل الكنايات 


بنظرة طويلة المدى» فإن تاريخ الكتابة في الهند يمكن أن يلخص على أنه 
تاريخ الخط المكتوب من اليسار إلى اليمين في نقوش أزوكا. فمنذ تلك 
الفترة فصاعدًا فإن هذا الخط الذي اصطلح على تسميته بالبراهمانية 
شكل7) قد أصبح معيارًا ونمطًا للهند 'بأسرها" باستثناء المقاطعات 
الشهالة القرئنة من الاسراطورة نجي الستكنهت الكتارة الكاوويقة: 
أما كتابة وادي نهر الاندوس اندي لغ نقلة ومو رقا فإنها تنتمي إلى مرحلة 
أقدم من عصر الحضارة الفيدية ومن إدخال الأشكال المدو رد ية في 
الحديث في شبه القارة الهندية (انظر القسم الرابع 
لعدة قرون قبل أن يختفي تراثها نهائيّاء وهي تقع بصورة كاملة خارج 
منظومة كافة الكتابات الهندية الأخرى. إن تاريخ الكتابة في الهند لا يتسم 
فقط بتنوعه وإنما كذلك يعدم تواصله. وذلك على النقيض من التواصل 
الملحوظ للنظم الكتابية في أوروياء مثل الكتابات اللاتينية والسيريلية 
التي يمكن ريطها بصورة واضحة بالأيجدية اليونانية التي اشتقت منها 
والتي لم ينقطع تراثها على الإطلاق بصورة كاملة. ففي الهند؛ لا توجد 
كان رنسية اتخورف متها كافة الكتانات اللخوئ على التمط الخطي: 
ورغم أهمية الكتابة 4 البراهمانية كامر حقيقي إلا أنه لايد من النظر اليها 
في سياق ارتياطها يالكل. فحتى وان كانت هذه الكتاية ذات سيادة 
وأواوية في خطوط الهند القديمة, فإنه حين يحصر المرء نفسه في دراسة 
الهتمتذاك الكنابة اليشووكة ]لوو اماك سمو بتكم عن مقطو مشوين 
لمكان استورد واستفاد من كثير من الكتابات والخطوط عبر الزمان: وهي 
كتابات كان يتم تعلمها في وقت من الأوقات ثم تُلقى جانبًا وتحل كتابات 
أخرى محلها. فمن بين هذه الكتابات كانت الأبجدية اليونانية بعد غزوات 
وفتوحات الإسكندر؛ وكذلك الآبجدية الآرامية التى استخدمت حيث خضع 
شمال غرب الهند للإمبراطورية الفارسية؛ والكتابات البهلوية والأفستا 
القن اسيعهزهها القرسن القذا نازو شوو وا لدو ماخووا إلى المنةة 
وأتماظ هميد مر الكفارات العرى ة الفا رسكة الك اننع خومة يكترة اعتا ” 
القون الخاسم لتقل اللكانة الهندو-ارية مكل السفديةالكشهيرية نأو 
الأردو؛ وآخيرًا الأبجدية اللاتينية التي أدخلها البرتغاليون والإنجليز والتي 
كان يستخدمها المستفهرون فى أول الأمى ثم اسبتعملتها الإدارة الونيية: 
كما استخدمت بالإضافة إلى ذلك فى نقل لغات ليست لها كتابات أو أدب 
مثل الكونكافي). ولكن على المدى الطويلء يبدو أن الكتابات المشتقة من 
النراهفاتية قن كانت (ولازالك)امستخدمة فئ نقل اللقات الركيسرف متل 
الوفنوة ونه والنواففدية سكناه وسفن الانكنا تاك القليل» الكو 
ذكوها ) مررتشدية القارة الوضية راكوا فنيق امسا نذأت الضبيفة الهضدة وم 
ذلكء فإن الشكل القديم من الكتابة البراهمانية كان قد تطور بالفعل بدرجة 
عالية مع بدايات العصر المسيحي (القرون الميلادية) حتى أنه استلزم 


جهودًا من علماء فقه اللغة في القرن التاسع عشرء وكان من أوائل علماء 
اللغات (1799-1840 .215562 31765ل) ليفك رموز تلك الكتابة التى 
كانت غير مفهومة بالنسبة للهنود. ْ 
اشكال متعددة من البر اهمانية 

إن إحدى المشكلات الأولية تتعلق بالمسميات وبالعدد الدقيق فى هذه 
الكتابات حتى يومنا هذا. إن التراث الهندي الأدبي في الخطوط القديمة 
حعيدن قواقه تتفاوت فى شا ومعتراها اعنها داكن معابين الحديها 
ف التصيديف إن كتانة ناا هي فى براقع الأعن سضرن: نهنا حتاف هن 
الخط لكتابة أخرى, مستخدمة في منطقة بعينها عن طريق أرباب حرف 
مككياه إن استىن كمون الينن مكار كد هومن مره لقا هم 
وأخيئ. عشزة كتانة مستخدفة فخ :قبل السلطاف القافة والصححافة 
والناشرين في الولايات المختلفة. ومن بين اللغات هناك اثنتان قادمتان 
من الخاري: وهما الخط اللاتينى (بالنسبة للانجليزية), والخط العربي (في 
صورته الفارسية: أو علامات الإعراب). إن الرؤية الشاملة للكتابات الهندية 
لا يمكن أن تحصر نفسها داخل حدود جمهورية الهند بل لابد أن تأخذ 
فى الاعتبار المناطق المتأثرة بالحضارة الهندية مثل التبت وبلدان وسط 
انا (قال340) وينوي شيرة: الساء وفن أكل تبضيطظ الامو مبوف 
نضع قائمة من اثنتى عشرة كتاية: هذه الكتابات تشكل نظمًا مميّزة في 
الكتابة» كل منها ينيغي أن يدرس دراسة مستقلة. فيينما تثبت مثل هذه 
الكتابات فى نهاية الأمر أن بينها قدرًا من الارتياط والصلة حين نعود بها 
إلى أشكالها القديمة فإن معرفة إحداها لا يؤدي بالضرورة إلى معرفة 
أخرى لأآن كل واحدة منها تُشكل نظامًا قائْمًا بذاته كما أن أشكالها قد 
تطورت إلى الدوكة القى: القت ينبعها لوليا الندك» المتدركة وتقيير 
اسم براهماني عادة عبر تراث متآخر تسيبًا -ينسب اخترا ع الكتابة إلى 
الفعيره بجرافما 2 روقى فر عنقا اليكالة اللسشيون ,و العرب بعلن عدي 
الألفية الأزلق عق الخمس التسعس ..ولكن:الكتانة لالع ونا فى 
الأساظؤو الينتحة القدهمة ومن غير المهتمل ان تكو الكتاية المستحومة 
في دوائر البوذيين واليانيين اسم يشير إلى أحد الآلهة في ديانة بعينها 
كانت تتحاشى التراث المكتوب. ومن الأرجح أن ينظر إليها باعتبارها 
انعكاسًا لاستقطاب لغوى. ففى الهند القديمة, كانت اللغة السليمة والنقية 
في كافة صورها تشير إلى السنسكريتية: لغة الثقافة ولغة الفيدا التي كان 
أعضاء الطائفة البراهمانية الكهنوتية يحفظونها ويرتلونها. 

أما اصطلاح أمذا 83/201" (الكتابة البراهمانية) فقد كان يعني في 
الأضئل كتاية البزافتهات مف "الحديك النقدس" :(مقدس تصنت 
عقا ارخ لسار اسيفاق )+ لقة البراقنما ,«ولدلك في المنسةة رةه انه 
المثقفين من البراهمة في شمال غرب شبه القارة الهندية. وعلى سبيل 
الامتداد والتوسع فإن هذا الاصطلاح أصبح يطلق على كافة الخطوط 
المكتوية من اليسار إلى اليمين» والتي كان من بينها حتى تلك الخطوط 
التي تسجل النصوص المقدسة -أي نصوص البوذيين واليانيين- التي 


كتابات شبه القارة الهندية 


صيغت فى لغات غير اللغة السنسكريتية ذات الكمال. هذه النصوص 
القضة ارد اكذيك نهنا المععة الاسشتك ري كن إن بحرن اكانك 
كتنب أساسًا فى لغات البراكريت “الشعبية. وقد اختان علم فقه اللغة 
الحديث أن يطبق مسمى براهماني على كل الكتابة الهندية من عصر 
أزوكا::وأشبكالة المحكلفة حي المناطق ودلك خفن كهانة فترة بجوينا 
(القرن السادس الميلادى). كذلك أطلق الاصطلاح على كتايات وسط 
آسيا المشتقة منها. ولاحقًا فإن الكتابات من نقس الأصل قد عُرفت 
فى اصطلاحات وصفية أو على الأرجح جغرافية. إن تعريفات أشكال 
الموكلة الوسطان دن هنا اعد القن سق ركنا تك التشكيلة الحدية 
فك العف لبزافهاة ةفلات لقدرظورلة فون مهروة العروت على رغم 
من أن التصنيف بالأسر الحاكمة قد حل محله الآن تعريف اصطلاحى 
قائم على المناطق الجغرافية (داني 1986). إن شكل الحروف يجعل من 
الممكن فى التو واللحظة التمييز بين هذه الكتابات فى مجموعتين: كتابات 
الشمال كتابات الجنوب. أما كتابات الشمال فهي أكثر حدة في زواياها 
وتتخذ حروفها شكلاً أكثر تعقيدًا من خلال استخدام الحروف المزدوجة. 
بينما كتابات الجنوب أكثر استدارةء وعلى الرغم من أنها حروف تبدو 
أبسط في تركيبها إلا أنها أصعب في التعرف عليها منفصلة. 


شكل (7) جزء من نقش على صخرة في جرانار (مقاطعة يونجاده. جوجارات) بالخط البراهماني, 
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شكل (9) 58153 لزلا ريطاي علو الح اوبات الي ل الشياطينء والأمراض. 


كتايات شبه القارة الهندية 


مش الجانبية كما أن المناطق المحيطة بالثقب الذي ينفذ منه حيل الخباطة. منفصلهة 


كذلك 5200 واس القن البوذي مكتوب بالسنسكريتية بالخط النيبالي القديم (3/5318ا8م6ل) المآخوذ عن 51001803118 وهذا النص من نيبال أصلا ومؤرخ بعام 
141 ميلادية. المخطوطات السنسكريتية رقم 67. ملف 19ب - 20 أ, المكتية الوطنية: بأريس. 


أما في نيبال. فإن الخط السائد هو الديفنجارى؛ الذي يمكن أن نعثر عليه 
في صورة معدلة في المخطوطات الحديثة. آما أقدم المخطوطات النيبالية 
القديمة» فقد استخدمت شكلاً معقدًا و دقيقًا من الخط أسماه الصينيون 
سيدهام 510011810 (أي "الناجم وهي كلمة تفاؤلية توضع في بداية 
النصر). وقد أسماها الرحالة الجغرافي العربى البيرونى (القرن الحادي 
عشر الميلادي) سيد هام متركا 5100130781713 (إن لفظ متركاء الذي 
يعني الأم أو الجدة كان يطبق على شكل سحري ثم أصبح يطلق على 
مجموعة من الحروف). هذا النمط من الخط كان واسع الانتشار في كل 
منطقة شمال الهند في القرن الثامن (شكل 9)؛ واتسع نطاقه ليشمل قلب 
أسيا والصين والتبت. وكان يستخدم في بادئ الأمر لكتابة النصوص 
السنسكريتية ثم استخدم لاحقًا في تدوين اللغات المحلية. 

ومن بين سمات الدفنجارى التي نجدها في معظم الخطوط التي أوردناها 
أعلاه, نجد ميزان ضبط الأسطر الذي يشير نحو اليسار ويليه إلى أسفل 
العلامة الملائمة لكل حرف. مثل هذا السطر الأفقي العلوي وظيفته هي 
أنه نوع من عصا القياس (في السنسكريتية؛ كانت كلمة ماترا تعني أصلاً 
'مقياس' كما تشير كذلك الى وحدة موسيقية أو وزنية): وربما كان هذا 
ناجمًا عن تكبير النهايات العلوية 'لقطبي ميزان الأسطر' بحيث كانت 
تتجاوز الحدود المقررة للنص من حيث الحجم والكتاية “وفي النصوص 
المكتوبة بخط حميل أو المطبوعة كانت أدوات الضبط هذه تتلامس دون 
أن تتداخلء ولكن فى الأشكال المكتوية بطريقة سريعة كانت تمثل بمجرد 
نقطة واحدة تعبر فى الغالب عن وحدة قراءة واحدة: وذلك كنتيجة لظواهر 
التوحيد الصوتي "الريط أو الإدغام' (580001) ورغم شيوع هذا الملمح, 


فأتنا نجد به قدرًا من التنوع. ففى خط الأوريا يتطور هذا المعيار إلى 
شكل مخطاف كيير محدب على شكل مظلة. أما في الخط الجوجاراتي 
فانه أغفل وتغاضى عن هذا المقياس. أما فى أشكال الكتايات المتصلة 
الس ايه ل ا 
و1 ل يخال العا نه إن أشكال هذا المقياس ل 


بمعيار للتمييز بين الأنوا ع المختلفة للبراهمى من حيث الزمن المساقة. 


خطوط الجنوب 

إن أنماط الكتاية الثلاثة الرئيسية تتوافق تقريبًا مع الجماعات العرقية 
الكبرى الدرافيدية وهى: التيلوجوء الكانداراء والتاميل؛ وقد حدث هذا 
اللتممن قن الذوائر الأدبية وتزامن مغ الاختلاف اللقوى: ولكن متل 
هذه الخطوط كان من الممكن أن تستخدم كذلك لنقل وكتابة السنسكريتية 
التي كانت تستخدم في كافة الأرجاء كلغة المعرفة الموسوعية ولايد أن 
نمر على بعض الخطوط التي من بينها النجاري في العصور الحديتة 
والتي آتت من الشمال. 

إن خطوط التبلوجو والكانارا (التى استخدمت في أندارابارادش وكاناتاكا 
بالتريتب) هي خطوط متشابهة ومشتقة من أنماط مستخدمة في نقوش 
كالوكيا إلى الشرق والغرب من ديكان (من القرن السادس حتى القرن 
التاسع الميلادي) التي هي امتداد واتصال لنقوش أسرة 08/1308 بالافا 
الحاكمة من القرن الرابع الميلادي فصاعدًا. وفي خط التيلوجو أصيح 
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شكل (10) 13]لا81311213[3135,النص الأول “نص عقدي وهذه الكلمة - كلمو ستورا بالسنسكريتية 9 من بين نصوص 01911301[3[3]. نص بوذي في بالي, 


معاد صياغته باللغة السنهالية. ويتالف الكتاب من 124 صفحة من سعف النخيل. كل جانب يحتوي على سبعة أسطر. القرن الثامن 


عشرء الخط السينهالي, 


المقباس (70110] هو الفويق المتفوع الزاوية المقتوح عند كما إن دين 
الشط قدأ ستنفذا صورتهما الحالية خلال القرنين الرايع 
عشر والخامس عشر. 
واذا ما اتجهنا إلى آبعد من ذلك فى الجنوبء فإن ممالك التاميل قد 
طورت أنماط خطوطها بدءًا من أسرة كيرا 088 الحاكمة فصاعدًا (أي 
القرن الثالثك حتى الدرمد الميلادى: وكانت مملكتها تشمل كدرالا 
٠ >12‏ وفي الشرق فقد طوروا حراتة 013 وشي كلمة تمي 
الكتاب" في السنسكريتية) والتي تستخدم الآن فقط لكتابة السنسكريتية 
والتاملية (شكل 2) التى ميزت نقسها عن الجرانتا منذ القرن الثامن 
الميلادي وتُستخدم الآن فقط لكتابة اللغة التاميلية (تاميل نادو). أما إلى 
الغرب (كدرالا استخدموا خطوط مالايام وتولى 0إنا] + 03/71 /[/119/ 
ذات الصلة كذلك يخط الجرانتا. إن الأشكال الحديئة للتاميل والجرانتا 
تعوب بتاريخها إلى نفس الفترة التي تنتمي اإليها خطوط وكتابات 130 ©0] 
ديكان وهناك نمط ثالث يمه خط لكان اآ6 !)ها 'المستدير (المتصلة 
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الحروف التي نجد شواهد عليها من القرن الحادي عشر فصاعدًا ؛ وكان 
هذا الخط يعتير خطًا عاميًا تم تبسيطه من الكتابة التاميلية الفصحى 
ولكن الأرجح أن يكون تطورًا منفصلاً مأخودً! عن أقدم شكل من الكتاية 
لوست 

ما في جزيرة سريلانكا؛ فتتعايش ثلاث لغات رسمية هي: | 
التاميلية» والسينهالية» وكل منها تستخدم نظامها الكتابي اللخاضن ٠‏ | 
السينهالية هى لغة من نمط اللغات الهندو-ارية (وليست من اللغات 
الدرافيدية) وتكتب بخط يحمل نفس الاسم (شكل 10) وترتبط كتابته 
بالكتابة 973100113 القديمة» وإن كانت تستعرض بعض من تطور الخط 
في صورة نقاط ثقيلة ورفيعة). 
وليس من الممكن هنا حتى ولو على سبيل الإيجاز» أن نتتيع الخطوات 
التى يرز من خلالها التمييز بين أنواع الخط الح اقماي.: ولكن هناك 
كتابات مرجعية تزودنا بطريقة أو بأخرى بأمور تفصيلية؛ جنبًا إلى 

الحروف (06 00115015 ذالا 31/66 ,1896 ,أعاان8 


0 


كتايات شيه القارة الهندية 


شكل (11) شذرة من صفحة من خشب الحور لمخطوط 111223953582 من منطقة 508511 بالقرب من 06103ا؟!. وهناك فتحة مثقوبة على الجانب الأيسر من هذه 
الصفحات البيضاوية: كما هو الحال في الكتب المدونة على سقف النخيل أو الورق» (على شكل بوثى). أما 03031393لا فهى نص بوذي اللغة السنسكريتية اكتسب 
شهرة وشعبية واسعة في وسط آسيا وهو عبارة عن مجموعة من المقاطع الشعرية مماظة ل802م3 مقطا فى بالى وهذه النسخة يمكن أن تؤرخ بالفترة بحوالى 

القرن السادس إلى الرابع الميلادي. شذرة رقم 5 من 030817/3103لا على الخشب. مخطوط اهم الت كر المكتبة الوطنية - باريس ١‏ 


8 ,53100017 :1963 ,أطونا :1953 ,10231|العا بمعطعصواط 17 
ممع 6 ع0 باوعاطها عا ععأانه 0م مع ألملا 71 -7/.م 
4 هعاط9) ,2.33 ,1998 ,ممحمناها|ة5 03865 5ج 7312666ب) 1ال) 
وخصوصا قائمة التمييز بالنسية للحرف 58. وفى الفترة الماورية: بدا 
هذا القط حتاو | قناعا مطريقة نوهدة غيو كل أرها اله ركان قد روت 
له مستشار البلاط الملكى. وييدو أنه قد ارتقى وتطور على مهل حتى بداية 
العصر الميلادي. وفي حدود تلك الفترة الزمنية: فإن دعم رؤوس"الأقطاب 

في الحروف قد بدا في الظهور: في المخطوطات المكتوية يقلم بوص 
مُحبّرء فإن نقطة انطلاق الحروف كانت تميل أكثر فأكثر إلى أن تكون 
منطوقة. وكان الشكل الناجم عن ذلك يقلد ويضتم في أشكال النقوش 
وفى القرون التى تلت هذا النمط فإنها قد أدت الى أشكال مختلفة من 
مقراسن ضيظ الكتارة 70686: النقاظ: المظلثات: المريعات؛ المستطيلات: 
القضبانء الأقواس ....الخ كما أن اتجاهًا طاغيًا آخر يظهر خلال تلك 


الفترة: وهو الاتجاه الذي جعل الحروف أكثر تناسقا وتوازنًا وتكتب كلها 
بضورة أو بتخرى يكل ممداحة رباعنة الشكل وإلى الحنوب: تجد ذوعين 
من الخطوط (من بينهما ذلك النوع المعروف ب /6/844/010 ويرجع ذلك 
إلى الموائمات المرتبطة بنقل اللغات الدرافيدية وإحلال بعض العلامات 
الساكنة). وفوق هذا وذاك فيبدو أنهم قد تخلوا عن ذلك الميدأ الضمني 
المكفل كلقن حرف الألف اليكد رك يعد كل يناك هذا التطوين» الدى 
قخااشي الحروف الح لتويك واكحه دخوبخط الفبات عندة وصبا رم لقند 
الأخذ يفي تطوين الكتابة البراهمائية الجنويية وعلى مدى القزون الخلدةة 
الأولى من العصر الميلادى, فإن الاختلافات الإقليمية فى النطق قد رادت 
أكثر فأكثرء كما عدلت بعض الحروف بصورة نهائية أحيائًا عن طريق 
قلبها أو عكسها. وكانت الفترة الحرجة والمحورية هي عصر جويتا 01/1018 

القرن الرابع إلى السادس الميلادي): التي شهدت الفصل الواضح 
بين الأشكال الشمالية والجتوبية وذميع التفاوتات الإقليمية فى غرت وشترق 


شكل (12) صفحة من الورق لمخطوط سنسكريتي من 03031/3508لاء والمدون بالخط البراهماني في منطق شمال تركستان (من أوائل القرن السابع الميلادي)» 
وهذا الخط كان وأسع الانتشار في مناطق كوشاء أجني: تورفان» وكان يطلق عليه من قيل "خط الجويتا المائل" من منطقة 010319 في كشل بوني ويه فتحةه في 


الثلث الأيسر 


من الورقة قة وذلك من أجل ربط الأوراق 0 الجن و 0 على وجه الصفحة: كمأ أ هناك بعضص آنا ر التسطير.مخطوطات ألزااعم 
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شكل (13) جزء من نقش بالخط الخاروستي على صخرة في منطقة شاهبارغري (مقاطعة بيشاورء على حدود الولاية الشمالية 


ووسط الهند. ونحو نهاية القرن السادس الميلادي: تطور وارتقى خط 
الجويتا 91/018 فى شمال الهند وأصبح خطا مميرًا هو السيدهام ماتركا 
86 وانتشر مجال استخدامه إلى أجزاء كبيرة من الهند 
لنقل اللغة السنسكريتية وقد مثل انتشاره سبقًا على انتشار خط النجارى. 
وتميوة كليو زه زراك منقظة يكا ناك أسقل: الركة كيين الحروفة ومقان 
تركيز شديد على حروف العلة (شكل 9,22):وحارح البند فإن نم كتانة 
الجوبتا استخدم كنساس لخطوط استخدمت في نقل اللغة السنسكريتية 
لشكل 1142]ج و اللقات النؤذية فى بوصط ابساء قن الواحارت الميكنيا: 
بصحراء تاكلاما كان 001120 فى منطقة زر مكبائه الحالية) 
وذلك حفن الفتع الاسلاهى (انكلر مولت شاقن 1968)::وفى القرن 
الذاك "فا شط لسر انا .! دول وكطرا زه أكقة كله فن إقصس. لفسال 
الغربي حيث ظل يُمارس في الخطوط التي بقيت ضمن نفس هذا الإطار 
الاقليمى. وفى الجنوب قامت جماعتان إحداهما فى ديكان 180)ا06] 
والأخرى في شبه جزيرة التاميل. ويدمًا من عام 1000 ميلادية فصاعدًا 
اتقوق ككل ذا الحنامات الميقتافة اشكانها الحدكقواكر :ا فا القطونا 
الهندية إلى الجنوب شرق أسيا خلال القرون الأولى من العصر المسيحي؛ 
على الأغلب في طرز وأساليب ترتكز على أشكال جنوبية خصوصًا خط 
الحرانتا قطامقاو من الفترة الميكرة من أسر بالافا 03/131073 الحاكمة. 
بعك التعية بين الاخنافاى والتترعا ع المخلية مزق خلال الظرق 
المكشفة الثى تطورية مذ كلذنيا نقاطيا التكمنية ولق دوه لنقل: 
الميشبكروف: وناك" لشعوي المناطة التطية 

المنافسة المحدودة من جانب الخط الخاروستي 

ةا خط لخر جمختلف سما ماعن البرا ماق ويكدن مزة العمين إلى التشان 
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هو بوضوح فارق إقليمي: فالخاروستي كان قاصرًا على المراسيم 
المنقوشة على الصخور في أقصى الشمال الغربي (شكل 13): في حين 
اتتخرح الفط الدور معنا عدر كافة | رداغ الإموراطو ريه الشاوونة وا لمتطفة 
التي استخدم فيها منذ البداية كانت قندهار القديمة التي كانت تمتد عبر 
مخطقة مقكة ا لشكن على هات الحدون يي افعانستاة وياكستان الكالية 
وتشمل باميان إلى الغرب وجلجيت وتاكسيلا إلى الشرق. هذا الخط ارتبط 
على هذا النحوء من خلال نقوش أزوكاء بلغة البراكريت بالشمال الغربي 
التي كان يتم الحديث بها في هذه المنطقة. والتي اقترح العلماء المحدثون 
لها اسم القندهارية. هذه اللغة تختلف عن كافة اللغات البراكريتية-إذ إن 
الأيوة لكات بعاد وش قوق البتدى > رنة افيف وذ لك سيت فم 
الملامخ العتحذة المركيطة باللممات و لان صخرلها كن ذقنا وسظ لوحك وف 
فى خط الكاروسق موالكقط الر مسن نطف اعمال الغزدى هن نه 
القارة:وظال شتركوًا فى ظل اميا ظورنا ماعن فى متطقة قت هان وذ لل 
عبر قرون من السيادة الأجنبية (الهندية الإغريقية, الهندية الاسكيثية, 
الهندى. بارثية...الخ), والتي أعقبت الإمبراطورية الماورية. ويفضل 
الاوضيع الهندا ميج فقه التشر اسككواعة فى البقاملة المكاوية (عتفال 
الهند وباكتيريا)» ولا سيما تحت حكم الإمبراطورية الخوسية. وخلال هذه 
الفترةء أصبحت قندهار تحت حماية الحكام الأجانب "البرابرة مركرًا 
مهمًا للترويج للديانة اليوذية. ولقد قامت الجماعات البوذية بتجميع ونسخ 
ورين ل كتر ةا رسيا نا و لتر بالك ارخا ود ودر افد 
الخط اقترن بانتشار البوذية في اتجاه آسيا الوسطى وفي حوض التاريم 
(زينج يائج الحالية)» وحتى في الصين. أما في الهند نفسها فقد توقف 
استعمالها حوالى عام 400 ميلادية على أقصى تقديرء وفى وسط آسيا 
بعد القرن السابع الميلادي وهو العصر التي كانت لا تزال هناك شواهد 
منه من خلال الألواح الخشيية من منطقة كوشان. ان انحصار هذا الخط 


و 0 3 5-9 
ا د 


شكل (14) الواح من شجر الحور من منطقة نيا (القرن الثالث الميلادي): وعليها نص 
:5 بصورة مختصرة بالخط الخاروستي. وقد ربطت هذه الألواح بعضها ببعض وقد تم 
التأكيد على سرية الوثيقة بأكملها عن طريق ختمها بختم معهد أثار زينج-يانج: أوجور, 
منطقة الحكم الذاتي (يورمكي): الصين. 


وتدهوره في الهند من القرن الثالث الميلادي فصاعدًا كان يعزى إلى 
انتقال السلطة السياسية من الشمال إلى الشرقء بعد نهاية الإمبراطورية 
الكوشية. ولعدة قرون» ظل الخط الخاروستي معروفًا من خلال وثائق 
علمانية ودينية» وتؤكد سلسلة متصلة من الاكتشافات الآثرية أنه كان 
في غاية الأهمية خلال القرون السابقة واللاحقة على بدايات العصر 
المسيحي. وفضلاً عن النقوش على العملات (التي كانت في الأغلب تكتب 
مقطو عديدة فاته نيوز فى تفوش التدور على بستنا ددى السفن» بوعل 
النقوش الحائطية وكذلك على أشياء أخرى مرتبطة بالحضارة البوذية في 
طل الفتظقة بولق فذق لكا روسق أن يعقف الخط القندفارق كلعة عالس: 
للمبادلات التجارية والدينية. وحوالى القرن الثالث الميلادي: كتبت العديد 
من الوثائق الاقتصادية والإدارية من مملكة شانشان (كروراينا) -على 
التخوم الجنوبية لحوض التاريمء بين منطقتي خوتان ولولان)- بالخط 
الخازوق على الأكسان أو اللجلود وتكقل الكفاية القندفارية المقاترة 
جِرَنَيًا باللغة المحلية (شكل 14). كما كان الخط الخاروستي كذلك 
الوسيط في الاستخدام الأدبي للقندهارية في نصوص بوذية. إن الدور 


شكل (15) قسم من لفافة من ل017315780308) (مقتطفات من القانون - 101300107303082 
من منطقة بالي) من خوتان, والنص البوذي بالقندهارية بالخط الخاروستي. الأوراق 
المصنوعة من لحاء شجر القضبان قد خيطت بعضها مع بعض من جهة الهوامش وأسطر 
الكتابة موازية للقسم الأسفل وليست مرتبة في أعمدة رأسية موازية السطر التالي في ثني 
وفك اللفافة. مخطوطات بالي رقم 1715, المكتبة الوطنية؛ باريس. 
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الأى لسك الفاتهارة تش تطزرن: الختطوط فى بالدرنية تمل من غدل 
الترحهات الأول لتصدوه نوكي الى اللغة الصمرعة: كما دل من كلدل 
توثيق مخطوطات نسخت على أوراق من لحاء شجر القضبان: وهناك 
مكتشفات حديثة أضافت الى 021130803] الخو أبيات شعرية 
بوذية) التى أعيدت من منطقة خوتان عام 1892 على يد بعثة 5ماط؟! 06 
ااناع:أناما (شكل 15): وربما يعود تاريخها الى القرن الثانى الميلادى 
(انظن 5316068 1999): هذه المخطوطات من مدرسة دارموجويتاكا 
البوذية هي لنصوص طويلة في صورة لفافات ربما تأثرت بالأنماط 
لمم ١‏ 

ن اسم خاروستي هو مصطلح مطاطء؛ وكان مثارًا لتفسيرات عديدة: 
0 إلى صيغة خاروستي نجد كذلك أشكالاً أخرى للكلمة 
047-17 -|:73/0. وهى تمثل الخط الثانى المذكور 
فى قائمة الخطوط الأريعة وستين ل1110/518:8| (القسم الأول). 
ولقد اكتسب الاسم اعترافًا في أدبيات الخطوط القديمة على أنه الخط 
المستخدم في الوثائق في منطقة براكريت من الشمال الغربي. وتظهر 
أشكال وحروف مختلفة فى نصوص بوذية ولكن لا يمكن إعادة صياغة 
الشكل الأصلن نندفة وكفة. ويينا: كادف "حالة من جمالات هفاك الحسقة 
السنسكريتية (قارن خاروثاء التي تعني شفة الحمار» وخاروترا التي تعني 
حمار (و) جمل. وخارابوستا التي تعني جلد الحمار) على اسم مكان أو 
خض لبيك على الأ رجي تدر ٠‏ ارس رق رهاقلا لكلمة للست ده 
الخارا (التى: تعدى حمار) هو هجرد اشتقاق كتفي آمنا ارتياظها باسه 
الملك الهندوسكيثي خاروستا. وهو حاكم مهم الى حد كبير (في نهاية 
القرن الأول الميلادي) ويظهر على العملات والنقوش المهداة إلى أسة 
انوا لووييط وجول رادم صيكة اإكلية طلى انا الكدن يمدق أل 
تكون خاروستي. ولذلك فان هذه التسمية لابد أنها كانت متأخرة بكثير عن 
نقوش أزوكا. وعلى النقيض من الخط البراهماني, فإن الخط الخاروستي 
يستعرض المظهر المتصل لخط كتب بالحبر ويقلم من البوص. آما النقاط 
المميزة للحروف فتميل إلى أن تكون في موضعها فوق الحروف وليس 
أسفل الحروف كما هي الحال في اليراهماني. 
لقد كان من السهل أن ينتشر الخط الخاروستى خارج حدوده الأصلية 
نكل سينا و نتهدا الى بهد ما دوقن عله ماه ونمو الك 
السريع الذي تطور ليستخدم في التجارة والإدارة. وقد كان هجاؤه غير 
دقيق ولكن الخاروستي تم تكييفه ليتعامل مع نقل الحروف الساكنة 
الناجمة عن تغيرات صوتية. وكذلك الاختلافات الإقليمية العديدة فى 
الكتابة القندهارية. كما استخدم في فترة متآخرة نسبيًا (القرنان الثاني 
والثالت للميلاد) لنقل نصوص بوذية في كتابة قندهارية ذات صبغة 
سنسكريتية» بل حتى لنقل نصوص سنسكريتية. ورغم ذلكء فلم يكن 
بوسع خاروستي أن يقاوم لفترة طويلة الصبغة السنسكريتية المتنامية في 
الأذب التودى» والقى كان الخط البرافكاض والتبهية ليا وسيطًا أكتردةة 
واكك قانا وذلة سن راقم مفظووه الكقات , 
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إن الكتابتين الهنديتين الرئيسيتين وهما البراهمانية بإشتقاقتها 
والخاروستي تستعرضان تركيبًا شائعًا ونظاممًا. فكل رمز كتابي بسيط 
يمثل مقطعًا: اما قسمًا له حرف علة (حرف متحركء أو حرفان متحركان 
متلازمان)» أو واحدًا أو أكثر من الحروف الساكنة التي يعقبها حرف 
متحرك (قصير) /3/ وهذا الحرف المتحرك دائمًا ما يقع في النهاية, 
ال سمة قطعية لتقل الارتيب الذي ينتون يحرف سباكن. ! نمصطاع 
8 ومعناه المقطع, د يشير إلى قسم صوتي من تلك السلسلة من 
الحديث وسمتها المقابلة. وقد كان المقطع وحدة أولية ميزها علماء اللغة 
والصوتيات الأوائل من خلال عملهم على النصوص الشفهية للتراتيل 
الفيدية وكان الوزن الكمي لها يقوم على عدد المقاطع والتيادل ما بين 
المقاطع الطويلة والقصيرة. وقد تشرب المصطلح منذ البداية بجلال صوفي 
لا ينفصل عن انعكاسه على الكلمة المنطوقة: فمصطلح 23-3158078 هو 
اشتقاق مبدوء ببادئة سلبية من الجذر 537 (الذي يعني يتدفق. ينطلق 
بعيدًا) ويذلك يكون معنى الكلمة مع البادئة السلبية حرفيًا "يذهب بعيدًا, 
وعليه يكون معناها "ذلك القسم من الحديث [ الذي لا يفنى]» أو عنصر 
اولي ' من المقطوعة الشعرية:ء وبالتبعية. كل ما بنطق. هذا المفهوم كان له 
جذور عميقة في الحس اللغوي وفي التحليل النحوي وامتد إلى الصياغة 
الفحكمة للنظام الكتابي: هذا النظاء بوحراتة المقطعية يَصَفى قوة على 
مكان المقاطع التي تبدأ بحرف صامت: ففي كل علامة فإن العنصر 
النامت أو السناكن (6) تدك القع المرهرعيه نا الكرفة"المتجرك 
(القصير) /2/ فإنه يرد ضمنًا ‏ دون أن يعبر عنه بصورة مستقلة. إن عدم 
التصريح بحرف العلة المتحرك في مقاطع النمط 68 يمائل تردده المرتفع 
في اللغة: وفي واقع الآمر. فمن خلال الحسابات تبين أن هذا الحرف 
المتحرك يشكل في الأغلب خمس السجل الكتابي في الهندو-آرية. ويعبر 
عن حروف العلة المتحركة الأخرى وهلذمات إغرادية أوتضرية تساف إلن 
الحرف الأساسى (شكل 16). إن الكتابة التقليدية للأثيوبية (الجعز) تلجأ 
إلى عملية ممائلة. إن المبدً الأساسي في النظام الهندي يؤدي إلى وجود 
ضرورة لسلسلة من الحروف الخاصة لتدوين المقاطع؛ تتالف من حرف 
متحرك (؟) أو مقطع على صائتيء والذي يقع في الأساس في بداية 
الكلمة. هذه العلامات تشكل كافة التقسيمات العليّة التي تحتوي على 
مقطع -وعليه فإنها تضم حرفين متحركين متتاليين فضلاً عن حروف 
متحركة ذات صوت واحد. إن الحروف العلية (الصائتية ئتية) الخالصة التي 
تبدو موازية لمشلاتها في الأبجدية اليونانية. تستخدم لسد ثغرة في 
النظام وليس لها ذات الوضع الذي للحروف المتحركة في كتاية هجانية 
دقيقة. وهناك تعقيد آخر ينجم عن مبداً 8 يتمثل في تدوين آو نقل 
مجموعات من السواكن والسواكن النهائية لسياق ما. فكل مجموعة من 
الحروف الساكنة تُمثل كتابة بحرف ساكن مزدوج؛ في هذه العلامة فإن 
العناصر الساكنة قد فرضت في الأصل بصورة بسيطة على حروف للتمييز 
بينها دون أي تغيير في صياغتها وفي أشكالها المستقلة. ويمرور الوقت 
تعرضت لتعديلات مهمة بصورة أو يأخرى؛ وهذا جعل من الضروري تعلم 
الحروف المزدوجة ذات الخصوصية الشائعة جدًا فى الكتايات المنحدرة 


من الخط البراهماني. أما في الخط الخاروستي فإن الحروف المزدوجة 
الساكنة أقل بكثير لآن أشكال الكلام التي كانت تنقلها أدخلت تبسيطات 
فى مجموعات الأصوات الساكنة الهندو-آرية القديمة التى ظلت باقية على 
النقيض من ذلك فى السنسكريتية. وهكذا فإن الخاروستي أقل تعقيدًا من 
الناحية الكتابية من البراهماني وقد يعكس مرحلة أكثر بدائية من نظام 
الاكسارا الكتابي. ففي الحرف الساكن المزدوج 11//8 فإن الحروف 8] 
3 متصلة وممتزجة: وهذا الامتزاج أو الاتصال يجلب معه إضغام حرف 
العلة /3/ الكامن فى الرمز الأول. وتكون النتيجة سيافًا يشتمل على حرفين 
ساكنين وحرف متحرك قصير /2/, وهو ما يعد اكسارا "مقطع بسيط' 
رغم أنه معقد كتابيًا. إن الرمز العلوى أو الأمامى للساكن المزدوج يجب 
أن يقرأ أولاً. حتى في الخط الخاروستيء الذي يكتب رغم ذلك من اليمين 
إلى اليسار. وفي البراهماني مثلما هو في الخاروستي فإن حرف /"/ 
غير الاحتكاكي في مجموعة من الحروف مثل (68 ,108) يعطي تدوينًا 
وكتابة خاصة. فالحروف المزدوجة الساكنة في البراهماني يمكن أن تنقل 
مجموعات من الحروف الساكنة تصل إلى ثلاثة حروف ويطلق عليها في 
نظام (المقطعي الهندي البسيط) ماتركا (203118) أي (الآمهات) لأنها 
تجعل من الممكن إنتاج حروف آخرى من خلال إضافة علامات ثانوية 
تمثل سمة لحروف العلة (مثل طولهءرمزه الإعرابي الممّيز لحرف العلة 
الطويل هى تعديل للعلامة الإعرابية لحرف العلة المماثل القصير)» أو 
خرف كلة غين (ذاافك بطرت شاكن (علئ متيل الفثال 10 مدلا من 8 ): 
أو غياب حرف العلة بعد حرف ساكن. إن الحرف الساكن الأحادى -أى 
ذلك الدع 1 شوقن حرفت طلة تصيور زذات ينقل شين | خجافة جر تا نوي 
يطلق عليه 1]8008/ (أي حرف الوقف) إلى اكسارا (المقطع) شاد 
حرف العلة /8/ المتضمن في المقطع يشار إليه بوضع نقطة مائلة تحت 
الحرف الساكن أو ببساطة شديدة من خلال وضع الرمز بصورة خفيفة 
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شكل (16) نموذج من إضفاء علامات التعليل والحركة والتعديلات في الاكسوراكا. وسياق 
الترتيب هو 1)877 ,لاق»! ,0كا ,أه»ا ,عا بها رتكا ,ناما ,آ»! ,أكا ,»| ,3ك ب :أ8كا,018/١5لا1ة‏ 
ومعها 1531923ل. 
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تحت السطر. وهذا يحدث عندما يقطع الحرف الساكن كنهاية مطلقة 
دونما ارتياط بيداية الكلمة التالية كما يحدث عند نهاية الجملة أو سطر 
من الشعب كما يستخدم ال13078/ (أو حرف الوقف) ولكن نادرة للفصل 
كحرف مزدوج ساكن في الخط البراهماني. ويعيدًا عن مثل هذا الوضع 
الاستثنائي فإن ال18078/ا أي حرف الوقف يستخدم بطريقة متزامنة 
كعلامة مميزة للمقطع وكذلك كعلامة من علامات الترقيم؛ إذ إن الحرف 
الساكن عادة ما يتبعه وقفة عندما يقع حرقًا نهائيًا مطلقًا. 

إن النظام الهندي في الكتابة نادرًا ما يتوافق مع النظام الترتيبي المعتاد 
للكتابات الصوتية؛ وهو ما يخلق تمييرًا صارمًا بين نظام المقاطع ويين 
الأبجدية وتعتبر الآخيرة وكأنها تمثل "تقدمًا' على الأولى. ويمكن للمرء 
القول يأن هذا النظام يتضمن مميزات نظام المقاطع أو نظام الآلفيائية. 
في الحقيقة, فإن الأمر الأكثر واقعية هو تمثيل اللغة أكثر من تمثيل 
الأبجدية لأن كل حرف يمثل جزءًا يمكن نطقه من سلسلة الحديث. وليس 
هناك تمثيل للحروف الساكنة المنعزلة (6): والتي لا ينطلق بمعزل عن 
حروف أخرى في معظم الأحوال. ففي اللغة المنطوقة فإن الحرف 
الانسدادىي يسمع فقط إذا ما اعقبه (/1©) أو سيقه (1/6) حرف علة. ورغم 
ذلك فقد أحرز بالفعل تقدمًا في التحليل الفونولوجي (بعد مستوى المقطع), 
ونظام الكتابة للخط البراهماني مثله مثل الخط الخاروستي يحمل الدليل 
على هذا. إن العناصر المكتوبة للمقطع تتميز عن بعضها البعض كتاية. 
ويمكن الحصول على أحرف علة غير /3/ عبر إضافة علامة مميزة للحرف 
الأساسي. ولكن هذه الإضافة الكتابية توازي الإبدال الصوتيء وفقًا 
لعملية يصفها النحويون الهنود الذين اقتريوا بصورة ملموسة ومؤترة 
من المفهوم البنائي "الثنائي الأدنى".وفي الخط البراهماني القديم؛ أمكن 
الحصول على تعديل لحروف العلة عبر إضافة نمط بصورة أو بأخرى 
لحرف العلة المستخدمة للحرف الأول المطلق (6+(3)»! -©1). ويمرور 
الوقت: فقد التعديل العلامات المميزة للمقطع أكسارا كل تشابه مع 
الشكل المكتوب لحرف العلة المستقل. إن عدم تدوين الحرف النهائى 2 
في مقطع حل محله على هذا النحو حرف على (صائتي) آخر. وفق ذلك, 
فإن النظام قد حل إشكالية نقل أو تدوين مجموعات من الحروف الساكنة 
بطريقة أبسط من نظم كتابية مقطعية أخرى. دعنا نأخذ على سييل 
المثالء حرفًا أوليًا أو نهائيًا 560. ففي النظم الكتابية المقطعية الصارمة, 
ينقل بصورة ناقصة 5]10 (قارن الكتابة الخطية الثانية): أو 0)-5/ا فى 
نظام يتضمن علامات لنقل سياقات ذات حرف ساكن في نهايتها(0/ أو 
©/0). إن المنهج الهندي يتآلف من إعادة 5]0 إلى شكلها المبيسط 5]8, 
وهذا الشكل نفسه ناتج عن 18+(5)3. وعليه فإن النظام يفترض مسيقا 
تحليلاً اسلسلة من الحديث في صورة اصطلاحات تعبر عن الحروق 
الساكنة والحروف المتدركة إن هنذا الشكل الكتاس مقطيي ف حورته 
ولكنه أبجدي في مبادئه:أي أنه يتألف من حروف أبجدية مع نقل أو تدوين 
(مع النقل الضمني) لحرف العلة الداخلي /2/ ولذا ريما كان مشتقًا أو 
متوائمًا مع أبجدية قائمة على الحروف الساكنة, هذا إذا ما أقر المرء 
نظرية الاقتراض (اللغوى) (انظر الفصل الرابع). 

إن نظام الحروف بماثل نظام الفونيمات -وإن كانت هناك سمة بارزة 
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شكل (17) قائمة بحروف الدفنجاري في كتاب مدرسي مقرر. وتظهر الأعداد نظام حركة 
الله فى كتابة الحزوف كما وشفى أن كفي يناده ملكتي الخط الألقن: في القباية: 
من كثاب ممة كعمصقع6 ألىاكم53 مأ كصمذهها أورزع طبر .اا نال 
309 دروس أولية فى النحو والقراءة السنسكريتية ( لوس أنجلوسء مركز الثقافات 
الشرقية--الغربية 1964) ص 5-4. 


تقصلة عن قانع الخروق في الكتابات الاتيدية إن أوفى فنتيل لهذا 
التكاء يرن: إلينا فى تواعق, القهو الخاضة الستمكزيكة الكلاسيكة 
التي تماثلها حروف ورموز النجاري ١/3931‏ (المشتقة من البراهماني) 
(رشكل 17). فهي تتألف من 46 فونيمًا (2073/) مرتبة في سياق منطقي, 
وهي تتلى بهذا الك متهن حاف الطلاب ب على صفحة في شكل قائمة 
منطقية.إن هذا الترتيب للحروف يعكس تصنيفًا للأصوات يعود تاريخه 
إلى الفترة الفيدية-أو على وجه أدق تعودء إلى فترة المباحث الصوتية 
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التي دونت لكي ترسى نظام نطق سليم للفيدا ويفتح هذا السجل بتسعة 
من الحروف المتحركة (وكل حرف قصير منها يعقبه مماثله الطويل) 
ويتلو ذلك أربع ثنائيات متحركة من الحروف / ”, 7 ,ذا ,نا ,! ,ك4 بك به 
(والاثنان الأخيران لا يقعان مطلقًا في مستهل الكلمة؛ والبديل الطويل 
للحرف المتحرك غير الاحتكاكي ليس له من وجود إلا بشكل نظري) 
ند © 4ه © (وهى ثنائيات متحركة تصنف وففقًا للنغمة:[/اة] *> 0 وع 
[لاة]"> هى حروف متحركة طويلة تنتج عن نطق الثنائيات المتحركة 
في صورة أحاديات متحركة مع عنصر أولي مختصر, وبعد ذلك تأتي 
الحنوافت وناق فى مسنتيلها الخميمة والعشروف حرفا الاسدادية: 
والتى تصنف على أنها "المجموعات الخمس للخماسيات" وكل "مجموعة' 
( فارجا 2093) يتوافق مع نقطة في النطقء متدرجة من الخلف إلى 
الأمام من القناة الحلقية الفمية: الحروف الحلقية» الحروف السقفية 
(تلفظ من سقف الحنك)»الحروف الإرتدادية 6880121©5, الحروف 
السنية وحروف الشفاه. إن عمل حصر لكل مجموعة يتبع الطريقة 
المميزة لنطقها وفقًا لصلاتها الفونولوجية:الأصوات المهمويسة البسيطلة 
[-مجهورة-هوائية]. مهموسة هوائية [-مجهورة!هوائية]. مجهورة 
بسيطة [+مجهورة-هوائية]» أو مجهورة هوائية [+مجهورة+هوائية]. 
ومنتهية بحرف أنفي وهي المتعارضة سلبًا بالفونيمات الأربعة السابقة. 
وهكذا فاإن القائمة تكون على النحو التالى :73 ,9978 :98 ,1173 ,كا 
078709 ,089 ,118 ,13 ,089 ,09 ,1189 12 78 ,9( ,8 ,083 :23 
83 :688 ,84 :6858 :8م. أما الحروف الانسدادية التى يطلق عليها 
اصطلاحيًا الحروف الهوائية 35017665 فدائمًا ما تميزها علامة واحدة, 
تطابق الحقيقة الصوتية. وفى المقام الثانى تأتى الحروف الأريعة نصف 
-متحركة, والتي تعرف في السنسكريتية ب 301205103 أي (الحروف 
الوسيطة) وذلك بسبب نطقها الاحتكاكي ذي الإغلاق الأصغر من إغلاق 
الحروف الانسدادية 3,!3,/3,3لإ. وسوف بلاحظ أن هذا الترتيب مختلف 
عن الترتيب المتوقع حسب حروف العلة المقابلة (!:5»ن,|) التي ينبغي 
أن تكون 9,/3,18,13لا* . وفي المقام الثالث تأتي الحروف الثلاثية ذات 
الصفير (المهموسة) والحرف الهوائي والتي تشكل مع بعضها مجموعة 
الأحرف الاحتكاكية' (58:)05117810 [من سقف الحلق]. 8 |ارتدادية]ء 
8 [سنية]؛ 3 [الهوائي اللساني المجهور |. كما تحتوى الأيجدية على 
علامتين اضافيتين تتطايقاة مع أصوات إضافية: فهناك نقطة تلاحظ 
فوق الحرف تشير إلى النطق الأفقي لحرف العلة السابق وهو ما يعرف 
ب 30011510313 (والتى تنقل :1 أو 2) والتى تشكل 3101735118 1 شكلاً 
آخر نادرًا لها؛ أما 00 تضاف يتان فانينا تشيران الى ١159103‏ 
(الهروب) (وتنقل )-1١‏ ويقصد منها صوت هوائي مهموس في نهاية الكلمة 
يعقبه دوي لنغمة لحرف العلة السابق. وفي قوائم بعينها فإن المقاطع أو 
التقاسيم 31 317 تبرز بعد حروف العلة؛ وحروف العلة الثنائية كما لو 
كانت تشكل تعديلات لنظام حرف العلة الأساسى [3]. إن الرمز الساكن 
الأخير وهو الحرف الهوائى 13 يتلوه أحيانًا الحرف الثنائى الساكن 
قا لذى ممتلسمنا نا كفا دالو فالسويهة كيرة فى الستسك هده فده 
البدائل المتنوعة في الأبجدية الأساسية, لها قاسم مشترك يتمثل في 


ترديد الرموز الكتابية وليس الفونيمات الأصلية. في الحقيقة قد يكون 
منكنا قطق النوتيفاف المتصلة رمذل انهباك الخووت المقمركة والخروف 
الاحتكاكية) دون أن نجعلها تتلو حرف العلة /2/. وهنا يلاحظ المرء حركة 
على الجانبين بين الحديث والكتابة. إن الأسس الفونولوجية لمحتوى قائمة 
الأصوات قد حسنت بكل تأكيد تطور نظام كتابي مبني على المقطع 
وتحليله في صورة حرف علة + حرف ساكن. ولكن من المحتمل أن النقل 
المرئى الكتابى قد أثر على التدريس الشفهى للأصوات: فالقراءة تندمج 
في التلاوة والترديد» وتلعب دورًا أقل. ويمكن أن تختصر القائمة (على 
سبيل المثال. من خلال التغاضي عن الحروف الطويلة) ويمكن أن تُوسَع 
(عبر الإشارة الى إعطاء حروف العلة السمة الأنفية أو عبر حصر كافة 
حروف العلة أو الحروف الساكنة الممكنة). إن النظرية المرتيطة باللغة 
تبدأ بقائمة مرتبة من فونيمات اللغة: في الواقع فإن "تصنيفًا للحروف' 
(31531/3-58173117173/2) قد سيق قواعد النحو عند يانينى 1ا88. 
ولك قةه الأرهدرة الكاضة الى :قدو لها آرت تعفظ عن لير عن تكنك 
كافة أصوات اللغة إلى أربع عشرة مجموعة من الحروف طبقًا لنظاه 
أوحت به القواعد النحوية كما أوحى به اللجوء إلى نظام يرجع سلسلة من 
الأصوات من واقع مميزاتها (صفاتها المميزة) الساكنة الموضوعة في 
القائمة. هذه العلامات المميزة تماثل وتشيه العلامات الحدية التى تسمح 
للنحويين باقتباس-فى عملية "تكثيف” (0628/303/2) كافة الوحدات فى 
مجموعة من خلال استخدام مقطع المصطلح الأولي متبوعًا بالعلامة 
المميزة النهائية للمجموعة. ان أبجدية بانينى 3011 تدخل مثل هذه 
القعديلاكة على الأبخدية الجدوعتة الخالضسة وذلك كين القلن.والتكران. 

وبعيدًا عن هذه الأبجدية "العقلانية' التى رُتيّت وفقًا لسمات نطقية, 
وعكست يصورة كاملة كتايات من الس البراهمانى فلريما وجدت 
تحتتفا احروك مكيرك متها ماف ا خوف رقن التمفال يدو وقطنا من 
خلال علم المقاطع أطلةة عليه "3130362112 وهو مسمى نابع من حروفه 
الأولى 3-3-03-08-03. هذا الترتيب المقطعى عرف من خلال العديد 
من نصوص البوذية المكتوبة بالسنسكريتية ولغات أخرى (لغة التبت 
واللغة الصينية)» بل حتى من خلال التماثيل (شكل 6). على النقيض 
من النظام السنسكريتي فإنها ليست قائّمة كاملة بالأصوات وفقًا لترتيبها 
الفونولوجي: ففي قائمة المقاطع الاثنين والأربعين فإن كتير من المقاطع 
"815312" في المقاطع الكهنوتية مفقودة» في حين تحتوي على اثنى 
عشر مقطفًا مصاغة على صورة 668 (مثل 518 ,78 , 153؛ الخ). والتي لا 
يمكن تبرير إقحام أو إظهار نظام التمثيل فيها على أسس صوتية. وفوق 
ذلك فإن الحرف المتحرك الوحيد المُسَجل هو /3/ واعتياره الرمز الأول 
في المقاطع. وقد تم إبرازه وتصويره بصفة خاصة على قواعد النقوشء 
على أن هذه المقطعية قد صيغت في بداية العصر المسيحي في منطقة 
قندهار استنادًا على الخط الخاروستى (انظر 5310707017,1990)/ كما 
تم إيضاح أنها قد نقلت مقاطع الكتابة البراكريتية المحلية. إن ترتيب 
المقاطع ليس ترتييًا صوتيًا ولا هو يعكس الترتيب المتوقع -3-08-98) 
(08. من نموذج ساميٌ (انظر القسم الرابع) للخاروستي. وحتى الآن 
فإن الافتراض الأكثر احتمالا هو أن انتقاد وترتيب هذه المقاطع يعكس 
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في الأساس عملية تنشيط للذاكرة تستند على مبداً التقاطع: إذ كانت 
المقاطع تبدأ أولى الكلمات (الكلمات المحورية) للأقسام (الأشعار أو 
الفقرات) لنص بوذي يعتير نصّا أساسيًا: ومن أجل استظهار واسترجا ع 
محتوى وترتيب النص كانت تُعَلَم الكلمات ينظام محدد ثم كانت هذه 
الكلمات تقسم مقاطعها الأولية. وهكذا فإن نظام المقاطع 330308183 
نهنا 6ن تاهما عق تطبيق كلنة التكترقف القن كانت :شاكقة للفاية فن 
الوق القن كافك سكت فى فاه الهالة على محدوعة من كن الخصوض 
التي سبق تقسيمها إلى أجزاء محددة مع الاحتفاظ بإدراك ومعرفة 
سياقها المنطقي. 

4-ما قبل التاريخ ومشكلات الأصالة 

لقد اكتشف العالم الهندى الكتابة بعد حضارات الشرق الأوسط 
القديمة بوقت قصير وذلك خلال الفترة قبل الفيدية (أي فترة حضارة 
ير الاندوسن) .نين 180022600 قبل المتلان. هذه الحضارة المدنة 
ذات الصلات التجارية بالشرق الأوسط ووسط آسيا لم تترك أثْرًا فى 
نصوص التراتيل الفيدية التي ألفها الشعراء المحليون لقبائل "8)(/8" 
(وذلك حسب الاسم الذي أطلقوه هم على أنفسهم والذي ظل محتفظًا 
به في صيغة 31/8 في السنسكريتية) والذين كانت لغتهم تنتمي إلى 
الفرع الهندو-إيراني من بين عائلة العائلات الهندو-أوربية. هؤلاء السكان 
استقروااقى البتحاب وهى يلد الأنهار السيعة والتى كانت فى حقيقة الأمز 
بللتحضان: الاندوين التى العيمكلات واختقة قبل وضدول القوا 5 الهود: 
وليس هناك إجماع على التاريخ أو الكيفية التي وصلت خلالها قبائل 
الآرية الهندو-إيرانية في منطقتيهما الرئيسيتين, والتي منهما قامت هذه 
القبائل بشن فتوحاتهما التوسعية الحدودية اللاحقة وهما الهضبة الإيرانية 
المرتفعة في حالة الإيرانيين وحوض نهر الإندوس في حالة الهندو-اريين. 
إن أقدم نقاط الانطلاق لصياغة شفهية للشعر الفيدي توضع عادة في 
حدود عام 1500 قبل الميلادء ويستند ذلك جرئيًا على وجود بعض 
الكلمات الهندو-آرية فى الشرق الآوسط (ولاسيما فى اللغة الارستقراطية 
في مملكة الميتانيين) ومن بين هذه الكلمات اصطلاحات تقنية وقائمة 
بنُسماء الآلهة, وأسماء الأعلام المطابقة للمسميات والصياغات الفيدية, 
وجنبًا إلى جنب مع اللغات الهندو-آرية فقد تغلغلت التنظيمات الاجتماعية 
والدينية الفيدية في البنجاب قبل أن تنتشر في كافة مناطق شمال الهند. 
ويلاحظ المرء أن كتابة حوض الإندوس (التي تؤرخ أقدم وثائقها بحوالي 
0 قبل الميلاد) قد فقدت مع بقية تلك الحضارة. وقد أعيد اكتشافها 
فقط مع نهاية القرن التاسع عشر. إن أغلب وثائقها المكتوية العديدة 
(6090 وتقدر حوالى ب4200 وثيقة) تتالف من أختام شكلت على هيئة 
قطع مربعة الشكل من الحجر الصابوني. كما أن هناك مواد أخرى ذات 
تمشيل جيد تحتوى على ألوا ح نحاسية مستطيلة: لابد أنها كانت تستخدم 
لأغراض طقوسية أو سحرية. كما عُثر على أسطوانات من الطين مطبوع 
عليها أختام كانت تستخدم لختم البضائع. وتسعون بالمائة من الأختام 
تحمل نصًا مكتوبًا يتصوير 'محاك لمناظر الطبيعة إلى أبعد حد لحيوان 
ون الشرانات: وقد بعكس "القطارعل لينويل للكنان رشبكل185 نول 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


شكل (18) أحد الأحتام من وادي دهر الاندوس (بالآلوا ن وإحدى صوره المطيوعة وبدكول 
أصله الى 8/01©6[0-023/0. مأخوذ عن 013م23 8ا50مْ 300 الاؤومل 221 )903ل 


من مجموعة الأختام والنقوش من وادي نهر الإندوسء المجلد الأول: مجموعات هندية 
(فلسنكي . 983 سولنات الكاديمية الفنلدية للعلوج: السلسة لمحل 7/239 مذكرات 


يعثر على نصوص قد يفهم من سياقها أنها إما أن تكون سجلات أو 
إحصاءات. فهذه كانت بلا ريب تكتب على مواد سريعة التلف (على سبيل 
المثال سعف النخيل), كما كان الحال لاحقًا ذ في الهند. وقد ظلت كتاية 
خوهن الإندوسن ملا تفسسون ارموزه: حدئ الآن: وهو لا يرتيط بأي كتابة 
معروفة» ويبدو أنه قد وضعت قواعده بالفعل بصورة كاملة عام 2600 
قبل الميلاد حتى وإن كان العديد من الرموز المتباينة والمتنوعة في هذه 
الكتابة. أما اتجاه الكتابة فريما تنوع في أقدم الوثائق القديمة. ولكن بعد 
ذلك فإن اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار تغلب وانتصر. ومن المرجح 
إذا ما وضعنا في الاعتبار طرق التجارة: أن فكرة الكتابة في الهند قد 
أتت من المناطق الواقعة الى الغرب. ولكن قد يدرك المرء أن تطورًا ذاتيًا 
قد حدث واستند على الرموز المصورة. إن عدد الرموز التي يمكن التمييز 
بينها بوضوح (تقع مابين 200 و450 على أكثر تقدير) يرجح أن هذه حالة 
من حالات الكتابة بالعلامات والتي تمثل كل رمز فيها بكلمة أو مورفيم 
يتالف من مقطع أو أكثر كما هو الحالة في السومرية أو العيلامية المبكرة. 
إن عدد الرموز كبير للغاية لكتابة مقطعية. إن اللفة التى نقلها ذلك الخط 
غير معروفة رغم الافتراض بأنها شكل من أشكال الكتابة الدرافيدية؛ قد 
تم إحياؤه بصفة منتظمة (انظر باربولا 1994 ). ويبدو من غير المرجح أن 
تكون هذه لغة هندو- أوربية. ومما حعل فك رمو هذه اللغة أمرًا مستحيلة 
في الأغلب هو غياب أي عنصر ثنائي في اللغة" (سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر) وكذلك قصر الوثائق التي تتالف في المتوسط من خمسة 
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رموز ولكنها في 00 عن رمز واحد فقطء ويتالف أطول نصوصها 
من ستة وعشرين رمرًا. إن التشكيل الهندي لحروفها لا يسمح بالتعرف 
السو كل عن قينا الأولية التصويرية. ورغم ذلك: ونظرًا لآأن معظم 
الوثائق من حوض نهر الإندوس هي عبارة عن أختام عثر على بعضها 
في بلدان الشرق الأوسط التي كانت ترتبط بصلات بحرية بالهندء فمن 
المشروع المقارنة بين محتوياتها ومحتوى نقوش الآختام الوفيرة من 
منطقة ما بين النهريين. ومن المرجح أن أختام حوض الإندوس كانت 
تمل كذلك استماء: والقانا -رسسة: كنا كانت مهل خنوانات مصسورة 
وريما كان الغرض منها نوع من الاسترضاء. والحيوان الوحيد الغائب 
بصورة ملحوظة عن تلك المجموعة من الحيوانات هو الحصانء وهو ما 
يتوافق مع الحقائق الباقية المستمرة في العالم الهندي. 

ورغم أن الكتابة قد عُرفت في غرب الهند في فترة مبكرة في الأآلفية الثالثة 
قبل الميلاد, متزامنة مع التطور الكتابي للحضارات العظمى : فى الشرق 
الأوسطء فإننا لا نعلم شيئًا عن وجود كتابة فى الهند من 1700 إلى 2700 
قبل الميلاد (أي قبل حكم أزوكا). هل الصمت الفيدي حول 07 
والغياب شبه الكامل للوثائق المكتوية قبل الفترة الماورية ينطوي على فتر 
طويلة من الجهل بالكتابة؟ بعد حوالى قرن من البحث في هذه الإشكالية 
برز اتجاهان في معالجتها. الأول يرى أنه قد تم "اختراع' جديد للكتابة 
تحت حكم الإمبراطورية الماورية؛ لريما على يد كتبية عصر أزوكا فقط. 
وعليه فإن الكتابات الهندية الخالصة-البراهماني والخاروستيء لا تعود 
إلى فترة زمنية أقدم من القرن الرابع قبل الميلاد. أما الاتجاه الثاني فإنه 
على الرغم من غياب تراث مكتوب وموثق فيرى أنه من الصعب أن نتخيل 
أن المعلم الهندي قد كان في تلك الفترة جاهلاً تمامًا بالكتابة وذلك 
لأسباب عديدة: مثل تطور التحليل النحوي في نهاية الفترة الفيدية, 
واحتياجات التجارة والإدارة الملكية لحدود شاسعة وكذلك بناء وتركيب 
الكتامقن: المشكت : :واللتين ا تمكناة تسيورة متاك التصنيف 
الفونولوجي الذي أعده علماء اللاهوت الفيديون والذي وصل به بانيني إلى 
درجة الكمال. وهناك قرائن أثرية تدعم هذا الاتجاه الثاني في التفكير إذ 
عثر على حروف الكتابة البراهمانية على شذرات من السيراميك فى 
صورة نقوش صغيرة من أنورادايورا 1013م4/1101201236 (سيريلاتكا ) التى 
أرخت مصورة قظعية إلى الفتزة من القرنيق السناديق والرابع قبل المتلاك. 
أما بقية الشواهد والقرائن فإنها غامضة ومشكوك في أمرها وعرضة 
للتأويل والتفسير حسب هذا الافتراض أو ذاك. أما المؤشرات التى 
أوردها الرحالة والمؤرخون الإغريق فتتميز بأنها مؤرخة»؛ ولكنها ليست 
واضحة على الدوام, إلا إذا عرفت "القوانين” الهندية العامة والخاصة على 
السواء لم تدون كتابةً. وهذا يتفق مع التقليد الفيدي في النقل والاستظهار 
الشفهي. وذلك مع كافة المعايير التنظيمية الاجتماعية الأخلاقية. 
العقائدية التي وردت في نص 01/830773 وهو اصطلاح يمكن أن يترجم 
ترجمة ناقصة على أنه القانون. ومع ذلك فإن 18310106 الذي استقر 
شمال غرب الهند حوالي 325 قبل الميلاد قد لاحظ أن الهنود قد كتبوا 
رسائل خطية على شرائط من نسيج القطن. وقد اقترنت هذه الممارسة فى 
العادة بالكتابة الخاروستية: ولكنها يمكن كذلك أن تنطبق على الكتابة 


الآراميةء إن أن الآرامية كانت لا تزال مستخدمة فى المنطقة, التى كانت 
لفترة طويلة تحت السيادة الأخمينية. ويعد عقدين من الزمان, فإن المبعوث 
السليوق الى المتطفة يزعى ميجاشتق قد لاحط خلال أسفارة لهال 
شرق الهند أن الهنود في عاصمة الإمبراطورية "الماورية" لم يكونوا 
يعرفون حروف الكتاية (91300218). ولكن من الصعب أن نعرف ما إذا 
كانت هذه الملاحظة هي نوع من التعتيم آم أنها كانت تنطبق فقط على 
الإجراءات القضائية الواردة فى سياق هذه الملحوظة: إذ كانت نصوص 
القوانين وأحكام القضاء خارج نطاق عملية الكتابة. وفى بالى حيث كانت 
تطبق القوانين البوذية (776/31/03092 ) هناك على النقيض من النصوص 
الفردية العدين غك الأشارات" الى" الككان الستخدمة فى أغراخن حمة 
ومراسلات رسمية:. ولكن النصوص المعنية حديثة نسييًاء ومن غير 
المحتمل أنها كانت قد سكلف قبل النداؤينة: ان الاسكحدامات الميكرة 
لفعل 811اانا والاسم 6/6113 ا تشير إلى الحفر أو الرسم أكثر مما تشير 
إلى الكتابة وفقًا للنصوص الفيدية: ومع ذلك فإن هناك استخدامًا 
متواصلاً للتعبير القائل إن تعاليم بوذا كانت سماعية من قبل حوارييه 
وتلاميذه: ومن الممكن أن تكون أقدم النصوص في تلك المجموعة 
القانونية قد صيغت من نسخ محتفظ بها فى الذاكرة لكلمات السيد 
الفظمة هزة أخَرضَ فقا النبيط والتمودح البراهمانىئوقن كان نوذا نفسه 
معترضًا على فكرة ونكون لقة حقامية (6088835) :#'فاصيزة على فكة 
بعينها أو تشكل امتيارًا للطائفة البراهمانية وأوصى بأن يتم نقل وتداول 
"قانونه" (في اليالية 0113151713, وهي مساوية للسنسكريتية انا 
في لغة شعبية ولكن تتضح المنافسة مع البراهمانية في تد تينى الدوائر 

الوزية الغذس من أوجة القدية كني الاتحافات الخيارية 050008 في 
الفكر الهندي - مثل سيادة وتفوق النقل الشفهي على الكتابي, والميل إلى 
التحليل النحوي الاشتقاقي وهكذا. ولكن القرائن التي قدمها بانيني في 
مؤلفه النحوي غامضة ومما يزيد في غموضها أن تواريخه ليست معروفة 
بي قدر من الثقة حتى وإن كان من الممكن أن تكون لاحقة على منتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد (أي قبل قرن من حكم أزوكا). إن كلمة أإذا أماذا 
(المذكورة فى القاعدة الثالثة) يمكن أن تشير إلى كتابة وذلك وفقًا للتفسير 
السائد والمقبول ولكن إشارتها إلى الرسم والتصوير لا يمكن أن يتم 
استتعادها بصورة نهائية. فإذا ما كانت بالفعل تشير إلى كتابة فمن 
الممكن أن تكون تلك الكتابة آرامية جنبًا الى جنب مع الخاروستي (أو 
ربما شكلاً مبكرًا منها). لأن التراث يجعل مكان ميلاد بانيني وأنشطته 
في سلاتورا في قندهار (لاهور حاليًا في باكستان)؛ وهي منطقة كانت 
جركًا من الامبراطورية الأخمينية ويها نفس القدر من الأمور المشكوك 
فيها فيما يتعلق بكتابتها مثل قرائن نيارخوس. إن إشكالية تواريخ بانيني 
ترتبط ارتباطا وثيقًا بالمعرفة الناقصة للكتابات في نهاية العصر الفيدي: 
فإذا كان بانيني قد عاش بعد عدة أجيال من ذلك التاريخ لكان قد أصبح 
معاصكوًا لتاليف القضنوصن القيزية المتاخرة الثى كتيت فن صورة عادولا 
يوجد في أي من هذه الوثائق أية إشارة إيجابية لوجود الكتابة البراهمانية 
قبل نقوش أزوكا وإذا ما تركنا جانيًا النقوش الصغيرة لأنورادابورا 
60282 وإذا ما أتبعنا المناهج التجريبية بصورة دقيقة؛ فإن 


كتابات شيه القارة الهندية 


أحدث الأعمال حول تاليف وتجميع تاريخ الكتايات الهندية (انظر 
9 #عناطمالا و1993 ,|13) تميل إلى تاريخ الاستخدام الموسع 
للكتابة؛ لاسيما البراهمانية؛ بأوائل القرن الثالث قبل الميلاد. ويقترحون 
أن الخط اليراهمانى وهو كتاية أحدث من الكتابة الخاروستية كان نتيجة 
لأمر صادر عن مستشار الاميراطور أزوكا حوالي 260 قبل الميلاد. وذلك 
من أجل استخدامه في تسجيل اللغات المنطوقة في أرجاء إمبراطوريته 
الواقعة خارج الولايات الشمالية الغربية. أما في الشمال الغربي, فقد كان 
بالإمكان استخدام الخاروستي, الذي كانت أصوله الآرامية ليست موضع 
شك على الإطلاق. النظرية إذن هي أن كتاية هندية شاملة قد حدر عرف 
بوضوح من خلال بناء قوة سياسية بعد فترة طويلة من النقل والتداول 
الشفهي المحضء المساوي بصورة أو بأخرى للفترة الفيدية. ولكن إذا ما 
وضع المرء فى الاعتبار أوجه النظر العامة وتاريخ النحو الهندي فإن هذه 
التارية'تصميم غين مقنعة تناه الإفنا, فمن الصعب أن نصدق أو ان 
نعتقد بأنه في مجتمع "أمي' تمامًا تكون هناك إمكانية لتطوير تبادل 
اقتصادى ولتأسيس ممالك قوية مزدهرة ولتحقيق مستوى رفيع من 
الإنجاز الفكري .ومن الصعبي الاعتقاد كذلك بأن ذلك كله يمكن أن يتحقق 
قبل تأسيس الإمبراطورية الماورية وفي وقت مبكر من أوقات 0 
البوذي (القرن الخامس قبل الميلاد على أقصى تقدير) (من أمظة 
الميشرين البوذيين 5100171313 المعروف كذلك باسم 1101١‏ لاك 58) 
وكذلك الميشرين اليانيين (من أمثلة مهافيترا 2213 وفضلاً عن 
ذلك فإن الكتابة قد استخدمت على نطاق واسع من قبل التجار في منطقة 
الشرق الأوسط الذين كانوا على صلة بالتجار الهنود. وقد كانت الولايات 
الشمالية الغربية قد ضمت إلى الإمبراطورية الفارسية وقدمت المثل 
والنموذج على فائدة وجدوى الكتابة في أغراض الحكم. حقًا لقد كانت 
النصوص الأساسية للدين والقانون على الدوام مرتبطة بالذاكرة, ولكن 
كان يمكن استخدام الكتابة في الرسائل الشخصية والسجلات والتقارير 
الإدارية. وأغراض أخرى كانت تدون على مواد عضوية (كالخشبء 
الألياف. الأوراق) وهى مواد تعرضت للتلف فى المناخ الهندي وفى 
الحقيقة فإن اللجوء إلى الكتابة كان مسموحًا به حيثما لا تتعارض مع 
الاستظهار الشفهى أو لا تقطع خط الاتصال والتواصل المباشر بين 
الأستاذ والتلميث. ولذلك فإنه لأمر مفهوم أن نجد استخدام الكتابة محدودًا 
في وقت مبكر مثل نهاية الفترة الفيدية (القرنين السادسء الخامس قبل 
الميلاد). وخلال هذه الفترة فإن الموضوعات التقنية (مثل الطقوس, الفلك, 
النحوء القانون) كانت يتم تعليمها في شكل 5111134 أى عبارات قصيرة 
كان الغرض منها أن تكون سهلة الحفظ والتذكر. مثل هذه "القواعد” 
الموجزة العبارة كان يتم لضمها مع بعض البعضء إذ إن اصطلاح 
8 إ(والذي كان معناه الأولي خيط ) يشير في تلك الأطروحات الى 
الاستخدام المنهجي للعبارات المتكررة. وقد كُتب النموذج النحوي 
لبانيني الذي يتضمن حوالي 0 قاعدة مستخدمًا هذا النمط. ورغم 
ذلك فإن بانيني يتبوأ موقعًا 1 بين الشفهية والكتابية. وتقع أطروحته 
فى ثمانية فصولء وهذه الأطروحة المسماة 1لا3/١851301‏ تكتب خصيصّا 
ليتم تعلمها وحفظها عن ظهر قلب وترتيلها بسرعة فائقة, ولكن قوائم 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


المورفيمات تشمل رمورًا صوتية مُميزْةٌ توضع على المقاطع (مثل اللواحق 
والنهائيات للربط)؛ وهي مآخوذة من نماذج فعلية واسمية وريما صنفت 
في صورة رسم بياني مصور. ويقدم نحو بانيني قواعد للصياغة الصحيحة 
للعبارات ويفترض سلفا إعرايًا للكلمات المعرفة إلى جذور وعناصر 
موتتطة تلك الكدون وقد كاز هذا الشكل من التظليل تحرو مصيودة 
صارمة ويمكن أن نعثر على مثله فقط في النحو التركيبي البنائي الغربي 
من القرن العشرين. وفهًا لنحاة الهنود أنفسهم, فإن ذلك قد استدعى 
عمليات للتقسيم والتبادل: والتي اعتمدت يدورها على مقارنة العديد من 
العبارات التي كانت تتطلب على الأقل نوعًا من تكوين صورة ذهنية 
للرسائل. هذا الجدل لا ينال من معرفة بانيني ولا يشكك فيه (ولا في 
ساقية ولا فى تاذ ه) ذل القدر الهائل من مانت التضندة “رون اللخؤء 
بالضرورة إلى كتب. وقد كان تلاميذ البراهمانية يتدربون باستخدام 
أساليب متطورة جدًا فى الحفظ لاستظهار وترتيل أعمال تتألف من آلاف 
الصفحات التي يمكن أن تكتب. ويقتبس بانيني عددًا من النصوص 
الفيدية وريما وقع على زملاء يرددون فقرات طريفة من أعمال لم يكن هو 
نفسه على دراية بها. وبالمقارنة مع حضارات أخرى ترجح أن البحث 
النحوي هو أحد الروافد لتثبيت نصوص في صورة مكتوية وتدوين قوائم 
لكلمات: وفي الحقيقة فمن الممكن بالنسبة للعديد من الرواة الذين يعملون 
متعاونين أن يستخلصوا قوائم بكلمات غير مالوفة وتركيبات طريفة من 
الأعمال المحفوظة عن ظهر قلب. ولكن هل من الممكن أن يتجاوزوا هذا 
الحد وينتقلوا إلى القيام بتحليل مورفولوجي كاملء بالجذر وسلسلة 
اللواحقء بدون حد أدنى من سجلات مكتوية؟ كيف يكون من الممكن 
الحفاظ على كل التغييرات لآأشكال الاسم والفعل الأساسي والمستيدلة, 
التى كانت فى ذهن أصحابها؟ إن تعليم النحو كان يهدف الى التزويد 
بمراجع.ومن الطبيعي أن صورته النهائية لابد أنها كانت شفهية وآن 
الأدوات المؤقتة لصياغته لابد أنها قد هلكت. إن قوة التراث الشفهى 
وهيبته وصلت إلى درجة كبيرة حتى أنه في فترة التكوين للنظم الثانوية 
للفيداء فإن كل العلوم بما فيها الصوتياتء والاشتقاقء والنحو لايد أنها 
كانت ثانوية الأهمية. ومن الجدير بالذكر أن القراءة فى صورة كلمات 
”2303-08103" للنصوص الفيدية حيث كانت أشكال الكلمات غير 
المترابطة يعاد تركيبهاء كانت تنقل شفاهية في الوقت ذاته الذي كان 
يجرى فيه نقل نص متصل السامهيتا (531011]8) مع إيجاد وصلات 
صوتية 530011. مرة أخرى فانه من الصعب أن ندرك أن مثل هذا 
(التحرير الثنائي لنصوص طويلة) كان قد شرح فيه ووصل إلى حد 
الكمال تقرييًا دون مساعدة موقتة على الأقل من جانب الكتابة. وريما أن 
معرفة قواعد 5310113 جنبًا إلى جنب مع النطق السليم للنصوص كانت 
تشكل جزرءًا من التعليم في المدارس الفيدية. كان من الممكن أن نعزوها 
إلى التعليم الشفهيى الذي كان قاصرًا على البراهمة. ولكن من الصعب أن 
تُؤرخ لوضع قواعد ثابتة لأبحاث وأطروحات حول علم الصوتيات يعد 
القرن السادس قيل الميلاد. والأمر نفسه ينطيق على النص التحليلى 
للمجموعة المبكرة جدًا من التراتيل الفيدية (990/608] نال 530118 12) 
إن فصل القول في تاريخ كتابة الثقافة الهندية يعزو معظم صعايه إلى 
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حقيقة أن النحو الذى ارتيط فى كافة الآماكن الأخرى بوجود قطاع 
مكتوب لتدوين الرسائل, ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث الشفهي. وقد لوحظ 
اوتطاء المقاطع اليظية تطلى ووحة الغدر سكين قعاليع باددى ولكن فد 
و ستقييةة الفديوزة ما عند 1 الكتابة كنك لأعقة ديام لنت ا 
الأصوات. في واقع الأمر فإن الكتابة التي يستوعبها عالم النحو في 
صورتها الكاملة تكون أكثر استيفاءّ للتنظير الفونولوجي. وكتابة خاروستي 
ليست معنية هنا لأنها لا تميز بين حروف العلة القصيرة؛ والطويلة. ولكن 
شل اللغانت المندودامسة السسكرة: فات التضنات مندها تيان فونواويقي: 
ويتضح هذا التمييز في الكتابة البراهمانية ولكن ريما توقع المرء منهاجًا 
أكثر تنظيمًا في إبراز العلامات في النظام الكتابي للحروف الصامتة أي 
للتمييز (وهى فونولوجي كذلك) بين الجهر والنطق يملء النفسء أو على 
الأقل تماثل أكبر بين الحروف الساكنة التي تنتمي لنفس المنظومة. إن 
دراسة كافة الحروف يوضح أن علماء النحو قد عقلنوا بالفعل (رغم أن تلك 
العملية غير مكتملة تمامًا) مجموعة من الرموز من نظام المقطعية المبكر 
الذع # سكن أن نكو متنا الى الكقامة لكا روسيضة وذلك مدب 
الاختلاف فى الأشكال الكتابية. فضلاً عن ذلك, فإنه فى حالات بعينها 
نلو كصنتيف القصبوات حتفتدة ا على اشكان:الكتابة كما هو الخال فن 
أنصاف حروف العلة؛ التي توضع بين الحروف الانسدادية والحروف 
الاحتكاكية. وعلى نفس المنوال حين يقابل حرفان من الحروف السائلة 
ذو كال فمقهما حووكن علا مفلقة (/الزلنا/)1فيمكة التفرف علنها اكز 
هناك نظرية جدلية أخرى تظل في حقيقة أن 31[/3[/8113»!؛ وهو نحوي من 
دكا معاصر لعصر الإمبراطور أزوكاء قد وضع تعليقًا تفصيليًا على قواعد 
النحو عند بانيني. وهو لم يتلق النص عبر الانتقال الشفهي المياشرء وكان 
عليه أن يستنتج عقليًا بعض المؤشرات والملامح: التي كان من الممكن 
التعبير عنهاء في تراتيل النص الأصليء من خلال وسائل صوتية فوق- 
لغوية (كعلامات النبر والأصوات الأنفية). وعلى ذلكء فإن الانتقال المكتوب 
لنص بانيني في القرن الثالث يفترض سلفًا وجود نظام براهماني مبكر 
مدل ونسل مميرة للخة فى الشتمال العريي التى سوق تمن يني كيت 1 
خالصة. كل هذه الملاحظات ترجح أن الكتابة البراهمانية في عهد أزوكا 
لم تتطور وتنقح فجآة وبصورة نهائية كما لوكان ذلك بمرسوم ملكي ولكن 
تم ذلك عبر مراحل من المقطعية غير-الخاروستية التي وجدت قبل 
التقطين" ا لدع لناضتى والقن: كانت مستكدية فى ضعور د وداكنة علين 
الأقل. فى نهاية الفترة الفيدية. ْ 

إن مسالة تاريخ ظهور الكتابتين الهنديتين ليس لها من جواب 
حاسم. ولكن لا ينبغي خلطها بإشكالية منقصلة خاصة بأصولها الدقيقة, 
على الرغم من أن الكثير من الكتاب قد خلطوا هذين الوجهين من أوجه 
النقاش والحوار. إن الأصل الآجنبي للخاروستيء وهو في الحقيقة أصل 
سامئء قداتم التعرف عليه مث فترة طويلة وأثيته 8011187 يضورة حاسشمة 
عام 1895. وأضيف اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار» والتشابه العالم 
مع الكتابة الآرامية إلى الحقيقة المتعلقة بأن نطاق استخدام الخاروستية 
المبكرة تتطابق تطابقًا شبه تام مع المنطقة التي كانت الإمبراطورية 
الفارسية:. تحتلها. حيث كانت الآرامية مستخدمة لغة للتبادل والادارة. وقد 


تم تكييف الكتابة الآرامية في الإمبراطورية من أجل تدوين اللغة المحلية 
والتى فى شكل:من أشكال البراكريت يسمى باللفة القندهارية,:وذلك 
لصالح العلاقات الثابتة والوطيدة بين حكام الولايات الفرس والارستقراطية 
الهندية. إن الوجود الطويل المدى لهذه العلاقات تثبته أشعارٌ ثنائية اللغة 
(براكريت-آرامي) في الكتابة الآرامية» لمراسيم يم أزوكا. 

أما من وجهة نظر علم الخطوط القديمة. فإن معظم حروف 
انها رورسقى 55ة شيو من فنا دع :| راسلا : مامد اشير ة عل واسسد لك 
المثال 0 > 18 ,00لا> هلا ,7اناا> 03 ,أ©5 > 63) أو من خلال القلى 
أو تعديل طفيف آخر على سييل المثال > 8! ,6م > 3م ,3060| > 13) 
(007 > 13 ,35ا. ولكن رغم ذلك فإن العديد من أوجه التمائل المقترح 
نين الكقاءة لتخا روستية والارامية تطلل فى سائحة الى التوشتيح حت تكد 
فى أن مركلة امن مراحل نطوو وازتقاء الآراضة ذات الخروف الحتضيلة 
تمك اهار هافن العوونت: 

ولاايتفسق إنطاح المقاطع: أنه بغاذمات تخاضنة: لكروق: العلة 
المنفصلة لكن يمثلها باستخدام الحرف الذي يحمل نفس الرموز التمييزية 
كتلك المستخدمة لإضفاء علامة العلة على الحروف الصامتة. ففى الشكل 
الفبكز الكتانة الخاروسيقة لم يكن ظول حرف العلة يَحَظفبَ فى الكتابة: 
إن مثل هذا التدوين المتاثر بالكتابة البراهماتية: قد .ضار أكثر انتظامًا 
قن وخاكق هق وسط آسيا وعتدها اصشحت الكنارة الشاروسقة مينتخندة 
في تسجيل السنسكريتية. ولذلك فإن نظام المقاطع الخاروستية هو تطور 
لكمط شاه :هق الأنخدية الساكنة: الكى انح فيها كدوين بحرت القلة 
8 النتفين فى الحروف الساكنة (وهو احهناتتا أكثر الخخوصيات 
الصوتية شيوعًا في اللغات الهندو-آرية) هو أمر ضمني وليس صريحًا. 
والتركيب المورفولوجي للغات الهندو-آرية - وهو تركيب مختلف عن بنيان 
اللغات السامية- حنّم إضافة رموز إضافية لتمييز أحرف العلة الأخرى. 
هذا النظام المؤلف من حروف ساكنة والتي بوجد بها حرف العلة 3 
شمفاء أثار يعض المشكلات نان تذويق شكل من أشكال الهندو ارية 
المتوسطة التي لم يكن لديها أنظمة عديدة مختلفة لمجموعات الحروف 
الساكنة:وكانت الحروف الساكنة المشندد ةتسجل باستخدام خرف ساكن 
بسيط. ومن جهة أخرى: فريما كان من غير الملائم تسجيل الهندو-آرية 
الميكرة السنسكريتية المسماة 'بالفصحى". إن الإعلال الضمني للحرف 
3 للسواكن هو أيضًا سمة من سمات الكتابة البراهمانية وهو ما يجعل 
مكان أصولها في أبجدية سامية اقتراحًا مقبولاً. ولكن في واقع الأمر 
فإن أصول الكتابة البراهمانية يظل النقاش حولها مفتوحًاء لأن علاقتها 
بالكتابة السامية ليست كعلاقتها مع الكتابة الخاروستية. وليس هناك 
دافع ديني فيما يتصل باتجاه الكتابة. ولذلك لا يمكن استخدام تلك 
القرينة كحجة أو برهان وإن إبدال أو قلب اتجاه الكتابة أمرٌ شائْعٌ وذائع 
كما يشهد على ذلك على سبيل المثال خط ونظام كتابة القاب (طريق في 
الكتابة تقرأ فيها السطور عكسًا وطردًا ) فى اليونانية والأثيوبية بالمقارنة 
بالأنماط السامية. إن نظرية الأصل المحلي للكتابة البراهمانية وهي التي 
دافع عنها حورا الباحثون الهنود تعتبر أن الكتابة الهندية تطورت بصورة 
مستقلة عن كافة الحضارات الى الأبجدية: أو أن الكتابة البراهمانية قد 


00 هلفاو نل 00 نال 
فاه 5 ما 5 015101 001 51ت ل 


شكل (19) إحدى التفصيلات من بداية نقش على عمود فى منطقة داهى- تويرا الجانب 
لقعا اسان ون 1ن العباذات: تفصل الكسات اذى مهيا الكو لفقت 1د 
اناك التتفروة وه اقل ابش كدورة بالنا بيسن لنقس يعن متليقه انط تا" 
ث مأ معوبصمطءاعجمعل|كا0/ 55 ناالاء5 0ونا طم 3711ل وقصراللالناا 
0 مدوئات يمسافات وحروف العلة الختامية فى نقوش أزوكا (:16503080// 
2 رووارعن/ا 'عماعاه عموط) . ْ 


اخترعت /رمن العدم/ على بذ نحاة الاميراطورية الماورية مستخدلمين 
لنقوش أزوكا البراهمانية التي يمكن أن تعزى إلى تطبيع شكل أقل 
رسمية من أشكال الكتاية (شكل 19). إن اكتشاف وثائق مكتوية فى 
وادى نهر الاندوس (من عام 1920 فصاعدًا ) يعطى بعض المصداقية 
لنظرية الابتكار الهندى. ولكن أوجه التشابه الواضحة بين حروف وادىي 
نهر الاندوس ويعض الحروف البراهمانية لا يمكن أن يعطي ثقلاً لهذه 
النظرية الجدلية حتى تستقر القيم الصوتية لرموز وادي نهر الاندوسء إذ 
إن أوجه التشابه هذه قد تعزى إلى الصدفة. ومن وجهة أخرى فإن نظرية 
أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين أي من حروف الأبجدية 
السامية هو الآصل للكتاية الهندية. ان هذه الفرضية المقيولة عمومًا 
على أنها الأكثر احتمالاً لم يتم التحقق منها يصورة نظامية منهجية. إن 
الفكرة الأساسية هى إرساء دعائم علاقة اشتقاقية بين الكتابة البراهمانية 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


والكتابة السامية» كما هو الحال بين الأبجديتين اليونانية والفينيقية» ولكن 
مثل هذا المشروع لم يكتمل حتى الآن. ومن الناحية البنائية والتركيبية 
كوجهة نظرء فمن المؤكد أن النظرية السامية هي الأكثر إقنائًا. ويمعزل 
عن علامات الاعراب والتمييز المستخدمة للإشارة إلى الإعلال للحروف 
الصامتة من خلال 3 متضمنة, إن الحروف الساكنة الملفوظة يطرف 
اللسان (الارتجاعية: المنثنية للخلف وهي خاصية في الفونولوجية الهندو- 
آرية) يمكن أن تُشكل كذلك عبر أشكال سنية؛ والتي أصلها السامي 
مقبول. وفضلاً عن ذلك فإن هناك ثلاثة أحرف من الصوامت المنطوقة 
بملء النفس لا تحذو حذو النمط العادي للأشكال المعدلة لمثيلاتها 
المنطوقة يغير نفس: هذه الحروف هي 73] 053 ,153 والتي لا تحمل 
وجه شبه مع 3] ,3 ,3كاء ولكنها يمكن أن تكون مشتقة من الحروف 
السامية ]16 , أ© ,]00 على الترتيب . 

وهناك صيغ عديدة للفرضية السامية؛ ففي العصور الحديثة امتزجت 
بنظرية أن الخط الخاروستي أقدم من الخط البراهماني (1993 )01)). 
هذه النظرية ترجح أن الكتابة البراهمانية قد ابتكرت عمدًا في عهد أزوكا 
ككتابة مشتقة من الخاروستية وإن تأثرت بدرجة كبيرة فيما يتعلق ياتجاه 
الكتابة من أجل تدوين حروف العلة الطويلة وحتى لبعض حروف يعينها. 
ورغم ذلك فإن التدوين (الناقص) لحروف علة طويلة باستخدام الأبجدية 
اليونانية يتضمن فكرة الخاصية الصوتية للصوت مع مبداً الكمية في 
حين أن الحرف المستخدم لحروف العلة الطويلة في الكتابة البراهمانية 
هي حروف نظامية دقيقة وتتفق وفونولوجية اللغة. ولكن فوق كل ذلك: فإن 
الاختلافات بين الرموز البراهمانية والخاروستية» تفوق كثيرًا أوجه الشبه 
بينهاء وهى ما يستبعد القول بأن الأولى قد اشتقت من الثانية. إن فكرة 
أضل حنوبى:يين الكتابات السامية المبكرة التى:تطورت عن تفط سيتئ 
من الأبجدية يمكن أن يدعمها التشايه الواضح بين عدد من الحروف كما 
يدعمها اتجاه الكتابة من اليسار الى اليمين. ولكن مثل هذه التشابهات 
يمكن أن تُفسر كذلك عبر تطور منفصل. إن الصلة بأبجدية شمالية 
من النمط الفينيقي قد وجدت من يدافع عنها بقدر أكبر من النجاح في 
منتصف القرن التاسع عشرء وناقشها /18١انا8‏ باستفاضة وعمق في 
عام 1855 وقد أرخ هذه الاستعارة الكتابية على أقصى تقدير بحوالى 
عام 800 قبل الميلاد. وذلك في انسجام (لا إرادي) مع الأبجدية اليونانية. 
هذه النظرية درجم عددً! من الحيل أو الألاعيب (قلب كلي أو جزني) 
بعضها يبدو عشوائيًا . وهي تزودنا بافسيرات لافلومن نهف الحروف في 
الكتابة البراهمانية. إن الصلة بالآرامية وهي أبجدية شمالية أحدث: هي 
ترجيح مبكر يظل بحاجة إلى تدقيق وتمحيص. إن تشايه خطوط الكتاية 
يتضح بصورة أكبر من التشابه مع الكتابة الفينيقية ويمكن تعزيز الفكرة 
من التآثير الذي يمكن التنبؤ به من الآرامية: في المنطقة الهندية من 
الإمبراطورية الأخمينية. ورغم ذلك فإن الأمر لا يزال بحاجة إلى إثيات أن 
الكتابة البراهمانية والخاروستية التى بيدو التشابه بين أشكالها المكتوبة 
تشابهًا محدودًا هما كلاهما يمثل تطورًا من النموذج الأصلي السامي 
نفسه. فالكتابة البراهمانية التي تميز حروف العلة الطويلة ومجموعات 
الحروف الساكنة تبدو على أنها أحد أشكال التطور التى تتكيف بصورة 
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جيدة مع الهندو-آرية الميكرة وذلك على النقيض من الكتابة الخاروستية 
التى كانت: قاصيرة على 'تذويق النبحاة العامة فى متطفة حغراقية 
وحيدة. لبرما كانت السمات المميزة الأولى للكتابة البراهمانية ينبغي أن 
توضع قبل تكوين الخاروستية حتى وإن كانت البراهمانية من عهد أزوكا 
لاحقة على الخاروستية القندهارية. وفي الفرضية الأكثر قبولا ترجح أن 
البراهمانية هي كتابة تم تكييفهاء وليس اشتقاقهاء عن أبجدية سامية: 
وهي على الأرجح آرامية من خلال عملاء وياحثين كانوا على دراية جيدة 
بالعناصر الصوتية للسنسكريتية؛ التي تتضح بصورة أكبر في الكتابة 
البراهمانية عنها في الخاروستية. وهذا لا يستبعد درجة من درجات 
الأضؤل المتعددة لتلك الكفانة مين خلال انتكار محكن الحروف خصيضًا 
لاتستكنا متفمة الكووف المتخو ةذ عن ادي الأراضة. 

5-الرمرية وجماليات الكناية 

سجل الاميراطور أزوكا في المراسيم يم الميكرة أنه قد أمر ينقش (ط!أنا) 
هذا النص القانونى (أم تأده مصمقطق) لكى يظل باقيًا لفترة طويلة من 
الزمق" :في الحفيفة:فان هوه الرسدالة المتعوفة على الخهر كانت اطول 
بقاءٌ عن رسالة مكتوية على سطح سريع التلف. ومن الممكن بل ومن 
المرجح أنه كان يشير إلى وجود كتابة 'مرسومة' في عصره ‏ أي كتابة 
غير منقوشة- على مواد أخرى أقل صلاية. ومن المحتمل كذلك أن شهرة 
النقوش المحفورة على الصخر في أرجاء الشرق» من جانب ملوك الأسرة 
الأخمينية (داريوسء كسراء الخ), المنقوشة بين القرنين الثالث والرابع 
قبل الميلاد» ربما تكون قد أوحت إلى إمبراطور ماوريا بفكرة أن الحجر 
كان مادة مثالية للمراسيم (شكل20 ). وفي إطار البيئة الهندية فإن هذا 
الأمر كان تحديكًا وابتكارًا كبيرًا: إذ إن التعبير عن القانون (011200512) 
وهى اللفظة الهندية المتوسطة المساوية للكلمة السنسكريتية (0881108) 
قد عُهد به إلى الكتابة ولم يعد من شأن الكلمة المنطوقة. هذه الفكرة على 
النقيض من فكرة المعرفة الأدبية أو الفيدا مُهد بها إلى لغة فريدة أصبح 
يَنظن إليها فى تفسها كلغة خالدة.:هذا التحول الإبديولوهى المتضل 
بالتراث البراهماني ريما ارتبط بصورة لا تنفصم بالبوذية وبصورة أوسع 
وامتمل بكافة الحركات التي تثير التساؤلات حول الأرثوذكسية (العقيدة 
المحافظة الهندية). وقد أشير فى الجزء الأول من المقال إلى أنه وفقًا 
للتراث لم ا 0 
انتقالها الكامل هو ضمان الخلود. وعلى سبيل القياس فإن الرسالة 
المنقوضة فى هعورة خالدة على الكهر قد كُرمت بنفس الفضائل التى 
أسبقت على كلمة القيدا (فضائل الثقة. الصدقء البقاء)؛ إن مراسيم 
أزوكا في اللغات المختلفة لإمبراطوريته. كان بوسعهم على الدوام أن 
يستمعوا إلى كلمة الملك كما لو كانوا يستمعون إليها وهو يمليها على 
كُتابه. وقد كان هناك مسئولون وموظفون أكفاء يوكل إليهم قراءة النصوص 
بصوت مرتفع للرعايا الآميين الذين يشاهدون تلك النصوص. إن الفارق 
الجوهري بين هذا النص ونص الفيدا يكمن في حقيقة أن الأخير (وهو 
نص الفيدا) كان ذاتي الوجود وقائَمًا بالفعل: قبل أن يتلقاه هؤلاء الذين 
يصبحون مسئولين عن سماعه وعن نقله إلى غيرهم. فليس الكاهفن 


البراهماني الذي ينطقهاء بل الفيدا تتحدث عن نفسهاء عندما يستمع 
إليها وهى خارجة من فمه. وفى الحقيقة فإنه ما إذا كانت الكلمة المنطوقة 
مرتبطة بأنفاس المتحدث ويحياته؛ فيبدو أن المكتوية متصلة ببعد آخر 
من الوجود الجوهري وهو بعد الجسد. إن الرسالة المكتوية لأزوكا كانت 
جزمًا لا يتجزأ من جسده الملكي ومن الطاقة والمقدرة التي كانت لديه 
شخصيًا. وليس كافيًا القول إن الكلمة المكتوية قد أسبغ عليها نفس 
قوة الكلمة المنطوقة. بيساطة لآن إحداها نقل للأخرى. وفى حين ظلت 
البوذية, كُولي ترديد وترتيل كلمات بوذا أهمية عظمى, فإنها قد أعطت قيمة 
كذلك للكلمة المكتوبة وليس فقط من خلال ذلك الطقس العلمانى للكتابة. 
ويمكن إضفاء مميزات من خلال نسخ أو اقتناء كتب, وهذا ما يبرر 
النقل المهيب لتلك النصوص الدينية. إن النص المكتوب ذاته قد أسيغ 
عليه جلال النص المقدس. إن المخطوطات التي لم تعد مستخدمة لأن 
نسخًا أخرى أحدث قد تُقلت: أو لأن مخطوطات أقدم قد تعرضت للتلف: 
لم يكن يُلقَى بها بعيدًا أو يتم التخلص منها: إذ كانت تلك المخطوطات 
تُختّم وشُمَجّل وتُدَن في صناديق من مادة طينية كالفخار بنفس الطريقة 
التي يُحتقَظ فيها بالبقايا البشرية (كالرفات والعظام). وهناك مكتشفات 
من قتاقان فى توشظ. أشنا كتوهق على :هذا "(افظر شالوقوفة 1999 
من ص 86 : 77). وكان ينظر إلى تلك النصوص باعتبارها رفات ويقايا 
فى اللغة السنسكريتية حين كان قانون بوذا (001311173) يُدَون فإنه كان 
يُعرّف بجسد قانون بوذا (8/8!-0103111713). هذا التقليد ممائل لنظم في 
حضارات أخرىء لاسيما الجينيزاء وهي مخزن للكتب ملحق بمعبد يهودي 
ولم يعد مستخدم,ء كان الهدف من هذا المخزن أصلاً أن يحول دون تاكل 
لكلمات الكتاب المقدس: وكذلك الحال مع نسخ القرآن التي لقيت نفس 
المعاملة نفس الطريقة فى المساجد. مثل هذا الاحترام للكلمة المكتوبة 
بشكل ملمًا من ملامح التقاليد في التبت والصين. وفي الحضارة الهندية 
فإن "الكتاب التالف" كان يلقى نفس المعاملة كجسد الشخص المُتوفى. 
وريما كان هناك صلة بين هذا التقليد ويين عادة وضع نصوص مكتوية 
كاملة غير منطوقة فى نقس مكان الرفات في 5103 أو بصورة أكثر 
كنيوعًا فى المعاس. إن التصوصن التى تحتوى على كلنة بوذا كان يطلق 
عليها 0083-8 3ط أى 'رفات الحسن للا إذ كان بوذا يوجد 
حيثما وجد نص مكتوب عليه تعاليمه. سواء رُتلت أم لا. وقد تم ترسيخ هذا 
الميدأ فى عبادة الخلاص البوذية. 33/إ1/13173. ومن منظور أوروبيء 
فإن هذا يؤكد الاقتران والارتباط بين الكلمة المكتوية والجسد. ١‏ 

إن فن الخط معروف إلى حد ما فى الحضارة الهندية ولكنه أكثر 
شيوعًا في المخطوطات البوذية واليانية. وفي الهند لم يكتسب فن الخط 
مطلقًا تلك الوضعية الفنية التي حازها في الصين وفي العالم الإسلامي, 
أوفى أورويا قى العصور الوسطى (انظر سالومون 1985). ولكن الكتابة 
الجميلة كانت معنية أكثر بالتصميم الطباعي للسطر أو على الصفحة أكثر 
من اهتمامها بشكل كل حرف. المقطع الوحيد الذي كان موضع تأمل 
واهتمام في صورته المكتوية هو المقطع الذي يتسم بالغموض والروحانية 
وذلك فى بعض من الدوائر الروحانية الهندوسية في فترة ما بعد 
الفتدا . إن كان ينطر إلى .هذا المقطع نظرة تتهيل وتوقير فى فد .ذاته: 


شكل (20) بعض التفاصيل من عمود من الحجر الرملي القرمزي (تم تنظيف الجزء الأعلى) 
من منطقة دلهى (تويرا). من 501615 5085م 566 30836013 لاانالمة (كالكونا : 
جمعبة الدعاية الهندية, 1956). 
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على الجانب الأيمن 


الورقة فى مستوبين: 2201010 العنجمين يجلس القرفصا ويغمس قلمه في مُحبرة بين يرقبه الآخر متباهيً بشعره واحيه السوداء وفي أسقل نجه 


1- (1984) 39-17 من المحطونلاظ المتكرته 


باعتباره انعكاسًا للشكل الصوتي لهذه الصيحة. وهو في واقع الأمر نهاية 
للكلمة ويُعبّر عن الرنين الأنفي المستخدم كقاعدة للتوسط عبر عناصره 
المكتوية: فهو هلال (النصف الأسفل من دائرة) تحته نقطة. هذه النقطة 
هي رمز كتابي في حد ا ا 
في حده الآدنى في الأيجدية العادية: أ أي اعطاء الصوت الأنفي لحرف 
العلة الذي يميزه. وفيما وراء التماثل الصوفي الروحاني د بين الكون ونقطة 
الجر فإن شكل الحروف لم يتطور بنفس الطريقة ة كما في أشكال أخرى 

من التراث. وفي المخطوطات المصورة (شكل 21) فإن النص والصورة 
منفصلان تمام الانفصال وذلك على عكس المخطوطات ت الأيرلندية من 
العصور الوسطى على سبيل المثال؛ وليس هناك تطور 'للحروف الكبيرة' 
في بداية فصل ماء كما أنه ليست هناك رسوم متضمنة داخل نطاق 
الحروف وليس هناك امتداد زخرفيء أو رمزي للحروف على الرغم من 
أوجه القياس بالشعراء التي تُقارن فيها النقاط بالمخريشات والكشط 
أو أكالدل الغار المعبرة عن نمو النبات. هذه الاستعارات لم توح بإبدال 
بصري في تشكيل الحروفء ناهيك عن النماذج النقشية. حتى توجد 
إمكانية لتوسيع نطاق الجذور والعلامات المميزة في شكل متانق من 
الناحية الكتابية. هذا الميل إلى توسيع نطاق الحروف وتكبيرها وصل 
إلى ذروته في الشمال من القرن السابع حتى القرن التاسع الميلادي. 
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بصسة 149. ملف 133, المكتية مقط باريس). 


وقد تأثر فن الخط الهندي بفن الخط الإسلامي حوالي عام 1000ميلادي. 
ويشكل عام فإن أروع الأمثلة وأكثرها تا تأنقًا نجدها في التوقيعا ت والمدائح 
الملكية (شكل 22). ولم تكن النصوص النينية تكتب في طراز رخرفي 
جمالي. وفي أكثر حالات الزخرفة والزينة, تصبح الرموز غير مقروءة 
وتفقد 35 الصوتية. وتتينى سمات أشيه بالحروف المصورة: وهذا 
النوع 17 بحروف قصيرة مستطيلة أو صدفية" (530113) وفيها تميل 
الحروف إلى اتخاذ شكل الأصداف. هذه الأشكال الخاصة من الكتابة 
كانت مستخدمة لعدة قرون في التوقيعات ولكن ليست في النص السابق 
عليها. وهذه النقوش غاليًا ما تكون مقترنة برسوم كبيرة كت 
3 عجلات: نبات اللوتسء وحيوانات من أنوا ع مختلفة) فى بداية 
هذه المخط نات أى التسنودى المتقرة نهاك فى الأغلن تردر تين 
إلى عروة أو عقدة يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال وتقرأ "5100210" 
أي النجاح, كما هو الحال عند ترتيل النص. هذه الرسوم ليس لها زينة 
زخرفية متطورة بدرجة عالية ولا :3 تتداخل مطلقًا مع النص نفسه. 

أن استخدام الكتابة لم يفقد مطلقًا هدفه الأولى والعملي وهو أن 
كو مقووة عق الفوو. ومن آخل:هذا القرضن استخيح الكتبه التضباد 


بين السطر ومادة الكتاية, وخصوصًا استخدم اللون الأسود الكثيف في 
الكتاية على خلفية فاتحة اللون -أو مُفْتحة أحيانًا- كما استفادوا كذلك 


من تأثير التوازي الموجود في صورة الحروف والانتظام الخاص بالسطر 
العلوي وهو الانتظام الذي حافظ عليه عملية دقيقة من وضع "أنشوطات' 
(773013)-أي القضيب أو المخطاف المُسِتَخْدَم في تشكيل كل حرف. إن 
هذا التوازي يدعمه ذلك الشكل المثلث أو المستطيل مما يميز الأشكال 
المعتادة في الكتابة البراهمانية. وفي النصوص التي يكون الغرض 
منها تعليميًا يُستخدم التفاوت في ارتفاع السطور أحيانًا للتمييز بين 
النص الأساسى والتعليقات. وقد تُكتب الملاحظة التفسيرية حول النص 
الأساسي في شكل إطار أو صورة شجرية (شكل 23). إن التمييز بين 
النص الأساسي والتعليق (أو الحواشي) يبرز كذلك عن طريق الاستخدام 
المتبادل للحبر الأسود والأحمر. وتآأخذ علامات الترقيم شكل نقاط أو 
خطوط رأسية تفصل الأجزاء المختلفة في النص أو الأشعار المختلفة 
التى تكون مرقمة فى الأغلب وتكون القراءة ممكنة فقط إذا ما كان هناك 
تمييز للحروف عن خلفيتها: هذا العمل يكون واضحًا عند نقش الحروف 
وكذا تعد كفائتيا تالخد وهذاك شكل غين مفتان :عن أشكال: الكتانة 
نجدة على المخطوظات على أوراق النخيل: هذا الشكل هو تلك الحروف 
التي تُحفر بصورة خفيفة باستخدام قلم صّلبٍ ذي نهاية معدنية مدبية 
لحفر وإبراز (وليس تقطيع) تلك المادة الداعمة ثم تحبر لاحقًا لتصبح 
مقروءة. ونظرًا لآن عملية الحفر تتم بطريقة آلية صرفء فإن انتظام 
الإشارات أمرٌ جوهريٌ: كذلك كان الناسخ ينثر بعضًا من تراب الفحم 
على الورق المحفور لكي يتمكن من رؤية ما كتبه ويصبح بوسعه عمل 
تعديلات. وهناك اصطلاح سنسكريتى يمكن استخدامه للتعبير عن فن 
القاسن وفرطن التضن: إن ينبقى أن يكرق "براقا" زو لقنا" (68) للعين: 
ولابد لسطور الكتابة أن تجذب انتباه من يلاحظها مثل ظل وقع على 
سطح مضىء بنور الشمس وإذا ما استخدمت (178©) كاسم فإنها تشير 
إلى 'رسم' أو "صورة" وإذا ما استخدمت كصفة فإنها يمكن أيضًا أن 
ترجع إلى 'متكذي الألوان» هلون: زفقل أ تنوم" وتشنين إلى التضناد 
فى اللون أو فى درجة البريق. وهذا الأمر مقترن بألفاظ اصطلاحية 
عديدة مستخدمة في الرسم والتلوين والاصطلاح المعنيّ هنا (18©) 
شو جزء من اسم شخصية مقدسة هي 2]303): وهو 0 اشعراف 

ياما 8073ل. رب الموت. ويقوم 3 يعمل سجل دقيق بأفعال 
البشر وهذا التسجيل والتدقيق يتخذه ميررًا الكم تلن فتصطيير الميت 
فى دائرة البعث. وفى سجل 011589110218 هناك توازن دقيق بين الآفعال 


كتابات شبه القارة الهندية 


الخيرة والشريرة: ويحتفظ هذا السجل بكافة ألوان "اليريق". واسمه يعنى 
حارس ال118©, أي التباين في السلوك. كما يتضح جليًا في هذا السجل 
المكتويو ولا يمكن عضن أمر مكتون :وداه مكل كلل الحنيق الاق قو كد 
انها من الكائن الندوى: انه أكذر عق مكرن اتمكاقن سعط الكلمة 
المنطوقة لأنه قد دوّن وسجلء وذلك يعني أن أمرًا بعينه قد قيل أو فعل في 
لحظة بعينها. إن الانشغال بوضع تصميم واضح للكتاية آو الحفر يبرز 
من خلال الهوامش والمسافات بين الأسطر وعلامات الترقيم في نهاية ‏ 
الفقرات والفصول. وفي النصوص العشرية يكون لهذا التصميم الطباعي 
أولوية على التجاوب بين بيت من الشعر وسطر من الكتابة. إن المسافات 
في النص المكتوب يقصد منها بالضرورة أن تشير إلى وقفة في القراءة 
الجهرية: لأن لها أساسًا مختلفًا فى معرفة اللغة وقواعدها النحوية. ولكن 
التصميم الطباعي لأسطر في الكتابة في "صورة' (012) له تطبيق 
خاص يعبر عن المفهوم الهندي للكتابة الجميلة: إنها تتألف من وضع 
الحرف وفقًا لتصميم لا يتجاوب بالضرورة مع سطر معتاد من الكتابة, 
ولكنه يكتسب أهمية في حد ذاته. وهناك مثال أولي تزودنا يه نقوش 
نحوية من (00-!0001/1< .ام ,83-89 .م,25-27 55 ,1/112 0/1) في 
ماديا برادش التي تحتوي على الأفكار اساسا ص تكو ادي (قائمة 
بالفونيمات والملحقات) وذلك داخل إطار طباعي يرمز إليه 'يرتيب أجزاء 

الحية' (5303-03070113). ورغم أننا لا نعرف ا على وجه الدقة: الا 
أن كتابة النجاري المحفورة بعناية تظهر رسومًا ورمورًا من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الثانى عشر. والنقش الآتى من 215ززنا في حالة ممتازة 
من الحفظ وهو مكل درمت معبد على د الملك 03/210/30080!. هذه 
القصيدة الشهيرة التى تلعب على معنيّين لكلمة 21173/ (فئّة أو تصنيف) 
تمتدح الملك؛ ووالده كمدافعين عن الطبقات (هناك أربع طبقات 1/8008), 
وكمدافع عن تدريس العلوم وأهمها النحو وهو ما يتمثل ويتجلى في 
قائمة الحروف (1/373). وهناك تعبير رمزي عن مدى قدرتها باستخدام 
أداتهاء والتي يهدي تصميمها إليهم: خنجر في شكل حية مرسومة من 
الأحرف" (8اأمةم!-3003-03603/). وفى القصيدة هناك قائمة خطية 
من الفوتيماة تحدهنا متصهنة ف كنا القصصدة وهناك قائمة اخرى هن 
الفونيمات في رسم الحية تبدأ من رأسها العريض وتتشكل في صورة 
شفرة الخنجر. إن التقسيمات الداخلية لثنايا ولفات الحية أبرز حواف 
الصناديق كما هو الحال في الطريقة المستخدمة في نقوش نحوية أخرى: 


شكل (22) توقيع الملك هارسا على طبق نحاسي من ق,6ا8305 ضاحية 'الام5030[3[30 فى ولاية آوتار برادش من حوالي 628 ميلادية والنص 
السنسكريتى مكتوب بالخط ال أة 51003 متخون عن نقوش هندية 100168 113ام973أمع الجزء الرابع (1896 -1897) كالكوتاء رقم 29, لوحة رقم 
0 مقابلة للصفحة 210, المسح الآثري للهند. 
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وهناك مثال واضح على ذلك يتمثل فى القائمة الأنيقة والدقيقة للحروف 
الانسدادية الخمسة والعشرين (انظر القسم 3) التى وضعت فى صورة 
سهلة الرؤية في شكل مخطوط من خمسة أسطر وخمسة أعمدة (- 
5 مواضع 2 5 أنماط للنطق). إن النهايات المنثنية الدالة على الأسماء 

والأفعال تظهر فى ترتيب منطقىء فى الصناديق التسع والثلانين التى 
تشكل نهاية ذيل الحية. حيث تُكتب الحروف على جانبي المنحنى دومًا 
قاتقتن الاتحانا نهانات الأسشناء الأحدى والفشوين (317) وزقرا عه 
أسفل إلى أعلى ونهايات الأفعال الثمانية عشر (2733) وهى ثليها بعد 
المنحنى وتقرأ من أعلى إلى أسفل. هذه الوثيقة تشكل لهذا السبب قائمة 
بالفونيعات والمورفيمات مستغلة ذلك التمثيل لرموز تم تعلمها عن طريق 
الحفظ الأصم.وهي تدون باستخدام حروف الأبجدية أى باصطلاحات 
تقليدية ذات مقطع واحد. 

إن إخضاع العناصر الأساسية للغة وكتابتها فى صورة مقاطم 
أحادية يسهل عملية الحفظ والتذكر» ؤيمكن من عملية نقلها كتابة في ذات 
الوقت. كما يتضح نموذج آخر من سلسلة المقاطع العمظة في صورة 
(171لاأ3لا19 080516): إن النص الذي نم القاؤه فى صورة خطابية 
كان يهدف الى أن دمثل موضوعًا. هذا الأسلوي المسمى (0118)): وهو 
بستند على أشكال من التكرار توجد يصفة عامة في الشعر السنسكريتي 
وكانت مستخدمة أصلاً في الشعر الفيدي وذلك مثل الجناس الاستهلالي. 
والقاقة: والحلدهن اخشار الخروف الشاكتة. إن مكل ظلك القنون والشبوابل 
الشبيهة يهذه القبوب استخدمت الأدب فى ثقافات عديدة مختلفة قديمة 
وحديثة. وهي تعيد إلى الأذهان الألعاب الأولبية القريبة من الوطن. وفيما 
يتعلق بالمصطلحات الصوتية» فإن مثل هذه الضوابط غائيًا ما تكون 
بارزة إذ يستخدم التكرار للتذكير بكلمة أساسية أو محورية لاقتراح 
فكرة جوهرية فى حين قد يصيح غياب مثل هذه الصوامت أمرًا مثير 
وياعثًا على أشياء أخرىء كما هو الحال في الفصل السابع عشر 
الشهير من رواية 1أ08170]. ففى هذه القصيدة التى تروئ قصة الأمير 
م18 لا نجد فيها حروقًا امه تنتعة من الشفاه لآن شفتيه 
قد ذابتا من خلال إفراطه الشديد في ممارسة الهوى. ويالإضافة إلى 
التأثير الصوتي فإن تكرار صوامت (حروف ساكنة)» ٠‏ أو مقاطع ينجم عنه 
انطباعات مرثية: وتفقد الرسالة بسمتها الخطية (الكتابية) الخالضة ]ات 
قراءة المقاطع التي تعقب تعقب سطرًا أفقيًا أو رأسيًا تنتج ج أشكالاً هندسية 
(8803ط): يحمل الكثير منها أسماءً؛ ويمكن 7 عليها في الكتب 
التدريسية العسكرية. إن يتقدم النص مثل تقسيمات جيش أو قطع على 
أوحة شطرتج. 

وهناك نماذج أخرى تظهر المقاطع وهي تتخذ شكل شيء من 
الأشياءء يكون في الأغلب شكل سبلاح (سيف أو رصح: أو سهم): 
هذه الطريقة هى إبدال للاستعارة أو المجاز الأولى فى الحديث؛ وشى 
كرى كسهم مصوب يصيب هدفه. إن المقاطع الاثتين والثلاثين (468) 
للمقطع الشعرى التالى من ديوان 3:/9/3/31913/3؟| الذى كتيه الشاعر 
8 من القرن التاسع؛ متمثلًا في صورة كتابية خطية وضعت على 
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شكل 'رمح' /أثا 318 7القلاعطة0 لال ذة نان قلام' ع#مورع لاط ةو اطةم) 
(لمقأنامقمنا متقمام صقا ميقا هع لتلاحصقلاط! لمقوأمقنقصطاط. وتقراً 
المقاطع بداية من المنتصف عبر أسطح الشيء متتبعة الأسهم ثم تعود 
إلى نقطة البداية (شكل 23). ويختتم المقطع الشعري من تلقاء ذاته سواء 
في شكله الشقهي أو في صيقته المكتوية. إن التكرار الطوعي للمقاطع 
87 ,8001 ,لاك ,أ يهدف إلى وضع تحديد محيط هذا الشيء. ومن أجل 
التقييم الأشمل لمحل هذه القصيدة ولكي تنال حقها من التقدير قلا بد 
هده القصنيذة أن كرا أو يتم تمتها مضمرياء إذ مكاقا القارىئ:علن مهين» 
من خلال طلاقة ومهارة الشاعر, ويكتشف التصور الخفي والضمني 
في تتايع من سلسلة المقاطع المرئية. إن هذه التصورات الكامتة دائمًا 
ما تثير وتبعث على نجاح مشروع بعينه وتصل به في الأغلب في ذات 
النص. وفي قصيدة شعرية أخرى من اثنين وثلاثين مقطعًا (4)8): قد 
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0 
01 ١5 
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30 رك كن و رمي ودوك واس ةد 
0 لا 0233115 دجا 4 5 00110 


كتابات شبه القارة الهندية 


1 
ريال حم لاا الي يي م 0 


330122 جات ج201 
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شكل (23) ورقة طويلة من نص مرتبط بالعقيدة اليانية بالخط اليراكريتي» 083 مع تعليق بالسنسكريتية مدون بحروف أصغر. خط 
دقيتجاري غير مؤرخ, ومخطوطات ليومان 5 : ملف بل المكتية الوطنية الجافحية. ستراسيورج. 


يكون المستمع متنيهًا مرتقيًا من خلال تكرار المقطع 8لا الذي يظهر 
فى بداية: ونهاية كل بيت من الأبيات الأريعة: 0213!/8ق/لقم 3511ل 
مأنالع م/م قلأ حال ةلز ةمادعة/زل/ة/إهعة30 لأجاع ع3 )ةا 
3 :: إن وضع هذا المؤثر الصوتي يجعل هذا المخطط يبدو في شكل 
زهرة لوتس ذات ثمانية أغلفة (شكل 26)» حيث تترك العبن هذا المقطع 
وتعوب إليه ثانية عدة مرات. وهذا النص هو: نضرّع إلى إلهة لديها القدرة 
على وضع حد للعذاب من خلال الرجوع إلى معنى 'مخطط' في الاسم 
83 الذي ذكرناه أعلى. ولكن هناك أيضًا التطبيق النظري للصفة 
8 بمعنى "أخاذ" - هذه السمة هي سمة التأثيرات الصونية للزحرفة 
الشعرية وهي تتضح جليًا من خلال حروف تمثل الآصوات المعنية. وفيما 
وراء تخوم الأدب, فإن الثقافة الهندية تضمنت شكلاً من القن المرئي 
للمقطع. بركت واشتهرت جوانبه السحرية: وضع المقاطع أو الصيغ في 


ا ا أو تعاويذ. هذه الاستخدامات الطقسية 
الصوفية للكتابة انتشرت كذلك في البلدان المجاورة للهند. 

فى الكتاء» قات حالم اليد قد استسم الحطيط والكتانة يطوق 
مماثلة للحضارات القديمة المبكرة في 0 وامتاء بحتن .واف كان 
تاريخها وتطورها يحتوي على فجوات وخصوصياتء ورغم ذلك فإنه 
في المراحل المختلفة من تاريخها فإن الكتابة كانتت في حالة تنافس 
مع الكلمة المنطوقة وغالبًا ما حلت محلها. ولذا فإن من المثير للغاية 
أن الرموز الكتابية لم تكن تتحصر فى الكلام اللفظى فحسب. بل لقد 
أسبغ قدرة وطاقة في حد ذاتها وذلك في مجالي الأدب والدين. وحتى في 
حضارة كانت تُمونُ وتيجل"القدرات الكلافنية, فإن. الكتابة لم يكن ينظر 
إليها غلى الدواء على أنها مجرد يديل للثلمة العنطوقة: 
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شكل (24) نقش به قواعد نحوية من معبد 113113/8/851/2123 فى يوجان» نص سنسكريتى 
بالخط النجارى من (2) |1!/ اانا . 


به المقاطع. شكل توضيحى من لينهارد 50 29 انكر نضا رام (1992) 
صفحات [213-21. 
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ملاحظات 

1 - اليانية: ديانة هندية نشأت في القرن السادس قيل الميلادء قوامها تحرير للروح بالمعرفة 
والإيمان وحسن السلوك. "المترجم' عن قاموس أطلس الموسوعي إنجليزي-عربي. 

2 -- المترجم 

3 - إحدى الأبجديات المبنية على أبجدية منسوية إلى القديس سيريل ولا يزال أشكالها الحديثة 
مستخدمة في صربياء بلغاريا؛ روسيا وبعض اللفغات السلافية. المترجم عن قاموس أطلس 
ار انجليزي-عربي 

- المترجم 

: - بمعنى عدم وجود لغة أخرى معروفة جنيًا إلى جنب مع تلك اللغة المجهولة تساعد في 
تفسيرهأ كما هم الحال في حجر رشيد حيث كانت الهيروغليفية والديموطيقية غير معلومة 
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تقدم الكتابة اليابانية بوصفها نظامًا غنيًا ومركيًا وهو في الوقت نقفسه 
نظام هش مرن. إذ إن كل طفرة تاريخية؛ وكل ثورة اجتماعية كانت 
تمثل لونًا من ألوان التغيير التي تلحق ببنيته العامة وكذلك تلحق 
بالممارسات التى تجري فيه" 
[ - ادخال الكتابة الصينية 
دخلت الكتابة اليابان عن طريق شبه الجزيرة الكورية مع بداية 
العصر المسيحي (شكل 2) إذ إن المؤرخات الصينية لت 00 
إلى الأرخبيل تقدم أول النسخ للكلمات اليابانية (وهي في معظمها 
أسماء أماكن» وأشخاص أو ألقاب) بحسب النظام الذي يمثل اللغات 
الأجنبية باستخدام العلامات التصويرية الصينية باعتيار أنها مقاطع 
خالصة (ويهذا يتم سلفا تنحية المعنى الكامن فيها). بيد أن اختيار 
الحروف الملائمة صوبّيًا لم يكن برينًا على الدوام»كما أن تلك الحروف 
الفختارة للاشارة إلى سكان الأرخييل كانت تقى:+بالازدراء:إن إن 
الحرف “م ” فى كلمة 77//| (لل 2] - «ع:110 فى اللغة الصينية) 
معادل لكلمة أقزام من خلال حيلة في تصوير الكلمة, ولا شك أنها 
بنيت على أساس نطق الكلمة التي اعتاد اليابانيون أن يشيروا بها إلى 
أنفسهم (آناء نحن 462/, 412/ ). 

وفي منتصف القرن الرابع» انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى 
تاذة همالك متنا فس وقد استضى ' اللاحكون: والسكتاء: و الزفاتة 
القادمون من القارة في اليابان» وجلبوا معهم تشكيلة من التقنيات 
الجديدة. كانت الكتابة من بينها. وظهر الكتبة الوراشون» وتشكلت 


شكل (1) سوزوكي هارونويو (1770-1724 م). هذه الطباعة الخشبية لشاب يفتح خطايًا 
غراميًا أمام شابة هو إشارة تقليدية إلى موضوع تصويري صيني قديم» هو موضوع 
الراهبين هانشان وشايد. فالأول دائمًا يمسك نصًا يحتوي الحكمة الكونية في يدهء على 
ة تمل خلفية هذه الصورة 
كتبت بخط الكانا تمجد أهمية الكتابة الجميلة 1/:501682! متحف القفنون الأسيوية, 


جيميه؛ باريس 


حين يمسح الثانى تراب الاهتمامات الدنيوية بردائه. وثمة قصيد 


شكل (2) خاتم ذهبي؛ اكتشف سنة 1784 في جزيرة 511198110511173 في خليج هاكاتا. ويبدو 
أنه يتصل بالخاتم الذي قدمه الإمبراطور 0/ا3003191) إلى وفد من اليابان ستة 57 م. حسيما 
تقول المؤرخات الصينية. وثمة نقش من خمسة حروف يقرر باختصار شديد أن إميراطور أسرة 
هان يعترف-كتابع بسيادة النا 43! في بلاد الوا 8/الأ. والحرف الأولء هانء يأخذ ثلث المريع 
الذي على اليمين. وتتقاسم الحروف الأربعة الأخرى الفرا غ المتبقي (متحف فوكوكا) 


ادارة بدائية غير ناضجة. ولكن بينما أخذت الكتاية تنتشر داخل 
البلادء انتشرت كذلك اللغة المحلية: أي لغة سكان الأرخبيل؛ التي كان 
تأثيرها متزايدًا على اللغة الصينية المكتوية»التى بقيت مع هذا هى 
القاعدة. والدليل على هذا تُقدمه النقوش التي ترجع إلى القرن الخامس 
والقرن السادس والمحفورة هلين صفحات السيوف أو علي ظهور 
الغرانا" التووتقة: والأسفاء التانافة علنها كرد أحنانا يخ الناح: 
الصوتية في منتصف نص صينيء وأحيانًا أخرى. حينما يمكن تحليل 
معانيها. مترجمة إلى اللغة الصينية. وهناك مؤشرات عديدة على أن 
اللغة اليابانية تطفو على سطح هذه النقوش. التى غالبًا ما تكون 
صينية من حيث المظهر فقط. ومن وجهة نظر الكتابة التصويرية ة 
غالبًا ما تكون منحوتة بشكل رديء ويعض الحروف مقتضبة. ويبدو أن 
الصينية قد باتت لغة أجنبية لكاتبى تلك النقوش. 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


وقد أدت المتاعب المستمدة فى كوريا الى موحة كبيرة جديدة 
وتهاضة هن العهاهرين:فى "القرئ السادس» ويحطدد اك الجا عدن كيد 
من العلماء وأرباب الحرف إلى اليابان وقدم الرهبان والراهبات ديانة 
جديدة: هي البوذية. 
2 - النص الصينى ؛ لعة القوة 
على أعتاب القرن السادسء كانت السلطات اليابانية قد أحرزت قدرًا 
من التكن نكن الحا الصيية لمكي رسكتت .من وزن كلهاتيا : 
ورعفك الدانان: أكرا ارك متعصرة ا كدت مهسا دفن مرانكة 
التلاط الصيتي» تاتهال القت ترييين هود" . [5 122 :"الذي :ينطق 
في اللغة اليابانية المعاصرة نيهون أو (نيبون) كوكو. (أي أرض 
الشدمن المشترقة اموب الأضافة الى :ذلك» يترظن مضظله "وا" شيعاذ 
كتابيًا مختلفًا ويظهر في صيغة أكثر نبلاً من التوافق اللفظي: 7]1[1. 

وف فسلةة 1608 ملك الباناى لنقسها “ذوعا من «الدسكور 
المكتوب. وتشكل القواعد السبع عشرة للحكومة الجيدة" 355/6 
0 (جوشيتشي جو كينبو)؛ وهي وثيقة عظيمة مؤلفة في أسلوب 
النثر الموازي الصيني. وبعد ذلك بقرن من الزمان؛ تم إعلان حزمة 
فق التتظنيات ا لإقارية المكنوب بالصكة افا موق اعد إنقات ذه 
فى عد كبيو :من الشلكة اوم ترويت. الملطاف الإقليية «لتعليقات 
شحو بركانت: اخصناناك السكاة. تدم مشكل بتتخطه موا فين الكل 
اراتك أن لاخر اهن لسغا الملادى» وبيةة الناوةة ركذي لوضف 
المكتوبة سلطتهاء وسرعان ما أحرز إنتاجها تناسباً معتيرًا: وريما 
تكون سجلات “قلعة السلام' قل - 42/6 (هييجو-كيو). والمعروفة 
على نحو أفضل باسمها فى اللغة الدارجة المحليةء' نارا", التى كانت 
الناهبية الاتبراطورن من ننه :710 إلى بنسة 79:4 هو مناه 'السفلاك 
ربعا كرون فد وضلت إلى كلق عنس الف كرفا بورقية. كا فييك تين لأف 
الألواع القن اسقين اكتشافها على اندض الأذزيين: وكان :هذا كله إلى 
كن كدر شحة لعل عتوراض الالاقءمة التوطفين المديف الذية 
عولد إذازة النلذة: 

وفك تهابة القرقٌ السنامم افضباعدا؟ كانم القكي: تتشكل قد 
نويحي أعشناء التسناعة القواحرةيوكنة حكن للفواساه العلدا المكدف: 
بأربعة آلاف صبي من الصفوف العليا من النيلاء». على حين تأسست 
خارع العاضيية عمافة : افليسة ون كان الطلوت الية رتكهوة امش 5 
الالحاق هذه المزراكة كرس اسيم ونا وروت الحفط را لحسة: 
والقراءة والكتاية وشرح النصوص في لغة كانت غريبة عليهم. وكل 
شيء كان ينبغي تعليمه بالقلب. ويعد أن يتم حفظ النصوص فقط كان 
يتم إعطاء الدروس حول معانيها. 

بيد أن الصينية لم تكن فقط هي لغة البروتوكول الإداريء: بل 
كان هئ ايضًا لغة الأدن والتفيين الشتقري. ولان الشهر كان يقير 
مسد الأنة رقائه تكدل منثانا على الفصييلة الحكوفة ؟ أن لعظيطة 
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الفللاه ولع محف :ان ولك لديف أن قدائل التذوق: النابانى 


3 - تخصيص الكناية 

من انحطاط الصينية الى ظهور اليابانية 

فى علاقات اليابان بجيرانها شكلت الصينية المكتوبة درعًا لحماية 
مكانها في الإقليم؛ وفيما وراءها وتحت مظلتهاء تنفست اللغة المحلية 
التي كانت ترسل مؤشرات على وحجودها بين الحين والحين. ومنذ 
النصف الثانى من القرن الخامس فصاعدً!ء كان عدد الكتاية الصوتية 
لأسماء الأعلام اليابانية التي وصلتنا في تزايد مستمر. وفي بعض 
الأحيان يتحقق المرء زيادة في استخدام الحروف التي تشير إلى 
المصطلحات التشريفية: التي هي تعتبر من خصائص لغة الأرخبيل. 


وثّمة نقش حجري تم نقشه في الأقاليم الشرقية (جنوب مدينة 
تاكاناك العاليه): يوحي هذا التقييم؟ إن تزجع ماريفه إلى كبينة 
موقن لا" ومين هتما ما بالمرة للخة السك ويحيو كل خرف 
تشكل متفصل بحسب تنظليم الكمات: البابانية (ولكن يدون الاشارة 
الى العاضن الأعرانية التى. لاتبيوهه الها مقابل. فى الصسسة )بلقل 
كان كائية: وهو راقن عاق قن اقلبح كاج قناكا كاماد كفا إلى هده 
الدوخة باللفة السيتية :ع أنه مممناطة لد ركو كتحفل ديات وريه لأنة 
حفر هذا النقش فى ذكرى أمه؛ على نحو ما تظهره الكلمات الأخيرة؟ 
للا ع حر لم وتم 


(أمي- من أجل - تسجيل- مثبت- نص- يكون) 
2/7 10/1717 إلا/لا777) 5303 (/7/ى]لام! 5/7 |7 ©1977 (5723/70// 
76/8 773( لانم 62777 /وم 776 عابزع] ,رلا أدج عع 
هذا النص مثبت بالكتابة من أجل أمي. 
هذه الفقرة القصيرة تقراً بطريقة طبيعية تمامًا حسب نظام الكلمة 
الياباني» بجعل كلمة من هذه اللغة تتصل بكل حرف. والموضوعة 
داخل القوسين هي العناصر النحوية (الحروف أو النهايات اللقظية) 
غير الموضحة ومن نم يجب تخمينها. 
4 - سيادة النصوص المقدسة 
كان شكل البوذية التي قدمت في الأصل داخل اليابان يضفي أهمية 
كيرى على السحر القائم على التعاويذ من ناحية» ويهتم كثيرًا بممارسة 
النسخ من محاورات يوذا من ناحية أخرى. ويينما نعرف محاورات 
بوذا من خلال الترجمات الصينية؛ فإن الذاراني أو الصياغات المغلقة 
على فئة بعينها والتي تجعل من الممكن الفعل في عالم الظواهرءكانت 
تنقل من الناحية الصوتية من اللغة السنسكريتية» يدرجات مختلفة من 
الدقة. هذا الاعتراف بالقوة الأساسية لزيذبات الكلمة المقدسة هو 
الذي أفرز فى الصين نفسها التطور الذى جرى على الدراسات الأولى 
للصوتيات: وأمد اليابان بنماذتج لنقل اللغة المحلية. 
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لج جوج وهب سبع هبوت و بهذ 


شكل (6) قطعة أمامية من بدأية الفصل الثاني عشرء الذي يحمل عنوان 
1٠081530118-‏ من سوترا اللوتس نسختها عشيرة تايرا. وقد أضفيت أهمية 
خاصة على هذا الفصل الذي يشرح كيف أنه يمكن للنساء أن يكن من أتباع بوذا 
في حياتهن. والجزء الأسفل من القطعة الأمامية. يمكن أن نلاحظ أن ابنة الملك 
التنين تبرز من المحيط لتقدم قربانا إلى بوذا (إيتسوكوشيماء هيروشيما) 


ربطت بالاعتقاد في قدوم 'عصر للقانون النهائي' ونهاية قوة الإنقاذ 
التي أنعمت بها تعاليم ساكياموني بوذا. 

وتسترعى نهاية فترة تالق العاصمة هيان الانتياة بسبب نسخها 
المزيئة بفخامة بما في ذلك نسخ السوترا المعمولة من اللوتسء التي 
كانت مرقشة بقطع على شكل أوراق الذهب والفضة. وكانت هذه قد 
قدمت قرابين حوالي سنة 1164 م من قبل كل عشيرة تايراءالتي بعد 
أن حازت مرتبة سامية جدًا في السلطة: هلكت يأكملها في البحر 
خلال امعرقة جعرية ‏ شييرة يفكة 1185م (شكل 6): والمتشداركة ف 
عبء النسخ هي التي جعلت من الممكن إيجاد حلقة وصل للمستقبل 
ند أولكلك الذين كانوا :قد لغيوا دوا فيها ويد موا : أكناء.هذة القترة: 
كانت النسخ تعمل أيضًا على كتيبات تفتح على شكل مروحة (شكل 
7. وقد عرضت المناظر الطبيعية والمشاهد النمطية الحياة اليومية 
التبلاء وعامة الناس-كما لو أن نص السوترا كان يغطي كل هذا العالم 
الوهمي بأسره ويتوغل فيه. وأعمدة الحروف ليست متوازية. ولكنها 
نتكاء المركن كنا أن حك الكووف يتخال تشكل مطرن كنا 


5 - البحث عن لغة وطنية مكنوبة 
تسترعى فترة نارا 2 الانتبياه بسبب أعمال ثلاثة جعلتها تبرر فى 
مجرى التاريخ الياباني: أولا وقبل كل شيء »الكوجيكي (سجل الأزمنة 


شكل (7) نسخة من سوبرا اللوتس علي كتيب في شكل مروحة. أوائل القرن 12(متحف طوكيو الوطني) 
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القديمة) الذي استكمل سنة 712: وهو غبارة عن .سكل أسطورئ 
وتاريخي: قام على أساس المصناير الشفاهية:في المقدمة, يعطي 
العالم المسئول عن تصميمه تقريرًا عن الصعويات التي واجهها في 
رسم النسخة المكتوية لهذه الحكاية. أما "الترجمة' ((لا»/) ) ال 7 
تقر على انان تون :معاد له المسترنية التفردا ىك المحلدة والحتروف 
الصينية المكتويةء فإنها لا تحتفظ بأي أثر للنطق وريما ل 
بالضبط بالمعنى الأصلي. ومن ناحية أخرىء فإن' النسخ الصوتي 
(60) + يهدف إلى جعل الحروف الصينية تتصل يقدر ما يمكن 
بالفحاظة البابائنة ولكنها كعات عن وجو اللطار :هومن عد ركسي 
هى الطول . الذي هو على النقيض من حس الكتابة الصينية ونزوعها 
إلى الحذف والتركيز: 

وعلى سبيل المثال:فإن اسم العلم أميكوني (أي بلاد كوني 
ألاناكا) و(السماء 3006) حينما يتم نسخها صوبيًاء تتطلب أربعة 
حروف: 3/6/7373[ (31ا.لاكا.3.76). واذا ما ترجمت يكفى حرفان 
الما م اط ) كار ولكق هذا الشكن )ا لمكثودوارمنا. كرا لويف 
مختلفة بالطريقة الصينية؛ ولا يضمن النطق المضبوط للاسم. وهكذا 
فإنه بالنسبة للشكل المكتوب لكلمة "إمبراطور' 254لا يعرف القارئ 
ما إذا كان عليه أن يقرأ وفقًا للنطق الصينى (76/7/6): أو بحسب 
النطق الياباني(ميكوتو). وأخيرًاء فإن الحروف الثمانية في النسخ 
الصوتى (171/.1)0.10 © 8/.0./.58) 45 ل م 77/1 84 نن] أى 
إمبراطور 16040/ الحاكم على 70 أي الحديقة الشاسعة 6100/88 
تنخفض الى أربعة حروف فى الترجمة: 122754( 6مأص- مزل 
١ )70( 60‏ 

وفي النهاية يتبنى القطاظ خا فميظا تيمك الفقرا كح هده 
كن منسوخًا الآتمديها الأشيعاز والاسهاء): زنناالدمين 
الآكن 'فنيقن اخليطا مخ «العملقدة+ويزال القموكن ناشنافة فاتعظات 
صغيرة وعن طريق تقسيم الأعمدة إلى اثنين: كما هو موضح في 
الاسم /8/71/ (70// /136/7 10/0 70/ 4/776 ومعناها المقدس الذي يقف 
منتصبًا في السماء خالدًا (وللاستفاضة نقدم المثال هنا أفقيًا) 


ا 276 


ور عرانة الحرفين الأرلك عترم بارجمام إل البارائنة 21 
0 أي من السماء) كما هو الحال مع الحرف الأخير /3/7/ بمعنى 
المقدس. ولكن لاشك في أنه بسبب إمكانية وجود غموضء تشرح 
الملاحظات أن الحرف الأخير ينبغي قراعته 4060 (أي الخلود) والرابع 
١ 50/7/‏ 
نقد مرك :ويطريفة اها ,يتماق بالعهلية! والقي ها درل موقط 
كذن النوم ف اهمال الذوروهانا ترعاذماك قطي مره ال 
جانب الحروف الصينية) للإشارة إلى نطقها. 


الكتابة في اليابان 


هذا النص الذي قيض له أن يبقى مجهولاً زمنا طوفلا أقد هرا 
بثلاثين سنة من الثلاثين مجلدًا التي تحتوي على حوليات اليابان 
اكامطاهك م0 ]أل[ » التي استكملت في ننه 720 م وكتبت بالصينية فيما 
عدا الأسماء والأغاني الشعرية. وقيض لهذا العمل أن يحظى بانتشار 
اعد 

وأخيرًاء فإن أوراق ميرياد /١/0-5لا‏ - 773/7 وهى مختارات شعرية 
اكتقلت: فيها ين نبيكة 759 وينيثة 770 كه أعغطت انتقها: فتما "بعد 
لمجموعة الحروف الصوتية التى استخدمت لوصف الأشعار -0لز. 7773/7 
8, والتي سميت هكذا لتمييزها عن المقاطع الصوتية الخالصة التي 
ظهرت تباعًا. وجزء كبير من الأربعة آلاف وخمسمائة قصيدة في هذه 
المختارات تم نسخها باستخدام حرف صيني واحد في كل مقطع. بيد أن 
المرء يجد مناهج أخرى مختلفة مستخدمة: كما أن الكلمة نفسها يمكن 
أن تظهر في أشكال خطية مختلفة تمامًا : إن إن 3/7 (د يسقط) تظهر في 
الترجمة في شكل حرف /7 أو في شكل الحرفين 79/)]12 (أي موسم 
الخريف)» ولكنها تظهر أيضًا في عدة أشكال صوتية تتصل بالمقطعين 
2 ( 32) [الن] أى جم 0 21 ) وكذلك في شكل أكثر إثارة للدهشة 
تعمد الخرف العسض: المعادل لكلمة نهدن ر جك ) وهو اح الفقاضيد 
الكونية الخمسة وهوء. بحسب التراث الصيني يرتبط بهذا الفصل من 
فول الع بويمكق للعو اق ناكف انها العني هن كاكنزاك العوانا 
المتبادلة بين الكلمات والحروفء مثل [607/ (الحب) التي يشار إليها 
بحرفين إذا استخدمت صوتيًاء ولكنهما هيوناً يعتيان 8 » يعاني من 
الوحدة: (.:2]75). وأخيرًاء فإن استخدام أعداد لا تحصى من الحروف 
المشتقة من الأصوات للأعداد يحمل شهادة على انتشار استخدام جداول 
الضرب: إذا إن كلمة لاكالا»!!/1/ (صعب) شي صوت واحد لرقم (3- - )5١‏ 
وتسع تسعات (721) ناكالاكا وتتم الإشارة إليه بواسطة (م----1/ر._) 
التي تقر اثنين وواحد ثمانين (أي تسعة في تسعة). هذا التنوع غير 
العادي في أشكال الخط يشهد على الروح اللعوب التي عمل اليابانيون 

تقديهها شن تلمتكهم النضني: على الكتابةالضديتية - 

كانت الملاحظات الصوتية فى السينميو 0/ا56/77 (الأوامر) 
العكافيزة سدق :اكيز اطون. الرعاناه و التقريكر 2067167[ المقاطياك 
الشفوية للآلهة) علامة على خطوة جديدة بفهرسة الحروف الصينية 
المستخدمة صوتيًا لكي تميزها عن الأشكال ذات المعنى. وفي هذه 
النصوصء التي كان القصد منها أن تقراً بصوت عال بطريقة رزينة, 
تكون الكلمات غاليًا مكتوية بالصينية حسب نظام الكلمات اليابانية: 
على حين أن الحروف التي كانت تستخدم استخدامًا صوتيًا خالصًا 
(وغالبًا ما كانت تكتب بخط أصغر على اليمين) تشير إلى العناصر 
التي كثيرًا ما تم تجاهلها منذ ذلك الحين فصاعدًا -وهي الآدوات 
النحوية والنهايات فى الأفعال. وهذا هو الشكل الذي ببداً به أحد 
الأواس الانسراطوري رشع تارمق الى كيك 57 


كل قاع أ 2/6 00 كر اط جمبير وق رع فك 26 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


ويجب قراءة العبارة التي نسخنا فيها العناصر الصوتية بالخط 
الأسود-على النحو التالي: (اسمع أيها الشعبء الأمر الذي تمت 
صداغته بالكلمة النبيل لحاكمك) 0/70/77//0/073/11310 92 51//716/3 
/ا!/7013/773/ 10 ©13/7123/7//) ناي وبلا مإن//0/70/171 /7019/71371/ 

هزه العملية من المعارضة الثنائية بين "الرأس'و"الطيقة الأدنى" 
للنصوص التي كان ينبغي قراعتها دونما تردد أو خطأً تحدد بداية 
ممارسة الفصل بين الحروف الصينية والعلامات المقطعية (لكي تشير 
إلى العناصر التركيبية) والتي قيض لها سعة الانتشار في الأزمنة 
التالية. 


6 - الفوضى والارتباك لك النطق 
انتقل محل الإقامة الإمبراطوري بعيدًا عن نارا في سنة 794 م 
في وقت شهد تغيرات شاملة في المجتمع الياباني واللغة اليابانية. 
إذ أن السلطة الحاكمة تأت ننفسها عن الأديرة ذات القوة البالغة 
واتخذت اجراءات صارمة فى محاولة لاستعادة السيطرة. وأصدرت 
ناسيم يقوا عد رضازمة لرسامة الرهناة: كان من بيتها الإصعرار:علئ 
النطق السليم للصينية المعاصرة-وهي اللغة الصينية الشمالية, اللغة 
الرسمية لأسرة سوي ألا5ة (589 - 618 م) وآسرة تانج (618 - 904 
م)-كما كان يجري تدريسها في مكتب التعليم على أيدي آساتذة 
صينيين. وتمت إدانة النطق القديم الذي كان قد وصل من كوريا ومن 
جتوب الصبين فى ممضون سايقة, وم إصندان علاة مراسيع اعيراطورة 
فى هذا الصدد. 

" توكاق النطلت الققكه عطي أنه كان افوا حل تك قاف 
لم تنجح في فرضه بشكل عام. وكان أحد الآسيابء يتمثل في أن 
الجماعات البوذية لم تكن قادرة على التخلي عن التقاليد التي كانت 
ف انتقلك من الأستاة الى النلهيةة بوالى. يوه وق بماك الرغة 
في الإصلاح اللغوي ضد المقاومة السلبية للغة نقسها. والتي كانت 
استعاراتها القديمة تضرب بجذورها في أعماق المتحدثين بها. 


شكل (8) نسخة مخطوط أ 5801556 أ(586 (من مقالة عن الصوت. العلامة والحقيقة) 
كتبها الراهب كوكاي أ018»! (835-774 م) مؤسس مدرسة شينجون السرية. في هذا 
النص حلقة داخلية قائمة بين العلامة المكتوية واللغة وأصل الكون. والعلامات المكتوية مثل 
باليابانية. تم وضع علامات لها باستخدام الكاتاكانا بين السطور على يمين النص الصيني 
النقمة المناسية للحروف الصينية. (فترة أيدو. دير أ[-260]50) 
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ومنذ ذلك الحين فصاعدًا, فإن الطريقتين الكبيرتين للنطق 
والمستعارتين من الصينية استمرتا في الوجود جنبًا إلى جنب: النطق 
القديم 90-077 أي النطق يطريقة 'دالالا”. والنطق الجديد "30-08" 
أي النطق بطريقة "1180. وفيما بعد ظهرت طرق نطق أخرى من 
(51053© 509) 50-07 على أيدي رهبان زن /261» بيد أنها كانت 
قاصرة على دوائر معينة وفي كلمات قليلة. وحتى اليوم» بدلاً من 
وجود طريقة نطق واحدة بالحروفء هناك لمعظم الحروف طريقتان أو 
ثلاث أو أكثر للنطق ويتم الاختيار بينها كلمة كلمة حسب الاستخدام. 
وكل حرفء بالإضافة إلى ترجماته المختلفة في اليابانية (والمعروفة 
باسم 48/77 أي “القراءة المترجمة" أو"القراءة حسب المعنى') 
كان يقرأ منذ ذلك الحين بطريقة مختلفة حسب السياق؛ على نحو 
ما هو موضح في المثالين التاليين (وهو ما يتصل بالمعلومات التي 
توفرها القواميس المعاصرة للحروف الصينية المستخدمة بالتوازي 
مع قواميس اللغة). 


5-6 


ع 
1 


لا دلت 


و 


1 


نطق صينى الأصل (مع مثال لكل حالة) .أ0املا.00 .1 


منارسَة التقشف 1217 تملاوقطد 00.05 
حدث 11 6ك>ا 05.05تكا 
الحج 1-0 5/2 56.05 
"قراءات مترجمة" ,[11./0177لا»! .2 
يذهب 1 ناكالالا/ناكاا (1) 
أتم 5 لا :كاه (2) 
اللملا. م0 .1 
مهم نا هلإناز 00.00 
نفيس غ8 هطعننا مه.صةكا 
"قراءات مترجمة" ,[011ل/9إ.!1لاكا .2 
طيقة؛ سُمك 3 © (1) 
تقل ١‏ 06 (2) 
تفيل 1/١‏ 010131 (3) 
6 م0 لاعم53ة)ا (4) 
منضد 2 817 لم30 85 (5) 


7 - الادوات التحليلية وظهور الكاتاكانا (22121202!) 
وفي الوقت نفسه. بينما حاولت السلطات إرساء قواعد لنطق النصوص 
المكتوبة» أصدرت مراسيم تحث على ألا يقنع الرهبان المبتدئون بحفظ 
السوترا (محاورات بوذا) عن ظهر قلب وإنما يدرسون معانيها بتعمق 
وأن يكونوا قادرين على شرحها. وتم آنذاك خلق أدوات جديدة لترجمة 
الصينية إلى اليابانية. 

وتم استكمال نظام للعلامات هو "نقاط الترجمة" 16/7 7//ال/؛ 
التي تمت إضافتها إلى النصوصء بحيث جعلت من الممكن قراعتها 
باليايانية مباشرة بدلاً من النظام الصيني. والواقع أن العلامات 
شجعت على أن يمضي القارئ للأمام ويعود إلى الوراء وفق تتابع 
مخصوصء فيسقط أجزاء بعينها لكى يعود إليها لاحقًا. وقد استخدم 
النظام أولاً على أيدي أقلية قبل أن يتم الأخذ به بشكل أكثر عمومية: 
وحتى يومنا هذا يحتوي التدريب التقليدي في الدراسات الصينية 

أخذ 'نص مجرد ثم وضع "نقاط الترجمة بشكل صحيح: وهي 
ضرورية لترجمته إلى اليابانية. 

وآأقدم شكل و الهوامش من هذا النوع وصلنا يرجع تاريخه 
إلى سنة 783: عشية تأسيس عاصمة أسرة هيان 66/3/7. وثمة وثيقة 
عنوانها تعليق 0 السوترا المزينة بالؤهور // 3/7/6 1690/1-193: 
تمك إضنافة العلاماك سوا باللدن الأنبوه أو اللو القرمزي» تحت 
يفكن الزهبول الى نظاع الكلمات الباناني التسن لجسي 

ولكي تجعل العلاقات اللغوية التركيبية واضحة والمشار إليها في 


شكل )9( تفصيل من برتوكول احتفالي بودى. وقد كتب السطر الأول يحروف تسمى 
باليابانية 601(1, جاعت من أحد أشكال الكتاية السنسكريتية 5100118307. وتظهر هنا 
الصيغ التي يجب النطق بها أثناء الاحتفال: الكاتاكانا. في كتابة أصغر على الجانب تشير 
ل ل 


ايدو . دير ا[ -0ا15م26) 


اليابانية بأدوات ونهايات لغوية. تمت إضافة علامات فى نقاط محددة 

العرنع المثالق الاق .كدت فيه العرق الصددي وسمى :صكدة 
وضع الحواشي 187 040/0//, ومعناها الحرفي “النقاط التي تحدد 
الأدوات اللغوية مثل 20 المتصلة بالأسماءء والعناصر مثل 00 التي 
تتصل بالأفعال". هذا النظام لوضع الحواشي معقد بشكل خاص, 
لأنه فوق كل شيء ليس نظامًا متسقا ولكنه كتفت رز اد لخن 
(يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى مائة نظام مختلفء تم التوصل 
الى معظمها فيما بين القرن التاسع والقرن الثاني 550 
التعقيد» عفن التطن عن الانكتهال بالإخلاهن لما كان اكد الأساتدة 
قد درسه. يمكن للمرء أن يفطن إلى ميل مطرد للسرية فيما يتعلق 
بتقاليد كل مدرسة. 

وفى هذا السياق حدث أن ظهرت احدى مجموعات الرموز 
اليابانية. وهى العلامات التى تسمى كاتاكانا 618/8/12/ ومعناها 
الحرفي القطع 23> للعلامات المستعارة 248/13 أو 43/7/773/ وهذه 
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شكل (10) سونشوان شيكيشي. تنسب تقليديًا إلى أكألالاة5/1] 70 أكاء ولكن يقدر أنها 
كتبت في القرن الحادي عشر. وعلى الصفحة قصيدة بالكانا. مختارة من مجموعة الشعر 
الياباني القديم والحديث. وقد سجل الجزء الأول على الجزء الأسقل من الجانب الأيمن, 
والجزء الثاني على الحرء العلوي من الجانب الأيسر. وتشكل مجموعتا الرسوم سلمًا ينزل 
إلى آخر سطر. وهو يتكون من حرف واحد كان هذا أصلا جزءًا من كراسة. ثم قلع أوراقها 
على التوالي على أيدي الجامعين الباحثين عن اللفافات التي كانوا يضعونها على الحوائط 
لكي يتاملوها خلال احتفالات الشاي. 


حروف صينية تستخدم صوتيًا مع الاحتفاظ بجزء فقط من الحرف 
الصيني وريما تكون كلمة 8/8 مشتقة من 28 70 6873 التي 
كان معناها الأصلي شيئًا مثل العلامات (78) التي تمت استعارة 
نطقها (18/7) ولكن معناها 'سقط” فى مقايل العلامات التى أخذت 
برمتها.(العلامات الصحيحة 788)). ١‏ ا 

وفيما يلى مثالان على تكوين الكاتاكانا 818/808 : 


الحرف الصيني الأصلي: 
1غ (580 ,بالفمل) اطغ (عبد,لات) 
الإستخدام الصوتي (مهو-ؤلز. مهمم): 
151 إترمز للمقطع 50) م إترمز للمقطع لا١1)‏ 
الكاتاكانا 2312/3/73 : 
201 الجزء العلوي من الحرف 24 الجزء الأيمن 


شكل (12) وثيقة رسمية تسمى هط65! 008ل (التعليمات الإمبراطورية للنساء). هذه 
الوثيقة لم تنشنها سيدة من البلاط ولكنها من إنشاء الإمبراطور نفسه. وكان الإمبراطور 
جونارا (1557-1496 م). فى الذي أهدىء بمقتخدى فذه الوثيقة المكتوية سنة 1530 حم : دير 
نيشي هونجان-جي مختارات من ست وثلاثين قصيدة خالدة. ويتائف الخطاب من ورقنين 
وضعتا على الثوالي على لفافة. وهو مكتوب بأسلوبٍ 0لا+-93010 (أىي طيران الأوز البري) 
ومعمول من إحدى وعشرين رجعة. [دير نيشي هونجان-جي) 


1030 


وتوجد أقدم الكاتاكانا في الأديرة الكيرى عند نهاية عصر نار 
(نهاية القرن الثامن). وقد ظهرت أولاً كإضافات بين السطورء ولكنها 
سرعان ما صارت مختلطة بالحروف الصيئية قي متن النص نفسه. 
على نحو ما نرى في وثيقة عنوانها 107-1)6«لازل8 أ/7808 تتالف من 
هوا مش كتبت بين نهاية القرن الثامن ودداية القرن التاسع استتعداذًا 
لإلقاء خطية. وتهدف المؤشرات في الكاتاكانا إلى تسهيل القراءة 
العامة لنص صيني في بناته على نحو شامل. وإذ توضع هذه العلامات 
بعد الحروف الصينية. فإنها تكون أحيانًا إشارة لنطقهاء ولكن بدون 
التحسين الأخير الذى يميز بين القوريجانا 7198/2 (التى تعطي 
النطق أو المعنى للحروف الصينية) والأوكيريجانا 06001988 (وهي 
الكانا الموضولة بالحروف٠‏ الضححية التكير الى التهاياك المتغيرة 
للكلمات اليابانية). 

أما العلامات. التي يمكن وصفها بآنها اختزالية, لأنها عل ع 
الممكن كتابة الإملاء بسرعة: فإنها صارت شكلاً مستخدمًا يصفة 
عامة قي منتصف القرن العاشر الهجري: ومن بين النقوش المكتشفة 
خلق السقف الخشبي في البرج ذي الطوابق الخمسة بدير دايجو- 
جىء توجد تلاث قصائد, مكتوية بالكاتاكاناء ريما كتيها أحد الحرفيين 
أثناء تشييد البرجء الذي تم سنة 951. 


8 - هيراجانا وظهور أسلوب الوابون الياباني 
وعلى خلاف الكاتاكانا ٠‏ التي كانت من إنتاج الأديرة, فإن العلامات 
المعروفة اليوم بالفبرا0 82 الكانا البسيطة" نشأت أصلاً 


ا ا ا ل ا 


003077 


في حجر الأرستقراطية وانتشرت خصوصًا بين سيدات النيلاء. وييتما 
كانت العلامات السايقة علامات ميتورة: وذات طبيعة نفعية خالصة, 
فإن الأخيرة ترتيط برشاقة الخط المتصل. 

وبداية, كانت شكلاً للكتابة قاصرًا على الاستخدام الرسمي 
والمراسلات الخاصة. وإذا كانت هناك أمثئلة قليلة وصلتناء فذلك 
3 كانت على الجانب المقلوب من الورقة الذي كان يعاد استخدامه 

للوثائق الرسمية وبالتالي يحفظ في السجلات. وحينما كان أحدهم لا 
يجد ورقًاء كان يلصق شرائح من الورق المستخدم. ويعيد تشذييها 
ليشكل سطحًا مستويًا. وعلى ظهر النصوص البوذية أو الإدارية: وجدت 
شزرات من الخطابات غاليًا ها كانت بداياتها أو نهاياتها مفقودة. هذا 
الشكل من أشكال الاتصال بالرسائل كان تهريًا من الشروط المعقدة 
للغة الصينية مضى جنيًا إلى جنب مع الخط المتشابك الذي كان 
أسهل في الكتابة وأسرع. هذه العلامات المتشابكة -التي تسمى 56 
(الحشائش) في ذلك الوقت- انتشرت إبان القرن التاسع وتسيبت في 
ظهور مجموعات رموز بيايانية حقيقية. . شكلت مجالاً مناسيًا لفن الرسم 
بالخط. وعلى النقيض من ذلك. قيض للكاتاكانا أن تبقى مجموعة من 
العلامات ذات القيمة النفعية الخالصة. 


شكل (11) أقدم وثيقة على الورق توضمح خصائص الكتابة الأنثوية. يبدأ الخطاب (أعلى 
اليمين) بالكلمات "كنت سعيدة لأنك أسديت لي مَغْرونًا يزيارتك”. هذه الشذرة حفظت لأن 
الجانب الآخر عنها قد استخدم لنسخ وثيقة رسمية؛, تم تخزينها حينئذ في السجلات. 
(شوسو- إن) 


م لسع لامح هم بح عمرمم بص ماهر حم م ل م إإمطل قط ابد بده كايا 


بس و سويد لوم مارو تيور د وحور ما تع جد وي د امبو اح بروربين سج لالج ينا جار تبط وريه جا ابيا جوج ع موسو 
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0 

إ وه 1 
8 : 
الى 

0 عبيح باه 


شكل (13) نموذج لخطاب مكتوب بطريقة مبعثرة للغاية في الصفحة؛ من كتيب لتعليم كتابة الخطابات طبع سنة 1882 (الصندوق الثمين للمراسلات الأنثوية). وثمة 
علامات صغيرة (أضافت الأرقام العربية) تشير إلى نظام كتابة أو قراءة خطاب التهنئة هذا. (مجموعة خاصة) 


وها هما مثالان على تكوين الهيراجانا: 
الحرف الصينى الأصلى: | 
1 (50١بالفل)‏ - 11 
الإستخدام الصوتي (0303-قلا. مقلم): 
9 (ترمز للمقطع 50 ) لا 
الهبراجانا 13031003 
خط مخصر 8 
ثم التفتت اليابان نحو نفسهاء بعد فترة طويلة كانت قد اتسمت 
بإنتاج عدد كبير من النصوص باللغة الصينية. ويسيب المتاعب 
السائدة انتهت البعثات الديلوماسية القادمة من الصين. وكانت هذه 
البعثات ترسل بشكل منتظم إلى بلاط أسرة تانج التي كانت تفذي 
اليايان على مدى عدة قرون بالمستجدات من القارة. 
وثمة خطاب ناقصء يبدو أنه قد كتب على يد امرأة فيما بين 
سنة 931 وسنة 938 (شكل 11) يكشف عن بعض الملامح المتميزة: 
فضربات الفرشاة رقيقة للغاية. كما أن العلامات مرتبطة ببعضها 
بحركة ممتدة للفرشاة: ييدو فقط أنها تترك الصفحة لاعادة ملئها 
بالحبر. وليس ثمة احترام صارم سواء لرأسية الأعمدة أو موازاتها. 
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وريما يلاحظ المرء بالفعل فيها بعض حريات معينة تمارس في مجال 
التعبير الخطي كان لها أن تنتشر بشكل واسع في القرون التالية, 
مثل علامة /71/ واسعة وطويلة جدًا فى أداة التعجب لا08/7. وفى 
حروف أخرىء يلاحظ المرء التطويل المتعمد لعلامة 5/7 سأ (وهي من 
خصائضن: خط الكانا )“وها لأشك فيه أنها يسسب: الشكل الراستى 
لهذه العلامة. ومع الإهمال الذي قد يكون أو لا بكون متصنعًاء 3 تبدأً 
الكاضة سطورها عند تفن المستوى.ولكنها 'فتزل إلى 'أسشفل شبينا 
فشيئًا. وانعدام الانضباط على هذا النحو قيض له فيما بعد أن يفرض 
الذي يقترب بنموذجه المتكون من المربعات من مبادئ هندسة البناء- 
فإن الكتابة بالكانا تستدعى فوضى الطبيعة ومن وجهة النظر هذه. 
تقترب من فن الحدائق. 

وقد أطلق اسم ا 61/85/7198 على طريقة مخصوصة فى توزيع 
الشطونء فدلا فق ترقني: السظون :من اليفين الى السنان» يحيت لا 
يبدو واضحًا أين تقع البداية أو النهاية» أو بأي نظام يمكن قراءة الكل. 
أصلاً. فرض الاستخدام أنه يجب على المرء أن يبدأ الكتابة من الوسط 


فى الورقة. وإذا لم يكن هناك فراغ كافء يعود المرء إلى الهامش 
الآيمن: الذي يسمى 5006 ("أي الكم') (ويسمى الهامش الأيسر //01 
أي الظهر). وإذا كان الفراغ ما زال غير كاف يكتب المرء على الجهة 
العليا التى تسمى /46 السماء ثم يكتب على الجهة السفلى التى 
تسمن رتك الاردن مال :هذه الفح سارك فنا فكما حشس, وكانت 
قراءة هذا النوع من الخطابات كمثل السير في متاهة. ومع هذاء فإن 
تقارير ذلك الزمان التى تشير الى الشيراشيجاكى //02/7/35/7/93 تبرز 
السحر الأكيد لهذا الأسلوبء الذي كان يعتبر أنثويًا بصورة بارزة. 
هذه الفوضى المعقدة قيض لها أن تصير تقليدًا في الكتابة: 
فحينما تبداً الأعمدة على نفس الارتفاع ولكن ليس فى السطر 
الأسفل, فإنها تكون في أسلوب الوستاريا (وهى نبات متسلق مثل 
اللبلاب ) 0/ز-7//223/13. وحينما تكون محاذية من الأسفلء فإنها تكو: 
فى حالة "حجارة مكومة" (0يزل//1946/5). وأخيرًا فإن المجموعات 
ال ققحن عمووية أو ثلاثة أعمدة قصيرة لا تيداً من المستوى 
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المفغال المولاف ارقف تستومن الى القن التجووف الصدقة 2د امك لكان (القضه 
الإمبراطوري سانوماروشوكانزو) 


شكل (15) تفصيل سنة 1311. فى حضور أحد السادة سيدة منحنية تكتب خطابًا. فى 
القرن السادس عشر صدم المبشر الجزويتي لوي فروا بالطريقة التي كثيرًا ما يكتب 
بها اليابانيون وهم يمسكون الورقة في أيديهم؛ كما في هذه الصورة (دير هوتوتنمانجو. 


ياماجوشي) 


- 


نفسه ولكنها تسترسل إلى أسفلء ويمكن توزيعها عبر الصفحة في 
أسلوب يعرف ياسم "طيران الأوز البري' 6/[-98//6 (شكل 12). 
ويبدو أن التطور في العلامات المتشابكة, أصلا قد تم ربطه 
بجلسات المناظرات الشعرية التي كان أفراد السكرتارية. المعينون 
نيذة المذا نس سر لكو طق مره نان ومكة وين 905 فضا هذا نكا ديت 
الكانا على الاعتراف الرسمي مع (مجموعة الشعر الياباني القديم 
والحديث) ١/8/313-5/ا‏ 1/7 0. هذه المختارات الشعرية كانت قد تمت 
بأمر الإمبراطور دايجو 930- 885 03190 الذى كان هو نفسه قد قدم 
مثالاً واضحًا عن الكتابة "المتشابكة الوحشية ٠‏ وفى أسلوب يبحث عن 
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شكل (16) تدرج ألوان الورق الفاخر 1826. جامعة تسوكويا. خطاب مرفق يفرع شجرة 
وزهر. والنص المصاحب للرسم يشرح كيف يمكن التوفيق بين لون الورق واختيار فروع 
الشجر حسب الفصول. 
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شكل (17) صورة لأونو نو ميشيكازي تنسب إلى دالأة1/ القرن الثالث عشر. وميشيكازي 
شخصية أسطورية في الرسم الياباني بالخطء مصور هنا وكأنه يشرع في الكتاية: وأمامه 
فرخ من الورق على الأرضء ومحبرته على اليسارء وإحدى ركبتيه إلى أعلى. كان هذا هو 
الوضع الذي يتخذه الكاتب استعدادًا لتسجيل رغبات الإمبراطور في الحال. (القصر 
الإمبراطوري سانومارو» شوزوكان) 


التلقائية والارتجال الذى يتخلى عن الإطار المريع المنتظم فى سعيه 
المتقدم صوب الحرية الكاملة للفراغ. وفي شكل "التشابك الوحشي' 
هذا -الذي يرجع طرازه إلى الصين في بواكير القرن الثامن وإلى 
زانج إكسو نالا 20309»: الذي كان معروفًا باسم "الرجل المجنون 
الكتابة الخطية مشهدًا فى حد ذاته. 
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أما جامع هزه المجموعة 868 - 945 (أكانالاةالا15 00 أ6ا) فهو 


نفسه بعد أيضًا مؤسس النثر الياباني. وتبداً مقدمة المختارات كما 


> | عل 72 5:7 ير 7 مل ليخ( <7 5 مل ب حك 
]٠.[‏ نة ( تخ ل :2/3 ما < 0د ة ل 


لشدرب الغقنة ماما عن حوره افىبهزا يلف ندا واتدزينا 
خارجها مثل أوراة ق الشجر في كلمات ت لا تحصى ولا تعد 
تغذى بالشعر الصيني. وفى 


ترما عثواكه 'مافحظات يوعية مق اتسنا 653/ 


٠‏ وكان 0 ا عالمًا 


7/0 باليايانية الخالصة؛ ومعه هوامش في شكل الكانا. وقد اهتم 


يأن يشير في العبارة الأولى الى أنوثة هذا الأسلوب؛ بينما كان الرجال 
يكتبون يومياتهم عادة بالصينية. ويينما نطلق على هذه العلامات اسم 
82 اليوم: كانت تسمى آنذاك 0//78-06: أى "أيدي النساء . 
ولأن النساء لم تكن بحاجة إلى التنافس من أجل مستقبل وظيفي في 
الإدارة» فلم تكن بهن حاجة إلى الدراسة بالصينية. . وتشي التقارير التي 
ترجع إلى تلك الفترة إلى أنه لم يكن يعتبر من المرغوب للمرأة أن تبدو 
عارفة بالموضوع. ومن ناحية أخرى, كان المتوقع منهن أن يحفظن عن 
ظهر قلب كل "الأشعار القديمة والحديثة" في التراث الياباني. 

وكان للصدف الأنثوية أن تبشر بالعصر الذهبي للأدب الياباني. 
إن كرست سيدات البلاط وقت فراغهن لملء مذكرات بالأشعار» أو 
قراءة التقارير المكتوية باستخدام الكانا. ومن :سنوء الطالع: لم تضل 
الينا | أي من هذه الأخيرة في شكلها الأصلي. 

وقد أدى هذا التقدم في استخدام الكانا إلى تخفيض عدد 
العلؤماة المستكوينة [امهارة الى المقاطه النامائتة : فبنتها: كان 
هناك حوالى ألف علامة صوتية (9/73و-تير /773) في القرن الثامن؛ 
امقفضية: مزه نسار ل.حتتفيك القزق العادي عير إلى عدة مثات: 
ورك العون فرتفقًا. سكمس انه كان رفكت عن ونه الذوق التخدا 
علامات مختلفة للإشارة إلى نفس المقطع (ولم يحدث تخفيض الكانا 
إلى علامة واحدة لكل مقطع إلا حوالي سنة 1900). وفيما يلي بعض 
الغلامات المختلفة المستخدمة لتوضيح المقطع /50 (الى خانب إشارة 


27 0 00 ل 0 2 1 


وقد شكلت الاتصالات بالرسائل فنا بحد ذاتها.ان إن المقابلات بين 
العشاق كانت تيدأ غاليًا بتبادل الأشعار. وكان على المرء أن يختار 
صفحة الورق بأكبر قدر من العناية» ويوفق بين لونها والفصل السائد 
من فصول السنة. أما الخطاب المطويء الذي كان با لف الحاذ فر وطن 
الورق ذات لون مختلفء. فكان يريط الح اقرغ اشيكرة هنا (الورق 
الأزرق إلى فروع شجرة صفصافء, والأخضر إلى فرع شجرة بلوط؛ 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


وكانت مقالة بوذية يرجع تاريخها إلى سنة 1079 التى ظهرت فيها 
للمرة الأولى قصيدة عنوانها 8///-20/73/ (الألوان): وفيها يظهر كل 
قطعامن المفاظم اليابانة السيفة والأزيغين أذاكمرة والحدة فقط: 


22514 |  لط‎ 

0 عطاملاأم هقط مما حتي لو كانت الألوان معطرة 
822 0 5 

ملالا نا انام أعاحات فهم ينتهوا في النهاية 
ماع77 حل +4 

50 136 ملإه كاج نلا ماذا هناك إذن في ذلك العالم 
ع5 2127- 

نال :53 اناو تكون دايّما 

2 090245 > 3 

23 يراناكاه© 750 ألثانا الجيال العميقة الباطلة 
02-2 

عاع0كا نا أنلكا ولقد عبرت اليوم 

سآ خض ذا عن كن و < 

اقلم علمطنالا أكاجة5ج منكرا الأحلام السطحية 
09 .2 

نا5©65 700 ألاع لامزيد من الأستسلام لسكرهم 


هذه القصيدة الموضحة أعلاه الهيراجانا ( بيد أنها يمكن بنفس القدر 
3 تكتنن الكاتاكانا )كا القصد متها ان كر مسا غدة لأولتك: الذي 
يخطون خطواتهم الأولى في الكتابة» وكذلك لتصنيف الكلمات في 
القواميس. وفي الفترة نفسها ظهر أيضًا تقديم منطقي لأصوات اللغة 
اليايانية. ولاشك في أنه مستعار من خط السيد- شاح 5/00/73/77» وهو 
أحد الخطوط السنسكريتية التى كانت تدرس فى الأديرة: وهو الشكل 
الحالى ل"جدول الآصوات الخمسين" /21-/9©//6 الذى نقدمه فيما 
يبلن فى الكاناكانا (ولكنه سكن ايها أنويكوة الفيراحانا :سيفن أن 
يقرأ من اليسار إلى اليمين: 1 
هذان التقديمان للعلامات المقطعية (/ا2-/90/10 ,18/-1/0/3) 
تتصل بالمقاطع التكوينية للغة اليابانية الخالصة 0/069 772910/هر 
وبالإضافة الى ذلك تم استخدام تكوينات ممتزحة من هذه العلامات 
لتقديم مقاطع مأآخوذة عن الصينية: وكذلك علامات كتابية للتمييز بين 
الحروف الساكنة غير المنطوقة والهروف الساكنة ذات الصوت. 
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9 - مركب الأساليب والكتاية المختاطة 


منذ نهاية القرن العاشر تحول الرهيان إلى جمهور أوسع ولجأوا 
إلى شكل من الكتابة مزج بين المعجم البوذي واللغة اليابانية» وفي 
خضم العملية مزجوا الحروف الصينية بالكانا. ويظهر هذا الاتجاه فى 
(المواعظ البوذية المكتوية بالكانا) 4872/0690. ومن المؤكد أن أقدم 
هذه المواعظ هى 7090 04812 التى انطلق من خلالها الراهب 
جنشين 6615117 فى أبسط المصطلحات الممكنة مذهب "الأرض 
الطاهرة' عن الميلاد من جديد. وفى مجال الأدب, تبدى الحركة 
فى أحتنين: تحلناتها :من خلال (قصبصن مق الماخي | بدا دوزم 
(-770/1109218/1 وشهي مجموعة من الحكايات يكم تازمكها إلى 
حوالى يسنة 1120: 
وفي سنة 1192: حاز المحاربون الذين أسسوا حكومتهم في كاماكورا 
بعيدًا عن العاصمة الإمبراطورية على السلطة. ويقيت الكتاية حسب 
النموذج الصينتى 3/76//7/ هى اللغة المكتوية الرسميةء ولكنها 
انحرفت بعيدًا عن القواعد الصينية لتركيب الكلام . وفي هذا الشكل 
المحرف (3/101//1»/ /76/713/) وجدت المواد الإحدى والخمسين من 
مجموعة القوانين ن التي قام على أساسها النظام الجديد- قائمة 
القواعد التى تكون الطيب والقبيح /)5/7///7101 /7056/23) وقت 
صبدا فكها 22 1: 

واذا كانت فترة أسرة هيان مميزة بظهور أسلوب ياباني حقيقي: 
مرتبط باستخدام الهيراجانا على أيدي سيدات البلاط؛ فإن كتابات 
الذكور هي التي انتشرت أولاً وخلطت المفردات الصينية باللغة 


الناناشة. بينما اعتمدت على الوضلات التى قزمتها الكاتاكانا. أما 
الإسلوب الياباني الذي احتفظ بوضع متميز للتعبير عن المشاعر 
وتجنب المصطلحات المستعارة من الياباني فإنه لم يكن متصلاً 
بحساننات الطيقات التى بادك حنينا, على الأقل لبس .في تخاواج 
التعيين الشعرف: 

وتعفم الرفنان 'الافساتسيية انل العضون للحتي كوا 
كإلاتترائية بالضينةة ولكنهم تبروا جذهيهم بن الناسن جابيد 
المصسظلحات ‏ المفكنة 'تمهها مم الك فى الشسكوق 'الدينية ”عن 
ممارسة سهلة "تعطي الأولوية للإيمان على الدراسات. وكمثال على 
ذلك سما الحو أن مفتمين هده الققرة المناخوةة عن (العتنية :لكوت 
على صفحة واحدة): وهو نوع من الشهادة كتبها هونين 770/76/7/ قبل 
تومي جه نوكه 3 012123115 وهى موسنن الفركة المعووفة اسه 
'مدرسة الأرض الطاهرة': 

الوتقم إنمانة ف الذهاء إلى يوذ شقن :ولق كان قن دوين 

نفد" لفاك نالفي ١‏ تفلمهة | ماد هرا ته يمي ا دكن لقف 

شخصًا أبله وأميًا تمامّاء مثل راهبة أو راهب جاهلء وبدون 

أن يتصرف مثل شخص متعلمء: يجب أن يكرس نفسه فقط 

لوقام ل 5د" 


ع 0211 عل سل عا 177ل لم لك بع ]حت حلأ جع 
ماجة | ف دمر 1 015 713 عا ره مل وه 
ما > تا احاظ 25 ع 10100 00 در خا( > 
5[1] -- 16 ما 22232337 ع3 ود حو 00 2 ليك > 

ماخ 9 لاجم 


وقةاكترى: مهتا فاه القيود ا النادافة لكر 0ك امه الكلمات 
الوم فى اللقة لكا نانك موتقتاط ا لعروت العسة وم المقاطه 
اناس اهنج عقن يها كاقاكانا بوانها نا عسبارها غير كاد : فزن كان 
هذا كا إلى العدد: الكوونمن الاساءمين اشاعيا؟ 
/6776 70 (1216-1155 م) وهو من النبلاء اختار أن يعيش 
منفصلاً عن المجتمع (الشكل 20). وهذا النص الذي يدور موضوعه 
الدركزى يحول هدع .ديموفة الآشياء كتن لتخلط الكاناكانا بالخروق 
الضة . 

قن م حنيوا كتب الشاعر والراهب جيين 1180 2 
اترنن علق ته التسيرص ناليد | لضف نرواضل: القرل يعات لاقن 
توتسطو يها عالما ما ركودون كاقوغدن بالكدلقة (والترفت المذرظ: 


الكتابة في اليابان 


شكل (19) تمثال خشبي للراهب كويا (تفصيل)» القرن الثالث عشر. ظل الراهب كويا 


(972-903) يردد بلا انقطا ع صيغة لا5ألاط 800103 30100ل8. التى تتيح - طالما رددها 
المرء باخلاص مرة واحدة على الأقل-الدخول الى الأرض الطاهرة لأميدايوذا. والمقاطع 
الستة: ئا5؛نا73-0711-3-101-03-6 الخارجة من فمه تتحول فى الحال إلى أشكال عديدة 


لبوذا. (دير روكوهارا ميتسو- ديرا) 


وهكذا حدث أنه منذ فترة العصور الوسطى المضطرية فصاعدًا 
تعايشت أشكال عدة من الكتابة مما فى اليايان: الصينية (13/76///7) 
والصينية المحرفة (48/61/07/ /87/3). أما اليابانية -الصينية 
7 10/76 /2/8/ واليايانية الخالصة 7/ا4/26ا. مع كل أنواع 
القذا كل دن كن هد الأشكال الأسلوفعة التى تتكلف تهعرنا فن :شكل 
لآخر في ضوءٍ كم الفراغ المشغول بالحروف الصينية. وغاليًا ما كان 
الفلاحون: وعندما كان عليهم أن يكتبوا لا يجدون في متناولهم سوى 
الكاتاكانا: وفى هذا الشكل كتبت شكوى ضد استيداد أحد الحكام 
سد 1275 

ولم يرجع السلام إلى البلاد إلا مع بداية عصر أسرة إيدو (1603- 
8) وهي الفترة التي شهدت تقدمًا كبيرًا في نشر الكتابة يالنحت 
على الخشب. (شكل 21). ويتصل الانتشار الواسع للأدب 300 
المكتوب بالكانا والذى تحفل كاارنيتية؟ التوختوسن: "تعن ودرا 
بالجهود التى بذلت فى مجال التعليم: إذ كان أبناء النخية 0 
فى معافف للتعليم الغالى: (القى كانك أكثر. من 'ماتقن فنها :مدارش 
عداقة) روقسكك رذامهيا على أسنانن الدراميات الضسية؟ الت مرت 
آنذاك بتجرية إعادة بعث الاهتمام بها. أما المدارس الشعبية (التى 
قدر عددها بأكثر من ثلاثين ألقَا عند بداية القرن الثالث عشر) فكانت 
تقدم للأطفال مبادئ الكتابة والحساب (شكل 22). 
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شكل (20) أقدم مخطوط من الهوكوجي ألامكاة!! 00 ت من غرفة رهبنتي). وبداية 


17 العمل معروف تماما "ان موجات النهر لا تتوقف 
ا 


0 - العصور الحدينة 


قيض لفتح البلاد أمام التبادل مع الغرب أن يهز آسس التعليم 
التقليدى: اذ ان الدراسات ال فقدت تفوقها وسيادتها كما 
قالنت اندز انانة الفوية جذوفة الفا هنا لزووية 

وآثناء فترة ايدو كانت هناك اختلافات عديدة في الاستخدام ولم يكن 
ممكنا ان كدوك عن لعه محيوده عرد ارود لزنه في دلا الحين تومن 
طريق التقدم مستوى قياسيًا كان فظًا أحيانًا وقام جِزئيًا على أساس 
لغة المحاريين القدماء. كما أن التنميط الذي كان يتم وضع معاييره 
القياسية آنذاك قد آدى الى ند تشبت أشكال العلامات ل ا 
الكتاية القديمة دانَمًا تترك 00 للتسامح في الطريقة التي تتم 
كخارقيا نا كما أن العدازسن' فرضينت:نظقا قاين ل 
السايق قراءة العلامات يحرية كافية طالما كان المعنى مفهومًا 
وحدث فى ظل الاحتلال الأمريكى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
أن تم تطبيق مقاييس جديدة لتحقيق التبسيطء خاصة تخفيض عدد 
الحروف الصينية المستخدمة فى الجهاز الإداريء والتبنى الرسمى 
لأشكا بمسهلة معيقاة تتفيي كين القزانات الفئلة زوفن اعترلك 
مسودة الدستور الجديد (1946) رسميًا باستخدام الهيراجانا إلى 
جانب الحروف الصينية. وحتى ذلك الحينء كانت الكتاية الرسمية قد 
لوحف نون | فوفك لعسيتنة الكا نا كانان وكافف الونراحانا حصو 
في نطاق الأدب والكتابات الأقل أهمية. وقد صارت الكتابة الأفقية 
قياسية للوثائق الرسمية وغالبية الكتب الدراسية. ولكن الكتابة 
لماكتمو ال عدار كرو لكوك ا ذلك, 
غيرت الكتابة الأفقية اتجاهها: فقد كانت تتجه تقليديًا من اليمين إلى 


اليسارء ولكنها من يوم لآخر تحولت لتكون من اليسار إلى اليمين. 


9 


1 -الكناية اليوم 


تضع قائمة رسمية تحتوي على 1945 حرفًا صينيًا الإطار للاستخدام 
الجاري في التعليم, ٠‏ وفي الحكومة. وفي الصحافة النومية انظر ص 
41) بيد أن الاستخدام الفعلى غاليًا ما يخرج عن هذا الإطارء أولاً 
بسبب أسماء الأعلام التي لا تغطيها القائمة: وأكثر أجهزة الكمبيوتر 
انتشارًا اليوم تستخدم قاعدة بيانات تضم 00 صينيًا (وهي 
إجمالي متحفظ إلى حد ما بالنظر إلى حقيقة أن عمليات المسح 
الحديثة تقدر العدد بستة وأريعين ألقًا - انظر شكل 23 


شكل (21) أمثلة من أشكال الطباعة المعدنية في سنة 1607 بناء على أوامر شوجون. 
وكانت تقنيات الطباعة قد أدخلت في البداية على أيدي البعثات التبشيرية الجيزويتية» ثم 
غنائم حرب من حملة عسكرية في كوريا. وعلى الرغم من إنتاج بعض حروف طباعية 
للغاية» فإن عدم انتظام الكتابة بالكاناء والاتصال الوثيق بين النص والصورة والقيمة 
المرتبطة بالحدود الخارجية للعلامات المكتوية باليد» تسبيت ل أن تكون الطباعة بالحفر 
على الخشب محل تقدير كبير طوال عصر أسرة إيدو. (مجموعة تويان إنساتسو) 


وعننا: #الكن 'الزد احانا: ,محمرظةالزموة" الانعاهنة :“قار 
الكاتاكانا التى هي أقرب للحروف المائلة (1]3|01065) في اللغات 
الأزريية حقزك نس الأستماء الأحنبية والقديق. من الاستعارات من 
اللغات الأجنبية. وكذلك مصطلحات خاصة معينة مثل الكلمات التى 
يحاكي صوتها معناها والشائعة جدًا في اللغة اليابانية. كذلك تستخدم 
الأيجدية اللاتينية في اختصارات معينة, أو لصالح الآجانبء أو لإنتاج 


وتقوم الحروف الصينية -وهي علامات اختزال- يوظيفة مزدوحة: 
إن تستخدم لكي توضح الوحدات المعجمية المستعارة من الصينية 
وما بعادلها أو ترجماتها فى اللهجة اليابانية المحلية. ومن وجهة نظر 
دين ناث الدالية الفالتهرة الأسماء انلق تراحينا فى الصف 
هي كلمات صينو-يابانية على حين تداقع اللغة اليابانية عن زة 
فشكل بعد فى الفثات” الفعانة والوصكرة.:والبهذات المعحمة شن 
الصينويابانية موضحة نظريًا من خلال الحروف الصينية التي 
تل كوافب القفوذن فى الاميوات الإجاتية الكتيرة الت ارج ينها : 
والعناهير الاركي: كية الخالضةيك سيره في الكانا: بوتضم المضدات 
المعجمية اليابانية بنوع من الحرية في الاختيار: فإنها يمكن كتابتها 


إما في الكانا واما بالحروف الصينية: بيد أنه بمك"' أحبانًا 
الرغم من الروائع الرسمية التي تم - الاختيار فيما بين حروف 


فإن كلمة /30 (أزرق) يمكن كتابتها دون أدنى قدر من الغموض في 


شكل (23) العالم موروهاشي تيتسوجي أزناكاع7 أط5 8407008 (1983-1982)أمام آلاف 
من بطاقات الفهارس التي احتاجها لكي يطبع أول قاموس كبير للحروف الصينية ٠‏ في ثلاثة 
عشر مجلدًا تحتوى 02 شكلا (حرفا). وقد بدا المشروع سنة 1921. وظهر المجلد 
الأول من الحرب (1943): وظهرت البقية بين 1955 و1960. 


شكل (22) 50 (80803ط نكا ة00نا8 ,5810قمقط ألأؤكضنا55! 250 8لا5 ,313:8] 
8 ,كا0513 1845 م المدارس الشعبية تنشر ميادئ المعرفة. والمطبوعة التى تحمل 
عنوان "الحروف كنز لا يفنى' تظهر مجموعة من السيدات الشابات. فى أعلاها تلميذة 


تلقي درسها أمام مدرستها. وعلى الصناديق خلفها الكلمات الزهور الكامل؛ مقالة 
عن طريقة عمل العطورء وطريقة الشاي» و الأغاني.... وبالقرب من المدرسة» توجد 
تلميذة أخرىء نراها من ظهرهاء تركز على نسخ قطعتها من الكتاية النموذجية وعلى نفس 
المستوى. سيدة شاية تساعد صييًا صغيرًا جذا على الإامساك بقرشاة. والى الأسفل 
المساعدات ينظرن إلى القتيات الصغيرات في بشاشة مفرحة. 
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>< اجا 


يسم ل 


شكل (24) أ1ةوأكاع5 50 ألاأذ5أع96575 ,003903ل!1»! 1071 الخطاط الطفل 1783. ويظهر 


- 


عرضًا علنيًا لموهبته . ثم يعلق عمله ليحظى بإعجاب الجميع . 


بساطتها المجددة في الهيراجانا 1/١(‏ 35 ) ولكنها مزينة عمومًا 
بالحرف الصيني ومعه نهايته ( 1/٠‏ ). وحينما تكون هذه الكلمة 
مرتبطة بالشحوب. ربما يواجه المرء حرفا صينيًا آخر .)771/١6(‏ ولكي 
كدر فصول كينا الوق الأروق كما في الشماء) يكن احقا .يحرف 
كذ نوو 11100 إموبيتا مركن نكل لبها دااللتريزة ' مصدوي 
قياسيًا “فإن اليايانية غاليًا ما تكون لها درجة من الحرية في طريقة 
تزسين الكلمات. ْ 

راد ستطنات: الكرن الفقرية» تناك الكتابة الباباقة على 
المتعرد إلى تادر تكتوررهيا 'العداسيا كه كلق اللعددقن الضفريات 
القن واتعيديا! قن اعصير ١‏ اليرقئة :والآلة الكاضةببوالآن .متاك اشكال 
الح لماك تتمشكلياس اكرة السك اك المعدةرة القن دكن أن 
مشكا قل رائعة الس افع «الشوقف وين “القن .يزان كتهيدها 
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كانت هناك أعداد كبيرة من هواة الرسم بالوشم. والرجل الذي فى الصورة. هنا جعل 
حرف 8 السنسكريتي على زهرة لوتس مرسومًا على أعلى جبهته. هذه العلامة التي يفترض 
آنها تحوى الكون بأسره غاليًا ما يستخدم فى ممارسات التامل الزهدية. 


شكل (25) فى سنة 2000 م, أثناء الاحتفال الوطني الكبير للمعابد الثلاثة في أساكوساء 


بسيطة-- فى متواليات من الحروف التى تخلط وتوفق مختلف أنماط 
العلامات في الاستعمال الجاري. وفي الوقت الحالي هنالك تفاوت 
متزايد بين الاستخدام المطرد للحروف النادرة التى تجعل تسجيل 
المعلومات سهلًا والاستخدام المتناقض للكتابة اليدوية. فهل سينتج 
عن الاستخدام الواسع للكمبيوتر والتخلى عن الممارسة المكثفة 
للكتاية البدوية أن تفقد اليد ذاكرتها المتوارثة عبر الأجيال؟ 


المراجع 


5 طفمط بأوعة وأودممهز مع ؤاأناواطتمف" ا ,عع ناولا مانام لا 0ي) 


ع رارعة «هد ول عقر | أ مومول نال 159/105(ع1/00 ها ,أوع235 , ! عا افاكاتى 
5 ,بعمموع عه ععأدى]زأوامع 0 كجممناوع ]انم 


5 3 1945 ع0 عنان |5 أناو | علاط #/أ0م ها .كغع0/م جرع عرلاأز 6" ,له50ة2 ,1 001 
9 ع0 عواطة2 بعا6 77070 معنو عوغلاباعق و|/ وؤرم3 أع6/78-07ياع' ا 1١‏ ,"5انامل 
,996 ,أأا علا عاباه-عنل-دع روطن ؤازدىبعرزونا ,عطمرواعع؟] وا ع0 507 أ وار 


أعناموالا .ومهنا أه أآزصهكا ,عموزج ,8/40105نا2 أعء ,وصدو اولك لاكاه 1 15 لخدملا 
ل ووم ,رواعء8ه ععرؤاموره 1945 و0 ورثأومدمناءأ0 أء ع5له00م8ز ونااأل0ة] و0 
.7 ,علاناع13150/1/7// 


وأناطةل هه ا أه أمه083 مارو دنا اقيرط 65 -” ,وكاتطعااياا ,جاعاك 1 الأا نهم )-|الافى! ادا 
أت عإناذا ها ١‏ ,"لزوواءنؤزد و ]/اللا-ع|/الا) مول 30 16ام8/ووابلر)ا 19 06 
بع مولن 06 كعاأاموزا(8 دع0 غاغاء50 ,0نك 04 وأوم مع أء أمءع0-ع«67 لاط مع 

.6 بلاناهع 80:0 


داع دوناموجم هه| معلا ةما 8 5أ008مهز ءأظامة600/هم و1 8 دهناوناام|/ بعالقطاأول! ,عاللةلا0»ا 
2000 كعناوزاقأد ف - 77070 نال عونو50 ا ,5أروط ,ناكاهم 5 08 08و778ع/28 بان 


©85مممةز 18 ازرعة '5 60/7764 ,76أعم ع أناق/ا 5أ003مقز عا ,كا 23 ,5الا0 1 5غلا عا ا 
لال كهع01815مهز[ وعهولأة 0 عنامع 0 ,0707691100م أع 0وأأم 1305/1 ,5ع3001|الره 5ه ا 
89 دممموع وا ع0 ن0رولز 


-6/56م0مةز هناو35| 3 06 ع0ناع! انامم كامع2/61 ,5ع لاع ظل-وقعل ,0151085 
6 جعنازهط-وزروط إلأعل[0 بعنائوة رود اع عناوة! ها .| ج2110 اما 


1245 حرف ياباني منداول لعلم ل المدارس 


السنة الأولى بالمدرسة الإبتدائية (80) 


ا |ار 6 عأ ع ذ قر ع ار عد ىر اا خم عق لل ا :3 له ره جل 2 عر 72 ا 111 ع 2 ع ع ظ اه ع قر 36 71 جه >3 1 و ع 21 عار © 5 2 [0 5م و -- 
1 ا نار 34 21 31 37 [8 6 5 د ع2 1خ راغ 215 3 2 + قاع [8 يه ا 11 8 ع2 31 يم 


السنة الثانية (160) 
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الكناية 2 الصورة 


إن ما يجعل الرسم المقابل (شكل 1) لافنا للنظر هو سخاء المادة (الذهب 
والفضة) وجسارة التكوين: قمر هائل الحجم يتوارى وسط أوراق الأعشاب البرية 
(العشب الوسوكي المتناثر) بحيث يملأ سطح المستطيل كله. وعلى هذا "الرسم 
الذي يمثل الخلفية' (©-50119)؛ والذي ريما كان من عمل تاوايارا سوتاتسو 
العظيم (؟-1643م) نقش كويتسو لا5أ©0! 1100.311 (1558 - 1637 م) 
كتابة لقصيدة كلاسيكية (10/313) كتبها فوجى وارا نو هيديوشى 202/ا انا" 
أحا5ملاع10 00 (1184 - 1240 م)؛ وهي موجودة في الجزء المعنون باسم 
"الرحلة' فى الكتاب الشهير: ‏ 3061605 069785م ع0 أأعنانع] ناوع/انا0ل| 
مع 00م أ© (تقول كلماتها ): 


7777777777 0101ذ1ذذ<ظ 
مهم ودبروردم رب وط0 1/1 7هند فتع/ 116 11141514 

حتى بدون ذلك؛ فالنوم؛ حينما يملا السفر زمن الخريف المرء 

بالأحزان والآن أيضًا يمكن سماع الريح تهب على جبل توكو من 

خلال أشجار الصنوير 

وق القضيكدة لدمن كنة قين نولا عقنانب :دونه :قبل شان ايكون هناك 
قدر من التنافر بين الصورة والنص؟ الحقيقة أن كليهما يستحضر الخريف : إذ 
إن الك التى نطو فى الفصسية: وا لحر شعن المقلمين في الحبوره. تر قط 
تقليديًا بذلك الفصل في الشعر. وعلاوة على ذلك فإن الخطوط الهائجة للأعشاب, 
وربما خطوط الكتابة أيضّاء التي تميل إلى ناحية واحدة, تنقل التأثير المرئي 
للريح على حين توحي القصيدة بصوت عويل الريح. كما أن الأعشاب المترامية 
مرتبطة أيضا في الأدب التقليدي برمته؛ بالمهجورء والقاحل أو حتى الكئيب من 
الأماكن, وهو ما ينقل إلى المسافر إحسانًا بالخراب والقفر. 

وهكذا كان كويتسو يبحث عن علاقة تكميلية بين موضوعات الصورة وبين 
القضسة: 

وم اذا قاين القازى فرك لتاقن عزن +العزترى الخسيولالرسه دافن 
مرف يتناقض بقع القضيدة: الث تقين يقضها فى حيود مهيل الاسترار 
والتحفظ. فهل يمكن أن يكون كويتسو قد قصد.ء باختياره هذا الرسم اللافت 
للنظر خلفية لقصيدة على هذا القدر من الاعتدال. لكى يعرض من خلال رؤية 
ل 
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أما (شكل 2) فيشكل مطبوعًا يحمل توقيعًا (في الركن الأيمن الأسفل) “لتورى 
كيوهيرى 011150لأ»! 1011 ؛ وهى فنان كان نشيطا في منتصف القرن الثامن 
عشر. وهناك بنتان تلعبان الكرة» وتمسك إحداهما برسغ الآخرى» تحت شجرة 
صفصاف. وكل شيء في الصورة, بنغماته اللونية الزرقاء المائلة إلى الخضرة, 
يتضافر ليوحي بعالم شاب وجديد: فأوراق الشجرة في طور البراعم فقط, وتضج 
البنتان بالشبابء كما أن تصميم الكيمونو الذي ترتديانه ينطق بأزهار شجر 
البرقوق ولعية 990-113 (وهي مبادرة تقام في السنة الجديدة» في بداية الربيع 
حسب التقويم القديم). وينبغي على المرء أن يضيف أن شجرة الصفصاف, 
حسب التقاليد الشعرية الصينية والتي تبناها اليابانيون مجاز شائع للدلالة على 
الرقة الأنثوية, وهكذا تتناغم الشجرة والفتاتان المرسومتان في انسجام تام. 
ويمكن أن تكون في مطبوعات أخرى من تلك الفترة مثل هذه الصورة التي تجتمع 
عناصرها إلى جوار بعضها البعض. 
بيد أن قصيدة مختصرة:؛ وهي نوع من 3|163 تجرى كلماتها عبر الصورة 
ويبدأ تصميمه في أعلى اليمين» ويضيع بين أغصان شجرة الصفصاف (فوق 
وجه الفتاة الأولى ثم الثانية) ويعاود الظهور في أسفل اليسار. وتسهم القصيدة 
بعنصر توافق آخر مع الموضوعات الثلاثة المرسومة بالزيت. وهى عنصر يقوم 
على أساس الريط الشفاهى: 
100 
11 7772016 710 
4 041147 
“خيوط الصفصافة تريط نفسها بخيوط الكرة التى قذفها 
والحقيقة أن الكرة "7871" مصنوعة من خيوط ملونة ريطت ممًا بطريقة 
محكمة؛ وفي الشعر الياباني كانت فروع شجرة الصفصاف الرقيقة اللطيفة 
تسمى "الخيوط" منذ أقدم العصور. ومن الممكن: علاوة على ذلك: أن يكون 
هناك ارتباط شفوي آخر يفرض فوق الأولء إذ إن الفعل 15100391 يمكن 


شكل (1) سوسكي ني توسوكي أكانا5ا أ أكانا5لا5,: لوحة منسوية إلى تا وارايا سوتاتسو 
5012151 ذلا 31/2:8 !1 ومعها لوحة مكتوية من قبل هون. أمى كوبتسى أثلم .مر0ل] 
نا5اع6! متحف جوتوء: طوكيو 
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شكل (2) طباعة قام بها تورى كيو هيرو. مجموعة خاصة 


أن بعنى 'يعقد” ويريط فى الوقت نفسه (وهو بذلك ينتمى إلى مجموعة الكلمات 2 إن الروابط اللفظية. والتكوينات التصويرية: وكلاهما موروث تقاليد قديمة, 
المرتبطة 'بالخيط) وأيضًا 'يقرن". ألا يستدعى هذا إلى الذهن صورة فتاة 2 بلتقيان في هذه المطبوعة المتواضعة. ويمنحانها حيويتهاء وكل من الموضوعات 
صغيرة يتشابك ذراعاها مع ذراعى رفيقتها؟ إذ إن خيوط الكرة, وفروع شجرة 92 الثلاثة يلفت النظر إلى الموضوعين الآخرين, كما لو كانوا في مباراة في لعب 
الصفصاف وأذرع الفتاتين - كلها تنسجم مع بعضها البعض على هذا النحو. الكرة. 
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التصوير بالكتابه 


بقلم ماريان سيمون 


من آألعاب الكتابة "45088 7207#" العديدة المسجلة فى اليابان تلك 
اللعبة التي تثير الانتباه بسبب سريتها وقدمها في الوجود: وهى 
77 (الصوزة بالككاية)حوة كانت نارين خلال فثرة إيدق مم2 
1856831603 ح): :وهنا الفوع يتكوق من شتخويس: مكونة كليا أن 
جزئّيا من الحروف المكتوية. سواء 2/73/ أو /8/17/. وفى الغالب الأعم 
يمثل العمل الفني رسمًا لشخص خطوطه الخارجية مرسومة بكل 
الحروف التي تكون اسم ذلك الشخصء وهي مموهة بخبث كأنها جزء 
من الملايس. هذه الصور تمثل عصرها تمامًا . وإذ كان يتم إنتاجها 
بواسظة الحزو في كظة من الحشي: رصاع :على شكل كتي أ لوسات 
مطبوعة منفصلة: فإنها تشير إلى بروز قطاع شعبي من المجتمع؛ 
ولد في زمن السلام والرخاء الاقتصادي. حيث كان البحث عن اللهو 
ليس فقط في المسرح أو غيره من أماكن التسلية ولكن أيضا في عالم 
الطباعة والصيول : 

ويعد نشر كتاب أآلاكا[أ35ا 50136١‏ الذى يحمل عنوان 
'مجموعة من الصور بالكتابة" 5م7774 [لعناء هه[ ( عط -27071) 
28 :04: الذي صدر عام 5 »م بأكثر من ستين سنة, ظهرت 
تكملة أو ذيل لكتاب مجهول المؤلف تبنى نفس الموضوع -الحرف 
الحضرية الصغيرة التى كانت مزدهرة فى ذلك الزمان. وهى تشهد 
بنجاح التصوير بالكتابة /770- بارتباطه بالثقافة الشعبية في آن معًا. 
(شكل 1) وكل صورة مكونة من مشهد يومي صغير يقدم شخصيات 
مالوفة, مثل القرداتى (2»667:»ه” :27؟) أو اللاعب بالنار 66714817) 
(477 في شكل صورة بالكتابة. وثمة تدرج بصري واضح للغاية راسخ 
بين فن رسم الصور بالكتابة نفسه (تكوين سطحي من الحروف 
المكتوية بخط سميك) وعنوان الصورة (الذي يظهر على أحد جوانب 


شكل (1) "أعمال النار من ٠١‏ أ5ناكائاة1 5110.500091-6:(مجموعة جديدة من الصور في 
الكتابة). مجهول .1764-1751 م: المكتبة المركزية, طوكيو. 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (2) 'طائر مالك الحزين" و'"المرأة العجوز' من: 171101006931 ©0601 (صور 
مرسومة بفرشاه واحدة). 1848-1858 [أ(303581 لاطء مجموعة أا08981! 


الصورة ليكتب اسم الحرفة بشكل خطى وخطوطه أقل كثافة)؛ والنص 
(وعادة ما تكون هي الكلمات التي ينطق بها المشاركون)» يتم وضعه 
حول الصورة بخطوط أدق كثيرًا من خطوط العنوان . 

وقد جمع هانا سانجين (1858-1790 م) وهى تلميذ لسانتو 
كيودن؛ الأديب الظريفء مجموعة صغيرة من ثلاث وثمانين صورة 
تتكون فيها الشخوص بكاملها من الحروف المكتوية التي تؤلف 
أسماءهم. مع استبعاد أية حروف أخرى أو خطوط بالفرشاة» مع 
الاستثناء أحيائًا بوضع ثلاث نقاط لتشير إلى العينين والفم. وتمر 
أمام عيني من يفترض أنه سيحل لغز الصورة أشكال الشعراءء 
والشخصيات التاريخية: والآلهة, والراقصات: والأشباحء بل أيضا 
حقيبة وطائر مالك حزينء فيرتبك بسبب هذه الصور بالكتابة الخالصة 
التي تخفى سمتها الابتكارية خلف قناع من السهولة الممتنعة (رشكل 
2©. وعلى سبيل المثال كتب الفنان فوق طائر مالك الحزين معلقا بقوله 
"أي فرد يمكنه أن يرسم مالك الحزين مثل هذا بسهولة تامة". وغاليًا 
ما تفتقر الشخوص على أية حال إلى الزيادات التي تجعل من الممكن 
التعرف عليهاء ولا يمكن فهمها على نحو صحيح إلا بعد حل غموض 
النضى المصاحي: وخين تكون: هناك حاحة للاسنتمانة بالكليات لك 
كققن ها تكلورة ا الصبورة عق قززع تكوة المسبو التوسيوية الكتانة فد 
وصلت إلى النقطة التي لا تستطيع تخطيها. 


وفى السنة الجديدة كان التجار يشترون الصور التي تحمل فلا 
كينا “مثل الصنورة المطوعة فى الستفحة المقابلة (شك:3)- لكي 
يزينوا منازلهم. وتتجمع حول الآلة إبييسوء الآلة الحامي للتجارة 
والبيت» مجموعة من الرموز التقليدية للسنة الجديدة: شجرة الصنوير, 
والجميري؛. وشريط من ورق الصلوات. وعند قدم الإله تقويم يوضح 
تاريخ نشر المطبوعة. وأكثر عنصر يثير الإعجاب في هذه الصورة هو 
الماكيين :القاخرة للالةء التى لا تكن من الخطوظ الوا شحة ولكن :من 
خروف تقول “مانم الرخاء الذى لأ مبارع مخل إيفيسق: أما الخطوط 
الرشيقة؛ المتوارثة عن فنون الكتابة» فإنها تقلل من تنافر الحروف 
الصينية الكبيرة المربعة والفيض المتموج للحروف المقطعية اليابانية. 
والنظام المعتاد لقراءة الحروف اليابانية -من أعلى إلى أسفل ومن 
اليمين إلى اليسار- لا يحظى بالاحترام الكامل. والأعداد المكتوية 
في الجدول التوضيحي على جانب الصورة تشير إلى التتابع الذي 
يجب أن توضع فيه الحروف معًا لتشكل الجملة. ويثير ترتيب الحروف 
على الصفحة والجهد المطلوب لإعادة تكوين النص المتواري في ثياب 
الشتخضنة النوهودة الى التساؤل هول إحكافة كران هذه المظطبوعات: 
وعلى أية حال» فإن الفنان» وكأنه يقصد أن يسهل المهمة, قد كتب 
العبارة كلها يشكل واضح فوق رأس تلك الشخصية, مثل العذوان. بيد 
أنه من المحتمل أن يكون مثل هذا التديير مستوحى من رغية الفنان 
في إظهار براعته الفنية بقدر اهتمامه بأن يكون مفهوما لدى القارى. 
والحقف أن الصورة تلعب دور اللغز المصور: إن يجب على من ينظر 
إليها أن يجد داخل الشخص المرسوم الحروف التى أعطيت له سلفا, 
وبذلك يعجب بمهارة الفنان في إخفائها. ْ 
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الكتابة البوذية جتوب شرف أسيا 


بقلم كاترين وفرنسوا بيرو 


تقوم الكتابة التي وصلت إلى إقليم جنوب شرق آسيا في القرون الآولى 
بن القضير ايحو ناتيا فى ذل شان الكتانة البندرة الكى اششتةت 
فنبا»طلى أسائن التظيل الصو للق الذي يضف الحروف اليناكنة 
في خمس مجموعات 17292 طق لنظام محدد يشكل صارم تيقًا 
لنظام نطق هذه الحروف (الرسم التوضيحي 85). وينطق كل حرف 
تاكن شع حرق مقع الام لد نومك :قات الوسة "لاسي في 
الككابة فى: المقطيم والعروت التشحركة يح ذا نها لنت موحودة: 
إذانها :كلهنا يقة إلا كحووف: متدركة عرذأ هيا : الكلنة )نزولا تطهد 
الحروف المتحركة إلا باعتيارها مكملة للحروف الساكنة؛ وتوضع في 
المقدمة» أو فوق هذه الحروفء آى تحتها أو على يمينهاء حيث إن 
الحرف المتحرك يمكن أن يتألف من مزيج من عدة علامات يتم ترتيبها 
هرا شجبييعة التدروك: اشاقن 


5 614000 
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00 
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552 
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83 
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- الرسم التوضيحي 8 الحروف الساكنة في المجموعة الأولي (حلقية): 1 - بالافا (جنوب 
(تايلانك) ‏ 6- لاى (لاوس) 7 السيامية (وسط تآيلاتد) 


وعلى خلاف الهندء التى ركزت كل القوة الإبداعية للدين والسهر 
على الكلمة المنطوقة. أسقطت بلاد جنوب شرق أسيا تلك القيم 
الروحية على الحرف المقطعىء. بحيث تجعله تجليًا للحقيقة العليا. 


ترجمةه قاسم عيده قاسم 


ونرة إلا الكاحابروكي] "الاوز ارح "القيدية» الكي بطورقية النلسفات 
التانتارية بشكل خاصء التي تعتبر الفونيمة"" فيها تمثيلًا مقدسًا 
ومبداً كونيًا في آنء ونقلوا هذا التمثيل المقدس إلى الخط الذي يكتبون 
به. وبدون أن يذهبوا بعيدًا بحيث يطورون ترانًا بوذيًا في الكتابة 
التععووو تعئل كرات الف المستة أذ اللفة اليضرية :لذن :ا مككزمو 
فيها خط السيدهام 51007370 الهندى بنقس الروح التى عولجت بها 
وحوات الكثاية التضؤيرية»وضيفت الوةبوحصينية الحروف فى :مركز 
المعالجات الطقسية والرمزية, بحيث تجعلها تظهر وكأنها العوامل 
الأزلة فى كل الخليفة بوسهي الأشاظى اضتل العالة الى عق دمن 
الفرزوقك: الساكنة: بوكل افوا مويو اوؤة من التركد علي الحووضب كه 
أن جعل المقاطع مرئية يتيح لوجود بوذا المستتر أن يكشف ستره. 
وثمة عنصر أساسي في تعليم أي راهب شاب يتمثل في 
نواعنة: | كتهدة :مكلظاقها: المتهوة مون الخووق الساكة والكروف 


كك 2591 61 ١كة6‏ 55 


صورة الجنين الذي ينمو في الرحم. مخطوطات الخمير. 


المتحركة. إنها انعكاس للوعى بأن الكتابة هى أثمن تجليات التعليم. 
وتقليديًاء يتم تعليم قائمة الحروف مثل الابتهالات, التي ينسخها 
الطالب: ويقدم لها بالصيغة الترحيبية المصطلح عليها "الإجلال 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (2) كاتب يتبع التقاليد الهندية في نحت مخطوط على أوراق شجرة اللاتانياء وهي نوع من النخيل وهو محاط بأدوات الكتابة التقليدية. 


لبوذا والكمال" (شكل 2). وهو ما يذكرنا بأبجدية السيدهام في اللغة 
اسح وقى حون شرق سياف اتنس كذ القع ع من الكداءة مون 
السكان كطريقة لنقل لغة بالى» وهى لغة طقسية لجماعات الثيرافاد| 
التي كانت هي اللغة الحقيقية التي كان بوذا ينشر بها تعاليمه. وعلى 
أية حال؛ فإنه بخلاف الباحثين. لم يعرف معظم الخيراء دون المستوى 
هذه اللغة بالمرة أو يعرفون منها قدرًا قليلاً للغاية وكان عليهم أن 
يستوعبوا الصياغات الطقسية بشكل آلي, مثل تتابع المقاطع الكلامية 
المقدسة: ولفركن توسفية أن سوا أشكالهاوهكذا كانت الفاحة 
إلى اسككادة النطق السحيع للق النالن: له فين الت عات مل 
الحرفه آداة رس يهان والكرات: 1 00 

لم يحدث حتى حوالي القرنين الخامس والسادسء حينما بدا 
السسكان. الأعليو: ككل الموتمى واللكسين كمون" الفسهم ف نول 
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نظمة, أن وجدوا أنه من الضروري تعديل الكتابة الهندية لكي 
نؤاكنوها مع «صوتقات لفاتيج الخاصة ولمصتلحة الديانة اليوفية 
اخرواء علق .عا تقوو سكل لدت بغامكا على تطاق اشافل: كاه يمكن 
استخدامه لتوجيه جماعات القرى ونشر الشروح والتفسيرات باللغات 
الذارضة الجعلنة رركي لذ بضيوا فانيويشيوون ,اراز إلى القائرن 
الدينى لبالى من خلال أنظمة للهوامش والاقتباسات: ولكن هذه مرتبطة 
بوفرة من الأساطير والحكايات من الميثولوجيا المحلية التي وصلتهم 
مشاقية .غيل القرون..ويننما ”كم اسشتراد أولى الكتابات ذات الشبط 
الهندى إلى الإقليم على يد البراهمة ولم تتمتع هذه الكتابات بانتشار 
زأببتع حارج تاف الحفاغات اليركسة يحيكل مها هين (إذ إن الازائية 
والخلوات: مويفية الى الذلية. فقظ برو التقوتق ‏ الموجوية: على الآثار 
موجهة فقط الى الأجيال القادمة) فمن المحتمل أنه بحلول ذلك الوقت 


كان استخدام الأبجدية قد صار أكثر شيوعًا كما أن تراث الناسخين 
كان قد حقق تقدمًا معتيرًا 

وعلى مدى قرون في جنوب شرق أسياء كان الناسخون الذين 
تعلموا في الأديرة يكتبون المخطوطات على أوراق أشجار اللاتانيا 
وحسب قواعد طبا رمه التى فى إغادة إنتاج أمين لايخ متنوم وكانت 
سيوع كفي - شكل 2 وشكل 3 . وفي بعض الأحيان لا يستطيعون 

فهم المعنى؛ فيركزون جهودهم على كل حرفء ولكنهم مدركون أنهم 
بينحزون عملذ ذيئمًا ساميًا وهو نقش نص من القانون الدينى 00 
وفي القيام بهذا الطقس: فإنهم ليسوا فقطء كما تقول عبارات نهاية 
المخطوطات: شكل كان كرون زائقاء اتعافظوة هل تمر ان لسن" 
حسب تتابع غير منقطع يضمن استمرار سريانه. ولكنهم أيضًا يعطون 
ثروة مادية للتعاليم (الدَّامو 00300708)» التي يفهم كل مقطع منها على 
أنه صورة؛ بل يمثل تجليًا لبوذا 

وتعامل النصوص التى تتناول العقيدة كآنها من الذخائر 
المقدسة. وهي في حد ذاتها تلقى كل التبجيل مثل "الصور" المقدسة, 
ومثل كل التماثيلء. والأبراج البوذية ذات الشكل الهرمي, وغيرها من 
تماثيل بوذا . هكذا نجد سلسلة من التشابهات بين العناصر التي تكون 
تخطوطا مال سين احص العتامل الذئ :تيت عالق وفق قود 
الصورة الأولى للجنين المتصل بحبل في الرحم (إذ إن المؤمن يخلق 
عن ١|‏ تود | هلا 18| جز ارخلة كيه يرد فى علي ا ساون قن المتاضير 
اعرف للعقدة | وتقاوة الحناضيس "النتخطية “الخطوطل (الكورفت: 
الأدراف: لخبوظ والمؤاد) نافقنا» الحنية: :(الأجؤاء الأولية المكوية, 
والأطرافء والحبل السري والجلد 

هبهو الح قي أن ابحمى تخيرلة التو الى كنل شي أن يهداى الشدر 

لقني :الذاما + وه متخطوط يمكل» ويخده» كل الفقيدة اليونية وغالمًا 

ما يتالف هذا التقديم من نسخة نص أو أمر من متخصص (شكل 2 
حتى قراءة نص أثناء أحد الاحتفالات أو الأعياد (شكل 1). 

وثمة فحص التصيو عن القديمة التى يرجع تاريخها إلى ما 
قبل الاصلاحات الحديثة للكتابة يكشف عن أن الاتجاه السائد بين 
النساخين كان هو تركيز العلامات في الوحدات الخطية المركية 
الحرف الساكن الأخير في المقطع الأحادي أو المقطع الثاني في 
كلمة ماء والذى كتب فوق الحرف الساكن البادئ أو تحته). ويؤدي 
هذا إلى الالتباسات التي ترغم القراء الغربيين» الذين اعتادوا الكتابة 
بالأبجدية الأفقية: أن يقوم بأداء حركات راض بصرية. وهكذا 
فليس حقيقيًا تمامًا القول بأن فردًا يقرا من الشمال إلى اليمين, 
تحوها: (كد أو للك الذ فى وصيقو ا هذه الخطرظ بالقمل» ذلك اجيس 
دائمًا مقطع من الحرفء يمكن أن ينتج كلمة بذاته . وعلاوة ذلك 
فبسيب الطبيعة الرمزية للمقاطع فإن عبارة كاملة يمكن أن تولد من 
حرف واحد وقصيدة من التعاويذ الهندوسية (مثل 8ا81303508] 
هذا الإزهار الذي يتسم به العنصر المقطعي كامن في كافة الكتايات 
الدينية بالمنطقة. فتلك الكتايات الموجودة في الجزء الشمالي من شيه 
الجزيرة (مثل خط تام في لاوس» وخط ثاي خون في بورماء وخط ثاي 


الكتابة البوزية جنوب شرق أسيا 
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شكل (3) مخطوط على 


شجر اللاتانيا. وعادة ما تحفر الحروف على خمسة أسطر 
ثلاث مريوطة معًا بخيط يمر إما من الفتحة على الشمال أو الفتحة على اليمين أو الفتحة 
الوسطى ليشكل مجلدًا من عدد من الصفحات قابل للزيادة أو النقصان 


لق فى المعوة ونقط نون فى لأنا )قد :طورك بشكل خاسن هذا الأتحاه 
التوفيقي. بحيث تخلق مختصرات وعلامات وفق اسلو كد لا اكه 
شرحها باعتبارها الوصلات البسيطة للحروف المرتبطة سويًا بسبب 
طبيعة الكتابة المتشايكة. وإنما هي نتاج رغبة حقيقية لوضع الحرف 
في فضاء ء يتيبح له أن بشد الأنكاة بوضقة كلا تصدؤدر ا تقل 

وقد أدى تقسيم المعادلات الباليّة اه5 إلى وحدات تصويرية 
مبسطة:. بالطريقة نفسها كنشوء الاتجاه إلى عزل المقاطع الكتابية 
وتركيزهاء وتنويع الأساليب التي يدخل بها الحرف في إنشاء جداول 
وتجميعات العلامات المشفرة التي تضفي عليه لونّا من ألوان الحصانة 
والقوي الخارقة الطبيفة نفس هده القالمت كانت سستكده فى الرشضوع 
البياندة التي تطلب الحماية (التعاويذ) أو 3018لا (شكل 4)-التي 
فرفق انين الهزوف: والأرقا عون ولشرتكن زلف يفصي القراءة ونه 
سو نا تكطلة ف قوة حبهون ,كان تتوو هن ساس اللبكة 
المقدسة م وربما كانت مثل هذه الرسوم التوضيحية ترسم على 
القمصان أو أغطية الرأسء أو تنقش على الواح المعدن لتستخدم 
ا و أو تنقش على حلد الج وقد مارت تراج 
في جميع أرجاء جنوب شرق أسيا. ويينما تركز كل الفن المكتوب في 
الصين على الكتابة بالرسمء يبدو أنه في شبه جزيرة الهند الصينية 

قد عبر عن نفسه أكثر من خلال النماذج الحاذقة والترتيب الأسلوبي 
في تأليفها 

ما يبرز بشكل خاص من الصور الموضحة هنا هو أن الناس في 
ليت الممينيةاتظلقوا مز يسفهوع للكمانة ووى :قيها اذاه علمية قاصر : 
على النحويين وكهنة النخبة -بنفس طريقة لغة القوانين الكنسية- ثم 
قادتهم نزعتهم البرجماتية وماضيهم الثقافي لكي يطوروا ممارسات 
صوفية لم تتضمن الكثير من المعرفة عن اللغة المقدسة كاعتراف 
بعناصر تلك التكوينات من الحروف التي كانوا يعتمدون عليها في 
طقوسهم. وصلواتهم وتمارينهم للتأملء وعمليات العلاج والسحر. 
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الأيجديةالكورية 


بقلم دانبيل يوشيه 


تكتب اللغة الكورية بخط هجائيء يعرف اليوم باسم 'هان غول 7300101 وهو 
خط كان يتالف في الأصل من ثمانية وعشرين حرفا ولكن تم اختصارها الآن 
إلى أربعة وعشرين حرفا (أربعة عشر حرفا ساكنا وعشرة حروف متحركة). 
وقد حلت هذه الهجائية محل نظام سابق من الأحرف الصينية كان يستخدم 
بحسب المعنى أو بحسب النطق. وأول تسجيل لاخترا ع الهجائية تم تسجيله 
للمرة الأولى في سنة 1444 7 وتم تقديمه في شكله النهائي على يد الملك 
سيجونج (وممزعة) سنة 1446 م. وقد تم إصدارها مع وثيقة تفسيرية (شكل 
1) ترسى التوجيهات باستخدامها وتقدم المبادئ الكامنة وراء ابتكارهاء تلك 
الميادئ كانت في الأساس هي ميادى الأصوات 5 الصينية التي لم تعديلها 
حي تاي اللغة الكؤرية: ونمدز كلع الأصيواك:النضييتية عتصترين انديق فقظ 
في المقطع اللفظي: الحرف الأول الساكن والقافية (حرف متحرك بحرف ساكن 
أخير أو بدونه). وكانت الحروف الساكنة البادئة تقسم بحسب نقاط نطقها إلى 
عشر فئات, كانت تقسم هي الأخرى وفقًا لخصائص ثانوية. وقد احتفظ النظام 
الكوري بتسع من الفئات» ولكل من الفئات صوت 'صامت تمامًا وله العلامة 
اعد الى جد المواقدة الرضور الاحاسوة عدي قروا الكو (حسبما 
ورد الشرح في وثيقة 1446 م) تشير إلى موقع أحد أجزاء الكلام المتضمن 
في عملية النطق. وتقوم هذه العلامة البسيطة بدور الأساس الذي تقوم عليه كل 
الحروف في الفئة نفسها حسبما يظهر بعملية تطويل» أو إضافة علامة فاصلة 
اتير إلى العلى تل التفبي. أو تضعيف الحرف للإشبارة إلى تقو الضيوة 
من خلال التأكيد عليه. 
وعندما تناول الكوريون السجع فرقوا بين حرف العلة (الحرف المتحرك) 
والضبوت النهاتي (الساكن) وعن طريقة مطايقة الخرف الشاكق افع أحد 
الحروف الأولية وتحديد أنه لابد أن يكتب بنفس الطريقة:, أظهروا أنهم كانوا 
مدركين للتفاعل بين الحرف المتحرك والحرف الساكن. والعلامة الدالة على 
الحروق المتجركة الستحة كلق هخ علامة خط فمتيل ونفطة أو انقطة بدلا من 
ذلك). ويكون الخط رأسمًا في حالة ما اصطلح على تسميته الحروف المتحركة 
المفتوحة ()(),(/) وأفقيًا في حالة الحروف المتحركة المغلقة (0()0),() 
وغياب النقطة -منذ تحولت إلى شرطة متعامدة على الخط الفاصل- أو 
وجودهاء على مين أو شمال الخط فاصل رأسيء وفوق أو تحت خط أفقي, 
هو الذي يميز بين الحروف المتحركة. وتوضح الحروف المتحركة الرأسية على 
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شكل (1) صورة من مرسوم لنشر الأبجدية سنة 1446 م. والنص في العمود رقم 4 ورقم 5 
(من اليمين) يعني: "الصوت الذي يخرج من الضروس 12 يكون في شكل جذر اللسان وهو 
يغلق الحلقء أما الحرف 1 اللساني يمثل شكل اللسان الفك الأعلى. وحرف 72 الشفوي 
يمائل شكل الفم. 
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شكل (2) نص كوري من عام 1954؛ مكتوب بطريقة رأسية من اليمين إلى اليسارء مع 
كثير من الحروف الصينية. 


يمين حروف البداية الساكنة أما الحروف المتحركة الأفقية فتوضع تحتها ويتم 
الإشارة إلى تبديل الأصوات بمضاعفة الشرطة, أما عملية الإدغام (التي صارت 
عملية تغيير في صوت العلة)؛ فكانت تتم بإضافة خط فاصل رأسيء وعلامة 
حرف (أ) عندما يمكن الربط بين عملية التبديل بين الأصوات وإدغامها.وحرف 
(10) من حروف البداية يكتب ب (0) عندما يجئ قبل حرف (3)؛ ويكتب بحرف 
(نا) عندما يجئ قبل الحروف المتحركة الأخرى 

والهجائية الكورية "هان غول" ليست كتابة خطية (أي تكتب على السطر) إذ 
إنها مقطعية بقدر ما هي أبجدية. وكل مقطع لفظي يتم تأليفه في مربع خيالي؛ 
تكتب فيه الحروف فخ البسان إلى اليمين ومن أغلى إلى أسفل: وبوضع الحرف 
الساكن النهائي تحت حرف البداية والحرف المتحرك. وعدم وجود حرف بداية 
ساكن يتم الاستعاضة عنه باستخدام حروف لا قيمه لها. 

وقد أوضح ليديار 6.160[/8/0 مؤخرًا الرابطة ما بين اختراع هذه الهجائية 
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إعد [م2 ام زملله داه وداه جه2م< ,لمك معد © جك لعي إله لواح دإ 
لجال يه (15ة2 ال رمك لدي اح (ها حك #1313 جادره 252 عزو م 
+ لام هجاجد [<مه (<27 إهي إماقي لو[داج (وع إهلعاج حجر ادمع و 


شكل (3) نص كوري من سنة 2,1994 مكتوب أفقيًا . مع عذد قليل من الحروف الصينية 
بين أقواس. 


وانتشار الكتابة الهجائية في آسيا. وقد عرف علماء الأصوات الكوريون الأبجدية 
التبتية المسماة 7259568 واستخدموهاء وهي التي تم ابتكارها سنة 1269م: 
لكتاية اللغات المستخدمة في الإمبراطورية المغولية. وثمة خمس فئات من 
الأصوات الأولية مشتركة بين الأبجديتين. وفي أريع من هذه الفئات الخمس, 
يظهر الخط الكورى الأساسى على أنه شكل مبسط للحرف من أبجدية التبت. 
وقد انتشر استخدام الأبجدية ببطء ولم يكن سائدًا حتى نهاية القرن التاسع 
عشر في أعقاب التخلي عن اللغة الصينية الكلاسيكية لفة للأدب والإدارة والآن 
لااتستخدم الحروف الصينية في كتابة مصطلحات ذات أصل صيني في نص 
كورى إلا ثادرًاء ولا د يتم اللجوء إليها إلاعند الضرورة. وكان الهجاء الذي أرسى 
سنة 1930 م قد ميز الاشتقاق على حساب النطق, ولم تغير التعديلات اللاحقة 
هذا الاتجاه. وقد حل الخط الأفقي, المكتوب من الشمال إلى اليمينء محل الخط 
الرافي القديم تيكل متا ينه 
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الكتابة 


الفيدتئامية والمجتمع 


بقلم نجوين فو فونج 


هناك كتابتان في تاريخ الكتابة الفيتنامية: كتابة ال060 والتي لم تعد 
مستخدمة, وكتابة ال79 6لا والتى لا نزال شائعة الاستخدام. 

وقد شكلت وصيغت أحرف كتابة اللرةم على نمط الكتاية الصينية في حوالي 
القرن الثاني عشر الميلادي» وتنقسم هذه الأحرف إلى نمطين: نمط مبسط 
وآخر مركيا. 

1 - تم استعارة الأحرف المبسطة من الصينية مباشرة؛ دون إحداث أي تعديل 


و 


عليها لكى تعبر عن كلمة فيتنامية وهى كلمة ذات دلالة صوتية ممائلة أو كلمة 


زات دلاله صوتية مختلفة. 
الحرف النطق المعنى 
الصينو-فيتنامي ال0611 الصيني ‏ ال007 
عل 5 
061 601 حندى حيد 
,--_ 
3 علا 0 يشترى بعض 


ءا بم د مسنم : االئهة: 
8 


وا و 


0-5 

0 
يننا 
0 
# ا 


شكل 1 السيرة الذاتية لاميراطور ع ناطء نا 1 منقوشة على الحجر. 


مراجعة محمد عبد الغدتي 


يتعلق بالصوت: الأول هو بوجه عام ذو جذر صينيء والثاني يكون كلمة صينية 


الحرف (05670) عنصر عنصر صوتي 

المعني (النطق الصينو فيتنامي) 
50 '16 خادم / رجل ١1‏ 10 
ا 0 يقطع ١‏ سكين : لمقاطء 


وعلى الرغم من ظهورهاء فإن كتابة ال0000 هي في المقام الأول كتابة صوتية. 

وترتكز في الأساس على ما يعرف باسم النطق الصينو-فيتنامي أي 0 
الفيتناميين للأحرف الصينية. فبالنسية للفيتناميين, فإن الصشة : تعتدر لغة 
ميتة: وان الكلمات التي استعاروها: والتي انقطعت عن أصلها 0 منذ 
القرن العاشر عندما استقلت فيتنام عن الصين؛ أصبحت مرتبطة بالقواعد 
الصوتية للفيتناميين.''' 


ظهرت الكتابة الأيجدية '06'509و لأول مرة مع إصدار طبعة 10065 06 .م 
من قاموسه "القاموس التحليلي اللوسيتانى واللاتينى 7اناأ/010]1008 
منملكها أع منصوأأونا ,انا 3008001816 في (روما. 2061 لكن الشكل الحالي 
لهذه الكتابة الأبجدية قد رسخ على يد شخص آخر من رجال الدين وهو -.ل 
١0 0‏ في مؤلفه القاموس | التحليلي اللاتينى 3053011160 تاناأ1 0161008 
«انانة| (سيرمبورا 1838). وتتالف كتابة ال09 98666 من أربعة وأربعين 
رمراء منها سبعة وعشرون رمرًا ساكناء واثنا عشر دمزا متحركاء وخمسة 
من حروف النير. وتوجد كل هذه العلامات في اللاتينية بية باستثناء أحرف ,0 
'نا,'0ا,ة. ويتعين على المرء أن تتنيق الفرق :نين غلامات النين النخظفة:والتى 
توضع إما أسفل أو أعلى الحروف المتحركة في الأمثلة التالية: 

(شبح) 573: (لكن) 28, (وجنة) 2538 (بذر البذور) (مقبرة) 2100 
(حصان) 2703© 

اتخذت كتابة اله/06 المقطع على أنه الوحدة الصوتية الفاعلة للتصوير الكتابي. 
وهو ما ندج نه تعدد وتكائر في الخروف: ففي عام 1976 نشر دليل غير مكتمل 
في هانو سجل به 7 حرفا. ونظرًا لأن كتاية ال500 6ل تعتمد على تحليل 
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تابة الفيتثامدة 


والمد 


الطباعة وإعادة إنتاج الكلمة المكتوية 
الشرق اللأقصى 


بقلم جون-بدير دريج 


في العالم الصيني. تغطي كلمة 'طباعة' أسلويين فنيين. هما في 
الحقيقة مختلفان إلى حد ما -فن النقش على الخشب وفن الطباعة. 
ولكن على حين لم يحظ الأسلوب الفني الأول في أورويا سوى بقدر 
محدود من الانتشارء كان الأسلوب الثاني حافرًا على ثورة حقيقية: أما 
في الصين وشرق آسياء كانت الظاهرة المعاكسة هي التي نتجت. 


مولد فن النقش على الخشب 


فيق المضرانىء] اهنا لنارية اللنين روتكدو نياك الوب 
إغادة إنقاع الكلنة المكدوية عن طاريق القن على الشني بسموالق 
منتصيقك لقوق الها سن | لتوافل :»كينها قا مك وذ نذا لوعي اطووية 
لهان اللاحق. ونهجت نهجها السلالات الحاكمة التي أعقبتهاء بإصدار 
الأوافى كلباعة القلايض كاف الكرق بويع تسا سين ينه 932و 


7 


3 م. والحقيقة أن العملية لم تكن جديدة حقاء لأنها كانت موجودة 
بالفكل ريغا قبل فائكن ينه على :الأقل» :ويمكيين :هي الأضل المزذو 
اليحفيق اليكظفين ابد الطريفة فى اللإخها مرفي القت الذى درت نه 
ان الوكوه للهزة اروف الاراررالرمسية: كاى يضقن الكاذ كات 
على الخشب لا يعتبر أكثر من بديل اقتصادي لحفرها على الحجر. 
وهنا لم يكن الهدف تسريع معدل نشر المذهب الكونفوشيوسي ولكن 
عمل نسخ صحيحة من النصوص التي يمكن نقلها دونما خطاًء قبل أي 
افديان ]حرو وفك جاء الت على لكشن لكن امحل مل ١‏ دراوت 
الأقدم الذي يعتمد على الضغط على الحيرء الذي ريما كان قد ظهر 
منذ القرن الخامس ولكن من المؤكد أنه كان مستخدمًا منذ القرن 
السادس. وكانت العملية عبارة عن وضع فرخ من الورق المبلل على 
تقش هفرغ كك يشداخل الور :فى الفراغات, كم تكيين القرح دالعك 


شكل (1) ذورانى طباعة على الخشب من القرن العاشر من منطقة دون هوانج 21/917688 
متحف جيميه؛ باريس 


شكل (2) شانج شو (كتاب الوثائق) عمل كلاسيكي منقوش على الحجر من حوالى 240- 
0- قطعة من الحجز لتضقلء المدوسة الفرسيية للشرق الأقضى» بارس 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


أى باستخدام قطعة لباد حتى تظهر العلامات المحفورة -سواء كانت 
كتابة أو صورًا- في اللون الأبيض على أرضية سوداء. ويفضل هذا 
الأسلوب. أمكن عمل نسخة دقيقة لكل من أعمال الخطاطين اليدويين 
ونصوص القانون الديني الكونفوشيوسي (شكل 2). ويهذه الطريقة 
ويك ند كمال لآى خظ ا ركان الفكو الذي اخذته اشارئ:الجلة 
على فزن التقةن هلي الح يكقيقن تمامًا انه أنه لجر يكل تسمه أ 
تطور منطقي في الجوانب التقنية للعملية؛ لأن النقش على الخشب, 
على خلاف الضغط بالحير: يعتمد على حفر مقلوب وبارز أيضا . لقد 
كان بالأحرى» اك هنذا هر عسل فكزية كانت تتفل مثالا وتحافل على 
استمراريت». 

والأصل الآخر لفن النقش على الخشب يبرز بلا شك من أسلوب 
حفر الخاتم والطباعة بالخاتم. فمنذ العصور القديمة, كانت الأختام 
تقطع مقلوية على مواد متنوعة مثل حجر اليشم., والمعدن, والعاج: أو 
الخشب. وفي البداية كانت تطبع على الصلصال لكي تختم بها الوثائق 
وتضفي عليها صفة الأصالة. ثم صارت تغمس بالحبر وتطبع على 
الورق. وحتى على الرغم من أن النصوص كانت تحتوي عادة حروقًا 
قلئلة فقط تكمل انها «اسخفس ةرقن الدومتن امسكرا ميذا ا املو 
لحفر صور يمكن طبعها حينئذ في أعداد كبيرة بسهولة. ويهذا مضوا 
إلى إعادة إنتاج صور للشخوص النوةنة الصيعرة ويمور ا 
تكون آلية, بالآلاف. بنفس الطريقة التي كانوا يكررون بها دونما تعب 
طباعة المعادلة السحرية لنيل المكافأة. آو للخروج من المتاعب بين 
حين وآخر. وأقدم النصوص المطبوعة التي وصلتنا هي من نتاج تلك 
العملنة لأتقاج تسم غدرنة مق الصنون :والتعاويذ تفمها:.وونها كان 
في نهاية القرن السابع أو خلال النصف الأول من القرن الثامن أن 
صار قطع نصوص أكثر طولًا أمرًا أكثر انتشارًا. ولم يكن ممكنًا أن 
تتحقق طباعتهم إلا بعكس العملية: فبينما كانت أختام النقش على 
الخشب بالحبر تكبس بشدة على الورق. صارت أفرخ الورق هي 
التي توضع على ألواح محبرة. وكان حك ظهر الورق بقطعة من اللباد 
يساعد على جعل أفرخ الورق تلتصق أكثر فأكثر باللوح؛ وصار ممكنًا 
طباعة سطح كبير مرة واحدة. ومع هذا فإن أول المطبوعات الممتدة 
ما تزال فى قطع صغير. وهذه هى اللفافات الصغيرة 0021201 الذي 
كانت الإمبراطورية شوتوكو قد طبعتها في اليابان بين سنة 764 
ا ل 5 
ذلك الوقت. وهي أقدم نصوص مطبوعة مؤرخة تم العثور عليها حتى 
الآن» وهي تكشف عن التقدم المذهل الذي حققه فن النقش على 
الخشب بعد ميلاده في الصين. حين انتشر بسرعة كبيرة إلى كوريا 
والناناق: اللقيخ كانت كل:مدهما تازه بالثقاقة الضدينية نذا ك يقوة. 
وقد تركت هذه التقنية آثَارًا مبكرة في كل من اليابان وكورياء حيث تم 
اكقتناف تجموعة من كاز راونا ب8 501 كزيها: تكون قن طرعك 
حوالي منتصف القرن الثامن- سنة 1966 م ولكنها لم توجد إلا بقدر 
ضئيل في الصين نفسها قبل القرن التاسع. ويحلول ذلك الوقت. على 
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ايهال كانث عملي النقشن كل انقشي قو تظورى واتقدت تنا ماه إن 
إن كهف المخطوطات في دونهوانج (على الحدود بين الصين وآسيا 
الوضط | #انكاعة تسيفة مق المحاورات القاشنة لتود|50173:03 
110111 ): محفورة سنة 868 م وهي عمل مطبوع كامل مزخرف 
تضعقكة عزفي مطيوفة في الأخرى.:ويقذ؟ ذلك لوقك فضاعة 1ه 
كانت الكتابات الدينية البوذية تنتج بكميات كبيرة بتقنيات الحفر على 
الخشبء وتم هجران نظام النسخ القديم دونما أسف. 


من المخطوط الى الصمحة المطبوعة 
فكرجيق !| لأبنتجا 1 اقطاف كول الملقاعة دوا مطل القن كلو ا لحف 
الماقنة حورا 'الشزة المزدوكةة لفن النقش عل الكشن: قل الصيدة 
نفل خضانضه الففة. هون ناهة جوعلى التقيكى عن المرا عم الت 
تنطلق أحيائًا- ساعدت على تحقيق الرغبة البوذية في الإنتاج على 
تلاق والسة: ذلك' أى"الطباعة تكطلة الكضي .لع دكن :قالبة:نسيكا لأنه 
عادة ما كان يستخدم خشب شجرة الكمثرى (أو غيرهما من أشجار 
الفاكهة). كما أتاحت الطباعة على نطاق واسع. لأنه لم يكن هناك 
خطر من تآكل ألواح الطباعة قبل الأوان. وهكذا نعرف؛ بفضل الأعمال 
البوذية المطبوعة من مملكة دانج كسيانج (تانجوت) التى اصطبغت 
بالصيغة الصينية للإكسيكسيا (1227-1032 م): أن مثل هذه الطبعات 
ريما كانت تصل إلى خمسين ألف نسخة. ومن ناحية أخرىء كانت 
الطباعة بكتلة الخشب تفي بمتطلبات إعادة إنتاج النموذج الأصلي 
بشكل أمين. وعلى خلاف جمع حروف الطباعة على الواح, يمكن فكها 
بعد الاستخدام حتى يمكن استخدام الحروف فى صف نص جديد» 
يمكن حفظ الألواح الخشبية متماسكة لطبعات أكثر. ويمكن عمل هذه 
بكميات صغيرة حينما يكون هناك طلب عليها. كذلك يمكن بيع الألواح 
أو تأجيرهاء كما يمكن إصلاحها في حال تلفها أو تآكلها. 

شيدق أن القلية. لفك بعلي الحضي تتفي إلى ترا تع 
المخطوطات (والواقع أنها استمرار للعملية)» ولكنها في الوقت نفسه 
تبدو منفصلة عنها في مقاييس حاذقة ليس من السهل تحديدها (شكل 
3 شكل 4). ويصدق الشيء نفسه على المخطوط الذي لم يعدله النقش 
على الخشب تعديلاً حقيقيًا. وتمامًا مثما كان بوسع النحات العامل 
في الحجر أن يقلد بأمانة أكثر ما في خط اليد من حروف صعبة: كذلك 
كان بوسعه؛ إذا ما كان يعمل في الخشبء أن يستخدم إزميله لإعادة 
إنتاج الفراغات الخالية على صفحات المخطوط. والحقيقة أن النموذج 
الأصلي ينقل مباشرة على لوح الطباعة الخشبي لكي يكون مقطوءًا 
دون اللخوء ال اشحكد اع مروف حتفضلة يتما دزذة ويمكن إغاذة اتاج 
الاختلاف فى. أشكال الكتاية والنسيب ذونما تيدر حتئ لو ضاعت 
العفوية. ومن الممكن الجمع بين عناصر مختلفة في حفر واحد بدون 
مواجهة أية مشكلات فيما يتعلق بارتفاعها أو طريقة صف الحروف. 
ويمكن وضع الخطوط المختلفة بشكل جوهريء مثل الخط الصيني 
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شكل (5) اكسيلوجرافيا من رسوم الطقوس الثلاثة ناااز ناأأاة5 7100109. طبعة 
جديدة بهوامش لنيي شونجي 1175, مكتبة الصين الوطنية 


كانت قد حلت محل لفافات الحرير وشرائح البامبو رويدًا رويدًا. وإذا 
وضعنا فى اعتبارنا الرقم الضخم من المخطوطات البوذية التى جلبت 
إلى الصين لترجمتها فريما كان تأآثير الكتب الهندية المصنوعة من 
سعف النخيل هو الذي دفع الصينيين إلى قطع الأوراق» وفردهاء 
ثم تجميعها. وفي ذلك الحين اتخذ الكتاب أشكالا متنوعة» وكان 
مخطوطاتنا. ومثل هذا النوع من التجليد الماهر كان مقدرا له أن 
يتدهور بسرعة؛ من حيث أشكاله المعقدة. لسيب يسيط هو أن جانيًا 
واحدًا من الورقة هو الذي كانت تتم طباعته. إذ إن استخدام فرشاة 
الحك كان يجعل الطباعة على الوجهين مستحيلة. وهذا هو السبب في 
أن التجليد على طريقة "الفراشة" انحصر فى النهاية فى سلسلة من 
الأوراق المثنية إلى اثنين» ويتم لصق الصفحتين الفارغتين المقابلتين 
لعن بعضهما, دونما تجليد للكتب المخيطة. وقيما بعلء تم تحاشى 
عند حوافها بدلا من عند ثنيتها. وغاليًا ما كانت الكتب المرقمة تنتج 
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في قطع أصغر من قطع النسج المعمولة على شكل اللفافات: ولكن 
النفيق من شك الكناب الذى كان يرد طن هته لقافة إلى كناب 
ند كادي حمقها كه حلب عتائه الخري تج اللقافاقة. كان اتا 
النص غير ضروري بالمرة: إذ إن الخطاب كان مستمرًا في الغالب, 
دوئما فراغات» أو تقسيم الى فقرات: أو علامات ترقيم. وفى أفضل 
الأحوال كانت التعليقات على النص تكتب بحروف أصغر في عمودين 
مريمة: ركان ميك كتان السك على لفافة قم إغرادها «القعل: 
ولكن رحتى لو لح كل قد كم هذا يمان فإن لمتكا قار وابإه ]عا تمض 
الأفرخ المكتوية كانت ضئيلة حيث كانت هناك نسخة واحدة فقط. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن مع الكتب تصبح صعويات جمع المادة أعظم 
كثيرًا عند طباعة صفحة بعد أخرىء من عشرات أو مئئات الصفحات 
المخظفة فى كتان واكد:.وضان من الضروري أنذاك أن توختت فى 
كلبد لقارن الصيفحة ورف التحدل: يل يعض تر ان كن من الكقان 
والفصل كذاك اسهد وضع الووامتى فى التقريرات الى ره ل 
مكلوو؟ الى عنقا | تخد ايا 

رتخير انحقنا ردقن التككع على | لكفى قر الدوا كن الكر وشو 
عرالمعارنة فاته لفاشبطين التود يون بعتا بويت هده النقق 
للعرة. ا لاوليك فول الى امو مط يفن القن الناسيم فصناعة اءانللة 
أن التوسع في امتحانات المسابقات لشغل الوظائف المدنية» والتطور 
الحضرىء والتحولات الاقتصادية التى حدثت كلها أسهمت فى 
انفكا د .دقف فى نعملنة إفلدة تكااي الكلية” المكدوية كرفا زرفو 
الأهم. كذلك كان للتغيرات التي طرأت على التقديم المادي للكتاب, 
انيما الشافة نقاط موسي وتحقط تكقة إنقاع الكتن: ررقويها 
كان مهمّاء حتى مع صعوية تقييمه بدقة) أثرها على مبيعات الكتب 
وغلى يتوق قراكياء كذ اله فاق انكيا حون الناسه كو عادات القزاءة 
وغيرّها. ذلك أن المعلمين» الذين جابهتهم شعبية الكتاب المطبوع في 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشرء وخوفًا من أن ينشا عن هذا 
لقن تكن كرا مووقنائد شكال خوي امن الحا سافن غادة 
التغلم,عن طريق الحفط والاستظيار. التن كانت كترورة تسيب ذذرة 
اقطان وبع يي لقر 2 لفيا يه بدوويها الراك العا 
وعادة القراءة النتقطعة 'التقعية بحمًا عن الأمظة والاقشاشات» حتى 
الضرر الناجم عن الانهماك والتأمل في النصوص. وهذا كله حسب 
رأى الطبيقة المثقفة. كان يغرى الطلاب باتخاذ موقف منفصل تجاه 
الكدى ‏ ورتو هون كاسنا كي بد أن امل مناه لعزا عن متهت الكحقق 
ميا كان : 

كأ نكما ريع انقلا روفو النقش طلى | لحقى لذ سويعافى الشدة 
خاول فلك الفترة اسمناه فى الناكب السحاورة: الت كانت متككرية زتز اله 
إلى درجة كبيرة بالثقافة الصينية. ذلك أن الإمبراطوريات مثل القيدان 
والنوزهن والدانج إكسيانج (تانجوت): بفضل روابطهم مع الصين 
تحت أسرة سونجء أفادت حميعًا من فن النقش على الخشب: وكان 
بعضهم يستخدم اللغة الصينية: على حين استخدم البعض الآخر كلاً 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


رويدًا. رويدًا لتلوين التعليقات والحواشي (شكل 6). وعند نهاية القرن 
الساوسى مكبر كانت نا تصنت الوان سسنتكدينة فى يان كفت 
لق والتونات الأهها د رو فافع الرسوفات: ونزق الكنان وا عفال 
رسم الخرائط... وما إلى ذلك. وكانت العملية المتبعة هي استخدام 
'الألواح بشكل متتابع' يكون لكل لون فيها لوح مختلف. وكان عدد 
الكتب المنشورة محدودًاء بيد أنها تكشف عن تقنية مهمة قدر لها أن 
تنتقل فيما بعد بنجاح إلى اليابان. 

حروف الطباعة المتحركة 

بعد أن تبنت الدوائر العلمية فن الحفر على الخشب بوقت قصيرء وجد 
هذا الفن نفسه مواجهًا بتجارب عديدة للطباعة بحروف متحركة. وترجع 
المحاولات الأولى بتاريخها إلى بداية القرن الحادي عشرء حينما تمكن 
شخص يدعى بي شينج من أن يقطع حروقا من الصلصال أحرقها 
قبل أن يجمعها معًا على صحن حديدي ويصفها مستخدمًا الشمع 
وصمغ الصنوير. وخلال الفترة نفسهاء أو بعدها مباشرة, برزت أيضًا 
فكرة (ربما كانت حتمية) قطع الحروف التي كان قد تم حفرها على 
ألواح الخشب وطباعتها في تكوينات مختلفة. ويدلا من قطع الحروف 
مرات ومرات: صار من الممكن إعادة استخدامها. وحقيقة أن حروف 
الخط لم تكن مرتبطة ببعضها وإنما كانت منفصلة كل منها عن الآخر 
داك نتن نر برعفا :تكن قن كيد هنم الخدادرة مشكل وطق 
ومميزات الطباعة بالحروف قد تبدى لنا عديدة بل واضحة ولكنها 
ليست كذلك بالنسبة للصينيين. فالحقيقة أنه بينما يحتوي صندوق 
الطابع على عدد محدود تسبيًا فقط من العناصر الطباعية فإن الخط 
الصينيء الذي يضم عدة آلاف من الحروف المختلفة يطرح مشكلات 
يكاد يصعب التغلب عليها لمن يجمع حروف الطباعة . وكان الآمر 
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شكل (7) لوحة دوارة من القرن الرابع عشر. في طبعة إكسيلوجرافية من القرن السادس 
عشر من وانج زهنء نونج شو (كتاب الزراعة). 
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3 المكقة الوظطنية يسول 


يشبه كما لو أن طابعًا غربيًا مضطرًا لأن يكون في متناوله حروف 
بقدر عدد الكلمات في إحدى اللغات. والاختيار من بين آلاف العناصر 
المختلفة مكلف من حيث الوقت ونظم حفظ الأوراق» والعمالة المطلوية. 
والابتكار البارع للصندوق الدوارء الذي صممه واج زهين في القرن 
الخامس عشرء لم يحل المشكلة إلا بشكل جزئي (شكل 7). وثمة عقبة 
أخرى كانت بلا شك هي الهشاشة النسبية للخشب. فعلى الرغم من أنه 
كان يناسب تمامًا قطع ألواح الطباعة الخشبية حينما كان يستخدم 
لعمل عناصر طباعية منفصلة كانت تتطلب معالجة كثيرة فإنه كان 
أكثر عرضة للتاكل بل والكسر. 

وونها سق النتتاتضيات أن الطناعة بالغووف: ل العمل آنه سات 
طالما كان الأمر يتعلق بالفراغ من الطبعات. والحقيقة أن المرونة 
التى توفرها إمكانيات الطباعة بشكل غير محدود على آلواح الخشب 
ليس لها مثيل في الطباعة بحرف متحرك. إذ إن دورة الطباعة تثبت 
هرزة واعننة انقط وحفي اق قتع قل لكان | لاسيتحه اع جرة قانةر:وهذا 
اعخزا متم حبك أله يكب اتخاذ القرازات قل أن فعرف مدق السترعة 
التي سيباع بها الكتاب أو ما إذا كانت الاحتياطات قد اتخذت للحفاظ 
على النسخ غير المباعة في حالة جيدة؛ والطباعة بالحروف ليست 
تقنية جيدة بالنسبة للمشروعات طويلة المدى. 


واذا"فوس الموة:التشؤوعاك الكثيرة التخطلقة للظباعة بالكروف 
فى الصينء. فسوف يدرك أنه كانت هناك غاليًا استجابات لحاجات 
خاصة: مثل طباعة النصوص الرسمية في جرائد كانت تنشرها إدارة 
اندو شك | لأمبراطووة (وظباعة جسن .. التي لعفي تو رفي كلت 
الحالتين. كان عدد الحروف المختلفة الواجب استخدامها محدودًا 
إلى حد ما-وأقل بكثير مما يستخدم في كتب الأدبء أو تلك الكتب 
التي تتناول موضوعات أخرى. ويدرجة أقل؛ فإن حقيقة أن الصين لم 
تكمل تظامًا لإذابة الحزوق واعادة سبكيها كانت كابمًا لتطون الطباغة 
بالحروف. فالمحاولات المتكررة للطباعة بالحروف المتحركة كان جل 
هدفها حل مشكلات المادة التى تصنع منها؛ الخشب أو التراكوتا أو 
العنفيم أو النؤوكق يؤكن كشائل النتخصصون أخبانا هما إذا كانت 
الحروف البرونزية قد استخدمت عند نهاية القرن الخامس عشر (على 
أيدي عائلة هوا وعائلة أن من الطابعين في إقليم جيانج سو) وحفرت 
ومكة فنعا بعد في القرن ا لثافين بعس | على ليد الدار 5 لاسرا طورية 
لشن موسوغة بكمة من غشرة آلاف قضل تسمى' (ناللقنة مازن 6 
619 [|[) بيد أنه ليست هنالك معلومات فنية يمكن أن تؤكد أنها كانت 
تسبك. وفي هذا الصددء فإن الطابعين الصينيين -على الأقل أولئك 
الذين عاشوا ف في القرنين الخامس عشر والسادس عشر- يبدو أنهم 
لم يكونوا يعرفون شيئًا عن التجارب الناجحة التي أجريت في كورياء 
كخضوض] خاذل التعيف الأول م القزن الكافس رفكل 8 )كات 
فده اغمال 'ككتديهاءة الفولة طالما أن الشكرمة فقط فى الت كاة 
لديها إمدادات كبيرة من النحاس. ولم تكن هذه التفنية بعيدة عن تقنية 
الاورييق ف سقوويهاالتعقري ميل على كنس ماني وا يلكا وزويلييلة 
حدك فى قرالك وماد( تونسك الحروت فى قالته الند. خابط مث 
النحاس والقصديرء والزنك وعلى الرغم من أن الطباعة بالحروف لم 
تحتفظ بمكانتها في كوريا بعد القرن الخامس عشرء فإنها 0 
معين من النجاح في اليابان خلال النصف الأول من القرن السا 
فشن ولكن: الداناشنين فختلوا'"اسككد ام لكشت دلا من ل 
واتبعوا التقنية المستخدمة فى الصين. وعلى أية حالء بقيت الطباعة 
بالحروف المتحركة, مرة أخرى, أقل أهمية بكثير من تقنية الطباعة 
بالواح الخشب. وصمود مثل هذه العملية البسيطة: التي أعاقت ت لزمن 
طويل التقدم الذي وفرته الطباعة بالحروف في نظر الأوربيين»: آدت 
إلى اتجاه منحوس الطالع في بعض الدوائر لاتهام الثقافة الصينية 
بالجمود والثيات. وقد تعزن هذا المفهوم من خلال الحقيقة القائلة 
بأن التقنيات الغربية, مثل الطباعة الإلكترونية. التي كانت قد ظهرت 
لتوها في الغرب؛ كانت قد قبلت في الصين وآسيا منذ منتصف القرن 
التاسع عشر فصاعدًا. بيد أنه ينسى النجاح الحقيقي لفن الطباعة 
على الخشبء والذى بعد أن تم تطويعه مع الكتابة الصينية. جعل من 
الممكن نشر الأقكار والكتابات بطريقة تماثل فى فعاليتها الطباعة 
بالحروف في أوربا ويقدر ما يتعلق الموضوع بنوعية الطباعة؛ لا سيما 
في الكتب ذات الرسوم التوضيحية» حتى لو أن القطع الخشبي 


الطباعة وإعادة إنتاج الكلمة المكتوية في الشرق الأقصي 


شكل (9) ألبوم للرسوم لأشعار تانج» رسمه فنجشي وكاي زونجهوان-اكسيلوجرافيا 
حفرها وائج شيهنج. هويزهوء من أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السا 


لم يحقق دقة لوح النحاس في الحفر والنقشء فإن درجة التعبير 
والدقة التى حققها الحفارون والطايعون فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ليست بالقطع أقل من درجة التعبير والدقة لدى أقرانهم 
الأوربيين. وفي الوقت نفسه لم يغب الذوق الشرقي من فن النقش على 
الخشبء سواء المكتوب يدويًاء آم بواسطة الطباعة. 
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على هدى القرن العشرين ضارت قراءة الصحف في اليابان ممارسة 
كام اكاب تحني تقس من التور الكيون الحبحف النى بيه 
بعمور ة اغوو نانش ولتكلئل: معكن معلونات قللة نون العيكتب ريه 
الرئيسية وهي صحيفة يوميورى حققت سجلا في التوزيع العالمي بلغ 
10 واس لس دن طمقها المسناب ان 12 نامرون لسك ون تيا 
الفنماكنة: امااصيديف الننافى اتسذاك 82 ولوق يخا او لدو ليق 
على التو ا لد سات كبيد نه تقس 3:9 كمون تبسك بر 10 علدو 
لب وك كد شوو كرا املد سيف وك مانو ل ود 
اختراق السوق للمائة واثنين وعشرين جريدة يومية 576 نسخة لكل ألف 
من السكانء أو 1.16 جريدة لكل عائلة (إحصائية سنة 1998 م). ويذلك 
تخرئ ايز ة السعات 2 نعي كلا الويدرى تشدك :ونفمو د اشادى ثقافنة 


م عد سه 


وقد فلورت الصيحافةالتكسيرة فى عضر ادنر ميكن 1912-1368 / 
ناغقدارها حرا هن التقريئ والتضدك الذى انسفن هذه الفترة وله 
توق الضبحف وسشلة لتقن اللخبان فق وانما النشين الأفكا نو الأتحاهات 
السياسية أيضاء كما نشرت الترويح الخفيف على شكل مسلسلات شعبية 
كانت تكرى قزاحيا أشيانا توت عال فى الأوساظ الفائلية: 

وعلى أنةحال: فإنه فى الوقث الهالن رقمل امن الملذهم اللافتة النظر 
في الصحافة اليابانية في المنهج الذي تقدم به محتواها إلى قرائها؛ ومنهم 
الماقة مش عون لمعف والعتسفقت التمتفائعية و التمفاكية عل 
السواء يتم إيداعها في صناديق البريد. مما أرسى عادة القراءة في المنزل 
بحيث تنتقل ما بين مختلف أعضاء الأسرة, فى وقت محددء والأهم من ذلك 
أنها عتقظية الما ادها لاستقو عل :فم الشيرا فوغالًا مانت شيرا كريدة 
يومية ثانية أو مجلة من أحد الآكشاك أثناء الرحلة الطويلة الى العمل. 

كما أن الاشتراك في صحيفة يعتمد أيضًا على قرار من جانب 
القارى”» ويذلك تنشغل الصحف فى منافسة قاسية ومحاولات دؤوب لكسب 
القن ذكل الؤمبائل نوا كانت هادلة أحغتر عادلة ود لقتصناى بنرك 
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ترجمة قاسم عبده قاسم 


أساليب الكسب دورًا أساسدًا فى قوة الصحافة. وهى علاوة على ذلك 
حيو عل مر متحموعا ت وبنيا كل الاعاقة القن سيق الدو رداك وناو القين 
وقنوات التليفزيون, والهيثات الثقافية: بل حتى الفرق الرياضية. وهكذا يتم 
ومع اعد ابح تعفد لازا 

وثمة خاصية مشتركة في الصحف اليابانية الرئيسية تتمثل في أنها 
تنشر معلومات تبدو محايدة؛ ويمكن الاعتماد عليها وتحمل القليل من 
دلائل الاعسا راك اللشناسدة ححص ولو اونما سن أنيا فى اشاس 
سبال بسدامية سكو ون انرما «تكوق كفا لات (ممهوزة بتر شه كا تدا : 
بيد أن بعض الأعمدة تكشف عن اهتمام حقيقي بالحياة اليومية». وتصف 
الحوادث المنظمة محلياء والاحتفالات الإقليمية أو وصفات الطهو. وتتسم 
الفحدقك النوطية النادانظة ناكرا تظون: الاضننا كرو ا نكان الذافديق ناس 
وغرضى الثفاقة النادية من تاجية أخرئ: قبي تقل ركية ترافقية تقوم :علي 
أساس النص. وقد حفظت الكتابة الصحفية في اليابان وظيفة اجتماعية 
رمز ] عالنا بين القعلومات القامة والقدلويات المهودة على النتواء: 
جادة أحيانًا وخفيفة الروح أحيانًا أخرى وكلها إذا ما وضعت سويًا 'تعطى 
شعورًا بالبهجة. 

ومع هذاء فإن هذا التوزيع القوي ظل جامدًا على مدى عدة سنوات 
-وهو دليل على أنها وصلت إلى نقطة التشبع. كما أن الفاكس وشبكة 
الانترنت, والتقنيات الجديدة جعلت الشبكات الكلاسيكية لنشر المعلومات 
موضع تساؤل. وريما تكون الصحافة اليابانية على أعتاب ثورة حقيقية في 
ممارساتها - وهو أمر يشكل تهديدًا لوجودها بالتأكيد. ْ 
المراجسع 

.(1993 ,ع50 ,واروط) ودزودممول عهوممط و/ و0 عرزم/وزا! ,عمق ناوطت ,لآلا 526 
شكل (1) الصفحة الأولى في طبعة 13 إبريل 2001 م لصحيفة أساهى شينهون. وهى 
قطع كبير 42 مثل كل الصحف اليومية الوطنية؛ والتقديم مكثف وصارم. وعلى أية حال 
تحتفظ الصفحة بكونها مقروءة بفضل تدرج العناوين الرئيسية: والتنوع الطباعي واللعب 
في الداخل بالسطور الرأسية والسطور الأفقية. 
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الكتابة 


والمجتمع عند هنود مايا 


مابين القرنين الثاني والعاشر 


بقلم مايكل دافوست 


تعد كتابة هنود مايا واحدة من أعظم المنجزات الفنية والثقافية التي ابتدعها 
أهل هذه البلاد» وإن كانت واحدة من أكثر الكتابات تعقيدًا بالنسبة للفترة 
لسابقة لوصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا. وهي -ومثلها في ذلك 
مثل الخط الهيروغليفي المصري القديم- قد ظلت لغرًا يحير العلماءفي فك 
طلاسمها. خاصة وأن نصوصها لا تنتمي إلى تتابع زمني متسلسل. 

وفي منتصف القرن التاسع عشر توغل المكتشفون الأمريكيون 
والأوربيون في عمق الغابات الاستوائية في جواتيمالاء وشياياس. 
والمكتفتك) يهنا هن المدائخ القنائحة. .ومن نين الرواد كان الديلوماسى 
الأمريكي جون لويد ستيفنس, والقفنان الإنجليزي فردريك كاثفروودء وذلك 
فيما بين عامي 1841-9 م وهما اللذان اكتشفا مواقع كل من: 
كويان 87م00): ويالنكوي 018 - ثم قاما بينشر تفاصيل رحلتهما في 
كتاب بعنوان: "أحداث الرحلة في أمريكا الوسطى: شياياسي ويوكاتان 
(1843م). ويحوى هذا الكتاب صورًا للنقوش التي اكتشفاها على الأعمدة 
الحجرية في كويان ن (شكل 2): وكذلك على الأعمدة فى "معيد الصليب 
المزين بأوراق نياتية» ومعيد الشمس في يالنكوي. ١‏ 

وترتيط هذه الكتابة بيبحضارة أخذت في النمو والتطور ما بين القرنين 
الثاني والعاشر للميلاد في جنوب شرقي المكسيكء وبوجه خاص في مناطق 
شيه جزيرة يوكاتان ومرتفعات شياياس. كذلك وجدت آثار لهذه الحضارة في 
غابات جواتيمالا في منطقة ييتين (56160) والفر عات الدركاف انها فى 
المنطقة التي تقوم عليها اليوم منطقة بيليز (986126) (هندوراس البريطانية 
سابقًا). وقد كان مجتمع مايا مجتمعًا شبه حضريء يعيش سكانه في مدن 
مبانيها من الحجرء ويحيط بها معابد عديدة وأفنية وقصور وملاعب كرة. 

أما مقابر الحكام فقد وجد فيها بعض الأواني والمخطوطات التي 
كانت توضع بجوار جثث الموتى وفق تقاليدهم. وتزدان الأواني بعلامات 
من النقوش المصورة:؛ وقد تم اكتشاف عدد كبير منها أثناء عمليات الحفر 
الأثرية»وأيضًا عندما أقدم اللصوص على نهب هذه المقابر. أما المخطوطات 
فإنها لم تقو على مقاومة عوادي حرارة المناخ ورطويته في هذه المناطق 
الاستوائية؛ اللهم إلا أريع مخطوطات: ثلاث منها في درسدنء ومدريد» 


ترجمه إسحاق عبيد 


شكل )2( عمود حجري مجلو )ا( ويرجع اين سذة 731 حء في كوبان (0080)), ويمثل 
الحاكم (واكساكلاهون-يو-با-كاويل) (1//33018!10)-مؤلف من 18 ملاطة. 
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١‏ اإوقوه فوده 1 سين 
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9 نمه 


0 ا 1 2 


شكل )3 مخطوطة درسون,» صفحات 47-46: (دورة فينوس) مع ملمحين من ملامح هذه 
الربة وهى تستخدم رمحها لتمزيق أوصال الإلهين (كاويل) األالاةكا وبهلام 838/113507, 
اللذين تصور ا زفي شتكل كركبين 


وباريسء والرابعة ضمن مقتنيات خاصة. ويرجع تاريخ هذه المخطوطات 
إلى الحقبة التالية للعصر الكلاسيكيء أي إلى القرن الثالث عشر ميلادي 
باليية لتخطوطة ريدق [شكل 3 )ءوالى القرن الكاضين عقيو القسه 
انتخا وطتن فارسين ودر آنا المتخطويلة الرافكة والقن اعرف انم 
'مخطوطة جرولييه"' 6/019 فلم تكتشف إلا في سئة 1971 م بواسطة 
الأمريكى مايكل كوى 006) من جامعة ييل 6ا8لا: وهى الآن فى حوزة جامع 
آثار مكسيكي يدعى خوزيه ساينزء وقد بينت الاختبارات الكربونية أن هذه 
المخطوطة الرابعة ترجع إلى القرن الثالث عشر. وهذه المخطوطات الأربع 
من نتاج منطقة يوكاتان. 

وإلى جانب هذا توجد نقوش أخرى منحوتة على آثار حجرية وأعمدة, 
ومذابح القرابين في الأفنية المواجهة للمعابد أو على أعالي الدرج المؤدي 
إلى هذة المعائد المقاقة على العدية'من الريوات! من قبيل: السلم الكبير 
في كويان (شكل 4). كما وجدت كتابات أخرى على أعتاب بوايات المعابد 
والقصورء وأهمها تلك الموجودة في منطقة "ياكشيلان" (17201|80). كذاك 
متاك كتامات على اي ة الحوران السحمطة مدما ف 'الصليت :+ والضليت 
امود ان باوراق النبات ومغيد الشبمس في منظقة بالنكوى. 
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(29) فى بلدة تيكال .(/1112) وآما العمود أحادي الحجر رقم (101) فى بلدة 
تونينا(1000172) فإنه يرجم إلى سنة 909 م. 
ما اللغهة الي كان اهل مايا يتكلمونها؟ 


إن الساحة التى ازدهرت فيها هذه الحضارة البائدة هي التي يعمرها اليوم 
قوم يتكلمون لغة تنتمى إلى جماعة المانا . وهناك ما يقرب من الخمسة 


اكد قبي ينكلو #مخوون ومظتري لذة فى لكات مهد ةب د لماكل 
اللغوية لكوت ستحيلها على اندي الاسنان فى أواكل القرن العسانس عقر 
عة 'اليوكاتان' وهى أكثر الجماعات (665 ألف نسمة) على مقربة 


وتقطن جما 


شكل (4) سلم عال في كويان يتألف من 63 درجة مغطاة بحوالي ألفي نقش مزخرف» 
ويؤدي هذا الدرج إلي عمود حجري(/1) يرجع تاريخه إلى سنة 756 م؛ منقوش عليه صورة 
الحاكم (بوتز-يب-شان-كاويل) اال/لاق»! 01130) «ألا الات ويبدو أنه هو الذي أمر بإقامة 
هذا الدرج وعمل النقوش التي تدور حول شجرة أنسابه والأحداث الكبرى لتاريخ كويان 
ما بين أعوام 593- 756 م. 


من مواقع "شيشان إتزا (قعاا معاوأات)؛. وكويا (0003) 'واكسالومكين 
(0أكااناا9)08) شمال منطقة يوكاتان. آما جماعة 'الإتزا" هؤلاء الذين لم 
يبق منهم سوى خمسمائة نسمة. فإنهم يعيشون على شواطئ بحيرة بيتين 
على مقربة من تيكال. وهناك ما يقرب من ستمائة من جماعة "اللاكاندون 
(0لا1368700) اليوكاتان يعيشون حتى اليوم في الغابات على مقرية من 
بونامياك وياكشيليان (2<01130/) فى وادى "أوزوماكنتا' (7736048نا5لا). 
أما جماعة كول بالنكانو (00هعمواوم ام0) فإنهم يعيشون فى القرى 
المجاورة ليالنكوي في شياياسيء في حين أن ثلاثين ألقًا من جماعة "كورتي" 
(000:8) يعيشون في منطقة كويان في هندوراس ْ 
هذا وقد كشفت البحوث الحديثة لفك طلاسم الكلمات الخاصة 
بالشهور عن وجود جماعة الكول ما بين القرنين الثالث والعاشر في 
منطقة "أوزوماكنتا' و'ييتين" على ضفاف ريوماتاجوا (8داوهاة/! 80). 
وهذه المناطق كانت تعمر بالمدائن في أوقات ازدهار حضارة المايا. ورغم 
أن جماعة اليوكات لا يزالون يعيشون في الجزء الشمالي من يوكاتان إلا 
الصف تخدين اللضدود الاحورة تين الحماضتين بوذ لك عسي الكذا نكل ميت 
الجماعتين على مر الأوقات. 
الكتابية المقطعية 
هناك أريع طرق مختلفة لتسجيل الكلام المنطوق : التعبير بالصورة: والتعبير 
بعلامات مقطعية متعددة, والتعبير بمقطع فقطء ثم التعبير بالأبجدية. وإذا 
احتوت الكتاية على عدد محدود من العلامات (حوالى 30 علامة) فإن الكتاية 
تكون أنكدية:وإذا احقؤت ما بيخ 100:30 عادمة تكون مقطعية: واذا وضلت 
العلامات إلى المئات من العلامات تكون متعددة المقاطع: وإذا وصلت 
العلامات إلى الآلاف تصبح علامات تصويرية . ويتراوح عدد العلامات 
المستخدمة في كتابة "مايا" ما بين 1200-900 علامة؛ وعلى هذا فهي من 
فصيل الكتابة متعددة المقاطع . ويندرج تحت هذا النوع الأخير كل من 
الكتابة المصرية القديمة (734 علامة), والحيثية (497 علامة), والسومرية 
(598 علامة). 
ولقذ :اتفدف كثان::"تنانا”شكل العيوى: المتقوشة :ف بخراطيان 
مستطيلة الشكلء وتحتوي كل علامة على صورة وسطية يحيط بها علامات 
أصغر حجمًا تعرف باسم "البادئات(815:65): وتتحدد دلالاتها حسب 
موقعها ما بين البادئات والخاتمات واللواحق (205]65) الخ. وهناك ثلائة 
أنوا ع من العلامات: 
- علامات رمزية (1) في شكل خط ثلاثي الرأس على 
شكل (8): أو خط رباعي الرأس كالزهرة وتويجاتها ويرمز 
إلى الشمس دلالة على كلمة 'يوم' (40). 
2 اغعامة في'شتكل راس [دقى جانكي ترطق إلى إلهاالقانية 
للدلالة على رقم (4)8 أما رأس إله الشنمس فترمز إلى كلمة 
دو و (ملكا). 
- شكل آدمى (نفس الرقم 8) يمثل بإله القمح (271315), كما 
أذ الةالشمسن الكامل يرغ أيضًا الى كلمة 'يوء* (818): 
ويمكن ضم الصور معًا في شكل مجموعات لتدل على عبارات ونصوص؛ 


الكتابة والمجتمع عند هنود مايا ما بين القرنين الثاني والعاشر 


كاه العا فى الضف والموتاندة: 

وقد تمكن عالم الآثار البريطاني إيريك طومسون سنة 1962 م من 
بعض الآثار والآواني. ونحن من جانينا نعتقد أن لغة المايا تحوي قرابة 
0 1 علامة, و ا وأوان خرفية. يفده 3 
8 0 


مراحل فك طلاسم كتابة مايا 


لسوء الحظ أن علماء الآثار الذين عكفوا على دراسة لغة مايا لم يكتشفوا 
نصوصًا منقوشة باللغة الأصلية مصحوية بترجمة لها إلى لغات أخرى, 
بخلاف الحالمع النصوص المصرية القديمة أو الحيثية. كما أن المستعمرين 
الأسيان عندما وصلوا إلى أمريكا لم يهتموا بوضع شروح للمخطوطات التي 
عثروا عليها في حضارة ماياء وذلك بخلاف ما تم مع نصوص حضارة 
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الأزتك (195ا8210) مثلاء التي قام العلماء الإسبان بوضع ترجمة لرموزها 
التصويرية؛ ولقد وضع دييجو دي لاندا (1524-1579) وهو ثاني الأساقفة 
الأسبان في منطقة يوكاتان بحثا تاريخًا -إِثنيًا (عرقيًا) يعنوان 'علاقات 
الأشماء فى بوكاتان: وذبلة يتقويم للنقوش الدالة على الكماننة عشرة بهذا 
السنة غندهم (يتالف الشهر عَنْدَهه من عشرين يومًا فقظ):مع أسهاتها باللغة 
اليوكاتانية» بالإضافة إلى سبعة وعشرين حرفًا شبيهة بالحروف الأبجدية, 
قالإنها تمثل جزًا من الأبجدية اليوكاتانية المقطعية. وتحمل هذه العلامات 
قيمًا صوتية من قبيل: سو (نات): كو (ناك!)؛ سا (08)؛ كا (2)!): تي (1])؛ ثمما 
(08). وأمام جميع هذه الرموز الدالة على الشهور توجد علامة صوتية للدلالة 
على اسم الشهر الخاص بجماعة كول (0101) اليوكاتان. وياتى اسم الشهر 
الأول: يوب (000)» وذلك بخلاف الكلمة التى كان يستعملها أهل "كول" للدلالة 
على كلمة "كانهالاب' (62058180). 20 

ولقد عمل الكهنة الإسبان فيما بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر على تعمية الكتابة المصورة لهنود مايا ء مع أنهم قاموا بوضع أجرومية 
وقواميس للغةالبوكاتان:والكولتى:والتزلتال (ا126/]3).والكويشوا كاكشيكل 
(اوداو1ه»!© 6داءأ:©). هذا وقد ظل هنود مايا فى قرى ياكوتان يكتبون 
بلغتهم الأصلية؛ وإن كان في حروف أوربية: وتدور كتاباتهم حول تراثهم 
القديم الذي تم تدميره, وحول معتقداتهم الدينية, وحوليات أعيادهم: وقصص 
أسلافهم, وتنبؤاتهم عن دورة 'العشرين عاما' المستقبلية (0لاأة»ا). 

ولم يبدا اهتمام العلماء الأمريكيين والأوروييين بالنقوش على آثار 
فؤلاة القوم وى متخطوط اتيم الاافي أوائل القرن العشرين/فقاموا ينها : 
خاصة تلك التي كانت في مناطق بالنكويء وكويان. 

وفي سنة 1860 م اكتشف الكاهن الفرنسي براسير دي بوربورج 
بعض الوئائق فى منطقة رابينال (15301581) فى مرتفعات جواتيمالا. وهى 
وثائق بالغة القيمة للتعريف بحضارة مايا. وتشمل هذه الوثائق مخطوطة 
تعرف باسم مخطوطة بويولفوه (انا/ا01م20) المكتوية يخط جماعة كيشيه 
(166ا©) وتدور حول أساطير "مايا" عن خلق العالم؛ وكذا الأسر الحاكمة 
الأربع لمدينة 'يوتاتلان' (2130لا) وهى العاصمة القديمة لجماعة كيشيه. 
وقد قام بوربورج بزيارة إلى مدريد حيث اطلع على مخطوطة دييجو دي لاندا 
وآبجدياتها. كذلك قام بفحص وثيقة 'تروانو' (120300) التى كانت فى حوزة 
عضو من الجمعية الملكية الإسبانية التاريخية, وبعدها تاكد من أنها تكون 
الجر الأول يكن بمخطوظة اشر تعرقها .اميم متخطوطة كووتن اتوي بق 
مكتبةمدريد. 

وفي سنة 1869 م عثر الأستاذ ليون دي روسني من مدرسة اللغات 
الشرقية في باريس على مخطوطة “ييريز” (نسبة إلى الشخص الذي كان 
يمتلكها سلفا) داخل صفيحة قمامة في المكتبة الوطنية الفرنسية!. 

ومع نهايات القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين»؛ انكب بعض 
الباحثين الأمريكيين الشماليين والألمان من أمثال سيروس توماسء وإدوار 
سيلر: ويول شيلهاس» وإرنست فورستمان-على تقاويم جماعة "مايا" من 
تواريخ وأيام وشهورء كما وردت على الآثار وفي المخطوطات في محاولة 
لفك طلاسمها. وقد استعان هؤلاء الباحثون بالصور الفوتوغرافية» والرسوم 
المنسوخة التي جمعها كل من تيويرت مالر النمساوي. وألفرد مودسلاي 
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الأمريكي وليم جيتس (1931).: وجنتر زمرمان الألماني (1956)؛ ويوري 
كنوروزوف الروسي (1963): وإيريك طومسون البريطاني (1962). وفي 
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين بذلت ثلاث محاولات جادة 
لمحاولة فك طلاسم هذه النقوش الخاصة بحضارة المايا: ففي سنة 1952 
تمكن عالم اللغويات الروسي (من ليننجراد) يوري كنوروزوف من التعرف 
على الصفة المقطعية لكتابة أهل الماياءوتوصل إلى أنهم اتبعوا نظام علامات 
(610) (الحرفته لساك العرف المحدرك | #إلى حاف نظام زكيكم + 839 ) 
(الحرف الساكن-الحرف المتحرك-الحرف الساكن-الحرف المتحرك 
الصامت؛ والذي يكون حرف العلة الثاني فيه صامتاً. وعلى هذا فإن الرموز 
الدالة على كلمة كلب -عندهم تتالف 07 علامتين تمثلان صوت: تزو + لو 
(ننا +ناج1) لتنطق تزول (و)-تزول انعا (نا)|-دحا). 

وفي سنة 1958 م تمكن عالم الآثار الألماني هنريك برلين من تمييز 
العلامات النقشية الخاصة بكل موقع قام بزيارته في المكسيك. وفي سنة 
0 م تمكنت عالمة الآثار الروسية تاتيانا بروسكورياكوف المقيمة فى 
الولايات المتحدة من تمييز العلامات الدالة على آسماء سبعة من حكام 
منطقة 'بيدراس نجراس' (8/69:85 2160785): وآتبعت هذا الكشف فى 
عامى 1963/1962 بالتحقق من أسماءظة من نبلاء منطقة ياكشيلان, كذلك 
قامت بفك طلاسم الرموز الدالة على تواريخ الميلاد. وتواريخ جلوس الملوك 
على عروشهم., وتاريخ وفاة كل منهم. ويهذا استطاعت هذه العالمة أن ترصد 
حِزءًا من سلسلة أنساب ملوك هاتين المنطقتين. 
وعلى ضوء نتائج هذا الكشف المهم للعالمة الروسية تمكن الباحثون 
الأمريكيون وتمكنت أنا نفسي من التحقق من سلسلة الأنساب لحكام مدائن: 
كويريجوا (1791003لا©): ويالنكوى: وتيكال. وفى عامى 1976/1975 قمت 
تاعاد «تحوولة أسيفا ا لاسرة الارنى القن تفكية فى «الككوس .على نقندن 
النمط الذي اتبعته العالمة لندة شيلي وأيضًا العالم ب.ماثيوس. وخلال هذه 
الفترة حاولت أيضًا أن أعيد جدولة أسماء أسرة حاكمة مؤلفة من اثنى 
عشر ملكًا من ملوك كويان» استنادًا إلى النقوش التي عثر عليها على جوانب 
مذبح القرابين المرقم يحرف (0). ويعدها في سنة 1977 قمت بفك طلاسم 
علامات أسماء تسعة من وجهاء مدينة شيشن اتزا", الى جانب عدد من 
الرموز التي تشير إلى شخصيات تاريخية من إناث وذكور ونبلاء وأفصال 
ونحاتين وأسرى حرب. 


قراءة كتابة المايا 

في بداية الآمر لم يكن متيسرًا لنا قراءة أسماء الملوك قراءة صحيحة: ولذا 
فإنه كان يشار إليهم بأرقام معينة» أو بحرف من حروف الأبجدية؛ أو ياسم 
من لغة الباحث نفسه. وقد شملت هذه الأسماء أسماء عديدة وغريبة من قبيل 
'31ناوةل -لا 01568" فى منطقة ياكشيلان» أو '391131ل -56/0601" فى منطقة 
يالنكوي, أو"السيد الأول" في منطقة تيكال. وتلازم هذه الألقاب علامات تشير 
إلى أسمائهم. ولقد نجحت الآستاذة تاتيانا بييروسكورياكوف في التعرف 
على أسماء السيدات النبيلات من واقع صورة رأس أنثوي جانبي مسبوق 
بانية مقلوية» مع علامة تشير إلى اليوم (610ا). أما الإشارة إلى الحدث أو 


الكتابة والمجتمع عند هنود مايا ما بين القرنين الثاني والعاشر 


شكل (5) منظر لمعيد يالنكوي مزدان بالنقوش, وقد شيد على تسع مصاطب بيتوسطها درج. ويحتوي هذا المعيد 


المناسية فيشار إليها بعلامة خاصة بالأفعال اللازمة بعد ذكر التاريخ وقبل 
ذكر الاسمء أي وفق الترتيب التالي: التاريخ-الفعل-الفاعل. 

أما الجانب الصوتي للكتابة؛ فهناكلمدرستان حول هذه القضية: مدرسة 
قدي وجهة نظر إيريك طومسونء وتوماس بارتل اللذين يعتقدان أن هناك 

تفونا ةا تدلالات صوتية للكلمة في كلتيهما »كما هي الحال في كتابة جماعة 

الآزتك وأهل الصدن. ومن ثم فإن قراءة إيريك طومسون لكلمة جفاف -على 
سييل المثال-جاءت على النحو التالى: 

انهه + !-لاانا؟-0(ا»ا؛ بحيث يعبر كل رمز تصويرى عن دلالة صوتية 
محرو على بلازيفة اللا كفت رات ساك 60/62 زد مو خلال اللواحق 
مثل : 'إل' (1) في المثال السابق. وكان يستعان -طبقًا لرأي طومسون- 
أحيانًا وليس دومًا بالعلامات المقطعية للدلالة على الصوت. 

أما المدرسة الثانية فهي نظرية المقطعيات التي قام بها يوري 
كنوروزوف؛ حيث يأتي الحرف المتحرك للمقطع الثاني من الكلمة ساكنًا. 

وفي سنة 1978 خرج عالم الخطوط جون جوتسون الأستاذ بجامعة 
ستانفورد الأمريكية بفكرة "المكملات الصوتية" للدلالة على طريقة نطق 
الكلمة. 


تومو اشراع اسع للستمداة قانا على شيو اندو 
التى قامت بها الأمريكيات لندة * 2)) وبرياره ماكليود (1983 


وفيكتوريا بريكر (1986 


كنابة المايا 

فو كل لناكدة. 1 لدو كل أن كقارة لمانا قاقد قن الأتنالى كنا نه جود عه 
الشكلء مع إضافة لواحق صوتية للكلمة ومحددات معينة ذات دلالات للمعنى 
المقصعوة الى حافت هدول سولق ده 8:1 آله مقظفة من تفظ: الهوف 
الساكن الحرف المتحرك /01©. وهناك ثلاثة أنوا ع من العلامات لهذه الكتابة؛ 
هي: دلالة الصورة: ودلالة المقطع, ثم دلالة اللاحقة الصوتية. 

الأول من هذه العلامات (الدلالة الصّوّرية 09001317176 1) وهو تصوبر 
يُتضهن دلالة المعكى مم إثنارة الى الضبوت نضا فخلى اميل المقال :فا 
عائمة الزقردات التويجات الأريه وفي وكر الشنفس > قتل عيوت كين 
ملكا الذي يعنى : الشمسء وأيضا اليوم والزمن والدورة في نفس الوقت, 
وهي من نمط الحرف الساكن-الحرف المتحرك-الحرف الساكن في تتابع 
6ل ). 
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جدول القواعد العامة لكتابة مايا الإضافة العلمية للعالم ديجو دي لاندا 


6 نآ 13 : مط هز [1‏ 1 


الأشكال المختلفة للرقم 8 و لكلمة (يوم) (1>10) 


رقم (5) جانب لرأس إله الذرة 


8 


علامة "اليوم” عالق لر ان 


0 


0) 


بسبية 


(السيد الأول) (الياغور الجديد) 


ا 


نع يشاك يشل 
(الأم قوس قزح الأحمر) 


واه-كينا-اهاو-وا-ياليا 
(السيد الخفي البراق) 


ٍِ 


قراءة الرموز المتداخلة تصريف الأفعال من واقع نقوش الآثار 
٠.‏ 03 ب ل و 4 ال ااه الت ا ل 
يي 
3 ّْ نه 


أه-شول-ناهة 
(ذاك الذي من البيت الإلهي) 


هوي-أآل-شون 
(الأم المقدسة) 


شول-اهاو 
(السيد المقدس) 


5 


امتزول ١ه-‏ بيتز 


(الغريب) (لاعب الكرة) 
620 ا 
إتزن-ونك أو-يام 
(الأخ الأصغر) (الجدة من ناحية الأم) 


0 أو 59 


1 5 


أو حرا ه-لو, بع-شا م-أو 


أويا ه-أويشا ماك 
(وليد من ثمار والديه) 


(فعل بمعنى: هي تحصد بلسانها) 


(الكعك أو الحلوى) (الكاكاو الخاص بشخصه) (زهرة السوسن 


5 8 


ياكس- 0 
(ياغور جديد) 


5 


واه يو-كاكاو 
ن الماتية) 


شول-نأه بتز-ناه بو-ثوت 
السين؟ .القع اك ١‏ "رفن الصصيا 


يوي -تزام 
(عرش ©118]1) 


العلامات الدالة على بعض أعضاء الجسم البشري 
8 © 5 
- أ 5 آذ 
: شوك 


أهشاو نع تؤزاك 
(السيد) 1051 شقان حمطا شمر اقش عر ري د 


ا 
2 
بو-توب يو-يوشاب 


(حزمة مقدسة) 2 (القرط الخاص به) (الإناء الخاص به) 


0 


مخطوطة اليسودا ص 5ب 


7 مفعول ثان الفعل الثاني 


ا 08 6 
31-5 


بولون-واه يو-هائال 
(طعامه) 


المسند أليه الها 


هك هن ايد 


تا-.كاب شاك 
(على الأرض) 


نص خطي من (بالنكوي): 96رمز تصويري 
00 اللقب 00 


الفعل الأول 


أوكس-أواكحواه 
(الكحك الوفير) (9 طيقات من الكحك) 


بولون(9) إك  )5(‏ شوم-لاهتا-آهاو-إل يا-آهاو-تي ماه-كينا أكول 
(حاكم الإقطاعية) (سيد الشجرة) (واحد من أبناء كول البارزين) 


اللقب الثاني د العائلة 0 0 الفاعل الثاني 


1 0 2 : 6 0 
لوقي 


أه تاب شول- آهاو-باكء 008 زا كحنوك-ناه 
(ذاك من ماء السوبسن) (السيد المقدس باك) (هي قد استقرت) (البيت الأبيض الكبير). 


اسم العائلة المقيمة في قصر بالنكوي 
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النشأة وإعادة الاكتشاف 


شكل (6) غطاء لتابوت في معبد في (يالنكوي). ويمثل الملك المتوفى (هاناب ياكال) 
منحدر ا أسفل الشجرة الكونية (نحو العالم السفلي؛ الذى يرمز اليه يكومات من عظام الفك 
الخاصة بالحياة الأولى) (زاك- باك-ناه-باك-شان) 0هذاء-قلا-230-8360 


الثانى من هذه العلامات هو الدلالة المقطعية 000931706/الا5 وهو 
علاننات مركة من الحرف النما؟ «الهرف المتحرك فقط: أو المكونية) 
)76 وهي تنبني على نظام: الحرف الساكن -الحرف المتحرك -الحرف 
الساكن أيضًاء ولكن يكون الحرف الساكن الثاني ضعيفًا. كما هو الحالفي 
نطق حروف (لإ/لا,!) وعلى هذا فإن المقطع (61) ينبني على الدلالة الصّوّرية 
(طا) التي تعني "الغزال. في حين أن المقطع (08) فوق الدلالة الصّوّرية 
(0870) تعني السمكة. 

ثم تأتى العلامات المقطعية غالبًا في صورة لواحق للكلمة للدلالة على 
نطق للكلمة أو على جزء من النطق. وعلى هذا فإن اللاحقة قة المكملة "ني" "1م" 
التي يشار إليها بذيل التدييات تؤّدي الى نطق تون (7لاأ) بمعنى (مسافة 
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زمنية من 300 يوم)؛ في حين أن لاحقة "كين" (610) تعني أيوم” أو أشمس', 
أما لاحقة 'مان' ”7730 فانها تعنى الرؤية . 

وواقع الأمر آن كتابة مايا كتابة معد للغارة: لأقها تحتوي على علامات 
متياينة وعديدة للدلالة على الكلمة الواحدة أو المقطع الواحد؛ فعلى سبيل 
المثال يمكن للمقطع 'سا' (68) أن يُدلل عليه يتسع علامات تختلف واحدتها 
عن الأخرى. وهذه الازدواجية ترجع إلى طريقة الكتاية عند هؤلاء القوم, القي 
تقوم أساسًا على علامة بادئة ثم عنصر أساسي يرد في شكل رآس أدمي. 
كما يمكن تفسير هذا الخلط أيضًا بالفروق الجغرافية القائمة بين المناطق 
المختلفة. أو بسيب الأدوات التى تتم الكتابة عليها (التى تشمل التماثيل 
والأواني والعظام والأحجار الكريمة والمخطوطات والجص). كذلك يمكن 
القول بأن هذا التباين يشير إلى التطور الذي طرأ على هذه العلامات الدالة 
مع مرور الوقت. 

وفي السنوات الأخيرة كشفت هذه المقطعيات المتعددة عن منظومة 
صوتية سابقة لكتاية هنود كول 0001), وهي ننا تتاألف من عشرين حرق 
ساكنًاء وخمسة حروف متحركة. وهذا ما توصل إليه كل من ييتر ماثيوس 
سنة 1984: وديقيد ستيوارت سنة 1987؛ ونيكولاي جريب سنة 1989, 
وهو نفس ما توصلت اليه أنا نفسي عام 1989 إلى جاني الإضافات العلمية 
للأستاذة لندة شيلي أستاذة الفنون في جامعة أوستن في تكساس (1996) 
التى كشفت عن 75 صونًا تمثلها (171) من العلامات. 

هذا وفي كتابنا بعنوان " كتابة مايا وفك طلاسمها' (1995)» قدمت 

جدولا يحوى 84 مقطعًا صوتنًا من خلال 425 علامة. 


فك شغرات اسماء الالهة: والشخصيات التاريخية وأسماء الحيوانات 
والنباثات 
إن التوصل إلى هذه المجموعات من المقطعيات (36816االإ8) قد سهل 
علينا قراءة عدد وافر من العلامات الدالة ة على الأيام والشهور ودورة القمر 
واتجاهات اليوصلة. وأصبح في الإمكان أنضًا قراءة أسماء الآلهة الواردة 
فى المخطوطات من قبيل:اله الموت "'سيزن'(1210©): وإله المطر 'شاهك أو 
شاهاك" (00806-053526): وإله الشمس آهاوكن (0أ! 8/1310) ورية القمر 
'ناع يو ' لا'ةلا (القمر الأم), والإلهين التوأمين "هون آهاو (/ناهام انالا 
- السيد الأول) و "ياكس بالام' (881350 “3/) (النمر الجديد). ولقد كشفت 
الأسماء المنقوشة على بعض الآثار عن أسماء ثلاثة من كبار الأرباب: وذلك 
على أعمدة معابد "الصليب" و"الصليب المزين بأوراق النبات'والشمسوهم 
على التوالي: آه تزوك 7216 80 إله القسمة؛ وكاويل" 6800 (إله الرغد في 
العيش) و'آهاو بالبا' 83/63 /8/30 (السيد الخفي). 

ونتيجة لمساق آخر من البحث أمكن مطابقة بعض العلامات بمدلولها 
الصوتى؛ مما أدى إلى التغرف على أسماء بعض الشخصيات التاريخية: 
مثل أسماء حكام منطقة يالنكوي, ومن بينها: هاناب ياكال (اهع25 13086!) 
وأكان بالام" (قا88 مدت) (شكلا 6), 7).: وأإتزام بالام (00ها8 00ذعاا) 
و'ياكسون بالام' (83/1300 0للاة/ا) من حكام مدينة ياكشيلان (30الا»ة 7)؛ 
ثم ياهاو شان موان" (30للانا/! 0520 /30310/) حاكم منطقة بونامياك 
(شكل 1) و'هازاو شان" (0180 )١132819‏ حاكم تيكال. 


شكل (7) جدار (روز) (1002) رقم (1) في يالنكوي: يمثل الملك (كان -هوك-شيتا 


من الجانب الأيسر 


وعادة ما تفترن هذه الأسماء بالقان أصحايهاء مما يشير إلى وجود 
هرمية طبقية في فترة تاريخ مايا الكلاسيكية (أي ما بين القرنين الثالث 
والعاشر للميلاد). هذا إلى جانب بعض الألقاب الدينية من قبيل "شاهاكتع 


(©1 0356) بمبنى 'شجرة الشاهاك و ياهاوتع (16 81810") بمعنى 


"الشجرة العظمى" وهو اللقب الخاص بالحاكم نفسه. كما هو مبين على 
العمود الحجرى الذى ورد عليه هذا النقش. وهذا اللقب الأخير هو أيضًا 
اسم لشجرة ' السيبا' الضخمة التي لا يزال الهنود في منطقة "لاكاندون" 
يقدسونها ثم لقب 'آه كن" 31 طلم) أي "الكاهن' و "آه تشول ناه" ا'باط© طم) 
١/30(‏ بمعنى" هذا الذي ينتمي إلى البيت المقدس 

ومن بين الألقاب العامة نجد لقب 'اهدتزيب (1230 5 بمعنى "الكاتب". كما 


الكتابة والمجتمع عند هنود مايا ما بين القرنين الثاني والعاشر 


يتام) دصهانطن)-1101-:131 جالسًا على عرش من العظامء ويطوقه والده (هاناب, ياكال) 
بينما تطوقه والدته (نا اهار تيناك) (©15'8 باوطث'113 ) من الجانب الأيمنء وذلك بمناسية تتويجه للعرش سنة 711 م. 


أن الأعتاب المؤدية في منطقة 'شيشن إتزا' تحوي بعض الألقاب الأخرى 
من قبيل "آه به" (860 دلق) بمعنى "المسافر" و"أه تزول" "12/01 اله" بمعنى 
"الأجنبي أو الغريب". وفي سنة 1987م تمكن عالم الخطوط الأمريكي الشاب 
ديقيد ستيوارت من مطايقة لقب "زاهال' (28081) أي "الفصل أو التابع 
الإقطاعي في حين أن لقب "السيد 0 هو 'آهاو" (81200). وأخيرًا 
يأنتي لقب 'آه يول' (ام2 8) بمعنى النحات: الذي نجحت أنا شخصيًا في 
مطابقته بمنطقة ياكشيلان: وهو لقب أعطى لأحد الأسرى ويدعى درع النمر 
5 

وينفس المنهج أمكن التوصل من خلال دلالات العلامات الصوتية إلى 


إعادة هيكلة شجرة الأنساب لحكام المدن الرئيسية فى هذه المناطق فلقد 
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وجد أن الحاكم هاناب باكال" من منطقة يالنكوى كان له ابن يدعى "كان 
بالا (أ:النمر الأقغى). وابن أصَعن يدعى كان هوك شيتام ناا 630) 
(0180 أى "وصلة العقد الثمين" (شكل 7). كما أمكن مطايقة أسماء 
الحيوانات والنباتات المنقوشة على الآثار والأواني من قبيل: “يالام” أي "النمر 
التقور مو كل" :الى "الحنؤير" واتذاى (121) أى الكلت وكوك ةا 
أي 'طائر الكوتزال م (دها/ة) أي دنا المكاو". 

وبالنسبة لأسماء النباتات: أمكن التحقق من" سنابل القمم (ثال-ادلة): 
وأاشجرة الكاكاو' (0ا0362)): "وزنابق الماء (ناب ,)١/330-‏ إلى جانب العديد 
من أسماء الأشجار مثل: 'ياكشى' (2656/) أى شجرة السييا باللغة 
اليوكاتانية. وشاك تي" (18 0880) أي 'شجرة الماهوجاني". والواقع أن 
غوالم الحيوات والفاك: فى التويكا الوسظي تحدل:مكانة خاصة فى كتابة 
هتود مابأ. 

كذلك أمكن التحقق من أسماء العديد من مسميات ماياء من قبيل: 
القصرء والمعبد. وساحة لعب الكرة؛ والمنزل. والعمود الحجريء ومذبح 
القرابينء والتايوتء إلى جانب يعض الملامح المعمارية من قبيل: درج السلم: 
والداتت الفقة بو الفقضة 

هذا وتمثل العلامات والصور المنقوشة أيضًا أسماء أشياء أخرى 
قسن _الحواتي: لدهندة والحوضة و العسكريةلوودلظات الفلك مذ تقول 
العرشء وأدوات الطقوين «المكرينية ولداشن الرأس؛ وصولجان الحكم, 
والبلطة والدرع. ومن هذه الأسماء أيضا ما يختص بأعضاء الجسم 
البشريء من ذلك: طريقة وضع الأيدي للتدليل على بعض الإيماءات ذات 
المعنى المحدد (راجع كتابناء طبعة 1995). 

ولقد عثر الأستان نيكولاى جريب (6:00©6) على صورة منقوشة تمثل 
ارقم" راكريع حاو ة) واتراعة المحتلةة وه متدرية عل يفطن كار 
والأواني؛ فهناك على سبيل المثال 'رقصة الذرة الغالية", و'رقصة القزم 
الأحمر", التي وجدت على بعض الأعتاب في منطقة ياكشيلان, وكذلك 'رقصة 
الحية" التي اكتشفت في موقع قريب من نفس المنطقة. 

من كل ما سيق يتبين لنا أنه في الإمكان وضع أجرومية كاملة لكتابة 
هنود ماياء بنفس الطريقة التي توصل إليها العالم شاميليون في فك شفرات 
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الهيروغليفية المصرية القديمة. ولقد اضطلعت قكتوريا بركر (,©/870) 
أستاذ اللغويات الأمريكية سنة 1986 بإعداد كتاب لهذه الأجرومية من 
خلال دراستها لتصريف مواقع الإعراب للأسماء والآفعال في كتابة جماعة 
ياكوتان وجماعة كول من هنود ماياء مع دراسة مقارنة بالنصوص 
والمخطوطات والآثاز: :ومن المامول أن يتمكن العلماء أيضًا من استنظاق 
جميع النصوص المنقوشة على الآثار والأواني المسجلة في المخطوطات. 

وكما هي الحال في العديد من الكتابات الأخرى القديمة في العالم, 
فإن العلماءقد توصلوا إلى نفس النتيجة فيما يتصل بقراءة هذه النصوص 
المستغلقة. وقد أمكن بالفعل قطع شوط مهم في فك طلاسم كتاية مايا 
إلى حد بعيد؛ وذلك بفضل الجهود الجماعية للزملاء فى مختلف المساقات 
الجفرقية ْ 


المراجسع 


موععممة عألقلالطا ,دضمررزاوممه مهبروايل أه «وجمرة لقم رقمماءا/ا ب 8عكان مام 
6 ركووع 0 بلعلطا لإأاقمع/اأصنا عمقانا! ,565 .اطباظ عأنألاكصا اعروهومم 


.26305 بعاصناعهم نا" اناع0رعام5 06 05ة عالأم :دقنرولا دعا ,.نا اعهطءو الا ,ع060 
1987 ,بصقأامت لمصمفممم 


,10501 !ا 360 1886085 ر5ع001ها ,ع0مه هبرولرا ع5 ومللطوع,8 .لا أعجطء ألا ,ع0ي 
,19892 

6 ,5ع /الاععم15قم أع موائط :قلزقايا! عنغزرء6'| ع0 أترع 7ع 067 ع ١‏ ,عاو اانا , !0105 /امنا 
1987 رولروط ر5غاقَاء50 5عمع مم أ50 لع 5مولبلاغ وعأريون دعل ععاموحٌ ,أهاغ'ل عدغ15 .امنا 
قعووع:2 ذعا ,ذأروط بأمعدق/زطعء06 صود اع ويزوثرا ع س6 ,اعطعاقم81 1 5لا/اذمنا 
.1995 55ل0ز0 نكل 

“0001 :06506 ع0 6006 نا 017771611318 ناوع/1ا00 نا ,أعلء 171 ,517لا /ام0ا 
7 ,5للان بل كمعدوععظ 5ع | ,5 ور عاءؤزة ع/الءز بال ولزأهم كع نو أطملااومعة اط 
7ر1 بطع 5قع0 120 ,605 0ه!| ولزةث/ا عط أه وماد ع7 .لض خرن “080501 لما 
لمق لإاووامعوراءْمْ أه لالاعذيما لزإلمطدع2 ,1963 بام5هرمككا ع00 عأذامه50 رقم 9 أع 
67 ,رق5أأاع5باطاء1/13558 ,عول نطلمطوت ,لزإوماموطاع 

.6 ,005 روعألاعالا ,ل(ونوعنلا ع0 00555 135 ع0 (ممأمنو/ع2 بعل ووعانا ,لناللاما 


8 5ومتنكا قلزوالا عطا أه ععاءاممكت ,أقاعكاالا ,عظناا0 اه ,ممماك ,لأ1جاملا 
لضة 5عصمسقط! ,5ع001ها ,قنزواب/ا!ا أمواءعل مقر وز[ 0# ععزاوة7لانا عا ونأرع7مأعع0) .دوعن 0 
للقافات او 2 


1839 ققم00 ,1 .ام7 ,دنزةال! ديزهم نا 0/29 ع0 5ع إناأ1ع/41 ,. أ مطمل كلخاع ممع زه 
1991 ,لوزاقصولاط ,وموم 


أ0 لإأتواع /اأمنا ,ة77ررول! ,كطملزاومعءالطآ ويروا أه وو(قلوء ثم ,.ل عامغ ,لأاكمط 101/1 
2 برؤ5د5ععط تلره لقا 0 


كتاية جماعة هنود ناهواتل 


بقلم مارك توفيئنو 


كتابة جماعة ناهواتل'' هي الكتابة التي كان يستخدمها الهنود الحمر 
وقت غزو الإسبان لأمريكا الوسطىء وتحديدًا عند سقوط منطقة 
تنوكتتلان. المكسيكة سنة 1521: وكانت: هذه الكتابة تتمركز فى 
راد المكجماه: بحدة تس يننا عةا الاتس تقية عه الققاء: كنار 
المكستيك (0ل1/690): الى خد أن.بعضن- الثقات يعتقدون أن بعض 
الوثائق (وثائق جماعة بورجيا بوجه خاص) تحوي كتابات بالنمطين: 
الأزتك والمكستيك معًا. ْ 

ولعلنا نتساءل لماذا لم تُفك طلاسم كتابة “ناهواتل". رغم أن 
معرفة الغرب الأوربي بها قد بدأت عندما وطأت أقدام الإسبان شواطئ 
المكسيك؟ وأيضا لماذا تآخرت البحوث حول هذه الكتابة حتى القرن 
التاسع عشر (حين بدأت جهودب العلماء وفي مقدمتهم العالم جواكين 
جالارزا) ونهاية القرن العشرين وبدايات الحادي والعشرينء عندما أخذ 
اناكو افو كو سكن المتططرط كيده اللهة؟ 

في واقع الأمر أنه لا توجد قواميس جادة لتقدم لنا مفتاحًا 

لتفهم مغاليق هذه الكتاية من صوتيات ودلالات وظيفية للعلامات ومدى 
تكرارها. كما أننا لا نكاد نعرف الكثير عن قواعد تصريف الكلمات 
الكمورة إن تهات لوفو السقيقة رمع قل هرا من اليمين أ 
من اليسار أم من أعلى أم من أسفل). 

وعلى هذا فإن قراعتنا لهذه الكتاية محدودة للغاية. كما أن ما قد 
توصل إليه الياحثون من نتائج هو مجرد اجتهادات لا يقوم عليها دليل 
علمي قاطع. ولا يتسع المقام هنا للخوض في المحددات والمعوقات 
التي تواجه الباحثين في هذا الأمرء ولذا فإننا سوف نكتفي بإبراز 
بعض المعالم المهمة التى أمكننا التوصل إليه. 

ويرجع ضعف معرفتنا بكتابة ناهواتل إلى عدة عوامل؛ لعل أهمها 
-في تقديرنا- هو المفهوم الشائع بين الباحثين عن قضية الكتابة في 
ذاتهاء إلى جانب ضياع الكثير من الكتابات المحلية الأخرى. 

على أنناة من حاساء لدينا | كنا لا كتفورى نان تصورنا عن 
كتابة أي شعب من الشعوب إنما يتأتى من واقع خبراتنا في الاحتكاك 


بهذه الكتابة أو تلك؛ إلى جانب تآثرنا بما نقروّه عنها من آراء ويحوث 
هنا وفة الكو كذ رن سقولة كلفات اللقرياف قن :هذا الصدفب وهذه 
المؤثرات جميعًا تصب في ماعون واحدء وهي التي تجعلنا نعتقد بأن 
الكتابة إن هى إلا منظومة أحادية الصوت الذي على ثقله تتحدد معالم 
اللغة. ومؤدى هذا كله يجعلنا نتوهم أن الكثابة هي محرد انعكاس للغة 
الحديث. 

إن هذه الأيديولوجية هى التى أدت بالكثيرين من الخبراء فى ثقافة 
تكوب اريك الوسط إلى الاعسفان ملت مر يون كتاف التقوتن الى 
تركتها جماعة الأزتك: فإن الرموز المصورة فقط (خاصة تلك التي 
تشير إلى أسماء الأعلام والمواقع الجغرافية) هي التي ينطبق عليها 
مداع الكاءة دول[ يفخورالكيرا عقون ليها نفل ا عدر من 
ذلك في قولهم إن الرموز الأخرى التي تظهر في المخطوطات ووسائط 
أخرى ليست من الكتابة في شيء. وإنما هي -وفق حساباتهم- مجرد 
إرفاصات أو تباشير. 

وهذا الموقف المتعسف انما يغفل حقيقة مهمة؛ وهى أن هؤلاء 
القوم الذين تحن يضبدد:الحديت.عن كتاباتهة: كانوا قادرين مع علول 
القرئ الستادس عشي على الكتابة لسن فقط بطرائقهم التقليدية القديمة: 
راكنا نهنا بالحزوف اللقتينية الكى عتلفوها فين الكينة اسان الدين 
حلوا ببلادهم. ويطبيعة الحال فإنهم قد نظروا إلى هذين النمطين -من 
تقليدى ومحدث- على أنهما متساويان وآحدهما بالآخر. ولعل فيما 
لأخكل وا كد" فق هترود كاهو كل يوقي سانا قز "كن :هذا" الخصيوض 
فايزيد القخينة رشموكاء إن نارية هذا الشكن وانيات الأنفيرة الحاكية 
كل ذلك مدونء بالمداد الأسود وبالألوان أيضًا على الأوراق في شكل 
غلانا كت اوزموى :وفة | 'التراكلن يهى أو تنش فا خال: امل توف 
بظل باقيًا ومتعافيًا. والجدير بالملاحظة هنا أن أي كاتب معاصر عندما 
يتحدث عن كتاب من تأليفه بحروف لاتينية فإنه يبدي نفس الأفكار التي 
عبر عنها هذا الكاتب الهندي من حيث الحفاظ على المعلومات ونقلها 
إلى الأجيال: من قبيل مقولة لأحد الدارسين يقول فيها: "إن غايتنا هي 
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النشأة واعادة الاكتشاف 


الحيلولة دون اندثار ما نسجل أو ذهابه في بحور النسيان-وعليه فإننا 
اليوم نعاود البحث ونجهز لتقديمه في شكل كتاب.3ا 

يتبِينُ لنا من هذا أنه عندما نتناول قضية الكتاية لشعب من 
الشعوبء فإنه لا ينبغي علينا أن نصب الاهتمام على صلة الكتابة 
باللغة؛ وإنما من منطلق أن هذه الكتابة إن ما هي إلا مجرد وسيلة لغاية 
أهم وأبقى, هي حفظ التراث ونقل المعلومات إلى الأجيال المتعاقية: 
وهذا هو الحال في موضوع كتابة هنود ناهواتل. 

والعاهلالثانى الى عل هدلوو اكنا ”ضفن ككاية امواتل محنوةة 
للغاءة فو ها كعات هذه الكتابةامفة خبباءء ١‏ اها فق طريق الفخريي 
المتعمد. أو بسبب الصمت المتعمد أيضاء أو لأن هزه الكتاية قد جارت 
عليها بعض الأيدي بالتبديل والتعديل. 

ولقد جاء الخراب بفعل ألسنة النار التي أشعلها الكهنة الإسبان 
في هذه الوثائق التي رأوا فيها 'شيئاً من فعل الشيطان". وليتهم توقفو 
عند هذا الحد المأساويء بل إنهم بعد هذا التخريب للسجلات 00 
راحوا يزيفون مخطوطات جديدة يصكون عليها ما قد يعينهم ؤ فى إيهام 
الهنود الحمر وجذبهم إلى حظيرة إرسالياتهم وعملهم التبشيري بقصد 
كثلكة هؤلاء الناس. كذلك عمد هؤلاء الإرساليون إلى الصمت تمامً 
عن الإشارة إلى المخطوطات القديمة للهنود الحمرء كما يعثرف بذلك 
الراهب الفرسيسكاني برناردينو دي ساهاجون" (الذي عمل مع 
الونود لانن عخطية فلورته] هن حكنارء الأزفك )كد لك عمدت المدا رين 
الإرسالية إلى تعمية كل ما يتصل بالتراث القديم والتعتيم عليه؛ وذلك 
بإحلال الحروف اللاتينية محل الكتابة الهندية: وذلك تحت مظلة الهيمنة 
الإسبانية وسطوتها الجبارة. 


نترويولوجيا. المكسيك. 


شكل (1) المزولة (الساعة الشمسية): المتحف الوطني للا 


130 


1 لفن 1 7 0 ييز 
2 #مقامم جو عقو /. 
000 1 يي لاد 1 دمر وق اي 
مم 4 عي اوور 0 رف 210 

, 00 اله ! الث 20 
: بس و 7 و 7 4 ع2 عا رض 2« 0 


شكل (2) مخطوطة 15أ8706105؟ 16||!801300 رقم 385: ورقة 31 المكتبة الوطنية. باريس 


وللإنصاف ينبغي الاعتراف بأن المجتمع المدني الإسباني في 
أمريكا الوسطى كان أقل ضراوة من رجال الإكليروس الإسيان» فلقد 
كانت المحاكم لا تمانع في الأخذ بمحتوى الوثائق المكتوية باللغة 
المحلية للهنود وقبول حجيتها. 

وتكشف الإحصائيات عن قسوة البطش الإسباني يتراث جماعة 
الأزتك: فلقد كان هنالك حوالي ثلاثمائة وثيقة مصورة في حالة شتات 
بين مكتبات العالم؛ ولم يبق منها سوى خمس أو ست ما تبقى هي التي 
أفلتت من المحرقة الإسسبانية (30100816): وأما الباقي فقد ثم 5 
في أعقان الغزو الإسباني. ٠‏ غير أن وئائق أخرى قد اكتشفت مق 
وهى من بين المقتنيات الخاصة لبعض الأهالى الذين ا 0 
بالظفر والناب لأنها تحمل بين دفتيها ذكريات تراثهم القديم. 
كذلك هتاك بعض المتحوتات (شكل 1) والرشوم الجدارية: والخزفيات 
والصنائع اليدوية من الريش وغيرها. ومع أن جماعة الأزتك كانت 
تفخيل الكتابة علئ الورق المضنع كنا أو الواري من اليلذان الأوريدة: 
أى على خامات من مشتقات القطن, أو على الرق من جلود الحيوانات: 
إلا أنهم قد سجلوا كتابتهم أيضًا على العديد من الوسائط الأخرى التي 
وجدوها مناسية لخط تراثهم عليها. 
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0 لو نيس “عدم ب سا جود 
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تبر . 
3 مر 5 
ل و ف : 
2 


شكل (3) مصفوفة 06<01]217060ل!! رقم 387: ورقة 780 ق.م المكتبة الوطنية. باريس 


مواضيع الكتاية 

يمكن تقسيم المخطوطات التي لازالت باقية من حيث المواضيع التي 
كانت تشغل هموم الهنود الحمر في ناهواء إلى ردود أفعالهم المباشرة 
وغير المباشرة تجاه سياسات الإسيان القمعية في تحريم الكتابة باللغة 
المحلية وفي الضغوط الأخرى التي مارسوها عليهم. وتمثل المخطوطات 
. ذات الطابع القانوني أو التجاري (أشكال 5, 4. 3) قرابة 9040 من هذه 
الوثائق: أما: الوذائق المعلقة بالأخراك الكازيفية والسياشية (أشكال 
2 8) فتمثل نسبة 9034 فى حين تمثل الكتابات الحديثة (شكل 6) 
نسبة 9012. كذلك توجد وثيقتان تدوران حول مسائل علمية؛ وهما 
امتقطوطة تاسائرة (المكهرك )نو متخطوطة خلور هنا" ككل ).ا 
الوثائق التي ترجع إلى الفترة السابقة لمجئ الإسباني الجبار كورتينر, 
فهي ذات طابع ديني خالص. وعلى هذا فإن ما حدث من شتات لهذه 
الوثائق ذ في أعقاب الغزو الإسباني زيما في ذلك هنود ناهوا), وكذا ندرة 
هذه الوثائق ق (حوالي 5 أو 6 وثائق منها خمس لجماعة بورجيا) بعد 


كتابة جماعة هنود ناهواتال 


شكل (4) خطة لإحدى الضياع. رقم 34, المكتبة الوطنية. باريس. 


الفؤو سكدن نو القضسفت عر طرائق كذا نه قلي اننا حتفا للعارة: 
لنا ببمصيص من النور على هذا الغموض. يقول ألفا إكستليلكسوكيتل 


(اأأطمعغاا ناا وياام) الآتى: 


لقد درج قومّنا على أن يوكلوا إلى أفراد متخصصين كل 
موضيوء معان كنوه ف التفكى ‏ كانوا تمق كتانب اللكوايانت 
لمحجيل الأحد اكت على مدان العا بالدوع والتعهن والشاعة. 
فونكين أن الكوين :كانوا يجارت أنتينات الملر فكو السنانة 
والنيلا» بإدخال: ماري قرلاد هد واستقاطا توا ريع الخو : 
ويقوم فريق ثالث بوضع ترسيم للحدود ليعض المعالم في 
المدن والأقاليم والقرى ومواقع أخرىء وأيضًا بتسجيل 
توزيع الأراضي بين الملاك؛ في حين أن آخرين انكبوا 
على النهها ل لقادوندة والطقوين والاحدفا لذح | لو سه كر | 


101 


152 


5-5 


.- 
بها 


الترا 


سدرج هد 

ادمية 

ثم تصوير 
ثْ 


ه التصاوير 
وللآلهة 


التصاوير التى تؤلق مادة الك 
امأ 


- 


زحرفي 


0 
9 
«* 


أو 


نحت 
المتواتر عبر الأجيال. 


كامل أو جز 
يلى بربط 


ثلاث فصائل 


3 


ني 
حم 


بس 


الأولى 
ش 


نم نصوير 


« 


با 


تصوير 


.. 


موز والذ 
2 تقَاةٌ 


لر 


من 


0 


رسيم 


بيا 


2ك 


ني 


(1) لوحة رقم (1)010 


من 


لأملااو لعوموامعرعياه ‏ طملااو ! 


ل 


تافلم 
. ا له 


ءٍِ 


- 3 
2 
3 3 
. - ام 
2 

2 

زعن 

زعكا 

ع 

عم 

ب 

5 

يو 


به 


0-4 


التى كان يتناولها الهنوب الة امى. 


غلم 


2 
١‏ 2 م 
ل- 1/ 


ومن هذا التطايق الكبير د 
في 


كتاياتهم تحت الحكم ١‏ 


الإسباني 


لنا أن المواذ 


كا 


هي 


التي تناولها الآفلون 


تفن الوا 


مه 


5 


و 


أ 
آ 


حوال الكها 


ل 


في 


لهتهم | 'انقة: و نه ويم 
000 


1-6 


و 


المعانيد 
خيرًا كان 


هناك 


ذفر 


من أ ٠‏ 


وا 


ع 


عياد 
سقة 
فة: جد يدها 


طنية للائث 


وبولوجيا والتا 


ربح. 


أ 


) 


نما 


/ 


. 


01 
001 
0 


ت 52-35, ورقة 9رء 6االاعهة باوعمء1.أ 


م جم 


3 
الذ 


ليعيطا 


تتم | 
ي ندند هو 


- 


عم | 
النه 
عام 


هذ 


يحة لهذه | 
ه النفوش. وهذ 


لنة يت 
+ ه 
جه 


يتحتم | 
من فهم | 


ف 
دسلدلن 


على | 
اتيجية 


ب« 


0 


0 


0 


00 


0 


0 


0 
0 
0 


3 
0 


3 


0 


7 
0 


5 


والعينانا 


4) صور للدلالة 


(ظ 


رت أ 
صورزر 


0 
. 


مكنوعة 


4 
135( 


ت/) 


أ 


الأرقا 


هه 
00 


سنارت 
وهي لا 


سدرج 


تحت 


0 
١ 


يِ 


31 


ع 


00 


0 


على 


م 


- 


طة إكزولوتل 
الخسانة 


وا 


7 


رقام 


5 


(اأ6اه؟ “اع000). 


بحيرات والجيال التى 


قت 


00 


يميه 


0 


تجحد 


ها 


1 فية للمكان؛ 
فى أغلب اللوحا 


من 
ت فى 


إذا 


3 


تصوير 


كز 


1 


هد 


0 


0 


4 
0 


3) الصور الكبرى 
نلف الحكراة 


و 


َك 


ات أبعاد أكثر رحاد 
قبيل 


به لأد 


تمثا عمق 


ا 


ا 


0 0 
00 
1 0 0 
1 
ل 
0 1 


9 


0 


0 


0 


00 


55 


2 


2 


98 
00 
17 


0 
5 
5 
6 


207 


40 


2 


جع 
2 7 0 0 
0 1 1 000 20 0 
ف : 0 
0 5 . 0 


من 
١‏ 
دن 


2) ألسماء الفواقم ١‏ 
سايقتهاء 
(عن 


طة العام. وأ 
طن 


وتصور 
بق 


+ 


لا 


نا 
السيأ 


تو 
ق 


3 
صل دا 
أو 


٠ 5‏ 3 مسر 
ص 

4 1 52 0 
ا - 
0-7 6 
ا 

2 . 1 

5 ١ 


لأحد ال 
الذي د 


>« 
بدن 
م 
هو 


38 


وهي أكبر حجمًا 
بينها و ياق 
حاص 
عليه 


0 
0 
د 


0 


اد 


3 


1 


1 


الر 


ا 


سء وأ 


ع 


الولاكف: 


حرى ذ 
ه الشريحة 


0 


دوات 


١ صور‎ 
1 


العبا 


ع 


سيماء الأقراد, 


« 


على الجسم والأذرع). ونا 
لموضو 
والحماغا 


3 


لهي. ( 
قيد الت 
ت» وأ 


م 


نما 
ا 
و 


أنها ا 
جيل. ويددرج 


تت وأسماء 


ا 2 العلوى 
نذا 
م 
ددبندت 
3 


1) أسماء الناس (7©5الا301110011) ولها سمتا 


من 


1 


م 


ع 


اق الا 


من قبيل: 


3 
لباس 


0 
حادم 00 


ليست با 
2 ع 


: ١ 5 ١ 


سس 


بالضرورة صور 
تشريحي)» 


وددقسم هذ 


ا واقعية ( 


أى د 
5 . 


« 


ه الصور المدقو, 


شه 


03 


0 


ف تصوير 


| ذه 
٠.‏ "5 
ن: أنها 


٠. 
ب‎ 
١ 
يس‎ 
١ 


نوا ع 
ولا ثر. 


ص من 


0 


| ومحو 


المصورةة””) هى وحدات 
تت ١‏ لي تحبط بها ١‏ 9 


زخرفيهة 


ها 


ديين 
من واة 


تفا 


هود 


النن 


هو 


ع 


اعادة الاكتشاف 


المصورين 1306011001006 في حرصهم الشديد على الاقتصاد في مساحة 
الخامة التى ينقشون عليها مادتهم. 

وتتالف غالبية التصاوير من مجموعة من العناصر؛ بعضها صغير 
كذ “تقس مخواص نقد كا رمم التصنارور الخو و الجدا د امذياء 
خاصة في الألوان. 

وهذه العناصر هي التي تترجم الصورة إلى صوت لغوي في 
جميع الوحدات على تباينها. وقد ترد هذه الوحدات في شكل مقاطع: 
أو جذورء أو كلمات. ثم تأتي بعد ذلك عملية لصق هذه التصاوير بمادة 
القراء لتتهييل:ضيمة القراءة. 

تقرفت القراة لصحيه على "لطي النقرى للحضنا ودر ل 
العناصر المتعددة تحتوى على تباينات دقيقة يمكن من خلال متابعتها 
أل قور الواح فاعن الاحوى ,تومية: حول 1) لدتو من الكقاصس 
وهي جميعًا تستخدم الشكل الحلزوني في رسومها. 

وهذه العناصر تتسم بالمرونة بحيث يمكن تطويعها لتنسحب على 
السياقات التي تستخدم فيها. وعلى هذا فإن عنصر "الحجر الثمين” 
(شالشيهويتل ا؛ألا0|ف00165) (جدول 2) قد يتخذ أشكالاً متنوعة؛ وذلك 
وفق طريقة الالتحداعمن جاني الكتية المصوريق::وقن الب الحالات, 
فإن هذه العناصر تؤدي إلى مخرج صوت واحدء ولكن هنالك بعض 
الحالات التى تنتج العدية من الآصوات؛ مثل ما نجده فى عنصر 
"السهم" 7227 على سبيل المثال (جداول 4:3). وهذا العنصر يمكن 
استخدامه لترجمة الصورة الى عشرة ضروب من الأصواتء وذلك وفق 
الطريقة التى يصور بها السهم في كل مرة من المرات العشر (حسب 
رسم السهم؛ إن جزنيًا أو كليًاء أفقيًا أو رأسيّاء بزاوية أو خلاف 
ذلك )وو انضا هوني الطريقة "القن تسل هذا السهم يكنا ضبن أخوي هن 
التضود: 

نف أكذرءيق: 9075اعرق العالاك تمكل الحعكوت تشتصين بمتفري: 
ولكن بعض الأصوات يمكن تمثيلها بعدة عناصر مجتمعة. 

وأخيرًاء فإنه في بعض الحالات النادرة نصادف عناصر متشابكة 
بقصد توضيح صوت يعينه مغاير عن ذاك الذي يصدر من أي من هذه 
المكونات على حدة: والمثال على هذا ما نلاحظه في تصوير السهم 
و "القوس ".#/متوط عضوت ة/::23)) 'شيشيميكاتى تلاهيتولى'؛ ذلك لآن 
أياً من هذين العنصرين منفردًا لا يخرج صوت 'شيشيميكاتي", وإنما 
يتأتى هذا -صوتيًا- فقط عند ضم العنصرين معًا (السهم + القوس). 


الشخوص الأدمية وتصوير الالهة 

لا يشك أحد فى حقيقة أن الصور المنقوشة التى تؤدى عناصرها 
أصوانًا بعينها هي كتابة قابلة للقراءة, ولكن الأمر يختلف بالنسبة 
لرسوم الأشخاص والصور المتصلة بهاء ولذا فإن الدارسين قد خرجوا 
علينا بوخهضن نظن فى فده التعمالة ومعطل أغلن الدا سدق إلى الاعتفان 
بأن الشخوص غير قابلة للقراءة صوتيًا. وإن كان من الممكن استشراف 
قوينيا بالتاريل فقظ: في هين أن البعض الأخنمن الباحتين يتتتدون 
أن هذه الشخوص تتألف من عناصر شبيهة بالعناصر التي نراها في 


كتابة جماعة هنود ناهواتال 


جدول رقم (1 
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|الأشتفاء 028 2 2[[001824 1أ170عناء16ا© 
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جدول رقم (2)- عنصر الحجر الكريم ( شالشيلهوتيل) 


337 1 .008ل تع ]از يزع 0 0ر) 1207 1 كلمدءدرع!!-وممدتعلك 1 بعلم | .29 .أح .مضوتطءةطوخ لوداط هله 


جدول رقم (3) عنصر السهم (ميتل ) 


,لع 0006 220100005 20101010115 22103 20110101023 


الرمز 
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شكل (6) مخطوطة 8201501112115 ورقة 34, مكتبة الجمعية الوطنية. باريس 


الصور الأخرى المنقوشة؛ وعليه فإنها تصبح بدورها قابلة للقراءة. 
وتمثل هذه الرؤية الثانية نظرية جديدة تمامًاء وهي من معطيات العالم 
جواكين جالارزا. وطبقًا للمجموعة الأولى من الدارسينء فإن الشخوص 
المصورة مستقلة تمامًًا ويستحيل ترجمتها إلى أية لغة؛ في حين أن 
المجموعة الثانية من العلماء ترى أن هنالك صلة بدن هذه الشخوص 
المرسومة وبين اللغة. وحقيقة لمر أنه لض مه قوق كاقل الفكن هده 
الإشكالية. كما أنه من الصعب أيضًا التسليم بكل ما ذهب إليه العالم 
جالارزا. ولكن يمكن أيضًا أن نتساءعل عن مدى مصداقية ما ذهب إليه 
الفريق الأول من الباحثين. 

وتمدنا مخطوطة "إكزولوتل' بأمثلة عديدة يتضح منها كيف أن العناصر 
المكونة لرسوم الشخوص يمكن أيضًا ترجمتها بنفس الطريقة التي نقراً 
بها الصور المنقوشة:٠‏ ذلك أن -على سبيل المثال- اسم العلم 'كواكواو 
هيتنراهواك' (©3لا!128م03101ا0030)) يمكن كتابته إما فى صورة 
متقركلة نفل زكرت فؤايظ وها الصو و اطاقونة ترق يشتكل او 
مظهر أحد الشخوص. ويعني ذلك أن الشخوص أيضا لها نفس القيمة 


154 


الكتابية التي للصور المنقوشة؛ وأن المطلوب هو "استنطاق"' العناصر 
المكونة لها لكى تكشف لنا عن الصوت الذى تمثله 


مخطط :0.38 .2.2.050 
2213م 7انا 0113010 


مخطط :34 .3.060 
ع3 3هأأم نا ةنا نان 


وتحوى مخطوطة “مدهلا أيضا أمثلة توضح الصلة الوثيقة فى 
كنانة تافواقل بين الكتااضيد المؤافة تعقعة صو الفنهومن الجقهين 
ترحمتها صوتياًوتشمل هده المخطوطات فواكة كثيرة للحكاء: مُتَضمَنة 
نسب أسرتين تحديدًا؛ وهما أسرة "شيشيميكا" (02©ماطاءاطت), 
وأسرة "أكولهوا شنشيميكا" (9«طانهفطعه:طامعك) وتتميز كل قائمة 
عن الأخرى زخرفيًاء إذ إن واحدة منهما تصور الحكام وقد وضع 
أمامهم قوسسٌ وسهم مما يجعل قراءة العنصرين صوبتيًا معًا ليعطينا 
نطق "شيشبميكتل (/8مه«ةط081) في حين أن الحاكم في القاعة الثانية 
يصور مادًا ذراعه في وضع تشريحي صحيح وهى يمسك بالقوس 
والشيف لتفميل نطق عفادو عن الخالة الأولي: 


مخطط 4. ] ,(ععانا) الأهععطمتطعاط :52 ١‏ ,5ع55ع11311 5م0010 
(عمان) لهععصاتطعءاطع3ن طام30 :531 


وقزة الحرقة الضعيرة ليا :مغزي مبحافن الصوقاك:فالتغروف أن 
الصوت الملازم لعنصر "اليد' (ماتيل (0أ58) و"الذراع' معًا هو صوت 
"أكول" وهو وارد هنا في اللوحة كملحقة إضافة لينطق "هوا "(وناط) 
في حين أن القوس والسهم معًا يؤلفان صوت شيشيميكتل » ويهذا 
تصبح قراءة الاسم في كليته كالآتي: "أكول - هوا - شيشيميكتل' 
(077624أطءااه-03]-3601): وهو اللقب الذي يتحلى به هذا الشخص 
المرسوم' 
وهذا مجرد واحد من أمثلة عديدة, ولكنه لا يكفى وحده للتدليل على 
سائن ‏ الساهيو لاخر لمات نمسم التسان» كن ...قرا لقن 
الطريقة: مثلما نقرأ الصور المنقوشة. ومع هذا فإن هذا المثال يبين أن 
جميع الصور في المخطوطة ينبغي أن تحلل بنفس هذا النهج السابق» 
أي لهك أو عق امير الصتورة الفنكودة ثم متعارلة بجا الفيلة 
التي يمكن أن يكون لها صوت قائم في لغة حديث أهل ناهواتل. 


الروابط 

إن كثيرًا من الروابط المنقوشة قد وضعت للريط بين مكونين 
رئيسيين بين النقوشء. والشخوص, إنها تربط النقوش بعضها ببيعض, 
وتربط الشخوص بعضها ببعضء أو بمعنى آخر تربط أحد الشخصيات 
بالآخر. وهذه الروابط يمكن أن تتخذ أشكالًا كثيرة», فقد نحد خطيطا 
بسيطة؛ أو أخرى منقطة» وقد نجد آثار مرورء أو نجد مسارًا ماء أو 
حتى روابط بألوان مختلفة... إلخ 

ويمكن قراءة هذه الروابط؛ مع الآخذ في الاعتبار أن استخدامها 
على نطاق واسع يعد إشارة إلى التطور الذي مرت به مراحل الكتابة: 
لتشمل مختلف الاتجاهات في الخامة التي يتم عليها النقش (من يمين 
أو يسار أو أعلى أو أسفل).: وأيضا للاتجاهات ثلاثية الأبعاد. 

وعلى خلاف كتاباتنا الحديثة فإن كتاية أهل ناهواتل لم يكن لها 
مساق خطيء بل إن عناصرها تنساب في حرية على مساحة خامة 
النقش. وعليه فإنها تحتاج إلى استخدام الروايط لإخراج بنية متكاملة, 
وللدلالة أيضًا على النظام الذي يفضله الكاتب لتوصيل رسالته مقروءة 
ومفهومة. 

أما الروابط التشكيلية فهى جزء مكمل لهذه المنظومة. وهي 
تعبر عن السبيل الذي يأتي عليه ترتيب التصاوير في صلاتها الواحدة 
بالأخرى. وهذا النهج هى الذى يؤدى إلى إخراج وحدات زخرفية, 
ومجموعات من الصور المنقوشة وأشكال للبشر والآلهة: لكي تتكامل 
يذلك حبكة قصة كاملة من خلال هذه المجاميع. 

وتوحي قراءة نصوص ناهواتل (وهذه مجرد فرضية تحتاج إلى 
محك الاختبار) أنه بالإضافة إلى العلاقة الصارمة بين مجموعات من 
العناصر (نقوش أو أشكال) وبين وحدة بعينها من لفة أهل ناهواتل, 
فإنه توجد علاقات أخرى أكثر مرونة. لتوصيل دلالات خاصة بالمعنى 
المقصودب. ويبدو أن كتابة جماعة الأزتك كانت تنحو أحيانًا نحو التلاعب 
بهاتين المجموعتين للأصوات والمعاني في تزامن بقصد تحقيق وظيفة 
التواصل فى النص. ولا تستخدم رموز الأصوات إلا عند الضرورة: 
وقيمأ عدا ذلك يُترك للقارئ مساحة واسعة من الحرية في تأويلاته 
الخاصة» ولا تعنى هذه الحرية أن العلامات طيعة للقارئ وفق هواه. 
وأها المقضون أن يننة المخطوظة شيم لأكتر فق قزاءة واخدة من 
حيث الشكلء ولكن المضمون يبقى واحدًا في جميع الأحوال. 

وفيما يلي مثال من قصاصة للوحة (6) من مخطوط !إكزولوتل 
(اأهاه), التى يمكن قراعتها كالتالى : 
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الو /ز0ء1ةناناوبناو لاا وعن]1 عه عأدا جوستطتما و4101 :1/1و 
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إكلمات بحروف زاهية ( كلمات بحروف باهتة) - كلمات بحروف مائلة 


كتابة جماعة هنود ناهواتال 
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0 أن ا خم 4 007 لبر قر 
ولت للف :م/الر ميل الو 3300 لهات لصفم سيراه ع 4 


١ 1 2 77 1 0/7 


شكل (7) مخطوطة فلورنسا (الطبية) /2141.© .220 :20101 ,1/15,/60, المكتبة الطبية: 
لورينزيان» فلورنسا 


(كلمات بحروف زاهية ومائلة معًا) - كلمات تحتها خط|. 

ن الكلمات بالخط الزاهي تدل على النطق المنفرد الواضح. أما 
الكلمات بالحروف المائلة اتعني أصوانًا متضمنة؛ والكلمات المؤلفة 
من جزء زاه وآاخر مائل د تعنى أصوانًا مرتيطة بالرموز الزخرفية: أما 
الكلمات التي تحتها خط فتعني أصوانًا متعددة تشير اليها أنضا بعض 
الرموز الزخرفية. وعلى هذا تكون إحدى القراءات لهذا النص الذي بين 

أيدينا على الوجه التالي : ١‏ 


وفى ذلك الوقت تمٌّ تنصيب الرجل المُسمى إكستتليلكوشيتزين 
توكتي حاكمًا ثم جاء ليجلس على الحصيرء على المقعد 
(ليمارس الحكم)- وهذا الرجل إكستليلكوشيتزين توكيتي 
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شكل (9) مخطوطة "إكزولوتل", ,١/0:1-15‏ المكتية الوطنية, باريس 


ما لطع هناها 


الأطاعما عم0 


9111م انكر 


اأهع13 
أصوم أن 


اللا أت ع0 0 اا 


مماقمء ا مأ مقجووائعم مأ 


مأعاملاهم1وباطةعع6 ل 


(أجاضع 10201 


16566 


إتخذ له زوجه اسمها ماتلالسيهواتزين. وقد أنجبا طفلين 
الأول كان اسمه نيزاهيوالكويتزن أكولميزتزينء والثاني كان 
امرأة واسمها توزكوينتزين'.. 


هذه القراءة تعد واحدة من القراءات المتعددة التى يسمح بها هذا 
النضنة ذلك لان لقص من ن ادا التضى اهيناة كان #وجرل :5 هيل 
المحتوى: وليس اللغة في حد ذاتها (من حيث البنية اللغوية وموقع 
الكلمات). ولذا فإن هناك قراءة أخرى للنص نفسه وللأشكال الواردة 
فيه على النحو التالى : 
نيزاهيوالكويوتزن أكولينرتزين كانا أول طفلين للحاكم 
المسمى إكستليلكوشيتزين أومي توكتلي الذي كان قد تزوج 
من امرأة اسمها ماتالشيواتزين' أخته الصغرى كانت تدعى 
توزكوينتزين . 


رسم بياني (5) اللوحة رقم 6 من مخطوطة "إكزولوتل": تفاصيل نطق الأسماء 


ملاحظات 


لام أ3'ز 8لا 32115765 5ع[(3أمأواهغ وع0 3 مبامعنلوعط أأمل ع1ا16 عن ع0 وه86هرو6قاغ8' ) .1 
ا تعمعط معصصقت اعنا .813 أع ر/اًا عموط عق فازةععلااصلا) لإأعمصنقا اعطءالا ععباج عأمبياج 
(إعامك ١!‏ - اما) 


رضأ طة/0/10122/21 3/0187 6 211363-76 1/3/7100 القناةالز |//10 23/2113 أ0 707 7رعمع ]21 7زا/ز .2 
02/عأ0 و5 أواء710 ,2اأنالوءألز علزق ,عاناط امم عبيرج ,ضهوموجمة عمااب]اأناعوير وعثااهمهة1] و1 ]ألا [١‏ 
89 /نأل 27 82811 0242/0 0 علا ,062662 06 عثذالا ,لالط 2انا( !]0م 7ه عأضممزا نام إع 
0قل/ق5) ونع ته مقطرف] 08 87م 8 18116 (01أأ0لا30 1 .8/8 016601831701211 ,3 11ضنات 1ق نز6ار 
مغامم جرو5 عل موؤذامموع وو مون ع0 قءرماواطم 068 ,رمأمقاع8 ولاواء0 ,1983 
7أكاع ,0072119ع91م وألننادوع ,ماع ع لال ا! ,هاا (قونالاع|] لاهنت «أاهم|8 11ت مقتني 
ع0 مواناأثتدوما ,لظ لان ,معاعاةانا ,مةباه 0 مبع07 فآ ومؤطن؟اآ 6كمل عل كهأمم بر وموزاعأ5و0 
أ 102 .م .م 8,201 :جعامعناط بلأوناطولا! لات ع0 عارع5 ,جوم( /ذاوااط دء من 0 وونأدعلاما 
معزلاة نا ع0 ع6|ق/ا !| ع0 عرزنأكى أ ١٠‏ ,1987 أوعبن-لمه/نانا 06 6/108نا 920ل أ ,175-177 
,رمقكتدسة ا ,كمة2 ,(واعغاد عا/الز باج عالا نال) «أعالةناطع|أطنقنان ولاماة1منطن وعد 

19 .2 .م 2/1 :2 ...م 1:667 


"كام لع5ناضوة لومماناط موعلمع مك ع 1001لا عناتاجلظا أ0 بإعبصريى م " 1975 ,01355 .8 لطامل .3 
5< 7 أه بلأأورع نزملا ,للأولخ 14 .امنا كصموامما مقعبعمم عأللزنا #ه عاممططلموئا! 5و0 
أققضاق لقع0ع2 5)110انا للق أء 0ن1اكزغ/ا 8 1ا311211م30 2إع000 5عا| .39 .م ,3-80 .م رووعم 
نا ن)-قعع/ا أع قاقع<3] ] ,واطعب2 ,ؤ5ماعنوالظ ,مول1103 ,ممعررعنات 06 والعبااعة 1015]غ ناناة'لا0 
5 0001011115 5علالأ046 1815301 ع0 .801013 6م0100 نال 0002 5ع 5غأبام[3 16ت أم0 

15 الما غاغ أمعورعاطقاطتمع215ما أده اأقناطقتم عا عنان عناو مقا عأناة 56لا لع 


0700م 372/85 05! 06 72182/1] عنا 705لا ,501]105© 5نا5 96/110 60303 8313م 161957 " .4 
عمما0 .70:2 بر ©07١ 015, ١765‏ ,380 انا 8308© © 0360/18/١‏ ع0 005835 85| 007 نا5ى 201 
ا وع0قع5 بز ععلزع 05| 06 06568702055 لز 86768/09155 85|! 68780 ناد 8 موأدع)] 
عنان 105 2013823113 بز ١319/9‏ 16 105 327699 ل[ 3](/عنا© 007 35/118000 ,1173/2 ع0 06501735 
8771/1708] ه0| 08 35 ,نا ااام 35| 08 00ول0أنت موأرع] 05لا .3أقاعبات 1711517753 15 ©077١‏ ,71011911 
6165 ناد 35/ 08 نز ,865هنا| بز 05/هنام ,6135 7ألا10 ,6003085 35! 08 170/0835 لا ع171!]9|] 
خورطنا كوا ع0 بوهم 0 .نواععءمع اعم 6أنا0 3 7200© 5هلإنا0 ,55 اع دو! ع0 5ماترع أ االهمع)/ نز 
5 1535| 06 /ز ١100/3116‏ 00212113 نا5 80 586877نا ©0101 678171077/35© ل 05]أ] رك علزو| 0811/35 
0 عنان 530/05 بز 7050708 دما ,عادع جم لهم 7 .702//05عأق < لز و0105 13/505 كلاة ©0 
".3/29/0281 لز 50/8 عنان 2200195 05/ /10025 7191م أع ووأ ناد 3 153د5ع ,5م(اع 6 امه 
.اول ,امهتترمى'0 0لوناط 0ع رمم تمل01ط بكقعأرماوأنا ع088 .1975 .ونام ,لأأطء 0< ارا 

.527-528 .م ,.م 566 ,635 أرمأةاكل 01765أع1903]أ85/اضا 08 مأب أتاصها ‏ /القلذانا ,مماكاعلا 


>“«ا2006) ذال هعلنئة'| 08 أمعزنا سعأمعمعاغ 5يعا! عل أع كعطمصلااو 5ع0 011 أ5ع الال عت أناما .5 
أطع 501 5عمعممصمة 5علاولاذألغاعة'قه 5ع كعملتقاعه عبن 55[616مم 54 أ5ع ١|‏ ١٠أها0ئ5‏ 
.مع 77مناء00 66 3 5عنا10!أ60م5 


كتابة جماعة هنود ناهواتال 


المراجع 


اغا كعنرساا رثأ مقت دعلاععم نع ,مودمول ,لاع ا كاشضمابا ,لممصالععء ,5عططللم .1 
أع0 ونتاوعالهلاعة 0١ذئ]‏ ,ماعنلا مووناآ ع0 50ج اع ورقم عزودة077لط ,لأجوءدناان أع0 0:ز] 
.م 251 ,1991 رقأ ةمون ونا أأنان عل ولمع بوعاللاغا/ا ,0ءامةط80 عن2001) 300و!/ 

6 لعدنو] + 


بكأننا بفأعطقة ك5علاعه اع ,معومول الأعكتعهذماا ,لمممالموع كعططلام .2 
معطلا ,3أونأنا لا 5مابعة0 20ل0قنععطه 13 عل لز ماعكه اع0 5وأملمع18 0605| ,1993 
8 أضطفممعط قألنأاناه ع0 ولصمط ,مملءرغلا ,دأوره8 ععأالنةتن 2003 3!! اع ملالأدماامكاع 
.اماه -م13+ .م 294 ,1993 

ب05أناط71 06 قان انقلا ,أ50-05قانبانا 08 .ل أع .ع ركعطني المع الدمراواع85 .3 
517716 -نة] + .م 45 ,35-52 30 ,1980 ,3أوواممة امم عل أوموزعول8 معديابا ,موايرةارا 
,6853005 قأء:3ة6 82 أمم وامواعط ,لأماملز و0601 راع و5عانقطن ,عاقظان .4 
م164 ,اهن 2 ,1951 ركوعاءماوال 5دعمماء3وأأ5علاما ع0 مأناألأقما ,لتفلانا ,ممنعرةل/ا 


.م 505 ,1972 .آلا اعم لطا ,ممع ءاغلا ,مقلاعمعاطت عل 5مجناعنا ,مأن020ل ,بظ2 قف امي .5 


عل ع/11012/! ع0 81/017860 .6ناو2212/0) .5 7أوعللاعة/ا باع 200 ,3015ل بخض2 هام لذن .6 
,0 99 ,1974 ,رومع أداصمهج6 77م عع0 ماؤأء 50 ,69,5 ,وروم 


مخرراع 27 مر / 3016/00 7019/13 2آالا]!/©65 08 5وألراوع ,لاألا30هل ,ث2 تاخاذن .7 
.م 164 ,1978 رضمواعقالة قاع0 اأقتعمع0 وباأطعءةق ,ممايزغانا ,)اع ١‏ ملاء مام 


,5030 ,1980 .ا اع.ق ارا ,وعللاعارا ,واومم7ع2 عل ياع000 ,«مأنوومل مث اذضامي ,8 


© ,015806 ونتاعه2 ,عم الاأألاعنالووغع85 1/1010 اع ,وأنانوول ,خ لظام .9 
.م 134 ,1980 ,علطمو وموم طاع 'ل غاؤاوو5 ,5وأرو ,روزوولاخ رعزوم 

عنالع(زأوزاطز8 «عل 387 لاعار! .كا/) 0 أجأو يرع رلا عل وأناء 8/5 .ل كمدوة ,عمط .10 
ناءعأنا!نا هنء ذا ع0قام ,82 ومدق و0 ولع ووراواصاع ,لومو6 عازومو اولخ 
م 718 ,1974 ,الهادمقدوواءع/ا 

بأهب 81‏ بكولوموجع«-00هزره اع 7 )و00 بوؤأولع جعقع»ا د5عللنون الام 11.2 
ماع عنقم ضولاعن نمضا كمتعكناصةلا عماعم أوزرماء81 3 مأ بدهم]ا5 اط 310 ,1011ا3 واياام] 
,1995 رؤ5وعع2 ذولازع 1 أو بإأأواع/اأطلا ,قاأولاخ ,ممووع8 .لأ )هم م6305 1أذ5نا ااا بعاءنانل3 ا برهم 
.0 365 

2198-0 وان كناض وال اط .و دتادع رماع عن ,ع0 370106 ماع88 بزقع ع ,االاحكم م5 .12 
لألنااة بععمعتلوع هضوا ضعاناق ا وعء العا وععان]از8 | عل وورللواة8 ومؤاعععاهت وا ع0 
120-1716 ,.أم7 3 ,1979 ,مؤاعدولظ ها عل أمععمع0 ولبالطععة ع دغط٠اربج8‏ 

ب85إنا |6 وع0 ع نامويه عمه0 ,"الأقناطة2 عاللألاعة' ا" ,عمققخ 1 ولطاع/الا 0 | .13 
71-81 .م1997 بعمعصمقغع ع0 عالقمه7311 علاومغطامالطا8 ,ولط 

8 ع0 فاتقوأباعم كلصهع باك لوأأون أاطنام ,اأالهعامصم ",عرولا ,1 ولاع/الا 10 .14 
5ك 5061616 قاع0 1أ3لالامل ,"0620005شمه0 لع ععووعع عل علقممأقم عباومغطاه[امام8 
51-0 .م ,84-2 مم ,1998 رؤ5امة2 ر5عأ5أاموعمغممرة 

5 و5علاوصةا ع0 5غاأتاصضنا أع ك5عناوأمملم 5ئأنعاق/ا" رععولط ,1 ولاع/الا20 1 .15 


,23 مص ,1999 ,5م23 ,والصضائغمم ,"مدوععن/ا أع اأمامعا »اع6000 5ع وعطملااو دعا 
ذعم ,67-97 .م 


86 :لأ ناناقكم ومقل/ا 55012 أع وروجورع/ا عزع000 ,113:6 ١‏ 1 0لا الا 0ل | .16 
5 ) 26061010 ,65 77/ز1000/1 أع 75 7الزمم اق 5ع0 5اأتأناة!أ15امت 6/6705 085 
(احتتتام 


اع ,وعللاة اا ,(7ونا050!0 نكا ©00016) و عمأعمتأأعمع1 ع0 عءم000 ,دامع ,عا لاهلا .17 
غ8 الساو-ع 13 + .م 293 ,1994 ,ع5مع ناواءاع14 مأوع001 
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الاو ةا ب ك3 
طرح لفكرة المنظور المحلي 


بقلم مارتين سيموتان 


أفرزت 0 المكستيكية, 00 في هذا 8 بقية الكتابات في دول أمريكا 
سافسل الإتسات 5 ساف ولتشوادت لصيل بالتزا ع خول ملكية 
الاسبان ورحال الندن الكاعوليك الثين تخلر) إلى هذه الوثائق ق على أنها تحمل أفكارا 
مهرطقة, ولهذا فإن ما نجا من هذه الوثائق كان قليلاً للغاية, وهي الآن موزعة في 
مختلف البلدان الأوروبية والمكتيات الأمريكية. 


شكل (1) مخطوطة أوبان, دا المكتية الوطنية: قسم المخطوطات الشرقية. رقم 20 
) بان» باريس ية؛ قسنم يهة) رهم 


.وهذا ما حدث لمخطوطة “أوبان (/اتائاه) رقم 20 (شكل 1) التي تنتمي إلى 

قسم المخطوطات الشرقية بالمكتبة الوطنية الفرنسية في باريس. 

وهذهة الونيقة شقة الأصيلة الرائعة, التي يبلغ حجمها 220000 بوصة, منسوخة 
على رق من جلد الغزال المدبوغ, وتتالف من خمسة مناظر في لوحات مرتبة في 
فيكزف عتما بل وق ليك قد الوشفة مين لأخرى هرك فوا المقتقنات رم طقال 
108 وائزّة لجل التي تقلبت خلالها ه هذه الوشيقة 5-5 تعكس التصيير الذي 
0 يم 


التي تقوم عليها هذه الفنون وفي مقدمتها ميدأ 'المنظور المحلي". وهذا المنظور 
يرتكز على عدة أسس هى هي: التصورء والتركيبء والتلاقح بين أفكار عديدة في أطر 
المخطوطة اللخروج من العمل فى جداعا فى شكل مطور أوززؤية يعيتها تع 
الأفكار كلها في إبدا ع تشكيلي ودلالات سيمانيطيقية تشي بالمعنى المقصود. 

ودل طريكا ري المسطن السلتي الأيعن لهدة المحطوظة في تسح لزي 
جاما (شكل 2), فإن لنا أن نستبصر لب هذه المنظومة التي تنبني على مبدأ 
النسخ "الحيزي', مع الحفاظ أيضًا على ترتيب مستويات المناظر المصورة. ويأتي 
الترتيب هنا من خلال استخدام مستويات مختلفة من التشكيل الفني تمليها العلاقات 
بين المضمون والتتابع في معالجة قضايا من قبيل: الزمان» والمكان» والحروب, 
والدين. 

ويقسم موضوع الزمان إلى ساحتين تشكيليتين مختلفتين في توافق مع الفكرة 
المطروحة. وينصب القسم الأول من هاتين الساحتين على عدد الأيام لفترة مداها 
2 يومًا. وهذا التتابع المطوق بخط أحمر هو الذي يحدد الإطار الزمني للمنظر, 
فهويتضمن تحديدًا للتاريخ بالكاملء في مواجهة 51 من الحلقات باللون الأحمر. أما 
القسم الثاني فيحوي تاريخًا ادن وسدط لواحن آدمية. على مستوى أكثر برورًا: 
ويظهر في هذا المنظر الرقم 'واحد' مع رأس لأحد الصقور. 

أما الفكرة التالية فهى منظر يعير عن المكانء. محتويًا على ثلاثة أشياءء 
ممتدًا من أبعد مستوى إلى أقربه بالنسبة للقارئ أو المتلقي؛ بحيث يريط السهل 
المتتسيط القصني المسنتوى الاريط رزو منظر الذرو) بالمستوى الادنن: عنقا 
الاحتفالات) . 

ويصور المستوى الأدنى اثنين من البشر أحدهما في مواجهة الآخرء وهما 
في موقعين متكافئينء حتى لا يعطي أحدهما فضلاً مميرًا عن الآخر. ولكن لكل من 

هذين الشخصين سمات تشي بهويته؛ فالشخص الواقف عن يمين يحمل ملامح 

جل الاين فى جين أن الآخر الذي يتفرعن يننا تعمل قات المخاريت 

والمهم أن نلاحظ أن عناصر الحيز لهذين المستويين والطريقة التي يتشابكان 
بها من خلال التركيب والتقاطع؛ هي التي تحدد تتابع مستويات المنظر والأفكار 
المتضمنة في كل مستوى؛ من حيث المساحة: الأمر الذي يرشد القارى في تتبع 
الممتوى وراء الاك 

ومن التقاليد المتبعة عند فناني هذه البلاد أن تشغل الأفكار الكبرى حيرًا أكبر 
يليق بهاء فهي بهذا تقرب الأمور إلى القارئ وترشده إلى الخطى التي ينتقل من خلالها 
في قراعه للوثيقة أو اللوحة. وفي هذا المنظر الذي نحن يصدده نجد تتابعًا لمستويات 
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تشمل: (1) أشكلاً أدمية (رجال حرب ورجال دين): (2) مركرًا لإقامة الاحتفالات 
(المكان), (3) منظرًا لغزوة حربية (الجغرافيا)» (4) ممرًا أو مساقًا (المكان)» (5) 
تاريخا لذكرى معينة (الزمن)» (6) تتابعًا زمنيًا (الزمان). 

إن نظرة سريعة لطريقة الكتابة المكستيكية تبين لنا أن هذه القراءة الوصفية إن 
هي إلا اختزال تشكيلي لسطح اللوحة التي يصور عليها المنظر المقصودء وأن طريقة 
تقسيم الأفكار واحدةبعد الأخرى يعطي رؤية دينامية دافقة لصور قد يظن المتلقى لأول 
وهلة أنها صورة ستاتيكية ساكنة. 


ملاحظات 
دمغ ا 06 21 من عأممه وأ أمعلمولووة علؤن5دمم عمووءط عل عاهدمأأ03 عناوة طأو1اطأ8 138 .1 
177 


3 .م 1 .املا 1996 ,لمتصملمات عمتامقلظ] ؟أه/ا .2 
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الحسابات بالطريقة التصويرية 
عند أهل بيرو 


بقلم داثييل لافاليه 


ترجمة إسحاق عبيد 


كثيرًا ما يشار إلى قبيلة الإنكا في بيرو على أنهم قوم لم يعرفوا الكتابة؛ ولكن 
هنالك العديد من النظريات التى تقول إن الأنماط التصويرية الهندسية التى 
استخدمتها الإنكا في زخرفة منسوجاتهم كانت في الحقيقة ضربًا من ضروب 
الكتابة التصويرية» فيما يعرف باسم 'توكايوس' (10630105). ومع ذلك فإنه حتى 
الآن لم تقدم القرائن الكافية لإثيات صحة هذه النظرية أو البرهنة عليها. 

على أنه من ناحية أخرى لا يمكن لنا أن نتصور أن إمبراطورية قوية كبرى 
مثل الإنكاء التي كانت تستند على اقتصاد متين وإدارة أعمال دقيقة, لم تملك 
نظامًا محاسييًا وسجلات لتسيير عجلة هذا الاقتصاد المزدهر. وواقع الأمر أن 
هذا النظام الذي نقصده كان قائمًا بالفهل من خلال وسيلة يطلق عليها كلمة 
"كيبو" (لامأنا0)؛ وهو مصطلح يعني الحسابات والأرقام وأيضا "العقدة عند 
جماعة كويشوا. ومع أن هذا النظام لم يكن كتابة بالمعنى الدقيق للكلمة -لأنه لم 
يسجل أصوانًا لغوية- إلا أنه رغم ذلك يمثل 'صورًا كتابية"', كما بينت الدراسات 
الحديثة. 


مج ه0دع1 10101 جيه 20 0 


شكل (2) تصوير نقلاً عن: 0عناط لل قعأدره0 واعنلا .© اليم ع0 وممم0ط.0) 


1610 متحف الآنسان» باريس 


شكل ) 1( بيان رسم اكديو :3 7/1 ا 0تد]ألالما, متحف التاريخ الطبيعيء تيويورك. أعيد رسمهاعلى بد 
666 !. التسجيل القديم للعقد عند أه لبيروء عالم الأتثربولوجي الأمريكي. 1912 
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ويفضل كتاب الحوليات الإسبانء تبين لنا أنه منذ القرن السادس عشر كان 
نظام ' كيبو ' المعمول به عند هذه الجماعات مبنيًا على نظام الترقيم العشري, 
وكان العالم ل.ل.لوك أول من اضطلع بشرح آليات هذا النظام الحسابي. 
ويتالف الكيبى' من حبل رئيسي تتدلى منه أحبال ثانوية عليها عدد معين من 
العقد. ويعض هذه العقد ملغمة بدورها بحبال مختلفة الأطوال. ويبلغ طول الحبل 
الرئيسي بضع بوصات وقد يصل إلى ما يزيد عن طول الياردة» ويبلغ عدد العقد 
ما بين ثمانية إلى عشرة من الحجم الصغيرء وقد تصل في بعض الحالات 
لى ألف عقدة. وتتخذ العقد أشكالا ثلاثة: العقدة الواحدة البسيطة: والعقدتان 
لمزدوجتان, ثم العقد المركية المتتالية حلزونيًا على طول الحبل. وتمثل العقدة 
لمفردة الرقم واحدء والمزدوجة الرقم اثنين, والثلاثية الرقم ثلاثة: وهكذا حتى 
نصل إلى الرقم 9. وأما الصفر فيرمز له يعدم تواجد العقدة على الحبل. وهذا 
التسلسل للعقد على مسار الحبل يمثل منظومة عددية: في شكل وحدات من 
العشرات» والمئات:والآلاف: وعشرات الآلاف. ويفصل بين كل مجموعة من هذه 
العقد بفراغ متفق على طوله (شكل 1). وتنتظم المجموعات المتجانسة على 
منشتوى: واحف عل الأحبال الثائرية: فى تضق تمثل العقد:القرّسة مق الخيل 
الأساسي الأرقام الكبرى. ولكي نفك طلاسم ال7#/26' ينبغي أن يمسك بالحيل 
الرئيسي بطريقة أفقية. كي تتمكن العقد المحكومة بإطارها العددي الخاص 
بها من أن تتلاحم ببعضها البعض. ويسوق العالم لوك مثالاً على ذلك من واقع 
ملاحظاته: يوجد فى نهاية الحبل (الذى يمثل وحدة عددية معينة) عقدة مؤلفة من 
خمس ثنيات, ولا توجد عقد في منطقة الوسط (التي تمثل الوحدات العشرية). 
ويوجد ثماني عقد في أعلى الحبل (التي تمثل الوحدات المئوية): ويهذا يصبح 
العدد المسجل هو الرقم (805). 

من هذا يتضح أن هذا النظام الحسابي ال" كيبو' كان يستخدم لتسجد 
نتائج الحسابات الخاصة بممتلكات الأفراد. أما الحسابات الحكومية فكانت تتم 
من خلال العقد كبيرة الحجم. وكانت العقدة تتخذ شكل تاج العمود أو الصندوق 
المحتوي على عدد من الحصى أو حبات القمح. 

أما'الحاصل" الذي تشير إليه العقدة فقد كان يتم الإفصاح عنه بطريقة 
تتجاوز مجرد الحسابات؛ وذلك بالتعبير عنه من خلال الآلوان التي يكون عليها 
هذا الحبل أو ذاك. وكانت هذه الحبال تصنع من القطن أو من الصوف. وفي 
أبسط الحالات كان لكل حيل لونه الخاص به وقد تم العثور على ثمانية من هذه 
الحبال. مع ملاحظة أنه كثيرًا ما كان يجدل الحبل الواحد بواسطة خيوط متباينة 
الآلوان, مع تقسيمه الى مسافات ذات ألوان مختلفة. ومن خلال هذه الألوان 
تتأتى نتائج الحسابات النهائية» وهذا الأمر لا يزال فى حاجة إلى المزيد من 
البحث لسبر غوره الملغز. وكل ما نعرفه حول هذه الآلوان مستقي مما ورد في 
الحوليات الإسبانية: من قبيل ما سجله دى-لاحفاجا (دوة 08|3), بِأْن اللون 
الأصفر قد يشير إلى الذهب في المعاملات المالية» وإلى القمح في الحسابات 
الزراعية, وأن اللون الآأبيض قد يكون اشارة الى الفضة: وأن الأحمر قد بشير 

هذا وقد كانت عمليات الحسابات تلك وحفظها وقراءة دلالاتها موكولة 
إلى موظفين مختصين ومتمرسين في المهنة» والذين عرفوا باسم كيبو كاما 
بوك" أي" هؤلاء الذين يشرفون على العقد الحسابية". وبلاحظ أن استخلاص 


لمم )| سيدا السدا 


وه 


الحسابات من هذه العقد كان أمرًا صعباء إذ لم يكن يعرف سرها إلا الشخص 


0-030 


الحسابات بالطريقة التصويرية عند أهل البيرو 


0 
0 
4 


شكل (3): كويبوسء متحف الأنسانء باريس 


مضامينه الرقمية عند أصحابها. وعليه فإن القول بأنه فى الامكان قراءة هذه 
"العقد” إنما هو مجرد وهم لأن قراعتها كانت وقفًا على الخبراء المدربين الذين 
يحفظون في ذاكرتهم دلالة كل عقدة ومعنى لونها على وجه التحديدء ولهذا يمكن 
أن تخلض ال نتنكة موناها أن هذة العقل كانت افر :ها تكرن إلى معينات 
للتذكر في أحسن الأحوال. 


لمراجع 


لم للم كموللهاعا لمق وعطوصسن لا" 1972 2 تاجايكم ناه لز مع أطي 5م .1 
.288-20 .م :(4) 8 روععمعكن5 أمولاع أن بمماؤوأتا )10 علاأطاءعق ,"قنامأناة موعلمم 


صا اطزوالا عزق/ا679| 00/770 لامانان اع" ,8.1981 الأعلاعثم ناعم .لخ لأعلاعك5م .2 


وعللاعاا ,870170 700نا7 أع 0ع وأو0أوجعع] ها (.60) أ0أ50 .قا .مراع مقطازرعع ٠‏ !ا 
407-31 .5 ,505053م10لا3 اتتزماع583 050أذرعمااصنا 


0 "560010 أومكا! ك3 المع 3 الامأنا ألعاعمخ ع1" ,1912 1٠١‏ ا ,عك1 0 .3 
.325-332 .م ,14 بأذزومامممطادم 


ب"قلامأنا© موأالضعه هط أن أعععه ع5[" ,1925 ,.غع ,4016 “اكلزع م805 .4 
1-37 .م ,ومزطع06)1 ,(1) 6 ,دعأوداات أقعأوم/ومطاع عبناج201061) 


ا صا "نامانو اع عووأ2قاعمععامانا" 1992 .0 ,بكأاهطااع285 ام اأفممانافط؟ .5 
ر5كأهمه5 فعقل ,صققائلا ,قوعم ممما إزع نعزقع ولع زصوة:]/ | (,.60) ااأعماقا أواممع اها 
1190-2 .م 


131 


الروزجوروريجو 
الكتابة عند أهل جزيرة اإيستر 


بقلم ميكائيل جيشار 


إن الكتابة الخاصة بجزيرة إيستر, والمعروفة باسم 'رونجو رونجو , هي من بين كتابات 
أخرى تحتاج إلى من يفك طلاسمها ؛ بعد أن ظلت موضع جدل لمدة تربى على القرن. 
وشي كتابة تخص شعبًا بولونيزيًا قدر له أن يعزل عن العالم الخارجي على جزيرة 
صغيرة في المحيط الهادي. والمشكلة الكبرى هي ا شكوكًا كثيرة قد أثيرت حول 
العلاقات التي تم العثور عليها على لوحات في هذه الجزيرة. إن كانت حقًا تمثل كتابة 
بالمعنى المتعارف عليه عن الكتابة أم لا. وهناك اعتقاد لدى الكثير من العلماء بأن 
الرونجو رونجو لا تتآلف من نصوص وإنما هي مجرد نظام من العلامات نقشت بقصد 
تذكرة الناس بأشياء معينة متفق على رموزها. وفى الوقت نفسه يرى فريق أخر من 
الباحثين أن الرونجو رونجو كتابة لمعنى الكلمة» وإن كان أصحاب هذه النظرية غير 
متفقين على طبيعة حروف هذه الكتابة الأساسية. 

وهناك مشكلة حول مصادر هذه الكتابة فلا تزال النقوش التي عثر عليها وكذا 
الروايات التي نقلها شهود العيان في القرن التاسع عشر والعشرين عن بعض الأهالي 
المسنين في الجزيرة نثير الكتير من الأسئلة الشائكة حول مدى صحة هذه المصادر 
ومصداقيتها. كما أن هناك جدلًا واسعًا أيضًا حول الوثائق التي تم جمعها من الجزيرة 
نفسها حول مدى أصالتهاء بمعنى أن هنالك تخوفًا من أن تكون مزيفة. وينسحب 
الشك كذلك على الراويات التي جاءت على لسان المواطنين المسنين من أهل الجزيرة. 
ويرى الأستاذ توماس بارثل أن العديد من هذه النقوش لا يستحق أن يحتل موقعًا في 
المتاحف: وبعد أن عرض براهينه على افتقارها للأصالة أعلن أنها لا تعدو أن تكون الا 
مزيفات, ولذا فأنه راح يهاجم كل التفسيرات السابقة حول هذه النقوش. 

لقد تعرضت جزيرة ايستر تلك الجزيرة الهزيلة من جزر المحيط الهادي: إلى عدة 
كوارث مأساوية على يد عالمنا الذي ندعى أنه عالم 'متحضر'! والحق أن هذه الجزيرة 
لم تكن تتمتع بسمعة طيبة لدى البحارة الأوربيين في القرن الثامن عشرء الأمر الذي 
جعلها تفلت من مخالب الاستعمار إلى حتى منتصف القرن التاسع عشر. ولكن الذي 
حدث بعد ذلك أن السفن المبحرة قبالتها لصيد الحيتان أو لشحن العبيد كانت تشن 
عليها بعض الهجمات من حين لآخر. وفي واحدة من هذه الحملات قبض الأوربيون على 
مائة من سكان الجزيرة ونزعوهم من أرضهم لبباعوا عبيدًا في أسواق النخاسة. وكان 
هؤلاء الذين اختطفوا من صفوة أهالي الجزيرة من جماعة ا (803015) الذين 
كانوا من حفظة التراث القديم لأسلافهم . وقد هلك الكثيرون من هؤلاء المختطفين, 
وعندما قدر للنفر القليل الذين بقوا على قيد الحياة العودة إلى جزيرتهم التي يطلقون 
عليها اسم “رابانوى" (ألا/308]): فإنهم حملوا معهم أمراض الحضارة الغربية 
الفتاكه التي لم تكن معروفة على الجزيرة: والتي قضت على الكثيرين من السكان. 
وبذلك تقطع الخيط الهزيل الذي كان يلملم التراث المتواتر بين كبار السن في الجزيرة 
بطريقة مأساوية حقا. 


وعندما جاء الوقت الذي أبدى فيه بعض الأوربيين المستنيرين اهتمامًا بثقافة 
جزيرة إيستر, ٠‏ في أوائل القرن العشرين, كانت هذه الجزيرة التعيسة في حال من 
الاحتضارء فلقد تساقط كيار السن المعروفون بجماعة "موايس' (كهوده) الذين 
كانوا يثقبون شحمة آذانهم الطويلة بنفس الطريقة التي تشاهد في تماثيلهم الياقية. ثم 
جاعت بعثات التبشير المسيحية من الغرب لتقضى على ما كان قد تبقى في الجزيرة 
مزاتزات وتعاله حضائة على زد لافتماء المت ند من هات الطلناء الأروك ين كناب 
رونجو رونجو قد أسهم إلى حد ما في إنقاذ بعض من هذا التراث الذي لم يعد يمثل 
أيا من المعاني بالنسبة للآهلين أنفسهم. وكان في طريقه إلى الاختفاء تمامًا في بحور 
النسيان. وكانت أول لوحة لفتت الأنظار تلك التي وقعت بطريقة الصدفة في دل الأن 
جوسان (3005561ل) الذي يستحق أن يلقب بلقب 'مخترع -الرونجى رونجى. وهذه 
اللوحة كان بعض الأهالى قد أهدوها إليه. بعد أن كانوا يستخدمونها في حفظ بعض 
ا الف 

وقد ساعد هذا الاهتمام المتزايد بجزيرة إيستر على انتشار العديد من نقوش 
هذه الجزيرة في مراكز متخصصة متعددة في العالم. . وتوجد المجموعة الأكبر من هذه 
اللوحات الآن في روماء وفى المتحف البريطاني بلندن؛ ا 
في واشنطون دي سيء وفى متحف سنتياجو للتاريخ الطبيعي في شيلى وفي هاواى 

ولم يفلت من الدمار سوى خمس وعشرين وثيقة أصلية من تراث جزيرة 50 
وهى مكتوبة على أشياء متباينة» منها عصا وعظمتان على شكل رأس الديكه: وهاتان 
الأخيرتان مزدحمتان بالرموزٍ المنقوشة. أما بقية اللوحات فهي مكتوبة على برادع 
دواب الحمل التي تتخذ تتخذ أشكالاً غير منتظمة من الكتل الخشبية. وهناك أيضًا عدد قليل 

من اللوحات الكفرة يعتقد في أصالتها. أما مادة الخشي فإنها تمثل لأهل جزيرة 

ابستر أهمية ة خاصة: وشم يتأسون على حالهم بعل أن جارت الظروف على أشجارهم 
وتم نهبها. ويذك الدميرال الفرنسي أبل دو بتي- توار» الذي قام برحلة بحري إلى 
الجزيرة (رابا نوى) سنة 1838 م أن أهالي الجزيرة قد تقاطروا على ظهر سفينته 
يلحون عليه في طلب الأخشاب. وتعتقد يفطن الناحتين أن الكشن الذي كان ستحدمه 
أهالي الحزثره لنقوشهم كان من ألواح الأخشاب العائمة التى د فت إلن شواطئهم من 
بقايا حطام السفن الغارقة. هذا وقد أثيت بعض غلماء الآثار: من واقع حفرياتهم» أن 
جزيرة ايستر كانت ذات يوم عامرة بأشجار "التوروميرو" التي استخدمت أخشابها في 

صنع اللوحات. ولكن هذه الأشجار قد انقرضت نتيجة للاستخدام المسرف لأخشايها. 
0 أن الحقيقة الثايتة هى أَنْ الأخشاب كانت المادة المفضلة لدى أهل حردرة ة إيستر 
لكتابة الرونجو رونجو. 

وتزدحم لوحات الرونجو رونجو بعارمات منقوشة بدقة دون فراغات تفصل بينهاء 
وهذا التراص في الرموز جعل البعض يعتقد أن الرونجو روتجو ليست لغة وإنما هي 
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رونجو رونجو: الكتابة عند أهل جزيرة ايستر 


محرد فن زخرفى لا أكثر ولا أقل. وكان الأستان بارتل قد خرج بقائمة من 595 من هذه 
الرموز» ومع أخذه في الاعتبار ما يطرأ على هذه العلامات من تطوير أعاد حصرها فى 
0 علامة تصويرية فى مجملها. ولما كانت اعداد هذه العلامات تختلف من شخص 
لأخر طبقا لرؤية من كان يقوم بنقشهاء ولذا فإن أحد الباحثين قد توصل أخيرًا إلى 
حصرهأ في 200 رمز فقط. وهذه العلامات من الرونجو رونجو تبدو قريية من الكتايات 
التصوو د التي قارنها أحد العلماء بنقوش شهب نهر السند, وهي نقوش لم يتمكن 
العلماء حتى الآن من فك طلاسمها أيضًا وهي تتألف من تصاوير على نمط واحد متسق 
من الطيور والأسماك والنباتات؛ وأعضاء الجسم البشرى, ؛ وبعض النماذج الهندسية. 

أما العلامات التي وجدت منقوشة على العصا التي سبقت الإشارة إليها فهي 
مرتبة في شكل حلزوني: الى عدن اد الالامات المنقوقة عار ازا تحرف طن اليك 
إلى اليمين بطريقة شبة منتظمة. وعند تفحص هزة اللوحات يتطلب الأمر مع نهاية كل 
سطر أن تقلب اللوحة رأسًا على عقبء لأن بعض الأسطر منقوشة من أسفل إلى أعلى 
وبعضها الآخر منقوش بطريقة معاكسة. وذلك وفق الطريقة المعروفة بين المتخصصين 
لمصطلح "البطرفة" (801051440006001) الذي يعنى الكتابة في سطور تجرى من 
النفين إلى اليسار ثم العكن حلئ التوالي هذا بو قد جامث تقوشن لوكات حزيرة ايستر 
بدرجات متفاوتة من الدقة, ويعزى العلماء ما صادفوه من علامات منقوشة يطريقة فجة 
غير متقنة إلى التدهور الذي كان قد أصاب حرفية الكتابة أو إلى اتساع انتشارها 
بين طبقات السكان في شكل يمكن تجاوزاً وصفه 'بريقراطية" النقوش تفترض هذه 
النظرية أن كتابة الرونجو رونجو قد تطورت إلى نمط الكتابة بشكل طولي خطى. وقد 
تمكن الباحثون من تمييز نوعين من هذه النقوش: واحد يعرف باسم “تا-يو" (»' مت) 
وآخر يعرف باسم “فا-إى" (6©). ولا ترجع الصعوبة في فك هذه الرموز إلى نقص 
في المعلومات عن لغة الرونجو رونجوء التي يستخدمها أهل الجزيرة حتى اليوم؛ وإنما 
إلى قصور في الطريقة التي تم بها تفسير دلالاتها اللغوية من جانب الدارسين وريما 
كانت هذه الكتابة من الكتابات المقطعية أو من التعبير الرمزي للأفكار لبعض التصاوير 
مثلما هي الحال في الهيروغليفية المصرية مثلًا. وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن 
هذه النظريات ها رخن مع ما كان العلماء يفسرون به الكتابة. عندما كانوا يعتقدون 
بآنه حتى مع التسليم بأن بعض العلامات تمثل كلمة متكاملة: إلا أنه فى حالة كتابة 
الرونجو رونجو فإن الرموز لا تعدو أن تكون علامات تحفيز للذاكرة وقت إنشاد القوم 
لأغانيهم الشعبية؛ مثلها في ذلك مثل ما عثر عليه من رموز في جزر البولينيز. 

ومع هذا تبقى أمامنا حقيقة واحدة مؤكدة» وهى أن مضمون كتابة الرونجو رونجو 
(كاهاو لامتاظ)ا) ذات طبيعة دينية خالصة: تتالف من أالحان تنشد عند أداء طقوس 
معينة, وكذلك من بعض الحكايات الأسطورية أو من قوائم الأنساب العائلية. وأما 
النقوش الواردة في نصوص على الألواح الخشبية فهي مزودة بعلامات ترقيم مؤلفة من 


ا ااام 
1 1 كباله 
ا ل م أ 0 
اب ال 7/0 
0 
/ ل 
0 0 وس 7 ل 


شكل (1) علامات الرونجو رونجو منقوشة على الأحجار. 


شكل (2) صندوق مزخرف بنقوش الرونجى رونجو كان يستخدمه أهل الجزيرة كصندوق 
للتبغ. :5. 47. 62 /1(1أ. متحف الإنسانء باريس 


سطرين زوجيين عموديين. وداخل هذه التقسيمات توجد ثلاث علامات على أقل تقدير؛ 
تمثل واحدة منها عضو الذكورة رمرًا للجماع الجنسي مما يشير إلى أن النقش يتصل 
بأغان عن الأنساب العائلية التي تشبه بعض الأغاني التي بتغنى بها القوم حتى اليوم, 
وبعضها يدور حول علاقات جماع اثنتين وأربعين مرة ! 
هذا ويبقفى تاريخ ل هذه النصوص عير معروف» الا 9 وتيقة واحدة تكشف لنأ 
عن كتابة لسكان عريرة إيستر. وهى تتصل بالغزو الأسباني للجزيرة سنة 1770 م, 
وشى تنتهي بتوقيعات بخط الرونجو رونجو في ذيلها بواسطة ثلاثة من شيوخ القبائل 
فى الجزيرة. وجدير بالملاحظة أن الرموز الواردة في هذه 2 مخطوطة بطريقة 
عمودية. ويقول أهل الجزيرة أن مؤسس حضارتهم كان شخصًا وصل إلى جزيرتهم 
حاملًا معه 67 لوحة من هذه الكتابة ولئن صح ذلك فإن تاريخ هذه الكتابة يرجع ال 
القرن السادس للمبلاد. ولا شك في أن عددًا كديرا فق ا اللؤحاتطل مَحتفظا به في 
الجزيرة حتى أواسط القرن التاسع عشرء لان الأب ايرود (8/8100/ا) وهو أول من 
قدم إلى الجزيرة من البعثات التبشيرية» قد سجل سنة 1864 م ما يفيد بأن اللوحات 
المنقوشة كانت أمرًا شائقًا بين معظم سكان الجزيرة. فكان الى أبرود أول من ذكر 
هذه اينات ولكنه على ما يبدو لم يكن مدركًا لقيمتها الحضارية. 
إن الاهتمام النسبي الذي يوليه سكان جزيرة إيستر لهذه اللوحات يدعونا 
إلى الاعتقاد بأن الرموز المنقوشة عليهاء حتى لو افترضنا إنها حروف كتاية 
بالفهل: كانت سساطة من تقال خرض أهل الجزتزة على العفاظ عليها يون 
أن يعلوا قيمتها الحضاريةء خلاصة القول أنه في مقدورنا أن نقرر بأن أهل 
جزيرة إيستر لم يكن لديهم أي تصور عن كيفية القراءة أو الكتابة . 
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[! - الأيجديات والكتايات المشتقهة 


الكتابات الايجية 
ب الألفية الثانية قبل الميلاد 


بقلم جون بيير أوليفييه 


مقدمة 
بينما كانت الألفية الثالثة قبل الميلاد على وشك أن تنصرم في تكريت 
ويبزغ فجر ألفية جديدة: تاق نوعان من الكتابة هناك: الكتابة الكريتية 
الهيروغليفية (المقدسة الشبيهة بالهيروغليفية المصرية) والكتابة الخطية 
الأولى. وكانت تلك الكتابات كتابات مقطعية بسيطة وكان كل منها يتالف من 
نحو مائة رمز من الحروف الصامتة والصائتة (عااعلام/١+‏ 00550006). 
وقد تطورت هذه الكتابات على تخوم الإميراطورتين الآشورية والمصرية. 
مستفيدة من وضع الجزيرة الكريتية لكي تنأى بنفسها عن الكتابات 
النقظعة المعقدة الى حمتنن :على العلافات ولتي كانيع استكدفة فتن 
بلداتها الأصلية. 00 ١‏ , 

وقد اقتصر استخدام الكتابة الهيروغليفية على وسط وشرق كريت, 
ولكنها لم تعد تستخدم كلغة للإدارة في منتصف القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. أما الكتابة الخطية الأولى التي عُثْر عليها في كافة أرجاء الجزيرة 
وفي حوض بحر إيجة فقد هجرت ولم تعد مستعملة في منتصف القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. أما فيما قبل ذلك وفي ظروف لا تزال غامضة 
تطورت الكتابة الخطية الأولى إلى الكتابة الخطية الثانية» وقد اد 
الأخيرة حوالي عام 1200 قبل الميلاد تحت الحكم الموكيني (وقد ُثر 
غلى كتاناتها في الفدرة المذكورة في كنوسوس» وخانيا في جزيرة كريت, 
وفي الير اليوناني في قصور موكيني, وميدياء وييلوسء وطيبة؛ وتيرنس). 
وقد ظلت الكتابة المقطعية قائمة وموجودة في قبرص دون سواها حيث 
استعملت هناك قبل نهاية النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد فيما 
يسمى بالكتابة "القبرصية الميناوية' والتي أفرزت بدورها الكتابة المقطعية 
القبرضة: ١‏ 

ولا ينبغي على المرء أن يندهش من كون أصول الكتابة الهيروغليفية 
الكريتية والكتابة الخطية الأولى ها لا تزال غامضة: فهذا هو الحال دومًا 
في الأغلب الأعم مع مثل هذه الأشكال المبكرة من الكتابة. وليس من 
العسير فهم الأسباب الكامنة وراء تطور كتابة ملائمة لتسجيل صفقات 
تحتوي على حسابات في مجتمع آخذ في التطورء ولكن الآمر المحير 
بدرجة أكبر هو لماذا وجدت وتخلقت لغتان وكتابتان ولماذا تعايشتا 


ترجمة محمد عبد الغني 


لاحقًا جنبًا إلى جنب (حتى في الأرشيفات نفسها ودُونتا على الوسائط 
نفسها وتعاملتا ا ويقدر معرفتنا الحالية فإن 
الكتابتين لا يبدو أنهما تنتميان إلى أصل واحد مشتركء كما أن إحداهما 
ليست مشتقة من الأخرى. ومع ذلك فإنه على مدى ثلاثة قرون على الأقل 
استخدمتا كلتا الكتابتين على جزيرة يصل طولها نحو مائتي ميل فقط, 
ولا يبدو أنها قد شهدت هجرات بعد نهاية الألفية. ريما كانت هناك لغتان 
مختلفتان شاع استخدامهما وهو أمر ليس بالضرورة يكشف عنه علم 
الآثار- ولكن حتى ذلك لا يقدم تفسيرًا كاملا؛ فعلى سبيل المثال لماذا 
استخدمك البيزوغليقة ويكذها على الأكتام كنا عذرنا عليها؟ 

إن تطور الكتابة الخطية الأولى ها إلى الكتابة الخطية الثانية 8 ا 
(استنادًا إلى نموذج تمهيدي "عتيق' لم يعثر عليه ولكن أشكاله المستديرة 
تبين أنه كان يكتب عادة على إحدى الوسائط المرنة) هو أمر من اليسير 
تفسيره. لقد كان السبب هو الحاجة إلى نقل لغة مختلفة-اليونانية. إذ تم 
الاستغناء عن عشرين من الرموز القديمة وابتكار خمسة عشر رمرًا آخر 
مع ترك المجال لقاعدة مشتركة تتالف من سبعين رمرًا. فمن الناحية 
النظريةء ريما كانت هذه الرموز والعلامات التي استخدمت نقس الشكل 
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الأبجديات والكتابات المشتقة 


0 


شكل (1) لوحة طينة من بيلوس منقوشة بالكتابة الخطية الثانية .]© 25.273.61.5 متحف 
أثينا الوطنى 641 8//االة 


ل 0 مستخدمة في التعبير عن الأصوات نفسها. ولكن أئة أصوات؟ 
ن الكتابة المقطعية القبرصية الكلاسيكية التي تم فك رموزها في عقد 
لو ا ا ل فى ذلك مثل الكتابة 
الخطية الثانية ١8‏ في تنقيح وتذييل اللغة اليونانية. وقد اشتركت في هذه 
الكتابات نحو عشرة رموز بدت متطايقة وأفرزت نفس الصوت. وهذا ما 
مكن الكتاية الخطية الثانية 8-ا من أجل أن تفك رموزها وتفسر في عام 
002] على وده ادك فحاز ين بوي اده فاه في الو الرافين د ري 
القرائن الوثائقية فإن هذا لا يعد كافيًا لحل الإشكالية ناهيك عن العودة 
إلى الوراء حتى الكتابة الخطية الأولى شا . 
وبالرغم من أن كلا من الكتابة المقطعية القبرصية الكلاسيكية 
والكتاية الخطية الثانية 18 قد أمكن فك رموزهما وتفسيرهما فإن هذا 
يرجع في المقام الأول وقبل كل شيء إلى وجود قدر كبير نسبيًا من 


شكل (2) ختم من العقيق الأخضر في شكل منشور ثلاثي الأوجه منقوش عليه بالكتاية 
الهيروغليفية الكريتية. قاعة الميداليات. 3444 050 0.981.15. المكتبة الوطنية, 


باريس 


مادتهما كما أتهما استخدمتا في تسجيل لغة معروفة. وفضلا عن هذا 

فقد كان هناك العديد من النصوص ننائية الكتاية. مكتوية بكل من الكتاية 
المقطعية الكلاسيكية, وكتابة ألفيائية. وهو ما ساعد على تفسير الكتاية 
الفققاعة القبرسية الكلاستيكة وقد وجد تصن واكك على الأقل” بيد وكاذة 
ثنائى اللغة' "عداوطةاأ-0لباع85". وقد أعان على تأكيد فك رموز الكتابة 
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0 8ا. إن اللوحة الطينية من بيلوس والمعروفة بلوحة "القائم 
الثلاثى الآقد 207 1) تتضمن اإشارة الى كلمة 1-5-0 المساوية 
ا ا(ا(اليونانية) ويعقبها رسه لاناء أو لزهرية تستند 
على قائم ثلاثي الأقدام (في ثلاثة مواضع من السطر الأول ثم كلمات 
أزهرية ذات أربعة مقابض" (وفي موضعين في السطر الثاني)» وازهرية 
ذات كلؤثة مقايضن '(فى السطرين الفاتى والخالك) :كم 'زفركة بلا مقا يض" 
(النسنظن الكال) ؤبتلو هذة الكلمات رسوع لخزفرنات زات أريعة مقابقن 
وثلاثة ومزهريات أخرى بلا مقابض. 

مثل هذه المفاتيح غير المتاحة بالنسبة للهيروغليفية الكريتية والكتابة 
الخطية الأولى ها والكتابة القبرصية الميناوية؛ التى لا يمكن قراعتها فى 
الوقت الحالي لأنها تنقل لغات غير معروفة. ١‏ 
الكنابات الهير وغليفية الكريتية 
لقد تم قسمية الكتابة الهيروغليفية الكريتية بهذا الب عا اب ةا 
السير آرثر إيفانس, المكتشف الأثري الذي اكتشف لقى أثرية ذائعة 
الصيت في كنوسوس. في واقع الأمرء فإن هزه الكتابة كتاية مقطعية رغم 
أننا نعرف أن هذا الأمر لم يكن واضحًا على الإطلاق في بواكير القرن 
العشرين. وعلى الرغم من أن تلك الكتابة لم تعد تُعتبر كتابة هيروغليفية: إلا 
أن الاسم قد التصق بها وذلك لعدم وجود يديل مناسب. 

إن المكلن الخاصن .هذه الكثابة يتضيمن :ما يزيد على الف وسيعمائة 
رمز (موزعة على نحو ثلاثمائة قطعة) وهو عدد يتطابق بدرجة ما مع عدد 
الحروف الطباعية في ثلاثين سطراً على هذه الصفحة (على سبيل المقارنة؛ 
فق دكار لدى قنتروس تتحى كاكقين الك رهد متاخ ليه حيق اكتقيك الكتاءة 
الخطية الثانية 18). إن التوثيق المتوفر لدينا ينقسم بصورة أو بأخرى 
بدرجة متساوية بين سجلات مدونة على طين غير محروق (كما هو الحال 
مع كافة الكتايات التي نتناولها بالنقاش في هذا القسم باستثناء قرص 
فايستوس). وتلك الكتابات المدونة على الأختام المصنوعة عادة من 
الحجر والتي ينبغي أن تضيف إليها نحى عشرين أو أكثر من الآدوات 
الأخرى-خصوصًا النقوش على المزهريات» والتي كان معظمها محفورا 
وان كان بعضها مرسومًا. وقد اشتركت السجلات والأختام في نحو عشر 
فحنوها ك ون الرموة: وق كو هذا كاننا أتزهت أنيا شكات اعا ل لا 
بأس به بالرغم من أن الأشكال الأساسية للوثائق الحسابية (التي لم تتغير 
من الهيروغليفية إلى الكتابة الخطية الثانية 8ا) والأختام المنقوشة (التى 
وجدت فقط فى عصر القصور الأول من حوالى 1700-1900 قبل الميلاد) 
لفنيث نقطائقة: ولكن ينيك أن ذاقهك يصنورة عاررزة أن الطنغات التاجمة 
عن النتكذاع هذه الأختام سواء كانك فيرو ليقية آم له لم عكر تطلقا 
على وثائق إدارية أساسية (القضيب ذو الأربعة جوانب أو "الشفرة ذات 
الحدين" فى الهيروغليفية واللوحة فى الكتابة الخطية الأولى ا والثانية 
8): مثل هذه الوثائق الطينية كانت بلا ريب ثانوية الأهمية بحيث لم تكن 
بحاجة إلى توثيق أو تصديق. وهذا ما يترك مجالا خصيًا للخيال أن كمية 
هائلة من المادة المكتوية بالهيروغليفية لابد أنها قد دونت على مادة عضوية 
ثم فقدت الى الأيد. 

ويظهر هنا وثيقتان بالهيروغليفية منقوشتان على الحجر إحداهما 
أختم ثلاثي الأوجه' (شكل 2) ونقش على إناء قرابين كبير (شكل 3). 


الكتابات الأيجية في الألفية الثانية قبل الميلاد 


0000 زهرية من الحجر الجيري الأزرق من منطقة ماليا منقوشة بالهيروغليفية الكريتية ارتفاعها يرل النقش حوالي 19سم. 
المتحف الأثري في هيرا كليون. 


وظلة الوتائق مكتافة من كاف الزكوه فالمكونات الكتوية على الحخم 
يحتويها الشكل البيضاوي لكل وجه من الوجوه الثلاثة. ولكي يحقق النقاش 
الانسجام والتناسق المرغوب لم يقم فقط بنقل وتحريك بعض الرموز آو 
كقدر ححا كهاة وإنما اعبات كدان عتا ضبن درفن اود عدا ميد لفل 
الفجوات" وهى فى هذه الحالة عناصر متواضعة: وعلى الوجه الأول جعل 
الرموز متقابلة, وعلى الوجه الثاني جعلها متدرجة من أعلى إلى أسفل, 
وعلى الويف التالى يعدرها ضدينها انفق ىوا اها يدان مق "الشكل اليد ا قن 
للصليب' فإن النقش أن يمتد أو ينبسط بأربعة طرق مختلفة دون أن يكون 
هناك أى مفتاح بيدلنا على الاتجاه الذى ينيغى أن تقراً منه العلامات. 
ونظرًا لأن هذه المجموعة من العلامات لا تزال غير معروفة في الوضع 
الراهن من البحث, فإن هذا لا يجدي في فهم الوثيقة. إنها كتابة في واقع 
الأمر ولكنها كتابة تتصل بدرجة أكبر بالتراث وبالزخرفة أكثر من اتصالها 
بنقل المعلومات بطريقة فعالة بالصفة الإدارية. إن من يستطيع قراعتها 
فحسب هو شخص كان على دراية بمجموعات الرموز ذات الصلة . 

وعلن دل الها ردقو لخضفان فى الربيور المننة عد المتقو ةعلق 
المزهرية (شكل 3) تشكل النموذج الوحيد لنقش على أثر بالهيروغليفية 
الكريتية ولا يرجع هذا إلى حجم النقش (فهو ليس كبيرًا بدرجة مميزة) 
وائما ذلك بسيب كتايته الخطية.فهي تبدو ذات ت قمة وقاعدة ويمين وبسار 
تكفيدا هن ذلك فاق الرقوة الخلاظة المتكروة لوا تف الاطان )تولكن غنات 
علامات الترقيم هي وحدها مصدر مؤثر من مصادر اللبس والغموض. فمن 
الشهل القول إن الندن مفروو هن البسين الى السنار .ران أن قومة الأناه 
على اليمين في الصورة)» ولكن ليس هناك شيء آخر يساعد على القراءة, 


نظدًا لأنه ليس هناك مجموعة واحدة من ثلاثة رموز تظهر في صلب النص 
وليس هناك ما يشير إلى كيفية تقسيم الرموز إلى 'كلمات'. 
ماقان الوشففان لسها دمو ا كا هنا برل وادة متاكة ا براكديدا تفي | 
كحضا من العقيات التي تواجه الباحث الحديث الذي يحاول دراسة هذه 
الكتاية. 
الكتابة الخطية الأولى 8 ٠‏ - الكتابة الخطية الثانية 8 ا 
الكتابة الخطية الأولى شا 
ربما تم ابتكار الكتابة الخطية الأولى بعد الهيروغليفية الكريتية, وهي تشترك 
في نحو عشرين رمرًا فقط مع هذه الكتابة» على الرغم من أن أنظمة الترقيم 
التي تتألف من عناصر عشرية بسيطة توضع بصورة متقابلة, متطابقة في 
أغلب الأحيان. وقد عُثر على الكتابات الخطية الأولى والهيروغليفية الكريتية 
على وسائط غين اذازية كا لأخكاروالمزهريات الطدة: وهذه الأخيرة كانت 
في الأغلب منقوشة وإن كان بعضها مرسومًا. كما عُثْر على نقوش على 
الجدران وعلى أشياء معدنية. وقد عثر على نحو مائة من هذه النقوش في 
حين تم الككةت تفن الف وتمسداتة من التكاوت الاداردة .على وهات 
من الطين. 

ومعروف لدينا الآن نحو سبعة ألاف وخمسمائة رمز من رموز الكتابة 
الخطبة الأولى فضلاً عن مركبياتها العديدة في صورة مجموعات وهي 
معروفة بما فيه الكفاية للباحثين وهى ما مكن لويس جودار أن يتعرف 
في عام 1981 فى بضع دقائق على نص أصلي في مجموعة من عشرة 
نصوص مزيفة زيفها كاتب هذه السطور بعناية حتى تبدو على أعلى درجة 


ب بصعي 8 


شكل (4) دبوس من الذهب كرتيى الأصل؟ منقوش بالكتابة الخطية الأولى» طوله الفعلي 11 سم وطول النقش حوالي 306 سم 1/الا!! 
5 7390110 ,9675 المتحف الأثريء كريت. 
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الأبجديات والكتابات المشتقة 


شكل (5) “جرة" طينية من اليوسيس 5أ21805 (أتيكا) وعليها نقش مرسوم بالكتابة 
الخطية الثانية: 8 ارتفاعه:41 سم والحد الاقصى لطول النقش حوالي 15 سم متحف 


اليبوسيس 88515ا#. 


فق المهداقرة. وق القت النهن الشتعتى من نمائية عشن :زمر امتقوقة 
على دبوس ذهبي (شكل 4) وقد ظهر في سوق تجارة العاديات. ورغم ذلك 
فانه ليس من بين علامات هذه المجموعة ما كان معروفا فى حينه. فقد 
كانت مقطوعة غير قابلة للمحاكاة من مجموعات الرموز تؤدي إلى التعرف 
عليها بدقة. 

وقد عُثر على الكتابات الخطية الأولى في كافة أرجاء بحر إيجة: في 
سيثيراء كياء ميليتوسء؛ ميلوسء ساموطراقياء وسانتوريني ويبدو وأضحًا 
أنها كانت هى الكتابة المستخدمة من قبل السلطات البحرية والأسطول 
الكريتي. ولكنها لم تختف من الاستخدام الديني والخاص عندما تم غزو 
كريت حوالي سنة 1450 قبل الميلاد من قيل الموكينيين الذين كانوا 
يستخدمون الكتابة الخطية الثانية.وفذا يثبت أن استخدامها لم يكن حكرًا 
علق 'قئة المتقفين: و احوث القزامن على هدة الكتارة كدالقنامق ثماندة ومو 
مرسومة على تمثال صغير في منزل خاص ويؤرخ بحوالي سنة 1380 قبل 
الميلاد. ويبدو أنه كان يحتوي على "عبارات إهدائية للنذور نظرًا لأن نفس 
هذه الصياغة قد عُثر عليها على العديد من الأختام المكتوبة "بالهيروغليفية 
المبكرة' التي يرجع تاريخها الى الآلفية الثالثة قبل الميلاد. هذا الاكتشاف 
يقد كدر مدرف ١‏ أكر ولا يمكق إن نقيت خلضى تهنا اكد من الران 
تراث كتابي وديني. 


الكتابة الخطية الثانية 8 ا 
رغم أن الكتابات الخطية الثانية قد عثر عليها فى ما يزيد عن 5000 وثيقة 
فإنها تكاد تكون قاصرة في معظمها على الألواح الطينية (على الرغم من 
أن الكتابة لابد أنها قد استخدمت على مواد عضوية لم يقدر بها البقاء). 
وهناك نقشان أو ثلاثة من النقوش القصيرة فقط رسمت على أوانى شرب 
تكيرة يفكن أن الهنقيا يانيا أواق خاضه كانق سشكيع 15 :مناه 
نحو ذلك على جرار كبيرة لتخزين الزيت. فآنها نقوش ذات طبيعة إدارية 
(انظر أسفل). ومن الناحية التاريخية فإن هذا يفيدنا أن الكتابة قد 
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أصبحت أقل شيوعًا وأصبحت منذ ذلك التاريخ قاصرة على المستويات 
العليا في الجهاز الإداري. أما في حالة قصر مثل 5هالام الذي تعود معظم 
ألواحه الى الفترة نفسها فإن هذا يعني أن نحو 30 ناقشًا على ألواح 
الطين قد تم استخدامهم وتشغيلهم وكانوا من بين الاداريين المتعلمين 
أكثر من كوفهم محترفين. 

أما النظرية التي اق قتصت والقائلة بأن معظم النقوش على الجرار كان 
ينسخها صنا ع فخار أميين لم يجهدوا أنفسهم في تنظيم المسافات التي 
يظهر عليها النقش نظرًا لأنهم لم يكونوا يعرفون القيمة الصوتية للرموز 
التي كانوأ يكتيونها. 

وعلى عكس ذلك فإن (شكل 5) يظهر نقشا رسم على جرة وقام بذلك 
تخسن متعل" (شكل 5): ولكنه مين فنانًا بكل تاكيد, ركما يشدهد عن 
ذلك سن يعات الخرو ف وكذلك ترد اع الحظ المزكرئ الفاصل: و الطريقة 
التي يضع بها الفرشاة بصورة عارضة أمام الحرف الأخير). ورغم ذلك 
فقد كانت لديه المقدرة على كتابية 8 ا دون أن يخلط نظام المقاطع ودون 
أى تشويش أو ليس فى الأشكال. باختصار فإننا هنا نجد شخصًا يوصل 
رسالة واضحة ودقيقة. ويشير السطر الأول إلى المكان الذي عثر فيه على 
الجرة. (لقد عثر عليه في أتيكا ولكنها تحمل اسم مكان من وسط كريت) 
والسطر الثاني يحدد اسم الشخص المسئول عن انتاج (و/رأوشحن)الجرة 
(و/أو الزيت). والعملية يرمتها (أو فقط من قام بها؟) توصف على أنها 
ملكية" وذلك من خلال الاختصار النهائي الأحادى المقطع الذي يحدده 
غاذمةا مخ علؤمات التتقسيصن كما أشتث ذلك الوثانو الأرشيفية الوا همعة 
كل الوضوح. 
الكتابات القبرصيهة 
إن الكتابة المقطعية اختفت من بلاد اليونان بتدمير القصور الميسينية 
5 ا في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولكنها استمرت 
في قبرص حتى العصر الهلنيستى (في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد). 
عدت كان فنذاك شكل من اشكال الكتاءة الخطرة الأول :م«مستكيها مند 
القرن السادس عشر ق.مء قبل ذلك. وفي خلال هذه الفترة المؤلفة من 
أربعة عشر قرنًا تغيرت الطريقة ة المقطعية في الكتابة بين 5 و10 مرات 
على الرغم من أن العدد المحدد والدقيق من الصعب الجزم به لأنه ليس 
هناك أحدٌ حتى الآن قد أتقن وتمكن من ال3000 رمز من رموز الكتابة 
القبرصية المنياوية و14.000 رمز تقريًا للكتابة القبرصية الكلاسيكية 
(والخط الفاصل بينهما بيقع في القرن الحادي عشر قبل الميلاد). وأصول 
الكتانات الكريقة خامقة كذاك بدرحة يمائلة وعلاقتها بالكانات الفبرضية 
لم يتحدد على نحو واضح؛ أما النصوص فقد نشرت في معظمها ومعها 
صور ورسوم وتاريخها مؤكد بدرجة مقبولة ولكن ليس هذا هو الحال 
مع الكتابات القبرصية (التي امتدت مكانيًا حتى أوجاريت على الساحل 
السوري الحالي). أما الكتابة المقطعية القبرصية الكلاسيكية وهي وحدها 
التي تم فك رموزها في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. فقد كانت 

تاسستهد لتقل الكناية اليوتاتية [المشتوطتين الموشيفيق الذين استهروا على 

الجزيرة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقد نالت اهتمامًا كبيرًا. 

وعدا توف تزكر على ,لمودجين يمثلان :هذه القووع (اللقوية) 
القبرصية. الأول (شكل 6) يظهر الريع الأيسر السفلى لظهر الخلفية لوحة 


شكل (6) شذرة من لوحة طينية (الوجه الثانيى) من انكومى منقوشة بالكتابة القبرصية 
الميناوية. متحف اللوفر باريس.2336 31 6190© 8.51)12.103 


طينية كبيرة نسييًا يبلغ ارتفاعها حوالي 22 سمء وهى جزء من مجموعة 
من ثلاث شذرات من اللوحات 5 في شكل وسادة (هكذا 
على النمط الشرقي)؛ وربما عثر عليها في إنكومي في قبرص ويرجع 
تاريخها الى أوا< خر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الثاني عشر ق.م هذه 
اللوحات تحتوى على نحو 1300 رمزء يطلق على المقطعية التقليدية لهذه 
المجموعة أحيانًا "القبرصية الميناوية الثانية' وتتلف من حوالى 60 رمرًا 
(بينما نظام المقاطع العام "الأكثر توسكًا يضم نحو مابين 90 و100 رمز 
من الناحية التاريخية والجغرافية). وينقسم النص المتجه نحو اليمين إلى 
عمودين أو ثلاثة وتنفصل الكلمات عن بعضها بعلامات ترقيم. وعلى الرغم 
من أنها تحتوى على نص متصل وليس على بنود مثل غيرها من الألواح 
الكريتية التي يمكن التمييز بينهما 00 اطار الحروف ذات الروايا 
التي رآى فيها بعض العلماء شيئًا من تأثيرات الكتابة المسمارية. ولا يمكن 
فة المحتوى لأن تلك الكتابة التي استخدمت لتدوين لغة غير معروفة لا 
يمكن أن تقراً. وفي أفضل الأحوال يمكن فقط أن نحاؤل أن نضمن القيم 
السليمة لأثنى عشر رمرًا شبيهًا برموز الكتابة الخطية الثانية ١8‏ والكتابة 
القبرصية الكلاسيكية. 
أما اللوحة الآخرى (شكل 7) فتظهر الحانب الأول مق نقش ممتاء 
الخط في الكتابة المقطعية القبرصية الكلاسيكية. وهو لوح برونزي من 
منطقة ايداليون وقد نقش بين 480-470 ق.م؛ والنص المتجه نحو 
اليسار يسجل اتفاقية باليونانية بين 513511/0:05 ملك ايداليون والطبيب 
585 وأخوته يشان الدعاية الطبية التي يقدمها هؤلاء الأطباء إلى 
الجرحى عندما كانت المدينة محاصرة. والنقوش على جانبها هي في 
الأغلب متساوية الطول وتحتوى على 1028 رمرًا و 232 علامة ترقيم ومن 
بينها هناك اختصارات لقيم العملة يتلوها أعداد )1١2:3....(‏ ويمكن تحديد 
هذه الاختصارات فى أواخرء وما قيل آخر السطر السادس والثالث عشر 
وكون هذه الرموز مكتوبة على معدن لم يؤثر كثيرًا على أشكالها. فمعظها 
عثر عليها منقوشة على الحجر بل كذلك في نقوش مرسومة ولكن بصورة 
نادرة. إن الكتابة المقطعية أصبحت عتيقة ويالية في ذلك التاريخ المتأخر, 
ولذا فليس من الغريب أن الكتابة أصبحت محافظة في أسلويها. 


الكتابات الأيجدة ف الألفية الثانية قبل الميلاد 


ومما يؤسف له أن معرفة مقاطع الكتابة القبرصية قد أحرزت قدرًا ضبيلاً 

ا من التقدم لكن جزيرة قبرص كانت معملاً حقيقيًا للكتابة ليس فقط في 
الألف الثاني قبل الميلاد هي الفترة التى تطور فيها العديد من نظم الكتابة 
المقطعية وأثرت في بعضها البعض, وإنما أيضًا خلال الألفية الأولى قبل 
الميلاد عندما كانت هناك أربعة نظم من الكتابة على الأقل قائمة جنب 
إلى جنب فى توقيت واحد. وهى الكتاية المقطعية القبرصية الكلاسيكية 
|السيتكدمة فى وين اللفة اليونانية وكذلك اللغة "الإيتيو قبرصية" التي 
كانت إحدى اللغات المنطوقة والمستخدمة فى الألف الثانى قبل الميلاد). 
والكتابة المسمارية والأبجدية الفينيقية والأبجدية اليونانية. ‏ 


قرص فايستوس 0215105م 
يرجع تاريخ قرص فايستوس 00315105 إلى حوالي 1700 ق.م (شكل 
9 8) وقد عثر عليه عام 1908 في موقع القصر الأول في 0815]05م, 
وهو وثيقة فريدة في تاريخ الكتابة حيث أن الكتابة التي عليه لم يكن لها 
مثيل لآي كتابة معروفة أنذاك. وحتى الآن ويعد مضي قرن من الزمان 
فإن هذا الوضع لم يتغير. 

وهذا القرص الطيني ختم بصورة بارزة ياستخدام أدوات طبع 
ريما كانت مصنوعة من المعدن -يرجح أنه الذهب- وذلك يرجح إلى 
هذه الزوايا المطبوعة؛ وهذه الرموز المكتوية في نمط حلزوني بين سطور 
مزدوجة تم تميزها وتقسيمها إلى 61 إطارًا أو صندوقًا. وهناك حوالي 
2 بعاحقة على هذً| الترهى روريم #حدرق هذه الستاديو على كلمات 
(بخضعها مكرر) مكتوية يطريقة مقطعية بسيطة من التبط المفتوم وت 
المجموعات ما بين رمزين وسبعة رموز وهناك 45 رمرًا مختلقًا). ومن 
المؤكد بدرجة معقولة أن نظام المقاطع كان يضم ما بين 50 و60 رمدًا 
في مجملها (وهو الملمح الوحيد المشترك مع الكتابات الكريتية وكلها 


الام 


صية الكلاسيكية. قاعة 


شكل (7) لوحة برونزية من اداليون (الوجه الأول) منقوشة بالكتابة القبرصية 
الميداليات, المكتية الوطنية؛ باريس 
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شكل (8) قرص 50315105 (الوجه الأول) قطرة حوالي 16 سم وسمكه 1.602,1 سم 
متحف هيراكليون الأثري (متحف آثار هيراكليون). 


كتابات مقطعية): وينبغى قراءة الوجه الأول فى البداية. وأن نبداً بقراءة 
التي : تحمل 38 أو 7 عن الرعور بالكتابة الهيروغليفية الكريتية التي 
يحتوى على كلمة قصيرة نسبيًا تتكون من رمزين إلى ستة رموز على وجه 
العموب. 

ولس هناك مثيل معروف من حيث تقنية الصناعة. وإلى أن 5 تم اختراع 
النمط المتحرك فى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر الميلادي لم 
يكن هناك شيء شبيه مستخدم (على الرغم من أن الجمع بين عناصر من 
النمط المرن على قاعدة مؤقتة من أجل إنتاج نماذج كثيرة من الحروف وهو 
أمر مختلف كل الاختلاف عن طبع وختم حروف فردية واحذا وراء الآخر 
باستخدام حروف طباعية لا يمكن دمجها مع بعضها البعض). 

إن صانع هذا القرص كان لديه بكل تأكيد نموذج:ء لكنه لم يتمكن من 
تجنب الوقوع في خمسة عشر خطأ تركت آثارها على الطين ولا يمكن 
إنكار اللمحة الجمالية المبهجة التي تبرزها هذه التقنية. وفوق كل ذلك فإن 
قرص فايستوس 0815105م قد أحرق عمدًا-لإعطائه مزيدًا من الصلايةق- 
وهذا يعد شاهدًا على ما له من قيمة. وفى هذا العددء فإنه يختلف جذريًا 
عن معظم الوثائق المكتوبة على الطمي التي عثر عليها في كريت وقبرص. 
حسنيابية. 

وهذه المادة لست كريتية الأصل بغض النظر عن ما كتب حوله., كن 
شكل الرموز لا يرتبط 'بحال من الأحوال' برموز الهيروغليفية الكريتية أو 
الكتابة الخطية الأولى ثما . وفيما يفصل بطراز واختيار الفكرة الرئيسية, 
فمن الصعب جدًا الربط بينها وبين رموز الكتابة المنياوية. في الحقيقة 
ليس هناك حرف كريتي أصلي على هذا القرص. فعلى سبيل المثال؛ ليس 
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شكل (9) قرص 20815105 (الوجه الثانى) قطره 16 سم وسمكه 1.6-2.1 سم متحف 
آثار هيراكليون. 


هناك فأس مزدوج أو رأس ثور (وهي رموز تستخدم في الكتابات الثلانثة 
جميعها). والسفينة فقط 'ك_© هي التي يمكن القول بأنها تبدو "ايجية" 
مرؤزة أمظ راسو الخظ :ها تاحلن أساس ردن واد فإن هذا القرص 
تم تعريفه من قبل العديد من الباحثين على أنه 'فلسطين -وذلك من خلال 
الرأس ذات الريش”"3,؟ التي كان يرتديها المحاريون الفلسطينيون والممثلة 
على أسوار معبد رمسيس الثالث في مدينة ة هايو (حوالي 0 ق.م)- 
وعلى أنه "ليس 1/6187" (من خلال السقالة الحشبية د التي عثر عليها 
منقوشة على الحجر على جدران مقابر ملكية في العصر الهلنيستى). 

وإذا لم يكن هذا العمل الفني يشكل 'سيقًا مذهلاً في الرسم' كما 
زعم البعض بطريقة حماسية مبالغ فيها فإنه يقدم بعضًا من التناقضات 
المختلطة. وليس أقل هذه التناقضات هو أن النص مقدر له أن يظل يلا 
تفسير أو فك لرموزه طالما ظل هذا القرص هو التموذج الوحيد على هذه 
الكتابة الخاصة. 


المراجع 


عنومها وا ع0 765أوأره اناق .8 78زققه[! نال 26119876714 ها ,.ل ,كان الالااذاان .1 
2 235 ,85لا 9/600 


1985 .وذاكاق؟١١‏ بعناتعءة عمن0 عجروادة ٠‏ .5م1وا 60 عل 06و05 ع 1٠٠..‏ ,05008151 .2 


ونونات الوناءة 8 .5عناوأ6ه|الزى 70165/ملرلء 05زام1ع155 85] ,.0 ,118655010 .3 
.3 (1961) ,ذامهط ,6017116 


لامولما ".8.0 بامموللاط 0جمعهود هطا صا وصاتري مواع0" ,.8-.ل بكاعالالا0 .4 
.377-389 .م ,1986 ,17 لزوموامعوعم 


"إبرهاصه2 أمعمرماوزاط أه 5جواطم,2 :دامء5 900 17//|-0رمبزن" .© .1 ,ذال اافامةط .5 
.مع أعصوع8 ل أع ممنواد5 .0 .] ,لانطنا0 .7 ,كأمقمممعطماعع0ا ما كلمعاطممم مأ 
7--121 .م ,1989 بعلاريعل!-3|-رأق/اناه ا 


أصل الأبجدية السامية الغربية 


وكتابتها 


بقلم أندريه لومير 


كانت اللغات السامية الغربية للشرق الأدنى القديم من أوائل اللغات 
التي خُصرت رموزها في نطاق ثلاثين علامة تقريبّاء ومعظمها ساكن 
ويطلق عليها (الأبجدية)؛ء وهي كلمة مشتقة من اسمي أول حرفين في 
الترتيب التقليدي للحروفء حسيما كان يتم تدريسه في بلاد المشرق. 
هزه الأبجدية البدائية. التى يعود تاريخها إلى النصف الأول من الألف 
الثانية قبل الميلاد. هى الأساس الذى قامت عليه الخطوط (الكنعانية 
و(الأوخارتية) فخ النصف: الثاني مين الألك: النافية :قبل الميلاد: كنا 
قافك عله فئ:فترة لاحقة الخطوظ القشقيةن.والقلسطضة: والعتزنة: 
والعمونية» والموابية» والإدومية والعربية الجنوبية في الألف الأو 
قبل الميلاد. وقرب نهاية القرن التاسع ق.م استعار الإغريق الكتابة 
الفينيقية وعدلوها ثم نقلوها إلى الآتروسكيين واللاتين. وفي الشرق 
الآرقي الككقت: اللخظطوط االخلمييكا يت وا اعموتدة والقوامدة فى الودث نفسة 
الذي اختفت الدول التي كانت تستخدم هذه الخطوط في القرن التاسع 
فل العلانة على جون استس الفط ' والخط العبري القديم 
رهن الاستخدام حتى القرون الأولى بعد الميلاد. وعلى أية حال كانت 
هناك في ذلك الوقت أشكال مختلفة من الكتابة تحظي بأوسع انتشار, 
ليما فى المخطوظطات والتقوش المكتوبة على شواهد القبور. والخط 
الآرامي هو وحده الذي نجا من عوادي الزمن وبقي حيًا إلى يومنا هذاء 
في أشكال تم تطويرها وتعديلهاء ولاسيما الكتابة العبرية المربعة» بيد 
أنه بقى ماثلاً أيضًا فى الخط العربى والخط السوريانى. 

- أصول الأبجدية 
عثر على أول دليل للكتابة الأبجدية في إقليمين متجاورين هما شمال 
سيناء وفلسطين. ففي شبه جزيرة سيناء عُثر على ما يقرب من 
أربعين نقشا من الخطوط المسماة (الخطوط السينائية الباكرة 0160م 
21116) يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين سنة 1850 إلى سنة 
0 ق.م تقرييًاء وقد وجدت هذه الكتابات منقوشة على الصخور 
أو على الألواح الحجرية؛ وفى بعض الأحيان كانت تجىء بعد النقوش 
المكتوية بالهيروغليفية. (شكل 1) أما في فلسطين فقد تم العثور على 


شكل (1) نقد مما قبل الساضة نقرا 8117] وحد تمثال لأبى الهول حوالىي سسينة 
نفس : به يفل - على بي 
5200 ق.م؟ رقم 08 المتحف البريطانى» لندن 


نقوش صغيرة وغاليًا ما كانت عبارة عن شذرات يرجع تاريخها إلى 
الفترة مايين القرن السابع عشر والقرن الرابع عشر ق.م. 
ومن الواضح أن الخط الآبجدي الآول قد ظهر لآن القبائل السامية 


فى دلله الاقلمن كقيرا "نا "كانت ترانحية الويرؤظلفنة المخصرية بق 
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0 
0 
0 


الأمحديات والكتادات المشتقة 


محف 3 باريس 


أساسًا يغرض نقل الأسماء الأحنبية. ويالتالي فإن أشكال السبع 
والعشرين ‏ عاحمة إل «تهوفة بين العاضاك ١‏ اهار الستكرية فن 
نقوش سيناء الباكرة مستلهمة يشكل واضح من الهيروغليقية: على 
الرغم من أنها لا تمثل الأصوات نفسها ويمكن استنياط أصواتها من 
الكلمة التي تمثلها الكتابة المصورة في اللغات السامية الغربية. 

وعلى سبيل المثال: فإن العلامة التي 3 مدل امن د ثور (وهي الآلف 
في السامية الغربية) كانت تستخدم لنقل اعرف الساكن الذى يمثل 
في اللغات التي تستخدم الخط اللاتيني الرمز 'و وهو حرف حلقي 
باك اها .الحرف التصويرى الذي بوصح تمشلا شكلنًا للبيت 
(بيت في السامية الغربية) فهو بدل على الحرف الساكن باء. وينفس 
الطريقة, فإن الخط الأفقي المتموج في الحرف التصويري الدال على 
الماء (ماييم في السامية الغربية) يستخدم ليشير إلى حرف ميم؛ وكما 
هو الحال في اللغات السامية الغربية. تلعب الحروف الساكنة دورًا 
أساسيًا في الإشارة إلى المجال الأساسي لعلم دلالات الأصوات 
كانت الخطوط الأبجدية الأولى ساكنة تمامًا-كما هو الحال بالنسية 


لمعظم الخط العربي والعبري اليوم . 


- الكتابات السامية لي القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
5 


لم تفعل هزيمة الهكسوس حوالي سنة 1525 ق.م وغزو فلسطين على 
أيدى الاميراطورية المصترءة الحديدة نينا بساعد على انتشار الكتاية 
الحديدة. كتاية المقهورين لا سيم منذ أن تعين على هذه الكتاية ل 
تتنافس مع الكتابتين التقليديتين السائدتين: أي المصرية والمسمارية. 
وكانت الكتابة المصرية (في صيغتها الهيروغليفية والهيراطيقية على 
السواء) هي لغة المنتصرين, كما كانت الكتابة المسمارية خطًا عالميًا 
تقوم أدلة كثيرة على شيوع استخدامه في الشرق الأدنى منذ القرنين 
الثامن عشر والسايع عشر ق.م. 
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وخطابات تل العمارنة برهان على أن الكتبة في الشرق الآدنى في 
تلك الفترة استخدموا الخط المسماريء وفيما بعد (حوالي 1300 ق.م) 
استخدموا تعديلاً مسماريًا للكتابة الخطية. وهي كتابة أبجدية أخرى, 
كانت مستخدمة في فينيقيا وفلسطينء وفيما يسمى الآن سهل البقاع 
في جنوب لبنان؛ وجنوب ٠‏ حمصء وحتى في قبرص. 

وتأتي أكبر كمية من الأدلة المتاحة الآن على استخدام الخط 
المسماري من رأس شمراء على شاطئ شمال بلاد الشامء وهي 
المنطقة التي كانت معروفة ذات مرة باسم أوغاريت. وهنا كانت ثمة 
أتحدنة هن اقيق كوفا» فنها كا هرك وما كن نوو فل نه رخن فمه كرك 
(.لا ,3,1 ) وقد تبتتها الإدارة الملكية المحلية بشكل رسمي. وقد كشفت 
الحفريات القرئنسية التي بدأت سنة 1930 م في أوغاريت والمواقع 
المجاورة لها عن حوالي ألفي نقش من هذا التمطء فكانت أساسًا 
على ألواح من الصلصالء ونعرض مثالا منها في (شكل 2)2 و 
تضمنت المجموعة ثمانمائة نص مالي على الأقلء ومائة 0 
أسطوريّاء وثمانين مادة للمراسلة: وحوالي عشرين تمرينًا مدرسيا 
بالإضافة إلى كتب دراسية لتعليم الأبجدية. وعلى أية حال ينبغي 
التأكيد على أنه في أوغاريت نفسها يتجاوز عدد اللوحات التي تحمل 
مقاطع من المسمارية (لاسيما في اللغة الآكادية) اللوحات التي تحمل 
كتابة مسمارية أبجدية يكثير. 


شكل (3) رأس سهم منقوش بالفينيقية القديمة, القرن الحادي عشر ق.م: ,188492 80, 


متحف اللوقرء باريس 


وسواء في شكلها المختصر (22 حرفا) أو في شكلها الممتد (30 
حرفًا) فقد توقفت الكتابة المسمارية الأبجدية مع اختفاء ء حضارة شرق 
المتوسط التي كانت قد ايتكرت هذه الكتابة في أواخر عصر اليرونز؛ 
أي أنها لم تعش بعد غزو شعوب البحر حوالي سنة 1180 م. 

3 - الكتابات الوطنية المختاعة 

من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس ق.م 

بعد العصر المظلمء. كانت حضارة أواخر عصر البروئز قد تخلت 
عن مكاتها لحضنارة هاا سمى عضبر الحدين: وفية تولدت من الكتابة 
الخطية التي سادت أواخر عصر البرونز خطوط جديدة جاعت في 
أعقاب عصر البرونز وهي عدة كيانات سياسية مستقلة. وكانت 
الحروف التي بدأت من القاعدة نفسها قد أخذت تتحول تدريجيًا عن 


شكلها الأصلي لكي تعكس تقاليد الكتابة في الإقليم لدى العديد من 
الإدارات الملكية التي كانت تستخدم لغات أو لهجات مختلفة. واعتمادًا 


على اللغة وجدت عدهة ة خطوط مما يسمى بالكنعانية ندة” تستخدمها اللغات 
الفيتيقية. والفلسطينية: والعيرية, والعمونية, والعراسة وا لاوس وكان 


لب هذ نضا 


هناك أيضا الخط الآرامي والخط العربي الجنوبي. 


"الكتابات الكنعانية" 
الكتادة القينيقية: 


تطروت الثقافة الفينقة علق طول سناحل الضر اللقوونيط: اشرق 
إلى جنوب حبل الكرملء: قي مدن الدول التي قامت فى صور وصيدا 
وييبلوس وأرواد. وهناك الكثير من الآدلة على وجود خط كتابة فينيقية 
يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر ق.م على شكل رؤوس سهام 
مسقوقة رشكل 3) زعدة نفيك ملكة من يملويس .ريما نيها الثانوت 
0006 أحدروه ازاز اشيراة اورجه فاريكة الوبق 1000 5+ 
(شكل 4). 0 عدد قليل من النقوش على الجرار الفخارية يرجع 
تاريخها إلى فترة لاحقة قليلاً تؤكد استخدام الكتابة متصلة الحروف 

ري 0 0 أو الأفويه (أواكن :القرث التاسيع و القون 
الثامخ: قم ) -وهناك عناة شيوا هن قبوى -عليها قوش فح تحمل اليم 
الشيخض المتوقي فم الفكون علمها: في مقاء و مهو بز احزيقةه تكنيي 
عن أن الخط كان قد انتشر بحلول القرن السابع ق.م. 

وخلال هذه الفترة, غالبًا ما كان الخط الفينيقي يستخدم خارج 
حدود فينيقيا. ويمكن أن نجده على أشياء 001 في أور (أسفل 
بلاد النهرين) وكريتء ولاسيما في المستعمرات ! بنيقد لفينيقية في قبرص 
ومالظا وصقارة وطردياذا | نفكن ورا ادس درجع إلى القرك القاسيي) 
وجنوب إسبانيا (وصولًا إلى قاديز) وشمال أفريقياء حيث كانت 
قرطاعة وف ' مرك الحضاره البوحة كتاف" لقترة مز لسن عند 
ددنا فى سل اللتميطارة "كي اليخر المتوفيط وقئة متويان فللا برح 
اميا إلى القن مايق الزون: لمكن إلى القون الرا جه لل جد 
العتون عليها فى مضي ترحظ بمراكة التحارة الفينيفة: 

وتتمثل أكثر ظاهرة مثيرة للدهشة في 0 الفينيقية في 
النقوش الملكية في بلاد لم تكن الفينيقية فيها لغة الا ستخدام المعتاد. 
كانت هذه هي الحال في مملكة سامال الآرامية الصغيرة (260601111) - 
والتي كانت موجودة شرق نهر أمانوس وسط تركدا في النصف الثاني 

من القرن التاسع يع ومملكة كيو 0106 في قليقية حرث وحدت نقوتن 
ثنائية اللغة بالفينيقية واللوفية» في القرن الثامن وطوال القرن السابع 
ق.م2 في © وهذه 0 النقوش المكتوية بالفينيقية 
المعروفة حتى الآن. 

ولا شك في أن استخدام الفينيقية من قبل أناس يتحدثون اللوفية: 
وهي لغة هندو-أوروبية. قد سهل نقل وتعديل الأبيجدية الفينيقية لكي 
تناسب العالم الناطق باليونانية, والذي كان قد استخدمها أصلاً وسيلة 
لنقل أسماء الأعلام المحلية مع مرشد أساسي لنطقها. وحتى على 
الرغم من أن التاريخ الدقيق والمكان الذي تمت فيه عملية التعديل 
هذه ما يزالان محل جدلء فمن المحتمل أن ذلك حدث في النصف 
الثاني من القرن التاسع ق.م. وكانت الحروف المستخدمة لتوضيح 
حروف الحلق الفينيقية والتي كانت زائدة في اليونانية قد عدلت لنقل 


أصل الأبجدية السامية الغريية وكتابتها 


المتحف الوطني. بيروت 


الحروف المتحركة التي كان لاغنى عن كتابتها لفهم نص مكتوب بلغة 


هندوأوروبية. 


الكتانة القشسطينية: 

تفز الغناجة” الفلسظ ةا ماقتو سن الكنارة "العدفا ته “الت كاقت 
تستخدم عند نهاية عصر البرونز الأخير. وقد تطور في الممالك الخمس 
التي قامت في الساحل الفلسطيني: غزة. عسقلان: وأشدودء وجات, 
وعكرونء وربما يكون لوح جزر (شكل 5) قد كتب بالخط الفلسطيني. 
وهو يظهر تقويمًا زراعيًا يرجع تاريحه إلى القرن العاشر ق.م وريما 
يكون أيضًا درسًا في تعلم الكتابة على لوح حجري. 


شكل (5) لوح غثر عليه في جزر بشرق المتوسط؛ متحف استنبول 


205 


الأسجديات والكتابات المشتقة 


الكتابة العبرية القديمة: 


وان الل اكل فسا كرف الآن ناه الآرلق :مقن طول مشافه دين 
الأصل كانتا مملكة واحدة في عهد داود وابنه سليمان. ولأغراض 
الادارة"الملكنة توا 'الخظ الكتعامو” المحلى قبطو روه مسوعة إلى 
أسارف كا ب امتمل: الدووت عوط تمن الحسوط:الر شير الفضبيرة 
وليهاء وهي من خصائص الخطوط في النصف الثاني من القرن الثامن 

ولم يتم العثور على أية نقوش ملكية طويلة منقوشة على الأحجار 
من مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا. ومن ناحية أخرىء فإن العديد من 
لبر من النقوثي | اجتاترية والخطوط العرسيوه على الضبحويء بالإكدا د 
الى العديد من النقوش على الآنية والأختام؛ كلها تقوم دليلاً على أن 
الفلسطينية لم تقدم لنا حتى هذه اللحظة سوى بردية واحدة من زمن 
الرخناضية التى يرجم تازيقها إلى أواخل القن الثامن ويم حت 
ادارية» وعناوين ممتلكات. ونصوص أدبية, الخ) كانت تتم على البردي 


2006 


شكل (7) خاتم الكاتب باروخ بن نرهايو. متحف إسرائيل القدس المحتلة 


شكل (8) نقش عموني من قلعة عمان: قسم الآثار. عمان: الأردن 


أو الجلد. وكانت الكتب -على شكل لفافات- ووثائق الملكية يكتبها 
كاتب كان هو الموثق أيضا. وأحد أشهرهم كان هو باروخ؛ ابن نرياهو 
شكل 7) وبصفته موظفا لدى دارقيا كتب عقد بيع حقل لابن عمه 
أرميا:32) وكذلك لفافات تحتوى على النيوءات (ارميا:36 


الكتابة العمونية 
الحادي عشر ق.م ولكنها لم تصبح ولاية بابلية جديدة سوى في سنة 
من نقش على الحجر شكل 8). والخط العموني معروف أيضا من 
خلال نحو مائة خاتم منقوش وهو مشابه للخط | 
اللذين أعقياه من حيث خطوطه الرأسية المستقيمة الكبيرة. 


الكتادة الموابية 

كاك ملك دز ن تق كبرق الحضن السص تطورثت ثفافقيا الشاضية 
ونياكها فين قحتسي يمن لوجر يينة 502 وبع وتخلال عهد كلامز 
عمري وأهاب (881 - 853 ق.م.) كانت تابعة لمملكة إسرائيل: ومن ثم 
كانت تقاليدها فى الكتان:شبيهة بالتقاليد: وهؤ ما يكن مشاهدته غلى 
سبيل المثالء في العمود الحجري التذكاري لميشاء ملك موآب؛ وهو 


نقش ريما يكون قد تم نحته سنة 810 ق.م (شكل 9). وفيما بعد تخلى 


أصل الأمجدية السامدة الغريدة وكتايتها 


1 
ا 
ٍ 
1 
1 


متحت اللوشل» مارقن 
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شكل (11) نقش اراميء إحدى لغتين على ظهر تمثال من تل الفخرية, أواج 


ق.م: دمشق. سوريا 
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خر القرن التا 


الخط الآرا 


كانت مملكة إدوم تشغل الإقليم الجبلي الواقع جنوب شرق البحر 
النقك فيما قد 597 م 0 التلال حنون الخنكة الخرمن يها د 
النطلة سمطو على جمازة النكون هم كالم الحهي المتوسط و تقا ينها 
في الكتاية ببدق أنها نان ثرت بالخط الموابي: والخط الفلسطيني؛ ويالخط 
الآرامي ' منذ حوالي سنة 600 ق.م. ويعرف الخط الإدومي من خلال 
ال 6 ع د ع ال 0 

الأسهل تمييزه عن حرف الراءء لآن الحرفيين متشابهان كثيرًا وفي 
العرونة] قري 


الكدادة الارامية: 


ريما كانت الكتابة الهجائية مستخدمة منذ القرن الحادي عشرء 
ولكنها تأكيدات كانت مستخدمة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
ق.م. فى النقوش الملكية لمختلف الممالك الآرامية» تلك الممالك التي 
كات سكل ها حدر الت افع يورا [مة: | واسظ: القراك سد 
الخابور) وتم العثور على نص ملكي ثنائي اللغة مكتوب بالآشورية 
الآرامية, بالقرب من منيع نهر الخايور عند تل الفحرية. ا ا 
الى النصف الثاني من القرن التاسع ق.م ولكنه مكتوب بخط أقدم 
(شكل 11) والشذرا ت التي وجدت في تل دان ن (شكل 12) يالقرب من 
منبع نهر الأردن؛ يرجع تاريخها إلى الفترة نفسها وتوضح كيف كان 
الخط الآرامي مستخدمًا في إدارة حزقيال ملك دمشق العظيم (حوالي 
845/841-5 ق.م). 

. ومن مملكة دمشق» عند دير علا في وادي لازن الأرسط هناك 
بعض النقوش التي ترجع إلى القرن الثامن ق.م تقرييًا مكتوية بالحبر 
على حائط مدهون بالجير. يكن التغد ميق اناك الماروظيها ف تبص 
شذرات:ء فقد تمت إعادة تركيبها بحيث أمكن تحديدها بأنها مستخرجة 
من كتاب بلعام, ابن بيورء الرجل الذي رأى الآلهة (شكل 13). وهذا هو 
بلعام نفسه الشخصية الرئيسية في القصة الواردة في الكتاب المقدس 
(عدد 24-22). وريما تكون هذه النقوش تعديلاً عبرانيًا للتقاليد الأدبية 
الآرامية القديمة. والحقيقة أن النقوش مرتبة في أعمدة داخل إطارء 
وقد كتنب العكواة)والققرات المومة (العناؤين) «الحير الأحمن على كين 
كتبت بقبة النص باللون الأسود. وهى تمثل نسخة من مخطوط لابد أنه 
كان في الأصل مكتويًا على البردي أو الجلد. 

وخلؤل تلك المدة تفضيا (التصيف الأزل فين القرف الفامة) كاقت 
الكتابة الآرامية مستخدمة فى مختلف النقوش الملكية على الحجر, 


لتخليد ذكرى أعمال ملوك سامال (1أ2606) وملوك هامات (215 
وكذلك لكتابة المعاهدات مع مملكة أرباد (النقوش التي تم العثور عليها 
فى 5116 

' وفي أثناء النصف الثاني من القرن الثامن ق.مء تم استيعاب 
كافة الممالك الآرامية في الإمبراطورية الآشورية التي صارت بذلك 
إمبراطورية آشورية-أآرامية. وعلى الرغم من أن الخط الآرامي لم يعد 
يستخدم في النقوش الملكية بقصد التخليد, فإنه لم يختف كثيرًا لأ 
كانت ما تزال تستخدم على نطاق واسع من قبل الإدارة الآشورية؛ التي 
غالبًا ما كانت تستخدم كَتَّابًا أكاديين ليكتبوا الخط المسماري على 


أصل الأبجدية السامية الغربية وكتابتها 


الآلواح وكُتّايًا آراميين ليكتبوا على البردي أ 

واستمر استخدام الآرامية لغة وكتابة للملكية والاتصالات العالمية 
فطل الاموواطورية البائلية الحزيدة مد 605 إلى شنة 3339نم 
والدليل على هذا موجود في عدة ألواح آرامية» ورسالة بالآرامية مكتوية 
على البردي وموجهة إلى الفرعون نيكاو من ملك صغير من جنوب 
فلسطين؛ حوالي سنة 603-605 ق.م. 


الكتانة العربية 00 


تظل أصول الكتاية العربية الجنويية غير معروفة ومثار كثير من الجدل. 
فعلى الرغم من أن التتابع التاريخي للنقوش العربية الجنويية» التي 
يرجع تاريخها إلى بداية العصر المسيحيء تكاد معرفتنا به تكون 
يقينية» فإن عصر تلك النقوش التي يرجع تاريخها إلى الآلف الأولى 
ق.م. يبقى أقل تأكيدًا. وتاريخ أقدم النقوش يقع بين نهاية الألف الثانية 
ق.م والقرن السادس ق.م حسيما يقول المختصون. 
والكتانة العوبية الحنوسة التذكارية متفظلة ككمية يشكليا اليتدسى 

إن تتألف الحروف من دوائر أو أنصاف دوائر وزوايا قائمة. وهي أكثر 
طول وأقل عرضاء كما أن كمة بخطًا رأسنًا طويلاً يفصل الكلمات. وكما 
هو الحال في الخطوط السامية الغربية في الألف الثاني ق.م؛ كان 
يمكن كتابة أقدم النقوش العربية الجنوبية من اليسار إلى اليمين» ومن 
اليمين إلى اليسارء بل كان يمكن كتايتها في كلا الاتجاهين بالتبادل. 
وكان هناك تفضيل للكتابة من اليمين إلى اليسارء على الرغم من أن 
هذه لم تصبح ممارسة محددة حتى قرون قليلة قبل بداية العصر 
المسيحي. وقد توقف استخدام الكتابة العربية الجنويية بعد ظهور 
الإسلام بوقت قليل. إذ إن الدين الجديد خلق امتدادً!ا للغة العربية 
وللكتابة العربية كذلك. التي كانت هي نفسها تطويرًا للكتابة النيطية 
اككلر تسرف 213 ١ ١‏ 


و الجلد؛ أو حتى على لوح 
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4 - الكتايات السامية يّ ظل الامبراطورية الفارسية 
(332-539ق.م) 


فن بحلل نما .يزية .طن :قركيق مق الإطاق: “قا الشوف. الأدت 
والشرق الأوسط يجتمعان في كيان سياسي واحدء هو الإمبراطورية 
الفارسية التى كانت تمت هن آبنيا الصغري حتى ته الهندوس: هذه 
الإمبراطورية الشاسعة ضمت أممًا عديدة كانت تستخدم مجموعة 
متنوعة من اللغات والكتابات: على الرغم من أن ملك الملوك لم 

يسعى إلى توحيدها حسيما يبدو وهو موقف يكاد يكون طوياويًا. 
وكانت الإدارة الفارسية تستخدم مختلف اللغات والكتابات المحلية, 
ولكنها في سبيل تسهيل الاتصالء مالت بطبيعة الحال إلى تفضيل 
اللغات والكتابات التي كانت بسيطة وسهلة الاستخدام ولها بالفعل قدر 
من الانتشار العالمي؛ مثل الآرامية. ولهذا السبب يسمى الخط الآرامي 
في هذه الفترة "الخط الآرامي الإمبراطوري" وكان يستخدم إلى جاتب 
الخطوظ الفجلية في أقاكن يعيزة مكل | بسنا .| لصحو وحضين وعلى 
امتداد ضفاف نهر الهندوسء بل حتى في برسيبوليس في قلب بلاد 


فارس لي 
وقد طيره ا 0000 0 على 07 من قطع 


0 المكتشف في كهف راد 0 لعا 1 15). 
وعلى امتداد ساحل البحر المتوسطء بقيت الفينيقية اللغة الرسمية في 
الممالك التابعة في صور وصيدا ويييلوس وأرواد. وكذلك في أماكن 
بعينها من قبرص. أما في الداخل فإن الاتحاد الذي ضم الأقوام 
العربية في قدار استخدم الخط الآرامي في كتابة 0 القصيرة 
بالآرامية أى اللغة العربية الشمالية» ومعه الخط العربي الشمالي 
والخطوط العربية الجنوبية. وفى إقليم يهوذا الصغيرء ربما يكون قد 
استمر ينسخ بالعبرية القديمة, ولكن من المحتمل أنه حوالى سنة 
8 وق.م (تاريخ بعثة عزرا) بدأ الخط الآرامي يصبح مستخدمًا لنقل 
نصوص الكتاب المقدس. 
افا حال اللفة والقظتفى اسن الى قن اذللة الرقك يكان 

معقدًا على نحو خاص. وكانت الآرامية الإمبراطورية فقط هي التي 
حازت السيادة في قليقية . وثمة دلال بح على أنها كانت مستخدمة 
قن نيم انحا انيد «الضكري: تقرين ,««ولك: الى جات الخطوير 
واللغات المحلية: بما فيها اللوسية والكارية والليدية واليونانية, وهذه 
الأخيرة أخذت تنتشر تدرد يجدًا على نطاق واسع من بدايتها على 
الشاطىء الأيوني. ويكمن الدليل على هذا التكاثر في وجود عدد من 
النقوش ثنائية اللغة. أو حتى ثلاثية اللغةء مثل تلك النقوش الموجودة 
على الأعمدة الحجرية في 901705« التي تقدم قانونًا دينيًا باللوسية 
والآرامية واليونانية (شكل 16) 

وعلى الرغم من امتدادها الجغرافى الواسع فقد بقيت الآرامية 
كما هي في كافة أرجاء الإمبراطورية. هذا من وجهة النظر اللغوية 


شكل (15) 
القدس 


بردي رقم 1» عثر عليها في وادي داليه (335)» متحف روكفللر للأثارء 


(مع استثناء بعض الاستعارات من اللغات المحلية) وهذا من وجهة 
نظر تاريخ الخطوط (سواء فى ذلك الكتابة المتصلة أو التذكارية). 
وتهن الاحظ اق كناك فقظ عدي الاستها داك الحونة جهن مقروات 
اللغة الفارسية القديمة. وهي مع ذلك طبيعية تمامّاء حيث كانت هذه 
الوحدة ممكنة وضرورية في الوقت ذاته بفضل استخدام الإدارة 
الحكومية الفارسية للآرامية في ذلك الفيض المستمر من المراسلات 
التي وجهتها إلى أماكن متنوعة من الإمبراطورية ولاسيما العواصم 
المحائية 


أصل الأبجدية السامية الغربية وكتابتها 


شكل (16) نص آرامي من النقش المثلث في 5 (733) 


5 - الكتابات السامية من الاسكندر الى قنسطنطين 
(324-334 ق.م) 
الأوسط ته تغييرًا مفاجنًا بل شط توفت لاغ امك على الول 
1 95 الثالث د 50 اللضكة في ع عه الاسكنور 
378 فق اذلك:.يل كان يمكة: القول:ختى ‏ إن الاشكددن "أشن الملوك 
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الامقية بوعل انه كال كاحت حووت حلفا ء لامك قت 
أوصال الإمبراطورية التى انقسمت إلى عدة ممالك هيللينستية ذات 
الآرامية باستثناء الأقاليم التي كانت تتحدث لغة سامية. 

وفي القرب»: ائ في اسيا الصغرى. استمرت الآرامية مستخدمة 
حتى بداية العصر المسيحيء ولكن فقط في قبادوقيا وأرمينيا. وفي 
قاريحها إلى القون الثالت و 

وق ابسن 5 الخط الآرامى فى الشرق خلال القرن 
الك تمه تعروف على ثحو أفضل بسب اقوش الأربعين تقرييا 
0 50 يرى بعضص العلما + ها الخط الخاروستى أطاعمروطي>ا 


0 لل أساسًا للغة لكر 5 85011 3 م 


ومنذ سئة 247 ونه كان الشمان الشترقى نيرق الأغير اطوزة 
حالت الإمبراطورية البارثية (حتى القرن الثاني) والإمبراطورية 
ولكن البهلوية» وهي إحدى تعديلات الخط الآرامي؛ استخدمت لكتابة 
اللغات المحلية (البهلوية. أو الهلقية والبارسيكية). 
الآرامية أن تقاوم انتشار اليوتانية؛ بيد قووف قف السياسى المتقلي 
سرعان ما أدى إلى تطور تقاليد كتابية وطنية أو إقليمية. وثمة تمييز 
قاندعادة فنا سخ الآرامية لعزي والاراهنة اشرق 


الرسمية لمملكة البتراء التى كانت تغطى مساحة تشمل ما بين جنوب 
فلسطين لتصل إلى جنوب سوريا. وربما كانت غالبية الناس يتحدثون 
العربية. والخط النبطي معروف جيدًا من القرن الأول ق.م إلى القرن 
الثالث الميلادي. من خلال عدة آلاف من النقوشء معظمها حنائد 
اويوظاء يتدوي: أو مجرد كتاية. وكان مستخدمًا في هذه المشاية 

جنيًا إلى جنب مع خطوط شمال شيه الجزيرة العربية بية التي كتب بها 
التدوه أي الخط الثمودي والصافيتي, على نحو ما كشفت عنهما الاف 
المخريشات ت التي تم اكتشافها في السهول والصحراء. وقد بقي الخط 
موجودًا بعد أن ضم الرومان مملكة الأنياط سنة 6 م وريما يكون 
الخط العربي | الحديث فد قام على انا ننة: 


شكل (17) عمود من النص الآرامي المزيف لسفر التكوين. متحف إسرائيل, القد 


وفي فلسطين استخدمت الكتابة الآرامية-اليهودية على كثير 

من التقوش المحفورة في الحجر لاسيما على الأماكن التي تحفظ 

ن (شكل 0). 57 9 المريعة وغدره من كهوف العيدا ‏ 

ل وكات الخط نفينة من كد 1 على نحو أكثر شيوعًا لكتاية 
معظم الحروف كان يمكن كتابتها داخل مربع. 

37 وقد نالتِ 0 0 0 وسط 00 0 ال 0 
ينه 272 ح. ولعل أهميتها 0 والثقافية: ترجع لكونها نقطة 
عبور 000 التجارية, 0 هذه 0 كذلك في 00 00 من 
اا ال انارت الى كقانة جميلة موف , 
وأنيقة وإن كان يشوبها قليل من التكلف. 


الزلبية الشرضية 
تقع مدينة حاطره 13]8! على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً شمالي غرب 
آشور. وقد ازدهرت تقريبًا في الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه بالميرا 
وكانت عاصمة في أعالي بلد النهرين. وقدمت لنا حوالي 350 نقشّاء 
معظمها منحوت في الصخر ويرجع تاريخها إلى الفترة مايين القرن 
الأول إلى القرن الثالث للميلاد. وحتى حينما كانت الكتابة الحاطرية 
تنحت: فى الصيكن قانيا كانت دان مظين متشارك يشعل مق ا لصيعى 
قراعتها. 

وأبعد من ذلك في اتجاه الغرب. ولكن في أعالي بلاد النهرين, 
طورت الرها (أورفا اليوم) تراثها الخاص في الكتابة» والمعروف 
باسم "الخط السورياني القديم' وعرفناه من خلال عدة مئات من 
النقوش. وعندما اعتنق ملك 05/750806 المسيحية فى القرن الميلادى 
الثاني» كان ذلك إيذانًا بميلاد تراث أدبي مهم ومستمر معظمه لاهوتي 
وتفسيريء أنتجه لاهوتيون من أمثال بارديسانيس وثاتيان. 

وطوال تلك الفترة. توارت الكتابة الفينيقية تدريجيًا 
النسيان. ويبدو أن اللغة والخط الفينيقي ظلا مستخدمين حتى بداية 
العصر المسيحىء ولكن الخط الفينيقى وحده كان ما يزال مستخدمًا 
على العملة فى القرن الثانى والقرن الثالث. وتتميز بداية هذه الفترة 
بتوسع البونيين عندما تمددت الامبراطورية القرطاجية. وقد تم 
تقديمها بشكل جيد بالنقوش الموجودة على شواهد القبور (شكل 
9) وعلى العملات التي تكشف عن خط جذاب وفخم. وفي الوقت 
نفسه. تطورت كتابة بونية جديدة جرى استخدامها فيما بعد فى 
النقش على المنشات التذكارية في شمال أفريقيا وتريبوليتانيا حتى 
بداية القرن الثالث الميلادي 

أما الكتاية وي القديمة (انظر ما سبق) فقد تطورت على 
نحو مختلف قليلاً. فقد اختفت من الاستخدام اليومي خلال العصر 
الفارسيء بينما تم الحفاظ عليها بشكل جزتي أثناء نسخ نصوص 
الكتاب المقدسء وعلى بعض العملات من القرن الرابع ق.م. وتميزت 


أصل الأبجدية السامية الغربية وكتايتها 


شكل (18) نقش من بالميراء سورياء 2203 80, متحف اللوقر. باريس 


المقاومة الحشمونية في القرن الثاني ق.م بإحياء محدد لهذا الخط 
العتيق» الذى استخدم للتاكيد على الخاصية اليهودية. ودائمًا ما كان 
تيع الكنابة النقو كلى العمالزة الحتتقوتة وعتى عااك الن + 
اليهودية الأولى (70-66 م) والثورة اليهودية الثانية (135-132 م) 
ضد الرومان. ثم استخدم بشكل متقطع في نسخ مخطوطات الكتابي 
المقديى ليها حك كنان انعم الرجياز على انه حال كان احراء الف 
اسرد قائمًا على اباس الكتانة بالعمزية المريفة «:وكانت طله هن 
الكتابة المستخدمة فى النصوص الأولى من تراث الريانيين. وخاصة 
المشناه. التي كتبت في أوائل القرن الثالث الميلادي. 
وخلال هذه الفترة طور السامرة صيغتهم الخاصة من الخط 
العبري القديم الذي استخدموه لنسخ التوراة (وفي أسفار موسى 
الخمسة التى لا يعترقون يسواها من أسفار الكتاب المقدس) وكذلك 
مخطوطات أخرى تنتمي إلى تراثهم 
العصر البيزنطي 
(من 324 إلى 638 على وجه التقريب) 
شهدت هذه الفترة تحول أهل الشرق الأدنى الى المسيحية» تحت 
وعادة الإناطرة السرتطين رمك حم فاته كانت مطتخوي ابانققار 
اللغة اليونانية فى مجال الاستخدام المعتاد. ولقيت الخطوط السامية 
الفوسية التهديد. ,ا لانقر الحؤم ولكن: (سيتف افنها :طل قانقا فى شطيق: 
1 - السوريانية الذي 00 عر العدارين اللدقودي» في 


باسم ©651,300©1. 
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الأمجديات والكتابات المشتقة 


شكل (19) شاهد قبر بوني من قرطاجة, 9 ). متحف اللوقر: باريس 


الييوب الربانيين: وبشكل لافت نقى النسخة البائلية ونسخة القدسن من 
التلمود؛ على حين استمر السامرة يستخدمون الخط الخاص بهم. 
7- من الفتج العربي (حوالي 638) 

حتى أيامنا شذه: 

نض الفض التوزوم :كان" ابتاتفراا القطرطا) القافة الفراية يكن 


قاصرًا على السياق الديني وحده. 
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أصل الأبجدية السامدة الغربية وكتايتها 


والسوريانية مرتبطة بالمسيحية الشرفية؛ التي أخذها المبشرون 
المسيحيون معهم حتى الهند والصين. وتنويعات الخط المعروفة باسم 
السرتو والنسطوريء تطورت من القرن السادس عشر واستخدمت 
بشكل أساسي في يلاد الشام والعراق على أيدي المسيحيين. 

واستمرت الكتابة السامرية مستخدمة من قيل الجماعة السامرية 
الصغيرة المتضائلة التي وصل تعدادها في القرن العشرين إلى 
بضع مئات فقط يعيشون في نابلس على الصفة الغربية وفي حولون 
بإسرائيل. 

واستمر الخط العبرى المربع يستخدم لكتابة الكتاب المقدس, 
والتعاليم الدينية» والنقوش (والنصب التذكارية الجنائزية أساسًا) 
وعلى أية حال؛ تطورت عدة أنماط من الخط العيري المتصل يمرور 
الزمن. والمعروف أكثر هو خط راشيء الذي أطلق عليه هذا الاسم 
لأنه استخدم في كتاب التفسير الذي ألفه راشي وكان أول كتاب يطبع 
بالعيرية على الإطلاق (0818618,1485 أل وأووا©). 


شكل (20) شذرة من لفافة تحمل جزءًا من المزامير عثر عليها في قمران. متحف إسرائيل: القدس 


وقد وسنّع إحياء اللفة العبرية في القرن التاسع عشرء ونشوء 
دولة إسرائيل سنة 1948 م؛ لتكون العبرية هي لغتها الرسمية:. من 
مكانة الخط العبرى باعتباره شكلا دينيًا خالصًا من الكتاية بحيث 
صار يستخدم استخدامًا عموميًا ورسميًا على السواء. وصار هى خط 
الكتابة العام قي إسرائيل (في الصحف اليومية على سبيل المثال). 
ويستخدم الخط العيري المتشابك اليدوي الحديث حروفًا تيدو مختلفة 
ثمامًا, 

وهكذا. فإنه بغض النظر عن الخط السورياني والخط العبري 
(سواء كان مربعًا أو سامريًا) فإن كثيرًا من الأبجديات المستخدمة 
اليومء لاسيما اليونانية: اللاتينية والعربية قامت على أساس الخطوط 
السامية الغريية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


الهراجيع 
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حرف الألف 2 الأيجدية القبلانية 


بقلم شارل موبسك 


القبلانية طائفة يهودية من أصحاب الأفكار السرية ظهرت في جتوب فرتسا 
في أواخر القرن الثاني عشر. ولقد انتشرت أفكار هذه الجماعة في إسبانيا 
(تظالونا وقستالة ]اك فى سردن انحن البناويسطه كدرل إلى شرق أوزها 
والقدوق الاي جوليذ» الطائفة فوم حاص للتعوضن:القرر انيه وا ديو اوج 
خاصة أيضًا فيما يتصل بأمور الخط والكتابة. فلقد راوغوا في استخدام 
حروف الأبجدية العبرية» خروجًا على التقاليد اليهودية التي تحرم التمثيل 
الحسى لله؛ بعدة حيل. ولما كانت النصوص الدينية اليهودية قد وردت فى 
عبارات مؤلفة من حروف الأبجدية, فإن القبلانية نظروا إلى أن مؤالفة هذه 
الحروف تجعل النص الديني وكلام الله شيدًا ملموسًا من خلال عملية الخط 
والكتابة. ومن ثم فإن هذه المادة الخام عندما تتناولها أيدي "العارفين 
بالحق” يمكن تحويلها بشكل أو بآخر لتصبح إعلانًا عن الذات الإلهية. وبهذا 
تصيح الحروف. سواء فى حال من التآلف أو منفردة,. صالحة لإخراج بعد 
تصوبرى بعد أ كاك يتا قاصرة على مادة القراءة فحسب. 

وإذا ما جاءت الكتابة فى شكل تصويري. دون أن تفقد هويتها الأصلية, 
فإنها بذلك تنقل مفاهيم يمكن حفظها عن الحقيقة العليا السماوية؛ وتصبح 
في الوقت نفسه شينًا مقدسًا يتجلى من خلاله غير المرئي للبشر. إن الكتابة 
تين إلى ما هو غائب وغير منظورء. وذلك من خلال القراءة واستيغاب 
التكمون: والفعنى: ولكن عندما تصور هده الكتابة على الضفحة بطريقة 
مختلفة فإنها تنقل للمتلقي إطلالة خاطفة على شيء من السماويات: مستلهم 
من الريوبية بطريقة محسوسة. 

وقد الككرنا أضيفكة متصنونة من الأذب القدلاتن تعنوان نؤاة متظلوية 
الخليقة (سفيروت) من كتاب بستان الرمان (باروس ريمونيم). والتي 
وضعها موسى القرطبي سنة 1549 م ضمن المجموعة التي جمعها في 
مدينة صفد في الجليل العليا بفلسطين. وقد تم نشر هذا الكتاب أولاً في 
مدينة كراشو فى بولندة سنة 1952. ويقدم هذا الكتاب تصويرًا لبنية 
"الخليقة" (في حال من الفيض على شكل الكواكب السيارة أو الأرقام بحيث 
تؤلقع مقا أعالى السعوات)ووذلك يتصنويد حرف الالقة مطراتق حتباينة: 
ويشرح هذا الكتاب فكرته كالآتي: 
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ترجمة إسحاق عبيد 


'المقصود بصورة الخليقة عندنا هو الشكل الذى تنتظم فيه 
الخلائق من خلال رؤى متعددة. ولقد خطط القبلان لهذا أشكالاً 
بعينها أطلقوا عليها "الأشجار" يتم رسمها على قطع من الرق. 
كما أن اليعض الآخر قد اختاروا لهذا الغرض حرف الأآلف 
نالذات: وسموه الى خلاكة احؤاء, الحؤء الأول خاصن متصوون 
'التاج العلوي'؛ والجانب الأيمن يمثل "الحكمة". ويمثل الجانب 
الأيسر الذكاء. أما الخط الذى نراه فى الجانب الأيمن لشكل 
الألقك فقتل رابيدة القيطة فى كين أن أعلى القط الشكل علن 
الحاك :سحل القرة يوحلل وسط لخم" الحجال ريسل 
عجز خط الجانب الآيمن وما دونه "النصر".ء في حين يمثل عجز 
خط الدائف الأسين الحاظلة نوها التسننافة بدن الكفة والعهة 
في الخطين فتمثل الأساس'»؛ في حين يرمز الطرف السفلي إلى 
ويتضح هذا التصوير فى (شكل 1). كذلك عمل أفراد هذه الطائفة 
إلى نقش أشكال الشخوص الآدمية في الجزء العلوي من الرسم 
الخاص بحرف الألفء وذلك بقصد إعطاء المتلقي انطباتًا عن 
الصورة بشكل متكامل. ومع أن الخلائق التي يعرج عليها هؤلاء 
ترد وكأنها منعزلة وحدتها عن الأآخرى: إلا أنها -كما يزعمون- 
تتالف من كل متناغم, من خلال التأمل في حرف الألف. 
07جمه لزمد"؟. لزاه 57 ترود «دتز دم 51 5زدا 72‏ تخم"ا5 ترد 
0 ترود تزدمه <75 الاثم قطمطتز تاذطط ل 15 تارم 


اططوان< (طزطزء تصممذصمز سم 
( تكادم مذم © 8 53تادةا مدم 
1 تإزذم. 2 55 «صذم 
”م تز610 «01 2 نه 786 تلد 
رك صل نتن 8 5 «مزاتندت ٠١‏ 
ا ال 2 5 ”دامر وص 
م ص 275 6ه «نوح رود 
ش: 7 اه 7 

تدورة7 ذم . 0 0 00 لط انط 


77 52] كذ مام وتمدمة ج6 وج حدجردة دم ب دودر داج تلاط مم 


حرف الألف في الأبجدية القبلانية 


وقد ضعون الألف الأول فى ككل :ممكل البككة أو الخلقة الآدمية طاريق 
تخطيطية: لكى يكون تجليًا للكائن الأعلى أو الخالق, كما أن هذا الشكل 
الآدمى يشى ببنية الخلائق العشر حميعًا. أما الأطراف الجانبية للخرف 
فهي تصور أصابع اليد والقدم عن يسار ويمينء انطلاقاً مما ورد في سفر 
التكوين (1: 3). أما الحروف التي تتحرك حول حرف الألف فهي الحروف 


زد م ممم ايز ومدكد كورياطزتم مدح ١‏ 


مرذم تر صصص كدر مروددرم نع مر محمد ذد رمد وككذ ممد 
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الاستهلالية للخلائق العشر ٠‏ متم ذظم جوم 


مرة جسم جر مد رصكمص 
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أما الشكل الثاني لحرف الألف فيمثل منظومة هذه الخلائق من خلال أربعة 


شكل (1) (الامع673 للأصممنها كعلموط ,0ع00001 1/0585 1592). 
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5 55 رج مده د55 05ادز مررذ 


ملاحظة 


1. يمكتنا أن نترجم أيضًا الكلمة العبرية المستخدمة في هذا المقام ب"يكتب", قالكتابة والتصوير التشكيا 
مرتبطان بطريقة متصلة لا يمكن فصلها. 


217 


0 


5700 0 


5 


0 


0 


0 


01 
00 
00 
5 0 


الكتابة العربية 


بقلم فرائسوا ديروش 


إن تاريخ الكتابة العربية تاريخ شائقء فالكتابة العربية هى الأخت 
الجتذرى فى متظلوية ديات السادية» الكن فتيد على اللضوات 
الساكنة, والمقاظع المتحركة الطويلة وكانت تشاأة هذه الكتابة فى 
متعر ا بو ائمة التقيرة هذا خنة” العالم ‏ السققر وى .ويف ليلل 
الخعيى: بنقسن :هذا نوعا نما ذلك الففوكى الى معط ونش افيا راذا 
كانت الفيوا هف والوؤانات المكتكر ةفق الختلقى فنها عبنها فا المظهر 
العام لها ذى علاقة بالكتابة السريانية بالرغم من وجود اتفاق مرحلى 
مع الخط النبطيء والبحث في أصول هذه الكتابة أمر فى غاية التعقيد 
الحا نحي تا ريقيا لوول مو تس ةشوا برها :لفكت كن فيليا فاق قن 
أشكال حروفها التى تكونت من خطوط بسيطة قليلة أو دوائر يتصل 
بعضها ببعض لتشكل الشكل اللين للكتابة القديمة. وهذه الصورة 
المبسطة والاقتصادية للكتابة العربية بالإضافة إلى أصولها الآرامية 
ذاثت الاتحدية الناسة تفن وا كفليا غير مادتةة لتقل اللقة العريية: 
ونا أكانث الأضنواك. العرهة (التماننة والعشري :نوكن كتارتها فى فيل 
ثماني عشرة علامة فقط فإن الحاجة إلى الإعجام كانت لازمة لتمييز 
الحروف التى تستخدم الصورة نفسها ولكنها تنطق بأكثر من صوت. 
بيد أن هذا الخط المشوب بالنقص بشكل واضح كان مساويًا فى 
حالته مع تقال :الكتاية'العظفية فى الشرق الأقضنى: لكن مرؤنة حروف 
الكتاية العربية أعطت فرصة جيدة استغلها الفنانون إلى أقصى حد 
ممكن. ففي إطار حضارة منعت تصوير الكائنات الآدمية والحيوانية 
فاق الكتامة امضسصت تحتل مكانة كمرة :فت القن الاسلام رافك 
الكتابة العربية مدى أصبحت معه أى مناقشة للكتابة العريية تنصب 
على "فن الخط". ومن الأمور الغريبة المثيرة للجدل أنه لا يوجد مصطلح 
دقيق لكلمة 6أام1963ااة© "١‏ فى اللغة العربية. لأن كلمة 'خط' تعنى 
الكتابة عمومًا. فهل يعنى هذاء ربماء أن الكتابة ليس لها وجود حقيقي 
سوى فى الخط الذي تكتب به؟ ١‏ 


شكل (1) صفحة من القرآن (سورة 16 آية 12 إلى سورة 17 آية 1) القرن الثالث عشر أو 
الرابع عشر الميلادى 17 501 ,217 آ6لا5001]0-1-850 8/5 المكتبة الوطنية, ياريس 


ترجمة محمد عدد الستار عثمان 


وعندما ظهرت الكتابة فى عهد الرسول محمد "صلى الله عليه 
وسلم" فإنها كانت ذات مظهر بسيط وغير متقنء. وتكشف الوتائق 
القديمة عن عدم وجود نسق منظم فى الكتابة, وهو أمر بلا شك ناشى 
فى الأساس عن درجة ممارسة الكتابة كوظيفة عملية باعتيارها أداة 
للاستخدام اليومي. وداخل الجماعة البدائية التي عرفت باسم "أهل 
الكتاب' طرحت أهمية تدوين نص الوحي القرآني تغييرات 
أهميتها تدريجيًا. وانتشر القراآن بسرعة عن طريق كتايته وتدوينه» وفى 
القرنين السابع والثامن للميلاد ساعدت الفتوحات العربية على سرعة 
عملية التعريب ووسعت من نطاق استخدام الكتاية العربية. ويينما كان 
هذا التوسع بجرى فى مجراه.ء ولتلبية الحاجات التي أوجدها تحولت 
الكقاية لتتخد شكاذ أفضل رتتاشي مكيعتها النقوسة ونتكاست كللك جع 
القوة الجديدة لإمبراطورية المسلمين'' وقد كان لقرار الخليفة الأموى 
عبد الملك (فى أواخر القرن السابع الميلادي) الذي يقضى باستخدام 
الكتائة العوبية كتابة زسيفية للدولة أثزه فى التفكيل يعملية التعريت: 
ويدل على ذلك ما نراه فى المخطوطات والمسكوكات (العملة) والنقوش 
التى ترجع إلى عصره. وتكشف هذه الوثائق عما بذل من مجهود كبير 
تشعل حروف الكثابةالعرينة: فى أشكال*منتظية فين اليداية “مسيقة. 
والكتاناث الشحازية الفيكرة أخزت شكلا نتتظمًا فى البدانة وسرعان 
ما استيدلت بالكتابة العباسية الميكرة المزهرة:والجيل الأول من هذه 
الكتابة يتمثل من أعمال فنية (شكل 2, 3): تقليدية وهى الكتابة التى 
عرفت خطأً بالخط الكوفي, وهذا النوع من الخط أصبح هو السائد 
فى الكتابة فى الوثائق الرسمية؛ ولكنه ظهر بعد الخط اللين الذى 
تغير هى الآخر تدريجيًا بسبب استخدامه فى التحرير اليومى» وتعتمد 
جماليات هذا النوع من الخط على امتداداته الأفقية السميكة كما أعطته 
الانتداذاك الراسدة للحووق مطورًا إبعا عن وهدا الاين هع المظود 
الديناميكى لهذه النزعة الجديدة واضحة المعالم ظهرت في نهاية القرن 
الثامن الميلادي بصفة مبدئية شكلًا بسيطا لكتابة القرآن الكريم» ومع 
حلول القرن العاشر الميلادي كان قد صار هو الشكل النهائي بعد أن 
أدخلت عليه تعديلات معينة وهو الشكل الذى تبناه العالم الإسلامي, 


اتشه- 
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الأبجديات والكتابات المشتقة 


شكل (2) صفحة من مصحف (سورة 5 الآيات 84-83) القرن التاسع عشر الميلادي 


وكل من هذين الاتجاهين عاش فترة قصيرة. كما كان يقاؤها مصطنما 
فقط من خلال الاستخدام المزخرف للخط حتى عصر الطباعة: ثم 
عضن المعلوماتنة. 

هذه الفترة بكاملهاء والعصر العباسي بصفة خاصة:؛ الذي كان 
عصرًا ذهبيّاء تميز بالإبدا ع فى مجال الرقش والإكثار من استخدام 
الألوان المتاحة. وساعد ذلك الخطاطين (شكل 4) وقد خلق الاتصال 
بالأمم الأخرى -التي كان لها خطوطها الخاصة- اليهود والمسيحيين 
والمانويين -مجالا للمنافسة انعكست فائدته على العالم الإسلامى. فقد 
استعار المسلمون المصطلحات المتخصصة والأدوات المستخدمة فى 
الكتابة ابتداء من الرق إلى الأقلام المصنوعة من القصب من الشعوب 
المجاورة. ومن جهة أخرى فإن مجموعات متنوعة من المسلمين 
الممارسين للكتابة لعبت دورًا مهما فى العملية الإبداعية. وهى ما 
يؤدى إلى فهم أن كتاب الدواوين كان لهم دور حاسم في هذا الصدد. 
والأقوال المأثورة عن تلك الفترة توضح أن الكتابة كانت مطلوية للتوافق 
مع القوة السياسية وتوضح أن الإجراءات الإدارية الرسمية المتبعة 
تطورت ووصلت فى نهاية تطورها إلى ما يعرف بالطغراء العثمانية 
وبيدو أن الإضافات الجديدة التى أدخلها الكتاب فى المؤسسات 
المحطفة روهدت تزسنا فى القراكن لاخر وا تتشوت مقتنا ذا أنضن 
إلى تطوير أنواع جديدة من الخط واستمر هذا الأمر حتى القرن 
9م. وفى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين وضعت القواعد النهائية 
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لشكل الحروف. تلك القواعد التي قام على أساسها تجويد الكتابة 
العربية حتى العصور المتأخرة حيث إنها تضمنت المبادئ الوظيفية 
التى تكرس فى كل مجال لاستخدام هذا الخط أو ذاك. كما أنها تحكم 
صور الاشتقاق والتشكيل لأنوا ع جديدة من الخطوط قائمة على الصور 
الأساسية لحروف الكتاية. 

وتحرك فن الخط فى اتجاهات متنوعة. وقام هذا التنوع على 
أساس الحاجة. وعلى الوسيط المستخدم فى الكتابة تشمل هذه 
الإبداعات فى تشكيل الخط واستخدام الألوان والتذهيب وتمديد 
الحروف والتباين فى زيادة سمكها أو ترويسها (شكل 8) الخ.. وسواء 
ارتبطت النواحى الزخرفية للكتابة بالأشكال الزخرفية التى توافقت مع 
اتجاهات الفن الإسلامى كالتوريق أو الزخارف الهندسية آم لم ترتبط 
فإنها انتشرت فى العالم الإسلامي جميعه: وأثر ذلك فى كل بلد من 
دار الإسلام وحتى فى أولتك الذين لا يستخدمون الحروف العريية فى 
لغاتهم: ويدلل على ذلك ما نراه فى الميانى (شكل 5) والتحف الحجرية 
(شكل 4) والمعدنية (شكل 6. 8).: وفى الآجرء والنسيج (شكل 7), 
وكلها وسائط حاملة لنقوش كتابية واضحة الدلالة» ولم يكن اهتمام 
الفنانين من الخطاطين الذين نفذوا هذه الكتايات منصيًا على أن 
تقر نصوصها لأن مكانها الذي نقشت فيهء والشكل الزخرفي الذي 
اتخذته. وحتى مضمون نصوصها يجعل من الصعب قراعتها كما أنه 
لم تكن هناك الطاقة لذلك (شكل 5) وهناك كلمات معينة أو مجموعة من 
الكلمات ذات دلالات دينية لها قيمة عقدية كبيرة» وهذه الكلمات تنفذ 


بشكل معين للحروف وترسم بنفس الشكل فى كل موضع, وإيراهيم 


شكل (3) طبق مزخرف بكتابات من القرن التاسع عشر الميلادي, 96 لثظ؛ متحف اللوقر, 


بأريس 
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السياق اكتسيت الكتابة الغربية قوى خارقة قائمة على الغلاقة المعروفة 
الح تريط بين الكتاية ومفهوم الحرف وصوبه وكل اشارة لحرف من 
وقد وظفت هذه الخاصية فى التمائم لمدة طويلة سواء كانت هذه 
التمائم من اللفائف أو القماشء كتبت عليها آيات قرآنية مع بعض 
كتابية. تكتب بها بعض آيات قرآنية كان لها نتائج متحققة. 

المفكرين من أصحاب البدع الذين تبنوا إمكانية حل شفرة الخلق 
الإلهى. ففى البداية كان الاعتقاد أن القلم هى أداة الخلق حيث يمكن 


شكل (8) صينية من المعدن مصنوعة فى مصر لحاكم يمنى فى الفترة مابين 1321, 1363 


متحف اللوقرء باريس 


شكل و مكف عن سفنو أواكر القرث الزلهم الفاكدى مى مجموغة الأمير ندر 
الدين أغاخان 
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كتبت فيها مواصفات مفصلة. هذه المعرفة كانت مصحوية يافكار 
عامة عن تاريخ الخط العربي: ونتج عن هذا تاريخ رسمى للكتابة 
يوضح استمراريتها من أيام النبى "صلى الله عليه وسلم” إلى الوقت 
الحالي. وذلك بتدوين النوادر التي تضفى مكانة على هؤلاء الممارسين 
للكتابة باعتبارها حرفتهم. وقد لعب الخطاط ياقوت المستعضفى دوا 
باررًا وهناك أسطورة عطرة -ذات دلالة رمزية تشير إلى أنه لجأ إلى 
مئذنة آثناء تدمير المغول لمدينة بغداد- وقام بتنفيذ تمارينه فى فن 
الخط. ومن ناحية أخرى فإن تدعيم ممارسة فن الخط وإجازته شرعًا 
ارتبط باستعارة بعض مصطلحات من العلوم الدينية التى ارتبطت 
به-وعلى كل حالء ألم تكن الرسالة الأولى للكتابة هي نقل نص الوحي 
الإلهي؟ فقد كان النساخ والخطاطون بمثابة مستودع كبير لهذا الكنز 
العظيم القرآن الكريم وكانوا غيورين على حراسته وكانوا ينصحون 
بالاغتسال أو الوضوء قبل بداية عملهم فى نسخه. 

ومع بداية القرن الثالث عشر الميلادي حدثت انقسامات فى 
العالم الإسلامى كما حدث هذا بنفس القدر فى مجال الكتابة وبصورة 
تزايدة. فكما حدث فى الغرب الإسلامى عندما اتفصل الخط وأخذ 
شكلاً معننًا فى فترة مبكرة لدرجة أنه بات من السهل التعرف 
القط : التكقوت. فى شتمال أفرنتة-طورت: يعدن المقاطق الأحوى 
أنواعًا أخرى من الخطوط بينها اختلافات واضحة وأكثر هذه الأنواع 
أهمية هو النوع الذى يعرف بخط ا الذنى عرف فى بلاد 
فارس فى القرن الرابع عشر الميلادي وظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا 
بالثقافة الفارسية (شكل 12). ويلاحظ أن هذا النوع يتوافق جمائيًا 
مع الحواشى الفارسية أكثر منه مع الحواشي العربية ويطلق عليه 
المتحدثون باللغة العربية الخط الفارسى» ومنها نوع من الخط 
تغرف الحظ العبيكي اسيتكوية السلدن: الحمتنيون ركنا ا 
بنوع الكتابة للأغلبية فى مقاطعة هان الصينية (شكل 10) ونوع الخط 
السباري قفن كمال اليفة" وفق المتطقة 'التى :تفع حنوب: الصبهرا د 
الإفريقية عرف الخط السودانى وهو يختلف عن الكتابة المغربية؛ كما 
توجد بعض الاستخدامات المحلية ليعض الكتابات مثل التشكيلات 
العثمانية التى استخدمت فيها الكتابات أسلوب محاكاة جسم أو كائن 


* 


حي وهو استخدام يبدهش المشاشد العربي. 

ويينما أحيت هذه التطورات مزاولة الكتابة فقد نشأت نزعة أخرى 
عملت على وضع قواعد للخط إعتمادًا على أصول تتالف من قوائم من 
خمسة أو ستة أو سبعة أنواع من الخط محددة تحديدًا دقيقًا يؤلف 
بينها "المشق" المجاز رسميّاء وأصيح التقليد المتعارف عليه فى ذلك 
الوقت مكوئًا من ستة أقلام يعود تاليفها إلى الخطاط المشهور ياقوت 
وهى الأقلام التى زعم العثمانيون وراثتها وكانت آلية تنفيذهم وكانوا 
يحبون أن يتذكروا عبارة: أن القرآن نزل فى مكة ويرتل فى مصر وينسخ 
فى اسطنبول' ويعتير الشيخ حمد الله من أشهر أعلام الخطاطين فى 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وبداية القرن السادس عشر 
ايلاد واغتدر» الخطاطوق المكنانيوق فى القزون' اللتسقة كلمب 
الأولتحيف: اتشيكافنرقد ذلك قوس للخط نوضنان اكنسناف كهارات 


الكتابة العربية 
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شكل (12) صفحة من الخط الفارسيء القرن السادس عشر الميلادي. 287/-101/.1971-107, 


كد عه :. 5 8 مث 
متحف الفن والتاريخ» جنيقف 


الخط خاضعًا لقواعد صارمة وكان الخريجون يمنحون إجازة من 
هذه المدارس سطر فيها ما يذكر بالميراث الروحى وحقوق المتخرج 
فيها وواجباته. 

وتعكس الأعمال المكتوية ما حدث من تطور فى مجال الخط فى 
كل إقليم من الشرق الإسلاميء ووفقًا لما ورد فى المصادر الأدبية منذ 
بداية العصر الإسلامى فإن الخطاطين قاموا بعمل نماذج أصلية قام 
بتنفيذها البناؤون (شكل 4) والمزخرفون والمتخصصون فى أعمال 
أصبحت ظاهرة فى العصور الحديثة. وتشير إليها تراجم الفنانين 
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الأنجديات والكتابات المشتقة 


شكل (13) رسائل آخوان الصفا (يغداد 1287 م): المؤلفون يصحية أحد النساخ. مخطوط .1/5 
0 .101 ,3638 .1ط 250ط1: مكتية السليمانية. اسطنيول 


بإسهاب: ويصفة عامة فقد أصبحت عملية نسخ المخطوطات أقل 
أهمية مما كانت عليه فى الماضي وريما يرجع ذلك لعوامل الضعف 
الاقتصادى كما أنه ربما يعزى إلى ظهور الطباعة التى عرفتها البلاد 
التى تتكلم العربية فى النضف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي, 
وتعاملوا معها فى بادئ الآمر بشيء من الشك والريبة» ومن ناحية 
أخرى فإن التشكيلات الخطية التى كانت بديلا متواضعًا للكتابة كانت 
هى الشكل المفضل مادامت صغدرة التكوين ويراعى في تصميمها أن 
يتمكن جامعوها من وضعها في ألبومات»: وفى الحقيقة فإن الإبدا ع في 
مجال فن الخط بدأ تدريجيًا فى إشباع هذين السوقين وكل منهما أقل 


ع لبه 


تق اموقيفييكا تالقوا عد الحيازعة. 
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وقهراغهزت الظناعة ثقاقة: الكقابة العريفة الإاساك فس كفييرا بحرن 
ونننت الففارينة النوعة للكقانة فقن [يفليف الطرامة التسق المويحل 
الذى أفقد الكتابة مجالات الاختيار تمامّاء فالخط المغربى على سبيل 
المثال فى سبيله للاندثار» ويمضي فن الخط العربى اليوم فى طريق 
البحث عن شخصيته الذاتية بين احترام تراث خطي غنى له اعتبار 
وبين البحث عن أشكال جديدة: وغالبًا فإن هناك خلافًا بين الفنانين 
والعامة ويخاصة بعدما غرْت الصورة المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
وأصبحت تحتل الآن مكانة لم تكن تحتلها في الماضى. 


(1) يرى علماء الأنار ان المصطلح الدقيق ل ©171م081|119538) هو فن الخط. 
(2) الصطلمح الدقيق الخلافة الاسلامية. 
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الكناية على هوامش 


الملخطوطات العربيه 


بقلم جاكلين سوبليه 


توجد في الصفحات 229. 231.230 من هذا الكتاب وثيقتان مستلتان من 
مخطوطة ترجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين (السادس 
والسابع الهجريين), وهذه المخطوطة محفوظة حاليًا في المكتبة الأسدية, 
بمدينة دمشق يسورياء الوشيقة قة الأولى منهما عبارة عن متن أدبي لمؤلف 

من القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادي؛ أما الونيقة الثانية فهي عبارة 
عن بعض الأحاديث للرسول 'صلى الله عليه وسلم” يرجع تاريخ تدوينها 
في مخطوطتها الأصلية إلى القرن الرابع الهجري؛ العاشر الميلادي. 

وتدل الكتايات الواردة في هوامش ) المخطوطة وفى أي مساحات 
أخرى خالية من صفحاتها على أن متن المخطوطة سواء كان أحاديث 
نبوية (شكل 1) أم كتابات أدبية (شكل 2) كان يتم نقله شفاهة عن 
طريق قراءته بصوت عال من جانب العلماء ويستمع إليها أولتك الذين 
كانوا يحضرون قراعتهاء ويسمعها أولئك الذين يتاح لهم الحصول على 
إجازة نقلها للآخرين بدروهم. وسلسلة النقول التي تم تأسيسها على هذا 
اللمطل كانت تضم" اشالة اهيوسن الس كانت دكرر: على هذا السو 
والمعروف أن ما يكتن من حخروف اللفة العربنة هو الأصنوات الشاكنة 
والمتحركة الطويلة» ولا تكتب الأصوات المتحركة القصيرة ومن ثم فإن 
القراءة يصوت عال تضمن نطق الحروف نطقا سليماء وهو أمر من شأنه 
أن نهنيب حدوؤث أئ: اضطراب أئ خلل فئ المعتى»:وهذا التفكين فى 
نقل المعارف شفهيًا عرف في الحضارات السابقة على الإسلام بفترات 
طويلة. 

وشهدت العصور الوسطى -قيل معرفة الطباعة- تدرة المخطوطات 
المتاحة للتداول2. وكان المتعلمون من الرحال والنساء يقرأون أو 
يستمعون بكل انتباه للنصوص المقروءة: وقاموا بكتابة أسمائهم ونوع 
النص المنقول في الهوامش والمساحات الخالية وفق تقليد معروف في 
هذا المجال منها قراءة المتن يواسطة شيخ "السماع" أو القراءة بواسطة 
شخص ثالث مشاركء ثم يسجل هذا على النحو التالي 'قرأت في حضرة 
شيخ معين كان هو نفسه قد تلقى النص من عالم بعينه' أو" سمعت عالمًا 
محددًا يقرأ النص لى وأجازنى فى نقله' وكانت حلقات الدرس هذه تعقد 
في المساجد وأماكن التعليم والحدائق والدورء وقام بعض الدارسين 
بتسجيل أسماء أبنائهم إلى جانب أسمائهم في "الإجازة" كما أن النساء 


ترحجمة محمد عديد الستار عثمان 


الحوامل كن يحضرن الدرس ويستمعن كي يسمح للطفل الذي سيولد 
بالمشاركة في سلسلة إجازة النقل في دار الإسلام وكان الرحالة في 
طلب العلم' يتوقفون عند بيت أستاذ مشهورء وريما يقوم الأتقياء منهة 
برحلة طويلة من أجل قراءة متن مشهور نقل عن سلسلة من هؤلاء الثقاة 
الذين تناقلوه. أو من أجل سماعه. وقد يقوم الناقلون بذكر أسمائهم 
يمور بمتعل تمل السو و2 تتضمنه قصة حياتهمء أو المواضع 
التي يتوا قفون فيها للراحة أثناء ترحالهمء: كما كتبوا أسماءعهم في هوامش 
المخطوطات كي يسجلوا حصولهم على إجازة النقل وكانت شخصيات 
هؤلاء الدارسين والطرق التي سلكوها في رحلاتهم موضوع كثير من 
كتب التراجم التي نشأت في القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري التي 
ظهرت لتسجيل هذه الحركة المدهشة للنقل الشفهي. 
وغاليًا ما كتيت هذه المخطوطات على الورق اكثر هن كتابتي على الرق 
وكتيت الأسماءة فى القزاء الشحيط «المتن قن الهوامكن او فى "أشفل 
الصفحات: وفى د الثى تركت بيضاء فى الأضل): وتذكرنا 
بحضور الدارسين المجتمعين حول المخطوطات رغبة في رؤيتها ولمسها 
وقراءتها والاستماع إلى مضمونها. 
والوثيقة الأولى مستلة من مجلد يشتمل على متن أدبي هو كتاب "الصمت 
وأدب اللسان" وهو أحد مخطوطات المدرسة الظاهرية المحفوظ حاليًا فى 
مكتبة الأسد بمدينة دمشق تحت عنوان "أمم 1 وهو بتكو هن 47 ورقة 
وكاتبه هو ابن أبى الدنيا الذي عاش في القرن التاسع الميلادي الثالك 
الهجري في بلاط الأمرا 00000 وكتبت الإجازة في دمشق في تاريخ 
يرجع إلى القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلاديء ويداية القرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). 
ظهر الوزكة 47 (حعفخة اليمين): 

1- يوجد أعلى الهامش جملة نصها وقف هذا الكتاب جميعه (راجع وثيقة 
2 نص رقم 10). 
2 - يحتوى النص على خاتمة توّكد أن هذه هى النهاية الحقيقية للنص 
خاتمة العمل, وهذه النسخة غير مؤرخة واسم الكاتب غير موجود عليها, 
ويحتوى الهامش على تصحيحات للنص. 

- أول شهادة سماع مؤرخة بعام 561 هف (1165 م). 
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ورقة 48 (صفحة الشمال) 
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ظهر الورقة 38 (صفحة اليمين): "أمالي المحاملى' وهى عبارة عن 


4 - إجازة سماع ثانية للمتن نفسه مؤرخة بعام 602 ه (1205 م). 
5 - إجازة قراءة مؤرخة بعام 608 ه (1211 م). 
حار قراط مؤرك بعلن 12 ره اك 0 م). 
7 - إجازة قراءة في جامع د مشق مؤرخة بعام 615 ه (1218 6 
أما الوثيقة الثانية بالورقة 38 على الجانب الأيسرء الورقة 39 من 
المخطوط الذي يحمل رقم (مجموع-75) في خزانة الظاهرية يمكتية 
الأسد فى دمشق والمخطوطة تتكون من 191 ورقة مكونة من عدة 
كراسات مجلدة مكّاء وهى عبارة عن مجموعة من الأحاديث جمعها 
وألقاها ونقلها الدارسون العراقيون من القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي حتى القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) في 
حلقات درس في مدرسة بدمشق. ١ ١‏ 


ومع و 0 من الكراسة المكونة من ثلاثين 
أ)-أحد ل "قرأت هذا الحمن 
عده ة مرات تحت توجبه أستاذنا الذي تلقاه عن شاهدة أينة أحمد" ثم 
و وي 0 التاريخ ال م)ء » ولم 
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ج - إجازة سماع كتياها الخطاط ا كذلك م 


1 ه (1272 م) والمكان نفسه -جامع دمشق- كما ذكر في 
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الأمجديات والكتابات المشمقة 


الصفحة السرى (اتظر 10 من أسفل) ويشير الخط المتموج حول 
النص المكتوب إلى تطور كلمة صحيح التي استخدمت فعليًا في صور 
مختلقة في النص السابق. 

الورقة 39 الوجه الخارجي (الصفحة اليسرى): عنوان الصفحة 
مجموعة من الأحاديث جمعت بواسطة دارس عراقي آخر هو ابن بخيت 
الدقاق الذي توفى سنة 322 ه (938 م) والعنوان يحيط به مجموعة 
من كتابات متنوعة: 

1 - ست ورقات (عدد الأوراق التي تتكون منها المجموعة). 

2 - تمت الكراسة قراءة جهرية في دمشق وتوقيع. 

3 - دعاء وتوقيع. 

4 4 فوش .رمن الكراسة) 

5 - تحت عنوان الجزء الثاني من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله 
بن محمد الدقاق عن شيوخه "والجزء الثاني من الأحاديث التي تلقاها 
ابن الدقاق عن شيوخة وق على دللنه تون اسها ء لرجلين وشاهدة بنت 
أحمد (اسمها ذكر خمس مرات في الوثيقة) كواحدة من الدارسين 
الثقاة. الذي جمعوا ونقلوا المتنء ثم يأتي اسم دارس تلقى ثلاث 
روايات واسم مصحوب بصيغة دعاء ليجلب البركة من الله عليه وعلى 
المسلمين جميعًا. 

6 7 -إجازتا سماع (سمعته) 'سمعت هذا النص' 
توقيعات. 

8- - كتب يهينة عمودية على اليمين أدارس يصرح بأثة سمع التصن كله 
قراء ة عن صاحبه وأن القراءة كانت بحضور أمير وابنه مع رفيق آخر»ء 
وأن ن ضيط المتن وتصميحه أثبت بمعرفة شخص من أصل أندلسي 
فى غرة شهر جمادى الأولى في سنة 624 ه (1226 م) في جامع 
تعشيق: 

9 - إجازة قراءة, مؤطرة في وسط الصفحة تنص على قراءة جميع هذا 
الخص من أوله إلى آخره على سمع إمام فقيه معين, تلقاها هو بدوره 
عن شاهدة بنت أحمد وقد بدأت القراءة في يوم الخميس 13 حجمادى 
الثانية سنة 623 ه/ (يونيه 1226 م) في جامع دمشق يتبع كل ذلك 
توقيع وعبارة دعاء 

0 - كتادقان متداخلتان على المسار 

الكتابة الرأسية: ' قرأت جميع هذا الجزء على شيخنا الإمام العالم 
تلقاها بدوره عن شاهدة ينت أحمد وكل هذا وثق وثبتت صحته (ثبوت) 
الجمعة الثامن عشر من شهر شبعان من سنة 671 ه (مارس 1273 
م) في دمشق وعلى ذلك توقيع. 

الكتاية الأفقنا : تخلل كتاية السماع الكتابة التالية 'وقف مؤيد" وهذا 
يعنى أن الكراسة أصبحت جزءًا من الوقف في التراث الدبني وأنه تقرر 
أن تحفظ في المكتبة وأن تعاد فقط لمؤسسة التعليم أو الخير. 

1 - نقل بواسطة شاهدة بنت أحمد بتاريخ (624 ه/1226 م) وكان 
ذلك في جبل قسون بالقرب يدمشق. 

2 - خاتم (دار الكتب الأهلية الظاهرية) بدمشق. 


و(سماع) على 


(») ملحوظة هنا خطأ من المؤلف قي ذكر الأعوبين فهم لم يستمروا حتى هذا التاريخ. 
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شكل (1) (المدونة القانونية) لمدينة جورتين الكريتية وتتألف من نص طويل ينظم ويقنن توريث الممتلكات. وقد نقش هذا النص في القرن 
الخامس ق.م. في تلك المدينة بجزيرة كريت وهى يتكون من اثنى عشر عمودا يتضمن كل منها أكثر من خمسين سطرًا مرتبة بطريقة (القلب) 
(طريقة فى الكتابة تقرأ فيها السطور عكسًا وطردًا). 


الأبجديات اليونانية 


بقلم كاترين دوبيا لالو 


لم تكن الابكدية هي أول نظام كتابي يستخدم في نقل اللغة اليونانية. 
فيبدو أن نظام المقاطع الذي سبقه والذي كان مستخدمًا في قصور 
موكيتي (انظر صفحات197وما يعدها) قد اختفى مع اختقا ل د 
أنفسهم. ومع ذلك ظهر نظام مقطعي آخر في قبرص -وهي جزيرة 
على حافة العالم اليوناني- وهو نظام دشا كات مريتيطا) بنظام المقاطع 
الموكيني على الرغم من اختلافه عنه إلى حد ما. وقد كان نظام المقاطع 
القبرصي مستخدمًا منذ القرن الحادي عشر ق.م. على الأقل وعلى مدى 
معظم الألف الأولى قبل الميلاد. وقد كان مُستخدمًا في كتاية اللهجة 
اليونانية المحلية ولغة أخرى لم تحدد هويتها بعد وتعرف بال"ايتيو- 
رضي ! لت كافك الجزيرة القدرست جعمر لقو نا تحققنا ليتطلفا شرق 
البحر المتوسط؛ فقد وجدت الكتابة المقطعية. القبرصية بالتوازي مع 
الكتابة الفينيقية (التي كانت مستعملة لنقل اللغة الفينيقية) ثم من القرن 
السادس ق.م. مع الأنجدية اليونانية التي استخدمت في تسجيل ذلك 
الشكل من اللغة اليونانية المعروف بال (كويني أي 'الدارجة' ٠)‏ لقد كانت 
الأيجدية اليونانية هي بيساطة الأبجدية الفينيقية مع بعض المواعمات 
(الي تمت قبل بضعة قرون) المتطلبات الصوتية لليونانية 

ن مكان هذا الاقتراض وزمانه موضع جدل كبيرء ولكن من 
الف دع أن تكون قبرص هي ذلك المكان رغم الظروف المواتية التي 
كانت قائمة على الجزيرة. أما عن الزمان فإن هناك من القرائن الجيدة 
ما يرجح بأن الوقت الملائم لذلك لم يكن مرتبطًا فحسب بالعصر الذي 
كتبت فيه أقدم الوثائق بالأبجدية اليونانية ور إلى أمم أخرى, 
وخصوصا إلى الإتروسكيين في ايطاليا. وتشير المادة المتاحة إلى 
أنه من الممكن الزعم بأن الأبجدية اليونانية لحن تعرضت لتباينات 
طقدفة رقي كفك فى متتهيف العون العاسن وم . ولكن من العسير 
جدًا أن نحدد بدقة فترة الحمل اللغوي هذد؛ وأحد أسباب ذلك أنه ليس 
هناك من شيء يثبت أن الاقتراض قد وقع في زمان واحد ومكان واحد. 
وبيدو أن تبني هذه الأبجدية في يلاد اليونان قد حدث في عدة مناطق 
في وقت ود متزامن. وقد اقترح أن مكان الاتصال الأول بالأيجدية 
(قبل أن تتم مواعمتها) قد كان شمال سوريا (فينقيا أنذاك» ومعظم 
لبثان الآن) حيث كان الإغريق قد أقاموا مستوطنات. 


ترجمة محمد عبد الغدي 


إن كل رمز في الأبجدية هو أداة لربط رسم معين بصوت معين, 
ولكل رمز مُسمّى. ولم يعتبر الإغريق اتجاه الكتابة من اليمين إلى 
اليسار المستخدم في الكتابة في بلاد كنعان أمرًا ضروريًاء ففي الأزمنة 
القديمة كان الإغريق مكتتون أحاكا مز اللمين إلى السنان (شكل 6) 
وأحيانًا أخرى من اليسار إلى اليمين وينقرون علامات غير متناسقة 
أو متمائلة بمقدار 180 درجة. كما قاموا كذلك بالكتابة في اتجاهين 
0 وهي ممارسة كتابية عرفت ب 901015]/086007 (وتعني "أشبه 

ان الثور في المحراث" عند نهاية خط المحراث-(شكل 1). وأخيرًا 
0 اتحاة الكتابة على اتحاة .هق النشان الى الندد وقن احتدا 
الإغريق بالترتيب التقليدي للحروف كما احتفظوا بمعظم مسمياتها 
والتي تشير إلى شكل الحرف. وقد نقلت هذه الحروف إلى اليونانية مع 
اضافة "الف" إلى جهاة اسع الخرف فاضيع حر بيت في الفينيقية 
بيتا في اليونانية. و داليت دلنا". واستعمل من قاموا يعملية المواعمة 
تلك العلامات الاثتتين والعشرين للأبجدية الكنعانية والتى تضمنت 
الحروف الساكنة دون سواها. ولجعلها ملائمة لنقل اللغة البونانية 
كان لأدل من تقسنيا علامات الهووف النتشركة و هكد كانت متاك 
حاجة إلى القيام بعمليتين: الاحتفاظ بمعظم العلامات المناسبة للدلالة 
على السواكن اليونانية وتخصيص وحدات كتابية صغيرة (حروف) 
للمتحركات. وفي بادئ الآمر لم يتم استبعاد أو رفض أي من العلامات 
الاثنتين والعشرين بل استخدمت جميعها لتشكل الحروف اليونانية 
من ال"ألفا'حتى الأتاو". والإضافات التايعة للأبجدية وهى إما نتيجة 
لتباينات (فروق) تُستند على بعض العلامات في المجموعة الأولى أو 
إلى رموز استحدثت. وفى بداية الأمر كانت الحروف المتحركة اليونانية 
مثبتة تقريبًا وكانت المجموعة الأولية منها المؤلفة من خمس علامات 
لآ نت عن الأطوال المخظقة للحروت المتحركة ولا عن التعارسن :نين 
الحروف المتحركة (الصوائت) المتسعة بصورة أو بأخرى: وهو أمر 
له دلالته فى لهحات متغددة: وهكذا تخولت:علامات السكون (السواكن 
أو الصوامت) لكي تمثل حروف 0.!. 8.5 وأضيفت إليها علامة جديدة 
هي , في نهاية الأبجدية. 
إن معظم الحروف الساكنة كانت لها وحدات صوتية مميزة (فونيمات) 
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ينظر إليها باعتبارها فضلة أو حشوًا تؤدي مهمة البديلين (من 
أصل واحد). فعلى سبيل المثال يحتوي نظام الكتابة الكنعاني على 
أربعة حروف صقدرية ولكن الهجاسية اليونانية لا تخصم سوى حرف 


واحد وهو مهموس وغير مجهور بصورة طبيعية. وهكذا فقد أعاد 
الإغريق تخصيص علامات الإطناب ويدّلوا في مسمياتها الأصلية 
وقيمها الصوتية: فقد تم التخلي عن أحد الحروف الصفيرية الأربعة 
في نهاية الأمر وهو ذلك الحرف الذي كان ينافس حرف السيجما 
8 ووالذي كان يُطلق عليه باليونانية 'ساق'). كما كانت أقدم 
أبجدية يونانية تحتوى على علامة تُعرف بيآل "كويًا" (00003) والتي 
كانت تُستخدم على قَدَم المساواة مع الكابًا"' (8مم18) لتعبر عن 
الكاف القصية (أي التي تنطق من أقصى اللسان). وعلى الرغم من 
أن رصيد الحروف القائمة كان فائضًا عن المتطليات لم تكن هناك 
من وسيلة لتنقيح صوتين انسداديين يونانيين مفخمين هما كا ونام 
(أما صوت 5 فقد كان مُمثلاً بالحرف الفينيقي المشدّد الذي يخرج 
من الأسئان)*وكانت المركبات 4١1910‏ مستخدمة طالما كان حرف نا 
هو وحدة الكتابة المقٌبرة عن هاء 1! التفخيم. وعلى الرغم من تبنى مبداً 
الحروف أو الأصوات الأحادية الفونيم فقد كانت هناك ثلاثة حروف 

تشير الى علامات ثنائية الفونيم وهي حروف: زيتا" 2618 الذي بمثل 
حرفين ساكنيّن في فترات معينة فقط وفي لهجات بعينها؛ وأُسي" وهو 
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واحد من الرموز الصفيرية في مر العلامات الكذعانية, و بسي 
ا5". 'ألاوهى إضافة يونانية وقد صُمّمْ ليكون مقابلاً لحرف ال 'كسي" 
أكا. والحرف الأخير من الأيجدية الك وهو ال'أوميجا" 011603 
ينيع من الحاجة إلى إبراز توضيح حرف ال "© الطويل. ما علامة 
| فقد أصبحت قائمة وموجودة في لهجات بعينها عقب اختفاء التفخيم 
وخصصت لإبراز وإيضاح ال 8 الطويلة. 

وهكذا كانت هناك فترة أولية استغرقت عدة قرون أبدت خلالها 
اللهجات المحلية أو الإقليمية اختلافات فيما بينها فى أشكال بعض 
الحروف وفي الأصوات المنسوية إليها. وفي خلال هذه الفترة يُذْل جهد 
كبير في توفيق أداة الكتابة مع وضع فونولوجي متطور. وأخيرًا تطور 
هجاء محدد ومتسق بدأ في أواخر القرن الخامس ق.م. وكانت أيونيا 
على الساحل الآسيوي (في أسيا الصغرى) هى التى قدمت النموزج 
الذي انتشر تدريجيًا عبر الأرجاء والمناطق 00 الرغم من أنه لم 
يتواءم بصورة متقنة مع كافة التباينات في اللهجات المختلفة. ففي أثينا 
على سبل امال لع يتم الخد ب" الخروف الأيوتية" لكا ا لتصوكن 
الرسمية إلا في عام 402-403 ق.م. وحين تقرر ذلك بتصويت وموافقة 
وهو نفس العام الذي تمت فيه استعادة المؤسسات الديمقراطية- وشهي 
إشارة ممتازة إلى الوضع المؤسسي للكتابة. 

وقد كان للكتابة وظيفة سياسية حيوية تتمثل في أنها مكّنت كل فرد 

من العلم والدراية بالقرارات التي تتخذها الدولة مذكُرةٌ كل عضو بالمدينة 
انلتق الال والمنشا للقا فو الصادر وأنه كذلك الهدف المعنّي به 
القانون. ٠‏ وقد تطورت الكتاية بصوره ة مواكية لمفهوم دولة المدينة الذي 
حلت فيه جماعة من المدنيين المتعلمين -الذين كانت درايتهم بالقراءة 
والكتاية أمدًا لا غنى عنه لإدارة وتفعيل مؤّسسات ل محل صيغة 
الملك الُحاط بمجلس للشيوخ. ولدينا مثال طيب على ذلك من أثينا حيث 
صُممّت عملية عُرفت باسم "الشقافة" (وتعني النفي من أثينا بغير تهمة 
محددة أو محاكمة) وتهدف إلى الحيلولة دون عودة حكم الطغاة. ففي 
تاريخ محدد مرة كل عام كان على كل مواطن أثيني أن يدوّن على قطعة 
من شقف الفخار (0513100) اسم شخصية عامة يرى هذا المواطن 
-من وجهة نظره- أنها تتمتع بنفوذ زائد ومُفرط في شئون دولة المدينة. 
وإذا ما تم الإدلاء بأكثر من ستة آلاف صوت في حق شخص بعينه كان 
هذا الشخص ثنفي من أثينا لمدة عشر سنوات. (شكل 2). 

كما كانت هناك إشعارات عامة تُعلن على الملأ وكانت تلعب دورًا 
مهمًا سواء كانت تُعرض بصورة مؤقتة على ألواح من الخشب المتكلس 
(المغمور في محلول كلسي).؛ أم بصورة دائمة حين تنقش على ألواح 
حجرية أو برونزية مثبتة في دعائم. ففي كثير من دول المدينة كانت هناك 
قرارات شرفية تمنح الجوائز وتسبغ الامتيازات على أولئك الذين مدوا يد 
العون للدولة. وهو أمر كان يبلغ ذروته باستصدار قرار "بنقش المرسيوم 
الحالي على لوحة رخامية ووضعه في أبرز موقع في ال"أجورا' (أى 
السوق العامة). وأحيانًا كان ينص كذلك على أن هذا الإعلان على الماذً 
قد يحفرز ويشجع أخرين من فاعلي الخير على الإقدام على ذلك. 

كما كانت هناك قرارات رسمية أخرى تنقش وتوضع في محاريب 
المعابد. وإذا ما كانت هناك عدة مدن مشتركة في هذا الأمر المدون على 
النقش فقد كان يُنص عمومًا على أن يتلقى أهم محراب في كل منها نسخة 
منقوشة من الأمرء بل غاليًا ما كانت تودع نسخة إضافية في معبد كبير 


برتاده كافة الاغريق. وفضلاً عن هذه الوظيفة الإعلامية فإن عرض الوثيقة 
(في محاريب المعابد) كان يهدف إلى وضع القرار أو 0 تحت 
ححانة الآلية وفووو دو على اهسة العاقد نين الكتابة واليوة: ! ن الأماكن 
المقدسة التي تخص الذلهة يقنع السفارة من قظبالوة اناد 0 
(ومن هنا أتى أصل واشتقاق الصفة اليونانية 05الا35 والتي معناها ذ 
حصانة مقدسة'). وهكذا فإن تدوين إنجاز إنساني كتابةٌ وايداعه 2 
الآلهة يترتب عليه شكل من أشكال الضمان. وهر أمكلة ذلك تسب قانع مكلك 
عتق العبيد التي كان يُحتفظ بنصوصها في محاريب المعابد؛ وفي بعض 
المعابد مثل معبد دلفي كان صك العتق هذا يُصاغ على هيئة عقد بيع من 
السيد إلى الإله. وقد كان هذا الطرف الأخير المفترض في العقد الإلم) 
بحكم كونه كافلاً وضامئًا-مستودعًا في الوقت ذاته للضيكوك المنقوشة 
على جدران المباني العديدة داخل مجمع المعبد. (شكل 3). 

كما كان للكتابة وظيفة أخرى إضافية في إطار هذا السياق الديني, 
فكان من الممكن استخدامها لتسجيل تقديم الأضحيات في أقداس 
المعابد. فعلى الرغم من أن الإيماءة البسيطة في | يدا ع شيء ثمين يمكن 
أكتيكيت كافك يطبيغة الحال ال أنه مدن :فهر الكتاية وعلى أكثر المواد 
ال ا تجد نماذج لا حصر لها تنقش وتسجل تفسيرًا لتقديم 
الأضحيات. فقد ُثر على كم لا يُحصى من الأواني (الزهريات) مُخريش 
عليها بطريقة غير مُتقنة نقوش صغيرة عن طريق سين معدني حاد 
وتتضمن مثل هذه النقوش كحد أدنى اسم الإله أو المعبود واسم من قدم 
الإناء وكذلك في الأغلب سبب تقديم التقدمة أو النذر فربما كان السبب هو 
الوفاء بنذر (008نا©) مثل بواكير الفواكه في أول موسم حصادها أو هبات 
العشور أو جزء من الغنائم (شكل 4). ومن الجلي كذلك أن هذه الرسائل 
على الأوانى كان مقصودًا منها أن يقرآها زوار المعبدء لاسيما حين 
كان مدق ديا قائد عتنعير كفزك لكين كل يون دوي لكر تدوها 0 : 
أما التقدمات والنذور الأكثر تواضعًا فقد كانت تهدف يوضوح إلى دعم 
العلاقة الروحية السرية بين المتعبد التقى وموضوع إخلاصه وروعة من 
خلال الرابطة غير الملموسة التي تخلقت من الحروف والكلمات. 

ويقودنا هذا إلى الخصائص السحرية للكتابة. فى بعض الأحيان 

تب الحروف في سياقات غير مفهومة أو نصوص مكتوبة بطريقة مُشفّرة 
0 واضحة. أما اللعنات 06110565 فإن من الأسهل فهمها وكانت 


عن ألواح صغيرة مصنوعة من الرصاصء وهي مادة ذات خصائص 
سحرية. ويمجرد أدا ء طقوس يعينها وقراءة اللعنة جهرًا كانت تلك الألواح 
تدحرج وتُدفن في أرض يُفترض أن قوى العالم السفلي فيها ذات تاثير. 
هكذا كانت كيفية استخدام الكتابة كقوة موجهة في الاتصالء ولكنها 
ليست في هذه الحالة للنشر- بل على النقيض تمامًا. 

لماتكن الكقاية تسكخد تُستخدم فقط في الاتصال بالقوى الخارقة بل كذلك 
بالآجيال المقبلة. إن وظيفة الذاكرة في نقل المعلومات من عصور ما قبل 
التاريخ عن طريق التراث الشفهي قد تم الحفاظ عليها بصورة أكثر أمننا 
عن طريق الكتابة. وياستثناء بعض الاختلافات الطفيفة القليلة يكاد يكون 
هناك إجماع واتفاق عام على أن الإلياذة والأوديسية -على حالتهما التي 
وصلتا إلينا فيها- يمكن ربطهما باستقدام وإدخال الكتابة الهجائية إلى 
بلاد اليونان. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا كان الآدب اما أن تُؤلف كتاية أو 


لا يُنتج على الإطلاق. 


الأبجديات اليونانية 


شكل (4) طاس خمر ذهبية مهداة إلى زيوس في محراب (معيبد) أوليمبيا من جانب 
أبناء كيبسيلوس طاغية كورنثة كجزء من غنائم الحرب (من منتصف إلى أواخر القرن 
السابع ق.م.) أهدى أبناء كيبسيلوس (الإناء) القادم من هيراقليا © 2002, متحف الفنون 
الجميلة. بوسطن 
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شكل (5) لوحة فسيفساء من معبد هيرميس في حي الجيمنازيوم في قورينة في ليبيا. 
ويتعلق النقش بإهداء مقدم من العبد جانواريوس إلى الإله الذي ضمن النصر لسيده 
تييريوس كلاوديوس حاسون ماجنوس. ومن المعروف أن هذا الأخير الذي كان ينحدر من 
عائلة قورينائية بارزة كان قَائْرًا في المدرج الأوليمبي (في إستاد أوليمبيا) عام 189 م. 


فل" (6 زناه فدرم امن زودتن قق الكو القارك القامن قت روطان الاج كد قينا 
مخربشا من اليمين إلى اليسار تقول قراعته (أنا كأس كوراكوس بن (....) رقم التسجيل 
1 (نقوكن من ليكدؤون 210) «التتحف الوطقى الدتماركن. كزينهاية: 
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وكان الأثر الجنائزي يتالف أحيائًا من مجرد حجر أقيم ليشير إلى موقع 


الدفن (ويُشار إلى هذا الحجر في اليونانية بكلمة 5850 التي تعني 
"علامة" كما تعنى كذلك "قير", ويالتالى يكون معناها 'شاهد قبر'). ولكن 
النقش المحفور على شاهد القبر كان يساعد كثيرًا في التعريف بالمتوفى 
وكان وتترع مر محرة ذكر الآسيم اليدجل كاملل وكان هذا الشجل 
في الأغلب في صورة قصيدة قصيرة أو ابيجراما. ومن الصيغ النمطية 
للإبيجرامات صيغ من عينة 'مرحى يا عابر الطريق' أو "هذه اللوحة تخبر 
عابر الطريق باسمي واسم أبى وموطني' أو 'قامت أم الفقيد ينصب 
وإقامة هذا الأثر فى ذكرى ولدها لتظل باقية للأجيال المقبلة". 

وفي دول المدينة اليونانية كان الشخص المسئول عن تدوين 
الصكوك العامة وتسجيلها في أرشيفات وهو الموظف الذي يُعرف اليوم 
تالشكل 3 :موطف المحكرة لقب معدة فشعنات كخرة: لها زلالات 
موحدة وكاشفة. وأشهر هذه المسميات وأكثرها شيوكعًا كانت ترتكز على 
جذر الكلمة التي تولد عنها كذلك الفعل اليوناني 6 (بمعنى 'يكتب 
ولكنه من ناحية أصول الألفاظ وتاريخها مآخوذ عن معنى يخريش ؛ لقد 
كانت المادة الوسيطة التى يُكتب عليها هى الحجر أو الخزف أو المعدن 
أو الخشب أو الجلد. كما كانت كلمة 6م958 هى الكلمة المستخدمة 
للتعبير عن مخطط أو موجز تم تدوينه بوسيلة أخرى وعلى مادة أخرى 
وسيطة-مثل قلم دقيق الطرف على الشمع أو قلم بوص مغموس في 
الحبر على جلود الرق أو ورق البردي. وكانت العلامات الناجمة عن ذلك 
إما توضيحية أو زخرفية أو رمزية وكان فعل 963010 في اليونانية دلالتان 
ومعنيان هما 'يكتب' و'يطلي أو يلوّن". وكان الشخص المسئول عن كتابة 
النصوص فى دولة المدينة يُطلق عليه 05ا6م953 أو 5نا91307072]6 
وكانت السيفة الأخيرة مُشتقة من كلمة 9/8007103 والتى تعنى حرف 
أو علامة مسجلة. وفي بعض دول المدينة الأخرى كان ينظر إلى وظيفة 
التذكن بافقتارها الأكثر أهعرة وكان الشخصن المسكول عن الكتاءة يعرف 
بلقب 20030060 (أي مُسجّل الذكرى). فقد غُبر على نقش عام 1970 
في مدينة ليتوس الكريتية يستخدم لقمًا مختلفًا للتعبير عن هذه الوظيفة 
وهو لقب 101185185أ0م [الفعلان الدالان على التذكر هما 010118267م 
وا6لا 270817006 ). وإذا ما أخذنا فى الاعتبار خصوصيات اللهجات نجد 
أن الكلمة مشتقة من صفة 'فينيقى' 0105أ5(0)م -وهناك أسماء اثنين 
من المنتجات المستوردة من فينقيا دخلا في نسيج اللغة اليونانية على 
أساس هذا الاشتقاق. وهذان المنتجان هما الصبغة الحمراء الآرجوانية 
وحروف الأيجدية. أما عن لقب الموظف المسئول عن السجلات فأعتقد 
أنه عبارة عن وحدة قاموسية (مفردة) ذات معنيين: فهو الشخص الذى 
أتقن الحروف الفينيقية, ولكنه كذلك الشخص المسئول عن نقش النقوش 
وجعلها مقروءة بصورة أفضل من خلال إضافة طبقة من الطلاء الأحمر 
في تجاويف حروف النقش. 

وفكذا: فقد. كانت موفة” الكاقن:«فتن. كدودة التخروف :والرهوة 
وتزويدها بقيمة جمالية؛ فالكتابة لم تكن مجرد إرفاق رسالة مؤلفة من 
رموز وعلامات تقليدية على مادة وسيطة بل كانت تتضمن أيضًا خلق 
وإبداع عمل فني إن النقوش قد صٌممت بصورة تنسجم فيها مع المادة 
الوسيطة التي كتبت عليها -وتجديدًا في عمليات حفرها وطلائها وطرقها 
على سطح آخر مُعدَ (هناك مناقشة حول الكتابة المطلية على الأواني في 
الصفحات 241-243 والكتابة على العملة فى الصفحات 255-254), 


شكل (7) لوحة جنائزية من ديمترياس في تساليا (القرن الثالث ق.م.) وفيها يبدو المتوفي 
المعرف في النقش ياسم (ديمتريوس بن أولينيوس) جالسًا على مقعد يغير متكا وقيالته 
كأثياة قيكير ة تتصللة عن كتكمين أعدن حكما فو احن الغنس. والنحظى مرتنزيد بالطلا 
وكذلك الزخرفة المقولبة ومثلث الواجهة: كما تم إبراز الحروف المنقوشة (المحفورة) 
باللون الأزرق. متحف فولو. 


شكل (8) ظهر عملة فضية ذات أربع دراخمات من القرن الثاني ق-م. من كدمابا في أسيا 
الصغرى. فى داخل الإطار الدائرة المحدد /35-018ل! -880 -280 


الأيجديات الدونانية 


نافيك عن الخطوظات: إن غنوتة وإيضناح وسائل أخرئ مقترنة بالمنهاع 
أو البرنامج الفني غاليًا ما كانت تندمج وتتجسد في لوحات الفسدفساء 
شكل 5). كما كانت أعمال النقش غلى الحتحر والأعمال المعدقة تعامل 
بطريقة ممائلة. ان رسيالة العمل الفنى غاليًا ما كانت تنقل بصورة لغوبة 
من خلال وسيلة بسيطة هى"العمل الناطق" وريما كانت الكلمات ذات دلالة 
غلى ضاحيها مل ذلك النقش الضقير المخريش علي اجن الكتوسن "أن 
كأس كراكوس"- (شكل 6) أو تخليدًا لذكرى نذر عبر الكلمات ا 
ولذردى ميجارينين إلى هيرا | أى ريما كان خليطا من هدي الطا فسن من 

اربسائل على احم القجور آنا ١1‏ جلو كوي ون 


قدمني نذرًأ أبناء 


ومن الناحية البصرية كان النقش بحاجة إلى أن ينسجم مع بقية 
عناصر الأثر: فالموضع الذى يشغله على القطعة الحجرية هو جزء من 
ومنحوتات وقمه مبلنة ورسوم مصورة. إن أغلبية شواهد القبور النى 
تعتمد في صفاتها الجمالية على الاقتران بين النحت والحفر كانت تُزين 
كذلك بيرسوم مصورة ملونة كما يدل على ذلك الأثر (شاهد القير) المحفوظ 
بصورة طيبة واستثنائية من ديمترياس في تساليا (شكل 7). أما على 
العملة فالأسطورة جزء لا يتجزأ من التصميم العام الكلي (شكل 8 

إن الترتيب الداخلي للنقش قد صُممٌ بحيث يخرج عمومًا بانطباع 
متوافق ومتجانس حتى وإن جعل جزءًا من المعلومة أقل وضوحًا. ورغم كل 
اح ا 0 ن حروقا بالقدر الكافي 
كم 3 المطولة من الفترة الكلاسيكية هناك تقد 
واطراد لاسيما فيما يتصل بالانطبا ع المرئى العام الذى يطقاه 5 
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شكل (9) لوحة جنائزية جماعية للجنود الأثينيين من قبيلة إريخثيس الذين لقوا حتفهم 

خلال حملات عام 459 ق.م. بعد ثلاثة أسطر من التصدير المكتوب كحروق معتسية 
مختلفين نقشت الأسماء على ثلاثة أعمدة رتب كل منها بنظام 510107 6007© (الشيكة 
المشامةة ذات الأيعاد المتساوية أفقيًا ورأسيًا) 863 1/13 (عاط:503 |101016!) متحف 


اللوقر؛ باريس. 
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قبل القراءة. لقد كان شكل الحروف يُنظم ويُنسق بطريقة قياسية عند 
إخضاعه لمتطليات إعادة إخراجه في حجم جم أكيرء وكان الحيز المخصص 
النقش يُشغل بالكامل بالحروف. وفى أقدم النقوش كانت بعض الكلمات أو 
مجموعات من الكلمات يمكن أن تفصل عن بعضها من خلال وضع نقاط, 
ولكن سرعان ما تم الاستغناء عن هذا النظام. وكانت الحروف حينئذ 
كرتب في صفوف من الهامش إلى الهامشء ولم تكن نهايات السطور 
تتفق بالضرورة مع نهايات الكلمات ولا حتى نهايات المقاطع. إن الترتيب 
الداخلى للنص يمكن أن يُوضح فقط من خلال تنظيمه في صورة أعمدة, 
أى حواهي أمر تادر حدات عض يزاية ينطو تعديد: بدرزه ومعززء الكاق 
أحناكا يترك مسافتن ييخ السطوى: أويدلاً من المسافة يقعل ذلك من 
خلال وضع جرة قلم بعد الهامش مباشرة (3:8930005). وقد بلغت 
الوظيفة الزخرفية للكتابة أوجها فيما يُطلق عليه 51016078000 وهي وسيلة 

متأنقة كانت مستخدمة في النقوش الأثينية في القرنين الخامس والرابع 
ق.م. في هذا النظام كانت الحروف التي تملا بالكامل الفراغ غ المخصص 
للنص تُصف أقفقيًا ورأسمًا ا ت خطوط أفقية 
وعمودية متساوية الأيعاد) أعدها ناقش ذن لادان الاق كان يريم خطول 
إيضاحية باهتة لاتزال بعض بقاياها عالقة) (شكل 9). عندما لم يكن هذا 
النظام مستخدمًا وكانت هناك بعض الحروف مثل حرف 'يوتا" أصغر 
م ا ا ب كن ولا قياسمًا 
عند مضاهاته يمساحة الفراغ لأفشة 

وعلى مدى 500 بتغير 
إلا استجابة لمتطلبات الاتساق والتجانس (وبعض إملاءات قليلة متصلة 
بطراز الكتابة). وتستطيع العين الفائقة الخبرة دون سواها أن تضبط 
التفاصيل الدقيقة التي يتسم بها غمل تقافن فين أو:ووسة يغتتها:واذا 
ما أراد أحد كتبة النقوش أن يبين ويبرز اختلاقًا ملموسًا في الأسلوب 
بين جزء من النقش وجزء آخر فكل ما كان بوسعه أن يفعله هو أن يلعب 
بالمساحات البيضاء والأحجام النسبية للحروف من سطر لآخر. أما 
أشكال الحروف فقد كانت متطايقة في الأغلب حيثما وُجدت حتى ولو 
شر حظلى ورقة ريض قلخ هن البويض رسكل 10 )بولكن تعد الوسائر 
الكتابية المرنة الناتجة عن ادخال واستحداث رفائق ق الجلد أدت لاحقًا ل 
تحبيذ ظهور الحروف المتصلة من أجل استخدامها في الكتابة اليدوية. 
إن هذه الأنماط الجديدة من الحروف كانت في طور التردد ورجع الصدى 
على الأحجار عندما ظهرت -خلال الفترة الإمبراطورية- المقدمات الأولى 
لما يمكن أن يُطلق عليه القارئ الحديث الاختلاف بين الحروف الكبيرة 
والصغيرة أو :دين تخروف: الختفب الأعلى :والصيق الآذنن زفي الآلة 
الكاتية). 

قبل إظهار هذا النمط من التفاوت فى الحروف كانت الكتابة 
تتألف من مجموعة ثابتة من الحروف التي و يتم تدريسها كآداة 
متعددة الأغراض. وقد كان نظام التعليم اليوناني يبدا بمُقَلم الحروف 
(930002100103518/05) الذي كان يدّرس لأطفال الأحرار من الناس. 
وكان التلاميذ يحفظون الحروف في نظامها التقليدي المالوف ويتعلمون 
كيفية استخدامها. وكانوا يمارسون ذلك عن :طريق خط وتتيغ الحروف 
والمقاطع قبل التحول إلى كتابة كلمات كاملة ثم جُمل. 

إن تعلم الحروف لم يكن يعني تعلم القراءة والكتابة فحسب وإنما 
كذلك تعلم العدّ والإحصاء لأن الحروف كانت تُستخدم كذلك للدلالة على 


الأبجديات اليونانية 


كتثابة للحروف المتحركة السيعة فى صورة أعمدة, ثم عمل مقاطع بأإضافة حروف ساكنة من الأنجدية ملحقة بكل حرف من الحروف المتحركة. 
(1.2.2.1.147.!ع؟]) المتحف الوطنى للآثار القديمة: ليدنء هولتدا 


00 وقد استخدمت في أول الآمر أنظمة عديدة لهذا الغرض سنذكر 
تندن منها د المقام. ويقوم النظام الأول منها على مبداً 'الأكروفونيا" 
0 تتبع الحروف التي تتخذ شكل الرمح !؛ فمثلاً حرف 11 (يي) 
اتخذ للد لاله على رقم خصدية | حي تيا كلمة خمسة في اليونانية 610016م 
بهذا الحرف 118018. وحرف 4 (دلتا) للدلالة على رقم عشرة 6ا06 
ونكقن ‏ الدؤناننة ذاظة: ونا (ايكاتر عفخمة وتتطلق هاء) ا 
0 وتكتب باليونانية 518101 ): وكا (خى) للدلالة على الآلف (أمذاأحاه 
وتكتب 2101*). وقد كانت الأحرف الأولى من هذا النوع تستخدم للتعبير 
عن الأرقام المركبة (فمثلاً إدماج 11 'يي' (الدالة على الخمسة) مع ال 
'دلتا' (الدالة على العشرة) ينتج عنه الرقم خمسون. أما النظام الآخر 
الذي ساد في نهاية الأمر فقد | ستُخدم تسلسل الأبجدية اليونانية الكاملة 
لنقل الأرقام التسعة الأولى (من 1 إلى 9) ثم أرقام العقود التسعة (من 
0 إلى 90) ثم المئات التسعة (من 100 إلى 900). وهكذا فإن رقم 
9 هين تكتن: من الخلف الى 0 فى اليونانية يكون هكذا ©7/6 
(إذ إن حرف 1 (تاو) بكر تريية ‏ لثالث بين أعداد المئّات في الأيجدية 
اليونانية» وحرف >| (5) يجيء تر تيبه الثاني بين أرقام العقود (20), 
وحرف © (ذيتا) يجيء 5 التاسع بين الأعداد الأولية (9). وقد كانت 
الحروف الأيجدية المستخدمة لهذا الغرض أبونية الأصل وتتألف من 
سبعة وعشرين حرقًا. وهكذا فإنها لم تكن مساوية بصورة دقيقة للأبجدية 
المستخدمة في أثينا والتي كانت تتالف من أربعة وعشرين حرفًا. وعلى 
ذلك فقد أصبح حرف الدمحاةا 8 ((2) -وهو حرف يمثل 
ال11 الساكنة الذي سيق استخدامه (ثم سقط من الأيجدية الأتبكية) 
وكان موضعه بين حرفي ال 'يي 11 وال رو 8- في الموضع السادس 
بين الأرقام (أي معبرا عن رقم 6وضان يكنت في شكله الصفير 5 
وأصبح حرف الكويًا" 53 بتبيعير عن الرقم (©) 90, وأصبح للحرف 
الأخير من تلك الأبجدية (الأيونية) المعروف باسم "سامبي" 53001 وكان 


يكتب هكذا 3 ويعقب حرف ال أوميجا وكان يستخدم فى اللهجة الآيونية 
لكي يمثل الحرف الاحتكاكي المكوّن من /15/) -القيمة العددية للرقم 
0. لكن هذا التشوؤش (في كتابة الأرقام بحروف لم تعد قائمة) كانت له 
نظائره. فمن الواضحة فيما يبدو أنه -في بعض المناطق الآخرى في زمن 
الأبجديات المحلية- كان من الممكن نسخ أبجدية باستخدام حروف لم 
تعد قاكفة ومشتعملة وغل مكتن ذللة فان الأنحدية الأثنفة الكافمتك: 
المؤلفة من 24 حرفًا قد استخدمت لترقيم كتب أشعار ملحمتي الإلياذة 
والأوديسية. كما كانت الحروف تُستخدم لأغراض تصنيفية أخرى مثل 
ترقيم أقسام الإدارة المدنية ولتحديد مناطق الجلوس المختلفة في قاعة 
السماع والمشاهدة بالمسرح وكمفاتيح لترتيب وتركيب قطع الأحجار في 
أكتاء المناة. 

كما كانت هناك فى .المقابل نظائر مماثلة لحالة اشتعارة الإغريق 
للأبحة القششة وأكنن الأفظة زواع ويقاة فى.هذا الود هو متان 
الأبجدية المحلية ل'يويويا' (جزيرة طويلة تقع بامتداد الساحل الشرقي 
لبلاد اليونان قبالة المنطقة من شمال بؤوتيا حتى أتيكا) التي أتى 
إلى إيطاليا مستوطنون إغريق ممن استقروا في جزيرة بيشيكو ساي 
(المعروفة الآن يجزيرة إيسكيا 565123! قبالة الساحل الغربي لايطاليا أمام 
نابولي وكوماي). فهناك توجد أقدم النقوش اليونانية التي يؤرخ لها علماء 
الآثار بالفترة ما بين 750 و725 ق.م. مثل "كاأس نسطور”" الشهير. ومن 
خلال هذا الطريق دخلت الأبجدية اليونانية إلى إيطاليا. وأنوّه إلى قرض 
(لغوي) آخر في هذا المقام. وان كان قرضًا مؤقنًا. فقد كانت أول معرفة 
للغال (أهل فرنسا القديمة) بالكتابة عن طريق استخدام الحروف اليونانية 

أقام هؤلاء الغالة روابط وعلاقات مع إغريق ماسيليا (مارسيليا 
الحالية في جنوب فرنسا). ولازالت قائمة هناك حتى الآن بعض نقوش 
بالكتابة الغالية المكتوية بحروف يونانية ولاسيما في بروفنس (شكل 
1). ولكن فيما بعد فضّل الغالة الأيجدية اللاتينية (على اليونانية) وإن 
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شكل (11) نزر (إهداء) من جلانوج بفرنسا (القرن الثاني إلي الأول ق.م.) مكتوب بكتابة 
الغالة بحروف بونانية مقدم إلى الربات المعروفات ب(الأمهات الجلانيات) (نسبة إلى نهر 
جلانيس) ويستند النقش إلى صيغة كانت معروفة جيدًا في بلاد الغالة قبل فتح الرومان 
لها مجموعات أرشيفات 5306 06 |10186!: متحف موقع جلانوم الأثري» سان ريميه 


دي بروفنسر : 


احتفظت الكتابة الغالية بالحروف اللاتنية بحرفين من الحروف اليونانية 


هما ال 'ثيتا' © وال "خي ا لكي يمثلا وحدات صوتية ليس لها مقابل 
فى الأبجدية اللاتينية. 

إن هذا المسح الموجز لاستخدامات الكتابة الأبجدية ريما يعطي 
انطباعًا بأن معرفة الكتابة فى مرحلتها الأولى كانت محجوزة ومخصصة 
لفتة مميزة كانت تتمتع بسلطة دينية أو سياسية. ولكن لا يبدو أن الأمر 
كان كذلك: الأغلب الأعم من فئات النقوش التي زوّدنا بها علم النقوش 
الكلاسيكية ممثل في مادة غير منتشرة منذ أقدم العصور. فأقدم الوثائق 
تتضمن بعضًا من الموضوعات ذات الطبيعة العابثة على نحو غريب مثل 
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شكل (12) أحد المخربشات على أحد آنية النبيذ 09006809 ذات الطراز الجيومتري, 
وقد عثر عليه بالقرب من بوابة ديبيلون في أثينا (720-730 ق.م.) والنقش الموجود على 
حاشية القاضرة الموجودة اسفل: اليد .نقرا على النكق التي (ذلك الراقصضن هن بين كافة 
الراقصين الذي يخرج اليوم أداء في غاية الرشاقة هو ......). أما ما يعقب ذلك فإنه 
مكدر السذل إلى بحن ما أنه عير كتذابيي الاين هيف لون ولا عن يكوك النقى لكك 
الوطنيء أثينا 


'كأس نسطور”" الذى سبقت الإشارة إليه أو أقدم نقش عُثر عليه فى آثينا- 
وهو أبريق نبيذ عُثر عليه قرب ديبيلون- وقد أشار فيه أحد الأشخاص 
ممن كانوا فى بداية تعلم الكتابة إلى مسايقة فى الرقص. 

إن هذا التدريب المرح على الارتجال الوزني والكتابي الذي ربما 
أوحت به قصيدة موحودة قد انقطع فحأة 5 به الحيز الكافى المتاح 
أمام الكاتب (شكل 12) إن هذا برهان ممتاز -إن كانت هناك حاجة 
إلى مثل هذا البرهان- على أن الكتابة لم تكن أمرًا أخذ على الدوام 
ماح الح 


المراجع 


1. تمر وزع ازصلووم ,0ن ,./ا ,65ل(الع>ا .0 ,8080801 01 ,لاأافع نامع‎ 613. ٠/6 
بالاحمةلا-عوغنا ,عفمممع60/] مع عرأرعة أع‎ 1991 


وعم معو سائءة'| ع0 5زماة5 85 ا ,(عل مولاعمء 01 ا 5لامة) .1 ,ع لالااع| | علا .2 
92 ,عأأنا ,عممع 66 


1967-1978 بعممظ ,.ام/ 4 ,قععيو وو بوامع .ا ,نان كاملات .3 


0 ,0ب6م77/ 1800 أ أدأو 071 03/19 قع9:8 8118 بوزامع ٠"‏ .10 ,0لا نا كامنات .4 
.(أمعلغهغ:م 16ت لال غوع30) 1978 
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النقوش على آنية الزينة الاغريقية 


بقلم فرائسوا ليساراج 


كانت كلمة 17 في اللغة البونانية القديمة تعني يكتب كما تعني 
كذلك يرسم ". وابتداءً من القرن الثامن ق.م فترة الزخرفة الهندسية -كانت 
العناصر التي تغطي أسطح أوانى الزينة تصويرية في الأساس. 9 
الأنماط الهندسية التي أغطت أسنمقا لتلك الفترة أكثر شيهًا بالرموز 
المحددات الكتابية من الأشكال أو الرسوم الملونة. إن فذا من هذا 00 
الذي لا يهدف إلى تصوير الأشكال بطريقة بقة المحاكاة والتقليد بل الى 
إخراج عناصر تخطيطية (من محاربين وعربات وخيول وطيور) سرعان ما 
تضمن الكتابة جنبا إلى جنب مع العناصر الرمزية. 


ترجمة محمد عبد الغدي 


فى" الحرجلة الها ف والأتكنة السكرةغننها 0 تعد الأشكال الملونة 
وتدوع الإيماءات ال ومن هنا استمر رسامو الآنية : في 0 
أنماط زخرفية متعددة (من زهور وحليات على شكل ورود وشارات) مما 
أضفى سمة جمالية على عملهم: ثم أضافوا فيما بعد كلمات توجه العين 
إلى الصورة وتعطى أسماء للأشكال المصورة. 


شكل (1) تفاصيل أمفورا (قارورة ضيقة العنق يوضع فيها النبيذ ذات صور سوداء اللون), 


من الطراز الأتيكي المبكر 
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رورة نبيذ 0510001408 أتيكية ذات 


: 


نآ[ ك1 ا هذفة لالظ ]1 1 لاف مرلين. 


الأشكال السوداء حوالي عام 630 ق.م الذي يبدو لنا الآ وكأنه يتكون 
الآندة في تلك الفترة إن اندمج هذا ا التصوير تصيد 
مستوى واحدا (شكل 1 .ومن الطريف أن النقوش لم تكن كلها تسير في 
نفس الاتجاه في الكدابة .كما هي الحال في النقوش القديمة على الآثار فلم 
يكن موادز متطلتات الكتاية مثذ النده ان تسيو تطرية | أفة فقية من اليسار 
إلى اليمين إن لم يصبح هذا الأمر نموذجًا ومعيارًا إلافي القرن الخامس 
مااكاة أقكاة الكناة انرا ذا مغزى. كما أن نمط النقش الموجود 
الأواني يختلف ويتنوع داخل نة نقش الصورة. وهناك مثال طيب على ذلك 
على قارورة نبيذ صغيرة في متحف برلد شكل 2 .ويمثل المنظر رجلين 
يجلسان متواجهينء وهما عاريان ويبدوان كما لو كانا يحضران مادبة. 
ويلعب الرجل الجالس على اليسار على مزمار مزدوج من البوص في حينٍ 
شيع الجالبوصى اليكين اناء وابنامًا على تسكره ويخته على رانيت ركدلا 
من ورق اللبلاب. وفي مستوى العين نجد الكلمات (518 اها لهل 6) 
اظريا واشيوت . وهذه العبارة غالبًا ما نلقاها منفردة على أوانى يي لشراب 
لقاع لغوار رشع الددظر فى ساق ملا 

لك اي ا ا 0 دبويمزيويس 


٠ 


- 


الظهر مهشم ولك اش عددل د كاف 1 الخروف لمحتو واستنا 
لأزعوة16ممة6 أي ا الي و وبصوره 5 ممائلة ماس على الحاقة 


اليمنى يمتد النقش التالى يطول الإطار:05اهكا ١20161810855‏ أ 


يم 


'نيوكليديس جميل إن هذا الاسم في هذه الصيغة موجود آنية 
اخرض وهو لا ونش الى الاتخاض السعورين زر انها اليناف اتير 
بجماله. وهناك عدد من عبارات الثناء من هذا النوع تمتدح نظرات شاب 
أنيق-كما تمتدح فى أحوال نادرة نظرات احدى الفتيات. وهذه العادة 
معروفة من نقوش على وسائط أخرى غير الأواني (الفازات) في صورة 
منقوشات صغيرة تتسق تمامًا مع ثقافة العشق ا ' الجنس 
الواحد) في العالم اليوناني القديم. لكن النقوش على أنية الزينة تكون 
موجهة لدائرة الثدمان الشاريدين ) في ملتقفى الشراب أو مأدية الشراب 
حيث كان الرجال يلتقون كندمان يشتركون في الشراب وينشدون أغنيات 
ذات طبيعة رومانسية على أنغام القيثارة. وعلى إناء +الذيتة مقي نح نقتا 
أخيرًا على جانب إناء النبيذ الموجود على خجر ديونيزوس مكتوب عليه 
[8]3105كا 1585اهكا أي "كالياس وسيم" وهو من الناحية البصرية راح 

لفتقى التق الشنارق» اذ كدي على الحا مكل تروك رصن على | لان -. 
ولكن ليس بنفس التركيز (الذي به نيوكليديس). وهكذا فإن إناء 
الزينة هذا (قارورة النبيذ يعرض منظومة معقدة من النقوش التي تربط 
العديد من الأسماء والشخصيات وتذكر اسم أحد المتهكدات فصن 
ديونيزيوس) وتخلد ذكرى صانع الإناء (تاليديس) وتحتفي بجمال ويهاء 
الشباب نيوكليديس وكالياس. ويلحق بهذه العبارات العديدة نص داخلي 
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عبارة عن نخب بين الندمان ويحمل مساره معنى ومغزى للقارئ مفاده أن 
هذا الشعار أو النخب قد ذكر بصوت مرتفع بينهما. وهذا النقش الأخير 
يضيف صوتاا إلى الصورة مثلما فعل تصوير المزمارء وهو آلة موسيقية 
غالبًا ما نلقاها فى المآدب. 

وبالتوازي مع تنوع أنماط النقوش التي يرتبط محتواها اللغوي بمستويات 
مختلفة فإن وضع النقوش داخل الصورة ذو أهمية خاصة. إن بعض 
النقوش (كالتوقيعات وعبارات المديح) تشكل إطار المنظر في حين تشغل 
نقوش أخرى (كالاحاديث أو عنوان الموضوع) المساحة بين الشخصيات 
وتخلق بيتها روابط بصرية 

ومن الممكن العثور على مظاهر ممائلة ذات تتويعات 
5 أي قنينة عطر صغيرة (شكل 3). وهذه القنينة تسبق قارورة 
الشراب زمنيًا بنحو نصف قرن وهي الآن في متحف ليون بفرنسا. وفي 
ذلك التاريخ حوالي عام 490 ق. م كان رسامى الآنية عادة ما يصنعون 
نقور بشا داخل الصور وعلى الرغم من أن استخدام الكتابة كان قد صار أمرًا 
ات في الأغلب فإنه لم يكن إلزاميّاء وهناك البعض من الرسامين ممن 
لم يستخدموا تلك الأداة مطلقا. ولكن آخرين -من جهة أخرى- اكتسيوا 
تمكنًا ويراعة مذهلة فى فن الخط. فعلى قنينة عطر متحف ليون- 

المخال هناك نوعان مر النقوش: النوع الأول رُتب يعناية من اليسار إلى 
اليمين وقد شغل حيزا تحت شكل المصور بين خطين من الطلاء الخزفي 
الأسود يفصلان النقش عن الصورة ويشكلان سطرًا زخرفيًا بالتناسق مع 
نموذج رقعة 5 الدومينى الذي يمتد بصورة موازية إلى الأمام ف فوق الصورة. 
وهناك مسافات منتظمة بين الحروف ولابد من تدوير القنينة (تحريكها 
دائريًا) من أجل قراءة النقش الذي تقول كلماته غاه>ا 8ل0508)»ا 
0الاص أي "أحب الجميلة كورونى". هذا التصريح (بالحب) موجه إلى 
ضدوة يننا ة. هذه الصيغة نادرًا ما نراها نسائية (موجهة لفتاة أو امرأة): 


8 
1 
ُ 
: 
: 
2 
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كما أن موضعها هذا من الإناء نادر. ورغم أنه من العسير أن نكون على 
يقين مطلق إلا أنه من الأرجح أن هذا الترتيب للنقش كان بتكليف من أحد 
الحرفيين قام بنسخ الكلمات التي أملاها طالب العمل. وما يجعل هذا أ 

احتفالا هق حقيقة أن التقوشن الأخرى المكتوية على بحسية الإناء (القنيتة 
تخلف فى نظا مها وترتيبها. فالمنظر يصور عربة يسير بمحاذاتها رجل 
يعزف على قيثارة» وعلى رأس هذا الموكب الصغير هناك ظبية (آيلة 

ربما كان هذا الرجل هو أبوللى, رب الموسيقى. وهناك سلسلة من الحروف 
تمتد من أمام وجه سائق ق العرية حتى رؤوس الخيل: ومجموعة أخرى من 
الخروف يكتوة راهنا ومشقل الما قات نيد أ رجحل الكيول وطي | وااو 
هذه الحروف تكاد تكون مطموسة: ومع ذلك يمكننا التعرف على بعضها 
مثل 1/1501 ممكن قراعتها لكنها ليست بذات معنى, فهي سلسلة من 


العلاماتا أو الحروف التي تد أفقيًا متخذ تخذة شكل 5101115 و501/115 
ركم عدم بوور كلم واحده تدا يك وبدرا بطل متكت من هذه الحروف. 
وسدق أن كانت تقتصر على ملء (حشو) مجال الصورة للإيحاء 
والإشارة إلى نوع من التعامل اللفظي (الشفهي) ترك مجالا مفتوحًا 


وتفنير وقها لمبادرة القارئ المشاهد ورؤيته. 516 ت أو الحروف 
تحطي الصورة صونًا بما يتفق ووجود القيثارة وغناء أيوللوء ولكنها لا تنقل 
أو تترجم أي محتوى مووسيقى أو لغوي. 

ولايمكن القول:نان الرساح كان 41 لأنه الننتطاع أن يدوت الثناء على 
كوروني وهو أمر (استخدام الكلمات المكتوية) يبدو أنه يدل على ألفة نسبية 
بالكتابة. ويلجاً الرسام للكتابة لأن هذه الأداة التصويرية (الكتابة) تمكنه 
من الحصول على نوع من التأثير البصري. ولكن ليس هناك من سيب يدعو 
إلى المقايلة الجذرية بين ثقافة شفهية وثقافة مكتوية. ما هو مصور هنا 
هو حالة مزجية ودرجات متفاوتة من التمكن من الكتابة يُستخدم الحرف 
الكتابي فيها ع زخرفيًا فحسب. 


شكل ) 3/ تفاصيل قندنة ة عطر 0م د ة أتبكبة ذات صور سوداء حوالي عام 400 ق٠ح»‏ متحف 


الفنون الجميلة في ليون. 
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شكل 


(1)ا 


لخيا 


1 


وزوجنه صورة 


ريد 
الة 


بتية من بومبي 
ن الآول الميلا 


المر 
دي. 


ءَ 


66د 


بقلم صلب 
ف الوطني, 


ولوخة كتابية, 
نابولي. 


ويمسك 


زوحها بلفا 


ف 


الكتابة 2 إيطاليا القديمة 


بدأ الإغريق في استيطان إيطاليا في أوائل القرن الثامن ق.م إذ استقرت 
جماعة من أهل خالكيس (من مواطني مدينة خالكيس في جزيرة يويويار 
قبالة الساحل الشرقي لبلاد اليونان وتمتد طولدًا من جنوب تشاليا حتى 
شمال أتيكا) على جزيرة إيسفيا التي كانت معروفة حينذاك باسم 
بيثيكوسيسء وفي حوالي عام 750 ق.م قاموا بتأسيس كوماي وهي أقدم 
مدينة يونانية فى إيطاليا. وتفصح لنا شظية من خام الحديد من جزيرة 
إليا عثر عليها في الحفائر الآثرية في إيسخيا عن سبب تجوال وطواف 
الاغريق بالمتطقة. لق كانوا تسحتون عن القعادى “الحنيد والنجان - 
التي يفتقرون إليها في بلادهم الأصلية بينما كانت إتروريا تمتلك وفرة 
منها وخصوصًا في ما كان يطلق عليه منطقة التعدين في جزيرة إليا 
والشناطر السافل 'الفقابل لها وعن طريق الالسيظان فى كاميانيا عل 
حقيقي بمعنى الكلمة: فقد أقام الإغريق محطات تجارية في توسكانيا 
ولكنهم لم يقوموا بتأسيس مدن أو إحخضاع للسكان المحليين كما 
سيفعلون لاحقاً ' في جنوب إبطاليا أو صقلدة, وحدبن 'وؤجه ؛ الإتروسكيون 
لقد كان الأمر ترتيباً تجارياً ضرفا ول نكن فؤلاء المرايرة ا 
لأنفسهم أن يهيمن عليهم الهللينيون المتحذلقون. 

ومع ذلك فإن الإتروسكيين قد انجذبوا إلى خارف الحضارة التي 
علية القوم من التوسيكانيين -ثم لاحقًا مقابر الأثرياء في المقاطعات 
المجاورة مثل لاتيوم-- مكتظة يثروات لايد أنها جاعت من خلال المبادلات 
مع المعادن المحلية. لقد عثر هناك على آنية إغريقية بعضها على النمط 
الهندسي البسيطء, وبيعضها ذو طرار شرقي كما كان هناك مراجل برونزية 
شنخفة مكل لك الى وصفيا فوسروس: وكاتك :متاك أوّعدة من الفضه 
وحلي من الذهب والعاج بعضها من قبرص أو الساحل السوريء كل 
هذه عبارة عن شواهد على أسلوب الحياة الباذخة للارستقراطية المحلية 
يتخطى حدود المقابر. لقد تشكلت حياتهم لتأخذ بالمستحدتات القادمة 


ترجمة محمد عبد الغني 


من وراء البحار. بل لقد بدأوا في إقامة المادب في الوضع المتكئ مثل 
الإغريق وفي شرب النبيذء وهي ممارسة لم تكن معروفة من قيل. 
وقد كانت الكتابة كذلك ضمن هذه المستحدثات (التي أتى يها 

الإغريق). إن أولى النقوش الاتروسكية ظهرت حوالي عام 700 ق.م 
بصورة متزامنة تقرييًا في المدينتين الجنوييتين الكبريين تاركينيا 
وكايري. وقد كانت تلك النقوش مكتوية بخط إغريق خالكيس الذين 
عاشوا على مقربة من الإتروسكيين. وقد قام آهل توسكانيا يعمل قليل 
من التعديلات الطفيفة لمواعمة الأبجدية مع لغتهم هم. فعلى سبيل المثال 
فإن حرف 'جاما' ثالث حرف الأيجدية اليونانية -وهو حرف انسدادي 
مجهور /0/- تحول ليصبح حرف 6 وهو الحرف الانسدادى المهموس 
/كا/ لأن لغة الإتروسكيين لم تكن تتضمن الوحدة الصوتية (الفونيم) 
/9/. ولسوف تنتقل الأبجدية الإغريقية -بصورتها المعدلة من قبل 
التويسكا نون > القذناء الى هه تهون نشبية الكزيرة الإيظ الت بوهدا 
الأمر يوضح كيفية احتواء كتابتنا الحديثة (في اللغات الأورويية الحديثة) 
المكتوية بالأحرف اللاتينية على حرف © بدلا من حرف ال جاما" في 
الكتانة اليوقاتكة '|الأسداءة دوقن كان ! الاتروسكيؤن: تننو مزق سكا نا :هوقا 
في إيطاليا في ذلك الحين ومنهم انتشرت الكتابة إلى الأمم الآخرى (في 
إيطاليا) ولاسيما اللاتين. 

وعلى مدى المراحل الميكرة جدًا من تاريخ الكتابة في إيطاليا كانت 
معز فةالقراغة والكتابة شكل اعلامة كيئة من علاماي الهينة والاغتار:ففى 
الفدودةمق طقابس الداع الذى يت النتقرى هنا في وسكا نا تحد أدوات 
كان عدون طنها. حرف الأنجنيا حنين محري دوا وها يتين إن 
شاغل المقبرة (المتوفى) كان 'متعلمًا” بالمعنى الحقيقي للكلمة وكان 
يعرف الكتابة والحروف في مجتمع كان لا يزال يضم آنذاك فئة قليلة جدًا 
ممن يعرفون القراءة» ومن ثم كان يوبسع هذا المتوفى الزعم يأنه كان ذا 
ثقافة أرقن قعلى متيل المثال تختوع 
0 ق.م في مارسيليانا دالبينيا على لوحةايها حروف أبجدية مدوثة على 
حافتها العلوية (شكل 2) -وهي نموذج مبكر على ما سوف يظل لاحقًا 
أحد أكثر مواد الكتابة شيوعًا في العالم الروماتي وهو اللوح المكسو 
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شكل (2) لوحة من لوحات الكتاية من مارسيليانا دالبينيا منقوش عليها حروف أبجدية. 
حوالى 650 ق١م»‏ رقم ستجيل 000 0 متحثفب الآثار, فلورنسا. 


بطيقة شمعية تحفر عليها الحروف بقلم من الصلب. ولكن هذه اللوحة في 
قطعة فخمة من العاج مزينة بصورة أسد على الطراز الشرقي. وهكذا 
اقتزنت الكتائة يذلك التمط المترف والغريب للأرستقراطية الاتطالية: 

لم تكن الألواح الشمعية هي السطح الوحيد الذي كانت تنقش عليه 
الكتابة. إن مقبرة في كايري من الفترة نفسها تقريمًا قد أخرحت لنا 
زجاجة صغيرة من ال6658/0باط (الخزف الإتروسكي الفاخر) نقشت 
عليها حروف أبجدية وتمرينات على كتابة مقاطع هى: ,لاط ,أط ,© ,69 
© ,أ© ,68 ,608 (شكل 3).؛ وكانت هذه الزجاجة مستخدمة كمحيرة:» وهى 
إحدى المواد المساعدة لمادة أخرى من المواد المستخدمة في الكتابة 
في إيطاليا في ذلك الوقت. وهي"الكتب الكتانية" التي أشار إليها كتّاب 
لانن هذه الكتب كانت تصنع من نسيج يكتب عليه بفرشاة ثم , ا 
المحبرة الميينة هنا تلفت الانتباه لأنها تستخدم أشكالاً لحرفى /ا و الم 
عدن عليها فى ١‏ مكارت كي لقن أران ذلك ا د رتتفر املى أن وسفن 
إلى مقبرته ذلك الشيء الذي يشهد على إنجازاته المتميزة وييرزه لد 
فقط من منظور تمكنه من الكتابة وهو أمر كان لا يزال استثناءً فى ذلك 
الوقث شوإنها كذلك لإنران شقيقة أن الأشكال القى استخيفها لحروفة 
كانت تريدة و ةامر عل ْ 

وهكذا فإن الكتابة حين أدخلت لأول مرة لعبت دور تأكيد وإبراز 
الوضع الاجتماعي المتميزء ويتاكد هذا من خلال وجود نقوش زائفة 
لأناس تظاهروا بمقدرتهم على القراءة والكتابة-وهو أمر من السهل 
الزعم به في مجتمع كان أميًا إلى حد كبير (شكل 4). وفي الحقيقة 

كانت الكتابة إلى حد ما حكرًا على النبلاء. ولم تكن الكتابة تشكل 
أي صقوية كتبرى, اذ كانت هناك أبجدية وكانت تضم عددًا محدودًا 
الحروف (الرموز) ولذا لم تكن هناك حاجة إلى تعليم وتدريب 
ونتيجة لذلك لم ينجم عن هذا الوضع خلق طبقة خاصة من الكتبة وكانت 
الطبقة الأرستقراطية تستخدم الكتاية لأغراضها الخاصة. وهناك قدر 
كبير من أقدم النقوش المؤرخة بالقرن السابع ق.م تقترن بالهدايا الفخمة 
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شكل (3) محبرة من الخزف الإتروسكي 661610نا8 من كايري (سيفتري) عثر عليها 
بالقرب من مقبرة ريجوليني جالاسي منقوش عليها حروف أبجدية وتمرينات على المقاطع. 
أواخر القرن السابع ق.م رقم تسجيل 20349 متحف جريجوريانو ايتروسكوء متاحف 
الفاتيكان. 


شكل (4) إناء (زهرية) من نوعية 11039810 (أي المطلية بطلاء كثيف) وعليها نقش زائف 
وقد عثر عليها في تاركينيا النصف الأول من القرن السايع ق.م رقم تسجيل 732: المتحف 
الوطنيء تاركويتيا. 


التي كان هؤلاء الارستقراطيون يقدمونها لبعضهم البعض على شاكلة 
أبطال الملاحم الهومرية. إن أمثال هذه النقوش تخلد ذكر مانح الهدية 
ومتلقيها وتشكل عنصرًا مهمًا في هذه المبادلات في الهدايا بين أيناء 
الطبقة الأرستقراطية. وأحيانًا كانت الكتابة تنقش على القطعة الفخمة 
نفسها كما فى حالة المشبك الذهبى الموجود حاليًا فى متحف اللوفر فى 
بارس شاش 5) لق ةلقع الضات النكد ينكين طريى العنياك الدقيها 
التى استخدمها في تزيين المشيك. 

. لكن النقوش التي تخلد ذكرى هدايا الطبقة الأرستقراطية والحروف 
الأبجدية التي كانت ترافق الأمراء حتى قبورهم اختفت بعد القرن السادس 
ق.م. ولم يكن ذلك أمرًا مثيرًا للدهشة لأن معرفة القراءة والكتابة لم يكن من 
الممكن أن يظل امتيارًا لفئة قليلة تشكل قطاعًا مهيمنًا اجتماعيًا من بين 
السكان إلى الآبد. فقد عثر على آواني (مزهريات) تغطيها الكتابة في قبور 
جد متواضعة: وكان الصناع يوقعون على البضائع التي تصنعها أيديهم. 


الكتابة في إيطاليا القديمة 


ولم يعد بوسع النبلاء أن يزعموا أنهم متفردون في معرفة القراءة والكتاية 
أو أن يبرزوا وضعهم الاجتماعي بهذه الطريقة. وفوق ذلك فإن هناك 
قرائن على أن الكتابة كان يتم تعليمها خارج محيط عائلات النبلاء وأنها 
صارت جزءًا من البنية المستخدمة في بناء المدينة واستكمالها. وكان 
تشييد المعابد أحد أقدم المظاهر الملموسة 9 الاثيات للمدينة -فضلاً 
عن مجموعات العائلات التي كانت تقطنها- ويبدو أن هذا النشاط (بناء 
المعابد) قد بدأ في القرن السادس. وقد 0 هذه المعايد -يمبانيها 
الخارجدة وزائرةالمستدويقة والكينة الملحفة وراك سد ارس حقيقة د 
الكتبة حتى وإن كانت مهمتهم الوحيدة هي تمكين المخلصين للعقيدة من 
ترك الأشياء المقدمة كنذور وقد نقشت عليها أسماؤهم. 

إن ورشة كتابة من هذا النوع قد وجدت وكانت قائمة في القرن 
السادس ق.م. في مدينة قاي 1/6165 وكانت ملحقة بمعيد 'يورتوناكيو 
ذا و المكان: الذي اسرفةيهف ممنة: اقل + التراكرية: الكدييرة 
200001 (أي التماثيل الواقفة إلى جوار مثلث الواجهة في أعلى المعبد) 
التي تمثل هيراكليس وأنثى الظبي الخاصة با سيرينيا لاغ 0" 


شكل (6) لوحة برونزية تحاكى أحد ألواح الكتابة تحمل نذرًا (إهداءً) وأبجدية وتمرينات 
كتابية» وهي مستخرجة من معبد الرية رايتيا في إيستي . القرن الراد بع إلى الثالث ق.م»: رقم 
تسجيل 16000. المتحف الوطني 0متا65م إيستي, ايطاليا. 


موسرم بجاوو طعا بوب جسججرر: :وداج جونز 


شكل (5) مشبك ذهبي من أ5لا|!6. حوالي 600-625 ق.م؛ رقم تسجيل 816 [0.282/8© متحف اللوفرء باريس. 
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شكل (7) نقش على الحجر الاسود ١1967‏ 13015 في الفوروم (السوق العامة) الروماني؛ منتصف القرن 
السادس ق.م ٠‏ الفوروم الروماني. روما. 


عثر في مقاطعة 'فينيتو على نوع شمالي مختلف من الخط الإتروسكي 
الي سر اه اريم أفضل النماذج. 
العشرات من تقدمات النذور الجا ا ده 
من الألواح والآقلام الصلية (شكل 6). ان تلك الرية (التى كانت المقابل 
المحلي لربتي الحكمة والفنون عند اليونان والرومان أثينا ومينرقا) كانت 

هي الراعية ليس للكتابة فقط بل كذلك لدراسة الكتابة. ويغطي هذه 
الأواء حروف أبجدية وتمرينات كتابية: وهذا دليل على الل الذي 
أت هناك ظنًا أن الفعل الدال على الكتاية في اللغة الاتليزية 20-85 
مشدق من نفس الجذر الذي أخذ منه اسم الرية رابتنا . 

وليس هناك (من بين هذه النذور 100 حرفي مالساي 
وبيان (ورشة كتابة) بورتوناكيو: ولكن لوحظ على الأقل أن تقدمات النذور 
المصنعة في ورشة محلية تستخدم شكلاً خاصًا ا الكتاية 
بتضمن نظامًا للترقيم والتنقيط وحرفًا صفيرنًا على هيئة صليب. ولكن 
على النقيض من الأبجدية التي عثر عليها في المقبرة الأرستقراطية في 
كايري (في القرن السابق) فإن هذه التقدمات النذرية ليست مقدمة من 
طبقة النبلاء. لقد كانت جموع المواطنين يأكملها تعتير المعيد مفعيدها 
بصورة جمعية وعبرت هذه الجموع من خلاله عن هوية وخصوصية 
مجتمعها. هذه الملامح الخاصة توجد بصورة عامة فى النقوش المكتشفة 
فى قاىي 7/6165 فقطء فى حين كان للمدن الأخرى سماتها المميزة 
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شكل (8) لوحات برونزية من جوييو-القرن الثاني ق.م. بالاتاسو كوميونالي» جوبيوء 
ايطالنا. 


الخاصة بهاء فعلى سبيل المثال في مدينة كايري نجد أنهم غاليًا ما 
كانوا يميزون بين الحرفين الصفيرين في لغتهم عن طريق وضع الحرف 
5 بعد ثلاث شرطات وسيجما بعد أربع شرطات وهي خصوصية فريدة 
مرتبطة بهذه المدينة. 

من هذه الفترة من الزمن فصاعدًا فإن أشكال الكتابة التى نحن على 
دراية بها مرت بمرحلة كونها امتيارًا مميرًا للصفوة الارستقراطية إلى 
شيوع استخدامها من قبل جموع المواطنين. لقد كانت الكتابة هي وسيلة 
المدينة فى التعبير وكانت في خدمة الشعب. وهناك إحصاء من التاريخ 
الروماني ريما يزودنا بأفضل توضيح لذلك. إن أحد المراحل التي ميزت 
التقدم البطيء لطبقة العامة الرومانية نحو اكتساب حقوق متساوية مع 
الأشراف -الذين كانوا يميلون إلى احتكار (إن لم يكن سوء استغلال) 
السلطة السياسية- قد وقعت عام 450 ق.م. بنشر قوانين الألواح الأنثى 
عشر. وقد سميت كذلك لأنها عرضت وقدمت للقراءة والتمعن لجميع الناس 
على لوحات برونزية علقت في السوق العامة الرومانية. وهكذا تمت حماية 
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المواطن من الأحكام العشوائية من جانب القضاة ومنح الفرصة لمعرفة 
ما إذا كان أولئك القضاة يطبقون القانون. د الحال فإن 
قوانين على الملا لا يعد في حد ذاته عملية ديمقراطية. 

ان أحد أقدم النقوش عثر عليه مدفوبًا في الأرض في روما يعود 
تاريخه إلى القرن السادس ق.م. وقد أطلق عليه اسم الحجر الأسود 15أم3! 
71061 واتخذ اسمه من الرصيف الأسود الذي غطاه منذ نهاية الحقبة 
عقوو ::ويشدن ها مكنذا عن حك قفن فإ هذا الأفني يقن لزيا 
احتفالية مقترنة بالمذبح القديم الذي اكتشف إلى جواره شكل 7). ولكن 
الطريقة المستخدمة في الكتاية وريما كذلك شكل الحجر الذى يتخذ 
هيئة شبيهة بشاهد قير أو أحد معالم الطريق ق الإرشادية الحجرية يقوي 
الانطياع بان هذا النفش عبارة عن مرسسموم نفشس عل الحجر لقانون 
رسخه أحد الملوك («6)) يظهر اسمه فى النص. 

ولنلاحظ أنه فى هذه الحالة لا يبدو 


القراءة, أن رتب رأسمًا حيث تجري ى الأسطر ذ 


النقش قد أقيم بغرض 
في اتجاهات تبادلية بنظام 


الكتابة في إيطاليا القديمة 
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شكل (9) تفاصيل تون نصر الإمبراطور تيتوس في الفوروم الروماني ويظهر عليه نقش 


مؤرخ بعد عام 81 م. بقليل. الفوروم الروماني روما. 


مشية الثور فى المحراث 601005100060017 حيث تستكمل نهاية سطر 
تحته على نفس الجانب مع عكس اتجاه القراءة. وتغطى الكلمات كافة 
الجوانب الأربعة للحجر وهذا يجعل قراعته أكثر صعوية إن لم تكن 
مستحيلة. إن أكثر ما يعنينا في نهاية المطاف هو وجود الحروف بغض 
النظر عن محتوى الرسالة التى يفترض أن تحملها وتوصلها. إن الرسالة 
و ترمز أليه هذه الحروف. 

الألواح الاثنى عشر قد غيرت معنى الكتابة ذاته. إن هذه 
ا اختقى ولكن يفكن للمر انيلم يفكره عت من خلال 
وثائتق من السلسلة المؤثرة من الألواح البرونزية السيعة الكبيرة التي 
تعود بتاريخها إلى القرنين الثاني والآول ق.م. وعثر عليها في مدينة 
'جوييو بإقليم "أوميريا' (شكل 8 :أوقد كت إقده الالوااج واللقه المكة 
وتستخدم أسلوب الكتابة المحلية (كتب أحدث لوحين من هذه الألواح 
فقط بالكتابة اللاتينية). وتضم هذه الألواح مواعظ ووصايا دينية تضع 
نظام الطقوس للاحتفالات التي تقام بالمدينة. لقد كانت معرفة القراءة 
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شكل (10) لوحة الإمبراطور كلاوديوس من مدينة ليون. مؤرخة بعيد عام 48 م. بقليل. 
رقم التسجيل 81!.2-متحف الحضارة الغالية الرومانية: ليون. 


أمرًا حتميًا من الآن فصاعدًا. إن هذا النوع من النصوص قد وضع ليقراً 
استهابة لنرشة اللعة من الثاين لافلان الفافوة هلد لمن 

ولكن ربما كان من قبيل التبسيط الربط بين استخدام الكتابة كمجرد 
وسيلة لإاضفاء الشعبية والعلنية على نص بعينه ولعملية نشر الديمقراطية. 
فالنقوش اللاتينية على الكثير من الآثار في روما يعود تاريخها إلى الفترة 
الإمبراطورية وتمثل احتفالات صريحة وواضحة بالإمبراطور ومقدر لها 
أن تخلد أمجاده وتجعله يمنأى عن عامة البشر الفانين وتمنحه وضعًا 
شبيهًا بالآلهة, على الآقل بعد موته. وهكذا فإن النقش المعلق على قوس 
نصر تيتوس في ميدان روما الذي شيد بعد وفاة الامبراطور عام 81 م, 
يعلن للعالم في حروف كبيرة أنيقة جيدة الترتيب تيتوس الموله ابن المؤله 
فسبسيان" (شكل 9). 

ومن الملاحظ أن هذا الاحتفال بحاكم سيقدر له أن يترأس مقادير 
القبعراملوزنة مت ذلك التمة اتضناه نا هي المستول هن استعلدل الضعة 
الجمهورية في الإعلان المكتوب بصورة خاطئة في غير موضعها. وقد 
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ف :فمل الكتير وكا تفن | متلق بسار ولاق الشقث الزوماتي الذي 
كان يصر على العرض العام والعلني للنصوص الرسمية على لوحة من 
البرونز. فمن الوهلة الآولى نجد أن 'لوحة الإمبراطور كلاوديوس من 
ليون التي عثر عليها على تل فورفيير قرب المكان الذي كان من المقرر 
أن تحتقع فيه الوقودجمن ادق العديدة فى يلزه الخال د صوا مع وتتقق مع 
هذا الثقو دح (شتكل 0)10] نه الليحة الترودرية المنهيية عفد :ذكري القواد 


بفتح صفوفه أمام صفوة هذه الولاية ووجهائها. ولكن القرار ليس ممهورا 
بخاتم التصديق من مجلس الشيوخ الروماني أو رخصة الموافقة على 
النشر من المجلس التي كان معمولا بها في عصر الجمهورية. وكان ما 
نقش بديلاً عن تصديق وإقرار المجلس للاحتفاظ به للأجيال المقبلة هو 
خطبة الحاكم (الامبراطور) التى سبقت القرار. وقد سجل تاكيتوس هذه 
الخطبة؛ التي استغلها الحاكم في إقناع أعيان المدينة (أعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني) المعينيين في الموافقة-رغم بعض التحفظ وعدم 


+ مكيل دري 
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شكل (11) تابوت دفن لوكيوس كورنيليوس سكييق يارياتوس-قنصل من عام 298 ق.م. ونقش مؤرخ 


الرغية من جانبهم على تعزيز عضوية المجلس بأعضاء من خارج الوطن. 
وهكذا فإن الوسيلة التقليدية التي كانت تكتب عليها القوانين الجمهورية 
تم تطويعها لكي تستخدم من قبل نظام الحكم الجديد. 

إن الانفصام والانقطاع عن نظم الجمهورية لم يكن كبيرًا كما قد 
يبدو. إن الجمهورية الرومانية -مثل نظائرها الإيطالية- ظلت بعيدة جدًا 
عن الديمقراطية على الرغم من الاحتكاكات والتحرشات التدريجية من 
جانب عامة الرومان. فقد كان حكام تلك الجمهورية يختارون في الأغلب 
مناطك الوا » الفنمقة مَنق الأفين الشاكية دو منواها معنيو كانت هذ 
الأسس' فى الأصكل من أضتو ليذ الأقتزافك اق العامة .وحن فى ,ل 
الجمهورية فإن أحد المهام الأساسية للكتابة -على الأقل في تطبيقاتها 
العامة كان الاحتفال بأمجاد الشخصيات العظيمة ويالتالى تكريم أعضاء 
العائلات المشاركة فى المجد والمناصب العليا على وجه العموم. 

إن بوليبيوس -وهو يكتب في القرن الثاني ق.م- قد أكد على أهمية 
الطقوس الجنائزية التي كانت مناسبة لتسجيل الإنجازات العظيمة 


التي كانت تنقش على شواهد القبور أنجزت نفس المهمة بصورة تدوم 
أكثر فأكثر. إن مقيرة عائلة سكيبوا التي عثر عليها على طريق أبيوس 
إذ يوصف لوكيوس كورنيليوس سكيبيو بارياتوس -قنصل عام 298 
ق.م.- في أبيات من الشعر الساتورنيني على أنه 'رجل شجاع وحكيم, 
نيله وشرفه مكافئ لشجاعته؛ كان بينكم قنصلا وحاكمًا شرعيًا وشيخا 
عليهماء كما أخضع لوكانيا بأسرها وأعاد الرهائن' (شكل 11). ولنلاحظ 
أن هذا النقش موجه الى "الشعب الروماني" الذى كان مدعوًا إلى قراءة 

وعلى الرغم من ذلك فإنه في تلك الجمهورية الأرستقراطية التي هي 
روما فإن التأكيد على مفهوم "الجمهورية/الشان العام كان يسير جنيًا 
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شكل (12) انفش لالد هن باو س أيميليوس على قاعدة مربعة للملك بيرسيوس في ديلفي 
وقد نصب آمام معبد آبوللو عام 7 ق قءم. 


الرمحليع يم التركين على محص ف النكاي ةك فو ا للنقة البار نهاك 
ذلك هو النقش الذي نقشه لوكيوس ايميليوس الذي قهر بيرسيوس ملك 
مقدونيا في موقعة بيدنا عام 168 ق.م-على قاعدة مربعة كان قد أقامها 
الملك (بيرسيوس من قبل في معبد ديلفي اليوناني. وفي هذا النقش 
تكففل: القاناه لروماني فكو وغاء لاساو على هذا" لذن القاضن 
بالملك المغلوب إن باولوس أيميليوس القائد الأعلى قد استولى (على هذه 
القاعدة المريعة) من الملك بيرسيوس ومن المقدونيين (شكل 12). والنقش 
مكتوب باللاتينية بحروف كبيرة قائمة في موقع لغة الحديث الوحيدة فيه 
وهي اليونانية. وتبدو الحروف (اللاتينية) وكأنها تسحق النص اليوناني 
الذي يظهر كذلك على الحجر مكتويًا بحروف أصغر. إنه نفس الرمز الدال 
على ابعنياةة روما على الغاله! الى قخبى علية يهنا 'النصن: 


ن كثيرًا من النقوش التي خلفها الرومان تتسم بطبيعة عامة 
006 ولكن هؤلاء الناس لم يمضوا كل حياتهم في نطاق الحياة 
العامة أو ما كانوا يطلقون عليه 0177اأ56901: بل كان هناك كذلك نقيض تلك 
الحياة العامة رفو لا أو وقت الفراغ. وكاب اندي شدي إلى هذه 
الدائرة الأخيزة وفيها أخضعت الكتابة لاستخدام مغاين تَمامًا ويطبيدة 
الحال فإن المعلوم عن هذا الجانب الشخصي المتمثل ة فى التعليم أقل 
بكثير.فعلى النقيض من النقوش الرسمية العظيمة أو النقويش التذكارية 
على الأقل (مثل شواهد القبور) -وهي النقوش التي كان الفرض منها 
أن تبقى وتدوم ولذلك نقشت على الحجر أو المعدن- فإن الكتابة الأخرى 
الثقافية والشخصية) كانت تكتب على مواد سريعة الفناء لم تعمر إلا 
في حالات قليلة استثنائية. إن مصير هيركولاثيوم ويومبي اللتين طمرتا 
تحت الرماد والحمم البركانية حين ثار بركان فيزوف عام 79 م. قد 
زودنا بملحمة عن مقدار المادة (الكتابية) التي لابد أنها اختفت. ففي 
هذه المنطقة دون سواها أمكن الابقا -- تمن حلوة الزة وكات 
هذه الجلود المعدة باستخدام تقنية تطورت في (مملكة برجامون) في 
العصر ا » وكذلك ورق البردي 0 من مصر كان ذلك قد 
حل محل "كتب الكتان" القديمة والألواح المغطاة بطبقة شمعية كأسطح 
للكتابة. لقد كانت الألواح أكثر مواد الكتابة شيوعًا وكانت تستخدم 
هدو مشي 0 الم هر ا ل 
يستطيع الكتابة ض الثقافية والآدبية 
غالناتها كاك الرق هو المستخدم.. 

لقد كتب الكثير عن تعلم القراءة والكتابة في العالم الروماني؛ وفي 
غياب أية إمكانية لاستخراج حتى إحصاءات تقريبية لا يكون بوسع 
المرء إلا أن يطرح انطياعات. ولكن يبدو أن الرومان كانوا أقل أمية مما 
كن :معتقدًا لفترة طويلة.“إذ كان الكتين مده تتون بويدات نينا دورة 
دروسهم في مدرسة أولية يديرها ناظر ألناا 573915167 كانت مهمته 
الأساسية تعليم الحروف -أي القراءة والكتابة- ومن هنا جاء اسمه 


شكل (13) تابوت ماركوس كورنيليوس ستاتيوس. كناظر مدرسة وتلميذ من القرن الثاني الميلادي - متحف اللوقر؛ باريس. 
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الآخر في اللاتينية وهى 8210| أي معلم الحروف) (شكل 13). إن 
الناظر أو معلم الحروف كان أحد الحرفيين | في المدينة بصفة 
دائمة وكانت السلطات المدنية أو الإميراطور يقدمون العون لهم أحيانًا 
وكان هذا المعلم يقدم المعرفة التي لم تعد تلتمس في المعابد كما 
كان الحال من قبل. وكان القادرون يواصلون متابعة تعليمهم العالي 5 
المدرسة العليا أو 913051131605 حيث كان يدرس لهم الأدب. بل لقد 
كان التعليم العالي متاًا أمامهم على يد معلم البلاغة والخطابة. وعلى 
أل تقدور فإن كل تصن كاك لذيه مغرف امناسية والكتابة وتصيور .نا 
عن كيفية فتحها أبواب حقل كامل من المعرفة. 

رادا لسن بهن المسرن إن الكتير و الككق فين الضروو” الكنائيي 
تحتوي على تمثيل للمتوفى محاطًا بآدوات الكتابة. وكذلك الأمر بالفعل 
في آثار جنائزية إتروسكية (يعود تاريخها عمومًا إلى القرن الثاني 
ق.م.) إذ إنه من الآمور المعتادة أن نجد تمثالاً لشخص فوق القمة 
-متكًا على جانبه في وضع مآدب الطعام والشراب- وهو ممسك 
تلوحة ككانية (شكل: 14 ) أو لقافة من الزق (شكل: 15 ) نولا هن أنوات 
المادب التقليدية من كئوس وأطباق القرابين. ومن المفترض أن هذا 
الوضع كان الغرض منه أن يفصح بجلاء عن مدى ثقافة المتوفى. إن 
التابوت الحجري الخاص ب لاريس بوليناس (من تاركينيا) ويصور 
نقكا طويلاً يذكر فيه بحقيقة أنه كان عرافًا وآنه كسد طروحات 
المعرفة الدينية التوسكافية: :ومن المي أن تافحظ اخ النقسن :مسجل 
كما يبرز التصوير النحتى) على مادة جلد الرق الفخمة الملائمة 
للكتابة وليس على لوح مغطى بالشمع وهو ما كان يستعمل لأغراض 
أكثر دنيوية. وعلى مستوى الرومان فإن هذه الرغبة نفسها في تصوير 
المتوفى (أو الشخص الحي 
معانيها وكذلك في معناها الأصلي وهو “قادر على القراءة"- 
أنماط مماثلة من التصوير. وفي نفس الإطار مرة أخرى فإن بومبي 
بها بعض النماذج الطريفة. فعلى سبيل المثال اختار زوجان أن يزينا 
عائظ مارليما بصون شحهفا ليها الريها سيك بارج مزذواج فى 
يدها اليسرى وتقرب قلمًا من الصلب نحو شفتيها اليمنى في 
حين يقبض الرجل في يده اليسرى على لفافة من الرق وهي علامة على 
تقديره للمادة الأدبية المكتوية على هذه المادة الوسيطة (شكل 1 
كان لديهما متسع من الوقت لمثل هذه الأنشطة العقلية؟ هذا أمر غير 
ا ا 1 ] 
جوكوتديوس التي عثر عليها سليمة في المدينة المنكوبة- كانت 
تستعمل: أقناكا الاحتفاظ والحساءات: (الخاضة «السكير) أكتن, ين 
تسجيل تأملاتهم الفكرية. ولكن ربما كان الأمر من وجهة نظرهما أن 
معرفتهما القراءة والكتاية قد وضعتهما الي ا ا 
شيشرون ويليني الأصغر اللذين لم يحدث أ ن سافرا قط يغير أدوات 
الكتاية الخاصة بهما. مثل هذه الصيحة بعيدة عن الوضع الذي كان 
قائمًا حوالي 700 ق.م. عندما كان بوسع قلة من الطبقة الأرستقراطية 
فقط أن يبهروا أصدقاءهم الأميين عن طريق معرفتهم بالكتابة. ورغم 
لفكتي قار افرط لسار كا القدرة على القراءة والكتابة 

تزال هي أفضل السيل لتحقيق وضع اجتماعي متميز. 


أنه 63405 ]|| حَاى 'مثقف”" في أوسع 


الكتابة في إيطاليا القديمة 


شكل (14) المرمدة المرمرية (لحفظ رماد الحثث المحترقة) الخاصة ب05الا©00 6ا©5 


شكل (15) تابوت لاريس يوليناس يمسك بلفافة مفتوحة من جلد الرق تتضمن قبريته. 
أوانكن القن الثالعى درق سيعيل 9804 التتحف الرطض» كارك كا 
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النقوش على العملاات 


بقلم ميشيل أماندري 


فداك بضع عملات معدنية من فئة 1 ترخات ف لوا كلازوميناي في منطقة 
أبونية (في آسيا الصغرى) تتسم بأهمية وطرافة خاصة. فعلى إحداها نجد نقشا 
مكتوبًا عليه 511051 9680701 (أي من صنع ثيودوتوس) يظهر إلى جوار رأس الإله 
أبوللو التى تشغل وجه العملة بأكمله ويتدلى قيها شعر الإله متهدلا ومتوجًا بإكليل من 
نبات الغار- وهو نقش يؤكد هوية من قام بتصميم وحفر العملة واسمه تيودوتوس. إن 
استخدام كلمة 20081 (بمعنى صنعها) على العملة لا يصادفنا سوى مرة واحدة في 
مكان آخر -في كيدونيا بكريت- على عملة من فئة أريع دراخمات تحمل نقشًا مماثلًا 
هى:زأع0مع 97105نا6/) |5110 :1102ئثلاعلا.(من صنع ثيوانتوس). 

إن توقيعات من يقومون بنقش أو طرق (العملة) نادرة. خصوصًا وأن هؤلاء يعدون 
من أربات الحرف أ الصبثاء ولمسوا من القنانيةة إن كتابة الابيم كاملا وغلى الوحه 


استخدام كلمة 51/11/11 (بمعنى نقش-حفر- طبع) هو استخدام أكثر تحديدًا ويربط 
ما بين الأحجار الكريمة والعملات التي صنعها هؤلاء الحرفيون/الفنانون أنفسهم. وعلى 
سبيل المثال. فإن فريجيللوس الذى امتدت أعماله في الثلث الأخير من القرن الخامس 
قبل الميلاد» قام بالتوقيع على قطعة من العقيق الأحمر منقوش ومصور عليها صورة 
إيروس (إله الحب) وكذلك على جعران من العقيق الأبيض تصور هيراكليس (البطل 
الأسطوري اليوناني) وهى يفر متخفيًا ومعه الحامل الثلاثي من دلفي (معيد وحي الإله 
أبوللو)» كما قام بالتوقيع على عملات من فئة الأربع دراخمات مسكوكة في سيراكيوز 
(في جزيرة صقلية). 

وفي بداية عام 281 ق.م؛ التقت جيوش كل من سليوقوس وليسيماخوس -القائدين 
اللذين ظلا على قيد الحياة من بين قادة الإسكندر- إلى الغرب من ساردوس في 


شكل (1): عملة كلازوميناي- قاعة الميداليات, رقم تسجيل 2582 5]|//الا|ء المكتبة الوطنية, باريس. 


الذي يصور 'الرؤوس' من العملة (الوجه الرئيسي للعملة) -فضلًا عن ذلك- يعتبر بكل 
تأكيد امتيارًا كبيرًا. ويبدو أن ثيودوتوس كان يحظى بمكانة كبيرة في حرفته التي 
طال العهد به فيها لأن العملات التي قام بتصميمها وطرقها سكت على مدى فترة حكم 
ثلاثة من الحكام هم: 05ع7الا2؛ و18:26161085!: و13001003//! ومن الفترة نفسها 
تقرددًا. نجد عملات من فئة الأربع دراجمات مسكوكة في [5010 في قيلقية 0 
الصغرى) تحمل نقشًا مكتويًا عليه (560منناأوع 2-0-0 1402ل . 


سهل كوربيديون (في الغرب الأوسط من آسيا الصغرى) وأسفرت الموقعة عن انتصار 
سليوقوس (ومصرع ليسيماخوس). وقد احتفل سليوقوس بانتصاره (الذي ي لم ندم طويلًا 
إذ سرعان ما اغتيل سليوقوس في أواخر الصيف من ذلك العام 281 ق.م) في 
برجامون (في شمال غرب أسيا الصغرى) بسك إصدار مميز من عملة الأريع دراخمات 
ايدرذ فى الوحة اللكلقي للحقلة فيل فندى + وفوا الحزوا الى لعب قو كتيرا فى التطير 
فى تلك المعركة.( شكل 2). ويقترن النقش (المسكوك على تلك العملة) وهو :8.4832:115625 
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النقوش علي العملات 


نالفط راق كام المالة اسلو فوس دوين أوفلامفين هما القدمة ومرساة 
السفينة (الهلب)؛ في إشارة إلى الأصل المقدس المزعوم للعائلة المالكة السليوقية 

وكلمات النقش مكتوية في حالة المضاف إليه؛ وهناك كلمة مفهومة ضمنًا تسبق 
الكلمات المكتوية وهي (7050150073 بذا/01/123). (أى عملة) وهكذا ينيغي قراءة 
النقش على النحو التالي: (1/01/151/8707) 5881811201 882188092 أي عملة 
الملك سليوقوين. يشير النقش إلى حنية أو:سلطة اضندان وسك (الفملة).واعتنارًا 
من القرن الثاني قم فصاعدًاء بدأت الألقاب والكنيات تضاف إلى اسم الحاكم 
(816مهاأطط) أي المحب لأبيه, و5016 أي المنقذ ...إلخ 

وان من الصعب دومًا تحديد دار السكة التي ضربت فيها عملة ملكية أو 
|مبراطورية لأن كثيرًا منها كانت نشيطة نشيطة وقائمة في الوقت ذاته. ولكن في بعض 
الحالات. نجد رمرًا أو اختصارًا يحل الإشكالية. فقن فرتضناة على سبل المثال: ما نين 
فترتي حكم كل من شارل السادس وفرانسوا الأول كان يشار إلى دار السكة عن طريق 
وضع نقطة تحت حرف من حروف النقش (الموجود على العملة). فتحت حكم فرانسوا 
الأول كانت أحرف الأبجدية تستخدم للتعبير عن دور السكة المختلفة في أرجاء 
المملكة. وكانت باريس معرفة بحرف الألف /, وبالنسية للعملات التي تصدرها مدينة 
فاون تحديد دار السكة عادة ما يكون أمرًا ما يتضح من خلال أحد الاختصارات 
وأحيانًا من خلال الحرف الأول: وفي بعض الأحيان يكون الحرف مكسورًا ' وفي أحيانًا 
أخرى يكون كاملا 


شكل (3): تحالف المدن التى تعبد أثينا فى المنطقة المحيطة بطروادة - قاعة الميداليات 688 56 
المكتبة الوطنية؛ باريس 


وعلى بعض العملات؛ فإن اسم معبود (رب) المدينة يحيط بصورته أو صورتها. 
وهكذا فإننا نجد عملات من فئّة الأربع دراخمات من الفترة الهللينستية تظهر الإلهة 
أثينا وهي واقفة وممسكة بحرية وعلى قدميها هناك بومة وقد نقش حول صورتها 
كلمات 3005| 411735. 1414402 خاا46[1 (شكل 3). هذه هى عملات تحالف 
9 81825 وهو تحالف المدن المحيطة بطروادة (الواقعة فى نطاق طروادة) 
التي كانت تعبد لأثينا الطروادية (إيليون). ولكن هذه ليست عملات إيليون لأن مثل تلك 


العملات كان ينقش عليها كلمة 1©01||. كما إن العملات من فئة الأربع دراخمات التي 
تظهر الربة أرتميس رية الصيد والمنقوش عليها 8:18501005) '18405]11821 آم 
(0©11983135 ريما كانت تنتمى لطائفة العملات نفسهاء أى العملات التى تضرب من 
قدا تالف من عذة مدن تشدرك فى مكان هتاذ واحد: 1 ١‏ 

أما الاسم المنقوش في حالة المضاف إليه على ظهر العملة (ئا1/11]5!]0) فإنه 
بلاريب اسم القاضي الذي كان يحكم تحالف تلك المدن. ولكن إذا كان الأمر كذلك, فما 
معني الوم الموخود فى الخلضة الى مسار يذاه ريما كان امم علم وويما كان اسه 
قاض ثان (ولكن أيهما؟)- أو ريما كان أحد المكلقين بأحد الأعباء. 

وتحت حكم الإمبراطور كاراكالا (211-217) سكت يرجامون مجموعة ضخمة 
فق العسلاك 'التروترية فطاك إشازة افى :طون كل يمتها إلى رمارة الأضر اطوق (ككل 


4. إن المعابد الثلاثة والنقش (المدون على العملة) كالآتى: مع5اش»ا الا 6160 58111 
اععأهكا آلا عأه أمع) للأنكط0الوع لذ 1 (21؟] 2كص11 اكلام [مع[] لاقمقم 1 ام إلا 
0 © 1000م 260311701 1ا6]1810) تلقى الضوء على ادارة المدينة 
واتجاهها بالنسبة للديانة الإمبراطورية (عبادة الأباطرة). 

إن اسم ماركوس كاريليوس أتالوس في حالة المضاف إليه مسبوقًا باااع) يشير 
إلى اسم حاكم المدينة في وقت زيارة الامبراطور كاراكالا لمدينة برجامون عام -214 
5. ولكن الاسم الموجود على العملات قد يكون كذلك اسم الشخص المسئول عن 
سك تلك العملات أو الشخص الذي أسند إليه ذلك العبء -وهى مواطن ثري كان يسهم 
في تكلفة إصدار العملة؛ وكان يمنح لفترة محددة من الزمن مسئوليات مماتلة لمسئوليات 
الموظف المختص. لقد أتى الإمبراطور إلى معبد الإله 18107م85!12 (إله الطب) للعلاج 
والاستشفاءء ولقد ادعت المدينة لنفسها شرف أن تكون أول مدينة فى أسيا زات ثلاثة 
معابد إمبراطورية (معابد لعبادة الأباطرة). إن المدينة التى توصف بِأَنها ال 0600016 
هي تلك التي تضم معبدًا مخصصًا لعبادة الأباطرة» وقد شيدت يرجامون معبدًا لكل 
عبادة امبراطورية" على حدة لكل من (أغسطس وتراجان وأنطونينوس). 


المراجع 
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شكل (1) إنجيل اجمياشن (أو)8ااع) 719017/ز2. مخطوط أرميني مكتوب بحروف كبيرةء صفحة 54 تقديس المجوس للسيد المسيح 


الأبجديات المسيحية لأهل القوقاز 
الكتابات الألبانية: والأرمينية؛ والجورجية 


بقلم جون-بدير ماهى 


يقول استاريون قى وصفه لبلاد ما وراء نهر أموداريا (ترانز أوكسانيا) وكانت بلاد القوقاز (التي تضم إيبيريا وأرمينيا والبانيا) واقعة تحت 
ان هذا الكليخ الذى يق فين البكن الأسود ويك قزوينه كان متقسمًا إلى الونمنة الرووها ة اسن ومن عو اع نوصي (18-106 ويم )ركه اعدتقت الديادة 
ثلا امه ركيشة ‏ الأسسريين والأرفق: والالباننين وهذه الأقساءع تقابل.ما النسيف: فى عون الأمكر اطون مسطيطين 2391-2104 )وك بوت وجي 
يعرف اليوم بجورجيا الشرقية» وأرمينياء وأذربيجان: على التوالي (شكل الكتاب المقدس فى القرن التالي لعصر قسطنطين وتظهر أولى الكتابات 
2). وكانت هذه الشعوب الثلاثة تتكلم بلغات تختلف واحدتها عن الأخرى, بهذه اللغات فى القرن الخامس للميلاد. 

لأن كل لغة منها تنتمي إلى شجرة لغوية مستقلة. فاللغة الأرمينية تنتمي إلى وهناك تشابه واضح بين أبجديات هذه البلدان الثلاث: كما يتضح من 
الشجرة (الهندو-أوروبية). والجورجية تنتمي إلى عائلة المجموعة القوقازية أشتكال خروفها الناكزة (شكل 3 5:4). يل إنه فى حين قلع روف الأسجدية 
الجنوبية» والألبانية تنتمي إلى عائلة جماعة شمال شرقي القوقاز. مع أنها الألبانية ستة وخمسين حرفًاء فإن الأرمينية تحتوي على ستة وثلاثين حرفا 
جميعًا قد توفرت لها ظروف تاريخية واحدة؛ وبدآت الكتابة بها في حقبة فقطء, بينما تضم الجورجية سبعة وثلاثين حرفاء وقد جاء ترتيب حروف 
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شكل (2) خريطة بلاد القوقاز المسيحية مع بدايات القرن الخامس (8/560اع1] 1.]) 
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الأبمجديات والكتابات المشنقة 


شكل (3) الأيجدية الألبانية: مخطوطة اجمياشن: رقم7117: ورقة 142. 


هذه الأيجديات الثلاث نقلّا عن البونانية, وان كان ترتيب الأبجدية الألبانية: 
والأبجدية الأرمينية مختلفًا عن ترتيب الأبجدية الجورجية. 

والواقع أن أصول الأبجدية الأرمينية أقل غموضًا من أصول 
الأبجديتين الأليانية والجورجية. ويرجع المؤرخ كوريون ابتداع 
الأبجدية الأرمينية إلى سنة 400 م على وجه التقريب على يد شخص 
يدعى ماستوك توفى سنة 439 م تقريبًاء وقد قام كوريون يتسجيل سيرة 
حياته ما بين أعوام 443-451 م. ولماستوك هذا اسم آخر أطلقه عليه 
المؤرخون اللاحقون وهو مسروب أو مسروفيتء وهو يظهر فى إحدى 
الإشارات التي ترجع إلى القرن الحادي عشر تحت اسم 'مستروفيت, 
وتحت اسم مستوبيوس فى الببليوتكا التي وضعها فوتيوس. 

وطبقا لرؤية كاتب سيرة هذا العالم الأرميني» فإن صاحبنا قد عمل 
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أول الآمر مترجمًا للغة اليوناتية فى الديوان الملكى الأرميني, ثم انخرط بعد 
ذلك فى سلك الرهبنة. وقد كان ماستوك شديد الاقتناع بأنه يستحيل تحويل 
أهل الريف الأرمن إلى الديانة المسيحية دون أن تكون لديهم ترجمة أرمينية 
للكتاب المقدس. ومن ثم راح يجربء بعد موافقة الملك والبطريركء: لتطويع 
منظومة للكتابة الأرمينية من ابتكار أحد الأساتذة السوريان اسمه دانيال» 
ولكن التتعزية موك با فشل. ويفت أن تتحقق اتوك أن الابصدية الشوريانية 
المقترحة بها قصور لعدد من الحروفء راح يبتدع حروفًا جديدة» استلهمها 
من خبرته اللغوية أثناء دراسته. ثم قام ماستوك بعد ذلك باستخدام أبجديته 
فى ترجمته لسفر 'الأمثال' ؛ بعد أن طلب من صديقه ترفين السموساطى؛ 
الذى كان من علماء الخطوط؛ أن يساعده فى اللمسات النهائية للحروف التى 
ل 0 
المقدس في المدة ما بين عامي 404 - 406 م. 

وتتالف الأبجدية الأرمينية هذه من ستة وثلاثين حرقًا بدلالاتها الصوتية: 
وهي تقوم على الأبجدية اليونانية مع بعض الحروف المضافة إليها. ومع أن 
اثنين وعشرين من حروف الأبجدية الآرمينية بها ما يقابلها فى اليوناني» إلا 
ل الحروف الاتددة مهن الاخرس بسك ون الوك ده فى سه وا نينا ين 
نسكرها امن امات الازمكرة العهلية :ورا لبجو الأرمتنة تكرت 
الألف (3) وهو الحرف الاستهلالى لاسم الجلالة الإلهية (أستوال)» وتنتهي 
بحرف الكاف ()ا) وهو الحرف الاستهلاليء لاسم المسيح (كرستوس). 
وهى تتألف من أربع مجموعات: تشمل كل منها تسعة أحرفء تستخدم 
رمورًا عددية فى الوقت ذاته. وكوحدات للعشرات فالمئات فالآلاف تباعًا. 

ومن حيث الشكل تأتى فى المقام الآول حروف الاستهلال الكبيرة 
لكلسباجر) أو إركاع- هر دعس الكتابة بقخئ هن الخد وفى مقسم 
بدورها إلى مجموعتين (شكل 1). أما الحروف التي تقوم على أصول بوصية 
الشكلفهي مشتقة من الحروف الجارية أو المنفصلة للأبجدية اليونانية التي 
كانت لتحم فى القرنين الرابع والخامين للميلاد::وهى شوزعة يذورها 
فى مجموعات من خمسة حروف لكل مجموعة. فعلى سبيل المثال نجد 
فى الحروف الاحتكاكية تغايرًا بين الحروف الصغيرة والحروف الحنكية, 
|ذ تققد الأولى شكل ثثنات حتخلقة فى حرق تتكد القانية شكل الثنيات 
المتففكة: كنا أن الخروف البناكنة متفلفة فى أعادها في حون أن الخروف 
المتحركة منغلقة فى نهابتها السفلى. أما الحروق"المسقوطة فترد فى 
5 

من هذا يتضح أن الأبجدية الأرمينية تنبنى على تحليل فيلولوجى 
دقيق؛ بحيث يمثل كل حرف صوبًا بعينه. ومع ذلك لا يمكن التعميم فى هذا 
الخصوص: إذ إنه توجد حالات يؤدى فيها حرفان مختلفان صوئًا واحدّاء 
فق ذلك أن هزرفت (1) المسيكة والحرف الحلقي (1) يؤدكان بالقادل تفن 
الحبوت: كنا أن الحزف المتحرك:(ن) الذى شار انه بالحرفيق ريهاة) كما 
هن لهال فى اكات ْ 

ويوجد أقدم نقش كتابي باللغة الأرمينية فى كنيسة "تيكور" (أوديجور) 
والذى يرجع إلى قرابة سنة 480 م. ويمكن من خلال التمعن فى شكل 
الحروف التعرف على تواريخ قصاصات بعض المخطوطات القديمة التى 
ترجع إلى القرنين الخامس والسادس للميلاد. ويمثل إنجيل 'فيهامور' أقدم 
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شكل (4) الأبجدية الأرمينية: مأخوذ عن ,؛1!8أ©/8.0 كتاب المبادئ الأرمينية القديمة 


8-9.مم ,1917 


الابحدية الجورجية 
الترتيب 0 الأحرف اللاشنة الا 0 
ْ العددية 
1 | ححج | زه إهد 20 
2 0 ا 80 52 2 
3 ]| 5 |85 اهم تس 3 
6 ا 0#( 8 5ن 6 2 
7]) م 5802206807 ا قرة 0 
8 م اعم ان 3 28 
9 ظ ص 01 ظ 3-3 ْ 531 2١9‏ 
|0 به 0005م 06 10 
1 ا 2/6 فى د 020 
12 | مه 0000 جم اذي 30 
838 | وج 01 2228# 8 2 ودق 40 
م ذظط | 6 همهم 50 
15 35 د ظ 5 [ 57 0600 ظ 
1 اجنم دعم لس | كسم 010 
17 0 ا ظ َ مدق 50 
18 | جه 0 9# 0 هو 2 5د 50 
19 ْ صل مكل 0 دم 100 
0 | ها ا | ا 5 200 
21 م م | كدق 300 
هد ١‏ 9 30و 20 400 
23 حم | /طظ > 4 5ك 
214 | ©#» 0 0 هو اهدو 500 
5 | للك | أدق 600 
06 | © 0 قدب 00 
4077 500 0ك دن 800 
2 0 35 0 35 365 2 900 
29 ط 50007 2058 1000 
30 0 68 | 4 اهلان | 2000 
وه له ا 9 3 جه 3000 
وو 6 | " 2 ”# جم" ووو 
33 م8 | 5 )| 3 ضع 5000 
14 | لم خم 0 5 مط 6000 
5 ارا فأ 1و فس 7000 
0 جه ات 0 2 دمو 8000 
7 | و5 | 7 | فق | وظ ' 9000 
8ه لل 8 *م كه 10000 


شكل (5) الأيجدية الجورجية مأخوذ عن (©5021105 اكالم 0'3065) قواعد نحو 
اللغة الجورجية القديمة (الألمانى) ص 17: 1982 
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الأنجديات والكتايات المشئقة 


شكل )6 مخطوطة أرمينية بحروف صغيرة-خاصة بالملك هيثوم الخاني ٠‏ حوالي 6م 
بونان يُلفَظ من بطن الحوت. (1/3160203680 ,مولعل ,2001 .ا00.979,50). 


المخطوظات المكفيلة وتويوهم إلى امن القرق التسابع أن اوافل القرق 
الفامن: أ 1ك تاريخ من اتحين المركا ملك 2862 

أما الحروف الأرمينية الصغيرة فإنه يصعب تتبع تواريخها؛ نظرًا 
لعدم توفر المادة التي توثق الأحكام حولها. وقد تم استخدام الحروف 
المستديرة (بولورجر) ل 
النساخ المعاصرين لهذا التاريخ. أما الحروف المدببة (ستاجر لعي 
التى يشار إليها عن طريق الخطأ "بالخط المائل" (سيتاجر ”)5©]391١‏ فهى 
تزجع إلى القرق الحادى عش للميلذد: وهذة الحروف الضدبية إستاخر) 
اشتق اسمها من لفظة 'نوترجر' أي الناسخ:؛ وليس لها وجود فى السجلات 
قبل القرن الخامس عشر (شكل 7). وتقوم الحروف الأرمينية الجارية على 


200 


أساس الحروف المديبة ((51801), فى حين تقوم الحروف الصغيرة على 
أساس الحروف المستديرة بولورجير (أ501019). 
وهناك فى الأيجدية الأرمينية تشكيلات عديدة للحروف المزخرفة 

(ياراجر بمعنى خط الافتخار والعزة). ويعض هذه الحروف يزخرف عن 
شكل الزهور (كالكاجر 6818915©): وأخرى عن شكل الطيور (تركناجر 
و72 1). وقبل حلول القرن الحادى عشرء كانت نصوص الكتاب 
النقدس تس بالأحزف الأولى الكيدرة فى ,حيق كانت الأمون الدثيوية 
تسجل بالأحرف الصغيرة: أما الاختصارات فقد كانت فى البداية قاصرة 
على أسماء القديسين: ويعلوها خط يعرف باسم 'باتيو" بمعنى "الشرف". 
وقد ازداد عدد هذه الاختصارات أمام تزايد عدد القديسين» 0 الى 
القرن الثامن عشر. كذلك ظهرت الحروف "المزدوجة" فى بعض النقوش 
والتصديرات لبعض الأعمال. ولقد استخدمت الأبجدية الأرمينية أيضًا 
لنسخ اللغات المغولية (القرن 13 م). والتركية (من القرن 14 حتى 19 م)؛ 
والكردية (القرن 15 م)ء والقبجاقية (القرنين 17: 16 م). 

وطبقًا لشهادة المؤرخ كوريونء قام ماستوك أيضًا باختراع الأبجدية 
الألبانية قرابة سنة 423 م بمعونة من عالم يدعى بنيامين كان على دراية 
بهذه اللغة. وقد تم نشر هزه الكتابة تلبية لأوامر الملك أرسفال: وهى التي 
مكتت البظزيرك أرهنا من ترحمة الكتان المقدس إلى لغة قوم ولقد اختفت 
هذه الترجمة تمامًا حتى تم العثور سنة 1937 على خطية أرمينية تتضمن 
نسخة لهذه الترجمة. مع شرح لبعض الأبجديات الأجنبية. وتحتوى الأيجدية 
على 52 حرقاء تم استنطاقها بمسمياتها بالآرمينية. وتستند البنية الصوتية 
لهذه الأبجدية على لغة جماعة "اللزغيان" المعروفة باسم"أخاى" وهم من أبناء 
"الداغستان القوقازيين' وقد ظلت مستخدمة حتى سنة 1978 بين طائفة 
موزعة بين أذربيجان وجورجيا بلغ تعدادها 6,900 نسمة:؛ وكان الكاتب 
الروماني بلينى الأكبر (79-24 م) قد سجل فى كتابه "التاريخ الطبيعي' 
(15.6) ماقحطات عن التقاري الحديد بين جماعة "الأخلي" والاليان: وقد 
تم اكتشاف يعض النقوش المحفورة على الحجر فى أذربيجان فى السنوات 
ما بين 1947 - 1952: أمكن من خلالها التعرف على ستة وثلاثين حرقًا 
من الاثنين وخمسين حرقًا الواردة فى المخطوطة الأرمينية, مع اختلافات 
طفيفة. وفى سنة 1996 اكتشف العالم ز.الكسيدزى لوحتين ترجعان إلى 
القرن العاشر فى أسفل كنيسة مار جرجس على جدار جستنيان فى دير 
سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناء. وتحتوى هاتان اللوحتان على أسفار 
من الكتاب المقدس تقع فى 350 عمودًا بالخط الألباني» ويفحص الرموز 
الواردة فى بيان مفصل أمكن مطايقة 54 أو 56 من هذه العلامات بالحروف 
المنقوشة. وجد أنها تختلف عما ورد فى المخطوطة الأرمينية من عدة 
جوانب. وعليه فإنه يمكن القول أن المخطوطة الأرمينية بها أخطاء صوتية 
وتصويرية فيما أوردته عن الكتابة الألبانية. وقد تم التحقق من عناوين 
المقتطفات من الكتاب المقدسء مما سوف يسهل على المختصين فك 
طلاسم النص يكامله. 
شكل (7) نقش أرميني بالحروف المتصلة نوترجير (أ0019) الأياد 1625 مء 
أورشليم رقم 3 صفحة541: "كهنة القديس سيمون”" 
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الأبجديات والكتانات المشنقة 


وتتخذ الحروف الألبانية نفس السمات التي نجدها فى الحروف 
الاستهلالية الأرمينية والجورجية؛ كما أن حرف (لا) يمثل بحرف مزدوج. 
أما الأصوات التي تدل علمها هذه الأحرفء فانه يستفاد من المخطوطة 
الأرمينية أن الأبجدية الألبانية قد زودت بحروف مستقاة من الأبجدية 
اليونانية, بنفس الطريقة التي خبرتها الأبجدية الأرمينية. وعلى هذا فإنه من 
الحافر فعا 1 الأمحدتفق قن ابتكرقا على بن الليكصن نفسة: كما تقول 
المؤرخ كوريون. 

أما الأبجدية الجورجية فتتالف من 38 حرفاء أولها حرف (30) 
وآخرها هوحرف”50©6”, وهما يقابلان حرفى الألفا والأوميجا فى الأبجدية 
البونانية. وتمثل الحروف المأخوذة عن اليونانية المواقع من الأول حتى 
الخامس والعشرينء فى حين أن الحروف الاحتكاكية والحنكية الاحتكاكية: 
التي هي من خاصية الأبجدية الجورجية» تمثل المواقع من السادس 
والعشرين حتى السابع والثلاثين. وعلى هذا فإن الأبجدية الجورجية تختلف 
عن الأبجديتين الأرمينية والألبانية» ففي حين أن الحروف الإضافية فى 
هاتين الأبجديتين تتوزع ضمن الخروت اليونانية الأصلء تآتى الحروف 
الجورجية الجديدة متجاورة دون خلط بينها وبين الحروف المشتقة من 
الأبجدية اليونانية المختلفة (وذلك ما نلاحظه فى الأيجدية القبطية وغيرها 
من اللغات). كذلك وضع الجورجيون حرفين جديدين هما (0) و(2) (وهما 
تمثلان الموقعين السادس والثامن عشر فى الأبجدية) محل الحرفين 
اليونانيين القديمين ال 'نما' وال 'كابا". وفى هذا ما يوحى بأن الأبجدية 
الجورجية مستقاة من أصول أخرى للأبجدية اليونانية مخالفة تلك التي نقل 
عنها الأرمن والآلبان» التي يقع فيها الحرفان موضع الخلاف فى الموقعين 
السادس ثم التسعين تباعًا. 

ويقول المؤرخ كوريون إن الأبجدية الجورجية قد ابتدعت أيضا بواسطة 
ماستوكء. بمساعدة مترجم محلى يدعى ز. ألان» ولكن هذا الرأي يبدو 
مبالعًًا فيه. فلو أن ماستوك كان قد استعان بمترجم محلى -أي أرميني- 
فهل يكفى هذا لعالم مثل ماستوك لكي يخرج ما أخرجه بالنسبة للأيجدية 
الألبانية من تحليل صوتي للغة لم يكن هو شخصيًا يتكلم بها (رغم أن جل 
الحروف الساكنة فى الأيجديتين متقارية)؟ 

وأيضًا لنا أن نتساط لماذا استخدم ماستوك نظامًا مختلفًا تمامًا فى 
إضافة بعض الحروف الجورجية الخالصة بخلاف ما كان قد اتبعه من قبل 
مع الحروف الألبانية المضافة؟ كذلك ما هي الآسباب التي جعلته يستفيد 
بأصل مغاير للأبجدية اليونانية مع الأبجدية الجورجية؟ ومن ناحية أخرى, 
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شكل (8) نقش جورجي بالحروف الكبيرة (من دير ألبير الكوت على مقربة من مدينة بيت 
لحم فو نظي - القن لكام ) 
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شكل (9) نسخة مطبوعة بالحروف الصغيرة من الكتابة المكدرولي الجورجية أال1/060 
'لمؤلف الديك واللؤلؤة من القصص الأسطورية لأيسوب 8650 فينيسياء 1859 


فإن كورمين إنما يستشهد بقرائن معاصرة نقلاً عن بطانة ما يقوله سيدهم 
ماأستوك فيردده حواريوةه. وفى جميع الأحوال فإن النص الذي يعتمد عليه 
كورمين يمكن قراعته بطريقة مختلفة مؤداها أن ماستوك قد أسدى بعض 

هذا ويزعم كاتب الحوليات ليونتى مروفيلى من أبناء القرن الحادي 
عشر أن هذه الكتابة الجورجية ترجع إلى عهد الملك فرناباز الأول (من 
القرن الرابع الى الثالث ق.م)»: ولكن ليونتى قد أخطأ فى تقديره هذاء إذ أنه 
رمما يكون مشيدًا إلى استخدام الآرامية فى الديوان الملكي الآيبيري فى تلك 
الحقبة التاريخية البعيدة. وليس ثمة ما يبرهن على وجود أبجدية جورجية 
قبل القرن الخامس للميلاد. ولعل القول بن ماستوك 1/135100 كان قد التقى 
بالمدعو زالا 331 يحتاج إلى شئ من التحفظ. وفى جميع الأحوال فإنه من 
الصعوية بمكان أن يؤرخ لدخول المسيحية بين الجورجيين واعتناقهم لها 
قبل حلول القرن الرابع الميلادي . 

وأقدم أمثلة على الحروف الجورجية الكنسية: التي تعرف أيضًا باسم 
الحروف المستديرة هي تلك المنقوشة فى دير 'بير الكوت" فى فلسطين (من 
القرن الخامس) وتلك الموجودة فى جورجيا الشرقية (من القرن السادس) 
(الشكلان 8, 10 تباعًا). وكل حرف من هذه الأحرف يقع داخل مريع) 
فى منظومة تساعية الأبعاد. وهناك شظايا باقية حتى اليوم من بعض 
الجورجى الذي كشف عنه فى دير سانت كاترين بسيناء فإنه يرجع إلى 


سنة 862 م. وجدير بالملاحظة أنه حتى فى حالة غياب إشارة من الناسخ: 
فإنه يمكن تحديد تواريخ الوثائق من خلال دراسة تطور البادئات واللاحقات 
السبوقة القن كقناف لن ليها :| لاسكا كن كنا أن التعتيواك اران 
على تهجئة الكلمات تعيننا أيضًا فى التفرقة بين النصوص التي تنتمي إلى 
الحقبة من القرن الخامس حتى القرن السابع (اكزانميتى)» وبين تلك التي 
تنتمي إلى الحقبة ما بين القرن السابع والقرن التاسع (هايميتى)» ويين 
هاتين وبين تلك التي تنتمي إلى الفترة من القرن التاسع حتى الحادي عشر. 
والتي يطلق عليها اسم النصوص الكلاسيكية. 

أما أسلوب الكتابة الخطي الذي كانت تستخدمه الكنيسة الجورجية 
والمعروف باسم نوسكزورى بمعنى النسخ أو باسم "كوتكزوفانى 
بمعنى الكناية بحروف مستديرة فقد ظهر لأول مرة فى القرن التاسع. 
رافق أ ماوت سك د ور فيه تحرف الوا حت ليمتل الخرقرن الس ومين ينا 
(010) لينطق (لا). وفى القرن الحادى عشر ظهرت كتابة جديدة عرفت 
دايضم "مكترولى يكعنى خط القوكنان”. وهو الخط الذي تقوم عليه طباعة 
الحروف المتصلة أو الجارية الحديثة (رشكل 9). وليس لهذه الكتابة حروف 
كبيرة» ولا يوجد خلاف واضح بينها ويين الحروف المنضدة للطباعة. وحتى 
القن القابمع تفي كنات الكتب الخاضة «القر اضنات الكنش قطدة النخا 
الكنسي التقليدي؛ من حروف كبيرة وأخرى صغيرة. 

أها. الحروف) لابتقياالية المرخرفة شكال هتدسينة 1 لها عل فاق 
قيض تأدوةق الكقارة الحورسة نفارعة بالكقاءة الأرديم ةق الخطوطات 
ولك ت كروت نك روة درن بسوظف ١‏ | امقيس راحافى ارون ل ل 
العثامات ا كى ل تل الأسيماء النقديية. 

مما سبق يتضح لنا أن الأبجديات القوقازية المسيحية الثلاث قد 
ابتدعت فى تواريخ متقارية. فى ظروف سياسية وثقافية متشابهة. ولقد 
ظهرت هذه الآبجديات لتؤدى ولتحقق الأهداف التي أكد عليها المؤرخ 
كورين فى كتابه 'حياة ماستوك". آما من ناحية الترتيب للحروف الجورجية 
فإنها تختلف عن الأرمينية والألبانية» وإن كانت جميعها تنطق بالكثير من 
امع التشائة خاضة فى تشكيل الحروف الكتدرة طى اهمه عروى | لوقت 
تباعدت هذه الأبجديات واحدتها عن الآخرى وذلك بسيب تقلبات الأحوال 
والأحدات,ء فلقد اختفت الآليانية فى القرن الثامن عشر يسيب هيمنة الكنيسة 
الأرمينية على الجورجية ومعارضتها للمذهب الخلقيدونى الذي يؤمن به أهل 
جورجياء وأيضًا بسبب الغزوات الإسلامية فيما بعد. ولم يكن للأيبيرية طيلة 
غمرها ب الذى افتد كلاقة قرونه يدروك سيره كر كات القطيعة الديتة 
نشد 8160م انرق يدرك جورجيا وا رمينا تسينبب الخلات الكذ كين كم راحت 
جورحيا بعد ذلك تدخل بعض الأحرف الصغيرة المخالفة تمامًا لمنظومة 
الأبجديات الثلاث الأصلية لهذه اللغات القوقازية الثلاث. 


* مختص بعلم اللغة (المترجم) 


المراجع 
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الأبجديات المسيحية لأهل القوقاز 


شكل (10): نقش نذور جورجي بحروف كبيرة يرجع إلى القرن السادس كنيسة 
القديس صهيون من بولسينى» الني دشنت سنة 493 م. 


[360/16/1 جع 1984 ,موبوع عوعصمعزمفممق جعراع | مما وبخقمء4ا احم ازمعم 
-ونماق5 خم وارعنانامع08 و5موأومقن كاتعدناموايل بعدوزط-موول ,الما أه بوده7 ,528 داعام 
,995 دع ناعم ا وعااع8 أع 5ورممناملجدم!]ا عع0 عأة8690]! 0 60/5 3©أم007 ,ج«زقم!5 نان قمنوطاون 

487-44.م 

808 6ن :0 901صاق عالاءآ مدال وععبانامع086» رعمرعزط-موعل ,غاطمالا اع ,2223 ,51027 اع ام 
ع6 أع 5صونامتعدما 5ع0 ع06/1هم | ع0 د5نالقدرع7 دعأم0077) بسع ايوباء؟ عووعياقن بال عوممع جم 
.517-532.م ,1997 بدعرناع ا 

ومع امقطلم عمل وساتوط | هل أموجيع ,06# هله بعرواط-موهل ,غلازماا أه ,وجج2 , 51026)اعاام 
اأعالاباز 6 ,وعلاع ا 86/5 أع وممنامائع5وم|! وع0 عأنمغة0قع ها ©0 5نا00ع7 وعام 007 ,دع5 03068 نان 
06 اهاعم عاضا تعنم ]1 طعدمع 5 دا /الاطعة مد تعماع طعبكديعيا» بلع أرأمالاا ‏ جاع عممع 
33-1.م ,([1987) 793 ,ي 0800851977 أع 9601960063 دهعل نأف دعل عباباع 8 «معو دنع نعاطم 
,]5ن و11!-506/0 أ© 5غنا0أأدانو|| دأععمكمة .855لا0 كقناومهقا 85غ) ,0615 ,ذ5أاعدو5اع8ن 
07 وموم 

5 عنابا 6 ,طعوهعناق © نال وأروهطاض | نا5 71أ0م ناق 77158 عاأعناناوج ودنا» بكأعماجه الفا مغ قذنر00 
,485-495.م ,(1988-1989) 21 م بكعممهةادمغ د ,3 دعنلداة 

|78انا0ل ,«عدق80) نال 675أمه6ام4 ١85‏ :قلئقم015 غامعةأاقيطه عملا»ء ,5ع 060 اأامغ الام 
125-132.م ,(1940-1941) 232 7 ,عنان 85181 

5000 ,م2000 باعزهوطمْ ماعة | معجم ,ر5معلع8 ,لأخالن] إ1 40م 

] 1989 بأونالط! ,أمع5 مونوبهع0 010 هط ومح ومناث لا عناعمهطمام .لا وخصصط؟ ,0288| اع طعالامةن 
[819/8/15 رع ج]]نا 0 8396م ,©5ذنا! مع أع مواورومنو مع 

2 ,ادنالط 1 ,تعزلو:0غن أعطهزاماه'! 06 5عناوأطم18و كأنعججولموع عه ٠‏ بعمعاع بالكإضاهزم نام لملا 
[8 9601918 وع] 

,5 3117167712/176 5ع0ناأ6 عع0 عرلاباع8] ,سعمومع/ 376 عأ1أم3 6097م ع0 وعأولم» ,5م١052‏ الاأعان اعلا 
51-58 .م (1978-1979) 13م 

,(1980) 793 ,ممع دنا 8 ,«معامهطاة أعطقطماة ! ع0 عوجيعاما 7زنه! ها» .لا عومع5 باع افطع لاو الا 
345-4.م 

عنالاع )| ,ذاو7اع|م 776570 28/818785 85 .5ئع/08018 جعمعغاعوبهت ك5دهاء لطا عموبع5 لاع ا راض لاوا 
55-1 .م ,(1980) 14م روعممع 01760 وعل0رااة 5ع0 

!960/91 كاناعالا 97 0106!] 21086 008 أع جعنوأاموهم ورنواو/ا» .لا عويع5 ,لأعاياظة]لاولا 
.61-83 .م ,(1984) 7134 , بأأواء« اهدعا جع ناعئالم7 أقع 709 مع عدابعل ععنل اأمزعوازع2 

6غ عننه] 3 .30016706 عناو1ا 5076م ها ع0 ع أماورط ل عووم8+ ,لطا عوبعء5 ,لاع الافطل ناا 
وع عالعنامع غ017 عالاأعنانا5ة 2! 08 هناو أام2و 7008/6 علان أضقا 5ه أألطلاج أردمدوق أعكقطاماة ١‏ عل 
ماع تن 2 أن عوعودمن) أوجوناومبعأن| امع بهاط ع7[ ؟0 دو رأل0ععوموع8 ندوع ومنو لاناعألا نال 0875م 
2.198-1 ,1987 ,مزالة1 ,3 أملا ,دمع معاع5 

أت عأو0/6 ىمع ناه [0ة) كمة2. 0 كنول ,«أوناه جع «انعأواع: عرأواناطهع0/ مه 1» ,لنججمع 8 بضغ 1نا0© 
.6.3313 ,1992 .235 ,عن روم07© عنوواه0 ازمر 

1952 ,06/7 وطدعثلالا ,عقنلا ع0 عزعهجم5 26 ,2/0 وأأملالا ,غ2 _الانإن5 

7 أ© 11 760/7711 1زعنانام 06 2800856) نال 85 ونام دع0 أعطومم/9' 1» ,اق كام , ع02]اللم5 
هلاأانات 08 أ8 ع 7أواداط 0 عنومها ع0 تايا الناألاكض !ا هل لاتاع|اناظ ,«سعوتع ع5 ]ا نلا0م ©0/1916م17 
.[(0.66-68 1335 1ت 776اناقغ| (آانا هولاق ,5568لا 168.]80 .م ,(1938) 4,1 م بعااع1,ةا 06 

0 الذأألط! ,عضتاقعاج6 «ررمما كتمنام أاتعدم!ا توزورمة6 العلءمم أومام 116 ,عوممع06ا ,لاع" لع طع5 1 
[8/5 30/1 مع تم ]زا معانو م6و مع[ 

[1ا 87761 مع] 1913 أهم58ق/ولا ,معامة ج37 عن وأامة:ومؤاهم 5داامق ,ماوع دن ااأفع معو /يان؟ 
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كتاية سيريل السلافية القديمة 


بقلم فلاديمير فودوف 


كان الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث ومعه بطريرك القسطنطينية فوتيوس 
قد أوكلا إلى كل من قسطنطين (المعروف باسم سيريل فى الأدييات الدينية 
الذي توفى سنة 889 م, والذي كان يلقب بالفيلسوف أي "المستنير بالعلم 
في لغة العصر) وأخيه ميثوديوس بمساعدة الأمير روتزلاث حاكم موراقيا في 
تحقيق رغبته بمساعدة شعب موراقيا في اعتناق الديانة المسيحية, شريطة أن 
يتم هذا التحول بنشر تعاليم الديانة الجديدة بينهم باللسان الموراقي القومي. 
وكان الأمير يهدف من وراء ذلك التحول المأمول أن يباعد بين شعبه وبين 
تحرشات الكنيسة الرومانية اللاتينية الكاثوليكية والمؤثرات الجرمانية التيوتونية 
الوافدة على أرضه. وهكذا ولدت أبجدية اللفة السلاقية من واقع ما سمعه هذان 
الأخوان السلاقيان من اللهجات التي كان يتحادث بها أهل موراقيا ونقلها 
إلى لغة مكتوية؛ تترجم إليها الكتابات الدينية والكنسية. وكان هذان الأخوان 
المبشران في الأصل من مواليد منطقة تساليا السلاقونية؛ ومن هنا وقع عليهما 
الاختيار لإنجاز هذه المهمة الصعبة. تلك كانت بداية الأبجدية 'الجلاجوليتية: 
(ع111ه6139) أى الأيجدية السلاقية كما كان ينطقها أهلهاء والتى صارت 
فرق ابيع اتحدد يدول :وس الت ايتققروكة لمحيل القذاسس فى ديه 
كييف (شكل 1) الذي هو ترجمة لنص لاتيني مقدس إلى السلافية الخاصة 
بالكنائس فى مراحلها الباكرة. أما الحروف التي استعان بها سيريل لكي 
يخلق هذه الأبجدية السلاقية» فلا يعرف حتى اليوم أصولها على وجه التحديد 
إن كانت غبرية أم:يوذانية. .وكلمة 'حلاجوليتي" مالنتقة من كلمة 'جلاجول' 
بمعنى "الفعل" أو "النطق" فقد ظهرت في أواخر العصور الوسطى في كرواتياء 
وكان القساوسة الذين ينشدون صلوات القداس باللغة السلاقية يعرفون باسم 
أجلاجولياتشي' (613901851) أي 'هؤلاء الذين يتكلمون باللهجة المحلية . 
وقد تلفت الأيجدية السلاقية من أربعين علامة نجحت فى نقل الآصوات 
اولاق متطوقة. نطفا :هبهيكا ومكهلا. وكيا فين الخال :فى الأتجدد: 
اليونانية, فإن حروف الأبجدية السلافية لها دلالات رقمية أيضّاء ونوا لأصالة 
الأبجدية السلاقية وخصوصيتها فإنها لم تنتشر كما كان يؤمل لهاء وذلك نظرًا 
لمجاورتها للأبجديتين اليونانية واللاتينية صاحبتي التراث المكتوب العريق من 
ورائهما. كما أن الشعوب السلافية التي كانت تخضع لسلطان روما كانت قد 


ترجمة إسحاق عييد 


أخذت باللسان اللاتينى فى قداساتها الكنسية وكذلك فى آدابهاء ويعد فترة 
استخدمت الأيجدية اللاتينية أيضًا لكتاءة لهجات هذه الشعوب الخاضعة (وهى 
البولندية: والتشيكية, والسلوفاكية: والكرواتية. والسلوفينية). أما الشعوب التي 
بقيت تحت هيمنة الإمبراطورية البيزنطية -وهي التي تؤلف اليوم دول بلغاريا. 
ومقدونياء والصربء وأكرانياء وروسيا البيضاءء. وروسيا- فقد تخلت عن 
الأبجدية 'الجلاجوليتية' واستخدمت أبجدية قريبة من الأبجدية اليونانية و التي 
تعرف اليوم بأبجدية سيريل. ومع ذلك ظلت الأبجدية 'الجلاجوليتية' مستخدمة 
في مقدونيا حتى القرن الحادي عش وفي الصرب.حتى القرن الثاتي عشرء 
وفي بعض أجزاء من كرواتيا حتى العصور الحديثة. وحتى وقتنا هذا لم يهتد 
علماء الخطوط إلى تفسير مقنع عن أصول هذه الأبجدية السائدة بين شعوب 
السلاف الشرقيين. 

ويعد الإنجيل الذي تم نسخه لنائب الأمير ازيازلاف ياروزلافتش حاكم 
كييف. واسمه أوسترومير (شكل 2) وكان مقره في مدينة نوفوجورد» أقدم 
مستطوظة محفوكلة فى المنطقة الشترقرة (فى :ذار" الكت القومية الروسنة فى 
سان بطرسبرج) كتبت بأبجدية سيريل. ومع أن هذه الأبجدية قد ورثت 
المسمى القديم "جلاجوليتي" إلا أنها في واقع الأمر قد وضعت بعد وفاة 
سيريل و شقيقه بوقت طويلء على يد نفر من رهبان "الأخوة" في تسالياء الذين 
كانوا قد لجأوا إلى بلغاريا في بلاط القيصر سيمون (893-927 م). والأيجدية 
السيريلية الجديدة هي في واقع الأمر تهجين من الأبجدية الجلاجوليتية القديمة 
والأنحدية البوناتة التى كانت واشعة الانتشار فى يلغارناء حيت كانت الضيقرة 
مذاك قن اعتنق النسكة وين الثقافة البوتاتة يمكلك اشكالها: 

ومن بين الثلاثة وأربعين حرقًا (وهي جميعًا ذات دلالات رقمية) نجد أربعة 
وعشرين حرفًا منها مستقاة مباشرة من الألفبائية اليونانية؛ والبعض الآخر 
حروف يونانية معدلة والياقي مستمد من الجلاجوليتية. وبعض هذه الحروف 
قد تم تخليقها من توليف حرفين قديمين في حرف واحد على سبيل المتال بربط 
حوف] احم خرف لين ]و تدر لك وتحتوى المختلوطات ادير القيينة عدن 
بعض الاختصارات: تمشيًا مع ما كان متبعًا في النصوص الأصلية اليونانية 
واللاتينية التي تمت عنها الترجماتء ولكن هذه الاختصارات كانت قاصرة 
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شكل (3) إنجيل دويرومير -مكتوب على الرق- القرن الثاني عشر للميلاد ,65 518106 .1/5 
,6 10 52 :1131167 :101.4: المكتية الوطنية, باريس 


القديمين ( 85 و 185 )2 في حين أن حرفي يثر و 156 تنافسا مع 
الحرف ؤْ] ليخرجا إما صوت /8 وأ /8[/. 

وتعرف معظم حروف سيريلء متلما هى الحالفي الحروف اليونانية التي 
جاء الاقتباس منهاء بالحروف ‏ بوصية الشكل (5]807ل1). وهي كما يتضح من 
هذا المثال حروف دقيقة زاوية شبيهة بحروف الكليشيهات, والتي تتوافق في 
أغلبها مع نظام السطرين المتوازيين أفقيًا. ويعتبر إنجيل "أوسترومير”" واحدًا 
من أبهى الأمثلة لمخطوطة كتبت بحروف بوصية الشكلء بل إنها بحق أروع 
ع أن مكلو انحرو فو جنات بلدا ن وفيا الآ لوتكسي.. 

أما إنجيل 'دوبرومير" (شكل 3) فقد تم نسخه في بلغاريا بواسطة كاهن 
يدعى دوبرومير (فيما عدا بعض الصفحات اللاحقة التى جاعت من الصرب 

فى القن الرانع فقيو ): وحتنها ب العزه لأكين ون متاك مخطوطة هذا 
الإنجيل في سان بطرسبرج في دار الكتب القومية الروسية (01.55)» في 
حيق أن ثلا وعشرين من هذه الصفحات محفوظة في دير سانت كاترين في 
جبل سيناء (70.43): إلى جانب صفحتين في المكتبة الوطنية الفرنسية في 
باريس (01.3-4؟ ,65 51910/6). وقد كتبت هذه الخطوط بالسلافونية اليلغارية 
الوسيطة (المتعارف عليها باسم الروسي السلافوني )» وهي من حروف 
متحركة أنفية» ولكنها خليط من الحروف المتحركة شديدة القصر:/ 1 /(- ط) 


كتابة سدريل السيلافية القديمة 


و8101 ) الآنواالاى أدص إلى اكتتفا:الحرت الآخين التصويوعب ولتفس 
النفيف تخول الحرف:التقيل الحاف و الن خرف أظ ولندق إلى /ظ. 

وفي جميع الأحوال تبقى حروف الخط بوصية الشكلء وإن كانت تبدو أقل 
دقة في إخراجها عن حروف خط إنجيل أوستروميرء ولعل هذا هو السبب في 
وصف إنجيل دويرومير 'بالشعبي'. ولا تستند هذه الحروف على الخط الأفقي 
بأسفلهاء وإنما تبدو متدلية من السطر الأعلىء ومن ثم فهي ترد بشكل غير 
منتظم. ومن المرجح أن هذا يرجع إلى تأثر هذا الخط بالكتابة الجلاجوليتية 
القديمة: التى ظلت مستخدمة فى مقدونيا حتى أواخر القرن الحادي عشر. 

وإذا تفحصنا مخطوطة 'كتاب المرشد" (شكل 4). فأئنا نجد أنها تحتوي 
على مقدمات النص المطول 'للقانون الروسي (برافداروسكايا)؛ وهو أقدم 
مجموعة قوانين معروفة بين السلاف الشرقيين (ويرجع تاريخه إلى القرن 
الثالث عشر). ويمثل هذا النص أيضًا واحدًا من أقدم الأمثلة التي تستخدم 
الحروف السلافية الكنسية القديمة؛ لغة الدين والعلم» التي كانت تسجل بها 
اللهجاتالمحليةالعامية. 


11م عاج 50010000 


ل اراك قش عا لضام ا" أن عر يله ع لح 1 م 16 جا يا اسع 1 
م ##بتنالتايد باه راض ه حا وه , أ ا 21 0 1 
اهم طبخ برأم وميه هوق 0 2 8 
خا كام ”1. 11 ممه ا لخي 1111 1 ع1 مرمة فهر - جر المع ور من ] بج ووو 

اروم عات ونم الخ ك7 باهضم اطي )لاطو عب 5607م م 

12م عبطا وتوم ليناد 2 ىن كك ع بخ اه باع دار ا 
82 ؤت هام . ا ل انا جاه )؟ م2 

ش لا 0 واي وس ب روي - لطع ووم 
65 فكاع ؟ نحط ا خا 7 تلو لايم عه 771 ب اا قب 115 اكوم وؤرن 1 
“يم رن ) 1216 . ٠‏ حال رارع حي 1 فاع فق نتمم لمم جع سكم 

الكوكوو ر لط 1164240121 ميا ووه ووم )1 بجر يم حد كر كوع ) 
خا ويدف .لامك ندم ن- ايا اقم )تعحيان مسسو ركم و متك ذ م 0 
اننيسيييلك 176060716 كعك قات زر عجن 17ف 16 لمك جرع امار 

طخ مر 116 باه د ابي الي - عاءيم 
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شكل (4) كتاب 'المرشد وهو تجميع للقوانين الكنسية والمدنية مدونة على الورقء وترجع إلى 
أوساط القرن الخامس عشر-كاتدرائية سانت سوفيا في نوفوجور- عن بدايات القانون الروسي 
-التفى المظول:8/0,1373,161:402]) الفكضة القومية الروسية- :شان تطرسيزح 
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شجر اليتولاء وأغليها في دوست وهي تتعلق 


شكل (5) مفكرة خطت على لحاء.: 


وقد تطورت الكتابة إلى حد ما في هذه المخطوطة الأخيرة: فلقد تحول 
الحرف اليوصي إلى شبيه البوصى (/5481نالااه5): وأصبحت الحروف أقل 
اتنظافا نشكل ملحوظ (من قبيل 5 14 كا 8 على ستبيل المكال): 

أما الحروف التى تعلوها علامات فوقية. وهى فى أغلبها حروف ساكنة, 
فقن ةا يها ولعقيا فقدت العلامات الدالة على نطقها نطريقة مغاير #والتن 
كانت توضع أعلاها. ْ 

هذا ولقد تعرضت أبجدية سيريل نفسها لبعض التعديلات: وكان ذلك 
نتيجة لتطورات حلت باللغة نفسهاء لعل أهمها اختفاء الحرفين المتحركين 
الصغيرين 1 ى ثا في مواطن ضعف النطق وإحلال حرفي © و © في 
مواطن القوة في النطقء وإن كان هذا التحول لم يوت الثمار المرجوة 
مناه التاحية الصنوكة للكفاظ: أما حرف ط, وهو حرف لين فقد أيقى 
عليه للإشارة إلى ضرورة تخفيف نطق الحرف الساكن الذي يسبقه؛ في 
حين أن حرف 2 الثقيل قد استخدم للإشارة إلى نهاية إحدى الكلمات أو 
المقاطع المنغلقة. ويفسر لنا وصول عدد من كهنة اليلقان الفارين من وجه 
الزحف العثماني العديد من التعديلات التي أدخلت على اللغات السلافية 
الجنوبية؛ ومن ذلك احلال حرف اط يدل من حرف اط. ومع ذلك فإن هذه 
التعديلات الطفيفة لم تؤثر كثيرًا على أبجدية سيريل القديمة. 

وتخلل الأمون قائمة على ما هي عليه لأن الوثائق ق المخطوطة باليد ازدانت 
انتشارًا؛ ليس لأن شعب البلقان صاروا تحت الحكم العثماني فحسب 
وانما لآن الجماعات التي عرفت باسم المؤمنين القدامى في روسيا ظلوا 
رافضين للكتب المطبوعة التي كانت تصدرها الكنيسة الروسية الحكومية أو 
الأرثوذكسية. 1 

هذا اوقد كد االعتور ظلى المتات من التصوصن التخطوظة على لجا ءشتحر 
البتولا تتعلق بأمور محلية الطابع؛ وهي في أغلبها في شكل قصاصات (شكل 
5 تم العثور عليها مدفونة تحت الأرض في نوفوجورد وفي مدن أخرى في 
روسياء وروسيا البيضاءء. وأوكرانيا. وهي بشكل عام مذكرات مختصرة: كان 
الناس يلقون بها بعد أن يطلعوا على محتواهاء وهي لا تصلح لتكوين أرشيف 
خاص بها. على أن الأماكن التي عثر فيها عليها تمكننا من ربطها برقعة 
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3 : 


0 4 معدا” ل عسي ورم ات مج حم كته ب ا و الحو 


حقدوئة بدينيا كانت فى أغلت لعل قابغة لواكدة مرخ العنياغ التى كان سلكها 
شكس لامك تكد هريته قور ان نمكم هذه القععاضا كا رشيف نه 
وظيفة المرسل وطبيعة الرسالة حول إدارة أمور هذه الضيعة. ويلاحظ عن تلك 
الحقية التاريخية أن مساحات شاسعة من الآران ضى الزراعية كانت في حوزة 
الأوليجاركية الحاكمة آنذاك في نوفوجورد. ويلاحظ أيضًا الم المت 
في هذه المذكرات ت لست سلافية خالصة. كما أنها ليست ذات طابع قانوني 
في صياغتهاء وعلى هذا فهي تمدنا بإشارات مهمة عن اللغة التي كان يتكلم 
بهأ أهالي نوفوجورد في العصور الوسطى. 

أما الخط المستخدم فى هذه الوثائق فقد أملته طبيعة المادة التي كان 
القاقك كف كليها:فقذ كان تحت :الحروت علق شبرانع ون اللخقين خوج 
سحو 2 0 الزاوي بدرجة أكبر من المعتاد. 
ويعتقد أيضًا أن استخدام شرائح الخشب كمادة للكتاية عليهاء نظرًا لتأخر 
هذه الشعوب ؤ فى التعرف على الورقء قد كان سبيًا في تأخر تطور الحروف 
الخارية المتضلة ديق الشتعوي السلافية الشترقية. 


0 اسم عم : 
سه 5 20111012 ور م 2 0 
“ا / ب 0 ل 
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يجب ليمت “تدم »تي حاركطه) © ]4م كر 2 م دوعب ير 


! 3 3 
1 به يم مدع ع حا لك ل بأ كص موأ هبيه 


١ 1‏ وم 
الحمدبية معد شهدم 4 يها ) هس > م محماررة »>.ة 0 


0 0 5-5 


ا أوتكرم ل عوطم هامم ببحهم يم 


>1 ) ما 404 53 طْه جح // موه 16 حاءي يم جاعم عق 


شكل (6) سجل عن ديون فلاحي قرية كوزفنكوفو لأمين خزانة "دير المخلص' في بلدة 
بريلوكى بالقرب من مدينة فولوجدة - ورقة رقم ,00118611075 510/6 0.1/0 1608 


شكل (7) إيفان فيدروروف: "كتاب تعليم مبادئ القراءة": | لاالالاء (أوكرانيا) 1574. 


ولم تعرف هذه الشعوب الورق إلا في القرن الرابع عشرء ومع ذلك 
ظل الناس يستخدمون الرق ولحاء شجر البتولا في الكتابة» ولكن في 
نيانة المطاف كانت العليه للووق بمطييمة الخال: وميذا قطووك بكووف 
الكتابة إلى الحروف الجارية المتصلة. ويدءًا من القرن السادس عشر 
صارت الحروف الجارية هى السائدة فى كتابة الرسائل الدبلوماسية 
والمواثيق والعديد من سجلات السلطات المدنية في موسكو (شكل 6). 
وتبدو الحروف بعد أن استقرت على الشكل شبه-البوصي وقد تهرآت, 
كما أن الحروف الفوقية قد ازدادت عددًا. ومع كل هذه التطورات ظل 
القطل سهوو ف تشعويل كنا استكدينه ا لشاذت»الشرفيون مقن لفرت 
الحادي عشر. راسخًا لم تطراً عليه تغيرات تذ 

هذا ولم تدخل الطباعة إلا في وقت متأخر نسبيًا بين الشعوب السلافية 
الشرقية. وآأول كتب تمت طباعتها بحروف سيريل ظهرت في لتوانيا في 
القرن السادس عشر. ومن رواد الطباعة هناك كان ايفان فيدوروف الذي 
نجح في عام 1564 م في نشر سلسلة من الرسائل في كتاب واحد في 
موسكوء وإن كان الرجل قد اضطر بعد ذلك إلى الهرب إلى مدينة لفوف 
(1101) في القسم الأوكراني من بولندة» حيث قام بنشر كتاب عن تعليم 
مبادئى القراءة (شكل 7). 


كتابة سيريل السيلافية القديمة 


01 310201 


48 0001151 12670788115617 1171158 الم اتع11173؟ 81111013111110 للنتحصم 1و نتدمم] ] 
1م11 .8 امار 68111 6622 531158 2013011010 جزم 1ت لكان طعع 7192 امضروطم لانخاعت ل وح لكو 
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-© 87م 01122076 036010 133131871148 701013 0175702511132 0111108213110 12 الاتلزممم أزن نم4 ]م 
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10873151211816 010112311156010 101211071 ]11102 11611110]! دمر باطموونن] 
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س- 1932 «8غ33131311م"41 38315121797 85063197 110 :11213113 11نم 77060 11 5353011 م3 1لاللارة 
505 80311011110 375290131 .811013 11] ماحم 10 وخومطع 11 212010115210115 أنه متاطك .م 5144| 
89 28138 535118 271011010 نرع 1111 0اصطع 7397 601161711115 مهرمع المع 1110و لخاكممر 
63461580 6080 8111م 110111131811116 1111150100 لطع 10 [1تعاتع ركه لل110 8 نلو تلط ال ]كت 11 لاا 
-821 ,881:5م02 110100119801116 0118 18 11011 ع النالة1! 0ن حللتللمم!]! عن ع و نانم حا 
371 1011711 114نا 3 7[ 007186 21116 آم 110 كله 05 11ن1؟ا ارال امح ألم اتع نم 11110 اذخ ا اده 113 لتم لع تلان 
002081111111711 1213 8.1 1ك لوانوسج1ةد -- 111 أ لإلإتانة 8 1 11 :1101 لأسدحمجهة . اطاتلنتلوتزر 
-00 08355 157111100121372 111116 11770201183118 , امتتقمم 06 :11231101م 16 طمائاع مت واالتناء 
11 3507 1106تلعادع مم20 11 لالت 110 م51 11تتم الت نزو 

521 7881350 «118ط3ه 0آ7701101 2115162237 وامطعع لم 008110311111010 اوطتتجج اكوم [» 
-0951515 112738 86065631711011513131 2133115 تع زوك 80 واتلتك؟ ج27 .كتدع1ا 5116ل( لمأامكنه 
1014 8 116 6115لا عا . «انتاقلة 01111 4310001115 ال 11011 365 1نة 077 80610 تازه 5 0114 .احور 
201215 22887111 128313185119131 71011112[ 8 قا 801 2101111115 قتط1ام 6 11294 طتمح اطنأنبي 
(011368181188 10/111016 1 127211011116 طختا 1165 قن از “0 لكك 511800111 لاوموت2 اانل مذ احير 
-283 110071608876180 ,01167631 8 5816831838 1311:0816 108238735 570151 ,لذن ظان 
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-00 14 8 غ1للةة طرع 1 312611185 109135 6 8212911114 ع لاتللطع 0314518171156م 1 1110ء 077 اتععمم 1 
-268 613/21117785122( 2131117 3101313 :2111131671 11 11 , (06((83114018) لم2 112 طم مت 0ن موونلا 
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الأجرومية الروسية" مووسكو 1970. 


ويورد هذا الكتاب حروف سيريل في شكلها البوصي. مثلما كانت الحال 
مع الحروف في بلدان الغرب الأوروبي وهي حروف قوطية منضدة للطباعة. 
وهذه الحروف السيريلية هي التي استخدمت في أواخر القرن السابع عشر 
لتنضيد الطباعة السلافية, وهي في المقام الأول لطباعة الكتب ذات الطابع 
الدينى وأيضًا لاختصار أسماء القديسين. وحتى في أيامنا هذه تظل هذه 
الحروف نفسها مستخدمة فى طباعة كتب القداسات الكنسية التي تصدرها 
الكنائس الأرثوذكسية السلافية التي تتبع الطقوس الكنسية البيزتطية القديمة. 
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لس 0 8 رمرم وعجر 3 
هق ونان م اسع مرارم تجوريون 0) 
تالكر إن بنط ةا( عنوون مع ننأل 

نكل للم "نا التحخلطد كرم ودمم 

لمتكت مولس عنم كلو يعدم كر ممم راان 
ل ا ا رق 
ا ل ألم لإحمن لاج اداه 
ىلا1192 املس معت خط متومور] ]ل 
اللي ان [للساكتللزط وكدرر من اجطوصن وتيا 


د 136 لد 
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( عوبر عوط وروع طسق ,عجوم تدوع ها 
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6 تبراك 0 335888 بان 2 الخال واد لأ 
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أما أبجدية أهل الصري فإنها تختلف عن سائر الكتابات المستخدمة عند 
بقية الشعوب السلافية قاطبة؛ ويرجع ذلك إلى أنه بعد أربعة قرون من السيادة 
العثمانية على بلاد البلقان» عندما كانت أعداد الكتب المطيوعة يحروف سيريل 
هزيلة للغاية, قام عالم اللغويات والأجناس فوك كراديفنش (1864 - 1787 م) 
(رشكل 9) يوضع تصنيف حديث للغة العربية. وكما حدث في روسياء تم تطوير 
أو تحديث لأبجدية سيريل فأسقطت الحروف التي لم تعد تستخدم في لغة 
التخاطب المتطورة. ومن جانب آخر احتفظ بحرف 7 (في الكرواتية - 6) في 
ألفبائية سيريل /8/, أما حرف 4 فقد أبقى عليه ومعه حرفا 17 و 8 ليصبحا 
2 و02 تباعًا. ومن المدخلات الجديدة على هذه الأيجدية أيضًا كان الحرف 


عم وتاموك فرح تككر ماأى 
ا لك م 01نم 11., 


انط زانن تقد [ا معن لممرتة قلي 
رق طاستف لط مسرل عورم مم خىن 
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ال ا اد ري 500 
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اللا زرك و1 عو ممق لكى 
“لللاكزنا قراف امتتون اأنكلهم ثم ووة علأى 


الألماني ل الذي ضاعف من الحروف المركبة أو المضمومة (مثل ضم حرف | 
مع حرف متحرك آخر) كما هي الحال في الحرف الروسي 0!. 

ويخلاف غلب اللخات السلافية: فإن الأبجنية الضبريرة ليس فقط رمو 
صوتية صورية وإنما هى أيضًا ذات دلالات صوتية : فالحرف الساكن يمكن 
إخراجه بعدة طرق وذلك وفق موقعه في الكلمة؛ إن سابقا لحرف متحرك أو 
لحرف ساكن. ومن أمثلة ذلك نجد الحروف التالية: 66 و 6863: فى حين أن 
صيغة النعت أو الصفة لنفس الكلمة تتخذ شكل 6806161 لتنطق هكذا (صرب, 
صرياء صربسكي) في اللغة الكرواتية. وكل رمز صوتي في اللغة الصربية له 
ما يقابله في الكرواتية؛ وهي لغة سلافية تستخدم الحروف الأبجدية اللاتينية, 
شكل (9) صفحتان من الكتاية الصربية الحديثة بحروف سيريل: ,280216 كاانا/ا ويعززها عدد من العلامات الصوتية فوق الحروف أو تحتها. 
136-7.ظط ,(2660,1833) /اأ.ام/ا ,عرر5عزم عكاومأة عملم قلا 


ل 0 5ن الفيية 
11خ 1 لق 00 00 
لعلنكدة للإقنامع ررم مسورةتئخ لأى 
0011083 نام انون عاج ارم لبى 

“ل خب كد رله 73 قلا لماإشللة الممستكفز وملا 

, ع نكر لعكتالة نكو تلات فلخل 
عر ري الئل 210015650 راك لام 
رع نلق 510 عرد اإتكعمر مه هلود دذ) 
الل ل ال الس للك انلكا 
2 2807123" ازع عؤدح عنم 11 


, 0 لادزضصضمة للحزله عنرلرة مزوجالا 
0 الج لكل 
لل ل ا 000 لق 
1084ل انلام !للكات ك1( ) 

0311 تالكر اخلط لالخو لزع ود ولتلادا 


1 ادالفنك ل 1 ا 


تعليلين مويق الأول وقد ؤقع سَئة 1710 +يمدادرة من القيضير يطرين الأكير 
الذى أمر بإحلال ألفبائية مدنية علمانية الطابع بدلا من الحروف السيريلية 
القديمة, وعليه فقد دم تحديث الحروف لتقارب شكل الحروف اللاتينية. وعليه 
فقد تم إسقاط بعض الحروف المقتبسة من اليونانية التى لم تكن اللغة السلافية 
تحتاج إليها في النطق, وهذه الحروف هي (ه,زارج ). ومن ناحية أخرى أدخلت 
علامات تقصير فوق الحروف عير الممدودة مثل حرف 11 زا ح//) لتقوم ددور 
الحرف /ا/ فى نهاية المقطع. أما حرف 3 فقد أدخل أيضًا لإزالة حرف /6/ ألودنا6ا8 ١‏ وإزموأوععمموزم)ا لوتقم ( ومترما5 لعزم رهط 'لعااعنوممم [لاددل 88/0 -1 
أو /وزا ف الكلمات الى 7 الدخلة ل- لفغ كرت 00 له | كما 9 ,لاو ن105/ا ,ع/أ ا ١‏ 
1 خل ا إل 0 0 نا 0 90 اللغة .56 ,لامءذها/ا ,5/609781[9م وزو اودب ,./ا ٠.‏ الؤالامعوعي -2 
7 نه / أهءند د ته 3 : 
3 0 لخديل حر على جد يي 0 على 0 0 من 1 8 ذعنالا ©00(أؤا/| 06 أع «ثأاحها5د00 ع0 085مهو6 ١‏ عه ١‏ .. :© ,> المطو/ا0 -3 
من امثال الأستان ٠.١‏ ساخماتوف. وعليه فقد تم إسقاط عدد آخر من الحروف 3 بعدوةء6 روممودير8 
مثل! ,8, 8, ك'مع ملاحظة أن الحرفين الأحدو دن من هذه المجموعة متطايقان ا(ابرن- 00519711116 .55 :كلاوا5 136 3170119 551075زال| 2100 5 لان -4 
١‏ / : : 5 . 6ه 1970 ملاعومعل باعل لاك الإاكلانا8 بنع لا ,181170015 80 


,بع لقرواء8 ,عع زازرك ملاوم,د وزدهه! ,. 2 ,16 7 0860 2 © -5 
إضافاتها في نهاية الكلمات. ويبين شكل(8) الصورةا لأخيرة للأبجدية الروسية. .128 ,0ق :وصاصغ ا بوره رومع اقم وتزهاوباه!1:لكا وزقاوموز/ا5!9 ...ع ,للكاعطم»ا 6 


المراجع 


هذا وقد تم إصلاح ممائثل فى الأبجدية البلغارية سنة 1945 م. وأمام هذه .3 ,نامه105/! ,ع55دناها .620 :1952 ,8وقرزاطنازا ,أاأعوز 14د ه/(ه50 .8 ,لذت |11زةاة -7 
التطورات اله تلاحقة قام أهل مقدونيا بدورهم ب حديث > وفهم 3 صارت تقوم لامملعط لعولا ,عمق انا هم وززهاهع6ومووأما واوعوا8 .مع د 9 
1 : نام056 
قواعد ثائتة دمذاة مقدون له خصوصدت.. الناحية العملدة دمكن | 5 ْ 
على فو 00 3 واي 3 5 2 ا لقول ونا ,ع/ااو0// 3١‏ 313013 6همووأما وأمعاوصزاامعمنا قرط اإللكاك/ا 0 ماعل( -9 
اك كل لفة سلافوسية تستخدم صورة مختلفة من ابجديه سيريل» وذلك تمشمًا 4 ,نون 105/ ,برورعلع6 


مع : بات كل 5 ش فى تاته, إلى جانب الأيجدية اله تو ارئة عن 23014165 ! .2 ,6 أة55ولو اع دعالاة 1 .1 ,ردعن/اق|د-لاناءأنا وعإيزع: راث ,لاق ا الملا -10 
- .70 2 ,1968 رومقظ رقعامل اع 


الأسلاف فى العصور الوسطى ثم ما أدخله اللغوبون من اصلاحات وتطو 
في لى م ش لقال مراع ب ولحوير ,"لوووبهل! 06 باق ءعانامط 06 وع6206 إناى 6715 7إناعو0 وما" .لا ,0022 ]|0/ -11 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. . 229-71 .م ,1981 ,193-233 .م ,1996 ,كثمة/5 عمل أومعنامل 
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الخط الروني 
(العيوتوني القديم) 


بقلم فرانسوا إكزافييه ديلمان 


شكل (1) مشبك حلية من بلدة همانجوجى: المتحف الوطنى كوينهاجنء الدنمرك. 


ترجمة اسحاق عبيد 


بدايات الخط الروني: 
مشبك من مقبرة نسائية 2# بلدة هملنجوجي, جزيرة سيلاند, 
الدبمرك: 


ظوي نظام الكقانة:بانحا الروتي على ين الفتعوي اللحزداتية لال بكرة 
أدوات الحياة اليومية. التى دفنت مع أجساد الموتى. كما تم العثور 
على كتابات مماثلة على بعض قطع الحلي في قبور أثرياء القوم. ولعل 
أبرز مثال من الفصيل الثانى ما تم الكشف عنه قى مقيرة في بلدة 

أما أشكال حروف الخط الرونتى فهى مستوحاة من الحروف 
الزومانقة على اذك اسكنديناوة خاصنة فى الدشيرك: :فى القرون الأول 
الحقوق الساحدى : على أن تنيت الخروف الكرمافة ايحتل كترر ا عن 
ترتيب أبجديات حوض البحر المتوسط. وتبدأ حروف الأبجدية الرونية 
بالعلامات الدالة على الصمت وفىي. الفاء., والواو: والناء. والألفاء 
والراء. والكاف. وجماع هذه الأحرف أو العلامات تؤلف لفظة “فوثارك" 
(#مدطير) التي بوصف بها هذا الخط. وأقدم الكتايات الرونية. الذي 
يرجع إلى الحقبة ما بين نهايات القرن الثاني حتى منتصف القرن 

وكانة: الحورف الحرمادة كدر على الزاع خشصة أو عفدن 
وتمكن كتابتها من البسار .إلى التمين أو العكس أو خطا يعد الآخر 
على الشاكلتين (أو ما يعرف بالبطرقة). وتتسم النقوش الرونية 
الياكرة بالقصر: بحيث تقتصر على بضع كلمات قلائل هى فى أغلب 
الأحوال لاسسم فرد من الأفراد. وهذأ ما نجده على سبيل المثال لا 
الحصر فيما تم الكشف عنه فى مقيرة لسيدة من علياء القوم فى بلدة 
وموك قن عقا كخاهن ديا ولسنوء الخظ :حضوي النقض التلت 
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و 


شكل (2) رسم لحجر جومارب مخطوطة ل 5101/19 01ل. ص 17. معهد 870373913611516 ]©(1: كوينهاجن 


21611 ا لاه + كم 


8 عه عو 4ه حه . مهد نط اع تهون 18 8 338 ب لولغز نود و الكو ام 
ىو ط 


شكل (3) الابجدية القديمة (فوثارك) من 24 حرفا. 
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3ه 25-88 3 184 جاه جك 0237 اذ 1 


ل ل اك 


5 1 صساط 2 5 2 1 ضط طا ص ج 5 جد ع1 


شكل (4) الأبجدية الأحدث (فوثارك) من 16 حرفا. الصف العلوى يمثل الحروف الرونية المعتادة, 
بمهلا مرثل السبةة المدلي التحزرف المحضدية 


1 11 »ملام 


2ض 8 هي 5 © هع 7 1 ©« ط 8 5ه 3 1«( ع - هن لط جه * 
00 


مم ,1/13 73ألمقه5 أوللءألع1/1 ,(أل) مصولتوابسط مللانطط ".كصمأمتعدما علدمثا لصة كعمبم" 
(1993 ,ومنطؤتلطن5 لضوء3© :ت5ععلمما / عأعملا ببنعلطا) 5ألعمماءنز0معط 


شكل (6) حجر يترجارد, ولاية أوبلاند- السويد 


الخط الروان 


بفعل السنين» ورغم ذلك أمكن رصد تتابع الحروف على التحو التالي: 
(و) ويدوهودار 100110036[]. وأغلب الظن أن هذه الحروف مجتمعة 
تمثل اسمًا لأحد الأشخاص الذكور. وهذه الكلمة تعني "كلب الغابة” 
(والأرجح أنها إشارة إلى "الذئب" أو "ثعلب الجليد", التي على ما تبدو 
كنية لاسم الشخص الذي قام بنقش النص أو كنية لكاتب النقش سيد 
الحروف الرونية ٠‏ وريما كانت أيضا كنية للجواهرجي الذي قام بصنع 
هذا المشبك أو دبوس الزينة؛ أو ربما كانت كنية للرجل الذي أهدى 
هذه القطلعة من الحلى لأسعدة المكرفاة. ش 


- حجر جومارب (# مقاطعة بليكنح بالسويد) : 
استخدام الحروف الرونية كرموز تصويرية ط العصر الميروفنجي: 


لا تختلف الحروف الرونية الجرمانية عن أيجديات وحروف حوض 
اليحر المتوسط فقط من حيث ترتيبها. وانما أنضا :مر سيف أن 
الأسنماة تحمل بين قلداكها معني رحينة «وظية قف على دو القديد 
من مخطوطات العصر الأوربي الوسيطء كان الحرف (5: الذي ينطق 
مثل ال"تاء' المخففة يرمز إلى كلمة 'تيرس') 5"ناط (وتعني "العملاق”). 
وهكذا اتخذت بعض الحروف دلالات يعينهاء قفالحرف نقسيه يعبر 
أيضًا عن "عمل سحري” شريرء كما أن هذا الاسم في الأشعار 
النرويجية والأيسلندية كان مرتيطا "بالمؤذيات من صنف النساء 

وعلى هذاء في حين كانت الحروف الرونية تستخدم في كتابة 
ارما نل سق كل مسنم اال العلها :هفنا اف الدضة مهما قن 
الحال في بعض الرموز ذا ت الدلالات الصوقة ]الا أنها كانه سششكدء 
أخيانا من منطلق ما تملكه هذه الحروف بالذات من قوة سحريةه من 
واقع كونها من الحروف | إله الةكتى وحن :قفي للعهن لماه 
وذلك أن الأسماء التي تشير إليها هذه الحروف (لاحظ أن الكلمة 
النوردية 'رون' (1010) مشتقة من الكلمة الجرمانية القديمة '(قمتم) 
التي تعني في الأصل "السر أو الخفى'. كانت عند الاسكندينافيين 
القدامى أسماء يتمتع أصحابها بصفات قريبة من صفات الأرباب 
أنفسهم. ويتضح هذا البعد من نقشين سويديين يرجعان الى القرن 
السابع والقرن التاسع تبامًاء وأيضًا من واقع بيتين من قصيدة 
إسكندينافية مبكرة بعنوان "هافامال" (/4/816//) وصلت إلينا 
خلال مخطوطة أيسلندية من القرن الثالث عشر. 

كما أن النقش الذي وجد على حجر" جومارب (شكل 2) في 
تذظلقة بالركدع في الات الي سك عن طول لاط احير 

السويد الحالية . يقدم لنا مثالا رائَعا لاستخدام الحروف الروقة 
في الكتابة التصويرية. ويقول هذا النص الذي يرجع إلى حوالي سنة 
0 م ما يلي: 

"فاكو لأقا نات ركان عقر فنك 
111 لط 507 6 01315 /لاناط مط 

ولو أننا افترضنا أن هذا النص مكتمل» وأن الكلمة الأولى منه هي 

الميتداً. فإن المعنى يصبح كالآتي: هادوولف قد خط ثلاث علامات 
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شكل (7) عصا بنقوش رونية تم الكشف عنها في بلدة بيرجنء النرويج. 


بحرف الفاء (1)". أما إذا نظرنا إلى النص نفسه علي أنه غير مكتمل 
وأن اسم الشخص ليس ميتداً أو فاعلا وانما مفعولا يه. فإن المعنى 
بصبح كالآأتي: "التخليد ذكرى' هادوولفء قام (فلان) يوضع العلامات 
الثلاث لحرف الفاء (115). إن حفر حرف الفاء مرات ثلاث يمكن شرحه 
فى هذا السياق على أنه يبقصد تأكيد فعل هذا الحرف أو الرمز (يرمز 
إلى كلمة (ا80ة)* أي “الثروة" في النوردية العتيقة). ويهذا يمكن 
تفسير هذا النقش على أنه تعويذة سحرية أو رقية دينية. 
نقش جنائزي ل ذكرى أحد ابناء الفايكنج الذي مات بعيدا عن 
الوطن ؛ حجر يترجارد. ولاية أويلاند بالسويد؛ 
أدخلت تعديلات. مهمة على الكتابة الإسكندينافية الروئية الباكرة 
بناء على التطورات الصوتية التى تأثرت بها اللغة النوردية العتيقة, 
وذلك في القرنين السابع والثامن. فلقد اختفت الحروف التيوتونية 
من البلدان الناطقة بالجرمانية في القرن السابع؛ كما اختفت من 
انجلترا في القرن التاسعء وذلك بسبب تحول سكان هذه البلدة إلى 
الفشفه:: وقد حلت أبجدية من ستة عشرة حرفا مالا كفن نهدن 
الأربعة وعشرين حرفا السابقة (شكل 4). وقد تم استخدام الأبجدية 
الجديدة في عقن الكتيو رين التقو طن في كل رع لسار نبوا لدرؤوة نما 
في ذلك المستعمرات النرويجية في شمال المحيط الأطلنطي)؛ ثم 
في السويد. وفي السويد بشكل خاص جرت العادة على 2 
القيور بالكتاية 4 الرونية لتخليد ذكرى الراحلين: وصار هذا تقليدًا 
شداء كنا تكبهن على :للها ردي عل ا خلقكة | لأف مهفده | لخصنى 
فى مختلف الولايات السويدية. وهنالك كم هائل من هذه النصب في 
منطقة بحيرة 'فالاريق"؛ وفى :ولاية أويلانت» حول معدن ينابق الغضير 
المسيحية في بلدة أوبسالا القديمة. 
كانت هذه النصب من الجرانيت أو الصخر الصواني» تزين في أغلب 
الأحوال بحية تلتف حول أطرافهاء وفي حين يشكل جسمها شريطا 
يحف بالنقشء وهذا ما تشاهده على حجر يترجاردء الذي يبلغ 
ازتفاغه 68 بوصة وغرضية 22 يؤضنة (شكل 6): 
ويعتقد أن نقش يترجارد هذا قد حفر في الربع الثاني من 7 

الحادي عشرء ويقرأ من اليسار إلى اليمين (أما الجزء الأخير 
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النقش فهو محفور عند زيل الحية). وهذا النصب يخلد ذكرئ أحد 
أبطال الفايكنج السويديين واسمه "أولف" تاناء الذي عاش في أوائل 
القرن الحادي عشرء شارك في حملات عسكرية على انجلتراء تحت 
قيادة الزعيم الشهير توركل الطويل الذي أصبح فيما بعد سيدًا علي 
إمبراطورية أتجلو-اسكنديناقية شاسعة وهو الملك كانوت العظيم: 
الذي يهل اسمه (]أنا0كا) من أعلى جسم حية أو الأفعى. 


عصا بيرجن وتروندهايم (النرويج) المنقوشة بحروف رونية, 
علامات الملكية والحيازة: والمعاملات التجارية والمعتقدات السحرية 
والفكريه: 
لما كانت الكتابة بالأحرف الرونية تمثل لأهل اسكنديناوة جِرءًا مهما 
من تراث أسلافهمء فإن القوم لم يستيدلوها كلها بالحروف اللاتينية, 
حتى بعد أن اعتنق الأهالي الديانة المسيحية. فلقد ظل استخدام 
االخروت الروقية العذة قرور ضفن عقا تهخ: السستهية في اعدف من 
الدوائر الاجتماعية» كما كشفت عن ذلك حفريات الأثريين في القرن 
العشرين في كل من بيرجن وتروندهايم في النرويج. وهذه المكتشفات 
شارة عن. عفد خدينة عثر :علينها فى الأضاء االقخيفة: لهاتين 
المدينتين. قلقن عثر في بيرجن على قرابة ستمائة من هذه العصيء 
والمائة في وتروندهايم. وهي منقوشة بنقوش مختلفة الآطوال يكلمات 
قليلة وبعض العبارات الطويلة. 

يبدو أن بعض هذه العصى كانت تستخدم كعلامات تجارية لأنها 
تحتوي على كلمات من ضمائر الملكية وأسماء الأعلام للإعلان عن تجارة 
أو سلعة بعينها يتم الإعلان عنها وعن صاحبها. وبعض هذه العصي 
تلقي الكثير من الضوء على الأحوال الاقتصادية لمملكة النرويج؛ إلى 
بعض الجواني الآدبية والمعتقدات السحرية والدينية أنشيا: 

وبعض هذه العصي تحتوي على نتف منقوشة باللاتينية» من 
قبيل مقولة الشا عر الروماني فرجيل "الحب هو المنتصر في نهاية 
المطاف ون وتكن اانه نسعى إلى الحب (مم 2ه ب«مضبك ممعمط! ه06 
47:01 علادرمةء)) واليعض الآخر منها يسوق اسان من الشعر 
البطولي الاسكنديناقي القديم, كما هو واضح على بعض العصي 
التي ترجع إلى القرن الرابع عشرء كما تبين اللوحة في شكل (7). 


ويبدأ هذا النقش بعبارة متطابقة مع فقرة من الملاحم القديمة؛ وهي 
كالآتي: وها أنذا أحفر حروف الرون التي تجلب الصحة والعافية: 
ثم أعود فأنقش الحروف التي تهبنا السلامة (رستك بوت؛ روتار: 
رست: اكبيابه: رونار) (:03نام :طأطقاطكاع :51 قصل :أ0ط تكاعأوقم)ء 
وينتهي النقش بصب اللعنة على العدوء في لغة تتطابق مع لغة الملاحم 
الاسطوؤية لاقل اسكند ناو 
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اللخط الأوجامي 


بقلم بيير-إيف لامبرت 


النقوش الأوجامية (093001010©5) على الحجر هي أولى الوثائق في اللغة الآيرلندية 
ويرجع تاريخ أغلبها إلى الفترةما بين القرنين الخامس والثامن الميلاديين. 
ويبدو من النظرة الأولى أن الخط قائم على أساس أبجدية رقمية. إذ إن كل 
حرف مكتوب باستخدام عدد معين من الحرّات (من واحد لخمسة) يتم نحتها 
على صخرة ما؛ بطول محور مركزى تشكله الحافة الرأسية أو الآفقية لالصخرة 
(شكل 3). وقد يأخذ الحز شكلاً من أربعة أشكال: خط عمودي إلى يمين المحور 
(أوتحته)» أو خط عمودي إلى يسار المحور (أو فوقه)؛ أو خط مائل عير المحور؛ 
أوقطع أقصر على حافة الحجر. وفي بعض الأحيان كان الشكل الرابع يستبدل 
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شكل (1) قوائم بالأبجدية الأوجامية تظهر الترتيب الرأسي (الخاص بالنقوش)الترتيب 

الأفقي (الخاص بالمخطوطات). 

بخط رأسي. اط للف لعا ل 0 

ا ا 0 1 
وثمة كتاب نحو أيرلندى يعرف ياسم 590/8015 0685 اونامقا/ا ١‏ "دليل 

الدارسين يقدم أسما 0 اللفة اله 1 0 

5-010أنا!-0©06 (شجر القضيان- شجرة الغبيرا - شجرة الدردار). 

نفسه حرف عتيق لأن الصوت الشفوى/ الحلقى “8 تم تبسيطه إلى # حتى 


قبل كتابة أقدم المخطوطات باللغة الآيرلندية القديمة في القرن السابع الميلادي. 
وكلمة 11600 ومعناها "ابن فلان التي ترد كثيرًا في النقوش الجنائزية الأوجامية 
تتصل بالكلمة الأيرلندية القديمة 81/121 مع تشديد الحرف الحلقي» .هذا 
المثال يوضح أنه في اللغة التي كتبت بها النقوش الأوجامية. كان ما يزال هناك 
تمبيزبين الحرف الحلقي الساكن» والحرف الشفوي- الحلقي “يوان الكلضاف 
الأبرلنسة كاندما قرا تحتفظ يمقاظعها التهائنة 

وهناك أريعمائة نقش أوجامي تقرينًا معروفة. وجد منها ما يقرب من 
خمسين نقشًا في بريطانيا العظمى. وبين الثلاثمائة وخمسين نقشًا التي وجدت 
في أيرلندا» كانت الغالبية العظمى من الجنوب الغربيء ولاسيما من كاونتي كيري 
(شكل 3). ومن بين تلك النقوش الموجودة في بريطانيا العظمى: هناك نقوش 
كثيرة تحمل لغتين: وتحتوي على نقش أيرلندي بالخط الأوجامي ونقش لاتيني 
بالحروف اللاتينية. وقد تم العثور على هزه النقوش مزدوجة اللغة في جنوبي ويلزء 
وكورنوول وديفون وترجع تواريخها إلى أواخر القرن الخامس والقرن السادس 
بعد الميلاد . وثمة نقوش أوجامية قليلة تم العثور عليها فى * شرق اسكتلندا لمويمكن 
حل شفرتها وربما تكون مكتوبة بالخط البكتي 5166. والنقوش على الأحجار عادة 
ما تكون نصيًا تذكارية؛ وهي محددة في كلمات قليلة بحكم الضرورة: وفيها يكتب 
اسم المتوفى بطريقة المضاف والمضاف إليه "(حجر) فلان أبن فلان". 

وبالإضافة إلى هذه النقوش المحفورة؛ كان الخط الأوجامي يستخدم أيضًا 
على المجوهرات وغيرها من الأشياءء مثل قارورة فضية عثر عليها في باليسبلان» 
وحوض برونزي مثلث من كيلجولبين الشرقية» وكشتبان من العظام وقطعة من 
نول خشبي عثر عليها في ليتلتون بوج.؛ ليج. وغاليًا ما يظهر الخط الأوجامي على 
فوامكن المخطوظات مد القرق التاسع قضناعدا ولايد أن الككلة االآثر ادن 


مطل اك سيد 


شكل (2) 204 .م ,904 5215-61 15 ,الهامش العلوي: 7115187ها وتعني "الشكر" أو 
"السكير". دير القديس جالين أمين المكتية (6ئا0 .[188]) القديس جالين, سويسرا 
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شكل (3): نقش أوجامى متآخر علي شاهد قير (8!11506 اعثماا ألا اناموع8) 
15350 لطع بلطن 


كانوا يمضون الوقت في كتابة أسمائهم, أو التاريخ, أو بإبداء ملاحظات خبيثة 
بالخط الأوجامي. ولابد أنهم كانوا يكتبون الخط الأوجامي على شكل الشرطات 
على أي من جانبي خط مستقيم تمثله حافة الحجر(شكل2). 

وكتات التحن الرراتدى سالف النكن متصدين قانية أمكاه تخا 
وتنويعات مركبة على النظام الذي وصفناه فيما سبق ويجب إما البحث عن أسماء 
الحروف في مناطق خارج علم النبات (ويهذا يحصل المرء على أوجامية من 
الأحجار" أو "أوجامية من الخنازير" والخ) أو ينبغي تغيير شكل الحرف بإضافة 
شيء إليه مثلاً باستخدام محورين أو ثلاثة محاور أو أربعة محاور لكي توضع 
عليها العلامات. 

وربما اخترع الكتبة العلامات الخمس الإضافية (6608) التى تظهر 
فقط في الأوجامية المكتوبة يدويًا (باستثناء ثلاثة أمثلة لاحقة زمنيًا من النقوش 
الحجرية) إذكانت الفورفيدا -6/808 تستخدم لكتابة حروف العلة. 

وتطرح الأبجدية الأوجامية عددًا من المشكلات. أولهاء أن هناك مشكلات 
في البنية: فهناك ثلاثة حروف هي 6 ,2 ,لا على التوالى تسمى 17هلاا: أي 
(الزعرور البري) و/517310 أي (برقوق السياج)» وا9©13 بمعنى قصب ؟. لم يتم 
تفسيرها بشكل حاسم. والحقيقة: بما أنه لم يكن يوجد أي من هذه الحروف 
غادة كن نداية الكلمات الأبرلسةة:فمق الهدى أن تعرف قزمتها الضتوشة' وقدة 
فرض حديث يحدد الحرف |0618 بصوت شفوي-حلقي قديم, وهو الصوت الذي 
يلفظ في الحروف الهندوأوروبية “ع وتم تبسيطه إلى “8 . ْ 

ثانيّاء أن الأبجدية تصعب على القراءة: فمن الصعب عزل حرفين متتاليين 
نتتمناق الى نفس السلسلة: فعلى ببسل المكال سكن تنيز الحزات الخضى التى 
تمثل حرف © على أنها أربع حرّات (0) بالإضافة إلى حزة واحدة (1!). فقد تم 
حديئًا إعادة قراءة 2080 على أنها ل(0ع«الا0ع ا ومم,هطعهاء . 

واكروا؛ فا اسل الخط الأرها مي طانيوا لسهل هدل» نان قات الكتانة 
يشير إلى أن الحروف الأوجامية كانت مستخدمة باعتبارها تعاويذ سحرية ولطرد 
الأرواح الشريرة. ولم تكن الأوجامية تستخدم فقط للنقوش على شواهد القبور 
ولكن لوضع العلامات على مراكز الحدود أوكعلامات تحذيرية. والأسلوب الأصلى 
يكاد يكون مؤكدًا أنه قام على أساس "الحرٌ” أي علامات رقمية على عصا خشبية 
بقطع عدد من الحزات فيها. ولكن أحذا لا يعرف ما هو النموذج الذى كان 
يستخدم لتقسيم الحروف إلى طبقات. وربما تكون الأبجدية اللاتينية هي الأساس 
في استنباط هذا الحط؛ مع توفيقات معينة. 
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الكتايات # الصحراء الافريقية 


بقلم جون بوليج ويرتران هيرش 


الخطوط المستعارة 
حليف :القهار "هين :| ليحر ]ف الأقرية ةو الفتوينات: الاستلقنيية القناءة 
واللفة الغرئية الى الهبحرا والى الساخل فى الوقختفسة: ومن |الأموز 
ذات الدلالة في هذا الصدد أن أقدم وثيقة عربية تم اكتشافها في 
أفريقيا جنوب الصحراء كانت وثيقة تجارية» عبارة عن صك مبادلة كتبه 
تاجر من أوداغسط سنة 971 م حسبما يقول الجغرافي ابن حوقل. 
وفى: العقك: الثاليةة ع يكلو رعدة تقوان. عوديا :متعظديها . على دوا قد 
قبور فى إقليم نهر النيجر عند جاو 680 وكوكيا «لإكاناكاء عاصمتي 
الدولة السواحلية التي اعتنق أهلها الإسلام في تاريخ مبكر. والنقوش 
التي انتحتها الإنفؤغاز وجدت أيضا في بملسلة بجيال آدار المحاورة. 
وكانت استمرارًا لتراث نقوش في تيفيناغ. وأقدم نقشء على صخرة 
قرب السوقء يعلن فقط: 'إنها سنة 404 هجرية (1014-1013 م)". 
تثبت هذه المخربشات الجدارية أن الكاتب» من خلال إشارته إلى تاريخ 
مجرد غير مقرون بالتقاويم المحلية؛ كان يؤمن يعالمية الإسلام. 

هذه الثقافة العالمية وجدت جنبًا إلى جنب مع التراث الشفاهي 
المحلي حتى القرن التاسع عشر على الأقل في أفريقيا السوداء 
السام نوهي مقطقة تكن من تفقو | لظتهر ادبالخبيط | لى :طرق 
القارة وعلى امتداد الساحل الشرقي. وقد استخدم جاك جودي 
مصطلح "المعرفة المقيدة للقراءة والكتابة" لوصف الموقف الذي تكون 
فيه الأقلية فقط هى التى تعرف القراءة والكتابة. وهذا الموقف ليس 
قاصرًا على أفريقيا بأي حال من الأحوال. ولكن هناء لم يضمحل 
التراث الشفوي أو يذبل مع قدوم الكتابة. فالواقع أنه بقى أكثر الوسائل 
شنروعًا: لنقل مسا حات. ههدة: من ١‏ المعرفة) ولع يكن ذلك قاصدوا: على 
أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا. فعلى سبيل المثالء لاحظ 
الفاريس دي ألمادا (الذي جاء إلى جزر كيب فردي) أنه في القرن 


شكل [1/ارموة وتسكال ترشوية على وسناط تن الفط وقد استشكدمث هذه الأنماط من 
البجولان على يد الباجنز من مالى. مجموعة شارلز راستون سابقا 


ترجمة قاسم عيده قاسم 


اناد عرو ونيما سف لتنا ل الأك كان الخط لكر سستكد 
كوا عمل القيا ف على حر كانت النتعلوماكة القارينقية الدى بعمفها 
تنقل مشافهة. وقد استمر هذا التقسيم موجودًا في القرن التانسة 
عشر. إذ إن الأشياء المكتوية كانت تستخدم أساسًا للأغراض الدينية, 
والسحر وقراءة الغيب» على حين كان التاريخ والحوادث الجارية تنقل 
مكنافهة «وفيئ: كثين نمق المحسيعات القن كانت قد اكتنقت الاشاكه: 
كانت المتدرفة المكقر.ةوالتهرفة الشقاسة كن فقون تفن الطرة 
اتأكافت الكفع ثانرة وغالية الثمق ركان الورق ستورن: ولكن الأجبان 
بمختلف ألوانها كانت تصنع محليًا). وكانت تعامل باحترام» حتى 
الكتب الأخرى غير القرآن. وكانت هناك مدارس للدراسات الإسلامية, 
حيث كان الطلاب يبدأون بتعلم القراءة والكتابة: ودائمًا كان يجب أن 
يتم هذا باللغة العربية مما نتج عنه حدوث انفصال بين هذه اللغة ولغة 
الاستخدام اليومي. بيد أن التراث الشفوي أيضا كان يتم تعليمه في 
المدارس على أيدي معلمين مشهورين؛ وكان يتطلب فترة ابتدائية 
طويلة ودزافة جادى نوكن تقو الخال فى التعليم بالكتك: قإن كلوه 
القصص كانت يعهد بها إلى أقلية متعلمة. ولم تكن الثقافة المكتوية أو 
الثقافة الشفوية (التي لم تكن قائمة بي حال على عقلية تجزئية) تسيق 
أي منهما الأخرى: إذ كانتا جديلتين منفصلتين» مع أنهما متممتان 
لكل منهما الأخرىء وكانتا تعملان كمنافستينء فالكتبة في مواجهة 
الأرستقراطية. 

ولم يبدا استخدام الأبجدية العربية في نسخ أية لغة أفريقية إلا 
في وقت حديث نسبيًا. وفي شرق أفريقياء يرجع تاريخ أول نصوص 
كتبت باللغة السواحلية إلى القرن الثامن عشر. أما في غرب أفريقياء 
فليس هناك دليل في شكل مكتوب من لغة الهوسا أو الفولاني قبل مطلع 
القرن التاسع عشر (أو ربما أواخر الثامن عشر). ويشهد على ذلك. 
في سياق دينيء في غينيا الحالية ثييرنو سامبا مومبياء وهو مفكر 
مسلم. وفي مملكة الكونغى (وهي أنجولا اليوم): والتي اعتنق شعبها 
المسيحية. كان استخدام اللغة البرتغالية منذ القرن السادس عشر 
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ف سور 


. الصفحة الأولى من مخطوط أوسلو 86: متحف الأنثوجرافيا 
(وصف الأعراة اله أوسلو 


فصاعدً!ا هو المعادل لاستعمال اللغة العربية في المناطق الأآخرى, 
ولكنيا لد ششكدم أيذا سخ اللفات: الفجلية. 

ومن ثم فإن حالة مدغشقر هي الأكثر استلفانًا للنظر. إذ إن 
الحروف العربية قد استخدمت لكتابة لغة مدغشقر بمجرد أن تمت 
الاتصالات الأولى مع السفن التجارية الإسلامية» مع حالات اعتناق 
الإستااع الناكرة نين الاتشيمور و ظلى الستاحل الجنوش الخترفن لأفريقنا. 
وأقدم مخطوط موجود لا يمكن تحديد تاريخه على وجه اليقين؛ ولكنه 
ريما يعود بتاريخه إلى القرن السادس عشر. والمخطوطات المكتوية 
بمزيج من العربية والمالاجاشية. والمعروفة باسم سوراب مكتوية على 
ورق محليء ومربوطة بالجلد (شكل 2). وورق الأنتيمورو المصنوع 
من عطينا لحاء لأشيفا د التعااع وتخلاصية الارر الفخلي, ورك ضف 
في القرن السابع عشر وما يزال يستخدم حتى اليوم. وكان الحبر 
يصنع من خشب شجرة معينة. ومعظم مخطوطات السوراب تتناول 
مقارسات انتئة وكياقة. «وسيكر. بوالقادل فيا تاريطي كما كانت 
تقاليد الكتابة وتراثها بأيدي المتخصصين (الكتية والأطباء السحرة) 
الذين حافظوا عليه حتى اليوم الحاليء على الرغم من تخفيف الروابط 
مع الإسلام. وعلى أية حالء فإنها نادرًا ما كانت تنتشر خارج نطاق 
الدوائر الأرستقراطية وإقليم أنتيمورو. وصارت مملكة الميرينا. 
الهضبة العليا مهتمة بهذا الشكل من أشكال الكتابة في القرن الثا 
عتسر وأوائل القرن التانيع شير وكان لد الملك رادا الأول 7 
من الأنتيمورو وتلقى أول دروسه بفضل علمهم. إلا أنه عندما تعين عليه 
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فنثةا 1825م :أن يفكذ قراوا'وشان الاتجدية ال سوف متتخدم فى 
أفشباء ا لارسالات البو تسدانةة: 


الخطوط المختر عه 
ومن المتناقضات الظاهرية أن نظم الكتابة الآفريقيةء ظهرت للمرة 
الأولى في الأماكن وفي الوقت الذي كان فيه نظامًا الكتابة المستعاران 
(العربية واللاتينية) مستخدمين في أفريقي . وفضلاً عن ذلكء: كانت هذه 
النظم أحيانًا أكثر تعقيدًا من الأيجديات الموجودة لآنها تتكون عادة من 
مقاطعء: بل كانت في 1 لوجوجرافية (آي أن الحرف الواحد يمثل 
كلمة كاملة). وأقدم هذه الخطوط هي الفاي. لغة أهل ليبيرياء وهي قبيلة 
تسكن الساحل تحمل هذا الاسم وقد تم اختراع خط الكتابة الخاص 
رمي لعا م. ثم ظهر نظام باموم في الكاميرون الغربية, 
تم اختراع هذا الخط في أواخر القرن التاسع عشر (شكل 3). 

وتوالى ظهور خطوط أخرى حتى ستينيات القرن العشرين. وقسمت 
إلى مجموعتين لغويتينء كليهما في غرب أفريقيا. وإحداهما كانت 
تغطي مجموعة المندى اللغوية: التي يتم الحديث بها من مالي عبر 
ليبرياء ومجموعات لغوية مشتركة: أما المجموعة الأخرى, فكانت 3 
إلى جنوب نيجيريا وغرب الكاميرون. ٍ 

وغاليًا ما كان المخترع شخصًا معروفا تمامًا. إذ كان 
مومولوبيكيلي, الذي اخترع خط الفايء استلهم الفكرة من خبير في 
اللغات الأفريقية» هو س.و.كويلء الذي قابله في منتصف القرن التاسع 
عشر. أما خط باموم فقد تم اختراعه على بد الحاكم نجويا نفس 
والقصة مدونة في كتاب بخط باموم. وفي كل من الحالين؛ تم تقديم 
الاختراع (مثلما حدث مع معظم الخطوط الأخرى) نتيجة لحلم أو رؤيا. 
ومثل هذا الشرح يحسب لصالح. أحمالة الاحكر اع د ويفكن اندر 
بوضوح أن هذه الخطوط لا تدين بشىء لأبجدية "النكو", التي اخترعت 
سنة 1949 م لنسخ لغة المالينكي, لم تزعم أنها جاءت بوحي من حلم 
ولكنها آكدت على أنه اختار عامدًا كَروفًا جديدة لاتينية أو عربية 
(على الرغم من أن تأثير كليهما يمكن رصده في بعض الحروف). 
بيد أن السؤال هو : كيف أمكن اختراع هذه العلامات من الشخيطة؟ 
لقد أوضح جيرار جالتييه أن هناك تشابهات في المجموعة الغربية 
للحروفء التي تسود فيها مجموعة لغة المندى؛ ما بين كتاب التهجي 
الماسابا (الذي اخترع في غرب مالي سنة 1930 م) وكتاب تهجي 
الفاي (من حافة إقليم المندى). وكذلك بين الماسابا والفاي والكتابة 
التصويرية الأقدم المستخدمة في المنطقة نفسهاء لا سيما تلك الكتابة 
التي يستخدمها مجتمع الكومي السري. وبذلك يمكن التنظير بأن 
الخطوط التي تم اختراعها حدينًا كانت تستلهم هذه الأنظمة الكتابية 
التصويرية. والتشابهات ليست كثيرة جدًا على أي حال ومن المحتمل 
أنه عندما :كان يكم الحو إلى أنظمة الكتابة القديمة: كان الغرضن 
عمومًا هو إيجاد الإلهام وليس تبني عناصر محددة. هذا الإلهام ريما 
كان يأتى أيضًا من النماذج الزخرفية المستخدمة فى الفن التطبيقى 
الأفريقى. ١ ١‏ 


الكتابات في الصحراء الأفريقية 
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كان خط الباموم في الأصل كتابة تصويرية. وفي البداية كان يحتوي 
على 510 علامة تمثل الكلمات. وكانت معظمها تصويرية: بيد أنها كانت 
تحمل أيضًا قيمة صوتية. وثمة علامة تدل على تطور الكلمات تفرق بين 
كلمات الجناس التام؛ في شكل "تشريفة" تسبق الكلمة التي تنتمي إلى 
اقل" فكة.:ويسترهاق ما اسستفلت الأمكا نات الضيوقية التظاء بالدرح بين 
الكلمات أحادية المقطع باستخدام ميداً ترميز الكلمات. وفي البداية 
كان هذا مطبقا على أسماء الأعلام فقط. وقد أدخل نجويا عدة تعديلات 
على الخط الذي ابتكرهء وفي سنة 1910 م أنتج قائمة حروف تتكون 

من اتنتي' كتكيق كانت علذمة فقط: وقد بسر هذا التطور حقيقة أن الورق 
والحير وأدوات الكتاية الأورويية كانت قد استوردت فى 5 03ظغ1 
م. وفي السنوات الباكرة كان الخشب أو لحاء الشجر يستخدم في 
الكتابة: أما الحبر فكان يصنع من الكرمة المتسلقة. 

ودخل الخط الجديد في الاستخدام العام وهى تطور لم يكن نجويا 
يريده في الأصل. وقال ذات مرة:" إنني سوف أخلق كتابًا سيتكلم د 
أن يكون متشجوعا" مختقة أن الكتاا بسيو تخويين سير مالطنة بطاريفة 
أفضل من النقل الشفاهى. وتم فتح عدد من المدارسء ولكن في الوقت 
نفسه؛ اخترع شفرة للغة والخط حجزها لاستخدامه هو وحاشيته. 


واختلفت الأغراض التى من أجلها استخدمت هذه الخطوط بشكل 
كبير. ففي مملكة الباموم» كانت الكتابة جزءًا من بنية السلطة منذ 
جمع الرسائل الملكية. وبالتالي خلق نجويا 
إدارة مدنية تهات 0 والوفيات كناد للأراضي. ومن 
الأمور ذات الدلالة أن أول كتاب كتب بخط الباموم هو قانون قواعد 
التشريفات الملكية. 

أما قائمة حروف الفاي فكانت تستخدم بشكل رئيسي من جانب 
التجار. مع وجود الإنجليزية لغة للتواصل مع العالم الخارجي. وإبقاء 
اللغة العريية للأغراض الدينية. وكان الفلاحون يستخدمون هجاء 
الماساباء على الرغم من أن الحروف العربية والحروف اللاتينية 
تستخدم على نطاق واسع. ويستخدم خط النكو بواسطة التجار 
والمدرسين والققهاء المسلمين؛ وهو يلقي الدعم من رابطة تنتج جريدة 
إخبارية خاصة. ومن المدهشء أن الكثيرين من السكان الذين تأثروا 
بخطوط الكتابة الجديدة كانوا قد اعتنقوا الإسلام بالفعل في الوقت 
الذي كانت فيه نظمهم في الكتابة تمر بالتطور الذي جاء بها إلى 
الوجود. ويبدو أن اختراع خط للكتابة يشبع رغبة عميقة في تحقيق 
هوية أفريقية. 


البداية واستخدمت في 
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دراسة حالكة : ا 


ير الكتمة: الكتابة الإثيوبية نفسها والخط العربي 
بالتاكيد من الأبجدية الساكتة القديمة في جنوي شبه الجزيرة العربية. 
الاطعي بيدق. . والسياق ليس معردة .+ عد ١‏ ولكن هناك ديل على 
0 الي قر كل 4). ونظاد الكتابة مستمد 07 
0 0 0 
المنطقة فيما بين القرن الأول والقرن الخامس بعد الميلاد (شكل 5). 
وأكثر الوثائق أهمية فى هذا الصدد هى النقوش الحلك ١‏ لكوك 
النقوش يحكي قصة حملة عسكرية قادها الملك عزانا. والنص مكتوب 
بلغة الجيز ولكن بخطين مختلفين, خط إثيوبي بدون حرف متحركة. 
ويتكون من ستة وعشرين حرقًا ساكنًا. ونص مكتوب بخط عربي 
جدوبي. . وهي مترجمة أيضًا الى اللغة الاغريقية. وهي تقدم دليلًا على 


شكل (4) لوحة حجرية تحمل نقشا بالغة والكتابة السبئية عثر عليه في جويوشيلاء إلى 
الجنوب من أكسوم 
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شل :زع القن اقوس الحوارك الكوفنة والالرومنة قوق على خف وابالقدين فو مذ 
أكسوم. ويقرر النص أنه في هذا المكان توجد علامة الحدود بين خطي الحدود. 


أن عدة نظم للكتابة واللغات» بما فيها اللغة الإغريقية. كانت موجودة 
الوقت نفسه. بين النخبة على الأقل. ووضعت خلال تلك الفترة, 
منتصف القرن الرابع الميلادي, اللغة الإثيوبية في مفردات وتحولت 
إلى قائمة حروف تتألف من مائة واثنتين وكمائية علومة ومزجت بين 
سنة وعشرين حرفًا ساكدًا وسبع طبقات للحروف المتحركة. والشكل 
الأساسي للحرفء الذي يمثل نطق حرف © متحرك قصير يسمى نظام 
الجيزء ويتحول على أساس من قواعد صارمة:؛ لكي يقدم مزيجًا مع 
الخروقك المتحركة النتتة الأخرئ 
وقد اعتنق الملك عزانا نفسه المسيحية. وفي ديانة جعلت الكتاية 
ي القرون التالية أكثر انتشارًا مع ترجمة النسخة السبعينية من 
الكتاب المقدس إلى لغة الجيز على أيدي الكتبة الإثيويبين. كذلك تم 
نسخ نصوص دينية أخرى وتوزيعها على شكل مخطوطات. ومعظم 
مخطوطات الجيز الموجودة التى كتبت بالخط الإثيويى لا يعود تاريخها 
إلى أبعد 7 القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر. وهي بذلك 
تفص تم ا ل ل 0 
ومكنا مسن تقديم الخط العربي مع الوجود الإسلامي في إثيوبيا؛ 
وهو ما بدا في أواخر ان كي ا 1 
المواجهة له. ويفضل شواهد القبور الاسلامية التي تحمل 
غزننة:-يفكن اتتنع انان الاسبادة واسيتكدام اللقة والقط 0 
(على الرغم من تقييده) فوق الهضبة العليا. وفى البداية سار على 
محور شمالي-جنوبي عدر أندرتا وللو, شواء وانتشر قيما بعد في 
الآقاليم الشرقية والجنوبية» بما في ذلك هضية شرشر (شكل 6). 
وقد تم اكتشاف مخطوطات كذيرة مكتوية باللفة العربية» ولاسيما 
المدونات التاريخية» وأحد أقدم النصوص يصف تتايع السلالات 
الحاكفة فى جملكة شو الأسلاسة كلت القون (العامينه وويها تكن 
الممالك الإسلامية الإثيوبية قد وصلت ذراها فيما بين القرنين الثالث 
عشر والسادس عشر بعد الميلاد» عندما سيب وصول العلماء والققهاء 


يوء»؟. 


من العالم العربي الإسلامي ازدهار اللغة العربية والخط العربي في 
اوشاطا لقف المتعلمة في هذه العمالت اما هات الأركن المدويدة 
من ملوك إثيوبيا المسيحيين فقد وجدت مكتوية باللغة العربية والخط 
العربي مما يقدم دليلاً على عمليات التيادل الثقاة في التى مجدت فوق 
الهضبة العليا بين السكان من مختلف المعتقدات وممن كانوا يتحدثون 
نيد أن تطور كل من الخطين مخلف تمامّاء فالخط الإثيوبي 
مرتبط بالتوسع السياسي والثقافي للمملكة المسيحية ويذلك يظهر 
على أنه خط "الغزاة' إذ كان يستخدم لنسخ أهم اللغات الثمانين التي 
كان يتحدث يها سكان إتيويياء بما في ذلك الطغرانية: والجوارج, 
والأورومو. وصار في الأزمنة الحديثة رمرًا للهوية الوطنية. سواء في 
حالة قبوله أو عندما يثور النزاع بشأنه, والخط الإثيوبي كوسيلة كتابة 
لك الس عط ازقاطا فوا بالسناكة النسسيكي تون ناح أخوى: 
فإن أفراد البعثات التبشيرية الأوروبية التي وصلت في القرن التاسع 
عشر كانوا يفضلون استخدام الأبجدية اللاتينية في ترجمة الكتاب 
المقدس إلى الإثيوبية التي لم تكن حتى ذلك الحين ذات شكل مكتوب. 
وقد لقيت سياسية التوسع المنظمة للخط الإثيوبي التشجيع من جانب 
الملكية الإنيويية خلال القرن العشرينء كما لقيت التشجيع من النظام 
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شكل (7) مثال نادر لمخطوط أثيوبي للكتاب المقدسء مكتوب بلغة جيزء ويتضمن منحة 
من الأرض بالكتابة القبطية والعربية (الصفحة على اليسار)ء وتعزى منحة الأرض هذه 
إلى الملك داويت (80/1378 إلى 1413) وتخص كنيسة بيت لحم في لابيبالا حيث تم 
الاحتفاظ بالمخطوط 


العسكري الماركسي الذي خلفها. ومنذ سنة 1991 مء عندما تولى 
السلطة نظام فيدراليء كان هنالك اختيار في نظم الكتاية فبعض 
الجماعات؛ مثل الأوروموء اختاروا نسخ لغتهم باستخدام الأيجدية بدلا 
من الإثيوبية» كوسيلة لإبعاد أنفسهم عن القوة المركزية وعن "الثقافة 
الشاضة : 
وعادة ما يرتبط الخط العربي باستخدام اللغة العربية وهو ما 
حافظت عليه مجموعة ضئيلة من العلماء المسلمين الإثيوبيين» وعلى 
أية حال هناك مخطوطات كتبت بالهرارية» وهى لغة سامية يتحدث 
بها أساسًا سكان منطقة هرر 18086!: تستخدم الآبجدية العربية؛كما 
لا ينيغي أن ند ننسى أنه في أثناء العصور الوسطىء كانت اللغة العربية 
لغة بعض الرهبان المسحيين: لاسيما أولئك الذين جاعوا من مصرء 
والذين اعتادوا ترجمة النصوص الدينية العربية للكنسية القبطية إلى 
لغة الجيز. 
وبالتالي» فإنه منذ أواخر القرن الثالث عشر فصاعدًاء حينما 
انتقل عرش القوى المسيحية جنويًا إلى آراضي أمهرا وشواء استمر 
الكتبة في استخدام الخط الإثيوبي» ليس فقط حتى يمكنهم تخليد 
ث المخطوط فى لغة الجيزء اللغة المقدسة المستخدمة فى نصوص 
الكتاب المقدس: ولكن حتى يمكنهم أيضًا نشر اللغة المحلية الجديدة 
في الأراضي المسيحية. وكتابة الأسماء باللغة الأمهرية» وهى لغة 
إنيويية-سامية أخرىء كا ن يتطلب في الحقيقة تحويل عدة علامات لكي 
تكرن حوا ني ودع حروت ين كه ترج فو لج الجور وهذه القائمة 
المبدلة التى تحتوى 231 حرفًاء صارت هى الخط الوطنى الحقيقة 
عندما تم تأسيس إثيوبيا الحديثة فى القرن التاسع عشر. 
وحتى القرن الثانى عشرء كانت الكتابة امتيارًا قاصرًا على نخبة 
من الكتبة كانوا متخصصين في استخدام لغة الجيز وكانوا على دراية 
واسعة بالكتب المقدسة:, وبقيت الجدز لغة الثقافة الراقية والطقوس 
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الج رو بعرو حم عر ا ويم جو ب 
ميق حيو سباع ينا انود ريسع عونو لله ول ا ملأب 18 27 جا + 
*« ل ينانا 


شكل (8) تعويذة في شكل لفافة من الرق بغرض الحماية وعليها صور مرتيطة بُسطورة 
الإسكندرية. ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرينء .15/ا 
0 1م90 !اع .0: المكتية الوطنية. باريس 


الدينية كما كانت تستخدم لتآليف وترجمة النصوص الدينية (أى ترجمة 
النصوص الدينية من العربية عن طريق مصر). وهكذاء في إثيوييا 
الوسطىء على الرغم من أن الجيز كانت محصورة فى نطاق الآديرة: 
الامهزية لغة مكتوية ولفة ثقافة. كان الراهب وكات الخؤليات التاريكة 
ف الرلقط هنا |الحيد ان "تسد | الكلمة المكوي” وق مز رك لدو 
الإشوينية إل الوجود فى الآيام الآخيرة لمملكة اكسوم ولعبت دودًا 
الذين كانوا أخصائيين فى إعداد الرق وصناعة المخطوطات. كذلك 
كان البلاط الملكى يشرف على هذه الآداة القيمة للحكومة الجيدة. 
فمنذ منتصف القرن الخامس عشر على الآقل. كان (كاتب المؤرخات) 
"صحافي تايزان' مسئولا عن تسجيل الأعمال العظيمة لمليكه. وكان 
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وفى بلاد ظلت ريفية بشكل جوهريء فإن الهيبة والمكانة التي 
حازها أولتك الذين أجادوا القراءة والكتاية أمر يمكن فهمه. وفى 
الفسافة الماضيلة يدق أرنات: الكذا :ويم الفلقكدن تورك ف قن 
كتتضيمة فى كه" الدردرا ركان أولكله اناما كاسن يفسوي فر 
جوقة المنشدين بالكنسية؛ وكان يمكنهم القراءة والكتابة» ولهم معرفة 
حيدة يلفة الحيز.:وكان بمقدورهم الاستجابة الطاب التخلي باغدان 
اللفافات الحامية وهي تمائم تلبس حول الرقبة تحتوى على صور وكتابة 
يزعمون أنها تداوى المرضى (شكل 8). 

وفى العلاقات المركبة التي نسجت حول الكتابة والشفاهية؛ تقدم 
إثيوبياء المسيحية حالة مثيرة للاهتمام. فقد كان هناك التقليديون 
الذين كَانوَا (رماي الكخانة واخلأثقاقة يفيف كيفؤية فى خوزقرها ؛ كانت 
النصوص توضع بشكل أساسي لكي تقرأ ويتم التعليق عليها علانية, 
فواء تن الكنس: كمواامط: لحموون المصاكة ان فياه لفك 
لصالم الملك. ومن ناحية أخرىء كانت مكانة الكلمة المكتوية كبيرة 
لدوحة أن وك هر :| لقصتعنى لمق ونه تيفو نا كانت قن ةداق 
سيتم وضعها لاحقًا- على أساس أصل مكتوب. ولا يمكن التقليل من 
اهمده الككان المقلاس: فتن يكام لقافه. | نويا المنتمحةة: لقد كان لمن 
الأمناستي'الذنى لاتيتكن لان تكون كل النحدؤصن االياقية قور ما يتفاق 
الأمر بالمسيحية. سوى شروح وهوامش كبيرة عليه. 
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111 - الصورة 2 الكتابة الغربية 


الكتابة#العصورالوسطى 


بقلم ميشيل باريس 


على الرغم من أن مصادر العصور الوسطى تعرض العديد من أشكال 
الخطوطء التى كانت تتنوع وتختلف وفقًا لتغيرات الأوقات والأماكنء إلا أَنَّ 
قبلا نكا ف تكم فى ترك نشطة لجف كفا رن لأ رود قوق على اسه 
لوو وم الك هو امكف بأسيع “الذظ الكار لقم الكمدة'؛ تيه 
إلى شارل أو شارلتلمان 01081180139986 ملك الفرنجة» الذى اكتمل تطوير 
هذا الخظ ف غهدة وقد ليو هن | الخ جواكنا [للوسع :غير اطورية الفزركنة 
في أنحاء أورباء وآخذ يتطور حتى اللحظة التي كان عليه أن يسارع الحُطى 
لكتمي السفات القى :زلف لقنت نيه فلن استدا نالقوي ف القلونه لحرو هذ 
قاريت السدون الوشطى الأزوينة 6 وتلا لاه الطرم اوقبي التفظرة كل 
الما لالع لمقصيلة يككايات لعشمو الرشمطق رافاقنا نوف 34 عي الاق : 
المحورية التي امتدت من تتويج شارلمان إمبراطورًا لروما (سنة 800 م) 
ختى قيام جامعة باريين (في القرن الثالت عشبر). 
نشاة ورش النشخ 
كناك نكزفان كترا نوكا ن تمتها د | لو توضيف وتوكبية تق هذا النسياد: 
أرلاقها هن ار ها رلمان هق الذي انقيع «العدارين التدليد وظاتيقيها 1 
الخط الكارولتين قن نش فى بلدة كوري (601816) فى شنمال فرننا :فى 
أواخر القرن الثامن. 20 ْ ْ ْ 
نقذ اولك بزرانهاق عدو عدار عاق بمرت امع في الإنكان 
ره كوودة يطريقة,أكن وق في محال التعليم وطرائق الكنابة: إن 
طنفات شارلمان كريكل :وولة لست موضع شك: ولكنه وصور :في أغلن 
الكتابات المعاصرة على أنه لم يكن حاكمًا مثقفًا؛ وذلك أمر واضح من 
شهادة كاتب سيرته إينهارد (5910580) الذي يقول إن شارلمان عندما 
قاربت أيام حياته على الانتهاء كان يحاول تعلم حروف الهجاء والكتاية. 
وهذا الحاكم يغقل حقيقة مهمة؛ وهي أن العبقرية السياسية قد تكون من 
نصيب بعض الحكام ممن لم يقدر لهم تحصيل قدر كاف من التعليم, 
ولكنهم رغم هذا يؤمنون بالسياسة التي تأخذ بيد العلم والثقافة» وإن لم 
يكونوا هم أنفسهم شركاء في هذه الثقافة. والمعروف عن شارلمان أنه 


ترجمة إسحاق عبيد 


منذ آن تولى الحكم: كان يقوم بزيارات متكررة لإيطالياء حيث تعرف على 
ثقافتها المزدهرة ونظمها السياسية أيضًا. ونحن نعلم أنه عند وفاة زوجته 
المحبوية هلديجارد (1!106903506!) سنة 783 مء فإنه هو الذى كفل مشروع 
كتابة "تاريخ أساقفة متن" (2ا6), بدءًا بسيرة سلفهم الكبير أرنولف 
(17ل6101) وعائلته. كما أنه (من خلال مستشاره المقرب اليه أسقف 
أنجلرام (89118170 من متز) قد كلف عالمًا لومبارديا هو يولس الشماس 
بكتابة هذا التاريخ. وقد تزامن هذا الإنجاز العلمى مع انفتاح الحكومة 
الكارولنجية على العالم الخارجيء من خلال التوسع في أراضي سكسونيا, 
وفى مسافات أآخرى متعددة شملت إسيانياء وأراضى الأنجلوسكسون, 
وباقارياء وإيطاليا. ولما كان الملك الفرنجي مدركًا لقيمة الكتابة: فإنه قد 
سعى إلى ترقية أحوال اللغة. وتأليف الكتب, ولأجل هذه الأغراض أقام 
العديد من المؤسسات التعليمية. 

ونجد فى مجموعة التشرد ت التي صدرت سنة 789 م تحت عنوان: 
'توجيهات عامة (985©!:8|15 605001110) تفصيلات كثيرة عن الخطوات 
المقررة لتحقيق هذه النهضة الثقافية (شكل 1). ويمكن القول أن الشغل 
الشاغل لشارلمان كان ينصب على الوحدة السياسية لعالم الفرنجة الذي 
كان يضم كثيرًا من الأراضي والبلدان» فكانت الأولوية بطبيعة الحال 0 
تحقيق الوحدة في العقيدة وطشوك العبادة؛ وهي خطوات كانت قد 55 
من قبل على عهد القديس بونيفاسء وكرلومانء ثم يين (0612) القصيرء 
وشروديجانج (010069359)) أسقف متز ما بين عامى 766-742 م. 
ولتحقيق هذا اليدفله كان لواها غليننا ولماق ان متهن اللقوني لكيس 
الرومانية: والكتى المتعلقة بهذه الطقوس والقداسات. وقد انطلقت هذه 
الحملة الثقافية فى العقد الآخير من القرن الثامن: وانعكست آثارها فى 
قناع :مدونة القصرة:الذن امنتقدم إلنها شا زلفاق كوكية فين العلماع من 
اتداترا وب سحاتاء وايطالياةبواتطاريانوايقيا وق كلو مدير ان العدد 
من المخطوطات الرومانية» إلى جانب تآسيس الأديرة والبيوتات الملحقة 
بالكنائس والأديرة» ثم بإقامة العديد من المدارس لتعليم اللسان اللاتينى 


بعد تنقيته من الشوائب التي كانت قد علقت به (شكل 2. 3). وكان على 
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الصورة في الكتابة الغربنة 


35 وم دقع ) غم أععت , أيه 
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70 46 51 ا ا 1 هد هوه 00 
52 سد 64 اعمتوعم 00 5 ْ 
9 00 م ْ 


5 4 : ع 0 ]بون رجو ا ا اكد ا 


0 وكلبدلوتط 2 يم 
ف 0 مسي ْ 


585 بأمرمك 


1/1 


كت اشرو مسرم 0 : 
لو وما ع 9 7- 
ظ كاله ا , يده 11 9 


الع اف علنه الحهشة الكارولنجية:؛ ل ا ا القرن 
الحادي عشر. مخطوط رقم 501/1202, الورقة الأولى» [,101.12 :1/5:1202/501 
ع1 ,عاعاه (اطأط51201) 
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م جرن1 1ع أد روجع رج متهم رع عت 101 5 ل 
شكل (2) قدم اخلرد لكان رونا فنا د نيقا عر ير عرفت باسم 
م المجاينة الصغرى في غالة" (وذالهح 1 000 والتي ترجع ل القرنين 


السابع والثامن للميلاد. مخطوط رقم 745: الورقة /ا||اء يرلين. (,/اااا .أ10 ,745 .الأطط.وايا 
متامع8) 


تلاميذ المدارس أن يتعلموا الأجرومية (وهي أول المتطلبات في الفنون 
البسكة الحرة كنت مقاقيم أهل العضؤن الوسظى )»لكي كيدو الحديت 
بلسان قويم» ثم لنسخ الكتب بطريقة صحيحة من أجل نشرها بين دوائر 
طالبي العلم. 

وهذه الحركة هي التي أطلق عليها المؤرخون, و ن كان ذلك بشيء من 
التجاوزء اسم “النهضة الكارولنجية" التي تنطوي في الحقيقة على إدراك 
واع من جانب الفرنجة لقيمة التراث الروماني في الأراضي المجاورة 
لمملكتهم. أما النقطة الثانية التي تحتاج إلى التوضيح فهي فكرة مود 
طراز من الكتابة أطلق عليه اسم الخط الكارولنجي في بلدة كوربي في 
أواخر القرن الثامن. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كوربي على وجه 
القحدية وهنا هو كديو نا لبالتخظلة ان الناس على جد لي العحيوى: الوسشظى 
لم ينقطعوا عن الكتابة ونسخ المخطوطاتء وإن كانت تلك الكتايات قد خطت 
تطروقت ترا جد متها نه كول ين الوسر فك :زتها ا لقي مسكو اها 


]1 2 00 24 0 
من رمن / 


لايم 9١‏ (مخلاح “اما 9 22000 

مأعهمن 3 ااا ع ادها ال 

041 م 5 زاج ع الوذ 1001 0 

1701ل +111 امع 0 0 لداع له عن نلك 
0111 0 0 حرجو تبات هع اا لفيا ا ظ 
للم كنك 0 0غ هدم تهد عجود رع ولللاقك 


شكل (3) رسالة القديس بولس إلى أهالي سالونيكا التى تبين يعض الملامح الخاصة بطريقة 
الكتابة في الجزر البريطانية في القرن الثامن. لاحظ حرف ال5؛ على سبيل المثال, الذي 
يظهر مرتين فى اسم سلقانوس' فى السطر الثاني. (:ك/ا عطره ععق مق معلعع/انا 
صلارع8 ,10.69 ,1.366م؟ .أو :أمعطة) 
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الكتابة فى العصور الوسطى 


الصورة في الكتابة الغربية 


الأباهالناكريق الكقينة إتى .حاني؟ كن لشرى الرنسوة الأذن الكلوسيك 
من وقت الجمهورية الرومانية وعصر الإمبراطورية (من أمثال: شيشيرون, 
وتاكيتوس. وليقيء: ولوكريتيوسء. وأوقيد. وهوارس, وقرجيل وكديرين 
عدرهه )1 واذا كان مسيطكم "التوفية ا لكار و لتتحتة" يعني حركة ينيك لادب 
الكلسييك كنا فى الحال فى مسن التيضة الاررنية: قاذ :هذا الفط 
نقد لاسن التسمو عا كينا لور د قفر أذ المو كين قد را روا بقلي استخداء 
هذا المصطلح للإشارة فقط إلى حركة الانتعاش الثقافى فى عصر 
قناراما بولك الأقدان شنا ركم كلك وزتراوك هافق النيسين ينا" 
فالذى كدق انوتعندها را لحري لاه "الكركة"الاتبرانة" متكيكتية :لكان 
في العصور الوسطى المتآخرة وينعتونها “بالبريرية القوطية” (وداو1”اه6) 
المتبربرة أخذوا يلحون على بيوتات الطباعة أن تئخذ في تنضيد حروفها 
روف مسنتقاة'من الكتاب اللانين القداهى» التي اتضح بفيمًا ينه أذها 
حروف كارولنجية!. وهكذا يتضح الفهم الخاطئ من جانب رواد الحركة 
الأنسافة: ذلك 81 التحروت الروماةة الت (تتفين.. . الطاعة قن عضيرنا 
الحديث هي في واقع الأمر الحروف نفسها التي كانت تستخدم في أواخر 
القن الثامن: أى في العضير الكارولتجى. 

الدائرة لكي نوضح كيف أن هذه الدوائر قد اضطلعت بمهمة خطيرة في 
تبنيها لطراز معين من طرز الكتابة, والزخرفة وإنتاج المخطوطات. وعليه 
فإنه يمكننا الحديث عن 'ورش تورزء وريم» ومتزء وسانت آمانء وفيلدا , 
وريشنوه وسات حال رشبك:4)» للإضارة إلى الآماكن التي كان .يتم فيه 
النسخ وفق خط معين. هذا الى حانب تصاوير متنوعة عن حياة المسيح؛ 
وذلك فق الواق:متتقاة ون اخرا م اللكروف: استهلالتة ذأتءولالات فازيفي: 
ربخا سكاف كاملةتمن كل هذاءوداكة 


معجزات الفديس بولس فى بلدة فردان (أواخ رالقرن التاسع) 


هنالك قصة طريفة عن معجزة وقعت في دير القديس بولس في بلدة قردان, 
مؤداها أن رئيس هذا الدير كان قد كلف أحد الرهبان بنسخ مخطوط رباعي 
الأقساة» رداك ووه بعد "الكايورة» قصى هذا "الزاهب الى تسدرة ال 
ليكمل ما بدأه من عملء. حتى حان وقت العشاء فأسرع لكى بلحق برفاقه 
في قاعة الطعام؛ وإلا ضاعت عليه وجبته. ولذا فإنه هم بالانصرافء تاركًا 
أدوات الكتابة والمخطوط والرق على حالها دون أن يطوي الأوراق. وفي 
قاعة الطعام أكل صاحبنا وشرب بشراهة حتى غلب النوم على جفونه. مما 
اضطر رفاقه إلى حمله إلى فراشه؛ حيث راح في سبات عميق حتى صبيحة 
اليوم التالي» دون أن يؤدي صلوات الليل المقررة على سائر الرهبان. والذي 
حدث أن الأمطار في هاتيك الليلة بالذات آخذت تنهمر من السماء بغزارة 
حتى أنها دمرت البساتين وعصفت بالزروع في الحقول المجاورة. وعندما 
اسقط ماك من ونه على هرا لصفي دو هجول فر له 1ن ين د 
كاونة على الدروة شركة المخطوظة والرع رون طن خرف رذ الطوفان 
الفازقم ولذااقانه هرم الستكسفيها كلمن أفوال قن مفدوة الست 
نتيجة إهماله. غير أنه عندما وصل إلى الحجرة: رأي بعيني رأسه معجزتين 
غريبتين: فلقد وجد الرق غارقًا في الماء؛ في حين أن الكتاب الذي كان ينقل 


200 


عنه لم تمسسه قطرة واحدة من المطر!. 
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ادوات النساخ 
تألفت أدوات النسخ التي كان يستخدمها النساخ من ثلاثة عناصر مجتمعة: 
الرق؛ والريشة: والحبر. 

وقد كلل الى هو الأداة الأمكل للكقانة كلوال العضى الفسطى انها 
أن أوراق البردي المصرية: التي كانت تُغري بتقنية هائلة لتؤلف لفائف بردية 
وتعدى للغالة الاريك قف أحد مكدو مها ينضيا لل في أوونا :شن القروة 
الأالن الى اعقيك العحدي الكاشمكن: بركانت الكون. (ماذة الرق) "فى 
الخامة :الى يتن غلييا شن الكنابة :فى الخزي الأورص.:وقة كدت هذا 
الرق في بلدة برغامة. حتى صار الرق يقرن باسمها (70ب65603:0606), 
فأصبحت كلمة 'برغامي' ترادف كلمة "الرق". والجلود التي كانت تستخدم 
لصنع الرق كانت من العجول الصغيرة أو الآغنام, التي كانت تكشط بدقة 
لإزالة الشعر من جانب ويقايا اللحم من الجانب الآخر ثم تنقع هذه الجلور 
في محلول الشب لحمايته من العطب والتعفن» ثم ينشر ويجفف ويكشط مرة 
أخرىء ويُصقل ولمع وأخيرًا يُقطع إلى أفرخ وفق ما يتطلبه الأمر. وكان 
الصناع يتفننون في إنتاج الرق الأبيض الناعم الملمس» في حرفية وتقنية 
نالعة. وسمنتطية المكهمصيون البو أأى نقيكوا مين الجلد تعراع ذل 
المقخة مق العاضفز وناك المتكد من الحملان السخيرة أو الأعداء الكتورة: 
كما أن الخيراء يستطيعون- بحكم التمرس- أن يميزوا بين جانب الرق الذي 
كان مكسوا بالشعر من الجانب الذي كان يكسوه اللحم؛ وذلك من خلال 
العين :والكير فجاتك النكن كين عليه أكتو ‏ شمو كدوم عن كانت 
الشعر. وهذا التمييز أمر مهم عند الحرفيين وهم يعدون الرق لإخراجه في 
ضورة كتانب "فى أتهاية الفطاف: كما نعل عن هذه الصناعة وتقنراتها :فى 
العضن العلواسيكي: ْ 

والرومان هم دق الذي ايتدهرا 'فكرة” الكما (66089) ليجل مسحل 
اللفائف (0101960/). وكانوا فى البداية يستخدمون ألواحًا من الخشب 
المفطى بالشتمع: ويعشقونها ممًا لإخراج “كتاب من الخشب". ثم استيدلوا 
هذه الألواح بشرائح من الرقء مع طيها ولضمها معًا لتؤلف كتابًا مهندمًا. 
ومع ذلك لم تختلف اللفائف تماماء كما نعرف من اللوحات التى تصور 
كان (الأنا سول وعد يتظون اطلى لفاتدويوكان 'الستفاع: الملتعفون. بالاددرة 
الكار ولتك: دزودوة: الكدة التساحيق | يسراف هن ارق لح ينه ظدها 
وتجميعها لتصبح فى شكل مجلداتء تتراوح أحجامها طبقًا لمواصفات 
متفق عليها. وكانت الفروة الكاملة لشاة واحدة تكفي لإنتاج كتاب ضخم. 
يبلغ حجمه قدمين ارتفاعًا وست عشرة بوصة عرضًا. وهناك أملة باقية من 
هذه الكتب ترجع إلى القرن الحادي عشر. وفي الوقت نفسه كانت تصنع 
أيضًا كتب من حجم صغير (3< 6 بوصة فقط). ومن الناحية الجمالية كان 
الصناع يحرصون على إخراج صفحات الكتابة التي تواجه واحدتها الأخرى 
دووتن الفضيل كن كلا حانين الرق (جكاف الشبدر وجاني اللسم ا 


الكتابة فى العصور الوسطى 


سن ريشته من حين لآخر. وكان يمسك دومًا بسكين في يده اليسرى لهذه 
المهمة من ناحية, ولكي يبقى بها أيضًا على الرق في وضع مسطح ؛ وكذلك 
لكى يكشط يها ما قد بعن من أخطاء أثناء الكتابة (شكل 5, 6). 

ْ وتبقى مسالة توافر الأحبار: ورغم أنه كانت هنالك تقنيات متعددة 
لإنتاج الأحبارء إلا أن كل كاتب لديه تركيبته الخاصة به. والحبر السائد 
آنذاك كان الأسود أو البنيء والذي تغلب على تركيبته صبغة الكربون 
الأسود أو الحمضية. وكان الحبر الجيد ذاك الذي لا ينسال ولا يتحلل 
ولا يتلف الرق بعد الخط به. ويلاحظ أن استخدام الحبر الذي تدخل فيه 
أحماض زائدة كان يؤدي إلى ناكل بحن العرونة من ارق تاركة علامات 
محل التاكل. أما الأحبار الجيدة التركيب فقد صمدت أمام عوادي الزمن, 
ويقيت ناصعة نضرة كيوم استخدامها منذ مئات السنين؛ فى حين أن 
الأحبار الرديثة قد ذبلت خطوطهاء أو اكتسبت لونًا آخر باهت الشكل, 


الرق لسما ته الأصلية. كذلك جح بعص بعض الكسية في تنصنيم أحبار 
الكتاية 


0 جرة 2 متسقة (0106]005) يقسم بهاء 3 كان الاتساق . يمنع 


شكل (53) العالم بيدة 8606 أثتاء الكتابة (735-672 م). يقوم الكاتب هنا بالكتابة في 
فنقها م نع بزيلنا في شكل كتاب؛ وهو يمسك في يده اليمنى بريشة وفي يده اليسرى 


بسكينته لسن الريشة: 5 لكشط أية أخطاء من على الرق. ( 1801718501 1/5:78185 
2 كت النرمطانية: لندن 


ونفه :17 تنقوي 'منينة عدم الاق عاك كانت برياةه مقط انها ا 
يوئدء ويلاحظ أن مصنطلح "قلم* (68/508) يذكرا :باداة الكتابة القديمة 

"العرجون" المسنون. أما لفظة "ريشة" القلمية فهى تعنى فى الأصل 
بيش من ناح الطيو: وبائسط أن كلمة زيشة بالإتظليزية (890) شف 
من اللفظة اللاتينية (09073) التي تعني ريشة جناح طائرء في حين أن 
الكلمة الفرنسية لنفس المعنى (6!0106) مشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية 
(3مطنلام) ) التي تعني ريشة صغيرة. وكانت الريش المفضلة تلك المتخذة 

ليون" الكتيوة كا لاون والقرا زة راهن الريقنة القتوى قن لجان 
الأيسر لهذه الطيور. التي كانت تسهل على الكتبة أن يخطوا كتاباتهم 
بيده اليمتى فق يسن.وسلاسة::وبعد تشديب:الجزة السفلي من الريشة 


يشكل طرف راسها بد دقة :وقد يقلي يناي الل ايقين خلزة بيدا فل على االفليق شكل (6)]نهانقضل رسونات لأصحاتن الأناجل + هم وهم د لو > الشى هنا 
الكافي من الحير لكتابة العديد من الحروف في صف واحد من المخطوطة. للقدسن لؤقاغافانقا :نملك عن 1 ناف | قح رميوعات كت | لعصيون الويسظي نم13 
وكان الناسخ يستهلك العديد من الريشء, كما كان يتوحجب عليه أن بعيد رسمت بطريقة مثالية إلى حد ما.(105:56), المكتبة الوطنية, أثينا 
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الصورة في الكتابة الغربية 


الحرف من جرات متتابعة يسن الريشة من أعلى إلى أسفل أو من اليمين 
إلى اليسار وأحيانًا باتجاه مائل (وقد تجنب الكتبة الزخرفة المبرقشة 
ومط الخروف على أهوائهم): وقد أوضع الاستاذ ليون جيلسن (6115888) 
في بحوثه كيف كان الكتبة يخطون حروفهم: ويتابعون جرات أقلامهم أو 
ريشاتهم لإخراج كتابة تنم عن يد ثابتة واثقة. ولما كان هنالك اتفاق عام 
حول سكن الدرولك كد تدوع امريد فى بد تعمد شك ينها رك 
علكادون بكبوع النماة شان صوصن العصير ته انك فى كاوها واضحة 
ومقروءة: كما هي الحال في كتبنا المطبوعة في وقتنا الحاضر. وهذه التقنية 
تومواعاة الستفلالية الخرو فك ضقي أن كمانة العمينو الوسطي كانت نيدية 
بالطباعة: من حيث الدقة والصرامة والنمطيةء وهي تعني في نفس الوقت 
أنه اتفتقل ] لل منسين الائدا ع :ومع ذلك ققد كا بطو لثفر للقن التشاح 
أن يتركوا بصماتهم على ما يكتبون,. بحيث أصبح في الإمكان للخبراء 
أن يتبينوا من نظرة فاحصة مصدر هذه الخطية أو تلك (وهذا ما نعرفه 


لك 0 97 


14 


شكل (7) تدين هذه اللوحة طريقة جر الحروف (006]05). ونلاحظ هنا أن الحروف تهاية 
صيفغة المضاف إليه اللاتينية (! إلى 3؛ ثم 3 إلى 4؛ ثم 5 إلى 6) (0110007). وكان الكاتب 
يحرك ريشته في يسر من أعلى إلى أسفل أو من اليسار إلى اليمين. 


عن الأستاذ برنارد يسكوف (8150701) أبرز خبراء الخطوط والنقوش 
الكارولنجية الذي يستطيع تحديد تاريخ المخطوطة ضمن إطار زمني لا 
تقفاو الكمنينة والعقيو :هاف : 

وفكذا فاق الاشسساق كان "القاغرةة الساكة: كين أ هنا له نحل دون 
وجود بعض الخصوصيات أيضًا. وكانت حروف الأبجدية التي اتبعها 
الكاو لكيون ب اللهم الاافى .نعف الانتتاناك القليلة: شن تفن الحروقة 
الروماقة التي تفصق الشاعة التو كىن فصن الكروف تمهتا 
إلى شيء من الإيضاح: فلقد كانت هناك طريقتان لكتابة حرف ال(3): 
ولرسم عصا حرف ال(1) إما بطريقة عمودية أو بأخرى مائلة. أما الحرف 
ال(و) فقد تفنن الكتبة في إخراجه بطرائق إبداعية في عُروته السقلى. 
أها قوق ان )"قمر كات القوحه ته ازائشتة قليلد:دون صنق السطو انا 
العرف ليزه القن كان نكن ممركين رمن الريقة يحض كانه عرف 111): 
فا الحتية الفؤذؤيجة للخروت الانتيلالة ولاسناة الأعلام فقد ثم ذخال 
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فى وك الابخق آنا خرف ال()) فقد كان قسنيًا للغابة حتئ ضان بلشين مه 
حرف ال(ه). وبالنسبة للحروف الاستهلالية فقد حظيت باهتمام أكبر؛ كما 
نلاحظ من التكويرة المزدوجة لحروف:ال(8)؛ وال((ا), وفي الجرات المائلة 
في حرف: ال(ع)؛ وال(ا)؛ وال(1). وال(ك)؛ وفي أعمدة حروف ال(/1)) 
وال(لا)؛ وال(لا) وفى العروة الكبيرة لحرف ال(©). وفى حالة الحروف 
التزدوجة“تون حرفي ال(مة):و61(11]» إلى حاتي خالات أخرى خاضة 
مع حرف ال()). وكان في وسع الكتبة أن ينوعوا في خطوطهم مع الحروف 
الاستهلالية والحروف اليوصية ونصف اليوصية. 

وكان النساخ في العصر الكاروانجي يحرصون أشد الحرص على جر 
ريشتهم من أعلى إلى أسفلءلأن وقع الريشة من أعلى يكون على قدر أوفر 
من الكثافة. مقارنة بجرتها من أسفل. وقد نتج عن هذا أن جاءت الحروف 
أقرت الى شكل 'الهرارة :كنا أى الحرهى على تقاءضن الريشية علي نفس 
الزاوية عند خط الجرات المنحنية خلق أجزاءً ناحلة وأخرى سميكة؛. صعودًا 
وهبوطًا (وهذا ما يعرف عادة بمصطلح "العروة والساق'). 

وفي الأيام الباكرة للعصر الكارولنجيء كان اهتمام النساخ الأكبر 
منصبًا على تعقب كل حرف على حدة: بحيث لا يآتي الحرف الذي يتيعه 
كامتداد للحرف الذي يسبقه رغم تلامسهما. وهكذا تتايعت الكلمات واحدة 
وراء الآخرى دون فصل واضح بينهاء مع وجود فواصل بيضاءٍ في بعض 
الأخان. وف :ذلك فيذاك بعس دمن ف 34 | العصيره يان« ردكي 
كأنها. مز فوشن الرؤفانق 'القدينة على اضشرحة النرني. وهنه التصوطن 
المستغلقة تحتاج إلى قراءة بصوت عال, لأن العين تجد صعوية بالغة في 
فك ونوننا المنتلط ةو المعروف: لزه امن الفهمن كقر بها كاتوا مقراقه 
النصوص بصوت مرتفع لضمان حذب انتباه السامعينء وأحيانًا بالهمس 
تجننًا للإزعاج. 

ومع بدايات القرن العاشرء راح النُساخ يباعدون بين الحروف في 
كناك اسيل العونة فلن القارى ويد :لك عقون كتهت دروت ينا 
لتصبح الكلمة أكثر وضوحًاء وبذلك حلت القراءة بالعين بدلاً من الاستماع 
إلى الفارية توفي "القون الخالت قفيس كوم الكتنة متخطوطات راشنم : 
دروف جا :رو كلفاف سساوا هه قات سدوولة :رقي بقن لحقة عد 
القاردة الريسحظم يذ (اسككناى لشفي طن تظاق و انيف ود افوا عو نلق 
عليها: فالحرف الاستهلالي يقصد به لفت النظر إلى بداية عبارة جديدة. 
ايف لالتقاط الأنقانن عته القارك ب كادف تنيابت يخا لزه علؤمة على 
الوقفة. أما الشولة المنقوطة فكانت فى وضع مقلوب عما هى عليه فى وقتنا 
العدنكد ؤكانت القتولة دبرل سيدا إلن عل قوق شاك الدر فقدودى ان 
التاق :حلووت بعافنة: الأسكفياء ووذلك: اكتلت: تعطلية التتقييط بع لول 
القرن الثاني عشر. 

على أن أهل العصور الوسطى كانوا شديدي الغرام باختصار الكلمات 
والأسفا ءدوهة) افر قرو مالر عند قراء العكت الهددة توف النوانة كاتف 
مق الاختسدار ات مدكل :0 لايق الكلكاك رك اتقسين الأمر عدي وهات 
إلى 9050 من الكلمات وأكثر. وكان هذا اللجوء إلى الاختصارات بقصد 
توفير أدوات الكتابة والوقت أيضًا. وصار الاختصار بعد ذلك يتم وفق 
قواعد: متفق عليهاء انتظنت :مع القواعر: الأخرى الأسدق علنيا: والحق إن 


> ايلم 


7 ملجمتتصحده نطب ععددا. بللصمولد. ججسومع ممجسجو أبوحح 
“مسحجةاء لمحن عط مكو السو 7 يعد ةكس دوم امد تاد عت 


انلام 507 بمصحصع سدم حت ] 
| الى كم ا مسجة] . 
عجرمو 1 الى الي 13200 1 0008 
١‏ به عصححأه حا تصحصع 6 ٠‏ 
مججطا 1 مهفيو 1-7 0155 0000 كاي 
دسم اسلجي ع اعم 1 م رح اموت و 
حلجطاسع ددعي «أمم بص صص دمج باعي 


2 مويه كج دده 0 


القداسء وهو مكتوب بخط واضع. وإن كانت الكلمات متلاصقة واحدتها الأخرى. 10نام8) 
(ملاقعظ ,28.اه1 :101.733 .امعط .1دا.ذاا ,بمهأذ اع ومديط 


ظلت سمة لصيقة يكتايات العصور الوسطى بشكل عام. ومع أنها 
القراءة مهمة وعرة لمن لا يعرف قواعدهاء الا أنها أخذت تجير من بتصدى 
لبا علق :الالماء بقواغدها الأستاشة. 


اخراج الصفحات 


كان كنية النصبور الوسظى يدون فراعمو فى الاعتباوة ولذا فإنوم حرضيوا 
على الاخزاع انميق لصبسافوية بو ترقيدها وتو ضيعم نقاظ لبه امه والؤققاث: 
بوضع خطوط عمودية وأفقية 4 فقية اما على ظهر الرق (ينقطة غائرة)» أو على 
الواجهة (بنقطة واضحة). ويهذه الوسائل آمكن لهم تيرير وجود الهوامش 

على الجانبين الأيمن واليسر. مع ضمان مسافات متوازنة بين السطرن. 
إما ا ل وتيداً ا ال 


الكتابة فى العصور الوسطى 


استهلالية كثيفة؛ أو في شكل تتداخل فيه أوراق الزهور أو تصاوير شخوص 
اك و امو ات 0 
حتى يتمكن الفنان المختص من إتمام مهمته؛ مع إشارة بخط منمنم ترشده 
إلى ما هو مكلف يه من رسومات. وكانت هذه التصاوير متنوعة فى أبعادها؛ 
فمنها الصغير (للاستهلال)؛ والمتوسط (لجزء معين من الصفحة)؛ والكبير 
(الذى يشغل الصفحة كاملة). وكانت الرسومات توضع قريبة من الفقرة 
المتصلة بموضوعهاء ويهذا يمكن للكلمة أن تحيل القارئ الى الصورة 
وبالعكس. 


أدخلت في هوامش 


شكل (9) لاحظ دقة الإخراج والكتابة في هذا الميثاق من القرن التاسع؛ والذي أصدره إرنو 
أسقف لى مانز 18201 13].2588 .60م .ذناولظ .(1/4805 5ع | أه ممطؤاظ8 ,لناموع). 
المكتبة الوطنية. باريس 


3ؤظ20 


الصورة ف الكتابة الغربية 


0 
مسقسيي 


2 


2 


1 1 و 5 5 4 - 5 سكم حدم 1 0 حي مي سا 


ا د 0 1 م 


6 1 3 ل تسمه موتهم كه مي 3 


سيدق 5 03 0 درأ 0 3 


د 71071631 اسلتوجررروع ااا 


< اماد 5 23 م عدوي بعرم 5 5 نا د 7 
ا 0 1 م 4 مسمح سار إن [سطره سلمأ ماك 5-2006 سا ا 

وأمرس الأ إنسا سمو ره سدر انهه ا تسيا 
> .أ كوي حك روه 0 0 و مانا .. د .ا 0 0 6 0 0 
سملا 1 م 5 50-6 0 ولفسييا ظ 
7 عا م رودت مور ».ا سويت أ 


1 ل 05 لومم دوين حم سوه ١‏ خم 


0 ب ا م عه دعن ا 5 ظض 1 3 


الرواتع 


5 ار مسووية “سر سل 00 
5 لطدلن : سنا امل رأف ا 1 7 


شكل (10) منعًا للتزييف اتخذت الصكوك التى كان البابوات الرومان يصدرونها 
صيغة وإخراجًا فى غاية الصرامة والدقة. كما يتبين من هذا الصك الذى أصدره البايا 


(56.14 .380 8|126 01|2©11017)), المكتبة الوطنية؛ باريس 
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الأول الاعيتا هات القناى البقدينق» والك المدجت الخاضة بالأحروى: 
والقانون: ويكل النصوص التي تحتاج إلى شروح لمحتواها. وفي هذه 
الحالات كان النص يشغل حيرًا محدودًا من الصفحة فى حروف كبيرة إلى 
ننه ماه ها الشروه البمطة بالنسن تكااك كن سكرو ف رسفتر 5 للقا ب 
وهنالك رموز تحيل القارى إلى ما يقابلها في الهوامش من شروح وتفاسير. 
هذا أصبيح فى مكدو القارى أن تتفل فى قدو هن النتض الى الجو اعفن 
التي كانت تحتوي أيضا على قواميس للمفردات الصعبة. ولقد نجح بعض 
الماع 'فى 'إبخراج انحازاك خظية زائعة من هذه الثفنية من كا كل مغر 
بين المتن والهامش. 

اكتمال اخراج الكناب ‏ صورته النهانية 


بعد أن ينتهي الناسخ من مهمة الكتابة» ويعد أن ينقش بريشته اسمه واسم 
الدار التي تم فيها النسخ, وهو يشعر بالغبطة لاكتمال المهمة التي وكلت 
إليه. تبقى عملية تجميع الكتاب وتجليده بطريقة تليق بقدره. وكانت تجمع 
كل رزمتين أو ثلاث أو أربع معّاء وتوثق بربطة متينة من خلال شريحتين من 
الخشبء لصيانة وجه الكتاب وظهره:؛ ثم يجلد بغلاف من الجلد على نفس 
الشاكلة التى يتم بها إخراج جميع الكتب. وكانت عملية التجميع والتجليد 
تتطلب توخى الكثير من الدقة والحذرء وهذا ما نعرفه من واقع بعض 
التعليمات [الواردة) فى نهاية كل ززقة:مم ما يشر إلى الرؤمة الثالية. 

وفي بعض الأحوال كانت تستخدم مشابك معدنية لإغلاق الكتاب وذلك 
للحفاظ على وضع الرق وسلامته. ويهذا تكتمل مهمة إخراج الكتب؛ التى 
كاك شين احانا بالا نيا (قهنا لنز هلي سين المكال الكذان الانيفن التفاضن 
يدير القديس ديئيس وغيره كثير). أما الكتب الثمينة فإنها كانت تعهد إلى 
صائغي الذهب لكي يزينوا أغلفتها بالعاج والأحجار الثمينة؛ أو يبعض 
المعادن الغالية. وكان بعض الحرفيين يقومون يعمل ثقب في وسط الجزء 
العلوي من شريحة الخشبء لتركيب لوحة من العاج تزدان بمنظر ديني. 
وكذ ديقع التعفن الآخن :بترن الأركان الأريحة العاف والأحدان اللميدة. 
أو بتعليق تماثيل معدنية صغيرة في هذه 0 وكانت الأولوية في هذا 
التجليد الفاخر والباهظ التكلفة تكرس للكتى الخاصة بطقوس الشعائر 
الدينية. وللأناجيل الأربعة (شكل 13). 

هذا وقد اكتسبت بعض معامل النسخ شهرة ذائعة, بسبب جودة 
اخراجها للكتيء ولذا فانها أخذت في إنتاج نسخ عديدة من الكتاب الواحد: 
ملما كافك الحال فى هدينة فون (فاناه] | بفرتينا التى اشتهرت بإنتاج العديد 
من نسخ الإنجيل؛ وذلك بتوجيه من رئيس دير تور اسمه ألكوين («أناهلة) 
وخلفائه أيضاء بقصد تلبية طلبات العديدين من علية القوم والخيريين 
بعطاياهم لهذا الدير. كما أن دير القديس آماند (800870- 53171) قد 


شكل (11) صورة مخطوطة قدمها الكاردينال ييير دي بار من رهبان السسترشيان إلى 
دير كليوقوه؛ في القرن الثالث عشرء ويلاحظ فيها أن نص المتن محاط بالشروح والتعليقات 
في شكل قاموس لشرح المفردات: في شكل طبقتين. كذلك نلاحظ إسنادات مرجعية لتسهل 
على القارئئ الانتها ,من النصى إلى الشتروي. 


7 ٍ 
1 4و ع +ع !+ وذؤ؟ 
8 رار رد يه 


الصورة في الكتابة الغربية 


شكل (12) وجدت الفرنسية المجلية طريقها إلى مخطوطات القرن الثالث عشر. وهذا الخط 
واضح للغاية ومقروء في يسر. ويدور النص حول قرارات مجلس الحرب تحت إمرة يبير دي 
فونتين. (101.73 ,10685 .6202 .860 ./الاولاا): المكتبة الوطنية؛ باريس 
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تخصص في إنتاج كتب الطقوس الدينية؛ وفي الجانب الشرقي من فرنسا 
تخصصت دار ريشنوه (0ا6100681) فى إنتاج نسخ أنيقة من الأناجيل. 
على أنه لا ينبغي أن نتوهم أن هذا الإنتاج يمكن مقارنته يحال بدور النشر 
لحدركة و نقاهها الخيول يل الكدل: والتطبوعا ا لأخرض: 

كان الكتاب يمثل إضافة مهمة لمكتبة البيوتات الرهبانية. وفي بعض 
الأحيان كانت الكتب القيمة تربط بسلسلة داخل الكنيسة؛ حتى لا يحركها 
أحد من موضعهاء أو تتعرض للسرقة. وقد توضع أيضًا مسطحة داخل 
صندوق خاصء يشرف عليه أمين خاص يقوم بدور أمين المكتبة لإعارة 
الرهبان ما يرغبون الإطلاع عليه. والمعروف أن قواعد دير بندكت 
كانت تلزم الرهبان على القراءة بغير انقطاع طوال فترة الصيام الكبير 
(681806). ويستدل من بعض الرسومات أنه أحيانًا كان يتولى أحد 
الرهبان القراءة بصوت عال في مطعم الدار على مسمع من رفاقه وهم 
يتناولون وجبة العشا 0 هي الحال في بعض الأديرة اليوم)؛ وأحيانًا 
تكون هذه القراءات تتمة 'لقراءة لم تكتمل أثناء الصلاة بالكنيسة". وأكثر 
القراءات المحببة إلى نفوس الرهبان كانت سير القديسين وتفاسير الكتاب 
المقدس. من هذا يتبين لنا أن المخطوطات قد لعبت دورًا بالغ الأهمية فى 
حياة المجتمعات الرهبانية في العصور الوسطى. ْ 


الوثائق السياسية 


ونا قن راك متلق طلبدالنلس المشارو القضو الوسطن فى اسه عزن 
اللتخطوطات أذ الكت )وبي الوكائق التساسة: وهذا المحنطلع الأحيد 
كان من الشتهرل حفية ولي الوثائق الخاسة بالأفر اىاقينا دتل ورقائق 
التلكنه أى تقلهاء والأرقافم والتضذيق يغلي الاتفاقدات» والأخكام: إلى 
جاني العديد من الوثائق التى كان يصدرها السادة الإقطاعيون والأساقفة 
ورؤساء الأديرة, أو من يقومون بالتبرعات الخيرية للمؤسسات الدينية. وكان 
إصدار مثل هذه المواثيق يجرى بعشرات الآلاف في كل ريوع أورويا؛ ثم 
أخذت فى الازدياد مع بداية القرن الثانى عشر. أما توزيع هذه المواثيق 
نكا وخطق كرا لالحسون وولالة كلهنيا وتركيةراد وقد حرك العادة فى 
العضوو الويي كل ان محتفط إسام اقوط ا فى اكات والادين: 
والموقاقة النتحعة يبنا" .القاتق القن كنك هزه الو نياك امشارات 
بعينها؛ ويأتي في مقدمة هذه المحفوظات العهود الملكية والصكوك 
البابوية. وكانت هذه العهود والصكوك تصدر عن الدواوين الملكية والبابوية 
المختصة بالمكاتيات, وأحيانً عن دور النسخ في الجهة المستفيدة من هذه 
المتوغى أن" ترسل :ده الوكانق يعن كتانتيا التضكية علدا عق انمره 
أو الشخص الذي يقدم هذه الهية أو التبرع. وعالم المواثيق عالم متنوع 
ومزدحم مثلما هي الحال مع عالم الكتبء ولا يمكن بطبيعة الحال تغطية 
مختلف جوائبة بالتفضيل في هذا العرضن. غير أن هناك يعن الملاخظات 
المهمة التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها: 

الملاحظة الأولى تتصل:بالكتابة أو الخظ الذي عرف يانتم “خط 
المواثيق", ؤذلك في مقابل "خط الكتب". وقد ظهر هذا التمييز مع ظهور 
الخط الكارولنجي المنمنم. ففى حين أن التشريعات والحوليات والمعاهدات 
كانت تكتب بخط واضح أنيق بحروف صغيرة:؛ كانت المواثيق التي تصدرها 
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الصورة ف الكتابة الغربية 


شكل (14) ميثاق أصدره شارمان إلى سان جرمان-دي- يري سنة 779 م. يلاحظ أن خط الكتابة في القرن الثامن 
بالنسية للمواشيق والعهود كان مستغلفًا في القراءة» ورغم ذلك فقد ظل معمولا به لإضفاء هالة من الهيبة على هذه الوثائق 
بالذات (لاحظ الانسياب العمودي للحروف). (26 .70 ,167): متحف التاريخ الفرنسيء باريس 


أرشيفات شارلمان تكتب على النمط الميروقنجي القديم (شكل 14). وفي 
هذا النمط الميروفنجي كانت تستخدم شرائح الرق الكبيرة لتحتوي نضا 
كبيرًا أفقي السطور, على عاقع الرق الأكان كلوه واتنبيوا: يَا. ويتألف السطر 
الأول من حروف طويلة ناحلة متزاحمة؛ مما كان يصعب معها فك طلاسمها 
بسهولة. أما السطر الثاني فيفصله عن السطر الأول مسافة معقولة, وكان 
أفضل شكلاً من السطر الأول. وإن كان يحتوي على العديد من الحروف 
الملتوية صعودًا وهبوطًا. وواضح أن هذه المواثيق والصكوك كانت تفتقر 
إلى 'الككين :من التسيظ واسقدارة الخروقت القن تاينمت بها خطوظ 


الكتب. 
00 التقليد ا 0 تدا لفترة مويله قن ارين قد ريدي كريد 
0 التي كان تداولها يتم على نطاق واسع. ويبدى أن أهل 


العصر كانوا مغرمين بالاحتفاظ بتلك المواثيق في شكلها التقليدي الذي 
يشي بغلالة من الغموض والهيبة التي تحيط بمن يصدرونها من ملوك 
وسادة؛ خاصة عندما راحت هذه الأرشيفات تضع علاماتها ورموزها 
وطفراتها (مونوجرام). ناهيك عن وقع الأختام الملكية عليها. وحتى عندما 
أخذت دواوين الملوك في إصدار المواثيق بخط يقارب خط الكتب: فإن 
الشكل القام الضف لم يدل فخ اذى قبل ». ؤذلك: اللتاكيد لان الأغيالة 
والموثوقية. ولم يتغير هذا التقليد إلا عند وصول آل كاييه إلى العرش في 
نكسا دففتنها أكدت هوا فق الديرا ف النلكن تقار التصتوكى العادنة فى 
الكتب, وإن كانت في الوقت نفسه قد أبقت على بعض الملامح التقليدية . 
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وكانت: هذه النواضشق 'تحفظ يعتاية فائقة داكل منندوق تعن «ظنها 
لحماية محتواهاء فهى البرهان الفيصل على الحقوق والممتلكات التي 
كانت في حوزة المؤسسات الدينية. ومن باب التحوط أيضّاء كان يتم عمل 
نسخ منها لتضم مع أخرى عرفت باسم "السجلات" كان يرجع إليها عند 
الفسرورة لمقارتحها بوقائى ارم حرل زم كلاف تهون الجابهة إلى العية 
بالأصول المحفوظة في صندوق آمن. أما إذا كانت الحاجة ملحة في قضية 
خلا كبيس نان المسكرليق قوفو هرات الوقيقة | ااانا مق متقزنها 
لكي تعرض أمام المجتمعين وتقرأا بصوت عال على مسامعهم. 'وكانت 
النصوص غالبًا ما تكتب في أسلوب نثري موزون". وإذا ساورت الشكوك 
الحضور: قإنه كان يسمح للمتخصصين بالقيام بفحض.الوثيقة 

للتاكد من موثوقيتها وأختامها ورموزها بدقة بالغة. وكلما كانت الوثيقة فى 
شكل هين كلها كان :وقعها “على الأنقس بالغ الأثرء :ومن الخواصن ل 
كانت تضفي على الوثيقة قدا هائلاً من التقدير أن يكون سطرها الأول 
مكتوبًا بحروف طويلة؛ وبحروف استهلال لبداية كل عبارة ولأسماء الأعلام ( 
وبخاصة أسماء القديسين وأهل الشفاعة)؛ مع عُرى ونقوش زخرفية: أو أن 
تكون مزدانة بطفرة ملكية؛ أى برمز الموثق الإمبراطوري (من بين الرموز 
كانت صورة خلية النحل). أو بالختم البابوي: إلى جانب قائمة الشهود (في 
سطور أو أعمدة). وأيضًا مع تسجيل لتاريخ إصدار الوثيقة في كرما 
كذلك كان يضاعف من قيمة الوثيقة تثبيت ختم في طرفها آى متدلٍ منها 
(شكل 15). وسرعان ما أخذت المدن في اتباع خطى الكنائس في أمر 
'العهود" والامتيازات. خاصة تلك المتعلقة بمنح حق الانتخاب أو الإعفاءات 


الضريبية. أما البراءات العادية فقد كانت تكتب على عجل على قطعة من 
الرق التي قد تكون ممزقة في أحد جوانبها. 

وبالنسبة للصكوك والمراسيم 
نفس القواعد التي تحكم المواثيق العلمانية. ويذكر أن البابا ليون التاسع, 
الذي كان على دراية واسعة ببلاط الملوك الألمان بحكم نشأته؛ قد أرسى 
قوا عن دشقة با لفسة للمتكوه البانوية رشك 10)كها أن أسائفة كيرين: 
ممن كانوا يحتفظون في دور محفوظاتهم بمواثيق وصكوكء قد حرصوا 
على عمل نسخ منها في أشكال مهيبة. وقد بقى منها بعض العينات التي 
تعود إلى القرن التاسع وما بعده. خاصة في المنطقة الواقعة ما بين نهري 
اللوار والراين. أما الأراضى الجنويية الخاضعة للادارة الامبراطورية 
الالعاقة: بخاضة ة في متلق ها جور اع الراتق فادها لم حكن كا من بنك 
التعاسو الدقئقة 

لاشك في أن الدراسات الخاصة بعلم الخطوط والبراءات في العديد 
من الدواوين الملكية والإمبراطورية والبابوية والأسقفية في أواسط العصور 
المسطلى قد أشا فض الكترى :من المهلومات عق المز سيم ات ويفا وا كوا : 
بحن الاتكامات اناده فى الستوى وس الالفان الى كان يتكذها 
السادة الذين أصدورا هذه المواشق. كذلك تعرفنا هذه الوثائق يديباجات 
الكتابة المتبعة في تلك الحقبة من التاريخ» وبقوائم الشهود وترتيب 
الشناقية :.ومتتولاع الأقتاك,نوايضًا 'خضية “اللعنات” الساتةة على .لسان 
العصر(من قبيل "أن أي شخص يعترض على هذه الهبة» سوف يجر على 
نقسة غضي الله القدير: وسنوف يكون ماله الحرق بالتان:فى مهنم مع داثان 
وأبيراخ ويهوذا الخائن'). لقد أصبحت المواثيق والعهود. مادة تاريخية 
أصيلة بالغة الأهمية؛ ولقد انكب الباحثون على دراستها للخروج بمعلومات 
جديدة عن أحوال العصور الوسطى. وسوف نشير هنا إلى مثال واحد. هو 
المعروف ياسم "خط مدينة لييج ©1189 لكي نبرز قد قيمة البحث في عالم 
المخطوطات والمواشيق. 

فة كناية الموائيق 
كان أول من اكتشف زخرفة المواثيق التي دزت عن مدينة ليج البلجيكيا 

في القرنين الحادي عشر والثاني عشر العالم الألماني جاك شتاينون 
ممصمع511. وقد لاحظ هذا العالم وجود الكثير من الغرى (العقد) مضافة 
إلى نهايات الحرفين:5اء وذلك بجر هذه النهايات نحو الخلف قبالة 
الجانب الأيسر (شكل 16). ولم يكن هذا الجر من جانب الكتبة لمجرد لفت 
الانتباه إلى بعض الكلمات المهمة وإنما بقصد زخرفة المسافات الواقعة 
شن الأسطر وق الوقة تلن فاق العلوداك الشاهة بنفين الخلق اعرف 
يغينة يركذا "ا لعلدماك الدالة الى الاكتسيان فى الحلت يدووفا هرا كن" 
من الوثيقة. وقد قام هذا العالم (شتاينون) بإعادة فحص هذه الظواهرء لعله 
يعثر على ما يعزز القول بوجود ‏ 'مدرسة خطوط خاصة بمقاطعة لييج. ولقد 
وقع اختياره على ثلاثة معايير لإجراء هذا البحث وهي: التفاف عقد الحروف 
بشكل ثعباني؛ وشكل حرف ال(9) المقارب لشكل الزنبرك؛ ثم المد الأنيق 
لاختصار حرفى (5). وعلى هذه الأسس الثلاثة راح يجوب أرشيفات 
لللذ ان الأوييية كلقن فنا" خن كمالك" المتفيو و« زهان بن :كسك 


الكتابة فى العصور الوسطى 


شكل (15) وشقة مشتركة أصدرها أساقفة كل من ياريس, وسواسون: وأكزير بخصوص 
نزاع وقع دين ديدي سأن مارتين 2 دي شامب, وسان فكتور (1144-1151 م). وكانت 
وحيه ا الميثاق وقفا على وجود ختم رسمي عليه ٠‏ وهنا لم يبق على الوثيقة سوى ختم 
واحد بدلا من ثلاثة. (70.16 ,900 ..1), الأرشيف الوطنيء باريس 


شتاينون أن هذه الطرز الزخرفية كانت واسعة الانتشار في بلدان عديدة 
في أوروباء ولم تكن بحال وقفًا على منطقة لييج. وعليه فقد سلم؛ بشكل عام, 
بسلامة النتائج التى كان قد توصل إليها العالم هانجال )١130[3|1(‏ ومؤداها 
أن المذاحدى الأوروحة المتعددة كانت مكساوقة واخذعيااجع الأخري قينا 
يخص خطوط الكتابة. ومع ذلك فإن بعض النتائج الأخرى قد ظهرت من 
بحوث العالم شتاينون» ومن بينها: تأثر دواوين الوثائق 
الوثائق البابوية من حيث الإخراج والزخرفة: تساوق الكتابة في مختلف 
معامل النسخ التابعة لأديرة جماعات رهبان السسترشبان (01518/01605)) 
سواء في الخط أو الإخراج المتقن للوثائق. أما القول بأن مدينة لييج قد 
تفردت دون سواها بتقنية زخرفية خاصة:؛ فيمكن الرد عليه بآن هذه التقنية 
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الصورة ف الكتابة الغربية 


شكل (16) تفاصيل ميثاق أصدره ثيرى دوق اللورين إلى ملحقية كنيسة سان - دييه (5315-016) سنه 1114 م. يلاحظ أن هذا الكاتب كان رائَعا 
فى خطه. فجرات ريشته تفصح عن يد واثقة ومبدعة. ولعل أشد ما يلفت الانتياه في هذه الوشقة تعدد العرى فوق كلمة 03100110115)؛ كما أن تناول 
الكاتب لحرف ال0 ينم عن أصالة أخاذة. فى كلمة (05065// 065 36776013165م06] 5ع/األاعهم ,248 .6)) ,10أ1008. 


كانت قائمة أيضًا في مناطق أخرى غير لييج؛ والتي ترجع إلى أيام مملكة 
أوسترازيا الميروقنجية. فهذه الخواص كانت معروفة في منطقة واسعة 
تمتد ما بين مدينتي سواسون وكولون» وما بين مدينتي أوترخت وتول في 
لقند لود لعا زوهى تقر المناطر التكالئة لوولكر ا #واحيكا «واكسمنون. : 
واللورين؛ والألزاسء: وشمال غربي ألمانياء إلى جانب المنطقة الواقعة إلى 
شرقي إقليم شامياني). وعلى هذاء فإن القول بوجود 'نطاق أوسع اتسم 
نككارة وتخرفة متميزة :على هذه التنتاكة :الواشئفة لايخلى من الصبحة: 
عكر اق كن #اسكدق الكل روه تداق «التقيزات البهمة التتن 
طرأت على أحوال القرن الحادى عشر وجعلت للكتابة شأنًا بالغ الأهمية. 
فون أعقات عله 0500[ وهات ويكه التقريت الكذك اعزان الوا شق قن 
الاطراق 'المضقين ونه ينات هذه الزقادة على ليذ الأسناقفة اق شتعهم 
في ذلك السلطات العلمانية. وصولًا إلى شرائح متباينة في المجتمع. 
ولقد كان للنزاع بين السلطتين الدينية والمدنية (العلمانية) حول قضية 
"التقليد العلماني" (أي تلقي رجال الدين إقطاعات من السادة العلمانيين 
فيمسيكوق ‏ تذلل. إنداعا: ر امهنا | لقم زوين لروهنا نك الديمن ]| أذره 
الواضح على أرشيفات الأديرة التي تورطت في هذا النزاع؛ وصار نزام 
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على الأطراف المتصارعة أن تولي دور محفوظاتها كل الاهتمام؛ لأنها 
تحوي الوثائق التي تبرر أحقيتها في أقطاعات بعينها يدور حولها النزا ع. 
وهكذا أصيبت البيوتات الدينية بحمى التنقيب عن الوثائق التي تحمل 
نصوص الامتيازات القديمة» لتعيد نسخها من أصول باتت مستغفلة على 
القراءة. كما أن البعض الآخر انكب على تجميع التشريعات ومختصرات 
القوانين» وضم وثائق معينة في ملفات خاصة. كذلك قصد الكثيرون إلى 
مدينة روما للحصول من الكرسي البابوي على تصديق لما بين أيديهم من 
أملاك وأراضء أو للمطالية ياستعادة السيطرة على كنائس جديدة وضعها 
العلمانيون تحت سلطانهم. ومع هذه الموجة الحامية الوطيسء, تطورت 
كتابة المواثيق لتشمل قوائم طويلة من الشهود؛ ولتزين بالأختام والحروف 
المزخرفة؛ وبالمزيد من الاختصارات أيضا. وعلى هذا فإن الحقبة مابين 
عامى 1060 - 1080 م قد شهدت تحولات هائلة. وضحَتٌ فى ازدياد عدد 
المواثيق في القرن الثاني عشرء والتي عمدت النظم الديرانية الجديدة (من 
سسترشيان وغيرها) إلى تجميعها وحفظها في مجموعات مصنفة. وقد حذا 
هذا الحذو الغديد من الكنائس:وجفاعات الرهيان المحارستن::وكذا بدوتات 
رهيانية بندكت القديمة. وهكذا أخذ كل دير على عاتقه مهمة إرساء قواعد 


الكتابة فى العضصور الوسطى 
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شكل (17) تفاصيل لواحدة من السجلات الخاصة لمؤسسة ديندة في بلدة إتيرييني (لإموامعماخ ) ترجع إل سئة 1285 م. ٠.‏ بلاحظ اف هذدا! 
الكاتب يخط بيد واثقة, ولكنه بدلا من خط الحروف واحذا.. تلو الآخر .. فإنه يصلها ببعضء مع تكثيف واضح لجرات طويلة بريشته؛ في 
خط جار متواصل. (1 .101 ,927 .131 .669 ./الا10), المكتبة الوطنية: باريس. 


لأرشيفات»: أو إعادة هيكلتهاء وهي في حقيقة الأمر خير نبع للمصادر لعلماء 
التاريخ الوسيط. أما المخطوطات فقد بقيت على حالها القديم؛ فى حين أن 
عالم الكتب راح يستوعب ضمن أطره مجموعات المواثيق» إلى جانب نسخ 
من الوثائق الأصلية. وقد كانت هذه الكتب الجديدة بمثابة همزة الوصل 
بين المواشيق والمخطوطات. 

تحولات القرن الثالث عشر 

إن محاولة تتبع التطورات التي حلت بالنصوص والكتابة فى الغرب الأوروبي 
فزن بكافل رهد الخطوظ العريقية قد يتطوى على نشي رمن التسيفة ذلك 
لآن مستجدات كثيرة قد حلت على الساحة تلدراك تزيدات عديدة فى 
التطبيق من مكان لآخر. وعليه فإن الحديث هنا عن التطورات التي وقعت 
في القرن الثااك ع وستوحي الكسين من العدي ولعل امع لكات 
التي تلفت الانتياه هي ازدياد استخدام اللغات المحلية (673610131585/) 
في البلدان الأورويية: ففي فرنسا تم نظم "أناشيد اليطولة" 08 6586500) 
(96516 في قالب ملحمي في أواخر القرن الحادي عشر باللغة المحلية؛ التي 
عدت طريقه) انحا إلى المخطوطاف: وها التحول كان فل جوت ف سف : 
أسبق في عوالم الأنجلوسكسون والألمان. على أن هذه اللغات المحلية لم 
تصب المواثيق إلا في تاريخ لاحق؛ في النصف الثاني من القرن الثالثك 
عشر. وبعد ذلك بنصف قرن حذت الأراضي الألمانية نفس الحذوء ثم جاءت 
بعد ذلك برمن طويل كل من إيطاليا وإسبانيا. 


الأب "الشينه "الآكن متهي ينكل الحروقة ولق كانت" انان 
للكووف ١‏ المسنتوين:ة ] مكحف ومين القون التاق مقو ويددفن 
أخذت حنيات الحروف شكل الزوايا. ويرى اللكتم هيو قن هذا التحول 
كن شكل الفووك منطاكاة لكك القوا كن المودية د الفما نه الشفظة 
التي حلت محل البواكي الرومانية المستديرة الشكل؛ ومن ثم فإنهم أطلقوا 
على الكتابة الجديدة صفة القوطية". آما ج. بوسارد (80055210 .ل) فإنه 
برى بآن هذا الجر 0 سن الريشة يؤزاوية منفرحة 
(كما يلاحظ في سنون الريش العتيقة)؛ الأمر الذي سهل على الكتبة توسيع 
بعض الجرات وتضييق بعضها الآخر؛ ويذلك تحول حرف ال(0) المستدير 
إلى شكل مربع (6) على سبيل المثال. ولكن رأى بوسارد هذا لم يلق 
قيولا عند الكثيرين من أهل الاختصاص؛ ذلك لأن جرات الخطوط السميكة 
والرقيقة كانت موجودة من قيلء كما أن هذا الافتراض بوجود ريشة من 
طراز مخالف لم تكن لتصلح لمواكبة تطور حاصل بالفعل» وهو خط الكتابة 
الكا و سكروف متصطلة ‏ سكل 117 لفن كانت كروت الكنانة فى لالد 
القالة. عقو يار أضكة و اها يد انكر كما كانت جاعدة كن كرف يشر 
ببداية الحرف التالي. ومع مرور الوقت لم يعد الكتبة يرفعون ريشتهم من 
حرق لآهره بعتن تلاحقت الكروف: مما .وفع هذا التطون راحث ين الكتية 
تنساب من حرف لآخر دون توقف, مع جرة على جذع الحرف وذيله الذي 
أخذ في الانحدار أكثر فأكثر. 
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الصورة في الكتابة الغربية 
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شكل (18) مخطوطة مفصلة من دير "مارشين" (83001180785) ترجع إلى سنة 1305 
م» وتتبين فيها نفس الملامح التي لاحظناها في الميثاق السابق (شكل 17). وهذه الخطية 
من كتيب خطت صفحاته شك شد ومقروء؛. مع مروف استهلالية أنيقة. (.وعم .ناملا 
2 من غام ,1.2187)), المكتبة الوطنية, باريس. 


كذ “الشدائع: سروت قارو افع الممكة ‏ الفسدية الرقيقة 
ال حور مدب مفروطة الشك وم نه لزي يفن الكنهة متسكين 
بالتقاليد و الجارا33 القذينة. ولكخ حكلة النسق وكفين الأرقات لم تعد شت 
بهذه التؤدة والخطو البطيء الخاص بالأمس المنصرم! 

وعند هذا المنعطف ظهر من جديد الخلاف بين الكتب والمواثيق (شكل 
8) فقد أصبحت المواثيق أصغر حجمًا. وازدحمت صفحاتها بالنصوص, 
وضاقت المسافات بين الحروفء وكثرت الاختصاراتء. وأسقطت بعض 
القوف: التقلدية رمتل الساحة .رقاتنة ‏ التنيود):::واشل: العلمانيوة: 
والزلدئات» والأمزاء على إقامة اريسيقات. خاصة بهدء ففتدوا الشجلات 
ودفاتر المحاسبات المالية. وكذا منجموعات السجلات والكتب التي كانت 
تال خطا(وضطا بين القرانين :والققت زو كولاه 
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وقد نتج عن انتشار المدارسء وقيام الجامعات: وازدياد عدد الطلاب 
أن زاد الطلب على الكتب؛ الأمر الذي فرض أعباءً جديدة على دور النسخ 
فى البيوتات الديرانية» التى كان لدى نساخها متسع من الوقت للاضطلاع 
بهذه المهمة. كما أقيمت ا نسخ جديدة: ونقاط تجميع» بحيث صار 
في الامكان توزيع ملازم الكتاب المطلوب نسخه على عدد من دور النسخ 
للاتتعابرفي لوقت والحيد تخ مرا اه لكذاقا عي راونا االتصو و إخوا جه 
بالصورة اللائقة. ثم تجمع الملازم المنسوخة وتغلف وتعرض للبيع. وهكذا 
راج النظام 0 بمصطلح "العمل بالقطعة" (26618) الذي صار 
مصدرًا مهما لتزويد طلاب الجامعات اللازمة لدراستهم. 

وقد ظل الرق هو المادة المستخدمة للكتابة, ولذا فإن باعة الرق وقفوا 
جنبًا إلى جنب مع الرهبان النساخين في المدن الجامعية في باريس, 
وبولوناء وأكسفورد. وفي نهاية المطاف وصل الورق إلى إسيانيا من بلاد 
المشرق عن طريق العرب. غير أنه كان ينظر إلى الورق في تلك الأوقات 
على أنه من الهشاشة بحيث لا يقدر على احتمال النصوص مثل الرق. ومع 
ذلك فإن بوادر عصر الورق أخذت تلوح في الأفق الأوروبي» مؤذنة ببزوغ 
عصر جديد. 


نهاية العصور الوسطى ومولد الطباعة 
شهد القرن الحادى عشر عدة تطورات فى مفردات الكتابة. وظهور النسخ 
والمختصرات والأختام. وكذا نشوء الأرشيفات القائمة على قواعد ثابتة. 
وتميزت الفترة اللاحقة بنشاط زاند في النواحى الدينية» مع مولد نظم 
ديرانية جديدة؛ راح رهبانها ينكبون على نسخ النصوص وتوثيقاتها. وقد 
نات ذلك ليور المدن العذيدة على اللسباعة"الأووونة: قينا جاء تخول 
المذازسن: العاترافة إلى :محقفات تضم الطلقي والأساقدة :فى :شك 
الجامعات. إلى جانب سيطرة أهل المدن والتجار على البلديات والمجتمع 
الخصدرصي: ركذا اكتتداد قحية السططات: الملكانة والكنيسة: كل علن نا 
ككف أده وقوه رباع كل هذا على مكلف مقا تبهوات: رواج الكنان 
واصدار العديد من الكتب. 

وكنا قد أوضحنا في نقطة سابقة أن المواثيق قد أخذت في الازدياد 
في تلك الحقبة. هذا وقد انضم إلى الجهات المخولة بالتوثيق موظفون 
آخرون من الموثقين "العدول' والكتبة المحلفين. وانتشر الكتبة في كل ربوع 
المجتمع؛ وفي القلاع والأقاليم» ودور البلديات والأديرة والأيروشيات. كذلك 
أدى ازدياد استخدام دفاتر المحاسيات؛ وفتح السجلات لدوا ع اقتصادية 
إلى الإقبال على الورقء مع الاحتفاظ بالرق للقضايا الأكثر أهمية (مع 
ملاحظة أن التوسنع فى استكذاغ خلون الجيوانات بهذا الشكل المتزابه 
كان يمثل تهديدًا للثروة الحيوانية). 

هذا وقد ازداد الإقبال على شراء الكتب للتدريس وللتعله: وللقراءة 
الحرة» وللاقتناء من جانب علية القوم في المجتمع. كما أن الكنائس راحت 
تجدد مقتنياتها من الكتب وتهتم بتنقيحها وتزويدها بالمستحدث من فكرء 
مع إعادة تنقيح كتب الصلوات وإعادة زخرفتها لتواكب روح العصر. كما أن 
أهل المدن أخذوا فى اقتناء مكتبات صغيرة خاصة بهم فى بيوتهم؛ وكانت 
تضم كتب الشعر والنثر والروايات: وكتب المواقيت والناريخ والحوليات. 


وكيذا تقس الك جك على البيرتات: التدياننة (وتقسع كتالوجات 
المكتيات الجديدة عن العديد من الموضوعات والمساقات الفكرية). كذلك 
وان لافقا حب لقتو رظي وها كرون للف والفنانين الفلن قن ابر زم 
جان دوق بيري 861 (توفى سنة 1416 م)ء والذي كان حريصًا على 
تزيين كتبه بلوحات رائعة تنم عن ذوق فني:رائع (شكل 19): .وقد اتضح من 
المعارشن الذي أقنيتحديثًا أن التخطوطات الالمانية والأبطاليةزوا لإشسجاني: 
لك الحفنة من القاركة الأوروبي كانت انة فين القن الركرقي الى :حجان 
التحول من الرسم على الرق إلى الرسم على ألواح الخشب ثم "الكنقاة' 
(قماش القنب: 0301/35)). وكان الفنانون يبدعون لوحاتهم تارة على 
الخشب وأخرى على "الكنقاة". وسرت هذه التحولات إلى كل ربوع أوروياء 
عندما أقبل الناس على القراءة والتعلم في نهم غير مسبوق. والمتفحص 
لفعروضات المتاحف من نتاج حقب أواخر العصور الوسطى في أورويا؛ 
دق الواغ كلاف الأررا عت ورعيوقا سكن مكافك رنيقة. تريهم إلى القردية 
الرابع عشر والخامس عشرء ورسومات الحجصء ولوحات للكتب المفتوحة 
زمن: فول تعوويي لكنات نفدو على حافل أعاء الساراع كنا نجام كيو 
الملاتكة جبريل ليبشرها بمولد المسيح: أو منظر كتاب مفتوح في أيدي أحد 
الننادة:الكيرين) سرك القطورات اليالة الك لكا لتجتسة الأوزودى فل 
الكنانة والقدون,كم ذهازاك"العضو :سيف 

ومع هذه التطورات أخذت أشكال الكتابة والخطوط المئات من الطرز: 
تلفق انتحقيك »ا لتكروف: لكا نز لتهية المتمعة بو اففت اشكا ا كدر ةين 
شعت الفكيل زاوراق القحن "او البزفف:.وقنصقيت الكفانة :على 'المنوال 
التقليدى القنيم المتحفظة: مع تكنيف لجرات الريقة رولكها أيضا قائرت 
يطرز المخطوطات المزخرفة. خاصة فى كتب التراتيل الضخمة والأناشيد 
الدينية. التي أصبحت توضع على قوائم وسط اجتماعات الرهبان 
المنشدينء: كما أخذت بمنهج التقسيم إلى أعمدة فى كتيبات الصلوات 
المختصرة (الأجنبية)» وفي الحوليات. ومن جانب آخر جاء ظهور الكتابة 
بالخزرت الحازية ليقن علي ظر انق الكفابة)رول وى الريقة فشا 
ووظيفتها الحيوية, فقد تحوات الكتابة إلى أسطر صغيرة ومعرجة الحروف 
بطريقة باتت معها القراءة مهمة عسيرة للغاية. وللتدليل على ذلك يكفي أن 
نلقي نظرة على الملاحظات الهامشية للفيلسوف توما الأكويني لنتبين أنها 
شبيهة بالطلاسم. وينسحب نفس الشيء على الخطوط المستغلقة لموثقي 
العهود. وقوائم الجردء والرسائل التي كتبت على عجل على قطعة ورق 
مهلهلة. وقد كانت هذه ظاهرة عامة فى مختلف البلدان الأوروبية على 
تخطلق الأضيعدة: ولت اللفة الاضسة وسظ هذا التخم العدية ع العلاد 
الأخير للخطيات الحميلة. 

ليس مستغريًا إذن أن رجالات الحركة "الإنسانية" في عصر النهضة 
الأوروبية قد نظروا في ازدراء شديد إلى هذه الخطوط المستغلقة: التي كان 
يستحيل الخروج منها بقواعد أجرومية سليمة: أو بأسلوبية متسقة؛ أو حتى 
بكلمات صحيحة الهجاء يمكن الاعتداد بها. ولقد ألصق "الإنسانيون كل 
هذه العيوب بالعصر الكارولنجيء وراحوا ينقبون في مخطوطات القرنين 
التاسع والعاشر وفي مختلف الخطوط الكارولنجية عن النصوص اللاتينية 
والكتاب الكلاسيكيين. وهنا كانت المفاجأة الكبرى.إذ اكتشف رجالات 


الكتابة فى العصور الوسطى 


اتا لتلا 21117 ننانة1018:!1 
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شكل (19) قبل ظهور الطباعة بمدة وجيزة على الساحة. وصل فن الكتابة والرسومات أعلى 
درعاته: كما يتان .من هذه المخطوظة الخاصة 'يحواقيك:ذوق يعرحيرئ : .التي اكتمات 
سنه 14091 .بلاحط أن أهدية خاصضة فى هذه الوثيقة أ كرست للالواث: والزحرقة: فى 
وقت صار اقتناء الكتب من علامات الرفاهية والجاه. (101.96 ,131.919 .1/15). المكتبة 
الوطنية. باريس. 


عن ]لليف كنوةاافائلة من /العصير الكارو لنجي أي القيطية الكارولفيية . 
وعد ذا 'المتعطت :التارمفى :عخوات كتانات الحركة الإتسانية إلى خروف 
مستكير دوعيل مما جم لذكرة لحف كل هر فور عن "افلس قن كم 
لانهائي العدد. وهنا ولدت الطباعة. ْ 
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تقدم كتب الأناجيل التي خُطت في الجزر البريطانية» وهي نتاج ثمين 
للطقوس الدينية. موضوعات فنية مستقاة من الصياغة السلتية (عناو!©06) 
والسكسونية؛ مطعمة بالمعدن النفيسة لزخرفة الكلمة المكتوية» ويخاصة 
في استهلال الإصحاحات. وهذه الزخارف التجريدية (من منحنيات 
مضلعة وحلزونية وبوقية ومستقيمة وشبكية ومشخصات لرسومات 
حيوانية) نجدها مجمعة في الكتاب المعروف باسم كتاب كيلز , الذي 
يحمل بين طياته أيضا تأثيرات بحر-متوسطية؛ من قبيل مناظر كرمة 
العنب» ورسوم للأسود والأشكال الآدمية. وبلاحظ 2 الأشبكال الزخرفية 
هنا تنساب لتجاوز حدودهاء ولكنها مع ذلك تعطى الصفحات إحساسا 
بالوحدة والتكاملء من خلال سطورها وألوانها الزاهية وتشتمل الصفحة 
الأولى من "إنجيل متى' كلمتين فقط هما 6606800015 /هطذا: (أى: 
كتاب نسب المسيح) في خط مستغلق (شكل 1) ويلاحظ أن الفراغات 
الدائرية والمنحنيات واللولبيات فى الكلمة الأولى (/6طذا) قد خطت فى 
مواجهة أفاريز مستطيلة الشكل حكلة حول كلمة 0606!3110015. قال 
المقطع الأول من الكلمة الأولى (6ذا) في حروف متوافضلة لتطوق الصيفحة 
بكاملهاء ولتلتف حول المقطع الثاني للكلمة نفسها. ومن أسفل نجد الكلمة 
الثانية 96062110515 موزعّة على أسطر ثلاثة فى حروف '“رونية (جرمانية) 
غامضة باللون البرتقالي على الأرجواني؛ ثم بالعكس بعد ذلك» وهذا التنويع 
في الألوانء كما هو واضح في مقطع (هذا) المزخرفء وفي تطعيم الحروف 
والمسافات بينهاء يعطى إحساسًا بالغموض ما بين الكلمات والأفاريز من 
نائكة ومن خلفنة الصفحة وكالعةيا من التاكية الأخرع؛ ذلك أن الكلمة 
تأتى شبه مقنعة خلف غلالة الزخرفء بحيث توحى للقارئ بعادة متآخرة 
لدى الرهبان عند مطالعتهم للكتاب المقدس؛ إذ يظهرون في حال من 
التأمل وكآنهم يستشرفون المعنى الروحاني الكامن بين سطور النص 
والكلمات المقدسة. 

اتخيل متى: الآيات 17-1: يدا هذا الجزه يكمتى "كتان النسن", حيث 
سجل النسب البشرى لمملكة يهوذا. أما الآية (18) فتبدأ بحمل العذراء 
وتجسد المسيح, للتعبيرعن لاهوته وناسوته معًا وقد عمدت هذه الكتب 
البريطانية إلى تزيين هذا النص لكي يبهر القارى» قبل أن يتناول استهلال 


يلما 


شكل (1) كتاب كيلز؛ تفاصيل الورقة 29 عن النسب للمسيح "08067211005" 


كلمات الإنجيل نفسه. وفى الورقة (34) من هذا الكتاب تظهر ثلاث كلمات 
فقط هى: 110 (لرعأنا2-) ط 051 (أى نسب السيد المسيح). 
مع ملاحظة أن الكلمتين الثانية والثالثة تردان في حروف كييرة» في حين 


شكل (2) كتاب كيلز؛ الورقة 29 عن شجرة الأنساب الخاصة بمولد المسيح: متى 1:1 
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شكل (3) كتاب كيلز؛ الورقة 33 إعادة بنية للإخراج الأصلي للكتاب: يلاحظ تقابل صفحة الصليب برصائعه الثمان مع صفحة 
الزخرفة الطقسية للعماد لتكونا معًا منظرًا واحدًا مكتملا لأول وهلة. 


أن كل الكلفات الأخرى مستتفلقة فى أسفل الضصفحة: كنا ترى. الكلفة 
اليونانية لاسم المسيح (1168816) في صيغتها المختصرة المعتادة )0)5١(‏ 
من الحروف اليونانية: (611) و(170)) (خريستوس) فى حروف كييرة بحيث 
يحتضن الحرف الاستهلالي الصفحة برمتها؛ حيث نجد أضلاع المقطع 
(61) تنساب فى اتجاهات أريعة لتحلق فى شكل مكبات من الحلبات 
الدائرية واللولبية. أما الحرف (70) (601) والحرف اللاتينى لنهاية الكلمة 
(ا) فإنها ينبثقان من امتداد لصليب صغير متساوي الأضلاع. ويظهر هذا 
الصليب في لون ذهبي في شكل المعين الهندسي في وسط أحرف ال 
(61). وتمتلىء الصفحة برسومات لمخلوقات أرضية وجوية ومائية. وداخل 
هذا الشكل المعيني الرباعي نجد أربعة صور آدمية. أما في الجانب الأيسر 
من الصفحة فإننا نشأهد خليطا من الملائكة والهوام» في حين أن الجزء 
السقلى متسل صدورا لقطظ :وتران وكفلن شاء أسون الأون بنك يسيكة 
فى فمه. أما خرف الضفائر فيتالف هن رسومات لعناقيد العثب وظيور 
وحيات وزواحف ومخلوقات آدمية. ويصور المسيح هنا باعتباره تجسيدًا 
لكلمة الله. وتأتى لفظة (6905)) الإلهية على استحياء شيه متوارية عن 
البصرء لتوحي بأن اللاهوت كامن داخل الناسوت تحت الجسد الآدمي, 
في سياق روحاني التوجه. 
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مخطوط بد ادارة المسرح 
من العصور الوسطى 


بقلم دارون سميث 


بدا من أواخر القرن الرابع عشر ووصولا إلى منتصف القرن السادس عشر, 
نشطت في كل من فرنسا وألمانيا ويلاد فلاندرز حركة مسرحية تدور حول 
الطقوس والأسرار الدينية. وكانت هذه الطقوس المحلية الطابع تتطلب شهورا 
عديدة لإعدادها, كما أن مختلف شراء نح المجتمع كانت د تشارك في هذا العمل 
الجماعي. وكانت هذه الاحتفالات التي تعرض لسير القديسين وأهل الشفاعة أو 
للأساطير الروحانية الطابع مدفوعة بدوافع اقتصادية وسياسية أيضًا. .وقد حظيت 
الروايات المتصلة "بأسبوع الآلام' (الذي اجتازه المسيح) باهتمام كبير» وهي التي 
ألهبت مشاعر القوم للتقربٍ من شخص المسيح في تلك الحقبة بالذات. .غير أن هذه 
الفعاليات التي اعتادها أهل المدن قد انتهت في منتصف القرن السادس عشر إذ 
كانت ضحية للصراعات الدينية بين جماعات الإصلاح الديني والكنيسة الرومانية 
من ناحية؛ ويسبب المعارضات البرلمانية من ناحية أخرى. 

وفي يوليو عام 1 م ثم عرض مسرحية "الام المسيح" لمدة أسبوع كامل 
في مدينة مونز ومما/ا في بلجيكا الحالدة. ولاإعداد هذا الحدث الكبير, قصد ولاة 
الأمز مدينة "أميان' 801605 المجاورة لاستعارة نسخة من هذه المسرحية: إلى 
جانب دلدل عن أدوار الممثلين (03000075), ومختصرات 30868185 لإرشاد مخرج 
المسرحية. وكان "المختصر" الذي استخدمته مدينة مونز يتالف من ثمانية أجزاء 
(بلغ حجمها ما بين 56 إلى 116 صفحة), لكي يستخدم جزء لكل يوم من أيام 
العرض المسرحيى. وكانت هناك نسختان من كل جزء من هذه الأجزاء الثمانية. 
وكانت هذه المخطوطة الفريدة من نوعها باللغة الفرنسية؛ وليس هناك نظير باق 
يمائلها من وثائق العصور الوسطى.ء اللهم إلا بعض المفردات المتفرقة (حول الجو 
المسرحي العام. وقائمة ملاحظات عن المؤثرات المسرحية وماشاكلها لاستخدام 
سيد الأسرار المسرحية" والى جانب هذه "الأصول' المسرحية أو النصء؛ توجد 
أيضا توجيهات للمشتغلين بالمسرح, وأخرى للاقتنا ء الخاص أو للقراءة الجماعية 
لأغراض دينية أو تأملية. 

وكانت كل صفحة من "المختصر' تطوى برقة من الوسط لتتخذ شكلا من 
عموبين متساويين من الكتابة, وكان الجانب الأيمن يشتمل على كلمات الإشعار 
للممثلين لبدء أدوارهم وفق تتابع حبكة الرواية أما الجانب الأيسر فيشتمل على 
توجيهاتمخرجالمسرحية. 2١‏ . ظ 

وإلى جانب هذا نجد تعليمات أخرى مهمة في العمودين مكتوية بالعرض حتى 


ترجمة إسحاق عبيد 


لعمود الأيم ن/لمختص رألسرحي: 

أسماء شخوص المسرحية: مكتوية بالخط العريض والحروف الكبيرة» تشمل 
الله ناأنا: وآدم 803177: وحواء 6لاعاء والحية 5670681 6 ا. 

وعندما تظهر شخصية من شخصيات المسرحية لأول مرة على خشبة 
المسرح يكتب اسم الممثل الذي يودي هذا الدور بخط مائل صغير. فعلى سبيل 
المثال يشار إلى الممثل الذي يقوم بدور الحية باسمه (الشاب بيير بارمنتييه 
كعم ). 

وفي أسفل كل شخصية من شخوص الرواية نجد السطر الأول والسطر 
الأخير من كلام الممثل الذي يقوم بالدور كالآتي: 

الله: يا للحية الشريرة, ويا لمكرها المهلك” 

وتحدد ملاحظة الهامش عدد الأسطر التى ينطق بها الممثل (في هذا المقام 
8اسطرا ). لكي يتابع المخرج مدى التزام الممثل بنص المسرحية. 
أعمودالأيس رالمختص رالسرجي: 

توضح الإرشادات المسرحية هنا المهام المسرحية المسائدة التي تصاحب 
الأدوار والمناظر إلى جانب التعليمات حول دخول الممثلين على خشبة المسرح 
وخروجهم منه في اللحظة المناسية. فعلى الجانب الأيسر للحديث الأول الصادر 
عن الله نقراً التعليمات التالية:'عندما يقول الممثل:' ولسوف تأكلين طيلة حياتك من 
الطين مخاطيًا الحية, تشاهد هذه الأخيرة على المسرح وهي تزحف على بطنها. 
وفي النهاية يتركهم الله إلى ملكوت الأعالي كذي قبل". 

إلى جانب ذلك نجد تُعليمات أخرى موحزة علق الغفود الأيسرء فيعد أن 
ينتهي أدم من كلامه الثالث على هذه الصفحة. تطالع التعليمات التالية:' عليه أن 
انيها باهيا حرا 

نجد هذا ملاحظة 0018 ١الا‏ يتم التأكيد عليها (88]860800): وهى موجهة 
لمدير المسرح وتقول: 'أثناء الحديث: لاحظ أنه عند عودة الله ل الفردوس 
الأرضيء يكون محاطا بملاكين حزامين لكل من أدم وحواء (ليسترا عورتيهما). 

إنهذه الصفحة المتشابكة المحتوى في شكلها العام إلى جانب العديد من 
النصوص والتعليمات» كانت تسهل على المشرفين على المسرح مراقية الخشية 
ون عليها من العمئلين والالتراء الكامل بالنص إلى جاتب المؤثرات المسرخية 
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ويه 0 جا متهي »0 


مختصر مدينة مونز»1501, 30 .|10 :85:1086, مكتبة مونز الجامعية. مونزء بلجيكا 


المختلفة. كل ذلك في ماعون واحد وندم هزه المنظومة المسرحية عن عمل 
متكامل في غابة الاتقان. إن مختصر مدينة مودر يقدم نموذحًا رائَعًا عن الأدوات 
والتفنيات والحيل التي كانت تستخدم في العصر الذهبي لمدائن الفلاندرز الناطقة 
بالفرنسية 


الهراجسع 
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أنماط الكتاية وتاريخها .+ إيطاليا 


عضد لامها 


بقلم أرماندو بتروشي 


فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن قبل الميلاد. وصلت الأبجدية اليونانية إلى شبه 
الجزيرة الإيطالية والجزر المحيطة بها وسرعان ما طوعها أهل تروسكيا(508/) 
لتوائم متطلباتهم الصوتية المحلية. وهكذا فإن الأبجدية التروسكية في كل من روما 
ولاتيوم (77الالأ.1) هي التي ولدت ما عرف فيما بعد باسم "اللغة اللاتينية ؛ التي أصبحت 
أكثر الأبجديات انتشارًا في عالم اليوم. ولقد اتخذ تقنين منظومات الكتابة في إيطاليا 
مساقًا مطردًا؛ في تواز مع خطوات توحيد إيطاليا سياسيًاء التي اكتملت خلال القرنين 
الذين شهدا تحول العالم الروماني إلى المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ, التزم الإيطاليون 
باستخدام الأبجدية اللاتينية في أشكالها المختلفة: التي ظلت حتى القرن الثالث تلميلاد 
تضم ثلاثة أنماط للحروف الاستهلالية هي: خط الحروف الجارية المتصلة الذي كان 
يستخدم في الوثائق الخاصة بالاستعمال الفردي الخاص؛ وخطالكتب المتداولة أوما 
وصف 'بالحروف الاستهلاليةالخرقاء'' ثمخطالعبارات التصديريةللمناسبات التذكارية 
الذي يتسم بالأبهة. وفي القرنين الثالث والرابع للميلادء وفدت من شمال أفريقيا حروف 
استهلالية صغيرةشبيهةبالحروف التى نستخدمها اليوم. بعد ذلك حلت الحروف الجارية 
الجديدة" للاستخدام اليومي وفي أجهزة الإدارة (البيروقراطية)؛ ثم جاء دور الحروف 
الاستهلالية الأنيقة نيقة: التي أخطأ بعضهم بوصفها بالحروف "البوصية" الشكلء والتي 
استخضفت على طاوراستة في أواخر العصر الكلاسيكي وبدايات العصور الوسطى 
في إيطاليا وبقية البلدان الأوروبية. 

وظلت إيطاليا تستخدم هذه الحروف حتى بدايات القرن التاسع؛ إلى جانب 

الخطوط الجارية وشبه الجارية المشتقة من الحُط الجارىالجديد' أو المستحدث على 
نطاق واسع. هذا وفي أجزاء من شمال إيطاليا, استخدمت طرز مستوردة من بعض 
البلدان الأوروبية؛ من أمثال الفرنسية الميروفنجية, والكتابة المتبعةفي الجزر البريطانية. 
أما فى الجنوب الإيطالى, الذى كان مقسمًا بين البيزنطيين واللومبارد حتى منتصف 
القرن الحادي عشرء فقد استخدم خط منمنم من شبه الجاري الذي كانت قواعده قد 
ترسخت منذ النصف الثاني للقرن الثامن ومع مرور الوقت أصبح هذا الخط الأخير 
يعبر عن القومية اللومباردية في الجنوب» ومن ثم وصف بالطراز 'البنيقنتي (نسبة إلى 
مدينة 861160/61078) عاصمة كبرى ولايات الجنوب الإيطالي)» وظل مستخدمًا حتي 
نهابة القرن الثالث عشر. 

في سنة774 دقام الفرنجة باحتلال المملكة الإيطالية, وفي سنة 800 متم تتويج 
شارلمان ملك الفرنجة إمبراطورًا في مدينة روماء إيذانًا بمولد "الإمبراطورية الرومانية 


المقدسة". وقد ظهر التثثير الفرنجي واضهًا بدخول الخط الكارولنجي المنمنم من 
فرنسا إلى إيطاليا. وقد تبنى الكتبةفي كلمن روما ووس طإيطاليا هذا الخط الكارولنجي 
بحروفه المستقيمة والمنحدرة» حتى تطور إلى طراز محلي مميز عرف باسم "الخط 
الروماني” 

إن التباين في أساليب الكتابة في شبه الجزيرة الإيطالية ما بين القرنين التاسع 
والحادي عشر يعكس الخلافات السياسية القائمة فيها آنذاك؛ فلقد كان هنالك خط 
حدودي يمتد من روما إلى أنكونا «يقسم إيطاليا الى نطاقين مختلفين لغويًا. 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء بعد ظهور 'قوميونات' المدن؛ أصبحت 
مناطق الوسط والشمال الإيطالي تختلف إداريًا عن الجنوب الإيطالي الذي كان واقعًا 
تحت قبضة النورمان ثم السوابيين ين (الألمان) تباعًا. على أن أساليب ب الكتابة في شبه 
الجزيرة الإيطالية سرعان ما توحدت من بعضها البعض, مع انتشار استخدام الخط 
"القوطي" المنمنم على نطاق واسع في الكتب,وبعدها أخذ الكتبة يتبنون الخط الجاري: 
الجديد (خط الأرشيفات والدواوين). ولقد ترسخت الكتابة القوطية في إيطاليا من 
خلال قنوات متعددة: في الشمال والوسط تحت التأثير الفرنسي (الفرنجي) حيث كان 
الكتبة الموثقون يستخدمونه في وظائفهم؛ وفي الجنوب تحت التاثير النورماندي ونظام 
الرهبنة الكارثوذي (اه:008) الجديد. أما في بولونا فقد استخدمت الحروف الدائرية 
المتماسكة لإنتاج الكتب اللازمة لطلاب جامعة بولوذا. وفي السنوات الأخيرة للعصور 
الوسطى في إيطالياءانتشر استخدام الخطالجاري المتصلالحروف الجديد"للأغراض 
الشخصية. ومع هذا التحول بدأت كتابة النصوص الأدبية الجديدة باللغة الإيطالية 
المحلية. وبالإضافة إلى خط "الأرشيفات" وجد خط آخر عرف باسم "خط التجار” 
اتسمت حروفه بالشكل المستدير المسطع. وقد نشأً هذا الخط في إقليم 'تسكانيا" 
قرابة نهاية القرن الثالث عشرء ثم انتشر إلى الشمال الإيطالي, وكان يستخدمه التجار 
ورجالات المصارف والحرفيون وأهالي المدن؛ ممن لم يكونوا يعرفون اللاتينية, وقدظل 
مستخدمًا للأغراض الخاصة والوثائق العامة حتى القرن السادس عشر. والحق أنه 
حيثما ظهرت هذه الكتابة بحروفها المستديرة المتضامة الجارية في أية بقعة من حوض 
البحر المتوسط أوفي البلدان الأوروبية. فإنها تشير إلى وجود إيطالي. ظ 

وفي خلال القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشرء تشكلت في المدن الإيطالية 
جماعات من الصفوة الثقافية ضمت الكتبة والموثقين وغيرهم. وقد خلقت هزه "الحركة 
الإنسانية' ضريًا جديدًا من الثقافة يستند على اللاتينية الكلاسيكية. وتساوقًا مع هذه 
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أنماط الكتابة وتاريخها في إيطاليا 


أندريا مانتينا: تفصيل حول تدشين 'حجرة الزفاف' 1474: فريسكو-مانتوا (قصر الدوج). ا58نانا معمواهم 


والكتاية الله اك هذه ه الكتابة بأنها مستفلقه مبهمة تنفر من القراعة. ولكن 
الإنسانيين: منجانب آخرءقد أشادوا بالخط الكارولنجي المنمنم القديم. ونتيجة لذلك, 
انتعش هذا الخط القديم في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء خاصة في مدينة 
فلورنسا. ثم أخذ هذا الخط في الانتشار فى كل ربوع إيطاليا وسائر البلدان الأوروبية, 
حيث صار الخط المتبع في الكتب الخاصة بالأفراد. وبالصفوة الثقافية والحكام (من 

وفي منتصف القرن الخامس عشرء ظهر في كل من ميلان وروما وغيرهما من 
الفين الابطالنة تمط حرم الكتاية الخاصة بجماعة 'الإتستاندين' تعروف أكثر استذارة 
وأكبر حجمًاء اثراها كل من دوناتللو, وأندريا 3 0 
حلي لجان ذا متطيلة الحروف تقار بالخط المنمثم الذي تبنت الحركة 
الإنسانية؛ وذلكفي الكتب المتداولة بين الناس. وفي السنوات الثلاثين الأخيرةمن القرن 
نفسه؛ تولد عن هذا الطرا زخطحار منمق؛ مورك جود بكرت بجنا لعفني 
أطرافها. وقد عرف هذا اللون من الكتابة بالخط المائل» الذي تفنن فيه الخطاط الشهير 
اقأوجوسانفيت وفك سبوا سيت 0 إلى البلدان 
وشي: ل والشوك 
المستديرة المعروفة باسم الرومانية ا 

هذا وبلإحظ أن كلاً من روما والمششقية 3 قد لعيتا 3 مهمًاء منذ القرن الحادي 


عشرءفي تطوير خطوط الكتابة والطباعة ونحت الحروفء وذلك من خلال بحوث قيمة قام 
بها أساتذة الخطوط؛ ومن خلال كتيبات عن فنون الخط ظهرت في روما في عهد اليايا 
سكستوس الخامس: وكذلك من خلال اتبا عدواوين الحكم والإدارة لأشكالخطية جارية 
أكثر سر عة.ابتدأها جيوفانيباتستاكر سكي (016501) :و منيعدهس كالزد ينو(52/210). 
ومع ذلك فقد ظلت إيطاليا لبضعة عقود لاتنتج جديدًا فو عالم الكناية وراك لسوين أو 
تدهور أحوالالطباعةفيإيطا ليا (اذ انتقلالسبق إلى ألمانيا وفرنسا وهولندة)؛ 3 الويسيب 
انتشار طرز جديدة للكتابة من أسلوبية ود باروك (06ا83:00 ]6 1/3016/1516) في إسبانيا 
وفرنسا وهولاندا؛ إلى جانب خلق نمط للحروف اللاتينية واليونانية في باريسء وأنتورب 

وأماكن أخرى. كذلك انتقلت البحوث الخاصة 92 الطبية القن دوائر أخرى خارج 
إبطالياءويرجع ذلك إلى اك 
والسياسة. وقد ظلت هذه الأحوال المتردية في إيطاليا حتى قيام الثورة الفرنسية؛ ويداية 
لتوزة المسناعلة توتوخيد إنظاليا. وول إلى القرن العشرين والواقة أن عواهل عديدخ 
كانت وراء الضعف الذي اعتور الكتابة في | يطاليا المعاصرة؛ من أهمها ارتفاع نسية 
الأميةيين السكان لمدةطويلةمن الزمن وهشاشةثقافة الصفوة,وغياب صناعة عصرية 
في مجال الطباعة والنشرء ثم موقف عدم المبالاة من جانب رجالات السياسة تجاه 
مشكلات اللغة المكتوبة. على أنه في أوساط أخرى من شرائح المجتمع ؛ بين محبي 
الثقافة والمجموعات المهشمة من المفكرين, يذل البعض جهودًا جادة لتطوير أساليب 
الكتابة وتجديدها. وهذا الجهد كان سيكتب له الفشل لولا الدعم الذي جاء أحيانًا من 
جانب وكالات الإعلان. وفيما عدا ذلك فإن الناس في إيطالياء شأنهم في ذلك شأن سائر 
شعوب الأرض» يكتبون كما يكتب غيرهم؛ ولكنهم لا يبتكرون جديدًا. ولا هم يفترضون 
شين مخالفاءوإنما همفقطيجترون الماضي»!!! 
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الاملاء وضبط اليخطوط 2 فرنسا 
التمصوص والأساليب 


بقلم نينا كاتاش 


إن أطروحة جيوفري توري /107 /66010 المعروفة باسم 1811 0081710 التي نشرت 
في أوائل عصر النهضة: كانت ترمز "من خلال ما فيها من مفارقات بين الأنماط 
القديمة والأفكار الحديثة- ليس فقط إلى غياب معابير الطباعة فى فرنسا وإنما كذلك 
إلى تطلع هائل إلى تحديث تصوير الكتابة والطباعة. (شكل  .)1‏ 

رغم أن هذا الكتاب كان قد طبع في صورة عمل تقليدي بالخط القوطي"بالطرق 
الإملائية القديمة والمختصرات والأخطاء الطباعية ويأقل قدر ممكن من الفراغات 
وعلامات الترقيم- فإنه قد أبرز حروفًا رومانية أنيقة فضلاً عن علامات التنصيص 
المطبوعة لأول مرة (فى الهوامش). بناء على طلب (50 على الأرجح. 

إن 1007 عالم الإنسانيات» هذا كان في السايق مراجعًا ومدققًا يعمل لدار 
طباعة 5816006 ثم أصبح أخصائي طباعة مستقلاً بذاته. وبعد أن أمضى بعض 
الوقت في إيطاليا كتب مؤلفه لاالا6/! 013710 ليعلم مؤسسي علم الطباعة الفرنسيين 
كيف يصممون ويشكلون حروقًا 'رومانية. كما ناقش لأول مرة الحاجة إلى علامات 
النبر وغيرها من العلامات (الفصلات المنقوطة) وعلامات تمييز الحروف ولاسيما 
حرف © وغيرهاء لكي تمثل اللغة الفرنسية. وفي مرحلة لاحقة نجده يقوم بتطبيق 
وتطوير هذه الأفكار في كتيب متواضع صدر عام 1533 بعنوان"المنهاج المختصر 
للكتابة الصحيحة فى اللغة الفرنسية" © 76016507178 ناع(] 0101م ©70أء0(] م8:16 
وأمءمقة 6وأ2098. هذا الكتيب الصغير ترك بصمة حقيقية على اللغة: فعلى مدار 
السنوات العشر من 1530 إلى 1540 ويفضل هذا النموذج الذي قدمه 7007 فإن 
معظم دور الطباعة الفرنسية بدأت تقتدى يتعليماته وأصبحت تلك الحروف الجديدة 

وجنيًا إلى جنب مع 100 فإن مصممي حروف الكتابة والمسئولين عن الطباعة, 
كانوا مسئولين إلى حد كبير عن تحول أكبر في اللغة الفرنسية. 

إن الشاعر الشاب رونسار 5005310 08 216,8 يلغ درجة عالية من الحماس 
لهذه الأفكار الجديدة حتى إن مجموعته *الشعرية الأولى كانت تضم ما يشبه 
الاحتجاج والثورة الحقيقية ضد أنماط الإملاء العتيقة. (شكل 2). ويغير أن يتمادى 
مثلما يفعل المدافعون عن طريقة الإملاء الصوتي. فإن 8005810 اقترح نظامًا خاصًا 
به يرتكز على تقاليد وموروثات شعرية قديمة. وقد لاقت مقترحاته وتصوراته نجاحًا 
هائلاً وسرعان ما تم تبني وتطبيق ابتكاراته الملموسة على يد أصدقائه من الشعراء 
في بادئالأمر -جماعة الثريا- ثم من قبل أصحاب المطابع ولاحقًا تبناها كل الكتاب 
المبدعين في عصره وهو ما نتج عنه في بداية الأمر ما يمكن أن يطلق عليه طرق 
إملاءعصر النهضة. 


ترجمة محمد عبد الغذي 


]2 نج عم :12 لالد عق عق مه اأناة عاء ف عانم ع عع معن أء3 منرم بن, 7 مم1 قر 


عع عدي بها ععله؟ مأعسواعا عباوط رده طحه © عل كعبوء ع5 24نان تادعق 0013 2 وعم 
مكلكلة عجلاء عأداء؟؟ ووم صنمت) عتلنة تمعرح ع1 ناه كنع 1 5ع ك0 تك -) 


»© ,عيدءطتحاءت عاامصتتصودم باق طة] رمك لمم عره ر مااع مدن قلامدلاية لل عادل, 11264132 
ولقتاك© »211 تاتتلم 201 ع2 اوعاء عدأهب؟ عصمة ععتتهمهم عمأك عآنء؟. لا,ععلك 2 أن 0 علد 
ناعج عجنب معكدا]عا دع | عدج تلاز غتمعصء ]مه ا ات 
عع مج صنعاء ل عت ععدع؟! هس بع عالسمصغ ل عا عساجة ذا ممصم سوه عق وعالمداك 
و5412 2] 7018111 عدليوعع: 2 عععع! 3[ ج علطة أطصت) عتتنع لمعم لاع تارق عععع | 6 
تك عمط 13 عع وهب عطرنع ه لا عا عد رعءة ع نك هر ا دنهص روء 0 سآ ععلل 2 ذاء ننيو 
لوقع معلل د أأعع ع لتصتمهزم دن للع معأمعقء نات 4ط 3 سآ غ8,و0! مع غتعباننه اك ع8 وعلط 043ط0 ل 
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#؟ عمو 17 بعقلهع إلده مهأ عتصعدح سما مع نأمط عنل. لأبودا مع معد 8 تطنامراء لاءع 
عسهدسه؟! معاط وتقطرى لم70 رعتط عع ع عمماغقط ععء تطمرم هآ عل ألء رتمعء لأ كتتط ا لمعك 
5 روأم؟ كت 30 عدناج عداعحة اائع ع2 در رعام تمتاء دده !أن © رسام أ :اناك تله عن غ8 ر6 01911 نا أله 


> دمنة تمتصووان ةماعن ممع هلق مجعماب عقاعمق دعل عمطاع دع عاطسمل عمم ‏ «تقعللئ)] 


8 ممح قلق كترم ونه ,١7‏ لا كدت ؟ أنهو عاءء غصهك ص مكل ط عتقسل وممصدعسآ, حدم 1 عتامع د 
ع وع امه قر خنامة مهنو ممماع2] لناحرة عتتطفط سنب وناطتضطره صا كنتاعه فط عل صتن ردغ ترنالءى 
ع» للتاطتط دعأوع قم 3ناجة كمي ععمل عمط معصسمم ك عدوا أعام معلم ا . أ ممسدوال 

7 + 


*» ع9[ ية عممععة زا علاع: ربمق عكمدم ععهت كناقاصا د به لا اك 0ل ميقم سهعادآ. ) صناه 
ع ععطتن] . ل سندستمور 20 ذا مهام وتان ونب تمسفوع لله عاك عيملت 14 مان قتمز ل 2 و1320 
هك متخ نان ]21 مقيةة نكمم معدمق راك جمباكاوع 1111262 متنا دناه 4منان معتسأم عع 9م3217 
+ مان ركنا اتوم لا يمستصدع 1 .ا معتامع قم ممم لمن رصنع ؟ء مطصععدة مومعل قشعت عقاوب 
مهلم عناء ؛ ام 1ا محم 1 مت ملمتطر 1 مقع نل عمعماءعة غقطء زا اللاءيم1] ل 
*» مقع وم وعجع ا 0 زومر ةيزمه , واععتو عمط ماعب رعتاطلاعع + علقدع لات ء20أ 015115 أنو رمع 2 932ل 
©؟ ,ممما , لآعسعطهط متاح صما عدممع اح عكتيقملمنم ممم ومني 5م0تزعاق..ه ”0715 ير ركع 
©> .جم ند مطتمع اي تمقنان شتاوعم مصكصة ألنتقط عنائه؟ عق ,ع 7] ,لالتتزمم 2تمتمدج ال 

*» أل عغصهمسواضم بومناكو لمق وعم عن ستتع باط مع امع م ترعة1] مصديب عد !أل 

*؟ أسوع) عمط مسسعلا؟ ومين موككظسه ندع ره 86 مسومو جم علط .ع لامع انالوم ممطاقع 

“> ومع لاعغصة. ] وناطانان صا عتحم لقع لللتام هنال ) ب تماععع 1 وملعم مخأمع اندم ا 

©؟ مالك أناأصن علا . ملم نعم و قطلطنا؟ رودة تدع رساك ممعم بعلم مز تلع صقن 10 

6 63 ملا مستصع ناه [ رحصمع 20016 رط تع نانم ق. [2001 رأنا لض تنم عع تنك و2210 لاأتزناية 

> ,ل سيت" جع راج يت عم !قب دعا قله علا وكاب الأ له سمال عمللعقعهم المهعه؟ معمر ‏ قلقت 4 

»> مهال معبعوط هاج 7 [ تمسلمعى وعم جاع ع1 قا رصناء أطسيها ممع تصيل لدت لات 


شكل (1) حرف "يا" من مؤلف جيوقري توري المسمى شامب فلوري' أى "فن وعلم النسب الحقيقية 
للحروف العتيقة.. المعروفة يأسم الحروف الرومائية. وقداس نسبها حسب الجحسد اليشرى والوجه, 
(باريسء جيل دي جورمونت 1529). المكتبة الوطنية الفرنسية, باريس 515 ./ .20265 
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الإملاء وضبط الخطوط في فرنسا : النصوص والأساليب 


جم[ يس 777 ع 4 جز 5 85 7777 خ 1[ لس 
7 


17 م0 ورم '] هزه 21111 018 484 نرم بأرأمل امس" 
ع 200 كك انكام يه كام بعأرم تلز «تمججر من 

11/06 مقع 2 0 عأ م يجروجتور عجوم أجلن 42 
5 00 611 5608 0 «زت تمزع "زم عأ 2 0111 , 2226121 
عل زوع ةمرت )1161*271 1064125 بطم عم أ]وج ما وندحاه أ تقملة 


3 


دعي هأ عل 01/2 7 0 م 
مرتساسه عأ كمد عمل تسمل نه لتتفنيع نهم 7:6 : 7116 
- رقع وعاناء أى عنام عأ عليه معز ومامه | حو متطتنان طدجء | 
موري ودر مود مع سر طورم مجع« علأء نتوضأنعررع 6 21115 
00 وع 6720 110165 221 114 116ل ر "410100 /ا0مع مر 
سأ انط 16د 1111ل وبعاط عط .كلته ك1 مع 77761011 
ورور وزمتز وبع ]أ عتمع ,رج عنالعء71) ريم ] أ م [ ع1" ارزع 221 
61117 ادا /ند] هأ منتضرم لاع عل ملمسجدط ناا 
01000 21 1 0 7207715 كمانب 0زم كاقل 
0 07 ر6//نتأ 1 رءانجأنم :71 
-7201 415 أ6لال عأ حيح 0721 / عأ عأعبال 00207 إن 66ل 
عمأطأه 0ب يمع هزع قالم رمج ب وباميد عن ل وملجوع ب عجر بجر أأم اه 
رزن '] متتتتددم +1115 01 176/» «نأرء رأ دمر ز7ا1 ىه د10 ) رن طايه 
انون ز جيزم عر معرععن] 4 لامع 116 رأ ول تير عل غ1 . 
دع | دتمم ر ذه ؟ 11407 “0107م ل 0 
01112472 ميررو ل عع رأء ون عا «اأساسهيوم نت عل «عنال تدز 
210001111113 مر جرع ع 0] 7205 0146 دالت 7زم 115 22012 


شكل (2) 'إعلان للقراء' من المجموعة الشعرية الأولى لبيير رونسار وعنوان المجموعة "الكتب الأريعة الأولى 
من القصائد" 4769 ©/ .1585 001810 .0.031//|3161550) وقسم المخطوطات:» روتشليد 620303 
المكتبة الوطنية, باريس 


وقد استفاد 90078530 من ألية طباعة مائلة جميلة ذات حروف رشيقة شكلها 
آل 8/06 القائمون على نشر كتبه. وقد دافع الشاعر عن أسلوب إملاء 'متطور" 
به أدوات نبر وعلامات ترقيم والوصلات الكتابية. واستخدام حرف ل بدلا من حرف 
اوهكذا. ورغم أنه حافظ على الترتيب الكتابي التقليدي السائد في ذلك العصرء إلا أنه 
أسقط الحروف الساكنة الصامتة أو المزدوجةكما استبعد حروفا 'يونانية'( لاسيما لا 
المسماه بال| اليونانية في اللغة الفرنسية) وأحل حرف 5 محل الحرفين 2, ا حين 
تقع في نهاية الكلمة: كما أحل بطريقة منهجية 3 محل !]6. 

إن مبتكرات 1005370 فى هذا الصدد التى طواها النسيان فى فرنسا خلال 
الحروب الدينية قد أُخِذ بها واستعملت في هولندا من قبل بعض دور الطباعة مثل 
017" وعناو36506//ا و/128116 ولذلك عادت لتبرز على السطح من جديد في 
موطنها الأصلي في النصف الثاني من القرن السابع عشر. وقد أدت بيطء وثيات 
إلى التحويل من 'طرق الإملاء العتيقة' (التي كانت ولا تزال متبعة من قبل الأكاديمية 
الفرنسية) إلى النظام السائد آنذاك (ابتداءً من القرن الثامن عشر). وقد فرض هذا 
بصفة أساسية استخدامًا جديدًا لعلامات النير فوق الحروف المتحركة وهوما كان 
يعني إسقاط الحروف الساكنة التي كانت تلعب من قبل هذا الدور في عملية النبر 
(فإن 856018 القديمة أصبحت 66016 أى أسقط حرف 5 و019008 القديمة أصبحت 
86 مع إسقاط حرف 6). ْ 


ويعد فترة قصيرة من نشر 50518128 08 لا83100068 48/110176 لمؤلفه معجم 
النفائس الكبير ''' عام 1661, قام 185013006 06 5أنا | وهو محاضر مساير 
لأفكار العصر وراع للصالونات الأدبية: كثيرًا ما اصطدمت أفكاره مع السلطات 
الدينية- بتطوير نمط إملائي صوتي للغة الفرنسية بحماس وعزم لا يعرف التردد. لقد 
أراد أن يقوم هذا العون لكافة أولئك الذين لا يعرفون اللغة اللاتينية ولكنهم ذو عقول 
مستنيرة ومن بينهم النساء اللاتي كن يكافحن بجلد وإصرار من أجل شق طريقهن 

فة والعلم من أجل كتابة مبسطة. (شكل 3). ومن أمثلة هذا البناء الصوتي 
(العبار التى كتبها 14أ00 1مامع02م001 ألا 005 065 000151351057/م 13 “5036م 
",011091818" 06 16و8: 3ا 6116 كما تنطق بالضيط ولس حسب الإملاء التقليدى. 
لقد أراد أن يلغي كل الحروف القائمة على الاشتقاق وأن يوسع من نطاق استخدام 
علامات النبر وأن يستبدل 2 بال 5 وأن يستبدل 5 بال2 وهكذا .”ا 


0 0 0 د 0 بيعي 5 ب 8 35 


وليات 
الكتاية الصحبحة" بأرنس» لوشاس ول. روددر 11 065 .0810 ).ءالمكتية الوطنية. 


باريس 


313 


الصورة ف الكتابة الغربية 


١ 041 41115‏ 
لل ا اا ار 0 


ع6 الاها عل عاقمع06 ع] عق وتريدروة5 دوعوم رلا 
"قل وععميع دع ععرة خنطا ذه حدم عنصعاممم عل عم انون 
ور ١‏ نان 156ل كمرهلانامم كلامم صيخر .الله جيامم 13 
ع انأ : علتقام مل عصصرمء عمتعكياه سينك اع 
00001 6 الامحز دتمو معنن '0 وزتوكعط أده معايج'1 
ا بلالامرطة عتداب] تمفصرعمط نوع كلامم عل عمق 
عنم نآااعث عاأارمممم نآ نتن عالسمعع! عاطوفية عدن 

1 


« #لنصملاورير! عن كنوز مه عتمويم أسصصم [ » 


8 ع #ااععب 1 بء أطةمرئع مم نا 411 كنامط 
لس الف[ عالغندوة! ف صمناةء يلمعم عصيكل مالعل 
حدتز 1نل 101116مصمحم 2[ عاكمءع مزوجيامم عم لتمطج' 
ع ذعترول ومإ| 0 عل .عمماعدم مأ معان ون 6زن1)زمع 
سمرم ع1 17 عممرعرء زأغم 3نامع دمم] عل عنن ععلة؟ عدر 
لمعلل , تمعصعقممع م[ 0 قموادويك وعر] .عالرع© 
-1© 210115 5 دغ معنن! عام عع عمج ع[ عيو فطاع 


« 


أ 


شكل (4) صفحة العنوان من كتاب الأب لويس بارشيلمي"النحويات المغنية" الذي يعلم الهجاءمن خلال 
أغنيات الهوى والأغنيات الزراعية والرعوية وموائد الشراي" لان 03151181161756 30181606 أ 
01 ]] 06م 0150013'! 81030086001 "المغنية النحوية أوفن تعلم ضبط الكتابة والهجاءء 
الفرنسي جنيف وليون" ج. س ‏ جرابيه 13059:.1788 * .00]3170): المكدية الوطنية؛ ياريس 


إن تصوير صفحة العنوان في كتابه كان متكلقًا ومشبعًا بأشكال أرابيسك 
تصور ذوق ذلك العصر. كما كانت الحروف المائلة ذات أحجام متفاوتة وكانت 
الحروف الكبيرة والصغيرة ذات حلقات أو عقود تحاكي إلى حد كبير الخط اليدوي. 
وكان طراز الباروك هذا يتناقض تناقضا صارخا مع الحداثة وتبسيط الكتابة الذي 
كان 85613616 ! قائمًا على تطويره. ويبدو أنه كان يبتعد كثيرًا عن الأشكال الجادة 
الرصينة التي كان يتبناها ويدافع عنها طباعو عصر النهضة من قبل (والتي تبناها 
لاحقا مرة أخرى طباعو القرن الثامن عشر والعصر الحديث). 

ولم يكن 65613018 سوى واحد من كثيرين -كان من بينهم بواأسون ©5066 
0 (1609). ولارتيجو (16/0). 2/9311 ومينناج 1160296 65|أ3- أثاروا 
قضية الإملاء ربما كانت المقترحات والأفكار المتضمنة فى كتابه على درجة عالية 
من االجراة يجرت أن تتعظى بالقدول ولك نما أن رومن بك ل ومناقشات كا ل يسلتحقه 


الذي سوف يستخدم على نطاق واسع من قبل كتاب القرن السابع عشر ومن أتى 
ديفم 
وغداة الثورة الفرنسية؛ أصبح تعليم الكتابة والهجاء للأطفال والبالغين يشكل أمرًا 
بالغ الأهمية. فقرب نهاية القرن الثامن عشر أصبح القديس ''83:16|857 5أناها من 
جرينويل مدرسًا خصوصيًا من طراز حديث -مثله فى ذلك مثل 8561306/16! قبل ذلك 
بقرن- حيث اتخذ من فتيات الأسر العريقة تلاميدٌ له. فقد ألف واحدًا من الكتيبات 
العديدة في تعلم الإملاء والنحى التي كانت توجه أساسًا إلى السيدات' وكان كل من 
هذه الكتيبات يحاول أن يتفوق على غيره في ابتكار مناهج تدريس جيدة. وقد أبرز 
منهج هذا القس أغاني كان البعض منها -وهوما يدعو إلى الدهشة- يتسم بالفسق 
والفجور وقد نشر هذا الكتاب مُفْلًا من اسم المؤلف لأنه كان في نشره باسم مؤلفه 
قدر من المخاطرة. (شكل 4). 

ولكن منذ ذلك الحين فصاعدًا فإن النسوة اللاتي لم يتلقين تعليمًا مدرسدا 
رسميًا ولم يتعلمن اللغة اللاتينية كان عليهن أن يتعلمن كيفية الكتابة والإملاء وقد 
اقترح الأب ا830118/810 أن يفعلن ذلك بالغناء وكتب "إن نمط الغناء. هو إحدى 
سمات النساء. فهن دائمًا يغنين في الفرح أو الحزن ...' ولذلك اقترح أن يتعلمن 
استخدام أدوات النير فوق الحروف وهن يغنين أغنية 5أ8680113/08 “ضلالات 
اليفيرا' ويتعلمن تصريفات الأسماء من خلال أغنية نحن معلمات الهوى ١/005‏ 
0'3170107 5اناعأمع66 1م 5011711765 . 
ومع ذلك فحين نصل إلى مسللة الإملاء نجد الأب 83161817 يثبت أنه محافظ إلى 
أقصى الحدود» ينتقد في غضب عارم ما أسماه طرق الكتابة الحديثة التي أراد 
أناس عن طريقها "أن يكتبوا بالطريقة التي يتحدثون بها" من خلال نشر فقرات 
على نمط آنأو الآتى: 5005 5الال...5ناعأة|/06 أمع77ع3600755 تنا 5تأمعه ل 
-ع0-اناعانام-/أ52-مع 18007 16انا عع/ا3 ,أ00 06 بألا 7000 انا 5ع31600 5ه! 
6 (لقد شعرت بحنين بالغ .... برؤية رجل يرندي السواد ومعه سيدة تحت 
الأشجار...) 

هذا الفيض الهائل من التطلعات والآفكار سرعان ما بدأ في الذبول والانكماش 
فى عصر الإدارة الحاكمة والإميراطورية حين كانت هناك عودة اللاتينية كما تمت 
إعادة النساء وطرق الإملاء والكتابة مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل بصورة 


4 


ملاحظات 

1. كلمة 21611611565 تعن ىكلفظ الدر رأو النفائس ولكنها تشير هنا إلى اسم علم يشير إلى جماعة شعرية من 
الشعراء الفرنسيين في القرن السابع عش ركان أسلوبها يسم بالتكلف والصنعة. ( ا مترجم) 

24. الإملاء الصوني: هو كتابة الكلمات حسب نطقهاء (ا مترجم) 


المراجع 
©0 تامأأوهمه؟ ١٠١‏ ,ع 13+85 ©5م101509:2/ 08 عإزواواط .كنف كلالاع| الامع8 
إعاعقزة ا/تأكا باك ندع أاأئم باق 05 أو 0,1 قع0 رعطامقءومطاره؟'| 


.لهاصع؟ باولا 2 ,1927 ,لملمصقطت ,قع]نقأأأكاناة 5عترواأو 5عنألاة أ 5أمعع3 5ع !٠١‏ 
060 ,76راع 00 عناأعم/8 و! ناد 2.19 , .ا ,210-215 .1,0 ,//10 نات :1967 ,ممأمحلمقطة 
5.103-3 ,!! ا ,1533 


أله .م ,ىنامز 705 8 01/9/75 5ع0 183/56 309 | ع0 مأو( ,. © 01ل8ل 8 
ركطلذا0 ,(1914-1945) /كنز.) : 1985 ,(1880-1914) /ال؟ا1: 1966 .لغغ, ,1905-1953 
ر6اعغاة |لالأكز بيك مق 12 عناى : 93-123.م ,اانا ,كعدنعاوئؤرط معأ أع عطعواعهع ا نه :1996 

156-182.م ,ألا .مقطه ,اللا بعاعغاك ااا 


8 8 / 06 علاوممة'! 8 180856 071709180 ] (هذغط1) .لا ,لام اهن 
الاك :.م 495 ,1968 ,مانا ,علغمعة) ,(ع71771م0:1777 جهالعالر ,دانا :17017 ,كإناعاناظ) 
.426-433 ,108-127.م ,0 مكمه ؟نا5 459-461 ,31-60.م ,00217 عنئوم8 واأع بن 1" 


اع 065 0,3(6زنأءأالا 007800 ها ,(ع0 الاهأ5 الاهعلنع8.هم) 28 اذابان0د 
1 3ت ,لاما .ل أع ممولاها.ع 
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بقلم بياتريس فرائكل 


إن للتوقيع قدرة على تحويل الآشياء. وغياب التوقيع سواء عن لوحة أو خطاب أو 
قطعة من الآثاث من شأنه أن يقلل من قيمة ذلك الشىءوأن يفقد النصوص المكتوية 
مضدا قيته! :وين اين للتوتيع مكل هذ القوة هل تنيع من أن الاندم المكترب يمل 
هوية كاتب بعينه؛ أم من الأثر للحركة الجسدية التي خطتها تها اليد ميرهنة على وجود 
ذلك الشخصء أم من خلال النية أو العزم الذي أفصح عنه شخص ما وهو يفعل 
ذلك (التوقيع) عمدًا؟ 

يستمد التوقيع قدرته من غير شك من خليط من هذه العناصر الثلاثة» وهذه 
الطبيعة الميهنة هى التى تمعل مكل هذه الغلاماق شائفة واستكناشة فى الوقت 
ذاته. إن اسم الموقع يحمل إلى الذهن الهوية الاجتماعية والوضع المتصل بنسب 
ذلك الشخص وشجرته الورائية, كما أن الأ ثر الكتابي يجسد اليد والجسد الذي 
أخرج هذا التوقيع: »فضلاً عن الدعم الذي لقيه .كما يشير إلى النية فى التوقيع وهو 
مر يرط سبال التشترفات القائونة وطى الرشه مق المقلوى الف اشع للارفي 
فإنه يجسد المبادئ الرئيسية أو الأساسية لكل من الفرد والمجتمع. 

إن الدعم الدلالي الذي يميز التوقيع هو نتاج لعملية تاريخية طويلة بدأت 
فى القرن السادس وانتهت فى القرن السادس عشر عندما أصبح التوقيع أمرًا 
إلزاميً. 
ارت نظام منقرص من العلامات 
فى القرن السادس عشر وعلى وجه التحديد عام 1554 صدر مرسومٌ ملكي فى 
ناقعأطعمأماصة] من قبل الملك هنرى الثاني ملك فرنسا يجعل من ٠‏ التوقيع أمرًا 
إلزاميًا والمرسوم على النحو التالي: 

'نأمر أن تحمل كافة العقود والالتزامات والإيصالات والوثائق الشخصية من 
الآ فصاعدًا -بالإضافة إلى توقيع كاتب التسجيل- توقيعات الأطراف المتفقة إن 
كانوا يعرفون كيف يوقعونء وان لم يكونوا يعرفون فليكن توقيع رجل آخر محترم 
معروف لديهم وبناء على طليهم . وهكذا انتهت عملية طويلة من التحول والتغير في 
العلامات الدالة على الهوية. إن تنويع هذه العملية كان أمرًا جديرًا بالملاحظة قياسًا 
بما أحدثه من تطوير الأختام والعلامات. وفى واقع الأمر فإن طرق إضفاء الشرعية 
على وثيقة قة أو توقيع خطابات تفاوتت فى العصور الوسطى. لقد كان التوقيع علامة 
يستخدمها المتعلمون بصفة عامة ولكن كان استخدامها أقلمن استخدام الأختام 
وإنها تلك العلامة الساحرة الفاتنة التي يفضلها كافة فئات المجتمع. 


ترجمة محمد عبد الغني 


خبراع علامات جديدة لتحديد الهوية فى الغرب 

ب بين القرنين السادس والسادس عشر مر نظام علامات الهوية بتحولات كبرى. 
إذ تغيرت طريقة أسماء الأعلام بصورة جذرية حيث هجر الناس النظام اللاتيني في 
كتاية أسماء الأعلام المؤلف من ثلاثة عناصر -اسم الشخصء اسم القبيلة: اسم 
العائلة- لصالح نظام كتابة الاسم الواحد وهو النظام المميز للشعوب المسيحية 
والجرمانية. ولكن حيننذ ومع نهاية الفترة الكارولينجية بدا واضحًا أن نظام الاسم 


شكل (1) مرسوم مؤرخ بالثاني عشر من يونيو عام 947 يحمل رمرا وخاتمًا للامبراطور 
وت الأول الى ثعاتن رمز خلنة التمل النضتورة الخاصة بالمستكتان: 
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شيم وا طمحسا لست 


5-5 5-57 )و . م 
ص 0 ا 9 0 0 تيوه 
ركه 54 00 3 201 444 0 

لا 0 


شكل (2): وصية إدوار دو بوجو لا8[لا8©68 06 00100130 مارشال فرنسا إيريل 1347. 


الفردي لم يعد كافيًا لتمييز الأشخاص. فقد بدأت الأسماء المتشايهة تنمو وتزداد 
بسرعة فى الوقت الذي ازدادت فيه الحاجة إلى تحديد أدق للهوية حينما أصبح 
القانون المكتوب أكثر أهمية. فإذا ما ثبت مثلاً أن وثيقة قانونية ضترورية لإثنات 
صحة بيع ملكية أو لكتابة وصياغة وصية أو هبة فربما كان من الصعب تحديد هوية 
ضناحن الإقيقة على أسامن غلم وحن فقظ :ولذا تنتى الاين عادة إضافة كفية أو 
لقب لتعريف الأسماء الشائعة, ولما كانت هذه الكنية أو اللقب تنتقل باطراد فقد 
ظهرت ألقاب العائلات. وحين أصبح الناس فى مواجهة مواقف جديدة - مثل إقرار 
وثائق قانونية- فقد اكتسب الآفراد هوية مؤسسية جديدة . فرضت الكتاية منطقا 
فى تعريف الهوية افترض أن كل شخص يمكن أن يعرف بشخصه خارج إطار 
الدائرة الضيقة للمجتمع المباشر. 


تعريف الهوية من خلال الصورة. 
وقد تطور نظام آخر جذمًا إلى جنب مع أسماء الأعلام وهو شارة النبالة. وقد تدعمت 


الأختام. اذا كان الختم فى حقيقة الأمر هو علامة على الهوية واعطاء المصداقية 
من باب أولى. وقد سادت الأختام وتفوقت على نظام العلامات الشخصية وأصبحت 
تستخدم نمودِجًا للتوقيعات المستخدمة اليوم. وكان الملوك يمهرون بأختامهم كل 
الوثائق زات الأهمية وكذلك فعل الأمراء والنيلاء ولم يكن يلجا إلى التوقيع بعبارة 
دور السجلات, والكتبة والرهيان (شكل 1/ 


الولع بالصورةوالشعار:النوقيعات( الايقونية ) 

له اتائحت ا لإكتام لكل فزن أن ينبي عن غويته لدي قط مق كاذل العم راقن 
أيضًا من خلال شعار النبالة أو الشعار الشخصى. وقد انتشرت الصورة كاشفة 
عن مستودع رمزي وخيالي يمكن لكل فرد أن يستقى منه على نطاق واسع. إن 
العيل تيعو التعتير الابقوني لتصينا الهدية أتجد شيافةًا عليه ف الوصايا وفى 
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التوقيع 


وثيقة كان لابد على الموصى والشهود أن يثبتوا مضداقيتها بعلاماتهم الشخضية 
المكتوبية كما نرى فى وصية 0©زناة86 06 00100300 (شكل 2). فقد كان هناك 
ستة شهود بالإضافة إلى المسجل العام والمارشال ناعإناة86 06 نفسه. وهنا برز 
كل نمط من أنماط التوقيع فالمسجل العام كتب اسمه الذي خط تحته خط ثقيلًا 
أشبه بالتوقيع الحديث. وقد رسم اثنان من الشهود دروعهما وهكذا وقعا برموز 
النيالة الخاصة بهما (أسلحتهما) فى حين صور شاهد آخر رأس كلب ريما كانت 
مستقاه من ختمه أما دي بيجو نفسه فقد وقع من خلال رسم خوذة أنيقة مجنحة. 
وهكذا فإنه فى القرن الرابع عشر قد تعايشت في أن واحد عقلية شارت النبالة مع 
الأساليب الكتابية فى كتابة الأسماء 

ورغم ذلك فإن الكتبة أنفسهم أظهروا ولعهم بالصور وشارات النبالة. وهكذا 
إن الكتبة الحمومييق فى حتوب قرنبها طورو] الغلامة الحرفية أو التوقيع الينوي) 
التى صممت لكى تضفى شرعية أو مصداقية على الوثائق التى تصدق عليها. 
فعلى سبيل النثال نجد أن برنار دي فيرنر 65 06 867210 (1303) كان 
يوقع بحرف ال 3 يعقبه رسم أو تصميم ذو زخرفة كثيرة ولكنها محكمة نسبدا 
إذا ما قورنت بقرينيه جون بوليه )اناه 680ل (1326) و16516 (13/71) اللذين 
استخدما فى جرأة رمورًا موحية ومعبرة أو شارات نبالة ذات إيحاء خاص تعبر 
بطريق الكتابة والاستعارة عن أسمائهم (شكل 4). ويبدو أن الكتبة العموميين 
حاولوا التفوق على بعضهم البعض فى الترف والذكاء وقد كانت العلامات التى 
يستخدمونها تمثلاختيار شخصيًا. ‏ . ْ 

مثل هذه النماذج تجعل من السهل تفهم الصعوبة التي لاقاها المشرع 
فى القرن السادس عشر الذي أراد أن يفرض توقيعات مكتوبة ويذلك يلغي كافة 
العلامات والصور والأختام. وفي واقع الأمر فقد استغرق هذا الأمر عقودًا عديدة 


شكل (3) توقيعات الحرفيين من القرنين السادس عشر والسابع عشر من مدينة ليون. 


شكل (4) توقيعات من مكتب التسجيل من أعلى إلى أسفل: برنارد (1303)؛ بوليه (1326)» 
تست (1371). (إن بوليه وتست تعني الدجاج والرأس في الفرنسية). 


لكي ينتصر النظام الأبجدي على نظام الأيقونات والصورة وتظهر وثائق عديدة من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر أن كثيرًا من الحرفيين كانوا يوقعون من 
خلال رسم رمز حرفتهم؛ وربما كان بعضهم أميين ومن ثم لم يكونوا قادرين على 
كتابة أسمائهم: ولكن آخرين كانوا يفضلون رسم شعارهم الطائفي بدلا من أن 
يستخدموا اسم العائلة الذي كان بالنسبة لهم لا يمثل أمرًا كبيرًا (شكل 3). 

إن انتصار التوقيعات المكتوبة يمكن أن يفهم كأحد الأعراض لتغير ثقافي 
هائل سوف يضم ببطء كافة المجتمعات الغربية. إن بدا الآفراد يدخلون إلى 
عالم الكتابة بصورة متحمسة أكثر فأكثر ويتخذون منه علامات جديدة بالهوية 
وعادات كتابية جديدة ووسائل جديدة للتصرف والفعل. ومع ذلك فإنه كان يعنى 
أيضًا المشاركة فى نظام جديد -عندما نوقع بأسمائنا فإننا لابد أن نكرر ذاتنا 
باستمرار- وأن نكتسب أنماطا جديدة فى الإدراك: فكل شخص سرعان ما 
سيكون لديه خطه الشخصي وتوقيعه سوف يحاط بوظيفة تعبيرية خاصة. ومن 
وجهة النظر هزه اكتسبت التوقيعات أهميتها الخاصة فى الثقافات الألفبائية فى 
حين ظلت الأختام رمورًا خاصة لإضفاء المصداقية والهوية فى الشرق الأقصى. 
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أشكال من كتابات المدينة 
القرن الثامن عة 


بقلم دانبيل روش 


على مدى آلاف السنين ظلت المدن تنتج الكتابة وتستهلكها بكافة أشكالها 
الممكنة. وقد كان للدخول الحضري في ثقافة الطباعة أثر بالغ في تعاظم 
دور الكتابة من خلال إعادة إنتاج النصوص باستخدام ماكينات الطباعة 
وفى الوقت نفسه من خلال نشر موضوعات جديدة تكثف من حضور الكتابة 
واستخدامها وفي هذا الصدد فإن التنوير قد ورث رصيدًا متراكمًا 
من وسائل متعددة الاتصال الكتابي كانت المدن تمثل فيها موقع الإنتاج 
ا 
قد كانت هناك ثلاثة عوامل في هذه الزيادة ؤ 0 المطبوعة, 

وهذه ع أدت الى تماسك وازدياد أثر النوينة فى تقسيم القوى 
الاجتماعية والاقتصادية. إن الإدارة الحاكمة والسياسة 0 من خلال 
زيادة متطلبات المعرفة ووسائل نشرها فى شكل ملصقات وقواعد ووثائق 
إلزامية وتقارير سرية ومخطوطات- إلى توليد علاقات جديدة بين الناس 
ويين الطبقات الحاكمة في المدينة. وفى الوقت ذاته فإن الاقتصاد كان قد 
تطور يصورة طبيعية فى المدن لأن المدن كانت فى كافة أرجاء أوروبا هي 
أماكن استهلاك منتج الدخل وكان الاقتصاد بحاجة إلى معلومات يومية 
وتقييم ومراسلات لدرجة أن كافة أنوا ع الكتابة من الوريقات المكتوية بده 
اليد إلى الوثائق المطبوعة- قد تكاثرت يفعل الحركة الهائلة للتجارة الرائجة 
وأخيرًا فإن الرصيد الفكري والأخلاقي والديني المستثمر في المدينة قد دعم 
من قبل السياسات التعليمية والكنيسة والدولة التي عملت على حشد الكثير 
بر تافر اراي الفكري والابتكار وشجعت على إعادة إنتاجها داخل إطار 
المجتمع. | 3 الطناضين الأروسية كانوا من أيناء المدن وقد تنامى تأثيرهم 

القرن الثامن عشر جنبًا إلى جنب مع الزيادة العامة في المنتج المطبوع 
ومع تسارع وتيرة المييعات ومع تنوع الوثائق (التي كان يحكمها على الدوام 
المنفعة العملية) وقد كان انتشار الصحف رمرًا لمتطلبات المجتمع الجديد 
وكانت تلك الصحف هى أدوات نقل الإعلان والمعلومات والتفسيرات. 

إن معرفة كيفية استهلاك وإنتاج الكتابة كان في أول الأمر ضرورة 


ثم أصبح عادة بالنسية لسكان المدن وق اتن نتشر التعليم الأساسى لميادئى 


ترحجمة محمد عيد الغدى 


1 


شكل (1) ملصقات إعلانية وبيانات معلقة في الشوار ع في مطبوعة من أوائل القرن التاسع عشر 
أعدها شارلز موت وعنواتها "أهوسقوط المطر؟ أم مفاجأة ؟ : متحف الكارنفال» باريس 
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فرانس بعنوان "على لافتة درع مينرقا 


إن الكتابة في المدينة كانت وسيلة الإعلام والتحول؛ كما تشهد ذلك 
العديد من الممارسات الفردية والجماعية. وقد تراكمت فى أول الأمر فى 
المنزل فى صورة الخطابات والكتب والأوراق العائلية والوثائق العملية. وقد 
احترمت التركيب الطبقي الاجتماعي حتى وإن تجاوزت في بعض الأحيان 
فى المدن الكبرى التى كانت تتمتع فيها الثقافة المكتوية بعدد أكبر من 
المنافذ عن غيرها من الأماكن ومن هذه المنافذ على سبيل المثال كتايات 
المدح والذم (النفاق والقذف التى سريعًا ما كانت تقرأ وسريعًا ما يلقى د 

على قارعة الطريق وكذلك الملصقات الإعلانية المكتوبة بخط اليد؛ الأوراق 
المطبوعة التي تعلق في الشوارع وخطابات من كافة الأنواع التي لا غنى 


أشكال من كتايات المدينة في القرن الثامن عشر 


متحف الفنوى* الحميلة, ديجون 00 


إن الأشكال المتنوعة التي كتابات المدينة -والتي تعلمها معظم 
الناس في المدرسة وأتقنها البعض من خلال تمرينات في تحسين الخطوط 
يقوم على تعليمها كبار الكتبة- كانت تتداخل في كل لحظة في حياة الأفراد 
جميقًا وكانت مخصصة لأغراض متنوعة تتراوح من مستوى العلماء إلى 
مستوى العامة. وكان يستعملها المتعلمون وغير المتعلمين على حد سواء. 
إن القراءة والكتاية معًا قد نسجتا شبكة متينة من العادات الفكرية كان من 
آثارها تطويرالعلاقة بين الطاقة الذهنية والموارد المادية. كما أنتجت هذه 
العادات الفكرية مهارات تناقس قيمتها الرمزية والتداولية قيمتها التبادلية. 
إن عملية النشر والإعلان في العمل في أرجاء المدينة أدت إلى ممارسات 


حلم بل ضرورة حتمية. 
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فن المراسلة كك فرنسا 
من القرن السادس عشر حتى الفرن الثامن عشر 


بقلم روجيه شارتبيه 


كانت ام رأة شابة جالسة إلى جوار نافذة مفتوحة تتيح لها القاءنظرة خاطفة على المدينة 
التي تظهر من وراء الأشجار: بغمرها ضوء النهار الناعم وهي مستغرقة تمامًا في 
قراءة خطاب مفتوح ربما يتحدث عن الحب . وقد أحب الرسامون الهولنديون في القرن 
السابع عشر من أمثال بييتر دى هوش 1000| 06 21616 أن يرسموا الناس وهم 
0 - م العا كاك و 
0 ا 00 
تجمع بين الأرواح-إذ كان يجمع بين القلوب ويقهر الغياب. 

هذه الصورة لا يجب أن تضللناء على أية حال إذ إنها كانت تنطبق فقط فيما 
بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر على جزء صغير من المراسلات 
الفعلية. والحقيقة أن الرسائل كانت تعتبر من جنس الخطابة: وينظر إليه على أنه 
خطاب كانت أجزاؤه وعماراته المجازية نأبثة حسدب قواعد البلاغة. وإذا كانت 
الخطابات تكدب لكي د تقرأ يصوت عال: مثل الشعرء, وغاليًا ما كانت تملى على كاتب 
ل أويتك رين نايا ا مأ يي تداطا وثيقا ا 

وقد وجدت إشارات إلى الأصول التى تحكم ممارسة كتابة الرسائل فى 
سجلات متنوعة. ويفترض كل منها استخدامات محددة وعلاقات اجتماعية. وكان 
أولها يهتم بالتدريب المدرسىء كما تمثله مقالة كتبها إراسموس 2135016 يعنوان 06 
60115 00501060015: ونشرت سنة 1522 م. ثم أعيد طباعتها حوالى خمسين 
مرة قبل سنة 1540 م. واذ كان كتاب إراسموس مكتويًا باللغة اللاتينية» وكان يستخدم 
المطبوعة باللغة المحلية. وكان النموذج لمثل هزه الكتب كتابًا إيطاليًا حسيما اعترف 
مونتنى 07010121916 في كتايه الذى يحمل عنوان 55815] عندما كتب: الإيطاليون 
طابعون عظماء للخطابات. واعتقد أن لدى عدة مئات من مجلدات الرسائل. وفي فرنسا 
بدأ نشر الرسائل المعاصرة فى سنة 1539 م بكتاب ايليزين دى كرين ©6/5877!! 
8 9ه 0 الذى يحمل عنوان الرسائل العائلية 950118/©8] 15]:865م5 وأعقبه كتاب 
مراسلات إتين دى ترونشية (]00616]] لال 216706) 1569 وكتاب اتين ياسكيه 
12066 (:6ألا60350) وكتاب جي دى بلزاك (881286 ع0 62لا6) 16026 م. 


ترجمة قاسم عيده قاسم 


وفي القرن السابع عشرء ظهر نمط أخر من المجموعات المختارة » أطلق عليه 
الفرنسيون ابم 'البتكرداررة "كد امع رمدائل أخرى حرسائل خوالةباعتيارها 
نماذج تحتذى. أما المجلدات التي أعيد طبعها أكثر من غيرها فكانت تتضمن كتاب 
جان بوجدة دى لاسار 567 3 06 أعول50 230[ الذى بحمل عنوان 06 586076128(١8‏ 
"نا60 18 (أي رسائل البلاط 1625 م) وكتاب 07008 8 ف 560:8]216 (أي رسائل 
جديدة 1640 م). وكانت الرسائل المنشورة فيهما تقدم أمثلة تحتذى ولكنها قدمت 
أيضًا تعليمات عن مواعة الأسلوب والإخراج لتعكس الفروق الاجتماعية بين الذين 
يناصرون تبادل الرسائل . وعلى سميل المثال كانت المسافة بين اسم المرسل إليه 
والسطر الأو لمن الرسالة صغرت أم كبرت تشير إلى مدى اختلاف المكانة الاجتماعية 
بدقة والاحترام الذي يستوجبه ذلك الاختلاف . 

وبحلول القرن الثامن عشرء كانت مختارات بوجيةدى لاسار من نماذج الرسائل 
التي تبا ع في شتى الأرجا ء على أيدي باعة الكتب. وكانت هناك سخرية معينة في هذا 
حيث كانت النماذج التي تقدمها تتعلق برقى الارستقراطية وحياةالبلاط 'وكان أسلوب 
اللغة. سواء كان دينيًا أم زلا متظرفًاء يقوم على أساس الأعراف الأدبية في بواكير 
القرن السايع عشرءإذن ما الفائدة التي كان يمكن أن تعود على الزبائن العاديين لباعة 
الكقب الجاشن من هذه التختازات>التمار الزيفنين: والحرفيين: والضنا ع واعيان 
القرى؟ 

وهناك ملاحظتان تجعلان هذا السؤال أكثر صلة بالموضوع. فمن ناحية, فإن 
الرسائل التي كتيها كتاب من الطبقة الدنيا تكشف عن قدر كبير من الاستقلال حقا 
عن القواعد التي كانت تحث عليها المختارات المتداولة لدى باعة الكتب. إذ كان كتاب 
الرسائل هؤلاء يستلهمون نماذج أخرى مستمدة من الترأ ث الروحي المسيحي أو من 
الروانات العاظقة ومر تاهية اخرئ: فإن كل أولكك الداين الذن لومكوتوا قازرين على 
كتابة رسائلهم الخاصة - أي الأميون وأشباه الأميين- كان عليهم أنيطليوا منرشخص 
ما أن يكتبها. وفى أحياء الطبقة الدنيا فى روما عصر النهضة, كان معظم الناس الذين 
يكتبون الرسائل لحساب آخرين ينتمون إلى عالم الحرفيين وأصحاب المحلات ومن ثم 
كانوا قريبين اجتماعيًا إلى جمهرة السكان الذين كانوا يسدون لهم خدمة الكتابة. 

وفي القرن السابع عشرء كان كل أولتك الذين استبعدوا من مجال الكتابة 
-عمال اليومية: والتجار الجوالون» وعمال المزار ع الذين يعيشون في المدن أو حولها. 
الخ- يعانون بشكل واضح من أجل العثور على شخص يكتب لهم. وكان هذا يعني 
التحول إلى الكتبة المحترفين, أو السكرتيرين أو الكتبة العموميين. وفي باريس كان 
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بييتر دى هوشء شابة تقراً رسالة 1664 م: متحف []52601110/68526 بودايست 


الكتبة العموميون يتجمعون في أماكن قليلة محددة - وكان معظم الكتبة يضعون 
طاولاتهم تحت عقود الأروقة بامتداد المقابر القريبة من لي آل881:8/85ا؛ وهى منطقة 
السوق فى وسط المدينة؛ وهى أحد الأماكن الرئيسية التى كان أبناء الطبقات الدنيا 
يختلطونببعضهم فيها. 

ومن ثم؛ فإن شراء المختارات من مراسلات الارستقراطيين والمجتمع الراقي 
لايبدو أنها كانت بدافع الرغبة في استخدامها بشكل مباشرء في معظم الحالات على 
الأقل ونان أن قراخها كانت ثلى لهات أخرق أوهبتوفا أخري من النتعة: مثل 
تعلم التدرج في الأحوال الاجتماعية. ممثلة بالمصطلحات المطلوية في المخاطبة (أو 


و 


الممنوعة) حسب الفروق الاجتماعية العديدة» أو إشباع الفضول حول عالم اجتماعي 
بعيد وغريب, أوببساطة لقراغها باعتبارها تصويرً لروايات تحملها الرسائل. ‏ - 

ومعقيام الثورة الفرنسية خضعت المرسلات الخاصةلرقايةصارمة: كما لوكانت 
الرسائل التى ضبطتها السلطات تقدم أوثق المؤشرات على الآراء السياسية لكاتبيها. 
وإذ أبعدت كتابة الرسائل عن أكثر وظائفها عمومية - آى المراسلات باعتبارها آداة 
من أدوات الأعمال أو الحكومة البيروقراطية - فإنها بهذا دخلت مجال الخصوصية 
والحميمية على الرغم من أنها خصوصية استدعت, شاتها شان الرواية التي تحملها 
الرسائلء نظرة محدقة عامه. 
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فن المراسلة 4 القرن التاسع عشر 


بقلم سيسيل دوفان 
ترجمه محمد عبد الغني 


فكة:وسأة قدأ #العاكن (ففنا" 
الاتصالات الكلي عن بعد الذي توجهه وتتحكم فيه وسائل الإعلام. لقد أصبحت الالال في لبا سكي ني احفا لي تاس ثلي. و عن 


الخطايات أداة تومبه ودلك بفضل انتشار التعليم وتسكير واستخدام خدمات 


بريدية منتظمة تغطى اليلاد طولًا يعوا وتدوع المواد المتاحة وظهور وسائل الجمع المقتنيات من متكرات شخصية ويطاقات بريديةوطوابوبريد وشيرات 
تقل حدنية. وحدنًا إلى جنب مع فن المراسلة الوأسع النطاق الذي طوره وغذاه الغاءء وبعض العلامات البريدية الخاصة وآدوات الكتاية الخ. 


عاك ا ءة 
هلال ا 0101 15[ 
01 4كآ 


-كألك لعج'| عأ وعم زعو نهم وععا اورعمعتلوة:) 
علامم قععالع! عل فعافلمه معل ,ععتهاما 
«[تسع] عل قمطلاعز علبمج'| عل عمز م1 

20 ننا , علاممصعل مل موعز 
: دبومتانات2 عل ومن لوور ومل ‏ ام 
مقط لقهععر صمكل لل”تعتروظ 

تاقلا فعاعق' لقع أ ان 01! عل 
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مكل أن ماأعوعب عالط مز 
٠‏ لات] 1605) معان[ نامعن يه 
د 011118116 © على قعطر 


1000111 .28 قوم 


1 11م 81 111 مسا .[ : لالط 


0 


شكل (1) كتيب هوكارت عن مراسلات الحياة اليومية وعنوانه "خزانة أوراق العالم بأسره أو المراسلات العادية (:8|]ا©8]2 20911106 .ل :2815) ,1845 وعلى اليسار رسم 
0 أمرحجيت باران ماخوذ عن النقش الزخرفى الأصلى للكتاب. 6 المكتية الوطنية: ياريس 
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شكل (2) رسم لبرجيت باران يعتمد على كتيب برسون دى تيسدر 1©[/556076 086 286:80 عن المراسلات العاطفية وعنوانه ‏ بريد العشاق' باريس (باريس, 
ليبايلي 8) ويسير الرسم عكس اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار تبداً الرسوم باللقاء الأول ثم تستمر إلى أن تصل إلى الاعتراف ثم الخصام والوصال. 
وتختتم في أعلى الرسم 'سرير الزوجية" 261508, المكتبة الوطنية؛ باريس 


إن إقامة هيئة خدمة عامة لنقل الرسائل وتوصيلها أدى إلى تكوين شبكة 
قومية ترتكز على المسافة التي ينيغي قطعها وعلى سرعة أداة النقل (من عربات 
بريد؛ وقوارب بخارية, وقطارات). إن هيئة البريد الفرنسية كانت تتياهى بصورتها 
المتغلغلة والمهدمنة وألوانها ذات الرمو: المميزة بطرق عديدة: منها الأزياء الأنيقة 
التي يرتديها رجال البريد الذين أصبحوا منظرًا مالوفًا وشاتعًا في القرى والمدن 
عندما أصبح توصيل البريد للمناطق الريفية أمرًا منظمًا في فرنسا عام 1830, 
وفي عام 1849 بعد إصدار طابع البريد لم تعد قيمته تعتمد على المسافة بين 
المرسل والمرسل إليه (وهوما كان يعنى أن رسوم البريد أصبح من الممكن دقعها 
من نقطة الإرسال وليس من نقطة الاستقبال" '. أن نشرات التقويم والفلك السنوية 
التى كانت تهدى إلى العائلات اعتبارًا من 1855 والزيادة فى أعداد مكاتب البريد 
المحلية (والتي أسهمت جنبًا إلى جنب مع المدارس فى تشكيل مواقع هندسية 
أنهت عزلة المناطق الريفية) وقد كانت الخطابات تحاكى الحياة الواقعية فى كل 
مكان (شكل 1) (يصور الدور الذي لعبته تلك الخدمات العامة). ورغم أن المدارس 
لم تبرز هنا فإنها ساعدت بصورة كبيرة على ترقية وتطوير مهارات الكتاية وأنماط 
المراسلة. إن تغلغل وانتشار الخطابات فى الحياة اليومية رغم أنه لم يكن يوْدْر فى 
كيان ووجوب كافة الأفراد الا أنه أسهم فى نشر عادات وممارسات ظلت ردحًا من 


الزمن حكرًا على أبناء الطبقة الارستقراطية فى المجتمع أو الكتبة المحترفين. ومن 
الطبيعى تمامًا أنه فى حالة غزارة المراسلات نسبيًا فإن الأسر والعائلات يمكن أن 
تتبادل بصورة منتظمة أخبارًا ويذلك تخلق عالمًا تؤكد فيه هويتها وتحافظ فيه على 
تماسكها. وقد انتهزت هذه العائلات الفرصة المتمثلة فى مهارتها الكتابية وهو ما 
أدى بصورة أو بأخرى إلى ابتكار نمط أدبى خاص وهو المراسلات العائلية التى 
اجتذبت إلى بؤرة الضوء جوانب من الحياة اليومية (التي لم تكن دومًا معتادة أو 
تخلومن النمطية وبها بعض جوانب التميز). ومن الجدير بالذكر أن النزعة الخيالية 
فى المجتمع كما تعكسها الصور فى كتيبات المراسلات الشخصية, كانت دائّمًا 
ما تحيز الملامح الروائية (أشكل2). ورغم ذلك ففي سياق تعلم فن المراسلة ورسالة 
نشرها بين الناس فإن هذا التصوير الروائي كان يفصح عن التوترات القوية القائمة 
بين الغادات النفعية وطقوس المراسلة ونزعة التعبير عن الذات عند الأفراد. 

ومما لا شك فيه فإن جغرافية المراسلات كانت تسير جنيًا إلى جنب مع 
التوزيع الجغرافي فى مجال الأعمال وقد كتب ميشيل شيفاليه /078/1[8 |1166 
قائلا "من المؤكد أن الجنس البشري يتسم بدرحة عالية من المشاعر الحميمة 
ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من كون خطابات الصداقة والمودة هي مجرد تفاصيل 
تأتى فى المرتبة الثانية بعد الخطابات المعبرة عن المصالح الذاتية' إن معظم 
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شكل (3) خطاب من دكتور جيرودو دي سان جيرقيه إلى موسيو غلوري المدعي في كليرمون فيرون في أول ديسمبر :1835 
7 0|176 ,8845 .70, متحف البريدء باريس 


المراسلات فى واقع الأمر كانت مرتبطة بالتجارة والخدمات المتنوعة لإدارة 
الصفقات العينية والنقدية حتى عندما يتخللها بعض التعليقات الشخصية الحميمة 
أحيانًا. إنترتيب النص والصور كان يتبع فى الأساس مبادئ الإعلام مثل: الدعاية 
الشخصية ومفاحأة القارئ بعيارة أو بصورة أخاذة تثير متعته أو رغيته. وقد كانت 
رؤوس الخطابات يبياناتها الرئيسية ذات دلالة كبيرة على مدى مصدافية وأهمية 
هوية الشركة أو المؤسسة (شكل 3). إن نطاق المراسلة قد ضاعف من الوضع 
الاحتفاغى المتميز الثني كان يتمتع به كتية الرستائل وفى الوقت ذاته فإن صناعة 
الطباعة وصناعة الورق قد استفادت من هذه الاستخدامات الجديدة. 

ومن خلال انتزاع الشباب من أسرهم فى الخدمة العسكرية الإلزامية 
حناهيك عن الحرب ذاتها- فإن ذلك قد أجبرهم على التواصل مع أسرهم عبر 
الخطابات. وقد كان هذا بشكل مناسبة وحدثًا على أكثر من صعيد إذ كان يشكل 
موقعًا جديدًا خصص للمراسلات الشخصية '' وهوما استدعى وسائل نقل غير 


معتادة (الحمام الزاجلء والبالون» والمنطاد...الخ) كما أدى إلى تنوع وسائل الدعم 
وعلاقاتها. وعلى سبيل المثال فإن رسائل المعسكرات 5 التي ظهرت 
خلال الثورة الفرنسية ظلت باقية على مدى القرن التاسع عش ر(شكل 4)؛ وكانت 
تضم صورًا مطبوعة سلفًا وكتابات بخط اليد. إن النقوش الزخرفية فى رؤوس 
الخطابات كانت تطبع أساسًا من خلال الحفر على الخشب,ء وغاليًا ما كانت 
تلون يدويًا. ولاحقًا فإن تقنيات الاستنسيل جعلت من الممكن تنويع الموضوعات 
والأتماط والكلوات: وفثل هذه الآدوات المكقدية كاك شائعة نين الجنود درحة عالنة 
وكانوا غاليًا ما يشترونها من أصحاب المحلات القريبين من معسكراتهم أو من 
داخل محلات البيع داخل المعسكرات (ومن هنا اكتسيت اسمها ناصقن ) 


[ - ما يعني ظهور طوابع البريد الموحدة القيمة (المترجم) 
2-كان نمطا جديدًا من أتماط العراسلاك الشخصية [المترجم) 
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شكل (4) ©30110181©). أو أحد خطابات المعسكر مؤرخ ب10 مايو 1812 .62 995 0015 10, متحف البريد - باريس 
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كتب تعليم مبادئى القراءة والكتابة 
الفرنسية والازجليرزرية 2# القرنين الثامن عشم والتاسع عشم 


يستخدم كتاب تعليم مبادئ القراءة والكتابة لتعليم حروف الأبجدية لمن يجهلون 
القراءةوالكتابة خاصة الأطفال الصغار. وهوبهذا أداةمهمة للتعلم ولتزويد المتلقي 
بنساسيات العلم, من خلال عملية تقنية تتيح للمُستخدم الإلمام ببعض العبارات 
والنصوص. وكان اختيار الكلمات والنصوص يتم في حذر شديد؛ نظرًا لارتباط 
مادة القراءةبالتعاليم الدينية. «وفي عصر 'التنوير 'اتسعت وتطورت أسالي ب ووسائل 
التربية والتعليم؛ بعد أن نجحت البيوتات الملكية وطبقة النبالة في إضفاء صيغة 
علمانية على التعليم, ليشمل فيما يشمل دوائر المعارف لترقية #عقول الصغار. 
وبدأية من القرن الثامن عشرء ظهرت وسائل نشيطة تعتمد على وسائط الكتب 
المصورة. بدأ استخدامها منذ سنة 658 [على يد المصلح التريوي التشيكي جون 
كومنيوسء من خلال كتابه الرائد العالم المرئي في صور" 7الاأأ 56051 01015) 
(605أم وهو قاموس فى شكل دائرة للمعارف يلفات متعددة. سرعان ما وجد 
رواجًا واسعًا في مختلف البلدان الأوربية. ومع ذلك ظلت النظرة القديمة المتُعالية 
سائدة في المجتمع الأوربي, إذ كان لعامة الشعب كتبهم الخاصة بهم والتي نعتها 
العصر بمصطلح الخنزير المشوي 000201 في حين أن الكتب المخصصة 
لعلية القوم والأرستقراطية -كما نطالع في كتاب 'مكتب الطباعة" الذي صدر سنة 
3 للكاتب لويس دوما؛ وفي كتاب رقصة الأطفال الرياعية' للأف برتو سنة 
4- كانت تمزج التعلم باللعب معا. ولم يتبق من هذه الكتب الباكرة إلا النذر 
القليل؛ (لآن ظهورها كان عرضيًا ولا 0 ' في حين أن القرن التاسع عشر 
قد شهد صدور حشد هائل من هذا الفصيل. 
وكات المدارس النتواضئع الع الكلامية من أبكا قزرا تح المجتمع الدنيا تدرس 
كتانًا لمياد ئ القراءة -مُعتمدًا من قبل إحدى الكنائس الصغيرة- بعنوان ن صليب 
دسارديو" 0ا81016م06] «أ00) كان يجمع بين ميادئ تعلم الأبجدية وقواعد الإيمان 
والعقيدة. وقد ظل هذا الكتاب ب (الذي يخلو من الصور) معمولا به إلى جانب الكتب 
الدنشوية الأخرى. وهذأ الصنف من كتب تعلم حروف الهجا كان معروفًا ومتداولا 
منذ الآيام المبكرة لعصر الطباعة, وكان يمثل الكتاب الفرنسي الموازي للكتاب 
الإنجليزي للتعليم الأولي؛ أو ما عرف باسم 'مضرب اللعب' الذي كان في شكل 
قالب خشبي (أو ورق مقوى ملفوف) د يحوي الحروف الأبجدية التي يُستهل بها في 
بداية الصلوات. وقد كانت طباعة هذا الكتاب متواضعة للغاية؛ فقد كان الغلاف من 
الورق المرّخُم أومن شرائح خشبية تحمل صورًا دينية (من قبيل: صليب الصلبوت؛ 
السيدة العذراءراعية الرُهبان)» إلى جانب صور تناسب أعمار الصغار (من قبيل: 
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شكل (1) كتاب توماس بيوك: "اليانصيب الجديد للطيور والحيوانات لتعليم الأطفال حروف الهجاء 
بمجرد وصولهم إلى سن التخاطب٠‏ نيوكاسل: طبعة ت٠‏ سانت/ بناء على طلب د٠‏ و٠‏ شارنلي 
(ة1طنا 01020/] أمم216): نيويورك 
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شكل (2) كتاب نيقولا شارليه بعنوان: "الأيجدية الأخلاقية والفلسفية لصغار الأطفال وكبارهم". "3.403 /01| .1835 ,65/م؟ا أناه6|0:واءجه” 
17390633967 ,وفهف الدرندة: روق 


القديس نيقولا 'يابا نويل"؛ والملاك الحارس؛ والعذراء والطفل المسيح)؛ أو صور 
تربوية (من قبيل: تعليم العذراء مريم).وهذه الصور المُنتقاة تشير إلى البلدان التي 
خرجت منها؛ فالصور الخاصة بالقديس نيقولا كان مصدرها منطقة اللورين» في 
حين أنّ صور الطيور كانت من منطقة بروقانس. 

أما الكت التوضيحية: كما تطالعنا الصور المواجهة لصفحات حروف الهجاء فقد 
كانت من نصيب أبناء الطبقات الميسورة والمدارس الداخلية. ممن كانت لديهم 
خلفية تعليمية أولية على أيدي آبائهم وأمهاتهم قبل الالتحاق بهذه المدارس. وكانت 
هذه الكتب في كل من فرنسا وانجلترا تحتوي على ست لوحات موزعة على النحو 
التالى: صفحة مزودة بصورة بارزة؛ وأخرى تحوي عنوانًا مع كلمة موجزة؛ أما 
اللوحات الأريع الأخريات فكانت موزعة على أربعة أركان يعبر فيها عن كل حرف 
بصورة مقابلة. وفي عصر الثورة الرومانسية ضمّنت الصور في أطر النصوص 
أحيانًاء وأحيانًا أخرى بوضع حرف وأحد لكل صفحة من الصفحاتء كما كانت 


الحال في انجلترا على يد توماس بيوك 881166" الذي استخدم هذه الطريقة 
في إخراج كتاب بعنوان كتاب اليانصيب الجديد للطيور والحيوانات (شكل 
1). وهذا الكتاب لتعليم مبادئ القراءة قد اتخذ أيضًا شكل الأوراق المستقلة, 
العامرة بالصور التي تعبر عن الفكرة الواردة في العنوان أعلى الصفحة. وكانت 
تشمل الطيور والحيوانات والألعاب المختلفة ومناداة الباعة المتجولين والقديسين 
والتاريخ. وكانت أكثر الكتب شيوعًا تلك التي تدور حول الحرف والتاريخ الطبيعي, 
وذلك تمشدًا مع روح عصر التنوير التي نادت بالتعليم والتريية عن طريق وسائط 
التصاوير؛ من خلال كتيبات صغيرة: تذكرنا بدوائر المعارف عن التاريخ الطبيعي 
فى عصر بوفون "8101107 . 

وفي حين كانت الكتب المدرسية تخلو من الصور (إلا في القليل النادر بالأسود 
والأبيض)» كانت كتب الأطفال أشبه ما تكون بالألبوم الخالي من النصوصء الذي 
يعتمد على التصاوير الرومانسية الطابع؛ من إخراج الطباعة الحجرية» وذلك من 
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شكل (3) أيجدية كيت جرينواني ( .5,5 5 عول18أنا80 6601906 لندن؛ نيويورك .(/إ618أا 1/0937 أصوم516 ©1: نيويورك 


قبيل السلسلة التى أصدرها فكتور آدم مع المصور نيكولا شار ليه "01121161" في 
العهد النايوليوني (شكل2). 

ويدئًا من سنة 1860 بدأت الطباعة بالآلوان في فرنساء جندًا إلى جنب مع كتب 
ألعاب الأطفال التي ظهرت مثيلات لها في انجلترا ذ فى الحقبة نفسهاء وقد لقبت 
رواجًا في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. كما شهدت انجلترا كتب 
الأشعار المتساوقة مع حروف الهجاء؛ وهي تدور في أغلبها حول الطرّف والمُزاح 0 0 
الشاخر؛ كما تطالع فى إضدارات إدوار اير وسرعان ما ضرت هذه الكتب فى 2 ١‏ تمظمم - 
أحجام أكبر»وراح مشاهير المصورين يسهمون بإبداعاتهم فيها, من أمثال والتر 0 0 0 
كرينء واكيت جرينواني' (شكل 3). وأندريه هيللي 16/6!, وبيير بونارد. 0 . 


الهر اسع 0 1 3 0 0 
,هوق معيزما/! نات أم2/9 | ف ج|! خ 8701زممة3 ,غم 56ا8/ ا» .0 ,ل01ناا8-ع ارا اضرع ام : 3 
00 70هموة)/ نال كع/ق0 أ ,«اعطقطماد'! خ ع5خ5' 1» :1989 3001-. الآناز ,4 "ص بدوعلوممم جز 


8 مهم 1ناأ16:8!|| 3ا) 7718015 085 0أ5 1/592 8 ١‏ .5 اللأغالا كا .| ,ماحم اع/املنا 
.1988 ,الاعكامهول8 ع0 6اتمأعاصتط عباوغطاه|اط8 ,(1830 17508 06 


60 م0 ع/أوأوأاما 17 ,«0065أ603069م 5585لا أع ع3556اه 08 5ععنأ|» ,.نا ,ذا الال 
84 رونلوصه:2 رؤلرة2 ,الا ,ودنهج وآ 


84 ,ذألوممج ,جرحة بعإغزج “اللا بان 565 دالا داهج 87] 5ع (60608طثم دع - .5 لاعالاا عا 


85ل أة:6||أ|ا وعن حولثامظ 07370 ها مأ ,«هابرع! 8/ أو ع1966مع'1» .5 لاعلا عا 
1990 عموظ «ذأاقم نع امن 35ائم 618005 5ع ا» .أأمه ,ؤ5ألة5/عل/الضنا 26018مماعزممع 


30 لعولا وا 107 80015 معاهأد5نااا كوناع «عاه© ها وطعناطمن ١1ل‏ , لاع اام اللا 
74 ,عاعاع ر5ع ٠050‏ ,1700-7900 جروه00 50 


أشكل (4) "كتاب تعليم القراءة من إصدار شركة فاليير لأطعمة الأطفال رسوم تهم٠‏ لويركهون". 
المكتبة البلديةرن 
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بقلم بباتريس فرانكل 


نمطان تارييخيان لمحوالا مية#المجتمعات الغربية 
إن تاريخ محو الأمية في المجتمعات الغربية يعد مجالا كينا نسبيًا. وفى 
السنوات الأخيرة ظهر عدد من المطبوعات يمثل نوعًا من التحدي لكثير من 
المفاهيم السايقة بقة التي كانت تقف حائلاً دون فهم مقنع لتلك الظاهرة. وقد 
احتدم الجدل حول الكثير من القضايا المهمة مثل: مناهج قياس درجة الأمية 
في المجتمعات القديمة وأسباب انتشار محو الآمية. وحتى تعريف ماهية محو 
الأمية. غير أن هناك اتفاقًا من الجميع حول نقطة واحدة على الأقلوهي أن إنجاز 
تحقيق محو الأمية في المجتمعات الغربية كان عملية طويلة المدى حدثت بنسب 
متفاوتة وفقًا للتطور الاقتصادي لمنطقة أو أخرى. 

وفى القرن العشرين حل نمط آخر فى المقدمة وه والمحو السريع والحازم 
للأمية وهى أمر حفز عليه ودفعه ثورات كبرى وساعد على ذلك انتهاء عصر 
الاستعمار. إن برنامج محو الأمية على مستوى العالم الذي شنته منظمة 
اليونسكو عقب الحرب العالمية الثانية مياشرة قد صيغ على غرار تجارب قريبة 
سابقة تشم ل بالضرورة تجارب الاتحاد السوفيتي والمكسيك. 
محو الا مية#المجنمعات القديمة: تساؤل متجدد 
إن قياس درجة محو الأمية في المجتمعات القديمة عكس لفترة طويلة ويصورة 
واسعة مفاهيم مسبقة مشتركة بين المؤرخين. ولنيدأ من فكرة أن نظم الكتابة 
الألفيائية المستخدمة من قبل الإغريق والرومان كانت نظمًا 'يسيطة' ولذلك كانت 
متاحة للجميع:؛ ومن هنا نشاً الاحساس بأن هذه المجتمعات كان لديها مستوى 
متقدم من التعلم. إن وجود عدد كبير من النقوش فى المدن القديمة يؤكد مثل 
هذا الانطباع, فلماذا يكون هناك كل هذا الكم الكبير من النقوش مالم يكن هناك 
عدد كبير من الناس يقرعونها؟ فضلاً عن ذلك, تققد كان أمرًا مغريًا أن تعقد 
مقارنة بين ثلاث حضارات شرقية قديمة كانت كتايتها تعتمد أساسًا على الرموز 
وهى حضارات ما بين النهرين ومصر والصين وكلها مجتمعات استبدادية» لم 
يكتسب فيها مهارات التعلم سوى كتّابٍ محترفين وعلى درجة عالية من النفوذ 
وأن تجرى هذه المقارنة مع صورة المجتمعات اليونانية واللاتينية بوصفها مهدًا 
للديمقراطية وأبناء لنظام الكتابة الألفبائية. ورغم ذلك فإن التقدير ات التي أجرا اها 
مؤرخ مثل ١3015‏ /ا.لالا عام 101 تظهر أن العالم الروماني الذي اعتقد عتقد البيعض 


فى فترة من الفترات أنه يحظى بنسبة تعلم عالية كان سقف التعلم فيه خلال فترة 
الإمبراطورية العليا لا يتجاوز نحو 7,630 من الذكور البالغين. ولهذا الأمر فإن 
الاصطلاحات التعريفية ذاتها حول محو الأمية أوحول المتعلمين,أو الأميين لابد 
أنها قد أدت إلى در. جة عالية من الخلط والغموض. إذ أن هناك كثيرًا من المراحل 
الوسطى بين شخص لا يعرف شيئً البتة؛ة شخص أمي تمامًا. ويين شخص على 
درجة عالية من التقافة. ونحن مدينون لمؤرخ متخصص فى العصور الوسطى 
شو أ6هناتأ2 81778000 فى صياغة مفهوم 'نصف متعلم' ليعير عن ممارسات 
القراءة والكتابة فى المجتمعات القديمة ومجتمعات العصور الوسطى. وعلى هذا 
فإن معرفة كيفية القراءة والكتابة تضمنت درجات متباينة ومميرة من التعليم, وقد 
كان من يعرفون القراءة أكثر ممن يعرفون الكتابة وكان هؤلاء يشكلون طبقة من 
أنصاف المتعلمين الذي نكان بوسعهم أحيانًا أنينقلوا نصًا إلى أشخاص أميين 
تمامًا. إن القراءة بصوت مسموع على المالأوهى الطريقة التي كانت سائدة خلال 
العصور القديمةويعض العصور الوسطى أفرزت على هذا النحومواقف لا يكون 
0 بالكتابة ولا يجعلنا نفترض مسبقا يالضرورة أن من قام بالكتابة 
ل كان رجلا متعلمًا (اللذين يكتيون النقوش حرفيون مهمتهم الأولى هي إخراج 

ا 10 0 
النص)"' وفضلاً عن ذلك فإن الحاجة إلى شعب متعلم كان أمرًا بعيدًا تمامًا عن 
ذهنالمجتمعات القديمة. 

وقد أبرزت العصور الوسطى العليا صورة مجتمع تحوز فيه طبقة الكهنوت 
وحدها دون سواها معرفة الثقافة المكتوبة وتكرس تمامًا لتمجيد الرب. وكانت 
حملات التبشير المكثفة تهدف إلى جعل رسالة الكتب المقدسة متاحة أمام 
"الأميين (1||167210). 

واعتبارًا من القرن الثالث عشر وفى إطار التحولات العميقة والجذرية فى 
الاقتصاد والسياسة والثقافة فى العصور الوسطى -بدأت جماعات من عامة 
الناس من خارج رجال الكهنوت يتعامون الكتابة وكان هذا هوحال التجار الذين 
شعروا بالحاجة إلى المعرفة الكلية التى كانت قاصرة على مبادئالقراءة والكتابة 
والحساب. وقد كان هذا النوع من التعلم يكتسب من خلال ممارسةحرفة التجارة 
وأحيانًا عن طريق معلمين. ولكن التحول إلى مجتمع متعلم تمامًا لم يبدأ إلافى 
القرن السادس عشر وهو عملية سوف تستغرق عدة قرون. 
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شكل (1) غلاف كتاب "890511090" 8075101 "القواعد الحقيقية للكتابة للأطفال - ياساتور 
حوالى 1680 


المحو المحدود للامية يك مجتمعات ما قبل الثورة ل فرنسا (1789) 
ظهر اعتراض على المفاهيم الشائعة وطعن نقدي للمفاهيم السابقة التي طال 
تداولهاً وذلك عن خلال فقن الرقق المتفحة مورعاتى الدورخين. فعقب دراشة 
رائدة أجراها كل من فرانسوا فيريه ]8:لات 21806015 وجاك أوزوف 085ا360ل 
02011 حول محو الأمية فى فرنسا من كالقن 08/0/17 057ل إلى فيرى 85الال 
80 تغير فهمنا لظاهرة التعلم. فالدولة؛ والكنيسة, والمدرسة التي كان ينظر 
إليها حتى ذلك الحين على أنها المحركات الكبرى وراء هذا الاتجاه أصبحت 
تعتير منذ ذلك الحين فصاعدًا مجرد أدوات لتلبية متطليات اجتماعية. 

لقد أوضح المؤلفان فيريه وأوزوف تلك العملية الطويلة المدى التي امتدتما 
يزيد على ثلاثة قرون فى فرنسا من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 
بالاضافة إلى الأشكال العديدة التي اتخذتها تلك العملية اعتمادًا على الجنس 
والمنطقة والنمط الجغرافي للمنطقة (مدينة أوريف) كان العنصر الحاسم الذي 
فاق كافة العناصر الأخرى هو التطور الاجتماعي. فبحلول القرن السابع عشر 
عرفت الطبقة الارستقراطية من المجتمع كيفية القراءة و الكتابة والحساب ثم 
أعقبهم فى القرن الثامن عشر الطيقة الوسطى (التجار»الحرفيون, المرارعون من 
أصحاب الأملاك) وفى القرن التاسع عشر العمال الأجراء. وعلى الرغم من أن 
القرن السادس عشر كان يمثل بلا جدال نقطة تحول تاريخية نظرًا لتغير اتجاه 
الكنيسة نحو مساة التعلم فإن هذا وحده لا يكفى اتفسير ذلك الانتشار العام 
للتعلم. إن الإصلاح والإصلاح المضاد شجع على التوسع فى التعلم المحدود 
فقط لا غير -إذ تعلم الناس القراءة دون تعلم الكتابة- كان الأولاد أكثر تعامًا 
بكثير من الفتيات. ورغم ذلك فإن المدخل إلى الكتابة ولاسيما انتشار المعرفة 
لكافة الفئات ت الاجتماعية يبدو أنه قد نبع على الأرجح من تغير اجتماعي عميق 
متصل باقتصاد السوق الذي كان يتطلب استخدامًا مكثقًا للاتصال عن طريق 
الكتاية. 


وقد تبلور مفهوم التعلم المحدود في عام 1968 على يد الانثرويولوجى 201165ل 
0000 الذي أمدنا بفهم لطبيعة نمو التعلم فى فرنسا من القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر.إذا انتقل ذلك البلد من تعلم كان محدودًا ومقصورًا على 
جماعات بعينها ومناطق متطورة بعينها (وكان مقصورًا أكثر على الرجال وعلى 
حد أدنى من التعليم) إلى مجتمع أصبح فيه التعلم أكثر اكتمالا وأكثر كثافة 
ويشمل الأمةيأسرها. 


محوالامية على مستوى العالم فى القرن العشرين 
إن الرمز النموذجى والمثالى على النمط"الثوري' لمحو الأميةيتمثلفى السياسية 
السوفيتية في الفترة التي أعقبت الثورة السوفيتية فى أكتوير 1917. ففى عام 
9 أجبر كافة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا على تعلم 
القراءة والكتاية. وقد كان هدف لينين أن يقضى تمامًا على الآمية بحلول الذكرى 
العاشرة للثورة. وقد عبت طاقات الآمة بأسرها وتم حشد المتطوعين يصورة 
مكثفة وتم إنشاءمدارس لهذا الغرض. ولكن وفقًا للإحصائيات الرسمية فإن هذا 
الهدف لم يتحققإلافى أواخر الخمسينيات. ومع ذلك فهناك تجارب ممائلة تثبت 
إمكانية التسريع الكبير فى نشر التعلم.فقد أعلنتتركيا عام1928 والمكسيك عام 
4 'الحرب على الجهل ويبدو أنهما قد أحرزتا النصر فيها. 

وقد ساف التوصكو التي تأسست عام 1946 إستراتيجيتها فى 
استئصال محو الأمية على مستوى العالم على غرار هذه الحملات ل 
(المكسيك؛ تركيا) ولكن بعد بضع سنوات ويعد النتائج الهزيلة أصبح تغيير 
هذا الاتجاه أمرًا ضروريًا . ففي واقع الأمر فإن كشيرًا من الجهود انتهت بالفشل 
والإخفاق ليس فقط يسبب المقاومة الثقافية والسياسية التي واجهتها فى بعض 
من البلدان النامية وإنما أيضًا لأنه حين يكتمل تدريب التعلم فى تلك البلدان فإن 
السكان المحليين لم تعد تتح لهم أية فرصة لاستغلال مهاراتهم الجديدة. ولذلك 
انتهى يهم المطاف إلى نسيان ما تعلموا فيما أصبح يعرف بالعودة إلى الآمية. 

إن مفهوم التعلم المهني (الوظيفي) برز فى الستينيات من القرن العشرين. 
فقد هجر الناس نمط التعليم المدرسي الذي لم يعترض عليه أحد من قبل مطلقًاء 
وتحددت احتياجات البالغين من منطلق ووجهة نظر عملية بمعنى أن محتوى 
الدروس التي يتلقونها كان مفترضًا فيه أن يلبي احتياجاتهم. لكن هذا الاهتمام 
بعقلنة برامج التدريس كان يخفى وراءه قضايا سياسية وأخلاقية ويمكن خلق 
تعليم للشباب.فقد اعتبر 30101581 من البرازيل إن نمط التعلم المهني لابد أن 
يوضع فى إطار ديناميكيات التحول الاجتماعي والثقافي التي يمكن إن تساعد 
الناس على اكتساب الآدوات التي تعينهم على تصور نقدي لظروف حياتهم 
ووجودهم. إن التعلم يكون حافرًا فقط إذا ما سمح للناس أن يحللوا الحقائق 
الاختشاعرة وأشتكال السبيطرة الت يفار سه الأمدون واذاما سشافيث علن المدى 
الطويل فى تغيير حياة الناس. ١‏ 

وفى الثمانينيات من القرن العشرين حين بدا للمجتمعات الغربية أن التعلم 
قد أصبح شاملاً وكلمًاء نشأت قضية جديدة تتعلق بالأمية. إن أدركت بعض 
البلدان الأوروبية أن عددًا كبيرًا من الشباب فيها مازالوا أميين» وكان هذا هو 
الحال فى بلدان جنوب أوروبا كاليونان والبرتغال وأسبانيا وايطاليا حيث لم 
يكن التعليم الابتدائي إلزاميًا حتى وقت قريب نسييًاء كما واجهت بلدان شمال 
أورويا ظاهرة مختلفة تمثلت في عدم كفاية مهارات القرا ءةوالكتابة والحساببين 
سكانها الذين تعلموا بالفعلفى المدارس.إن الأمية فى المجتمعات النامية اليوم 
تهم الفئات المحرومة من بين فئّات السكان.إذ يواجه الشباب من هذه الجماعات 
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شكل (2) مدرسة ابتدائية فى منطقة الراين فى فرنسا فى 1915/7/5. وقد كان هناك قانون فرنسي تبناه 885الال عام 1882 جعل التعليم العلماني 
الابتدائى إلزاميًا بين السابعة والثالثة عشرة. كان تعليم الأطفال القراءة هو الهدف التعليمي الأول خلال فترة الجمهورية الفرنسية الثالثة. 


الاجتماعية الرسوب الأكاديمي والبطالة؛ كما أن خطر الإقصاء الاجتماعي 
للمواطنين الأميين هو أمر حقيقى وواقعى تمامًا. وحتى المهارات الأساسية 
للقراءة والكتابة والحساب التى كانت فى وقت مضى كافية (لشغل وظيفة ما) 
قد قلت قيمتها الآن وذلك لظهور المهارات والمعارف الأكثر تخصصا .إن ظاهرة 
التعلم المتدني وهى التجسيد النهائي للأمية تثير أسئلة وقضايا تتعلق بوجه 
آخر من أوجه التعلم هو القيمة الرمزية والتجارية للتعليم. فهل ضاقت الفجوة 
الاجتماعية حقيقةبين المتعلمين وغير المتعلمينفى المجتمعات الغربيةعما كانت 
عليه خلال فترات أخرى؟ هذا سؤال يحتاج لمن يثيره. 


ملاحظات المترجم 
1. المترجم 


المراجسع 


لال 05/8 (امنتأقء أ !0717© أت وأأرعءة و0 أأقج نا 00771 وعم ويزلا , بأ رن جطم ا لضالم8 .1 
2 كلة8 رولزوا اع لم0 ون ولوؤاج )6( رج لا[ 


,(1880-1980) عإراعه ها «نات 5إنامعى2 ,(60) .ل , مطأفرقغن ,.إا-.م رمع اتهمان .2 


.889 وموم 


لاق 08 كزوج مق 085 786158107م/8 ٠‏ ,عاثلهظ أو ع1 ,.ل, آ02010, راع ظناء .3 
: 55,1977 ,بوروحع جعاإنال 8 


,065 8050/09/0 أ© 5هنان 8101 78075قلا ,65 77وتاع/// ,(.ل6). 8 راع كال اعممع .4 
3 وموم 


,15ة2 ,مواود أ موصو .2 ,علأأعماع .5 

.1968 عطق0 ,دوثاواء50 (78011008 ١‏ بزو هرانا ,.ل, لا 6000 .6 
1991 ,.كققا/ا ,مول مطجة0 ,زعوي أن] أمعاع مم ,. /غ. لأراره الملا .7 
.23:55 ,نأء 50 أ© 16781880707716 ,. .8.0.0.2 


78861/5/119ن!20ه! 8 دونتا | 90©5لا15أق51 095 ©0/106/10110971١‏ ,.6.5.0.0.لا.نا .9 
.15 ,وروم 


.51997 ,82076 ق ورناجت 1 ها , عارك مق !2-08 1ع امبا .10 
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0 
و سي 


المسودات الأدبية الحديثة 
ودورهاي عملية الإبداع 


بقلم كلير بوستاريه 


إذا نحن قمنا بتفحص مسودات كتابات كثير من الأدياء لأدركنا أن الكتابة ليست 
مجرد خط علامات بعينها على صفحة بيضاء. فالقدرة الإبداعية الخيالية للكاتب لا 
تنطلق فقط من تهيؤ ذهني لخطة تتشكل في كلمات على ورقة من الأوراق وإنما هي 
أيضًا وينفس القدر من الأهمية تتحفز من تفاعل الكاتب مع ملمس ومظهر وطبيعة 
المادة التى يكتب عليهاء فهى على كل حال تمثل الأرضية التى تتلقى الفكر. وهى إما 
أنها أرضية خصبة ملهمة أو أرضية عقيمة مثبطة للهمم. ولقد طرح الشاعر فرنسيس 
بونج (©10079) هذه الصورة فى قصيدة له بعنوان: "صنع المروج" 19800106 13) 
(016 لال يقوله : ١‏ 


آلا حبذاء لو نبتت الفكرة على خاطري الآن من خلال صحيفة 
بديعة بنية الألوان. 1 

اهالى استحالة هذه الشاحة السضاء اللذوى سعراء المشون 
رحبة كترية الخلاء) ' 


نحن نعلم جيدًا أن اليد وهي تكتب كثيرًا ما تخط في عجلة أشياء وأشياء. ثم أننا قد 
نقوم بمحوهاء ولكننا غاليًا ما ننسى أن اليد نفسها كثيرًا ما تجور على المادة التى 
تكتب عليها أيضّاء حيئًا بتقطيع أوصال الورقة أو بثنيها أو بلصق قصاصات عليها, 
أو بضم كلمات مبعثرة أو بتمزيق ورقة من إحدى المفكرات. ودلالة كل هذا أن الأوراق 
التي نكتب عليها كثيرًا ما تعكس قدر المعاناة التي يكابدها الكاتب وهو في مخاض 
الإبدا ع, كما عبر عن ذلك هنري ميشيو (1/1167310) في قوله أثم ها أنذا أكشط 
الكلمات بقلمي: جائرًا على ملمس الصحاف الجائية أمامي بخدشها وتفكيك حالها, 
لعلها وهي تتوجع تخبر مثلي ما أكابده في عمق أعماقي من ضيق أحال حياتي إلى 
وجع قاس...... وها هي الورقة التي أخط عليها كلماتي تضاعف من ذلك الوجع'. إن 
المادة التى تخطها يد الكاتب فى مثل هذه المواقف التى عبر عنها ميشو تبدو وكأنها 
انمكاس لعمليات متشابكة ومتداخلة عنن فول الفمل الأددى ولى أننا تفحضينا الأمر 
مليًا لتوصلنا إلى العديد من الافتراضات عن العلاقة بين النتاج وبين الحيز الذي 
يحتوي هذا النتاج. وهذه الافتراضات لا تقوم من فرا غ: وإنما هي تستند إلى قرائن 


شكل (1) كتاب "خداع العين". مع كتيب من التصاوير:-8]طلات) 5لاأ 81066 006/15 
5 ,615, متحف الفنون الجميلة؛ رون 


ترجمة إسحاق عبيد 


عن لحظات من التحول المزاجي الذي يخبره المبدع من واقع ما يتناوله من مادة 
وأدوات لتسجيل أفكاره عليها. 

لق كرض المسعور ات القن يسجلنا' كقات كتتروة التضناند عدينة افيعيوا 
كذ القئي فى سلة الميعلات» والعقن الأشز قد أخفى عك العيان أو قاء كتابها أو 
ذووهم بتمزيقهاء في حين أن البعض الآخر قد تم الحفاظ عليه وعرضه بعد وفاة كاتبه. 
أو قام باقتنائه يعض الهواة أو المكتبات. ولا تتأتى أهمية المسودة فقط من كونها 
أئنا من لكان متدع مرموو»:وانها هي أبقنا تتجمل بين طباتها أسيرا | كامنة تقد 
فعاناة كاتسهاء وتاك أنفان سل لفان كهان الستودات وعلماء الخطوط والككاية: وكل 
هذه الجوانب الخفية هي التي تبرر القيمة الثقافية اللصيقة بهذا الصنف من الوثائق. 
والواقع أن إعادة صياغة ما قد تمت كتابته من مادة بمساعدة الممحاة؛ أو بحشر 
إضافات هنا وهنالك, أو باستبدال عبارة بأخرى: كلهما أمور معروفة عن الكتاب 
منذ القدم. وقد وضحت أبعادها بشكل خاص في أواخر العصور الوسطى وعصر 
النهضة. وفي القرن السابع عشر ظهرت على الساحة مفاهيم خاصة حول المسودة 
المدونة بيد صاحبهاء وتصادف هذا مع اعتراف المجتمع بقيمة "الكتاب" الذي يصف 
فى رسائله الخاصة ما يستعين به من أدوات ومواد لتسجيل إبداعاته فى مختلف 
المجالات في حرفية خاصة. وتزامنت هذه الحقبة أيضًا مع ازدياد أوراق الكتابة بوفرة 
وأسكخذافها في الهباة"اليومية ,برغم ازتفاغ امتعارهاء ويلاحظ أن الكبات فى فك 
الفترة كانوا شديدي الحرص على استغلال صفحات أوراقهم بالكامل بدرجة تشي 
بالشح الشديد (شكل 2). ْ 

ومن خلال كل خطية على حدة يمكن لنا أن نستشف نوعية المواد والأدوات التى 
استعان بها الكاتب في كتابته, من أقلام وأحبار وصحائف وغيرها. وتتسم خطيات 
لضن الحايظة وماق تنم عن ععوضي فى ,طرائق الكتانة:وذلك بخلافت ها اتعرقه 
فوسل التوامل المعتادة عن طروق لكك وهذة/القوامل العتيا كةو الفتداكلة 
والتي هي من فعل استحواذات دينامية وإبداعية على مستويات اللمس والبصر هي 
القى تخرم الحستودة متشائكة بشكل قو يحفلها مستمضية على القراق ومودى :هذا 
أن الخواص المادية لسطح المادة التى تتم الكتابة عليهاء وكذا الأدوات المستخدمة 
للكتابة على هذا السطع أو ذاك تؤثر بالضرورة في انسياب الأفكار المراد صياغتها 
على المستويين السيميوطيقي والمادي معًا. وكما يقول رولان بارت فإن لدى الكتاب 
حساسية خاصة في التعامل مع المؤثرات الحسية والبصرية, تحث الكاتب على قبول 


233 


الصورة ف الكتابة الغربية 


: ع و رع 2 سد اود 5 
0 ب بسرت رن بوت . ُ 5 9 7077 174 د ريا 
ب 5 0 1 / 2 0 . 7 
5-0 يي تت 21 71-0 0 7 4 
ا 0 تمك د ةمزر 7 7 7 
و 0 747 9 
هيدر ست هم ع سر سر م 7 2 
رس ل 
220 م ارم 0 
4 77 رشت سدس زعوي 


م 0 8 5 
م 2 


ب جعت و2 84 /) 
كه تعد تمر م وو ْ 


مضه بر 1س تقر م سس ور 
ا 07 وتو ابتار ا 


ش 0 794 
ا ةرط 7071 


2 2 00 
2_2 م ' 0 ' 


سوير 


شكل (2) مذكرات الأنسة مونبنسييه. المكتبة الوطنية؛ باريس 


المجابهة مع الصفحة البيضاء الرابضة أمامه. ومع الصفحة المكتنزة بالكتاية بعد 
الانتهاء من تسجيلها؛ وبالصفحات التي تمت كتابتها من وقت قريب وتلك التي خطت 
فى تانيج قي ونانمن كله قن أن المسنااحة اللضداء الى صتيمها السسفحة عند بوه 
الكنارة نه اكقكيا فت سكدوويتها نود اا ا ا 01 
للكتابة. ولقد عبرت فرنسواز ساجان عن ذلك الشعور في إيجاز رائع بقولها : 
العدو الأول بالنسبة إِلَّىَ هو الورق'' 

إن الزرق الذي كت عليه ليس مجه مانة خا وإثما فى منت ثم تضقيدة 
بنفس الطريقة التي كان يصنع بها الرق في العالم القديم. وتشي المخطوطات 
الخااضة مفصدومن العصور التار مخرة يداد هر اوداك ومسكوى النقة الكدة 
في إخراجها (سواء كان ذلك باليد أو بالماكينة). ويتضح هذا من لبابة الورق وحجمه 


وسمكه ومظهره العام ونعومة ملمس سطحه. وكل هذه الجوانب تعكس تطورًا في 


التذوق: ومواكية لأدوات الكتابة المستخدمة. ولذا فإن المختصين بهذه السلعة قد 
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تحولوا سنة 1750 م عن الورق الهولندي المدموغ بعلامات مائية إلى الرق الذي 
ظل يُستخدم حتى أوائل القرن التاسع (وكأن هذا التحول بدعة جديدة لعصر 
امبراطورية نابليون بونايرت): لا إلى الورق المصنم ذ فى إنجلترا الذي صادف 
رواجًا واسعًا بين الفرنسيين حوالى 1850 م (الذى كان نينا للكتابة بالسنون 
الجديدة في الأسواق): ونهن تعلد أن الكراستات المدرييسية المغروفة ياست الأؤراق 
الخشنة كانت واسعة الانتشار في فرنسا بين الكتاب بداية من سنة 1850 م حتى 
0 م. والواقع أن القرن التاسع عشر قد شهد تنوعًا في جودة الورق من حيث 
السمك (بعضه كان في سمك ورق البصل وكان يفضله كثيرًا الكاتب الفرنسي بلزاك) 
والنسيج (إما مصقول مموه مناسب أو متلو) ومن حيث اللون أيضًا. وفي جميع 
الاعوال قان الجفية الذن تملك لكان ومو ىكل ها محقتل يذاكله من أفكار كقرا: 
بأن تغالب كل هذه القواعد التقنية. والواقع أن الكتاب لا يقع اختيارهم للأوراق فقط 
على ضوء خبراتهم السابقة, وإنما هم قد يذهبون إلى حد تحديد صنف بعينه من 
الورق يتساوق مع جوهر ما هم مقدمون عليه من عمل إبداعيء وذلك ما قام به بالفعل 
الأديب جوستاف فلويير (213008©/1!) عندما قرر» بعد أن سجل ملاحظاته أثناء رحلته 
البحرية إلى جزيرة كورسيكاء بأن يحتفظ بما تبقى لديه من أوراق بيضاء 'لرحلته 
القادمة” إلى أرض مصر بعد ذلك بعشر سنوات. وهذه الحالة المزاجية واردة أبضًا 
أثناء مواصلة الكاتب تسجيل عمل ماء أو على وشك الانتهاء من كتايبته : فالأديب 
ستندال (5161101121) على سبيل المثال -قد سجل فى هامش الصفحة رقم 272 من 
خطية كتابه 'سيرة حياة هنري برولارد' الملاحظة التالية: '6 مارس 1836 /ورقة 
جديدة/ قمت بشرائها من بلدة ل“(فيتات) ف(يكيا)ه"؛ في حين أن الروائي فكتور هيجو 
قد سجل في خاتمة إحدى مذكراته على ظهر الصفحة رقم 481 لخطية رواية "عمال 
البحارة" الملاحظة التالية : "29 إبريل 1865... ها أنذا أكتب الصفحة الأخيرة من 
هذا الكتاب على أخر ستفحة هن رؤمة ورة ماركة شار ل 846 1 يب القد داك كتانة 
هذا العمل وأنهيته أيضًا على هذا النوع من الورق' (شكل 3). ويلاحظ أن هناك فجوة 
زمنية كبيرة تبلغ عشرين عامًا بين تاريخ صنع هذا الورق وبين تاريخ استخدام فيكتور 
هيجو له؛ مما يعني وجود مسافة زمنية طويلة تفصل بين تخزين هذا الورق لدى البائع 
يشان معد المشتري الذي احتفظ به في مكان آمن لاستخدام مستقبلي؛ لبيقى 
ملمسه ناعمًا بكرًا عند معاودة الكتابة عليه فى لحظة مواتية. 

ولا جدال في أن ملمس المادة التي يستخدمها الكاتب وكذلك نسيجها هما من 
العوامل التي تمثل مصدر إلهام وتمنح الكاتب رغبة في الكتابة, وهذه المشاعر ليست 
بالشىء الجديد في عالم التاليف والإبداع الأدبى. فعندما سُئلت الكاتبة جان جينيه 
(9061) عن الدوافع الكامنة التى جعلت منها كاتبة مرموقة؛ ردت بأن هذا السؤال 
يذكرها بما كان يخالجها من مشاعر وهي تفكر في إرسال بطاقة بريدية لواحدة من 
صديقاتهاء لم أكن ادو غلى وبجه التحريد ما أون كتابتة على تلك النطافة لق لأسظات 
أن الجانب الذي ينبغي أن أكتب عليه كان أبيض اللون متلاطم المظهرء مما ذكرني 
بمنظر الجليد الذي تُحرم من مشاهدته ونحن ورا قضبان السجون. لقد ذكرني فعلا 
بأعياد الميلاد: ولذا فإنني بدلاً من أن أكتب إليها عن ذكريات قديمة بيننا» رحت أحدثها 
عن تلك البطاقة التى كانت بين يدى. وهذا هو لب المسالة كلها. هذا هو السر الكامن 
الام وذ فى اسات الرفية فى الكتارة وكاة وزاءها فيف تكتارته انها جاعة الع 
في الكتايةتطلا إلى مذاق الحرية ولو أفاقه. 

وعندما سُئلت الكاتبة كوليت (01©6©) عن سبب استخدامها للكراسات 
المدرسية القديمة في كتابة رواياتهاء قالت بأن هذه العادة لصيقة يأيام نقاهتها من 
مرض كان قد ألم بها فيما يشبه الكشف الجديد عن طفولة الأيام الخوالي؛ نوع من 
المتعة الذاتية الخصوصية بعيدًا عن ضبابية الالتزامات الأكاديمية الرسمية وأغلالها: 


شكل (3) ورق مصنع ميكانيكا في إنجلترا ومدموغ بعيارة: صنع في بريطانيا هارس 
6 (مع ملاحظة أن فكتور هيجو قد أخطأ فوضع عبارة: شارلي 1846) بدلا من الأصل: 


تسكن الكر يات 0 50 ل 
فيها من أوراق مدموغة وسطور رمادية وهوامش حمراء اللون, 


دبت في أناملي رعشة حماسية تدفعني إلى شئ شبيه بإتمام 
الواجبات المدرسية اليومية وهكذا وجدت نفسي اليوم وقد صرت 
كاتية!” 


الكاتب أو الكاتبة دومًا الى توافر مواد الكتابة من أوراق وأقلام فى متناول 
اللذؤزاقن لوو عه جك فطل در جم ل ع بون اكلم و عجان 
روسو -في وقت لم تكن الكراسات ت قد توافرت بعد في المكتيا ت-كان قد قرر أن 
يسجل مذكراته التي كان يعدها لإخراج كتاب بعنوان: أوقاء النسائه المتوى ” 
أكثر ملاعمة للمهمة نظرًا لصلاحيتها مقارنة بالأوراق كبيرة الحجم. وقد سار جيرار 
دى نرفال على خطى روسو في نفس النهج عن الكتابة. فكان يحمل دائما أربع 
ف قرحي سه أفكاره عندما تلح عليه أو ليرسم بعض اللوحات 
الإسكندرية أو القاهرة. كما أن فلوبير فى واحدة من نزهاته في غابة فونتنيلو, 


المسودات الأدبية الحديثة ودورها في عملية الإبداع 


كان بدون ملاحظاته على مفكرة صغفيرة لا يزيد حجمها عن حجم راحة اليد. كذلك 
كان الرحالة إلى بلدان نائية» من أمثال ميشيل بيتور (810101) وميشيل ديجي 
(لانامو06]) يفضلون اقتناء مثل هذه المفكرات الصغيرة التي تلائم جيويهم أثناء 
تجوالهم. ويعترف بيتور بذلك قائلا: أن الأمور كلها بالنسبة لي تبدأ بمفكرة صغيرة 
أضعها دومًا داخل جيبى. ولا يمكن لي أن أتجول بدون هذه المفكرة أينما كانت 
وجهة رحلتي؛ فحيثما مضيت أستوثق أولا من أن مفكرتي رابضة داخل جيب 

فى. وعلى الشاكلة نفسها يعترف ميشيل ديجى فى كتابه 'ودارت الأيام نام ) 
(#ناول ع1 نامل يقولة: 


"لقد اعتدت دومًا على الاحتفاظ بمفكرة برتقالية اللون من نوع 
روديا في جيب سروالي؛ وإني استخدمها لتسجيل ما يعن لي من 
أفكار وأنا مساقر بالقطار (كما هى الحال مع هذه المفكرة التى 
أدون فيها)» أوفي المطارء أوفي مكتب الكلية التي أعمل فيها. أوفي 
حجرات الانتظار في الدواوين الحكومية عندما أقصد اليها لإنجاز 
أمر من الأمور, أو حتى في بيتي.” 
والحق أن الكتابة باليد تعطي الكاتب الحرية الكاملة وهو يسجل ما يريد من أفكار. 
وذلك يختلف تمامًا عن الكتابة الآلية أو الإلكترونية التي تفرض عليك أن تستخدم حجمًا 
مكنا مق الووق زم حت التعكو وا سيكو الانناذبو تحاء لظو لجنس الأحرك 
الورق يمكن للمرء أن يستغل المساحة كاملة على الصفحة الواحدة أو المزدوجة 
كما يحلوله. وكان فكتور هيجويقسم الصفحة إلى عمودين أنيقين متساويين, متساوقًا 
في ذلك مع تقليد متواتر: ولكنه كان يضيف إلى العمودين عبارات بكلمات صغيرة جذًا 
تنساب مائلة أو قائمة حسيما تملى عليه الحاجة. بحيث يستغل كل الفراغات المتاحة 
على الصفحة بكاملها مهما كان هذا الفراغ صغيرًا. وكان رايموند روسل مثله فى 
ذلك مثل الكاتب شودرلو دي لاكلو يستخدم سطرًا ويترك الذى يليه لاستغلاله في 
التصويباتء ولكنه لم يترك هوامش على صفحاته؛ وإنما يكتب على سطرء يسجل 
ملاحظاته الهامشية على ظهر الورقة السابق استخدامها كما كان يفعل ستندال (شكل 
4). أما فلوبير الذي كان يكتب على أوراق فضفاضة كبيرة الحجم فكان يفصل تمامًا 
بين واجهة الصفحة وظهرهاء فهو يستفل الصفحة كاملة بهوامشهاء ثم يقوم بنقلها 
منقحة على صفحة جديدة, وبعدها يلغي الصفحة التي تم نقلها بعلامة ()) كبيرة» أما 
ظهر الورقة فكان يحتفظ به خاليًا لاستخدام مستقبلي آخر (شكل 5). كانت تقنية 
فلوبير في استخدامه للأوراق غاية في الدقة؛ فهو يرقم صفحات ته وجمًا وظهرًاء ولذا ة 
يكن ثمة ما يدعو إلى الارتباك. وواقع الأمر أن هذا النهج الذي كان فلوبير يتبعه مع 
مادة كتانتة كاق مستاوفا مع حاله المزاجي وهو يخط إبداعاته الأدبية. 
وكان الشاعر يونج (©00796) يتبع نفس النهجء ولكن بطريقة أقل ترتيبّاء فهو 
كدت الوم م 0 
ويسارء وعندما تتزاحم الأفكار يدخل من التصويبات في سطور وتتمات وتفرد 
جديدة متزايدة: وكان لذلك يميز هذه المدخلات الجديدة يتواريخ إدخالها ضمن المتن 
السايق. ٠‏ وفي بعض الأحيان تخرج الورقة المخطوطة بيد الكاتب ب في وحدة بصربدة 
سيمانطقية متكاملة قابلة للإخراج كما هي؛ رغم بعض الصعويات التقنية على أله 
الطباعة. أما بالنسبة لكاتب مثل الماركيز دي ساد (©5306 08) فإن الصفحة تمثل 
له علامة كمية وينيوية, بمعنى أنها تحتاج إلى ترقيم دقيق ثنائي أو ثلاثي» إلى جانب 
بعض الإضافات التي يشير إليها بعلامة («). والتي كان يفضل وضعها في تذييل 
مستقل عن النص. 
وفى الكثير من الحالات عندما نتفحص طريقة عرض الصفحات المكتوية 
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الصورة ف الكتابة الغربية 


الكتابة؟ إذا نحن قلبنا الكراسات التى كانت تستخدمها كوليت -على سبيل المثال 
تلك التي كانت تكتنز بالكتابة من أول سطر إلى آخر سطر في الصفحة- فإنه يتضح 
لنا بجلاء النموذج المدرسي المعياري. ومع ذلك فإن الكاتبة نفسهاء عندما راحت 
تستخدم أنواعًا أخرى مغايرة من الكراسات المدرسية جاءت كتابتها سلسة متواصلة 
نقية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن الشاعر يول فاليري قد استخدم هذا النوع من 
الكراسات المدرسية لتدوين مقتطفات أدبية ممتعة فى نصوص مسترسلة أيضا. 
والواقة أن الكراسات: الممرسية اله كعة تعره تداك لو فكاره هويا عند 
الكتابة: خاصة بعد أن تطورت إلى أشكال مختلفة عن شكلها التقليدى العتيق. وعندما 
راح يروست (00050) يستخدم هذه الكراسات أدخل عليها تحولات فى طريقة كتابته 
متسل تخاوات كل الحدو إذ أله كول الصتفحة بطريقة قوظيونة إلن ها يقتيه المعركة 
الكتابية؛ فهو يخلق قصاصات من الورق يلصقها الواحدة بعد الأخرى على هوامش 
الصفحة الأصلية (شكل 6). 

أما الكاتبة فيوليت ليدوك (06ا1©0) فقد لجأت إلى طريقة أكثر حسمًا عندما 
كانت تقوم بلصق نص جديد فوق النص القديم. مستخدمة أوراقًا من مفكرتها من 
الحجم نفسه. ولكن هذه الطبقات المتراكمة من الملصقات ضاعفت من حجم المسودة 
بشكل ملحوظ؛ كما أنها تضع القارئ في وضع لا يحسد عليه. أما الكاتب روسيل فقد 
كان ينزع الصفحات الأمامية التي قد كتب عليها من الكراسات المدرسية, لتصبح 
كما نشكا من الأوراق التتفصلة: ثم يواصل الكتابة على ظهر هذه الأوراق في وضع 
مقلوب. ومن يتفحص مسودات روسيل لكتايه "انطياعات أفريقية' يجد دا من 
الأوراق المنفصلة التي أدخل عليها العديد من الإضافات على أوراق أخرى حُشرت 
حشرًا بين الأوراق الأصلية. غير أن الإضافات عن طريق اللصق كانت محدودة في 
غدل ووعدل هداور اتتضتر د على يعض النقراك القصيرة التي /ااتجاروان جحت 
حجم صفحة واحدة. 

ويتضح من الأمثلة التي عرضنا لها أن نوع المسطح الذي تتم عليه الكتابة وكذا 
طريقة التعامل معه من جانب الكاتب تتباين عند الكتاب وفقًا لمعطيات مادية خالصة, 
فثها ها بتص ل تالتقنية:وينتها ما متضيل بالأدوات المستخدمة ف الكتاية. كما أن هناك 
تقنيات أخرى تؤثر على المسودات ولكن بدرجة أقل: فقد يقرر أحد الكتاب أن يستخدم 
بعض الدبابيس الإبهامية أو مشابك الملابس لتثبيت بعض الملاحظات المبدئية على 
بوص ديق[ انثهاء عرق تطرة النشائية كلها لك تفل تقولد كاماد 
في عملية الكتابة, أو لتجميع الأوراق المنفصلة في حزمة واحدة بهذه الدباييس أو 
المشايك. ومثل هذه المعالجات تترك آثارًا عندما نتفحص يعض المسودات بدقة. 
غير أنه من وجهة نظر الكاتبء فإن التكتيك يحقق له الإحاطة الشاملة بالعمل الذي 
نكن عار التمطليا لإنجازه. أو عند البدء في كتابة النص (شكل 7) وأيضًا لتذكرة 
الكاتب بالحاجة إلى ترتيب صفحات سبق له أن قام بكتابتها. أما ما ينجم عن هذا 
الأسلوب فى تناول الأوراق من تلفء سواء عن قصد أو بغير قصدء فإن حجم التلف 
نون ارو عن سار عتدسراهف السيونات النفسنلة سين الكناة الس الذافة 
والمراسلات. ورغم أنه لا يمكن للفاحص أن يتبين أكثر من بعض الأجزاء المبتورة من 
الصفحات المنزوعة بواسطة الكاتب من إحدى المفكرات أو الكراسات المدرسية إلا 
أن المسودة لا ترشدنا إلى أبعد من هذا الحد فيما يكون قد لحق بأدواتها من عنف 
وتجريح أثناء عملية الكتابة. 

وهناك في العديد من المسودات الحديثة أمثلة كثيرة تجعلنا نخلص إلى القول 
بأن اختيارات الكاتب لنوع بعينه من المواد التي يكتب عليها لا يتم بطريقة عشوائية, 
بل هي اختيارات قصدية. ولكي نتفهم هذا التوجه. ينبغي أن يوضع هذا الاستنتاج في 
إطاره التاريخي من حيث إنتاج الورق ومعياره القياسي في الحقبة الزمنية التي كان 


المسودات الأدبية الحديثة ودورها في عملية الإيداع 


يعيش فيها هذا الكاتب أو ذاكء إلى جانب فكرة عن خلفية حياة وتاريخ الكاتب نفسه. 
هذا ولو اننا قمثا بمقارتة موان الكتاءة التى استخدميها يعض الكتا ب على كدان حباتهم: 
فلعل هذا يساعدنا في تحديد اختياراتهم المفضلة لنوع بعينه من الأوراق وذلك وفقًا 
للمسار الزمني وتطور الأحوال المحيطة به (كما يتضح من الدراسة التي أجرتها 
ماريان بوكلكامب (8061»©|3170) على خطيات الفيلسوف ديدرو (10108001). كما 
أن الوظيفة التى يمليها الكاتب على كل ورقة على مختلف أشكالها (مسندة مفكرة: 
كراسة مدرمتة. أوراق متفصطة مخلفة النؤع:والكت) لايمكن فميلها عن الآيوات 
التي يستخدمها الكاتب وقت الكتابة عليها؛ هذا إلى جانب الظروف التي يعيش فيها 
الكاتب وقت قيامه بالكتابة (هل الكتابة تتم في نتابع أم على فترات متقطعة. وهل هي 
تتم في المنزل أم أثناء رحلة أم ف في المنفى- الخ ). ولنمكن أنقنا أن تفصل المواخل 
التى يكون عليها هذا جالكاقن وحالته الشيية عند مولد فكرة بعينها فى ذهنه. وعليه 
فإن مفهوم "التفرد' عند الكلام عن تقنية الكتابة يمكن أن يطبق على كل عمل أدبي 
بمفرده؛ دون أن نطبق الأحكام العامة على مجمل الإنتاج الأدبي لهذا المفكر أو ذاك. 

إن القرائن التي تمدنا بها المسودات التي يتم فحصها كفيلة بأن تغير من 
مفاهيمنا عن النصوص كما أنها فوق ذلك تثري رؤانا عن تقنيات الكتابة على مر 
العصورء وعن تنوعها وإبداعاتها. أن البيئة التي تتم فيها الكتابة ليست بيئة محايدة 
بأي حال ذلك لأن المؤلف يطوع تلك البيئة عندما يمضي هو أو هي في مشروعه 
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شكل (6) مفكرة مارسيل يروست لمسودة روايته عن "ذكريات الأيام الخوالي » وقد ألصق 


شريطا مكتويًا على الهامش العلوي من الصفحة. ويعض المراجع على الهامش الأيسر: 
باريسء المكتبة الوطنية 
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التاليفي» تحت ظروف ونوازع متباينة ومتعاقبة من كتابة للمسوداتء وإعادة كتابتها 
مرات ومرات. وهذا التلاعب -ان جاز التعبير-- يترك أثارًا يمكن للفاحص المدقق أن 
يكشف عنهاء لتتاكد لديه فكرة أن كل عمل إبداعي له تفرده وخصوصيته تمامًا. كما 
أؤتمكل هذه الدراساك جفسع عن وجوه لغة نصرءة يستدرهها الكانك: روفن رمه 
معقدة من لوازم الكتابة, وأن كان المختصون قد غضوا الطرف عنهاء لأن ما يعنيهم 
فى المقام الأول هو صلة هذه المسودة أو تلك بالنص الذى يقومون بتحقيقه ودراسته. 
على أنه لابد لنا أن نعي أن تخليق عمل ما إنما يستوجب إيجاد حلول أصلية وعملية, 
وهذا ما يحفز الكاتب على الخروج عن المتواتر والتقليدي في فنون الكتابة. أن هذا 
المنوغ المتفل الى يحم عن لهت اد الى بلول غدر تقليقد: يوك د طن أن عملئة الكنانة 
لا تقوم فقط على قاعدة من الكلمات أو العبارات أو المفاهيم, وإنما هي عملية انطلاق 
وإبداع تطال الآفاق المساحية والبصرية للمادة التي يتم عليها الكتابة: والتي تصبح 
بهذا شريكًا في العملية الإبداعية! 
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فلوبير: حرفة الكنايه 


بقلم يدير مارك دى بمازرى 


نظرة مطلقة إلى الاشياء 

كان فلوبير هو أول كاتب فرذ الفعل "6618" 'يكتب معناه اللازم 
(بمعنى مطلق هو 'يبدع عملا أدبيًا 2 معرفا الكتابة الأدبية على أنها تخليق واجب 
ينطوي فى الوقت ذاته على اتجاه حرفي (الأدب أولاء الإمتاع ثانيًا-ريما)» مع 
تصور عضوي للأسلوب بمعنى أن العبارة لا يمكن أن تنفصل عن الطريقة التي 
صيغت بها مع العودة بصورة منتظمة إلى سلسلة من المبادئ؛ هذه الميادى 
تتضمن: الابتعاد عن قضية الفاعل (بمعنى إنه “ليس هناك فاعل" وأن الأسلوب 
وحده يمثل طريقة مطلقة لرؤية الأشياء') وبديهة جوته القائلة. كل شيء يعتمد 
على التصور...للخطة”؛ تم ضصرورة النموذج النثري المثالي (أي أن العدارة 
النثرية الجيدة ينبغي أن تكون كبيت جيد من الشعر-بمعنى أن تكون غير قابلة 
للتغيير", وخلق إشكالية عامة حول معنى وبلورة شكل للرواية لا ينتهي بخاتمة 
إن الحاجة إلى وضع خاتمة أمر غبي ' وكذلك الحاجة إلى أن يظل الأسلوب 
غير مرتبط بالأشخاص 'لا ينبغي أن يكتب المرء عن نفسه' مع ما ترتب على 
ذلك من فرضيات: وأخيرًا بين هذه المبادئ النسبية العامة لوجهات النظر وعدم 
مادية الكتابة ("إن أرقى الأعمال هي تلك التي نجد فيها أقل قدر من التجسيد 
المادي ). 

لقد كان بروست أول من لاحظ أصالة هذا النظام فى الكتابة مع ما فيه من 
خصائص فريدة تتمثل فيما 0 وجود علامات ترقيم للحوارء الذي تم 
إيجازه إلى حده الأدنى وكان يميل الى الحديث غير المباشر حيث ظهر عالم 
جديد من الوصف» شكله من خلال التركيز المحوري, الذي يتخذ فى الأغلب مهمة 
التحليل النفسيء الذي يضاعف الرؤى المكبرة للتفاصيل ويعير الأمور الدنيوية 
وجودا مستقلاً بصورة غير مالوفة, ) استخدام أصيل للضمائر (وهى غير محددة 
بصورة ملحوظة)» الأزمنة (زمن الماضي المستمر), الأسلوب غير المياشر (غير 
مياشر بصورة حرة من الصعب نسبتها إلى أحد), وعلامات الترقيم (الفواصل 
وقفات التنفس» الحخطوط المائلة, ومسافات الطباعة)» ()الإسهاب فى العيارات 
الموسيقية (القافية الشفهية عند قراءة كل شيء بصوت مرتفع مع تحديد اللوازم 
ومواضع السجع):*/مهمة ضم الصيغ الأصلية للأفعال وتوزيع العبارات المتكررة 
وإعادة العيارات نصورهة ة نمطية وكذلك الأفكار المستوحاة: )5( اللعب بصورة 
منتظمة على ما بين السطور من أمور أدبية وعلمية ومزجها بصورة متصلة 
ومسثمرة بالأوصاف المرئية.. الخ: إن خطابات فلوبير ومخطوطاته (التي تبلغ 


نحو ثلاثين ألف صفحة من الملاحظات المسودات, والوثائق) تجعل من الممكن 


إعادة صياغة المراحل الأساسية لهذا التعريف المعاد للكتابة الأدبية التي وضعت 
أسس الرواية الحديثة 
لحظةالنصور 
أدورا دكل عمل كانت هناك فى الأثان تخطلة قديهة :وجرن حافت شعاود 
الظهور على السطح من جديد تتحول وتصاغ فى صورة مشروع أدائي وفى 
هذه المرحلة الأولية كان السر عند فلوبير هو أن يتجنب الكتابة-ويظل لأسابيع 
0 في أحلام اليقظة حول موضوعه. هذه المرحلة من العمل التفيدر. 
نت أشبه بحلم يقظة موجه. إن كان الكاتب يتخيل المشاهد المحورية لقصته . 
5 الفبياق العدر اوه روك ان يد 00 0 
التصوري نموا يكتى أن مامكان فلوتيق أن تر “الفدل' الذي تمخض عن 
سرده؛ متجليًا بوضوح أمام عقله المبصر. ولكي يرى الأمور ويتصورها بصورة 
أفضل ويبعث بأحلام اليقظة إلى دروب جديدة أو لكي يحسم مشكلة تتعلق بالربط 
والوصلء كان فلوبير يتجه إلى إجراء بعض البحوث (القراعة, تحديد الموقع 
والاستطلاع حول الأمر؛ إجراء المقابلات» زيارة المتاحف) ) التي قد تساعده على 
خلق المناخ والتغلغل ما بين السطورء والمخيط التاريخي للحدث. وحين يصبح 
كشيءواضهًا جليًا كان فلوبير يضع العناصر الأساسية لرؤيته فى إطار تفصيلي - 
ولكنه يميل إلى الإيجاز بصورة أو بأخرى وكان يطلق على هذا الإطار "سيناريو. 
هزه الخطه الإأرشادية المكثقة كان يمكن أن تراجع ولكنها ظلت مرجعًا دانمًا 
خلال عملية الكتابة يأكملها. ظ 
الصياغة: من الإسهاب إلى الإيتجاز 
بعد إعداد السيناريوء كان فلوبير يقوم فى أول الأمر بتطوير السرد 
الروائي من خلال تركه للصور المحورية التي كانت تتشكل أثناء أحلام اليقظة, ش 
تتضاعف و تلن تنتشر من تلقاء ذاتها. وفى هذا المرحلة "السيناريو المتطور" كان ظ 
يقوم على تنظيم الخطوط الأساسية لعملية الصصياغة وكان يصل بالحوار السردي 
إلى درجة الإتقان. حين كان يفعل هذا كان يتقصى مساحات هائلة من النص 
التصوري. وكان الأسلوب لا يزال دحت الصداعة, وكان يحدوي على مرادفات ظ 
ومدادرات عدر جكتملة الصياغة كا أن يعفن التفاضيل (م أسماء الاماكن. : 
والشخصيات ..الخ) كانت تعامل على أنها نكرات غير معلومة (2,لا,*). حين ١‏ 
يكون العمل ككل قد وصل إلى شكل نهائي, كان فلوبير ينتقل من مرحلة التطوير . 


قلوبير: حرفة الكتابة 


شكل (1) ملف يحتوي على مراحل نشأة وتطور مؤلف فلوبير 'ثلاث روايات" أسطورة سان جوليان 


إلى مرحلة كتابة المسودة -وكانت خطة العمل تتسع وتتمدد صفحة بصفحة حتى 
تصل إلى مستوى نص أولي هائل يستطلع الإمكانات المتنوعة للرواية. حتى 


فى المرحلة التي كانت الجمل والفقرات تيدأ فى إتخاذ شكل. وكانت صفحات 


11111111 


0 شكل (2) سيناريو/ا 000 شكل (3) مسودة 4111 .]50. 


0 


المخطوط متخمة بالتصويبات بين السطورء وكانت الهوامش مليئة بالإضافات. 
وكان يمكن أن تعاد كتابة الصفحة نفسها عشر مرات أو خمس عشرة مرة. وفى 
خلال مشوار الكتابة هذاء كان الكاتب يصل إلى مرحلة التوقف اللاإرادي: ماذا 
يرون من نافذة العرية تلك الشخصيات التي تسافر فى موقعها الحالي من المكان 
أ إلى مكان آخر ب (أين يجب أن يجدوا أنفسهم بعد صفحتين من هذا الموضع)؟ 
وكان فلوبير عندئذ يقوم يعمل تصوري للموقع؛ متتيعًا رحلة شخصياته حتى يتمكن 
من كتابتها. هذا -التوثيق- فى التو واللحظة لم يكن دافعه ولع واقعي بالدقة 
وإنما كان دافعه الحاجة إلى "الرؤية' وفقًا لوجهات النظر المحددة والمتشبعة 
بصورة كبيرة للشخصياتء كما لو كان الواقع يرى فى خلالهم؛ أي من داخل 
الرواية ذاتها. فبعد مرحلة المسودات المتنامية الحجم, كانت عملية الكتابة تتخذ 
اتجاهًا معاكسًا. فعلى مدى ثلاثة أو أريعة تعديلات جديدة متعاقبة, كان النص 
الأول للرواية يمر بعملية اختصار هائلة -إذ كانت صفحات كاملة تختصر إلى 
يضع عبارات بل بضع كلمات. وكانت هذه هي اللحظة الحاسمة للخلق والإبداع. 
وكان فلوبير يختصر السرد اختصارًا كبيرًا: إذ كان ما يقرب من 9040 مما "كتب 
بالفعل يختفي خلال عملية المراجعة حين تخضع العبارات لمحك اختبار القراءة 
الشفهية. وكان هذا العمل التكثيفى يستمر عير ' نسخ منقحة' عديدة حتى يصل 
إلى المخطوط النهائي. وكان الإطار النهائي للنص تتضح معالمه أكثر فأكثر فى 
إطار هذه التصويبات. وكانت تلك المرحلة النهائية من تكثيف المعنى تمثل بالنسية 
لفلوبير: العمل التخليقى فى الإسلوب- أي أن نصل بالنثري إلى درجة من الإيجاز 
حتى الأساسيات وفيها يكون كل شيء في موضعه المناسب على النحو الآتي: 
الإمكانات الوصفية التي تم اكتشافها فى المسودات. والبناء الروائي» والاقتصاد 
الرمزئ للرواية»:ومدى فاعلية الحنف وزاكرة التضن الداخلية, وشبكة الضور: 
وخلق إشكاليات فى المعنىء الخ. وياختصارء فإن النص المنشور كان عبارة عن 
آلة معقدة من المعاني التي تشبه فى وظيفتها قطعة موسيقية مكتوية. إذ إنها تعتمد 
في تلقيها على ملكات القارئ فى تخيله لها وكذلك لإبداعه فى التفسير. إن كتابة 
فلوبير قامت بعملية دمج لهذا القارئ الفعلى -الذي كان يجسد الأجبال المقيلةق- 
كاحد المكونات الأساسية للصياغة منذ بدء الأمر من خلال تنبئه بالكيفية التى 
سوف يتم بها تلقى عمله ومن خلال استبعاد أي شيء فى النص يمكن أن يكون 
فى يوم ما مستعصيًا على القراءة -إذ كان فلوبير يرى أن الكاتب "الذي يستحق 
أن يطلق عليه هذا الوصف" لا يكتب لعصره فقطء ولكن لكل القراء الذين سيأتون 
فى المستقبلء "أي طالما بقيت اللغة حية". 
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ريمون كيئو: شكل المخطوط ومعناه 


بقلم ايمانويل سوشييه 


ثمة نص كتبه ريمون كينو أواخر ثلاثينيات القرن العشرين عنوانه: 065 118116 
6086ل 9:05 (مقالة عن الفضائل الديموقراطية) لم ينشر أبدًا أثناء 
حداة كاتيه. وهناك تحليل نفسي-سيميوطيقي 'للنص!!'عندما كان في طور 
الإعداد النهائي للنشر”جعلمن الممكنإدراك"المعنى الرسمي"لهذا العمل" 
كما يسر تقديم هذه الشذرات الحرفية في شكل متماسك. 

ويحتوي الملف التطوري على ملاحظات مكتوية بخط اليد يفترض أنها 

لبوتقة الأولى التي تم فيها العمل. فالعنوا ن الذي يشبه الإعلان على الكراسة 

لج عد ا ل ل 0 
1 : نصيحة نهائية إلى الثوريين في كل البلاد) ويؤكد مياشرة قصد كينو أن 
يكتب مقالة جدلية في سجل سياسي. .ومع هذا فإنه تردد بشأن الشكل الذي 
سيعطيه لهذا النص. .إذ إن ملاحظته الأولية فيما بعد الاستطراد الأولي تكشف 
عن أنه فكر ألا في 'تقديم المقالة في شكل يشبه الرواية ثم في شكل "حوار” 
في إطار مقدمةوخاتمة. وعلى أي حالء استيعد هذا الشكل لآنهفضل الشذرات 
بعد قليل من التبديل في الحوار. 

وقد تبنى كينو الممارسة غير المعتادةفي تسجيل أفكارهكيفما | انسابت,» 
ثم فصلها ولصقها على صفحات أخرى من الكراسة. هذا الأسلوب أحبط أي 
تطون اسنتطرادى وأابودت التكير الأسلوبى لهذا لفحي وبالفضنى فى هذا 
الأسلوبء ذهب كينو من ملاحظة الأفكار إلى تشكيل الأقوال المثثورة. وهو 
تشكيل كان بمثابة تعزيز مرئي أيضًا .وإذا ما تم نزع الشذرات من الغموض 
الأولي الذي يكتنفها اككتسى كل مها ٠استقلالا‏ ذاتيًا قويًا و: تستدعي حالة من 
القراءة التأملية أكثر من القراءة ا لاستطرادية. 
والمثال الأكثر أهمية يمكن أن نجدهفي الورقةرقم9 من المخطوط؛ حيث وردت 
عبارة 'ما الذي ينبغي عمله, إذن؟ لاشيء على رأس صفحة بيضاء (شكل 2) 
وإ ذ كان الشعار مدفوبًا قيل ذلك بين طائفة من التعليقات المدونة يسرعة؛ فقد 
اكتسب بهذا شحنة رمزية كان يفتقر إليها في الأصل. وهذه الشذرة توضح 
العلاقات الجدليةبين الشكل الماديوروح النص. ويجيب كينو على مقالةلينين 
السياسية التيتحملعنوان "ماذا ينبغي عمله؟ بمقولة "لاشيء التي ريما كانت 
تعتير مجرد ممازحة لو لم تكن أيضًا تعبيرًا عن عقيدة "أعلالاسن//" التاوية 
الذاعية إلى "عتم الفعلإد إن كننوزواجه الممارسة التورية بالتقاليد الصيدرة 
عن التاوية قبل أن يمضي إلى ذكر مقولة أرسطو عن "المحرك الذي لايتحرك 


ترجمة قاسم عبده قاسم 


0 ملاتا مدا سينا . 


وم 5000 101 00 


شكل (1) الورقة رقم 1 من مخطوط ضد المانفستىو في مقالة 06006720065 
5كلم6/ 5عل 113116 الأقع معنا 0ه تلاج 


وهي صيغة غربية لفكرة "أو الادنالالا” » ويجيب كينو على سؤال عن الفعل 
السياسي ب"عدم الفعل' وتالدعوة الى ما وراء الطبيعة © 

وقد وسّع كينى من مجال هذه العملية في مرحلة كتابة مقالته على الآلة 
الكاتية. ففي أكثرنسخها اكتمالاء تميزت المقالة 11216 بالنصوص القصيرة 
الموجزة التي وضع كل منها على صفحة مستقلة. وتطور التاليف حول أقوال 
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ريمون كينو: شكل المخطوط ومعناه 
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شكل (2) ورقة رقم 9 من مخطوط ضد المانفستو 


والحاضر الذي لا ا فضلاً عن استبعاد الشرح بالأمثلة -كلهذا 
اللساسي الحكيد مثل كل من مدداً وكا 10-6 في الثاوية 'وإعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الفرنسي اللذين حاولت المقالة أن تقيم جسرًا إيدولوجيًا 
الورقة التاسعة من المخطوط عبارة عن تجميع للمقارنة الكلية للمقالة. ويقدر 
ما تمضي الفلسفة السياسية التقليدية » فإنها ترد على لينين بالمذهب التاوي 
كا 120-16 ومن وجهة نظر أدبية يتخذ تعبيرها اللغوى شكل شذرة ويكشف 
0 3 وهنا تنجد المع الرعي 
لحك شيا بها ل انه لك كندوات ووخعر في حيزها؛ 
بنفس الطريقة التي 'بعير الشعر عما يعبر عنه بالتعبير عنه ' 6) وأوهمم 18" 
"أموذأل عا مع اثل عااع'بن عه )01 إنه شكل بلاغيء وفعل رمزى أكثر مما يقوله 
هذه الشذرة التاسعة تنفرد بهذا وحدها- رفيع المستوى, يبشر بالعمل مع 
التناقضات القاسيةالتى حالت بينهوبين استكماله شك ل مطلق 7. 
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نشأة الطباعة 2 الغرب 


بقلم هنري -جون مارتان 


- ظهور الطباعة ‏ اوروبا الغربيهة 
قامت الطباعة في أورويا الغربية نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي سرعان 
ما تجاوز أهدافه الأولى ليحدث تحولات هائلة فى حضارة مكتملة 
المعالم. ويرجع نجاح الطباعة إلى ازدياد الطلب في المجتمعات 
الأوروبية على النصوص المكتوية. والواقع أن فائدة الكتابة قد صارت 
أمرًا واضحًا منذ القرن الحادي عشر؛ وذلك لمواكبة النشاط التجاري 
المتزايد والحركة الثقافية المتنامية. إلى جانب نمو المدن الكبيرة 
والصشدنة :لقن تشاكوت همه العوامل محتفية فى ازنياك الطلت علن 
الكقن.والوكائق”النتصبلة يامور الحتاة العفلية كم إن الكتابة أصشحت 
تشغل بال المجتمع في تصريف حياته اليومية بداية من القرن التالث 
عشر. ومع نهاية القرن الرابع عشرء وبشكل أوضح في القرن الخامس 
عشرء أخذ هذا التيار -الذى كان قد بداً فى إيطاليا- فى التنامى فى 
الأراضي الألمانية» التي كانت تتمتع برخاء عظيم وبتزايد في عدد 
البدانوس والجامهاتة 

في أثناء ذلك كان التجار الإسبان والايطاليون قد جليوا الورق من 
الشرق إلى أورويا في القرن الثاني عشر. وسرعان ما انتشرت صناعة 
الورق في البلدان الأورويية في القرن الرابع عشر. وقد ظهر أول مصنع 
للورق في ألمانيا في بلدة نورميرج سنة 1399 مء؛ وهي نفس السنة التي 
يعتقد أن جوتنبرج قد ولد فيها في بلدة مينز. 

وفي الوقت نفسه كان الناس قد بدأوا يهتدون إلى طريقة لتقطيع 
الصور بشكل بارز على شرائح خشبية. مصحوية بنصوص مقتضبية. 
ثم طبع هذه الشرائح الخشبية على الورق. ومما هى جدير بالملاحظة 
أن اختراع الطباعة قد جاء نتيجة للتقدم في صناعة المعادن في 
ألمانيا. فلقد أدت الحاجة إلى الفضة فى تلك الأوقات من النهضة 
سحاد إلى تقر الس نسي على نوبط كار تراج ادر 


شكل (1) المقدمة التي يطلق عليها 'إنجيل 42 سطرًا” المنسوب إلى فوست وجوتنبرج. 
المكتبة الوطنية. باريس 


عل كام“ الرصباضن »الفهنة يتتضن «النهية كذللن تقيطلم عد 
اكغرا + بخافات؛ الحفيه وا لتحانين نتن "الاج لأدراهن لدي 
خاصة فى مدينة نورميرج: والتى أسهمت ورش الحدادة المنتشرة فى 
العديد من بلدياتها في التقدم التكنولوجي. ْ 

إن قصة حياة يوهانس جنزفلايش المعروف باسم جوتتبرجء التي 
حتلات نافتداة خاصن هة قث العلناة الالمانه كه ايحت مكرود 
بيعض التفصيلء وإن كانت بعض جوانيها لا تزال تتسم بشيء من 
الغموض. لقد كان جوتنيرج من عائلة نييلة. كان أفرادها قد تعرضوا 
حينا للنفي خارج مدينة مينز بعد اندلاع ثورة فيها. وعرف عن 
جوتدبرج أنه فى صدر شيابه كان يقوم يتدريب الحرفيين في العديد 
من الشركات التجارية على طرق جديدة لتقطيع الأحجار الكريمة, 
وصناعة المراياء و حرفية الكتابة . ولم يكن جوتنبرج الوحيد في هذا 
المجال» فنحن نعلم عن وجود شخص يبدعى بروكوييوس والدقفوجهل 
من بلدة براغ: كان قد تلقى تدريباته في ورش نورمبرج:ء وقد ساهم 
في تطوير تقنيات من النقش الغائر على شرائح النحاس على شواطى 
بحيزة كوتشقافن: ودلك :فى الوقت”الدى كان فيه متشعلاً فى الاراسة 
تصنيع الساعات الفلكية. كما نعلم أن والدفوجهل هذا قد قام ببيع تقنية 
'فن إخراج الكتب' لبعض اليهود في بلدة آفنيون. أغلب الظن بقصد 
ف كعللفت الكقتث كفا أن ؤاكذا هن رفاق هذا القنات شب كان يفو 
نتدري رجال دوق يرغنديا على فن صبتاعة المذافم: 

يقارلا ذخ سوه الأرناك زن 340 تفرك عق المسكللحا ف الف 
ما يكفيء فإن ما تمدنا به وثائق العصر لا يفي للخروج بحكم قاطع 
حول اختراع الطباعة؛ التي كان جوتنيرج قد كرس نفسه لها في 
ذه بجت ووه ها مون نياف 9-144 10 ل وريدن اكول ذلك 
كان قد نجح في أن يطبع بعض المواد في بلدة مينز ما بين أعوام 
114821453 ..ودلك تفيل تعض الأموال التر أقركيها لاح الككار 
الأغنياء. ويدعى يوهانس فوست. غير أنه بمجرد اكتمال هذا الاخترا ع 
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الصورة في الكتابة الغربية 


شكل (2) اعادة هيكلة لشكل ماكينة الطباعة قديماء بناء على حفر من القرن الخامس 


من مساعدي جوتنبرج اسمه بيتر شويفرء والذي كان قد تلقى تعليمه 
ا م آنه 
كان يقن عفلية ضبني الحروك في القوالك ْ 

لقد قامت هذه المجموعة يطياعة بعض الاصدارات؛ مثل كتاب 
الآجرومية (القواعد) بقلم آنليوس دوناتوسء: وكتب التقاويم الفلكية, 
وخطابات الغفران الكنسيء قبل أن تقدم على إنجاز ما اعتبر تحفة 
العصر آلا وهي 'كتاب الإنجيل المؤلف من 42 سطرًا (شكل 1). 
وقد اكتمل هذا الكنان:لهدكو سيثة :145518454 وهلي ند موسي 
بالتعاون مع فوست وشويفر. بعد هذا قام فوست وشويفر بمفردهما 
بإنتاج كتاب فخم للمزامير» وذلك في سنة 1457 م. ويذلك تمكنت 
هذه المجموعة من اكتساح سوق واسعة لمطبوعاتهاء الأمر الذي حفز 
المنافسيق والأاعاغلى حن,سواء للدكول. فى مضسمان الكلدة..من 
أمثال وليم كاكستونء: الذى يظن أنه قد تعلم فن الطباعة عندما كان 
يعمل في بلدة كولون سنة 1478 م. 

الطباعة المبكرة يك مقابل النماذج المكتوبة بخط اليد 

لقد انطوى فن الطباعة عند .ظهوره في الغرب الأوروبي على تقنية 
بسيطة لتنفيذ الحروفء والتي كانت تحتاج إلى توحيد في التقنين أو 
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المعايرة في مستوى الإخراج. والجدير بالملاحظة آن الحروف كانت 
تصنع من نرد من الصلبء وذلك بعد حفرها وقلبها لكي تيرز حجمها. 
وبعدها تركب في شريحة من النحاس تعرف باسم المصفوفة؛ لتترك 
نقشًا غائرًا عليها. ثم توضع المصفوفة في قالب يستوعب عددا لا 
نهائيًا من الحروف من سبيكة من الرصاص والقصدير والانتيمون, 
تنصهر عند درحة حرارة منخفضة. وبعد استخراج هذه الحروف 
تجمع في سطور وصفحات (وفي مرحلة لاحقة في مجموعة صفحات) 
لتقف :شكار محمد د ادوع ملع فده السزوق ا لعي ول اموي 
دقيقة على أفرخ الورق» فإن النص المنفذ يخرج واضحًا على الورق 

وكانت آلة الطباعة المستخدمة في تلك الأوقات بسيطة للغاية في 
شكل بدائي (شكل 2).: وكان في مقدورها طباعة النص بطريقة سلب 
فقما هوف تكن فطع الطباعة عرق تقدو تر ل بوحهة: النكن الفراد 
طباعته. أما الاختلاف في عرض النص المطلوب طباعته فلم يكن يمثل 
مشكلة للطباعين. كما أنه كان يلزم على عمال الطباعة المنفذين أن 
يتدربوا على التقاط الحروف المطلوبة من الآكداس التى أمامهم فى 
سرعة ويسرء الأمر الذي استوجب أيضًا وضع تقنين ومعايرة واحدة 
لهذه الحروف جميعًا. 

ولقد “كاتف متاك قروة رن التخطوطاة ال شد شاعتنا 
كناف كدي من حي كار 15 الكتاى ‏ المطلوى: نا فكاف .رو كات 
الكتب الخاصة بالكنائس والأناجيل تكتب بالحروف القوطية الواضحة 
التي عرفت باسم الحروف المهيبة . والتي تتميز بالخطوط العمودية 
والزوايا الكثيرة الناتجة عن استبعاد للحنيات في الحروف. 

أجا|الألا وو فاتك | الشركة نكا كلف مكتدى مشر ون | قن شينة وهنا 
وأكثر استدارة (رغم بعض الأشكال الزاوية): التي عرقت بأسم 
أحروت النحسلة ,.وكانت ذه القن متتككدم القاطا تقلوورة تادر 
ومحدودة مع مختصرات متفق عليها. وكانت جميعًا تخضع لميبدآ 
الصفحة الكاملة» دون فراغات أو إسراف مع الحفاظ على حيز معقول 
للهوامش. كما أن الإخراج كان يُصعب من وضع تصور كامل لشكل 
النص في كليته. ولم يكن هذا الأمر ليشغل بال الناس كثيرًاء لآنهم 
كانوا فى هذا الوقت يهتمون أكثر بالاستدلال التحليلى؛ ومن ثم كان 
مق السكنو ا ذافكرن الحجم المطبوعة وفيت الى تترائم اكه 
واحدتها مع الأخرى وفقًا لبنية مسبقة عامة» وذلك بوضع عناوين فرعية 
على رآس كل باب من أبواب الكتاب. 

وبالنسية للكتب التي كانت تطبع للغات المحلية 171183156 ) وهي 
كانت قاصرة على جماعات صغيرة من الأهلينء قائها كانت تصدر 
في أشكال مختلفة. إذ كان النص يقسم إلى فصول صغيرة يسبقها 
مختصر للمحتوى للقراءة الشفوية. وأما التعقييات والشروح فكانت 
تطبع بحروف قوطية عرفت باسم "الحروف المستديرة" ©08:40).: 
وكانت الدواويق تممتكويها هيدان وثائقها الحكتلفة وكانت تكد 
أيضًا في النصوص الأدبية. وكانت هذه الحروف تختلف من إقليم 
لآخرء أن كل ديوان كانت له كريقة بقة كتايته الخاصهة. وأما الترقيم 
بالنقط والفواصل فكا 


يرشد القارئ إلى مخارج الصوت والوقفات» وقد بقيت هذه على حالها 
دوك تقض دك 

وقد عمل الظناهوق: الأواكل كل انتاح :كذ الأماظط المتدوعة مد 
الكتابة (شكل:3): مع طباغة العناوين باللون الأحضرء وكان دون الالوان 
مهما جدًا فى هذا الصددء لأنها كانت تحتاج إلى متخصصين مهرة 
للتلوين بريشتهم باللون الأحمر لإرشاد القارى. ومع صدور المجلدات 
الضخمة في أعداد كبيرة, تم الاستغناء عن هذه الآحيار الحمراء. 
الاين الذي حهل هيم قرادة التضوهن اللذقوطة الكنيية درا معقدا 
وفسَيدا: وأماء هذه التماذج التنباية من الكتايةء تذلك :مها ولاك جادة 
فى إيطاليا قبل ظهور الطباعة لتطوير طرق الكتابة. وكان الايطاليون 
لا يشعرون بالارتياح نحو الكتابة بالحروف القوطية الزاوية» خاصة 
وأن جامعة بولونا للقانون أصبحت في حاجة ماسة إلى كتب جامعية 
طموعة فى عتروقك» مستوكرة كتيزة متلفة ين الخررت الصنفيرة 
المتبعة في باريس. وسرعان ما انتشر هذا الخط الإيطالي الجديد 
فى الأراضى التى كانت تغلب عليها الحضارة الرومانية في الجنوب 
اووس نو التو عدو دعا وفيا الى الاك الطباعة لتويك ابر * 

والحق أن الإضلاح الأكبر فى الكتابة كان بالدرجة الأولى من 
معطيات جماعة "الحركة الإنسانية' الذين ارتقوا بفن الكتابة على منوال 
اتخروف الروماضة الكغيرة المن تؤداق يها واحبات الغناتي القدينة: 
وأيضًا عن واقع الكتابات "المنمنمة" التي ترجع إلى العصر الكارولنجي. 
وقد بدأ كبار الطباعين الإيطاليين في القرن الخامس عشر في تقليد 
هذه النماذح الرائعة من الكتابة. كذلك يذكر 'للإنسانيين" أنهم أخرجوا 
التصيوكن.اللاتيتية العيعة فى ترقنم .وا حب فين بخلال مخظطومة تكدينه. 
ولقد استغرقت هذه العملية وقنًا طويلاً لتنعكس على تنضيد الحروف 
فى إيطاليا. ومن ناحية أخرىء فإن العلماء الذين سعوا إلى إخراج 
هذه النصوص نفسها فى أنحاء أخرى خارج إيطالياء كانوا يهتمون 
فى المقام الأول بجعل هذه النصوص ميسرة على القراء كما نلاحظ من 
محاولات وليم فيشيه وجونان هنلين في باريسء اللذين وضعا نظامًا 
دقيقًا للتنقيط لتيسير الفهم لكتابات كل من شيشيرون وسالوست. لقد 
كان الشغل الشاغل للعلماء الفرنسيين أن يجعلوا النصوص اللاتينية 
القديمة واضحة ومفهومة لدى القارئ» وذلك انطلاقًا من قناعتهم 
ورؤاهم المدرسية 56/70/3500 في التفكير العلمي القائُم على تقصي 
القضايا العلمية إلى العناصر المؤلفة لوحداتها في مجموعها الشمولي 
الكامل. 


شكل (3) أمثلة من تنضيد الحروف في القرن الخامس عشر : 
!. حروف مهيية: الكتاب المقدس (جوتنبرج وفوست) منيز. 

2. حروف بولونياً 

3. حروف فرنسية قوطية 'مستديرة (لى روج) باريس. 

4. حروف إنجليزية قوطية 'مستديرة” (كالستون). بروج. 

5 حروف رومانية (نيكولاس جنسون). 


نشأة الطباعة فى الغرب 


81118 112010115 :161110 اقألمم1 
اا 1110 1 .للك ناعأ 110 
1111 01 نامزلا ل 111ل 111 
1051 11011111 لا 51111181111 


كاد نو مسذة طب ممما لمم طبز] منقامة عدعاله. مساه ءَ قم 5ه 5 ) 
6 خارص امم عد قره خحؤه١‏ اطلام أن منمدم كه ماد ين وعامط عبرءمعما 
ونه عتحععره) عكذآ ععورهطلدم امم عمددم قلائه مامالعسا] موقم ندب 
لسك 1 ل وملادين مو معتادم و عزتاطدا! تس عطصام) أدب 
تقكيه عتمعلام غدصسا] عجن مامدوم ااه عبط مده عد جلا مو 
#ندالء عع وماهاءا تماقصرعطءت عما] آدع مررعترط ‏ مدكم ناء كسمه عدرء يج 
داه اجن عأ «السادم معما عن 25 !ا ء تاذدمعع د طدتمار, وبطسام] 4ق 


1 اق أمظ ]م 011111101111614 اج 
:1ن] ]701111106 1نا] عا 0 )نم 1لدءة 6)اء] 
1 2116 |0110 زاماللط] 816 أعاء )13ج 
6ع قله )نام )؟ 8 ناك 016 ]أن عع عام ]مم برجا عتما ع” 
فللئللة 0 ل 100 01م 606 00 6 1] 0116 210006 
]1 116661 لظ رم جاملك اأهنات اعم ]11/0110 


د ع رن ركان /ا[درحه جمدم برعت أو عطناعز ع مو 2176 ع 
ابوط 60 نحط عكاه) جرأ؟|ن عه مم9 وقدرد مدعل |0 01 
قل عمابراطا اده مزذدى ه م غاززدت 6 ع5 زردزرا رون فعصد 

بعه؟) عأمدنا عمد أأومدد عنجةا هك [#عومغا دده عدرج قاو6 عل 
بأقططا عققد اناه قارح أناميع بحدرم؟آ عطاعم ع عطاماعا و عه 
كحرج م8 )3 محف ابابع وروا ع إجرراة حون ع1زه1 عرة رن مثا 
بحوهى حرجنا رامد عي كه ع] )0 زوج ون رجر عيونت جنيو 6 
اله وعلرعدرررهه جودى بأأدرططا/ رون مين هاه وملعم عوط 


امالك أط2 للباونله كنص ه016 عمط 2 تءعدمتكت 4ط لمعت 
اماع مده ؟لأتعططة مغصدع مت تطن دطد[أتز! ممعلي صا كتنذئمعء32 
ا نكناا 13 كا 2صتصمع وتصمق حصذأعء 4 ع تمع عتتوم معم قبط 
خطع؟1 جمعلمء قصدنان دص أساناعم خناتنء2 0نا8 1002 دراءكنا. 
صد٠طاءء‏ 1 2010105 مدان 10م كقطام 2 3.0 1أت تامع 10103 
دن #تاعتصهم أأهم متأ مجزمممم دمدمتع صم 11مم اهن مت 1 
ان هتفه اناءكنتا لم2 02ه0 أنا تانتجاء 603 1112 12ب 2ه 13 

011013 213 أ 
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الصورة ف الكتاية الغربية 


انتصار النمط الروماني الطباعة يك الغرب الاوربي 
أخذ الطباعون الايطاليون على عاتقهم منذ البداية مهمة طباعة 
الكلاسيكيات القديمة إلى جانب كتابات كل من دانتيء ويترارك؛ 
ويوكاشيو في تنضيد للحروف وفق ما تمناه أشياع "الحركة الإنسانية" 
في إيطاليا. ويبرز في هذا المجال اسمان مهمان : الفرنسي نيكولاس 
جنسون الذي كان يعمل في البندقية والذي توصل حوالي سنة 1469 م 
الوتسودز الحووت الرونانسة شكل هاده لد من الاستحسان في 
السنوات التالية: ثم الإيطالي ألدوس مانوتيوس الذي استحدث حروقا 
ل ا ا 0 
الذين استرشدوا في تصميماتهم بالنقوش الرومانية القديمة2 وهم 
الذين ابتدعوا الحروف الطباعية المائلة. وجاعت هذه الحروف المائلة 
محاكية للحروف الجارية المتصلة؛ التي كانت تستخدم في الديوان 
البابوي في الفاتيكان؛ والتي اعتمد عليها نيكولو نيكولي من جماعة 
الحركة الإنسانية لتطوير خط انيق في حروف زاهية. كذلك قام 
انوس ينا نوقوين الى تققيض فى طباظة لكلاسكا فك النونانية. 
ناستكة اف هاحيات التطلو المفية لتوهي لزاع اللصوص :| الاتش : 


1م 5 1 عتمعاص امام ماع د منامم ادام مجم 000 
تساك ممتردداله تندنان انا ممما دن ارح 1 فر الأنالب مااع ماجممن بعل 
1010110100 دنه الومم أ ملمورو وين 8 م تمممو مل اأباطيادا 4 
مصسله معف] مساك ال يسعرفل ملصدييع مسسموتسسد ديت مل ومح علا مركا 
اننال , تمل مول 8 جمأمعجما يأ معنتحية أو عم ممتصيي مت صخا نك ماحوك أ 
مام اا عا دن ف مج :409 بوثب جئو ف بخ لي أجل كنات محتاعية امه كيه 
1 1# ولو رمد تححاد جا وموطاية 11م 1 او 5 1 أ 14:5 1 ب ممما ممع 
ل اه ارطليام أأت حمر يندا ممكوبوويجر!ا ولتجها تأفك مكنا عرص ع تلوت عأعقامة 
عه الع م هبيج ع ماردع عندرمها متفكر معد تصيضاك حمم بام تعن تلمعويح عوبيها 

1 ملكو ألم كالما ذل العا 1 2 ا عباتا ملك للععطمم جتممعيى 
00 وم تأعف يمن عقت امتعرجاك روما دج دلبز مم مايه ر! بعد علد 
أن عثرتة أدصي دم 11 1ف مط أذ نلا المة أد مهنم كر معدعة مسبلله منمط حدمي حل 
ا د ان 00 ممعم دام تن خم عن نا مقس اج اد موه ز! 
ا 4١‏ لم شق أ كيك علايف 16 نيه حقعيهت وعما بكوم زات ]عى رمعدو يل 
عتمي [اونات ف ورزق و 7 ) تمجاه رجعوة وأو ملساو باصرا بكي نانم 
ا! ان د م نات عة يف دأ دتح | نمم 00 أ 
سن لد معط ابيط داعم عأدنمط امد رمد ء لامعل تمن دمو ماني مات دق 
سطأصا ادص ,ماحاط و3 ين حرا ان ذل عدم صع مد لمي امل تاوما 1ل 0 10 
ما م ع أء 1 قل كيم نص أعه ناج مم عبلع كيه نادت ممع ملجم دزت 
0 ا تمد لا عل متكي , مشرلت 0 عات محر نين معصصر أم وعم ملمين 
وأا 
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لول 0 05616 5 اذ ارط 
الوه اد 


هتبعل مقا أععع وتأأمة الوفه وووطام 8 
اوه كما م اذ ارك أن عامط دومج ع 
71 إٍ 
باجم ” دأنه جلتعم] اليا 1م مجو« ننه بي 
081111 مورلل 03 يدع 11 وك 1 2111117 11 
ا لهذا عرو ألا د ايت ا 
00 عط 2/4 أ 1 كا اا 2 1 
1ك 12010001000 0 0011 / عبن أ اده 2 
لعي اللي" 5-0 > 4 وء لم ل ا 
ا 0 64 دكن 
00 م20 ؟أ, و6 )قم عم اد لون ممم 18 
د :117 ل 1 عبوج إوررب و بم عن 5 
راع ذل لجا ل و رجه جر جع الل روج ع قيوع ذأ 
1 مزه أسلنو/ عاتم 4ض سه 

1212100000 ننه لقني و انط 1 17 1 
1ل مم 0م لومت عدم 8 
10601125 ل 1 الا اندها تجرد 0 

يي ع وانطاء تسروم ووأ أتر ووم لفت 34 58 انك 
111 ا 0 _ كلل 4 20 4 م 

1141 4 1 5 16 200 ار 0 6 ا 34 53 

20 إف(عامات مأك أه وبوح ج318 الل اوور عزنا باع ا اراد ُُ 
0 م1 ل 01 سس 0ه 

كاكتططء 81ل أ كأ تفع فاتك :14060 ره يل 7 

كاج ا 1 فنع مم لعفل ضير 10 317 

0 ل ؟. 2144 مان در با !+ ءا عقب عوط عونم ١‏ 

عو ردي مر ار تدا 24 0 يا تدع أ د 1 
ا ا نل مجع ا 


شكل (4) بداية "الرعويات' للشاعر قرجيل. قام بنشرها الدوس ما نوتيوس فى البندقية 
سنة 1501 م. هذا القطع "الثمن كان أول كتاب يستخدم الحروف المائلة في الطباعة (من 
تنضيد فرنسيسكو جريفو). المكتية الوطنية. باريس. 


شكل (5) كتاب فرنسيسكو كولونا "حلم بوليفيليو", الذي نشره الدوس مانوتيوس سنة 
9 ح (من تنضيد فرنسيسكو). المكتبة الوطنية. باريس . 


وذلك بوضع علامات للتوكيد على بعض المقاطع لنطق الكلمات نطقًا 
صحيحًا. 

وهناك ثلانة تواريخ مهمه في مسدرة الدوس مانوتبوس تستحق 
يعنوان 03 وكان أول كتاب تستخدم فيه الحروف الروماتية التى 
بشراء كتاب لكولونا بعنوان حلم يوليفيليون 06/010186118//] 
01/1 وهو رواية رمزية كتبت بلغة مستوحاة من اللهجات اللاتينية 


والإيطالية مجمعتين. وهذا الكتاب مزخرف بصور لشخصيات قديمة 
العهد. وقد كتب بأسلوب عذبء مع استبعاد الحروف الصغيرة؛ كي لا 
يشعر القارئ بشيء من الرتابة أو الضيق وهو يقلب صفحاته (شكل 
5) وكيوا في بسنة 1501 وو قام : عاتوتيوس بطباءة أعمال الشاعر 
فرجيل في شكل مصغر القطع المعروف" 'بالئعن" 1/8 في حروف 
مائلة: وذلك بتفويض من السيناتو في مدينة اليندقية (شكل 4). 
ونسرعغان ها احد الطباعون في أماكن أخرى من أورويا بالنهج 
الإيطالي و الحروف الرومانية في إخراج النصوص اللاتينية القديمة. 
أما الطباعون الألمان. الذين كانت لهم الصدارة في القارة الأوروبية, 
والذين قد اعتادوا الخط القوطي. فإنهم حاولوا الاستفادة من الطراز 
الجديد في الطباعة ليتساوق مع الخط العمودي لحروفهم وفق تقاليدهم 
القوفة :ونا امكو :كيل التطويغ واستكداح الحروف: الاستهاذلنة: 
لجوا إلى استخدام الحروف البوصية الكبيرة التي اعتادوا عليها. 
كذلك حافظوا على بعض المظاهر التقليدية الأخرى لحروفهم 
الصغيرة: تجنيًا لما عرف وقتها ياسم النمط القوطي الإنساني . 
ولقد لل التتتكدام النط :الزوف دق لطباغة الاصصوض ٠١‏ لاضفية 
لردح طويل من الزمن في أنحاء كثيرة من البلدان الأوروبية» ولكن 
الدواوين كانت تصدر مواثيقها ونصوصها المكتوية باللغات المحلية 
بالخط القوطى. غير أن هذا لا يعنى إغفالاً للكلاسيكيات وطريقة كتابة 
هذا التراث القديم. والدليل على ذلك أن العالم الفرنسي كلود دي 
سيسل الذي كان يعمل مستشارًا للملك الفرنسي لويس الثاني عشرء 
قد اقترح على سيده -في مقدمة واحدة من ترجماته الشهيرة عن 
اليونانية واللاتينية- أن يعمل على تطويع اللسان الفرنسي على منوال 
اللسان اللاتيني بنفس طرائق الرومان القدامى؛ الذين كانوا يقتبسون 
بعض الصيغ المنتظمة في اليونانية ليزينوا بها لسانهم اللاتيني. 
ونيف : الخال كاف المخطوفلات: الف “قنميا متسل للفلك 
لويس الثاني عشر منسوخة باليد في ورش القصر التي كانت تتبع 
الخط القوطي. ولكن المحيطين بولي العهد فرنسوا (الملك فرانسيس 
الأول فيما بعد) كانوا يميلون إلى إحداث ثورة في طرق الكتابة. ولقد 
جاءت أول مخطوطة بالفرنسية في خط روماني نتيجة لجهود فرنسوا 
دميولين 26:0010175 معلم ولي العهد. وهذه المخطوطة كانت أطروحة 
في مديح الفضائل المسيحية (شكل 6). وكانت بمثابة الرد على كتاب 
"حلم بوليفيليى" الذي كا 
انتصر الملك فرنسوا الأول في موقعة مارجنانى على خصومه. وضع 
له دميولين حوارًا تصوريًا يدور بين مليكه الفرنسي هذا وبين يوليوس 
قيصر نفسه. وذلك في حروف رومانية. كذلك قدم دميولين لولية نعمته 
وكفيلته لويز دي سافوي وابنتها مارجريت د. آنجولين مجموعة من 
الكساه الغط الى ارتدفتة الانفيانة: عون هوا خهكيا حرل لقا 
عن شروح الكتاب المقدس التي قال بها صديقه جاك ليفيفر دي 
إيتابل. 
وقد تم إنجاز هذه الكتب في وقت كان فيه الملك فرنسيس الأول 
يتطلع إلى اليوم الذي متقى: دن شبيرة تيسافي كل تناف أيضًا 


ن تمجيدًا للوثنية وخصالها. ويعد ذلك بعد آن 
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شكل (6) أطروحة عن "الفضيلة يقلم فرنسوا ديمولين . كتبت بخط اليد بتنضيد روماني 
روى: (مخطوطة 2247 - ورقة 4 ف) المكتية الوطنيه القرنسية. باريس. 


الأياطرة الرومان أنفسهم. خاصة وأنه كان مرشحًا للقب ' الإمبراطور 
عندما قام جاك كولنء قارئ الكتب المقدسة على آذان صاحب الجلالة: 


بنشر ترجمات سيسل مطبوعة بواسطة جوسيه بادي ومعاونيه من 
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الصورة في الكتابة الغربية 
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شكل (7) علامات صوتية لتسهيل النطق بالفرنسية» أعدت خصيصا لروبرت اتيين لنشر 
كتاب "1 158606 للطبيب جاك ديبوا. ويرجع التنضيد إلى كلود جاراموند. المكتية 
الوطنية الفرنسية. باريس . 


المقربين الى البلاط الملكى. ولقد ظهرت هذه المطبوعات في حينها, 
عيها كانه السكرية النلقية الفرتنيفة تفمل قن ارهنات قراه لمان 
ملكى مطلقء: يستظل بهالة من الاستنارة الثقافية تحت مظلة لغة 
فرنسية موحدة رصينة في مفرداتها ونطقهاء وفق ما كان متبعًا في 
البلاط الملكي ويرلمان باريس. وقد سار على هذا النهج رويرت إتييني 
الذى قام سنة 1526 بنشر أول كتاب أجرومية فرنسي- لاتيني في 
فرنسا بعنوان 539098/ (شكل 7) من تأليف طبيب مرموق اسمه جاك 
ديبوا؛ مذيلاً بقاموس يشرح المعاني ويبين نطق الكلمات أيضًا. 

كل من: كولين وأوجيروهء وجراموندء. وجرانجونء والتي تتابعت معظم 
اليلدان الأوروبية في تقليدها.: والأهم من ذلك أن ظهرت نظريات 
جديدة على هذا المساق على يد عدد من المنظرين من أمثال جدوفرىي 
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توري؛ الذي وضع أطروحة شهيرة يشرح فيها خطته للطباعة من حيث 
الحروف والعلامات الصوتية فوق الحروف وأسفلهاء من قبيل علامة 
النطق المعقوفة في ذيل الحرف © لكي ينطق 0 يدلا فخ 53 

وبداية من عام 1530 م تحت تأثير العلماء المقربين للبلاط الملكي 
من أمثال كليمنت ماروء تم طبع الكتب المدرسية الجديدة بالحروف 
الرومانية وعلامات النطق: وبخاصة علامات التوكيد والتنقيط. وقد تم 
ادخال هذه المستحدثات فى الأيحدية القديمة لتحسين النطق وطرق 
الإلقاء وفهم النصوص. وفي نفس الوقت بدأ توحيد معايير هجاء 
الكلمات. رغم مقاومة منضدي الحروف الذين كانوا يركنون إلى 
لالذفضم القدرعة:وفوونهاية 'المطاف وعدل تلق الكلات: الا رمه 
إلى المستوى الذي نعرفه عنها اليوم. غير أن إخراج الصفحات ظل 
كما هو لأن تقسيم الكتاب إلى فصول لم يكن قد تحدد بعد بشكل 
نهائي, كما أن 'كليشيهات” الصفحات بتلاصقها القديم ظل معمولا به 
عند تسجيل النصوص النترية. 

وتبقى التفلة الثورية تحو التحزؤق الرومانية فى كل ارناء فرشننا 
ظذاهرة غرسة) نظو لأن التمرؤقف القوطية السيتديرة' 6348/06 ظات 

هى الطريقة الرسمية للكتابة في الديوان ل الملكي الفرنسي. على أن 
تيار التطوير قد لقي تشجيعًا من جانب رجال البلاط الملكيء وأيضًا 
نواييظة: انان "الشركة الونساه" "المرقطيف #الديوان _الملكن: 
وكتئطة لتشيجيع الكتاي والطباعيق لك يوحروا الخط القوطي القديم 
والعلامات الصوتية أعلى وأسفل الحروفء فإنه قد تمت مراجعة 
كاملة لمختلف طرز الكتابة الفرنسية: هما أدى في نهاية الأمر إلى 
تهون لق مرجي 'متيقة اقا نا 7 كنا ضايت ممالا (شكاء الكلبنات 
جونة تشيطله منقتنتيا التتكرجة الفرسيةروهذا :الترنجة الحديد. فو 
الذي أصبح يميز اللغة الفرنسية الكلاسيكية. وفي الوقت نفسه راح 
الطراقون القر تسيوق قرفتو فكوا ذم العديدعى النظابيع في كل 
مكانء وقذا كان ليذة الطفوة هتداهاء اذ أن الاتكليز والأسيان داحوا 
يتبنون هذا النهج الفرنسي (الذي كان سائدًا أيضًا في إيطاليا). 

أما الألمان فقد دوا يها ا ا ومعاكسًا: ففىي حين 
أن البلاط الفرنسي تبينى الحروف الرومانية لأهداف سياسية: فعل 
الإعبراطور ماكسيميليان الفكين تمامًا لأسباب سياسية أيضًاء فلكي 
يشعل الحماس القومى وشعور العداء ضد كل ما يفد من مدينة روماء 
وأمقنا: شهف تامير الدوق الجمالى للفنانين الآلمان المتحلقين حول 
الإمبراطورء أخذ ماكسيميليان يشرف على وحدة طباعية سرية في 
مدينة أوجزبرج لإنتاج حروف من النمط القوطي في شكل منمق على 
منوال الخط المعمول به في الديوان الإمبراطوري. وقد استخدم هذا 
النمط في إصدار بعض الكتب الخاصة لعل أشهرها كتاب الكاتب 
بفنزنج 9 يهنوان /7610/67087 (شكل 9). وعندما هبت حركة 
مارتن لوثر الإصلاحية الدينية فى ألمانياء راح أنصارها يتيعون هذا 
النهج القوطي في الكتابة؛ مع الإبقاء على الحروف الرومانية فقط لنشر 
النصوص اللاتينية. كذلك نزع الألمان نحو التمسك بالتقاليد الجرمانية 
القديمة في إخراج كتبهم وشروحهم ونظام ترقيمها. ثم جاعت حرب 
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شكل (8) كتاب "/#اناع 0118101" لجيوفرى تورى قام بنشره جورمونت في باريس 
سنة 1529., المكتية الوطنية الفرنسية. 


يتم تجاوزه إلا مع نهايات القرن الثامن عشر. 


النص والصورة 

أدى ظهور الطباعة الى حدوث شىء من الفوضى فى العلاقة يين النص 
والفمورة كلق ادكسية تناك الطاعة على الشرائج الكضهية القن 
سبقت مرحلة تنضيد الحروف على طريقة نشر الكتيبات التي يكون 
النص فيها ملازمًا للصورة. وكان التركيز في تلك المرحلة منصبًا 
على الصورء أما الكلمات القليلة التى تتحلق حول الصورة (آو داخل 
إطارها) فكانت مجرد شرح معالم هذه الصورة أو تلكء كما نشاهد 
-على سبيل المثال- فى الأناجيل المصورة مثل "أناجيل الفقراء 
لدع اناجم و06 وواطز8 وم ]' وكذا في أسفار 'الروبة . 58م/زاه00م4, 
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التى كانت تلقى رواجًا هائلاً بين أبناء المجتمع (شكل 10). 

العريف أ هذه الأعمال التى أنجزت على شرائح خشيية. وكانت 
واشبكة اليعالة وزهيدة السعر بوفستوة الفرا 8 والقود قد حتفت 
بمجرد اكتشاف تنضيد الحروف. وفي البداية كان الطباعون يتركون 
موا عات مكسصية الحوة د و كان اللوة اكه على يعدن الحنا ة 
وفيما بعدء تم دمج الصور المحفورة ضمن أدوات الطباعة لتخرج 
الضورة و الكلمة فى إطار واخد. على أن الاستعاتة بالرسامين ظلت 
مجخوة ذ لموكن ار ليقوموا بزخرفة كتب المقتنيات الخاصة لعلية 
القوم, وكانت هذه الكتب غالنًا من مادة الرق (جلد الحيوا ن)2 فى 

حين إن بعض النسخ الأخرى كانت تلون جملة بطريقة الطبع بالقوا 
المجهزة للرسم /0006/0. ومع مرور الوقت أصبح الحفارون مستقلين 
تمامًا فى تخصصهم. فراحوا يعملون ألوانهم من الأسود والأييض 
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الصورة ف الكتابة الغربية 
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شكل (10) أحد مناظر سفر الرؤيا في الإنجيل مطبوع عن قطع خشبية في هولندا حوالي 
0 م. المكتبة الوطنية. باريس 


فى تقنيات متقدمة رائعة: ثم يدأوا فى استخدام الخشب الصلب لكي 
يحفروا صورًا قلمية موجزة غاية في الإتقان والجمال. 

وهكذا صار في الامكان مرة أخرى وضع صورة بعينها في وسط 
ولقد تلقى المجتمع العلماني هذا التطور بلهف زائدء مما أدى الى 
صدار كم هائل من كتب الرموز والمقتطفات الأدبية والآقوال الماثورة 
(شكل 11).؛ إلى جانب صور إنجيلية: وهي حميعًا تعتمد في إخراجها 
علو استغلال ملكة رؤّنة العدسن للصورة لينفعل الرائي في تفسير 
المعاني الرمزية الواردة في الإنجيل. وهذا الطراز الذي ظهر ما بين 
0 ا ا 


الحروف» الآأمر الذى تفتق عند التقندين عن إحراج الصورة مواجهة 


للنصء كي ينتقل المضمون إلى القارئ بصورة مجازية (شكل 12). 
ولقد تسهلت عمليات الحفر على تمثيل فضائل من الحيوان والنبات: 
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إن تنانت كنا من يرن مني خالى: اسن وبي فى اراقة رقنا هنة: 
معا أعظلى دففة كيو العلوه الصنتعة وبالقالى عزف العال رشكل 
خاص في النصف الثاني 


ف القن السارس شوو التجيفت اولي 
القرن السابع عشر. ويذلك أصبح في مقدور القراء أن يفكوا طلاسم 
الصورء وقراءة الخرائط. بحيث أصبحت الصفحة في جماعها تركيبة 
واحدة متكاملة» تمكن المتلقي من تحليل محتواها بمختلف عناصره.: 
مع الإيحاء بحوار مع النفس لما عدى للساكن كلالا كت الحية القديم في 
محاولة فك الألغاز واللجوء إلى حاسة السمع والاستيطان لمحاولة 
سير غور الطلاسم القديمة. 


ظهور النصوص ل ثوب جديد 
اف 1ل 4 

ولكن الصعوية في هذا السياق تكمن في تتبع تاريخ ظهور العناوين 
علي صفحات هذه الكتب: ففى الستوات الأولى من القرن السادس 
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- 312112 7 6507 دشيات ف روف بع دب مدا 
معانو ننه ونع 0 هر عأأة عأند عمل عتهلت 166 امل 
نت ءأأم (ه010 6126/6 تنوه تإنثله؟ زبرأ عرد دجم 


1 1416 


لعاف + لحري ره 00 
886 81023 05 


44 0 0 0 0 0 ولمع 8 0 
مهرمع موا عير 29 , مزؤوورم مع غقمهه. 1 41 2 
' مانو عدو [زنهام *85 مقجع يرام معد ولق أ ودع مود دعل 
سم عط لوزن أ منقن زع ماعط 2 نووم] مز نينا نمم وم ' 
قعل هأ يم «ممييها عه الف 77716 0616م 
١ 000‏ 


شكل (11) شعار من أجل سيد جليل. وجد ضمن كتاب 'سيمينول" (5/1161401) يعنوان 
أخطط بطولية' مجلد من قطع الربع (كوارتو) نشر: ب روبية (-!-|ال01) ليون 1550 م 


0 


5 


لا جاجد وا تمي 
4 


+49 عوذ وي 


ب د 2 
وميك واي عي 


33 


شكل (12) نحت نحاس عن قائونية المبارزة ومشروعيتها استخدمت صورة مقابلة للنص في المجلد الثاني من كتاب: ذكريات تاريخية عن النيالة: 
للكاتت: فيلزون دى لاكولو ميدير. نشر في شكل أوراق» بواسطة أكوربية (001585)) في باريس 1648م, المكتية الوطنية؛ باريس. 


203 


الصورة ف الكتابة الغربية 


45 ل 400741171 ععللمجع م1 عم 
سةناللة! مع للك حا 7 تامع 2011072105 :21 ]011201 .ككتاء طختلج دع[ 
-انعجم وعك علككناهه ومع [لزع: !20 وكاتلوع! تزه عة ركص 0110م رذع؟ 
سوه'10 .ءأطالكاهم لاع الأناو 6ك تيان عصصهدا عصدنة رععة ركريك 1 
كنات 11ج الك ممع 2ء ]تمع معباء!! تعتصعهم د عاتع1 
0000 -20101 ععحا عأ نوهرم ع نل ) بره ميد عحصقء غته] رع سوماكء غره1 
له مغر ستتلهاء | رعى نمع كن] دعخصة أعصعحرر تطعه دع دع [الععبج دع[ رصزا 
كمال ومعام وعا رعصدصسدتل عل عتصلمم د مبعك علمع 1ل عل ععحر 
انام عأ يناك عدم وعم نل علاعن عأعتصصم ععطاأتصدز عع 
دا كتحدكتمط رعمتصعوهه متعانام ذنا! عمدماء ععمصسام عل 
محجرمم ااء تدعا بره ألع* )0‏ لمم عأ دن! مصدمق دعالتعند عة علاعع 


-17117 ناه 06 رقع لاتهء2 د ,13 , ورنوم رول + [ وأو ؛ 
لاه غلم رلعلاتك”ا1 جع ,183 ركتدم بتك عتوصداز و[ د محم 
لوطه عالصدى 2 نر از عصمكل رعصعصت] عل عتسنمم ع) عن نوج 
ملأطاحده؟ عوتف! وول ةر وععءطاء كناك انام عل عة رععموكل 
رقعلاعطا ء(آ .عع عل دعتاامه ك1 عننو وععياة , عمع صع لطا 
111 


شكل (13) صورة ببغاء في كتاب تيقية (115©1©1) بعنوان تفرد فرنساً في قارة انتاركتكا 
©6الأأع امم عصرووع واع2 ععموع ها 06 013116او0أ5 نشر من قطع الريع 
بواسطة جماعة عرفت ياسم ورثة الباب العالي (ز(عم20 | 08 11611185 باريس 
06م 


شكل (14) صفحة العنوان من الكتاب المقدس نشره في ليون الفرنسية جون دي تورن 
عا 257 1م زفق الكل أوزان: الفككية الوطنية. بارن 
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عشرء كانت عناوين الصفحات قد احتلت موقعها كقاعدة عامة. غير أن 
العنوان كان بقع فريسة لعبارات المديح الرنانة المعلقة في أطر مزخرفة 
نقضد.ملء الصيففة لا غير ولقد لها أنضنا د “الخركة الإفسانية” إلى 
استخدام العناوين المبسطة وتوزيع اللونين الأبيض والأسود للتخفيف 
من حدة تراكم العناوين. ولكن حتى أشد الفنانين شهرة من بين هؤلاء 
كانوا مدفوعينء» في المقام الأول» باهتمامات جمالية: ولم يدر بخلدهم 
إعطاء موقع الصدارة في العنوان للكلمات الدليلية: اللهم إلا عند ورود 
كلمة "الكتاب المقدس' الذي يضعونه منفردًا في وسط الصفحة (شكل 
14). 

فى أثناء ذلك ظلت كتب كثيرة طوال القرن السادس عشر تخرج 
مكتظة بالصفحات المزدحمة الخالية من المساحات الفارغة» وهذا ما 
نجده -على سبيل المثال- في مقالات "مونتاني': 70/19/9/16/ إذ لم يكن 
في النص أي مساحة فرا غ. على مدار عشر صفحات متتابعة, اللهم إلا 
عند سياق اقتياس ما. ومن جانب آخرء كان الطباعون والكتاب يدخلون 
ملاحظات هامشية تشير إلى التواريخ والمواضيع التي تدور حولها 


ععمنلوكذ مال 
ْ 1 حارذا 


بحو اع 2 
5 غ8 78 17 720 رح يخؤزى 1[ 75# م ا 
11 1 <<[ الا 


: 0 2< أو 
0ش كه ع لل 


اه +++ ١‏ + يه 1 


اوس ووس 


ا ل 5 0515 
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1 2 5 
3 9 ا أ 
ص 


01 > جك حش رهم ريق 3 عبد ويه 0 ع 1 0 3 0 0 نريب 
بش خا | 001 0 3 ٠. 1 5 0 1 ٠.‏ م * 
د #4 ا ل ٠‏ لي ا : 5 3 2 
اير ا و وس ل ا ال و 224 #8 2# جم مل يي ا 


ا جو حيدق 


2 
ا 1 1 م 
ا 22 10+ 1 
>0 


2 1 ا 
2 1 7 يا ان ا يم اق يا اند 7 ف 
1 0 / 0_0 عن و يد عد يبؤاادر اد نطاكر ينح 3 د 3 : 1 ا 
31 د 2-5 20 , وتم ني الو ا ا ا ا ا ا 1 ا 55 5 ١‏ 01 أي يد جا د 
: ا د ا#د #د ل ال#د ا # 1 ا ا ا ا ا ا .أ ييا 1 9 ا#وين: 1 عي 0 
اد م 2 :1 تو: : 1 5 دا يعارن اي ا دوو 0 9 عي 3 5 0 :» 


ا 


خم 


0 


5 


خا ع 
2010100000 


5 0 آ 


-- 
5 أنيا 


2 2 31 
١‏ للش الي 
سس سيط ال 0 ا 121 : 


125 410 آم 0 5 1 


ول 0000 1700 
لظ 21715نام 111525355415155 211051585 4177118155 15 1 
5 017717111111111 ا ١‏ 


زه قت 2787 هنا مك “بام رمم جا مير هددع ل زع 11 10 لل دير ك4 3 7 8 


5 م م 


.كتملع ]1 عل ين ع1 0 -3- ا و5 70[7 عرزع! وعل 3 97 2 


عم 
م 1 
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7 
4شظ*هظ,ظ2ظ2 


ال 48 جد عم موق ا بي 9# يا دو فد 
١‏ 3 ل .2 لال ان 


03 الوه 3 


م يرع 4 0 


فضي معنن اي ّ أكالاية»”: دابوا ٠‏ لجز شر يوق لي : ا 7 
١ - -_ 2 11‏ . 3 نداب سي به وناك بيجع عمجف ووذ بور جيج ورور مودو هقان« ملمهد برعيه عدي بيد د 
١ 22----0- , 5 7‏ اف سلاف , 2 2 000 ا . 1-7 22-7 ا 
3 م ل | 37 


. مصعم عي دخو جيم موص ها‎ ٠. 
ود افا اا م 50 000 ا جد ا و كن نه 1 و‎ : 7 3 
جه - 0 عد 7 يضنل‎ 0 8 3 535 4 ١ 0 ؛:‎ 8 58 
١ 1 ّ بيو 3 0 7 م 3 3 ف‎ 1 3 
ف ال ل 7 52 عجر‎ 5 0 1 1 
1 2 5 . / 5 خ* ل م‎ 2 | 5 2 ] 
الى 6 : و تالاه مدا ال ا 1 : سس ا‎ 8 1 
1 م جاجد تناج همه‎ 0 55 1 
: ال #0 0 هه 1 يه يج‎ 
3 ٠ كه 1 هوا و‎ 1 
: 0 0 3 0ه‎ 
. أحد‎ 17 


كاي 


. 


0 و 0 6 7 / ام 9 4 
"يا أبيا عيزة نيا كرو ايا عله أي عيه 4 با و 2 


ع ا 


5 الكهة 1 


1 ا 


خم 


مي 5 لد 
وا ياه 9 


لذ جه جه ب حي بج بي جه مه جه جه و 
ع بجع جح ++ ++ ١‏ 


س0 
رط ال د الس اي 2 


5 سم 8 1 به يم ١‏ 
5 وو لماعي ايا عيه يدا 


ل ا 
10 9 عا عد بد عه جه جد جه عه عا لج عه رابا بها ها | 
ظ اك عه ع»ه»» + +**د يدوا 


فقرات من النص المقايل. وفى بعض الأحيان كانت الصور بقصد اعطاء 
فسخة نين التقاط الانفاس للقارىة والتخفيف عله امن تراكو النص: 
ويرجع إخراج الصفحات على هذه الشاكلة الى أن الكثير من 
التضوصن كاذ مقسسمة إلى غناوين ثانوية عرفت ياس "الكنك : «وذلك 
على طريقة القدامى الذين كانوا يستخدمون لفظة "كتاب" للدلالة على 
لفافة البردي. وفي بعض الأحيان كان يعض الناشرين ايدخلون فصولا 
معينة ضمن العمل الكلاسيكي؛ الذي قد يكون نصّا معطو لاؤسل لا تعر 
بش شرن كاوترء عن توما لفك لفصر جهن طول إلانانها اله 
تكن تقسم إلى فقرات: وهذا ما نلاحظه حتى فى إصدارات منتصف 
القرن السابع عشر.ونحن نعلم أن الأديبة مادلين دي سكيدري 5010/08/1 
وتحؤوغة الأنباء الدين شطلقوا خولها فى :صالونها الأنمن فى بارس 


كانوا لا يزالون يكتبون رواياتهم بطريقة تستغرق قراعتها الساعات 
الطوال دون توقف. في صوت خافت يغرق صاحبه في النصء لئلا يفقد 
خط التواصل سيل الآفكار المتلاحقة!! 

على إن هذا الوضع أخذ يتبدل في أواخر القرن السادس عشر 
وآوائل القرن السابع عشرء تحت ضغوط محرري الكتب والجيل الأخير 
من رسامي "الحركة الإنسانية : فلقد بدأ المحررون في الأخذ بترقيم 
أبيات قصائد الشعر وفي تقسيم النصوص النثرية إلى رؤوس أرقام 
11نا) 1م62 تضم كل واحدة منها قرايبة 12 سطرًا؛ وذلك بقصد تمكين 
القراء من التواصل مع عيون التراث الكلاسيكي, والأهم من ذلك بهدف 
تقديم مراجع وإحالات تصلح لمختلف الطبعات من إصداراتهم. وهكذا 
ظهرت على الساحة نوعية جديدة من الطباعات التى لا نزال نشاهدها 
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بعالو أكاتوججين جد بوجي يوب وو عه عجر مسد ههه 0 2١‏ ١ن‏ مجبيع: اج وسجسية 


8111 مآ 
5 ا 1110 31 18718611211 
ذ 0 (1 1 "1 8 كام 


.5 511 11 2 351 8 1م 


مع عبرب ا 


دنه طن خباصسم ل رما" , مضي كَل يلاك ب فده 
الو ركنا خناع امال مادا , سمتاكآ 
ل ل خمعه: كن مأأز سعلملة .سمننآ] 
تدز «أه كختسيمسيك. مومضمجرت جر عولصيد , اسستعجيية 1 
ب تسعاست لنت تسل ركلا جنال وأامعط كت )110 06 
تتتتستتها عست تننج :هط حمت3] عنو م ضفار[ 
متبط متمد تلن مله كتاهدر عنوتسحخطاق 
, مقميا لااتتلتلتة وتلل "113011101 كاقل الأترطد , نعللل 
قحك كان د أن رصننت0] مصلعمم مممافل مجلتتري) 
ب ونحتوطلنا تلج اما , ستسضتد مافاعتج موقم ] 
تيضر مسسأتلم لض قخلصسسسنة عسمتسكلآ .اتمأسصرسا 
اتتصأنت انيتا للتدحا رألط مضه قطنت 
بدن[ 0 ني لقف تصدللنا ومن أ م) 
: تأأط مستسفدرده مملوختبلياة سبروف ممحيل رمكور) 
للتمتتن ختااتطلله دلئفير خضفا ث1 مكل سسخق) 
بختصعة كخستال عبط امصجدوك موخبلمء وتطاساتيمظط 


شكل (16) اسلوت ديدز كنا كاهدة عل الشتفحة الأول لملكنة الشاعر فرجيل ابنيان" 
نشر في أوراق بواسطة ديدو سنة 1791 م المكتية الوطنية. باريس. 


في مختلف جوانب المعرفة. ولقد سار على هذا النهج كبار كتاب النثر 
في كل من إنجلترا وفرنساء كما هو واضح من كتاب سير فيليب 
سيدني بعنوان أركاديا'. ومن كتاب "جي دي بلزاك بعنوان الأمير. 
وقد عمد بلزاك في كل فصل من فصول كتابه إلى وضع مقدمة مختصرة 
تمهدًا للقارئ قبل تناوله للنص. كما أنه عندما قام بإعادة طبع كتابه 
'الأمير . أسقط الترقيم الروماني الذي كان يحدد الفصول؛ حتى يصبح 
شبيهًا بما نألفه اليوم عن الفقرات. كذلك تبنى الفيلسوف رينيه ديكارت 
نفس الخط في كتابه "خطاب حول المنهج" الذي تمت طباعته في هولندة 
والذي يعد -وفق معلوماتنا- أول نص فرنسي للفلسفة يطبع في إخراجٍ 


2330 


وسرعان ما أقبل الطباعون الفرنسيون على هذا التحول الجديد 
فى إشراع الكقيه الدى تسم اللدراء التوققد رمن كي لخر اسفن فن 
معنى كل وحدة ينتهون من قراعتها قبل الانتقال إلى الفقرة التالية. هذا 
وقد عمد كتاب القضايا الجدلية من أصحاب مذهب الينسيين 3/58/1515( 
(أصحاب المذهب الأخلاقى السلبى الصارم) الى الاقتضاب فى فقرات 
كقاناتهع اتفضيل:أفكا رفم لرى المتلقي: ْ 

ولميلتع الدرق السابع سحت فذانين اززيق فو سخا حفن ويقيت 
الكاتسيكنة الفرتيسة مبخاصة لتقالنه الطباعة التى واكفت عضي الديضة 
في أوروبا. على أنه مع نهاية القرن السابع عشر أنتجت مجموعة أعمال 
الحقر فى هعامل الطاعة التلكنة فى فرنينا “تتصودًا ملكا" الخروف 
المسووة: :اق المخمرة ا تيخطيط نقد بواضيكة وف كيد لضا 
على العرش والسنوات الآولى لحكم الملك لويس الخامس عشرء استعان 
الفنانون المهرة بأساليب الزخرقة المبالغ فيهاء وهي من نتاج الموجة 
المكرونة عدر الروكركو دوشي"الرخرف الرائةة من المرزوف لتزيين 
صفحاتهم بزخارف بارزة بمفردات من العناصر المصورة (شكل 15). 
وقد أعقب هزه الحقبة في كل أرجاء أوروبا نهج من التبسيط الذي 
يرتبط بأسماء: باسكرفيل في إنجلتراء وديرو في فرنسا؛ ثم بودوني في 
إتطالياء.ؤقن اخدّث عاظلة ديرى تعلن غاتفها هذا المساق نه التسسيظط 
بإدخال تنضيد هندسي صارم للحروف (شكل 16): يلاحظ فيه التقابل 
مه ككل الؤاهدة و الناهةة: سيك ندى السيفحة ويل لاحدر وننا 
مشكةا العدايية «المسكري اوش ادخل جديا كلمو جياه لري انيد 
ورفاقه صورًا فخمة وزخرفات كلاسيكية أخرىء وذلك خلال الفترة 
الباكرة من عصر نابليون بونابرت. 

دين #التاتحظ أو خالة الوقاء الف يدها لقوق السارف 
قد مكنت رسامي عصر التنوير من إصدار سلاسل طويلة من الكتب 
الوثائقية الطابع من قبيل "دوائر المعارف' و"التاريخ الطبيعي" لبوفون, 
والتي زينت بلوحات الرسسم البارز ولقيت انتشارًا واسعًا. وفي نفس 


:الوقت ظهرت كتب حول قصص الغرام والمحبين» إلى جانب مجلدات 


صغيرة أخرى تحوي صورًا صغيرة بريشة ثلة من كبار الفنانين 
المتخصصين. وآأكثر الأمثلة ذيوعًا لهذه الشريحة من الكتب فى فرنسا 
كان كتاب "دور" 20/24 بعنوان "القبل" 88156:5 5ها (شكل 17): 
وكذلك ‏ حكايات لافونتين ( 56أ18آط5 ها 08 وعادهي 5عا). 

وفي نفس الوقت عمل الطباعون على تجويد إخراجهم للكتب في 
صورة تليق بتطور الآوقات. وقد ساعد وجود شيكات من الاتصال 
الثقافي والتجاري عبر البلدان الأوروبية على إرساء أسلوب متماثل 
اليم جه حمنع دري الناكة. شاه فى إخراي كن الفلسيفة كنا 
اتخذت عناوين الكتب صيفًا عصرية؛ وكان لبيوت الطباعة الإنجليزية 
تخبل السيق ف هذا المخسان و اخروا فان هونو" القراقة الذى تناك 
عقُزل االالما نت موه امن قن ادر اكب هم : يكن يدوق الطناعة لمات 
باساليت “الطباعة باتهروف الرومانية::وان (كان“هذا القيار قد تعكر 
حيئًا بسبب المشاعر الألمانية القومية المتأججة وقت اكتساح نابليون 
بونابرت للقارة الآوروبية. 
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شكل (17) الكتاب شئ ثمين : صفحات 60-61): مع لوحات من الحفر النحاسىيء من عمل ايسن (2158/0]), من مجلد من قطع المثمن لكتاب القبلات للكاتب 


على أن هذا التقدم لا ينبغى أن بتستر على حقيقة أن كتبًا كثيرة 
من الطباعات الرديئة ظلت تخرج من المطابع في كل أرجاء أورويا. 
ركاتك الخال 4 يكل قاد ببالنيهة لكت القصيسن الشتعى: 
التي بلغت حدًا من السوء في بعض الأحيان مما جعل البسطاء غير 
قادرين على فك طلاسمهاء الأمر الذي كان يستلزم وجود شخص ملم 
بالحكاية والنص سلفًا لكي يتولى مهمة القراءة على جمهور ساذج من 
المشعين (شكل 118 


الطباعة والمجتمع 
إن مجرد النظرة العابرة إلى الكتب التي تم إصدارها في الحقب الزمنية 
المتلاحقة من التاريخ ليست كافية بأية حال لكي نتفهم فضل الطباعة 


على عالمنا الذي نعيش فيه؛ ولذا فإننا لابد وأن نحتكم إلى الأرقام.وإذا 
ركنا إلى لبد ]ىك اشاكرة مرك حصي 1 دكاء 0 الإحهنانيات 
(آخذين في الاعتبار الطبعات الكثيرة التي فقدت)» فإننا نكتشف أن 
مئات الآلاف من الكتب القديمة لا تزال باقية بين 0 بما يقدر 
بحوالي 27.000 إلى 30.000 من الطبعات المعروفة, مما يعني أن 
محصلة ما بين 15 مليون إلى 20 مليون كتابًا قد عرضت في الأسواق 

على يد لا سكو عابنا أ وي كوه سق سدر 14602 اناد نو وقد 
تاك عون الكت مشكل كز تذفن 'القوق السادين عفر افيةا لك 
مايق 4/1200 و3500 الف ظبحة كذ تسيكليا عن لك الفثرة الرمنية: 
راستعرك اهنا راك فى الأطراد :د معطم لد اك روزي في الثدة 
الآول من القرن السابع عشرء رغم الخراب الذي جليته حرب الثلاثين 
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شكل (18) كتاب صغير من القصص الشعبي الأخلاقي. أربع صفحات في قطع 'الربع 
نشر في فرنسا من أواخر القرن الثامن عشرء بعنوان: “حيوان جيقادان" 08 8816 1.3) 
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غاعا: كنا أتافى اعفان انكناس التطبوعات اللافقدة بحدت اكييان اخ 
في تجارة الكتب العالمية: كما لجأ باعة الكتب إلى عرض مطبوعات 
رديئة الإخراج. على أنه في السنوات المعروفة باسم "الآعوام الطيية 
من القرن السابع عشر في فرنسا (1645-1640 م 1670-1660 م) 
انتعشت من جديد صناعة الكتبء ووصل المنتج بما يقارب ألفي طبعة. 
وهكذا يعد أن انقشعت أوقات الغمة. أخذت الطباعة تنشط من جديد, 
أولاً في ألمانيا في القرن الثامن عشرء ثم في فرنسا بدءًا بسنة 1720 
م. ووصل الناتج ذروته في السنوات ما بين 1820-1770 عندما لحقت 
كل من آلمانيا ويريطانيا بفرنسا ثم تفوقتا عليها. 

وعند محاولة قياس أثر الطباعة على المجتمع الأوروبيء فإنه ينبغي 
علينا أن تأخذ في الاعتبارء إلى جانب الكتب التي لا تزال باقية- تلك 
الأعداق القن اله تحضيى كن االنشر الع" لاعلونية والدعاية الكهاردة القى 
كانت تمثل قرابة 9650 من نتاج مطابع القرن الثامن عشر في فرنسا. 
وقد تجاوزت بريطانيا هذه النسبة مع ظهور حمأة الإعلانات فيها. 

ويقابل هذه الزيادات فى الإصدارات زيادة مماثلة فى عدد القراءء 
وبوجه خاص في كم الكتب الدينية» والكتب التي كان يطوف بها 
الباعة المتجولون على نبلاء الأرياف والحرفيين من أصحاب الدخول 
المتواضعة. وأخذت عادة القراءة فى تلك الحقبة تتملك نفوس القوم, 
ومن المعروف أنه مع نهاية القرن السايع عشر وبدايات القرن الثامن 
عشرء حدثت نقلة بين جمهور القراء من عادة القراءة المكتفة التى تعتمد 
على كوه عفدو من الكت | تى لقا داك النهاستعة مهدف الأطاد م هلي 
كل ما هو جديد. 

كذلك أخذت مهنة الكتابة فى التغيرء ذلك أنه لمدة طويلة من الزمن 
ظلت الكتابة وققًا على رجالات الكئيسة وفقهاء القاتون أو الكتاب الذين 
كان يدعمهم كبار القوم» وهذا بدوره قد أثر على نوعية الآأدبيات وتوجهات 
النصوص المنشورة. على أنه في القرنين السابع عشر والثامن عشر, 
راحت مبيعات الكتب تدر على الكتاب دخولا هائلة. ويخاصة فى عصر 
حركة التنويرء الأمر الذي وفر للكتاب شيئًا من الاستقلالية وحافرًا 
على الكتابة والمزيد من العطاء. وفي نفس الوقت لم تعد الرقابة سوطًا 
مسلطا على رقاب الكتابء بعد أن أثبتت هذه الرقابة أنها آداة عاجزة 
عن قمع النصوص التي تدعو إلى التمرد بل والتخريب أحيانًا. مع 
ملاحظة أن هذه النصوص قد لعبت دورًا هاما فى تغيير الاتجاهات 
والمواقف. وهذه الأخيرة إشكالية تبقى موضع جدل ومطارحة. 

ولكن رغم هذا الكم الهائل من المطبوعات والتقدم التكنولوجي. إلا 
أن جمهور القراء ظل محدودًا. فلقد كانت القراءة فى بداية الأمر وقفا 
على السفوة من الآرينتةراطلية ‏ وموظفق "التلاظ:والكيخة. بعلن آنه من 
درون الوقك اتسعت الدائرة لتشفل حجفيع الناسن الذين حخضلوا على قدر 
كاف من التعليم: إلى جانب زوجات وينات الأسر الميسورة الحال. وفي 
القرن الثامن عشرء عندما انتشر التعليم وأخذ البعض في تعليم أنفسهم 
بأنفسهم, ازداد عدد القراء بشكل ملحوظ. ومع ذلك لسنا ببينة كافية بما 
كانت تلك الشريحة من المجتمع تقراً أو أي أنوا ع الكتب كانت تقتني من 
تلك الاصدارات المتلاحقة. 
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شكل (19) آله طباعة ميكانيكية من مطابع القرن التاسع عشر. تخطيط يول بودوان عن رسم حصي في المكتبة البلدية في مدينة رون 56 :>: فرنسا 
الرسم بالزيت على الخشب). متحف الفئون الجميلة. رون . 


الثورة الصناعية وطعرة الطباعهة 
لا مجال في هذا الطرح لتغطية التاريخ الكامل للثورة الثانية لاخترا 
بوهانس جوتنبرج: والتي كان من مردودها أن حفزت ثورة الاتصالات 
8 القرن التاسع عشر. 

ولكن هذا لا يحول دون التعريج على بعض المعالم الرئيسية على 
الطريق منذ البداية: لقد بدأت القفزة الأولى برمتها مع ثورة صناعة 
الورق» فالورق هو الأداة الجوهرية لأي مجتمع درج على الكتابة في 
تزايد مستمر مع مرور السنينء متواكيًا مع ثورة أخرى في التصوير 
نجمت عن التقنيات الجديدة في عالم الصناعة. لقد كانت الطباعة 
الحجرية-أي نقل الرسوم والكتابات من الحجر إلى الورق دون الحاجة 
الى تقكات خاصة. هي الطرلقة الحديتة الأولى لإصدان التصوض 
والصور فى أعداد هائلة. وقد ارتبطت هذه الصناعة بظهور موجة 
الإعلانات. ثم جاعت آلات الطباعة الميكانيكية لتزيد من إنتاج الكتب؛ 


التصوير الميكانيكي (الآلي) لتيسر من عملية تجميع الصور جنيًا إلى 
الماكينات الكاتبة الأوتوماتيكية. 

وينبغي أن نوضح أن هذه الثورة لم تكن في بداية الأمر تختص 
بالكتب فقطء ففى الثلثين الأولين من القرن التاسع عشرء استخدمت 
الطباعة الميكانيكية لإصدار الدوريات بالدرجة الأولى (شكل 19), 
وأحيانًا لإصدار مختلف الإعلانات. وظل الحال على هذا المنوال حتى 
سنة 1850 مء وعندها ازداد إصدار الكتب ازديادًا هائلا. حتى وصلت 
إلى أرقاح مذهلة مونكهاية القرق العشرين. 

ولقد كان للتكنولوجيا الحديثة أثر بالغ على الناتج الثقافى: ففى 
عهد الملك الفرنسي لويس فيليب في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 


!| 
هذا جه 


الصورة في الكتابة الغربية 


شكل (20) الصورة الأولى للماكينة المعروفة باسم '117212/الا] عند ضغط مفتاح الآلة الكاتبة يظهر الحرف المضغوط عليه مصورًا من خلال فتحة في إسطوانة دائرية واليوم تتحكم 


فى مرتبة تساوي مرتية الصناعات الأخرى. ولقد بذلت مجهودات 
ضخمة للتنويع في إخراج الكتب وأسعارها لكي تصل إلى أيدي القاعدة 
الشعبية العريضة. وقد ظهرت معابير متفق عليها بين المختصين حول 

مستوى العرض للنصوص في الكتبء وأقبل محبو القراءة على تقليب 
فهارس محتويات الكتب الصادرة للالمام بالمحتوى. وتجاوب الكتاب 
مع هذا التوجه لدى القراء. فراحوا يوضحون في جلاء خطط بحوثهم 
وافكار هر شين ننه توا حيط بيع اكات الاعمال:ا ددني الصلرف 
مثل الروايات, التي كانت لها مشكلاتها الخاصة بطبيعة محتواها. وفي 
نفس الوقت صار لزامًا على الطبا 

الزيادة- أن يراعوا قواعد و 5 أكثر دقة وصراحة عن ذى 
لمارقة كل دم طلس جطلنا فتكي | لوو نه اللياافف فراعت هده 
التطور إن المتلتمفة ان القرق التاسدع كشي واى: كاتف قن انلصت 
فى أغلبها على الملصقات الإعلانية. ولكنها فى نفس الوقت كانت بالغة 
| ليذ ثر على مفهوم الكتاب. ١‏ 

القبانة لفك بادا العرية الف تمفصييها 3111" لمرتكدية 
للتصوير قد شجعت على العودة إلى الصور الهزلية القديمة التي 
أسهمت كسيدًا في خلق كتب الكوميديا المعاصرة. هذا وقد كان 
للثورة في المرئيات؛ ولإنتاج الكتب بالجملة ردود أفعال في أوساط 
الجماعات المحافظة, والذين» دون سبب معقولء راحوا يتقولون على 
هذه الكتب ويدمغونها بالتجني على الكثير من الرموز العالية ومحاولة 
تقويض قدسميتها. وفي كل الأحوالء ليس هناك من شك في أن انتشار 


عين -الذين كانت أعدادهم احذة 
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لتعليم وازدياد أعداد دور الطباعة في المجتمع شكل 20) : جننًا إلى 
جنب مع التحولات الاجتماعية التي باتت في حاجة الى المصارحة 
والمطارحة. كل هذا قد وسع من رقعة جمهور القراء. وقد ازداد عدد 
الإصدارات من الكتب الشعبية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر, ثم أخذ هذا العدد في التقهقر مع بدايات ت القرن العشرين فى 
أوقات الكساد الاقتصادي العالمى: الذي لا يزال يكتنفه الكثير من 

الغموض. لقد كانت الكتب في ظل تلك الظروف القاسية وققًا على 
السدر: ع أبناء العكتفه: كما قل الانا لعل الككم رات كان الكال 
مختلفًا مع الدوريات التي تجاوز توزيعها كل الحسابات مع فجر القرن 
العشرين 


وماذا بعد؟ 


هناك العديد من الأطروحات التي تعالج الثورة في صناعة الوثائق 
المطبوعة في النصف الثاني للقرن العشرين, وانفجار ثورة المعلومات 
بل عولمتها. والآن كيف لنا أن نستشرف مستقبل الكتبء على الأقل في 
الصيغة التي هي عليها الآ 

الواضم أن الالتشنان الوانيه هنة عون قريت لمنظوئة المعلوفات 
على التسدوق الذولى وفك قال سدوت وفير ايعان المقتكلة :ويشكل 
تحديًا للدور الذي تؤديه الكتب والوثائق القديمة التي تتم طباعتها. وينبقغي 
أن نلاحظ أن الصيحات الدرامية التي تدوي مؤذنة بقرب إعلان ا 
الورق قد أدت -حتى هذه اللحظة- الى العكس؛ إذ إن عدد الكتب اخذ في 


الزيادة. وعلينا فقط أن نتأمل في الكم المهول من الأوراق التي تستخرج 
من خلال أجهزة الكمييوتر.ء وصناديق البريد المتخمة بأوراق الإعلانات: 
والنشرات الإعلامية الأخرى التى تلقى فى القمامة؛ دون أن يقرأها أحد. 
أضف إلى هذا -اعتمادًا على الأرقام فقط- أن الكتب آخذة في الزيادة. 
كذلك من علامات التقدم التكنولوجي اليوم حقيقة الاقتراب من إمكانية 
إنتاج الكتب ونحن في منازلنا بواسطة أجهزة بسيطة:؛ ويإمكاننا أيضًا 
ملء كتب بالمعلومات من خلال شبكات الإنترنت. 

والحق إنه عندما تثار قضية التقدم. فإن ما يخالجنا هو التخوف 
من الحمولة الزائدة أكثر من تخوفنا من حدوث فراغ. ولكن يبقى في 
الختام أن نؤكد على أن الكتاب المطبوع -يعد كل هذا- هو الوسيلة 
العلى القراضل تون اهنا راع دوقو الهزيت الأمون لتماري فسان طريلة 
ومتنوعة لماض حافل مجيد... وهو شيء له قدسيته من بين جميع الآأشياء 
الأكرىئ يمن .شولنا.كما أن الأفكان المخطوطة على الورق قد قدهت لكل 
واهذامنا فرضية لكى يقامل نقد الكديد من القضنانا الكونية ::والكتان فوق 
هذا وذ اك يتنى] وسالة الأحذ فد الفكو: المشوك: لوطل الى ارق 
الكفال» :سس زج لكات لترركن للمسلطان إلا لقدرة مفؤودة قينا كات 
بعصر جوتنبرج نفسه؛ وقد استغرق مسافة زمنية طويلة لكي يصل إلى 
صورته النهائية اليوم: والتي تميزه عن الحوار الشفاهي يقدر الإمكان. 
ولقد كان لعصر التنوير اليد الطولي في هذا الجهد من رحلة الكتاب؛ مع 
طفرة ملموسة في وقت الحركة الرومانطيقية. ثم جاءت الصحافة لتلحق 
أذى بالقًا بالكتاب: وأعقب ذلك ظهور مستحدثات تقنية أخرى في أشكال 


نشأة الطباعة في الغرب 


منادة علدرة مطنوعة ووشاكل اتضالات ستكيج: الكلفة والصورة معا: 
الآمر الذي يمثل تحديًا للقوة الإبداعية للكتب. 

ولو أن المرء تخيل للحظة أن فيلسوفًا مثل ديكارت يبعث من جديد. 
فهل كان سيصيح مهندسًا للتواصل عن يعد وللتخطيط لمنظومات أخرى 
أشد بطشًا وسلطانًا؟ وهل كان أديب مثل قكتور هيجو سوف يكون 
منشغلاً في جزء من وقته لكتابة المسلسلات التلفزيونية؟ خلاصة القول 
إن الكتب اليوم تبدو مهددة يفقدان هييتها وقدسيتها أكثر من كونها 
مهددة بالانقراض!!! 
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شكل (1) في بدايات القرن العشرين تطلبت الزيادة في أشكال الطباعة القائمة نظامًا يجعل من السهل إيجاد وتحديد هذه الأشكال الطباعية. 
والنظام الموضح أعلاه المسمى ينظام فوكس يقوم على أسلوب وتأريخ أشكال الحروف وقد تبنت الجمعية الدولية لعلم الطباعة هذا النظام 
فى 0]8/023)103|6| ع11010م0913ملا 1 8550612100 .1962 


تاريخ أشكال الطباعة 2 أوروبا 


بقلم رينيه يونو 


إن الشكل الخاص بالرموز الأبجدية اللاتينية الموجود منذ نشأة 
الكتابية الكارولنجية المنمنمة قد أصيبح اليوم يمثل العقد المتفق 
عليه. خاصة بعد تجربة دامت اثنتي عشر قرنًا من الزمان. لقد كان 
من قبيل تفاصيل الإخرا ج؛ وهي بطبيعة الحال لا تؤثر في تفسير دلاله 
هذا الحرف أو ذاك (شكل 1). 

وهذه التعديلات تتضمن بعض المفردات المشار إليها كما تحدد 
عندما توصل جوتنبرج إلى طريقة الكتابة بدون ريشة؛ ولم يكن لديه 
النطاق المحلىء مثل الخط القوطى ومشتقاته التى كانت لكل منها 
الخاص بالإنجيل "المؤلف من 42 سطرًا" (حوالى 1455 - 1450م) 
في حروف على نسق الخط القوطي الجاري المستخدم في صكوك 
'الغفران". واستخدم الحروف المستديرة فى إخراج الكتاب الموسوعي 
المعنون "كاثوليكون (بمعنى الدواء لكل داء) سنة 1460 خ. أما 
اليباحثون الإيطاليون فى الغرب الأآوروبى فقد قاطعوا الخط القوطىي 
المخادع, وانكبوا على الطراز "الإنسانى النزعة»: وهو الذي عرف 
الخط المستحدث الى سنة 1408). هذا وقد قام الناشران كونراد 
سيفينهايم وآرنولد بانارتزء وكانا قد نفيا من موطنهما مينز في 
المانياء بإنتاج أول نص مطيوع بهذا الخط المستحدث سنة 1465 
في بلدة سويياكو على مقربة من روما (ومن ثم ولد مصطلح الخط 
الروماني” عند الطباعين الفرنسيين في القرن السادس عشر). على 
أن قلة المهارة لدى منضدي الحروف في نقل هذا الخط المستحدث, 
لأنهم لم يتعرفوا عليه إلا من فترة وجيزة. قد جعل مخرجاتهم الطباعية 
دون المستوى. ولذا فإن المنضد الفرنسى نيكولا جنسون 6/50/5ل 


أدخل على هذه الكتابة بعض التحسينات يعد خمس سنوات في مدينه 
التذقدة يق أ :تلض بيت كل زخان الكناية الفرطتية ‏ القالقة بها 
وصولاً إلى طراز يتسم بالرشاقة والسلاسة بفضل استخدام الحروف 
الرومانية (اللاتينية) التى هيآت مستوى صار قاعدة صلبية من ثوايت 
السطر المطبوع. وظل هذا التمط معمولاً به لمدة خمسة وعشرين 
عامّاء إلى أن ظهر ما ينافسه على يد ألدوس مانوتيوسء وهو أيضًا 
من أبناء البندقية» كان يعمل مع الطباع فرنشيسكو جريفو. وعند 
هذه النقطة تم التوصل إلى مفترق طرق وحد فاصل: اذ أكدت الكتابة 
الطباعية استقلاليتها وذلك بأن تخلت عن أية إشارة إلى الكتاية 
الووية يوحتة :ذلك لبفين :فهو عن ١1‏ ا سكت ل تددي: فقظ لحفا ؤرفنا 
الخاصة بها. ولم يقتنع مانوتيوس بالنمط الروماني فقطء ففى سنة 
0 طلب من جريفو أن ينفذ له حروفا جارية متواصلة. كتلك التي 
كاقة سحكدة قن الندو ان" ماوق فكذا سف 1 كهركا وها هو 
الفط المائل: | الايطالن )»واق :يقبت كروفة: الافتقيلالية اتتحد ‏ شكاذ 
رَأسَنًا حكن سننة 1540 ,ولد نكن هذا الطزاز الممتهدت هو الأقضصل: 
ولكنه كان الأسهل في عملية الطباعة. وقد وجد جريفو نفسه مضطرًا 
لأن يطيل من ذيول الأحرف الكبيرة صعودًا وهبوطاء بطريقة زاوية 
أقل عن الحروف العادية الصغيرة. ومع ذلك لقي هذا الطراز قبولا 
شعبيًا واسعًا ولا يزال ياقيًا حتى اليوم. 

عد نم وكير خر الى ديد 1121530 الظناطوو :ا لابطاليوة 
الأكفاء في استخدام الحروف الرومانية فقط2 حتى في إخراج 
النصوص المكتوية أصلا بالخط القوطي حتى ذلك التاريخ. ثم جاء 
كلود جاراموند, مستلهمًا بإنجازات مانونتيوسء ليشق الطريق ويبتدع 
حروفا رومانية من طراز جديد. ويقترن باسم كلود أكثر من أي اسم 
آخر (فيما عدا رويرت جرانجو فيما يتصل بالخط المائل) بالروح 
الإبداعية الجديدة لأشكال الحروف اللاتينية. ويلاحظ أن هذه الحروف 
المبتدعة لم تكن لاتينية بالمعنى الحرفي للكلمة؛ لأن الانتقال من 
جديد حاذق إلى جديد آخر مبتكرء ومن هوية قومية إلى هوية أخرى 
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شكل (2) نماذج من تفاصيل أشكال الحروف لثلاثة من الحروف الكبيرة (استهلالية) 
وأربع حروف صغيرة مع شكلها الأساسي في السطر الأول. لاحظ في كل سطر: الخطوط 
العديدة القصيرة التى يتمم بها حرف من الحروف في أعلاه وآسفله (الذنايات) (1))؛ 
الزوائد والحليات أو الأقواس (5): والتجاويف (2) والحلقات (7) مع أزاوية الضغط التي 
قد تكون رأسية أو مائلة يصورة أو بأخرىء والزخارف النهائية (3). والخطوط الصاعدة 
(4) التي قد تكون على إرتفاع متساو أو أطول من الحروف الاستهلالية» وآذن حرف 
(ع) (8), وإرتفاع الشرطة الأفقية (©) (6): وطولهما في حرف "2*. وذيل حرف '0', 
والشرطة الأفقية لحرف "8”. هذه الاختلافات المتفاوتة تتعقد من خلال التناقض بين سمك 
النقطة الأساسية والخط الرفيع وكذلك من خلال الاختلافات بين درجات الخط من سميك.» 
ورومانيء ومائل؛ وغيرها من الخطوط. 
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قومية» يعني أن شعلة التقدم قد انتقلت من إيطالياء حاملة البصمات 
الرومانية؛ ليتناولها بالتطوير كل من فان جاك فوسكنز؛ وكيس في 
هولندة في الثلث الأخير من القرن السابع عشرء وذلك بفضل كم هائل 
من الحروف القصيرة شديدة الثقل وقليلة البروز (3,6,6): والحروف 
التي تم تقصير سيقانها صعدًا ونزلاً (م.0.0) تباعًا. ثم دخلت انجلترا 
إلى المضمارء لتحرر نفسها من التبعية الطباعية الهولنديةء وذلك 
بفضل جهود وليم كاسيون (1720). وجون باسكرفيل (1/57). 
فلقد استفاد باسكرفيل من خبرته السابقة كمدرس للخطوط وابتدع 
لت كسك سسوتكد نا أطلق عليه مصطلح "ترانزيتونا" 
98 (شكل 1), الذي يتضمن أيضًا أسلوب الطباع الفرنسي 
جراند جانء الذي كان سنة 1693 قد قام بتكليف من أكاديمية 
العلوم الفرنسية مع مجلس 819707 يمهمة إعداد طريقة هندسية 
لبناء الأحرف على مربعاتء وذلك لهدف تربوي لتجويد التصميمات 
الهندسية. وهذه الطريقة الجديدة هي التي ألهمت جراند جاكء وهو 
واحن من ميتدغيها: فوضقع قصميم بخط خاض أطلق غلية "خط الملك" 
ويطلق عليه أيضا "خط جرانجان' على شرف الملك لويس السادس 
عشر. لقد جاعت هذه الطريقة المبتكرة الجديدة لتتجاوز التيبوغرافية 
التقليدية لأشكال الحروف. بعد أن خلصت نفسها من الدلالات الخطية 
باليد (685/ا2) وإشاراتهاء لتحمل معها حروفًا أكثر رأسية, في حين 
ان نداقاف الحروفع واواكق أشكانيا اتكذت نهدا كن أففة. وهذا 
الأسلوب» بعد أن ترسخت قيمته؛ قد تلقفه أبناء عائلة ديدو منضدي 
الحووف جر ا ريض 1783 لتكليق قروة وا شبحة نوق |الخطوظا التككفه 
والأخرى الرفيعة, وفى الدلالات المحيطة بأشكال هذه الحروف. وقد 
ظل هذا الأسلوب "الجديد" (أو الديدونى) من الطباعة هو السائد 
حتى ظهور ما يعرف باسم ثورة | لزفييه" عممه ناماه مانام ا 
على يد كل من لويس بيرن في مدينة ليون 1854 وثيوفيل بودوار في 
باريس 1858., التي أبدت حنينا "للأسلوب القديم الروماني الطابع. 
فى أثناء ذلك كانت الطباعة الحجرية قد ظهرت على الساحة منتصرة: 
وصار بالإمكان طبع الحروف دون الحاجة إلى صبها عن طريق الحفر 
الغائّر. وقد كان هذا الابتكار متساوقا مع متطليات العصر وزخمه 
في المعاملات التجارية؛ والإعلانات وظهور الصحافة, في جو مفعم 
بتفاؤل رومانسي يتطلع إلى آفاق وطرز جديدة تمامًا. وهكذا ولدت 
الطباعة بالرصاص لإخراج نصوص لا تتطلب الإطلاع على محتواها 
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شكل (3) أنماط الحروف تم تدوينها رسميًا من خلال تصميمات التي عدلناها 
للتلاعم مع وظيفة وحجم الحرف وذلك فى محاولة للحفاظ علي الوحدة المريّية 
للحروف عند طباعتها. وهنا فإن الحرف ال(0) قد تم تعديله بطريقة بارعة ليلائم فونت 
81, 14 12 9. 6. 
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شكل (4) في الترتيب الطباعي اليدوي (الأسطر من 1 إلى 4) نجد أن الحروف الإستهلالية الرومانية والمائلة تشغل نفس الحيز تقرييًا بينما الحروف 
الرومانية الصغيرة (غير الاستهلالية) (2) تشغل حيرًا أكبرمما تشغله الحروف المائلة الصغيرة. وفي الطباعة الميكانيكية فإن المسافة أو الحيز هو 
نفسه بالنسبة للحروف الاستهلالية والحروف الصغيرة الرومانية والمائلة (5. 6). وهو ما يؤدي إلى درجة معينة من درجات التشوه لهذه الحروف. 


بصفة دائمة» إلى جانب نصوص أخرى قصيرة للفت الأنظار أكثر من 
الها م يقرا د تور قاروا احافة الى ذلك لهرت ظرن اهؤاقة 
الطابع' (يدوية ومطبوعة) وقديمة وطولية الأشكال أي متحررة من 
'الذنابات" (568/175) فى أعلى وأسفل الحروفء صادفت قبولا شعييًا 
عريضا في النصف الأخير من القرن العشرين. كذلك ظهرت على 
الشاخة كن ب طلا هلجا "الخط المعيرق السكا نكن (الششكل: مدان 
تالتنابات الشتتجا كن اللوكاف المضير. القينة رشكل :2): 

وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر اختراع "البنتوغراف" أي 
طريقة نسخ التصاميم والرسوم البيانية مكبرة أو مصغرة على يد 
الأمريكي لين بويد بنتون: الأمر الذي سهل على غير المحترفين أن 
بنتجوا متقوقنات ومنتجات صناعية عديدة: مما أدى في نهاية الأمر 
إلى تطوير ماكينات للتنضيد والطباعة؛: كانت أكثر سرعة من الطريقة 
اليدوية بخمس أو ست مرات. على أن العيب الذي كان يشوب هذه 
الآلات هو أن هذه المنضدات السطرية لجمع الحروف وصبها للطباعة 
(لينوتيب) كانت تستخدم قوالب مزدوجة؛ بمعنى أنها تحمل الحرف 
نفسه مرتين: مرة بالخط الروماني وأخرى بالخط المائل التقيل. ولقد 


أدى هذا العيب إلى ضرورة تهجين الأصول الثلاثة للنسخ لإعطاء كل 
منها نفس المساحة والفراغات (شكل 4). وحوالى سنة 1950 أصيبت 
وفرض عليها نوع من النمطية الواحدة. بحيث أصبح التمييز بينها 
يعتمد على تعويضات بصرية (شكل 3). وينسحب العيب نفسه على 
الخط المائل والضيق وكبر الحجم عن طريق التزييغ: مما يودي الى 
وتطوعها على القبول بالشيء الرديء والاعتياد علية. والحق أن الشيء 
الرقمية بما لها وما عليهاء وإن كان هذا يصلح موضوعًا لبحث آخر. 
الطوسيفطة 4د 
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حتى قبل أن يتم توجيه يه البحث التجريبي المعدل خصيضًا لتلبية 
0 0 فى مجال 000 اد للمرة الأولى فى دراليدا 


لحت الأطفال + 00 ت من جاني الكبار. 
يا طباعية فرنسية 


في سنة 1557 م طور رويير جرانجون 613000 1066/1, وهو طايع 
وكتبى من ليونء مثقايًا جديدًا كان يحاكي الكتابة اليومية. وكان هدفه 
أن و سطح أحرف الطباعة الذي أسيماة "13001565" لكى يكون 
متميرًا عن آلواح الطباعة المصنوعة على الطراز القوطي والروماني- 
ويكون معيارًا قياسيًا وطنيًا. وفى البداية استخدم جرانجون هذا 
الطاجور للكناوى قم استخفو: ينطعا كن :نفل 1557 )وريه 
التتعالنم المشيطية" ل 'شيات فرنشا" '" وضعةشسنة 1558 م بمقالة 
ف لوك |الأفال مسعوة نانك سن و افون شكل 3 لاجكو قلي 
ذلك كتاب أولي آخر عن آداب الآطفال كتبه كلود هورس دي كالفياك؛ 
وهو بورتستانتى من جنيف» ولع ل ببسي 9 "»". ومنذ ذلك 
الحيخ :ضنان تن المكتاد. طواعة ,مقالاف رشادية صغدرة وغنرنها :فت 
المجلدات التعليمية على هذا الطابع؛ الذي لم يلبث أن اصطلح على 
تسمية هذا النمط 'سطح أحرف الطباعة المتمدينة. 

وق اأوقط مشيدن “هذا النوع :من سطع احرقع: الكتاية الدي 
يضم أحرف طباعة متصلة بدوره التعليمي ارتباطًا جِرْئيًا-إذ كان 
يستخدم بوصفه نموذجًا لتعلم تشكيل الخط اليدوي وقراعته بشكل 
وليه ل كه تقو كبر سيان لون فى يدا ده لاد لع 
كتابه 20616513818 بيد أن هناك اعتبارات أخرىء وطنية 
السواء. لعبت دورها أيضّاء طالما أنه على الرغم من أن ذلك الأسلوب 


شكل (1) سونيا دلاوناي وجاك داماسء أيجدية (باريس: 015155,1970 | 065 مامه ) 


شكل (2) ©11:غلام 011/1116 2ا, ترجمة جيهان لوقو لمقالة عن سلوكيات الأطفال (ليون: 


رويرت جرانجونء 1558) مكدية زنترأ نترا. زيورح 
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شكل (3) صفحة تعود إلى عام 1912 من تقرير للمؤسسة اليريطانية للتقدم العلمي. 


في الخط اليدوي لم يعد مستخدمًا بعد منتصف القرن السابع عشرء 
فإن سطح أحرف الكتابة ظل مفضلاً حتى سنة 1860م, لا سيما فى 
الكتب البروتستانتية عن السلوك والتي كانت تسعى إلى تمييز نفسها 
عق تهنيانيا :الكاتولكنة تويك نمثل نهدة الحاة الطزيلة فزققة 
من حيث أن سطح الأحرف هذا -وقد كان جذابًا لكنه لم يكن مقروءًا 
تمامًا- لم يحقق المعايير التي أرسيت فيما بعد لمساعدة الأطفال 


على القراءة. 


وضوح الكتب المدرسية 

انق النسة الباكن قن ..خروف: الطباعة اللتطفال هن الاهتماماك 
الصحية؛ ففي سنة 1881 م, تنبهت وزارة التعليم العام الفرنسية 
إلا القرانة. التى اتشرها: اجن اباد الحتونم نوهي مل حافال 
أوهول اللحعاء 00 تم تكليف لجنة مكونة من أطياء وناشري كتب 
جرس لاحك .عن "أسباب الؤيادة الثابجة فى الات فس الثغار 
ف اأطفال العدارين .وقد اقترهت اللشقة بعد ةا :فلناد مق وستائل 
العلاج. وقد كشفت النتائج الختامية التى توصلت إليها اللجنة إلى أن 
قصر النظر كان ناتجًًا عن عدة أسباب من بينها أن أسطح الأحرف 
الطباعية المستخدمة في الكتب المدرسية كان رفيعًا أكثر مما يجب. 
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وأكدت لجنة ثانية فى سنة 1882 الحاجة إلى إصلاح حروف الطباعة 
الموتتكسة فى كتن: الفدارين» كنا انها نكيت 'اسسنتخد اع قوق 
يميل لونه إلى الاصفرارء وسطور صف لا يزيد طولها عن ثمانية 
سنتيمترات (3 بوصة)؛ وحجم الرقم لا يقل عن ثماني نقاط. مع نقطة 
إضافية للمسافات بين السطور. وينبغي أن تكون الحروف عريضة 
وبينها مسافة جيدة؛ بحيث لا تزيد عن سبعة أحرف في السنتيمتر 
الواحد: فى التصن. وقد طون كافال كل هذه الأفكار عن "سكولوشة 
القراءة والكتابة". ونشر سنة 1905 بعنوان ها 06 ©#أوهادزولام5 8 ]" 
"ع الألءة '! عل أع عابااععا. 

ثم بدأ البحث في مجال مناسبة أسطح حروف الطباعة للآطقال 
وقدراتهم اليصرية بآلمانيا (الدكتور هرمان-كوهن في سنة 1883م): 
وبريطانيا (إي. ر.شو سنة 1902 م والرابطة البريطانية للتقدم العلمي 
في سنة 1912 (شكل 3) و(ج . كير في سنة 1927 م) و(م. أ تلينكر 
سنة 1959 م). وفي ذلك الحين كان تصميم الحروف قد تم تعديله 
وإصلاحه. كما تم تحديد حجم الأرقام: وتم تحديد الحد الأآدنى 
الععنافاف مين السطون :وأطوالها“تكنعت الس كنات كرضي 
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شكل (4) "جنس قوقازي وذيل طويل" من مغامرات أليس في بلاد العجائب, لويس كارول 
(لندن ماكميلان 1865) 
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شكل (53) عمل أولي لساسون: سطح طباعي مصمم خصيصًا للقراء الصغار على يد روزماري ساسون 


يزان اللسظاوى قن المزوكية والقموة القر ايفان املد إلى حتاف 
الحاجة إلى تكبير علامات الترقيم. بيد أن البحث التجريبي لم ينطلق حقًا 
سوى فى سيعينيات القرن العشرين مع الدراسات الأولى عن الآطفال 
والمدرسين التي قادها في بريطانيا لين واتس وجون نيسبت (1974 م): 
ثم أعقبتها دراسات ب. رابان (1984): على حين كان فرنسوا ريشودو 
في فرنسا قد تحول عن موضوع وضوح حروف الطباعة إلى دراسة 
تصوير المعنى في الكتب المدرسية؛ وكانت أول مجموعة من حروف 
الطباعة صممت خصيصًا للأطفال ترى النور هي تلك التي ظهرت في 
بريطانيا سنة 1958 م بفضل روزمارى ساسون: والتمط الأول لساسون 
نمط صمُم لكي يسهل تعليم القراءة والكتابة. وقد كان مائلاً قليلاً كما 
تضمن بعض عناصر معينة من خط اليد بحيث يضفى عليه احساسًا 
بأنه خط يد متصل ومالوف (شكل 5). 


خبرة النشرء والممارسة المنية 

سيقك الكهرية لعفل الدالقررين رشعو بذ كدرل كروك الطباعة: 
نهيف تكانهه: الأطقال الضيفا وو النقلو ره طوولى وقشال أمقة 
عديذة فرج :كا ذيكها! الى فرة زاكر امكل القون الخاسن: عتنير» :بيد 
أن التوضيح الآفضل ربما يأتي من مقدمة أنطوان رينوار في طبعته 
الجديدة لكتاب بركين 67/8/15 065 /4/7 ' 1 فى سنة 1803 مء والتى 
يصف فيها كيف قسم المجلد الأول؛ بحيث يؤلف قصضًا وحكايات 
تعن وها لتنا الفجو: يق :الكقي الأولية والكتن الكيرف إلى اتساء 
لكل منها حروف طباعة مميزة: 


القسم الأول (والأكثر قصرًا) يتكون من حُمل قصيرة 
وقصص من عدة سطور قليلة فحسب؛ وهو مطبوع 
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شكل (6) طاولة الطباعة' التى أخترعها لوي دوما سنة 1733 


بأحرف كبييرة؛ كما أن المسافات بين السطور واسعة. 
أما الجزء الثاني؛ وهو لاستخدام الأطفال الذين بدأوا 
يقرأون بسهولة الى حد ماء فإنه بحروف أصغر درجة: 
مع أنها ما تزال كبيرة.... 


فالأخوق القيرة العن يقبا تسشافات كاننة واليوامان العويظة 
القن تقموة كفي الهدايا شر عناا مق الكنب الذى: ثهوا أطليا المقفة و الث 
هي أقل خضوعًا للضرورات الاقتصادية من الكتب الدراسية؛ تبدو 
أكتنتزافقا :م أنواق ‏ الاطفال وها حا نيو وقد زوين فن: تشكيل 
الأحرف فى القرن التاسع عشرء ولا سيما فى الصفحات والأغلفة 
الفسفيرة تو كذلك: فى الكني: الأرلية القى كوفن درية بقاضة الكروف 
البالنة المزحرفة رالتن كحك القصيص أو تهون" | لامبعامن» وق 
التحروكن كانت نت هد الرو- الإنواعنة مهدوة فى قطاف الحووف 
القدرة المزكوفاب وني نعتالن خازق لجان ةا على الايتكان قوى اشيكل 
أحوف الطناعة فى سن تدارل: وهو الذفوكراء فى الففيل الثالاة 
من كتاب “مغامرات أليس في بلاد العجائب”: حيث نجد "قصيدة 
- مصورة فائقة الكمال صممها لويس كارول تصور حيرة أليس في 
دلالات الألفاظ بين 'ذيل الفار' (2) وحكاية "الفّر" 1216 (شكل 4). 

وعلى النقيض من ذلك أمكن رؤية ذلك المجال اللامحدود من 
الأشكال المتاحة أمام الطابعين في كل مجال: ففي كتب الهدايا, 
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حيث أمكن تحقيق الانسجام بين اختيار سطح الأحرف والحكاية 
والمساعدة في الرسوم التوضيحية؛ وفى الكتب الهزلية. حيث يعتمد 
فن بالونات الكلام على تعبيرات الرموز الطباعية بصورة مكثفة؛ وفي 
كتب الفن: حيث كان جمع حروف الطباعة يعكس صدى الصورء كما 
هو الحال في كتاب سونيا ديلوناي' “4/0073864 الذي عبر عنه الطابع 
والرسناك على السواء رشكل: 1).وقى العقوق الكفيكة أمسك ونام 
كت الأطفان :وا لاحرقى التضيعرها لخباليه عدوا الحودر ابيع الفركة 
يوسا تال مقظلفة جكل الطياعة ب الاستتسل: والنقل .وها الى للك 6 
طابعو كتب الاطمال 

حفز الاهتمام بمساعدة الأطفال دخول دنيا الكتاية تجديدات 
تعليمية ملحوظة. فمنذ سنة 1773 م. كانت 'طاولة الطباعة' التي 
طورها لوى دوما (015035ا0ا 5ألاها) مصممة لتجنب رهية الكتاب لدى 
الأطقال": جالكنان بدو داكما أظول فق الاذريه بالنسنية ليد وضفكانه 
مليئة بحروف رفيعة أكثر مما ينبغي. وبدلا من ذلك تضمنت طريقة 
نوما الأصلية إمدادهة بتشكيلة من الأحرف على اللوحة مستوحاة 
من حالات الأحرف الذى يستخدمها جامع الأآحرف (شكل 6). وعلى 
الرغة'من أو :هذا النظاد كان :يهدك إلى ترقية القراء الضغان إلى 
مرتبة طابعين لكتب الأطفال فإنه لم يسمح لهم بأن يطبعوا نصوصًا 


وإذ تحرك سلستان فرينيه بدافع من رفض ممائل لكتب الدراسة 
النمطية» فإنه أحضر مطبعة حقيقية؛ وإن كانت متواضعة فى مدرسته 
الصغيرة في 01-008ا8-/83 بفرنسا سنة 1924 مء وهي مطبعة 
مصممة" لإنتاع: الكنب. .المدرسية "التق .يستوعيها .تلاميذه. بحست 
نظرية "التعبير الحر". وبحلول سنة 1926 م كان فرينيه ينشر 
سلسلة 5 وهي سلسلة من الكتيبات كتبها ووضع رسومها 
الأطفال» كما رتب عمليات تبادل مع عدة مدارس كانت تنتج مادة 
مشابهة. وهى أفضل نصوص ظهرت بمساعدة الأطفال وعنوانها 8/ 
8 تاسيف ندة 1927 :5 ومفلالكرت العائمية: الخاقة اشتقق 
أليومات حقيقية من مواهب الأطفال الأدبية والفنية والطباعية تحت 
رعاية ©006871/// 1018| 06 1/71ه/ 6م000 أنا]أ)05/ رابطة من الناشطين 
الذين كانوا يدافعون عن الطريقة التعليمية للتعبير الحر. 

وإذ كانت مطبعة فرينيه تختلف اختلافًا كبيرًا عن نظام دوما 
(01035]) المكلف (الذى كان قاصرًا على الآطفال الذين يتمتعون 
بامتيازات عالية)؛ فإنه كان بوسع المدارس الفقيرة توفيرها-إذ كان 
طرازه الأول منادأ) يستخدم بداية بواسطة التجار لطباعة لافتات 
محلاتهم. وكانت الطريقة جزءًا من حركة إصلاح واسعة كانت ترى 
التلاميذ باعتبارهم القيمة الجوهرية في زهرة نابتة يجب أن نجعلها 
تثمر". ويتعليم الأطفال إتقان الطباعة» لم يكن فرينيه يقدم منهجًا 
حديذ! للقراءة: ذلك أنه أفظى ‏ تصودن. الأطفال تيحن الطذائفة 
والتوزيع"؛ إنما كان يسعى إلى نقلة أوسع في النظام الاجتماعي 
بتعليم الدور الحقيقي للطباعة: الذي كان ينظر إليه كوسيلة لترقية 
'التعارف المتبادل بين الأفراد. وقبول الأخوة العظمى بين الشعوب . 
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حروف الكاية والملصمات الاعلانيكه 


بقلم آن ماري كريستان 


إ ن استخدام نه تقنية الطياعة لعب دورًا محورنًا في تاريخ الإعلانات العامة:حيث إن 
لصيل الحديثة في نشر المعلومات أتأاحت مزايا حديثة 4 لم تكن موجودة لا في 
الأشدا المكتوية بخط اليد ولا على النقوش الحجرية- للكتاب الحكوميين والنشرات 
الكهنوتية ورسائل الدكتوراد. والمطبوعات الكبرى؛ والإعلانات عن المنشورات 
وعروض الأرا ء المسرحي. ولما كان الإعلان المطبوع يعاد إنتاجه على الشاكلة 
نفسهاأ في عدد هائل من النسخ فإنه قد أصبح وثيقة موضوعية. ٠‏ ورغم ذلك فنظرًا 
لأن كل نسخة كانت توضع في مكان بعينه؛ فقد كان القارئ لا يزال يتلقى هذا 
الملصق ولديه انطباع بأن هذه النسخة هي الأصل (وليست تقليد) وكانت تجد هوى 
في نفسه ومن المعلوم -أن الحكومات سرعان ما تبنت هذه الوسيلة- فاعتبارًا 
من 1536, أمر فرنسوأ الأول ملك فرنسا أن تعلن المراسيم من خلال الملصقات 
الإعلانية بدلا من المنادين العمومدين -كما قرر في نهاية الأمر تنظيم استخدامها. 
وهكذا في يوليو 1791 .على سبيل المثال» منح استخدام الحير الأسود على الورق 
الأبيض بالنسبة للملصقات الخاصة في فرنسا - إذ كان الورق الأبيض حكرًا على 
الإدارة دون سواها. 
هزه المظاهر من معرفة القراءة لم تكن فقط أساسية بالنسية للملصقات 
ومدى فاعليتهاء وإنما كانت أيضًا من خواصها المميزة لها. ففي ملصق إعلاني 
متصل بالتجنيد والتعبئة العسكرية عنوانه (إعلان إلى الشباب نوي اللياقة البدنية) 
5# نل 6أ66 ا خ 5ألاث, نجد أن هذا الإعلان يبرز أن النص كان أكثر أهمية 
من الصورة. إذ كانت مهمة الصور أن تستدعى إلى العقل فقط بعضًا من الصور 
والشخصيات النمطية دون الاهتمام بالواقعية أو حتى بالتواصل البصري (شكل 
1 ). 0 هذا دست يزودنا به لعن وحدة: الذي أسهم بسطوره المستقيمة 
عل تقل كتايق لاحزية. ا د 
لكي نجعل التصوير المسرحي للمعنى أكثر وضوحًا وإثارة -وبالمثل» فإن تنغيم 
الأصوا ت يعول عليه أكثر من الجمل الفعلية ؛ كما أن الأحجام والأنماط المختلفة 
للحروف تمثل نقلات بصرية لصوت لايد من سماع الرسسالة التي ينقلها بصورة 
أفضل. أما الجمل الكاملة بحروف صغيرة التي تجتمع في فقرة أسفل الإعلان فإنها 
تزودنا اموت 00 . أما دي 
لدت ار ل ا حر نع م عد لحل ل ها اام او 
من خلال استخدام حروف كبيرة: وهوما يولد شحنة في الصور تتخذ شكل الألفاظ 


ترجمة محمد عبد الغني 


1 3ق ل لأ نا ل ل ا 1 طخ 5 1 ا 0 


[لوروت م عهوت ومن شوو تمي دوو تن ا ل ست :لطيو جوج «امحدت وصور بيد و ولد .:- دناب .م مدا .بجومبو مرسجو د لاد الات فيل اناق جر. المع واممم”. + وواعيضسج رلابعويسم ب ...2 


د1ظظ 1.0 085 
بلنا 6118 بك 1215 11810 يك 


7]زث .11 1 
5 0 ث 1 0 


لا 0 ا 1,1 11 م دآ 
حقتان عأأعتيه عل كعممماوط عل جععرم! كمعرم غ عزمحي] عزج يج 
0 عصه 0 نه0؟ لله معمعوم؟ دعلأو'دو ومتعتفومف عق نئزا © 
عمهطة 2 ا ١‏ الل كنتوثم رع تلصداط عل ومنوعآ ذا كموق أعوط 
, مواقة ]1 1 ل كتمع ة1(] دعل عمممع سما تل 2113555 :121 ورن؟ 
6 م قنامل . كممء مدوم كعممهط 1015 كمع زاون 11 لينم ١‏ 
10 عممت! وعالتتموط ول 
1 2 65 076/0114 0ع ان انل عه هع موتبوهة: 1/1 4 5 


000 مما 11 5 


شكل (1) مجهول المؤلف. إعلان للشباب من ذوي اللياقة البدينة-النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر مكتوب على الخشب 
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0 ههم 0 


ا 0 ,- 
0 سحتطة ون + 0 0 


2 
3 37 ل 
0 1 لا 


التى انتزعت من سياقها مثل: 05 05860115 - 88(الشاء 08 -/01ا6غ ا 
07 ا #لهط (فرقة التنين الفلامنكي-بأمر الملك). 

إن أول تحول حاسم في الملصقات الإعلانية» هو ذلك التحول الذي أوحت 
به الكتب. وهو تحول يخص تلك النقلة في الأواوية البنائية من النص إلى الصورة. 
وقد حدث هذا التحول في بواكير القرن التاسع عشرء فقد سمحت تقنية الطباعة 
ذات القوالب الحجرية الذي اخترعه :567616106 5لإدله عام 1798: للفنانين بآن 
يضعوا صودًا توضبحده ة داخل إطار النص المطبوع وذلك في صورة تقوشس أو 
مشاهد مزخرفه وشكذأ قام حوار بين الصورة والكلمات. وفي ذات الوقت: فقد 5 
إحياء النص من خلال تعبير طباعي جديد؛ تولد من خلال انتشار الصحف ويروز 
نمط الإعلان الأخاذ. هذه المبتكرات سمحت بتجارب أدبية متعددة الأصوات ومن 
أمثلة ذلك تلك المحاولة المشتركة التي قام بها الكاتب :1/0016 0818/85 والفنان 
101 100 في روايتهما الصادرة عام 1830 بعنوان قصة ملك بوهيما وقلاعه 
السبعة (انظر ص 379 شكل 4) 

إن الحاجة إلى إصدار كتب مصورة بما تحتويه من إعلاناتها الخاصة أدت 
إلى ظهور نشر الملصقات الإعلانية. وكانت هذه الملصقات الإعلانية تطيع بحجم 
متواضع بالأبيض والأسود (مثلها مثل الكتب التي تعلن عنها) وكانت توضع في 
فترينات محلات الكتب حتى يمكن أن ترى من الشارع. وقد أصدر جاك 32001065ل 
أول هذه المطبوعات في عام 1328 فى طبعه لملحمة فاوست لجوته التي قام بإعداد 
صورها يوجين ديلاكروا “«أ0613050] 0606ئاعا وقد ازدهرت هذه الملصقات الإعلانية 


حروف الكتاية والملصقات الإعلاسية 


لاحقًا وتمثل ذلك الازدهار أول الأمر فى نمطين. وقد استند التمط الأول بصفة 
رئيسية على الحرية البصرية للسطر المطبوع وكان هناك تباين كبير بين أساليب 
وأحجام الحروف في حين ظلت الصورة أمرًا ثانويًا. أما النمط الثاني فقد استند 
على واجهة الكتاب (الغلاف). فقد اتخذ معظم المصورين مثل 6]2001|8) من الباب 
المغلق الذي يوشك أن ينفتح على عجائب وغرائب (وهو ما جعل الغلاف المقدمة 
والتمهيد الفوري والغامض للنص الذي يقدم له, وحوّله إلى ملصق إعلاني. كما أن 
مصورين آخرين كانوا أكثر دراية د بحقيقة أن الملصق الإعلاني لابد وأن يشير يوم 
إلى المحتوى في غياب الكتاب بذاتهء حيث يمكن أن يثير الرغبة في معرفة نص يمكن 
أن يكتشف في مكان آخر حاى فى فكل القني المودة 6 .أما الملصق الإعلاني 
الثاني الذي أخرجه 00300016ل لرواية 'سافر حيثما شئت' عام 1843 فإنه يشكل 
نموذجًا باررًا لهذا المدخل (شكل 2). وبينما كان الملصق الإعلاني الأول قد نسخ 
غلاف الكتاب بصورة حرفية وكان هذا الأخير قد صيغ ببراعة من خلال الظل 
والمتظور.وهوما مسج متفرية ونسافة عميقة من سبعك الورقة :وناك كلاق كائنات 
غريبة مثيرة في المقدمة تجتذب فضول عابر السبيل- ومع ذلك فإنه لا تومئ للكتاب 
وإنما إلى ذلك المخزن في محل الكتب الذي يقع فيه الكتاب. وهكذا فإن الخيال 
والفنتازيا الأدبية تشن هجومها بالفعل في رحلة الإثارة. 

وبالنسبة إلى الملصقات الإعلانية؛ فقد كان النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر فترة للثورات التقنية والثقافية. فاختراع قوالب الطباعة مع نهاية القرن 
المنصرم قد حرر الفنانين من قيود الحفر على الخشب أو المعدن. كما أن تطور 
قوالب الطباعة الملونة التي وصلت إلى درجة الإنقان بصورة أو بأخرى حوالي عام 
5 قد حول الملصقات الإعلانية إلى شكل حقيقى من أشكال الفن. لكنهذا الفن 
اتخذرغم ذلك استخدامًا عمليًا خاصًا. إن الطفرة الصناعية والتجارية التي شهدتها 
المجتمعات الغربية وما صاحبها من تطور حضاريء قد حول أسوار المدينة إلى 
وسيط متميز يمكن من خلاله إغراء العملاء بشراء منتجات جديدة. 

وقد كان النجاح الفني والشعبي للملصقات الإعلانية التي أخرجها 5هانال 
أ061 من شأنه أن يجعل هذه الصور الجديدة صيحة جديدة تروق إلى من يقومون 
بجمع هذه الملصقات. لكن الرسامين لهذه الملصقات قد أصبحوا بالفعل أكثر دراية 
بأن الفرق بين المطبوعات والملصقات الإعلانية لم يكن يكمن في التقنية المستعملة 
بقدر مأ كان في الهدف المرئي الذي كان على الملصقات الإعلانية أن تراعيه وهو 
هنف كان هن الأسانين ذا طبيعة مختلطة لإن اليورة لاتيمكن إن تسكفتن عد 
النص. وكان الاكتشاف أساليب الطباعة اليابانية أثره في تحفيز الفنانين بن الغرييين 
على الاندفا ع في التجريب أكثر فأكثر. . ففي عام 1868 قام ادوارد مأنيت يتطوير 
'منظر الملصق الإعلاني بصورة مستوهاة من النمط الياباني وذلك في مؤلف 
القطط ل5بب06م6080, وهو ما لوحظ في استخدامه لخطوط تحديد بارزة 
ومساحات متباينة من الأسود أو الأبيض صور وأشكال. كما لوحظ في لجوبه إلى 
الحد الأدنى من الإشارات إلى المنظور. ولكن عمل 113064 ظل فى نهاية المطاف 

عمل رسام يتعلق باعتبار أن الكتابة منفصلة تمامًا عن الصورة. أما عن 5658م 
0 مد وهو العضو المتاثر بالتأثيرات اليابانية في جماعة نابي- فقد كان أكثر 
حساسية تجاه ملمح خاص آخر مو سلامت فن الشرى الأقسين هو التداخل الوقيق 3 
بين الكتاية والصورة. ومن الناحية النظرية فقد جعلت الكتابة الألفبائية من مثل هذا 
الامتزاج بين الكتابة والصورة أمرًا صعيًا . ولكن 80107310 جربها في ملصق اعلاني 
عن المجلة البيضاء 3066| 8نالا©؟! 8 (شكل 3). اذ كان اللون الأنيض للحروف 
الكتابية يميل إلى خلق رموز من خلال المجلة الأدبية التى يعلن عنهاء حيث كانت 
منحيات الخط تسهم بصورة دقيقة في الصورة نفسها -اذ كان حرف '8' يلف 
تفده خزل خصو ضاهية السعلة كنا لو كان طرف الحد القواركن مفائلا لجتلة | 
ضفيرة حول معطفها. 
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حروف الكتابة والملصقات الإعلانية 


وقد وصلت الملصقات الإعلانية الى أوج ازدهارها فى النصف الأول من 
القرن العشرينء اذ طور 1©|0م038) صيغتها لياس عام 1901 بملصق اعلاني 
لرواية 0016ا2[3| 03617010). وقد كان بشد أنتياه ويجذب نظر القارئ فاك العدورة 
المؤثرة المصحوية بنص موجزء ووضوح القراعة لا يمكن أن ينفصل غنة: ,وقد 
أوحى استخدام الفوتوغرافية الأفكار السينمائية في أوروبا (لاسيما أفلام أ56/0 
57م لفنانين الذين لم يكونوا فقط عازه على أن يفتحوا بايا متقدمًا 
لعامة الناس في هذا المجال وإنما كانوا أيضًا يأملون في تطوير لغة حديثة حقيقية 
للاتصال ترتكر على تلك التركيبة البصرية الجديدة التي أرسيت قواعدها من خلال 
الملصقات الإعلانية منذ ذلك الحين فصاعدًا. هذا التحول الأآخير فى الملصقات 
الإعلانية أفاد فائدة كبيرة من حروف الكتابة. وهو ما يمكن أن نراه في أعمال 
0ن 1 تقل 300 لإكاماأو5نا اعا. و فى فرنساء فان الفنان 1/0100 8001006 
المعروف ياسم 046 طور أنماطا طباعية جديدة عرفت باسم /لأأأ8 1929 
وأموواع2 1936. 

وفي فرنسا ؛ شهدت الثلاثينيات من القرن العشرينء العصر الذهبي للملصقات 
الإعلانية, إن قام كل من لويو 000001 | 131165). وكارلو 3110 887ل وكولان )88 
050 وكأساندر 0955310176) بأعطاء دفعة للأفكار التلقائية ل 10!©م620 وصلت بها 
إلى درجة من التجريد والدقة تدعو للإعجاب. ولكن نمو الإعلان وازدياده أدى إلى 
مولد وكالات مهنية محترفة, كان لابد فيها للأصالة الفنية أن تتواعم مع متطلبات 
فريق العمل. ورغم ذلك فإنه في بعض مجالات الإعلان -ولاسيما المسرح- كان 
المحجال لا يزال مفتوحًا للإيداء الخلاق أن ينطلق بحرية فالملصق الذى صممه 
معمل امعمقانا للمسرح القومي الشعبي 5 في عام 1951: حاول أن يزاوج 
ما بين مفهوم المخرج 1/187 8810ل الع وبين الكتابة بالأحرف التي تحمل في 
صورة طيبة هذه الفكرة للمشاهدين. ولذلك طور 3600ل نمطا جديدًا نظلق عليه 
301 وهو لون ريفى -مستوحى من المنشورات الرخيصة- مأخوذ عن نمط 
01 المستخدم خلال فترة الثورة الفرنسية. وقد تأثر برغبة /3اآلا في تحريك كافة 
أدواته كسيرك متحرك وكتب: 


كنت ألاحظ الأزياء والأدوات....الغ وهي تتحرك في صناديق تحمل علامات 
صاحب السفينة. ولذلك صممت شعار المسرح الفرنسي بالاستنسيل' 
وقمت بالتعديل والمبالقة في بعض ملامح 1006لا, وفتوا في شكل بيضاوي 
وضعت عليه حروف هجاء اسم المسرح القومي الفرنسي. وبدى الأمر كله مثل طابع 
رسمي. وكانت كل الإعلانات, والأشياء المكتوبة بخط اليدء (البرامج) والملصقات, 
والكتببات كلها مصاغة بهذة الطريقة. 

وعندما أصبح :1/3/ا رئيسًا لمهرجان 81019007 أثرى 2000ل هذه الكتابة ذات 
حروف بثلاثة مفاتيح على شارة الشرف الخاصة بمدينة 81/1900 (شكل 4). 


المرا 


1980 كلمقم بعطع لف" عل عؤودئا نال عناوماهات© ,طالزماران نمام 
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505 بهناوأطم6و مواق 06 و1 ناه عأء6 1/1396 ,عامقا -عصصق ,ةا ! ذاكالات 
لكك و 4 وات نواه 


شكل (3) بدير بونار ملصق إعلانى عن مجلة 5130616:1894 8نالا©؟ 13.: الآلوان بالطباعة 


شكل (4) مارسيل جاكنور؛ ملصق إعلاني عن مهرجان مسرح أقينيون 1964: أوفست 
ألوان. متحف الدعاية والاعلان: ياريس 


8 أ 86م85 1 ,«عومعلغملاء عمنا رعنقغطا أع عأطم مومهملا » ,أعه+183 ,0لطا مل 
.349-158.م ,1977 10/18 .اامه ,.عارة. تا 5و2 ١3,‏ ,ناعاككلال 0815 بعرراع/ 
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الشعرالمرثي» والصورةالمقروءه 


بقلم آن ماري كريستان 


نقلت الأيجدية الإغريقية الإعراب المرئي إلى درجة غير مسبوقة من 
العقلانية وان فعلت هذا فإنها حولت المبدأ الكامن وراء الكتابة نقسها 
إلى مبداً عتيق عفا عليه الزمن. والواقع أن نظام الكتابة الجديد, 
وهو بخلاف الأنظمة التي سيقته وكانت تتيح للقراء إعادة بناء نص 
ما على أساس مفاتيح بصرية منتظمة على سطح يعينه؛ كان يتطلب 
مق القراك استكنال عدن محقدقى ,بظالقف عن مقطو اع ذلا 317 در تف 
كل منها بالأخرى: أولاهاء ضرورة التعرف على الحروف المتحركة 
والحروف الساكنة عن طريق الكتابة الخطية: ثم ضرورة تجميعها 
في وحداتء وأخيرًاء ضرورة فهم النص عند الاستماع إلى هذه 
الوحدات المتتابعة. ولم تعد الطريقة الهجائية لفهم أي نص مكتوب 
نوعًا من القراءة وإنما هى أشبه بحل الشفرة. كذلك كانت العلامات 
التي أرستها لتكون نماذج تفتقر بالفعل إلى نفس جوهر ما يفترض 
أن توصله -وإانما كانت دالا شفويًا معينا. وأى حرف فى الأبجدية, 
ياعكيا وه كتقزة ذالة على دوت واكها هئ فى الحقيقة حلزمة ضامنة 

ومن ثم فإن الاستخدام الأدبي لتلك الأبجدية سار في اتجاهين 
فذها رضي وتوقف ذلك على ها اذا كان الكتاب راعيين في التخقيف 
من إخفاقات الأبجدية بابتكار معيار من لدنهم لرصد الوضوح المرئي 
المطلويع: لم821 إى ها" ذا كانواء على الحكلن» كيدوك بستتلال 
الغموض المتعلق بالعلامات التي تولدت عن الأبجدية لخلق نوع من 
المخزون الذي يحوي متفرقات من الموسيقى اللفوية التي يمكن 
نطقها دون فهمها. 

كانت الآهمية التى علقتها الحضارة الغربية -في نفس لحظة 
اختراعها الأبجدية- على مفهوم التقديم: أو (المحاكاة) هي السبب 
في شرح الحروف بطريقة شديدة الجاذبية على الرغم من الخطأ 
الأساسي الذي يعتورها. واعتقد الناس أن الحروفء باعتبارها 


شكل (1) بليز سندرارس وسونيا ديلوني» قصيدة عن القطار العابر لسيبيرياء عنوانها | 
ععمق]] هل عممفطهل عأثاهم وا نل أع معلرةم 130551 نال 7056م (تفاصيل) 1913 م. 


ترجمه قاسم عيده قاسم 


أشكالاً مرئية» لم تكن تعبر عن أي معنى شفوي بحد ذاتهاء إلا آنها 
كانت مشحونة بمعنى قياسى. وقد أثار هذا التفسير عدة مناقشات 
ومجادلات تم تسجيل أولاها في كتاب كراتيلوس 0031/6 لأقلاطون. 
وقد دافع عن النظرية القائلة بن الحرف يعكس صوبًا في الطبيعة 
(ويتيح بذلك للأسماء أن تمثل الأشياء التي تدل عليها) في مواجهة 
هرموجينيس الذي كانت الحروف بالنسبة له مجرد مصطلحات. وريما 
كفني لبعد عن أضيول ,هده النكارية اي اجساس ءا لإغرية يانه 
قادرون على استيعاب كل من الألفبائية والكتابة الهيروغليفية -التي 
دو للوفلة الأول :مجموعة مخ الصون التشكلية- بالرغم من أنيه 
لم يعودوا قادرين على فهم نظام الكتابة الهيروغليفية (وربما يكون 
نذا وحد ديت فيعين الخاط)ء يدك الافتر ان ستروعء ناما قد 
حيث إن الإغريق كانوا مدينين أيضا للحضارة المصرية بطريقة أكثر 
حذقًا في الكتابة. وهي طريقة وثيقة الصلة بالكتابة وظلت موجودة 
حتى مطلع القرن التاسع عشر من خلال حفظ النصوص عن ظهر 
قل ذلك 1 النقالانف القويية هد النلؤفة كانت تكرمى الهوا عن 
الآخيرة ل(الذاكرة الاصطناعية) وهى طريقة أساسها اختيار الصور 
اللافتة للنظر التي صممت لكي تُكُون رمورًا دالة على خطبة ماء وكان 
(موضوع) تلك الصور يحظى بأهمية عظيمة. وكان هدف تلك الطريقة 
إتاخةالنوهمة الخطيي لكن مد كر مر احلن الخطة على التوالن فى 
جل عقائة كوم ننها عدن فخا ده زرف :توصي فيا الصنون الى ترهر 
إلى كل مناقشة. وفيما بعد استبدل كوينتيليان هذا النظام بنظام 
كو اك سويد ترفك ان كات انطاخا مفعل السذة أشن محديخا: 
ذلك أنه نصح الخطباء بأن يتذكروا الخطبة عن طريق الاسترجاع 
العزضق للأشاكن النوحو د قوق اللوحة: إى الحفحات: الت كفت عانها 
الخطبة -أي مواضع الهوامش وأماكن (الفراغات) وكذلك الترتيبات 
الخطية للسطور وهوية الكلمات. 

ومن العصر الهيللنستي القديم إلى الفترة المعاصرةء فإن كل 
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شكل (2) سيمياس الرودس.ء البلطة ترجمة فرنسية عن مختارات من الشعراء الأغريق 


أخذهةة التفسيرات. أو الأخو وماك اعتقان ما هاون الرونسي: 
وهو شاعر من القرن الرابع قبل الميلاد. هو مؤلف أول (مقطع مشكل) 
من خلال ثلاث من قصائده -الأجنحة؛ والبيضة: والفأس- التي تجمع 
مابين الأطوال المختلفة للسطور والضوابط الخطية للأبجدية لكى 
تكشت'عن شكل الشىء الذى كله العنوان أكناء:القراة (شكل: 2). 
وقد حقق القرن السادس عشر قبولاً لهذه الوسائل لأن تطور الطباعة 
أتاح الفرصة للأعمال الطباعية الفذة وقدم أمثلة كثيرة مثل قصيدة 
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قنينة الخمر (عااأعاناه8 علازم) المنسوية الى رابييليه وتزايد ظهور 
الأشعار التشكيلية قي جميع أنحاء أوربا من القرن السابع عشر 
إلى القرن التاسع عشرء وعادة ما كانت تنتج لأغراض فكاهية أو 
هجائية. وقصيدة 910:28 03001572 التى ألفها رايانوس فى يواكير 
القرن التاسع (شكل 3).: هي أقرب إلى المعالجة الشفوية للحروف 
التي آجازتها السامية (بسبب بنائها الساكن والساميء وكما تتضح 
من الممارسة القبلانية فى آن واحد). وتلعب هذه القصائد على صف 
الحروف لا لكى تكون أشكالاً وإنما لكى تمجد القيمة الخفية للرسالة 
التي تحملها. ويتطلب عمل موروس من القارئ أن يحملق بعينيه لكي 
يتتبع الشبكة المكتوبة حرفا بحرف حتى يمكنه التعرف على عبارة 
ما ويطريقة تجعل من غير الممكن فهم الأشكال سوى داخل نص هو 
نفسه ممتلئ متماسك ومستمر وتبقى الحروف جرءًا ثابثًا لا يتجزاً 

وفي القرن الخامس عشر أتاح اختراع الحفر على الكليشيه 
صورًا بوسائل لم تكن متصورة من قبل للنشر مما حفز الفنانين على 
تصوير إسهاماتهم في الكتب بطريقة جديدة. وبإخضاع الحروف 
لسطح طباعيء في الوقت نفسه. كان لابد وأن يحطم التقاليد -التي 
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شكل (3) روبانوي ماوروسء عن مدائح الصليب المقدس (فورتزهيم 1503) 


تولدت عن عادات الكتابة اليدوية العتيقة- التى كانت تريط كل 
حرف إلى جاره بشبكة متقنة من الروابط. هذا العزل أشعل شرارة 
فروض جديدة عن مغزى الأيجدية المفترضء مثل تلك الفروض التي 
طرحها جيوفروي توريء الذي سعى إلى أن يجد في بنية الحروف 
نسب الجسد الإنساني» وهي نفس النسب التى يفترض أنها تعكس 
نظام العالم. وعلى أية حالء فإنه فضلاً عن ذلك كله. فإن الطباعة 
تتم العناضير الحكابنة اراشبكة فى السفحة ذكل هذه القزاغات 
(الخالية) بين الحروف والسطور- هوية مادية مساوية لتلك الهوية 
الف 'تملكها الحروف نفسياء ركذا كولف ا لشنوا يا القنية الطباع: 
غباب الغلافة الخضحة (أى الشتخصية ) الن علاقة مكتفلة تماما: 

ولم يحدث في مرحلة لاحقة من القصة:؛ على أية حال؛ أن أصبح 
الكتاب والشعراء مدركين حقا لهذه الظاهرة وللامكانيات التعبيرية 
الجديدة التي قدمتها. وبقيت نشرة فرانشيسكو كولونا سنة 1499 م 
لكتاب ااتحامأاهم وألاء01053عممبالا (حلم بوليفيلق) -الذي استطاع 
فيه ألدوس مانتيوسء بقدرة فنية نادرة للغاية» أن يزاوج بين طباعة 
الح وجمال الضور ١‏ لتوشديحية © نون :فنا دغ حت منتصتك الثىة 
الثامن عشر حينما قاد لورنس شتيرن تجربة أدبية أصلية بمزج 
الحروف مع الصورة في كتاب /ا5030 10151800 (1760 م) وتحت 
إلهام تجديد شتيرن نشر كل من تشارلز نودييه وتوني جوهانو سنة 
0 م كتابهما الذي يحمل عنوان 8068006 08 أه0: نال ع5أمأوأالا 
“الا 05162 1م58 5685 06 66 (قصة ملك يوهيميا وقلاعه السيع). ولم 
يكن هذا عملاً من نتاج صوتين فقطء ولكن نتاحًا لثلاثة أصوات: لأن 
إبداع الطايع كان حاسمًا مثل إبداع المؤلف والرسام تمامّاء سواء 
بالتاكيد على القصد التعبيري للنص من خلال صف السطور بطريقة 
مثيرة» أو بالتركيز على المرح الوارد في نقش صغير (مثلاً لشخصية 
نتعضبية.ضامرة الكسى وظويلة) أق.من خلال قظم الكلمات بطريقة 
تتحدى المعنىء آو بإبراز جملة مذهلة من خلال خط معين لافت للنظر 
(شكل 4). 

وقد تأكد بشكل حاسم ظهور أدب في الغرب يسعى إلى تمييز 
العا الوكين الخدم على لفت الكنقونة على يدمتشيفا د زه لازحية 
سنة 1897 عندما نشر (رمية حظ لا تضيع الفرصة أبدًا) 06 مناه6 انا 
53:0 م1 18اهطة'5 300315[ 065 هذه النسخة: التى ظهرت فى مجلة 
015 الأديية. كانت مجرد تخصيط مؤقت للمكدووة النهائي, 
الذى. لم ينشسر حتى :سنة 1914 (شكل 5). وحسيما أوضح: بول 
فاليري» فإن مالارميه كان قد درس بعناية كبيرة (حتى في الملصقات 
وفى :| لصحت النسية نين المشاعات: البيضاء والسوداء التاحنة من 
صف الحروف -أى الكثافة النسبية لأسطح الطباعة. وعلى أية حال 
كان (التجديد الوحيد) الذي كان الشاعر يزعم أنه صاحب الفضل 
فيه, هى (وضع الفراغات للقراءة): والحقيقة آنه أكد على أن (الأولوية) 
للفراغات؛ لأنها تسترعى الانتباه أولا. وربما كان هذا التجديد يسعى 
في البداية إلى تقديم مؤثرات بصرية معينة داخل الكتابة. ولكن 
بعمل هذاء طرح تحديًا أساسيًا أمام مبادئ الإبداع الأدبي. ذلك أن 
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الشعر المرئي. والصورة المقروءة 
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كدامدم عل كتستم حسم أعموسك مطاصعيليه مان 
ومقطعة 4ن #ناناد أكمان ب كتزطيعخ-يورون1 جزمم! معمدية > 
ا ناكمل عوغة؟ عه معي ووم > 
دوم انع فصعي ,عاسم مجم عل عالعسعد ها نعود 

اقلم عق ع 


ان لهخكدة 070 جرع رعل املو د ململ حم لبي اطع 
سنن تمعمماك ماائمم عة ا موراهة كنع هيا لفاح ييل 


ميك »© مارو مق وج عق 601 خم أكن رارز 


عل مدعد ملاع مسايكة 1 رأسس قر ممصووبته عبطا 

عسوختصط المحطعدعم م رح عوستسمه زد بعالم امهم 
3 #كلمدوع 2 نمأل مسن عنوده1! ععنحطك عنلعه عل اعم 
ها سمه اممعصماة دن مصاع ركتطكه! يسمتول8 عل موعم !"ا 
عدم نسو تتفل عند عماستكيمة عم عصمم عاعمم 
-010 07 مكلمد هذ ذ المعممع لاطو ومتتصد 1 متمكأميي 


101 


ممق مع عرموال روجأ وعلط ليع ادع موععو مل 

نل عستم عصرم مل ر أمحم عبد عاوداقصل نعل جنا عمدت 
عل دن وموعم عل أعدوه! عأمعجد رندمير تمعد تدع تسن 
عويمه دآ حضجل اصعسمم تجترعصن أن عصلوم عه يوذيو 


أعا)ممتمسر عمدكل ممه مدل ووليم يصو 


شكل (4) شارل نوديه وتوني جوانوه؛ تاريخ ملك بوهيميا وقلاعه السبعة. (باريس» ديلانجل 
0). 


مالارميه لم يمنح (المبادرة للكلمات فحسب) على حسب تعبيره: ولكنه 
حين مضى على هذا النحو فإنه فوض هذه المبيادرة الى القارى: 
فالقارئ' وحده هو الذى بيحدد قيمة هذه الفراغات الميعثرة عبر 
الفشحة مدل ناراك عر يها شرة الشكن السنامف فى اللحظلة الذى 
كر افيها قرا ها : 

وقد زعم بيير ريفيردي لأنه كان طابعًا للكتبء أنه استخدم 
الفراغات البيضاء في الصفحة لكي يخترع شكلاً للشعر الغنائي الذي 
كان يكتب كتابة خالصة. والطبعة الثانية سنة 1945م 001565:م 
أأ0] لال (ألواح السقف) وكان التخطيط لها أفضل من طيعة سنة 
98م كشفت عن استراتيجيته: إذ كان القارئ متورطًا في تقييم 
النص من حيث الفراغ الذي فيه. ويحثه على طرح تلك المعاني التي 
بقيت (الفراغات) صامتة عنها؛ ومن هذا فإن هذه الفراغات قدمت 
هذا .رمن :ومؤتنا: اذك إلى تكبين .ونين .رمن القرادة الحاضين) 
المحسوس. أما جويوم أبوللينيرء الذي يصنع عمله تحت علامة الرسم 
(كانت أول طيعة تنشر من 81|93075765© سنة 1918 مء وقد اعتيرت 
خاتمتها صيحة كوريجيو (أنا أيضاء إنني رسام) فقد أعاد إحياء 
التقالق القدممة عن القصضة المزسوفة (شكل:6) ولكنة كان هليما 
أيضًا بإيداعات أصدقائه المستقبليين الحافزة, بدعوتهم إلى (تحرير 
الكلمات). حسبما عبر عنها مارينتي. وأثناء العقدين التاليين: ألزم 
التفاكون والقجر |ء سمدم حمور: احتياشة بهذا القحوس) ماه عن 
اهتمام بكسر البناء الأكاديمي للنص أو لكي يخلقوا أساليب صف 
حروف تكون ملائمة بصورة أفضل مع المتطلبات الحديثة. على نحو 
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الصورة ف الكتابة الغربية 


جامد عل يعومد 
عجم 3 اين زب م مين انا كينا علا 


كا(1 + يسيع عمعة ادهع وروم 1 


1 23 
مفروئوة 4 
61 مر 
ضوج؟ جووي و٠‏ أمرع 


شكل (5) صفحة من مؤلف ستيفان مالارميه. 5853/0 16 300/13 300215[ 065 08 منامك صلا 


ما شهده العمل الإبداعى لفيليهير خلييننيكوف. ا155[12 | اع (شكل 7) 
وكيرت شيشويترزء وجان تشيشولد وأ. م. كاساندر. وقد أخذت التجارب 
الحرفية الناتجة عن هذا أشكالاً متنوعة إلى حد كبير. بيد أنها حميعًا 
كانت تتميز برغبة ملحة في أن تضفي بعذدًا عالميًا على الإبدا ع» لعدة 
أسباب؛ إذ رفض الفنانون الثقافات الوطنية التي كانت الحرب قد جردتها 
من مصداقيتها وهيبتها: ولم يستطيعوا في النهاية وبصورة متعمدة أن 
بدعوا إلى كتابة فردية كانت متعددة اللغات في صميم مبادتها؛ وكان هناك 
عدد كبير من الكتاب مأخوذين بأوجه الغموض المتعددة, سواء خطية أو 
سمعية؛, في الحروف. 

وكانت أكثر التجارب طموحًا هى التى هاجمت النص باعتياره 
نصًّا. وقد بدأآت على يد عزرا ياوند وجيمس جويسء واستمرت 
في كتابات ريمون كينو ووليام بيروفسء وإذ بدأت حركة الحروف 
في خمسينيات القرن العشرينء: ومعها الشعر الواقعي2» وحركة 
96 التي شعرت جميعها بأن (الحرف) كان أفضل وسيلة 
لإعطاء شكل جذري لدفاعهم عن التحرر من الشروط الثقافية. وكان 
الفن بواسطة أمثال يوجين ينجر من سويسرا ومجموعة نواجاندر 
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من البرازيل» ويان هاميلتون فينلاي من سكوتلندا. وجيي كولار 
من تشيكو سلوفاكياء وكارلو بيللولي من إيطالي: وبيير جارنييه من 
فرنساء هو الذى استكشف التآثيرات الفراغية للطباعة لكى يقدموا 
0 حروف جديدة 1 يادي أصيلة. وقد ا إليهم عدد قليل 
كانا 00 0 الى 15 كتاية أصلية يتفاعل احل نظاع الكتاية 
الياباني. 

إن الايحاءات الصامتة الناتجة عن الكتابة غير الواضحة هى 
التي قادت هنري ميشو وكريستيان دوترمون» في الوقت نفسه من 
الشعر إلى الرسمء. من النص إلى التصوير بالرسم. وياعتيبارهما 
رسامين-شاعرين فإنهما يحتلان الحدود القصوى لنمط من الفن, 
كان فى القرن التاسع عشر قد انفصل بالفعل عن تراث (الكتاب ذي 
تجاه الأعمال التي يقوم فيها الرسامونء وهم أبعد ما يكونون عن 


مكان يساوي مكان الكتاب: إن إنهم كانوا يقصدون تقديم (قراءة 
مرئية) من خلال صانع الصورء وليس مجرد دور المساعد المقلد 
المتواضع كما يتوقع منهم عادة. وهذا هو السبب في أن المتعاونين 
مع الرسامين بإخلاص وحمية كانوا هم الكتاب الذين رفضوا بصورة 
تصنيفية؛ مثل مالارميه وأندريه جيدء تلك الرسوم المزرية الخاوية من 
الفن التي أطلق عليها الرسوم التوضيحية (الحرفية). 

ويتكشف تاريخ الملصقات على نحو مواز لتاريخ كتب الرسامين. 
ويمكن تتبع جذور كل منهما في طبعة فرنسية لرواية فاوست التي 
كتبها جوتهء وقدم لها ديلاكروا رسومًا على حجر طباعة: وأنتج لها 
ديفيريا أول ملصق دعاية سنة 1828 م وعلى الرغم من أن استقبال 
العامة لها كان فاترًاء فإن جوته كان متحمسًا للكتاب. وينهاية القرن 
كان الرسامون الذين تعلموا فن الملصقات الهجين حقًا يمكنهم أن 
يعطوا مجالا كاملا لفن الكتب المرسومة : مثل مانيه (6لاناها؟ © ا الذى 
كتبه شارل كروس سنة 1874؛ وترجمة مالارميه لكتاب ناهط وج ه | 
لإيدجارب بو)ء. وموريس دونى (كتاب أندريه جيد 180]نا'0 306لإ0/ا 6 ا 
3م). وبيير بونارد (كتاب فيرلين 1900م:28/2/161600601). وفي 
هذه الأعمالء: تداخلت الصور والنصوصء؛ بحيث خلقت حوارًا بين 
السطر واللون يلعب فيه بياض الصفحة دور الوساطة والتكبير. ويعمل 
الإبدا ع على مستويات ملازمة عديدة -ويمكن للمرء أن يقول إنه إبدا ع 
موسيقى- يحافظ على مسافة زمنية ومساحة فى الوقت نفسه بين 
الموضوعات المرئية والمكتوية بدلاً من أن يجمع بينهماء طالما أن ذلك 
يحدث خلال القراءة نفسها: وهو يكشف بوضوح عن استمرارية خطية 
سائدة '(من :خلال تكرائ' الفوتيفات أو الاستفران البسيط للأنتلوت) 
بيد أنه إبدا ع من ذلك النوع الذي يبقى مع هذا غير قابل للسيطرة, 
إذ أنه مرتبط إلى أبعد حد بكل ما يحيط بالنص الذي يتعامل معه. 
دل .سكن أن يحعل الخوان أكثر هيما رة,تطى تموها أو ضعت نونب 
ديلوناي بطريقة معتبرة هي وبليز سندرارس سنة 1913 م مع كتاب 
551610 دل 20586 3اء وهى قصيدة (مغموسة فى النور على 
حدق تون كدر رس بغتدها حول الكنات إلى كتريظ طوله نيت أقرا- 
ونصف قدمء مؤلف من أربعة أفرخ ملصوقة ومصمم بحيث يفتح على 
الطريقة الصينية (شكل 1). وهنا كشفت الطباعة والرسوم التوضيحية 
اهتمامًا مشتركا بإعلاء شأن الجوانب البيصرية للنص: فما يزيد على 
عشرة أسطح لحروف مختلفة وأشكال متنوعة تم استخدامهاء كما تم 
تبرير الفقرات بحيث تؤلف رسمًاء كما أن لعبة التناقض المتلازم حرر 
اللون :من عناء الرسوم الاوضجفة : 

والميادرة لمثل هذه المشروعات الخلاقة كان لابد لها من أن 
تتحول بسرعة: تقليدًا أمبراوزفولار (الذي كان وراء كتاب بالتوازي)؛ 
لناشري الكتب والمجلات الذين كانوا في الوقت نفسه خبراء فنيين. 
وإذ كان هؤلاء الناشرون فنانين على طريقتهم فإنهم رتبوا مواجهات 
مع الكُتّاب -في الماضي أو الحاضر- والرسامين الذين يمكنهم 
أن يعلوا من قيمة النص بطريقتهم. وهكذا ظهرء إذ ما تحدثنا فقط 
عن النصف الأول من القرن العشرين: طبعة سنة 1909 كان قايلر 
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1 27 لل 01501 60011 


89 3 أ 
١‏ ©3508 1 
1 
لخ 24 ا اخ" طم 1ل بيهم ع 
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1 شر 
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شكل (6) قصيدة عنوانها "قلب وتاج ومرآة"' من مؤلف جوليام أبولونير المسمى صورة 
جميلة بالخطوط (ياريس. 1918 ,3068ع1 ع0 عاناه//1) 


شكل (7) صفحة مزدوجة من دليا جلوسا (من أجل الصوت) للا 2ا!155 | اعا و 1أل5,أ30ا/ا 
/اا3|601/5/ا113 (برلين, 1923) 
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الصورة في الكتابة الغربية 


"الساحر المفسد' لأبولونير وديران: وكذلك نشر مؤلف مسخ الكائنات 
لأوفيد. وبيكاسو وذلك فى طبعة سكيرا سنة 1931. وكذلك طبعة تيرياد 
سنة 1948 لكتاب أغنية الموتى لريقادي وبيكاسو (شكل 8)» وعلى 
الصفحات البيضاء لتلك الكتب كان هناك عودة من جديد للتقاليد 
القديمة لثقافات التصوير الرمزيء وفيه ارتبطت الصورة والنص مرة 
أخرى معًا فى نهاية المطاف. 


المراجع! 


رمم موع مه نعاكراز عذا بين عه هوق[ ,عار عا أ املعم قا ,كتمعمة] الألطفلان 
987 ,ممم مصممواءع بوموط ,1870-1970 


.980 1قعااع نم8 بعمامادم كفداوعقل ,دممح ,مقتأكتر ,7 رو لاع 5 !6ن 
1968 لمهم تلان وج" ,متغفعمم وزوغو2 نع وجوموزاوناجمة بعمهاه ,كاعالاكظمة 


وسفشسط يل مادا أمطمطصاة! 0805 جوأمهسوزةع ها عوقدطُا نه عنثع ا ها بللااككقالذ 
0 ,لعقصمالانت ,وروم كنامز ومم خ واعؤاد 


مع مكنم مث ,لجوج( وا قأامطه' ( ونه رهز دقل عل ننلوح ونا ,5160113016 لعفا اما 
لأصدعه عوموطتن ,وووع عهم1؟ همح وفوذتلدغ أهتره؟ بوعازارا مهم عفاموهقمم غع وباريعد 
.1980 ع أافاج'0 


عل وزملوالل» ب.مة مووز -وموول ععومم ع7 عفقطن .مقعل- رموه ,01 كامانا 
1886. كذ الممممءم2 فومة مومع عنقا عا ,لام غ ‏ سمعولدعومم ومائالة"! 


كا ووم هع أرق جنل عرزمتعنلا ,صوناص كدان" 1٠‏ ,أعطعلاة 1 © اعابلز 


بقاع جوتفعممه عتعومم ذا عمقل ملعا عل كعسواع» ,عمملللطم ,إعاناتلد الا 
,1982 معمموممزة عا ,119-143 .م ,موده ,ماع أج معناو انام ق1و080 5]67165لز5 


بم أوصاحموضا8 عع باو عطلنا دمواعما ,بوزهمع ونعبعمم0 .معااع لاروانا 5011 
18371 


شكل (8) صفحة مزدوجة من قصيدة 720/15 085 2018111 © ا نشيد الموتى ليبير ريقردئ 
ويابلو بيكاسو (باريس ترياد 187808. 1948) 
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منصعة اا ريم كمرك 12 
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الأشكال الرقمية لمُن الطباعة 


بقلم جاك أندريه 


منذ عصر النهضة الأوروبية قام كل من :ألبير دوريه 66نال عطاظ 
فليس فليسيانو 58/168060 28/166 وجيوفروي توري 101 لا0660170 
بعرض بعض التصميمات الهندسية 58 الاستهلال الرومانية, 
ولكن استخدام هذه المبادئ للحرف الأصغر لم يطبق غلى الأرجح | ألا 
مع نهاية القرن السابع عشر, ٠‏ ومن تم صارت هذه الميادئ تمد تمثل أول 
شكل رقمي للطباعة. والحق إنه من الناحية العلمية. فإن كل مكونات 
الطباعة المخزنة في الكمبيوتر يمكن أن نجدها في الرسوم المتحركة 
لوجه أ0, دان م[7008 الذى فى فرنسا على يد مجموعة بينو 
(مممول8 ممأذةأممره6) عام 16585 والتي تم قطعها بعد ذلك على يد 
175 هم201|10: وتم وضع كل حرف على رسم بياني وتعريقه 
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مععو 2 

182 د 5 

ملسا 

نذا 

ل ااا 

لمفسلنا 

اله /2 :18 © 4: 

مسب شما 
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سطس ] 

07 

- 

, 
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شكل (1) ال الأكاديمية الملكية, 1995 شكل (2) 5 5 2هطاولم 


بمساعدة: يفخن العلامات: الهندسية باتنتقراع الدوائن والحطوظ 
المستقيمة (شكل 1). هذه الطريقة لا يمكن أن تستخدم مباشرة لقطع 
الثقوب, وذلك لأنها تتطلب أن ترسم الخطوط بدقة أامم, من المليمتر 
(حتى اليوم لا يوجد آلة تستطيع عمل ذلك). ومنذ قرون» كانت صناعة 
القطع التي وصفها 5000:0166 مستخدمة. وقد حدثت ثلاثة تطورات 
أسهمت في تغبير طرق الطباعة: ففي سنة 1885 اخترع فلا80 10اأا 
0 ألة لنقل الرسم وتكييره (منساخ) (التي توضح الحروف 
باستخدام الكونتور) آلة طباعة )0156 (نتجت عن التحول من الأبعاد 


ترجمة عزة عرت 


الثلاثة إلى البعدين)» وأخيرًا تخزين وتحويل الأحرف لتكون غير مادية 
على جهاز الكمبيوتر. . ظ 

وتم إعداد طباعة الأحرف الرقمية ياستخدام أربع مراحل محددة: 
إصدار مجموعة من الأحرف الرقمية (شكل الحرف المطيعى)ء 
استخدام هذه الحروف عن طريق جهاز كمبيوتر ملحق به منضد 
الأحرف المطبعي ونظام النموذج الطباعي. أإصدار صورة عن النص 
المرغوب (فيلم عن تحضير المخطوطة للطباعة أو الطباعة بالليزر)؛ 
وأخيدًا الطباعة نفسها (يواسطة أ 01152 أو ماكينة التصوير). 

إن الفكرة الأساسية خلف أول مرحلتين في أن الحرف مستىء 
والشكل الهندسي معرف بالخطوط الأولية, جاء مطايقًا للشيكة 
التي تفحمت مريعاتها اعتمادًا على وجودها أو عدم وجودها داخل 
الخطوط الأولية.(التخطيط) وهذه الفكرة قد ظهرت بالفعل على دك 
8 0 ما عدا الدوائر التي استبدلت بمنحنيات أعطت 
أشكالا صقيلة. وتسمى منحنيات :88216 ا(يتم تعريفها بنهايتي القوس 
ونهايتي العماسين). في كل )2( مثلا. تحد أن منحدى )8626 
ونجد أن حرف" 6" في الشكل الثاني من 530 وصفه بسلسلة. من 
المفاهيم الحسابية التي تشرح كيف يؤثر التخطيط على هذا الحرف» 
وهذا مثل: 
المنحنى الخارجي : ابدأ عند النقطة (1]) . : 
تعقب منحنى /282/8 بدا من النقطة (1) حتى النقطة (4): مستخدهًا 
النقطتين (3. 2) 
تعقب منحن ى/882/2 بدا من النقطة (4) حت ىالنقطة (7) 
(5/ (ملتحمة ب 4. 3/ والنقطة 6 


مستخدما النقاط 


تعقب منحن ى/942/8 م نالنقطة 17 حتى 20 مستخدما النقطة 18 (ملتحمة 


ب 17 :16) والنقطة 19. 
أغلق المنحنى (وذلك بمد خط مستقيم من النقطة 20 إلى النقطة 1. 


2304 


حروف الكتاية والمللصقات الإعلاسية 


المنحنى الداخلى: ابد بالنقطة [2 

تعقب منحنى 862161 المحدد بالنقاط 24,23,22,21 

تعقب نفس المنحنى المحددر بالنقاط 27,26,25:24 

أغلق المنحنى (بمد خط مستقيم من النقطة 27 إلى النقطة [2) 
إملأ المساحة التي تم تمديدها فق خلوان فذق المتمسيت: 


شكل (3) حروف عشرية النقاط (مكبرة حوالي عشرين مرة) ترى وبها نقاط للتحديد 
تتراوح ما بين 300 إلى 1200 إلى 4800 نقطة فى البوصة على التوالى 


وتم استخدام طريقتين رئيستين للحصول على هذه المنحنيات: إما 
حرف يكون قد صمم باليد وخطوطه الأولية تنتقل على جهاز الكمبيوتر 
أو تحدد على شاشة بمساعدة الفارة» أو ان الحرف الموجود يتغير 
في برنامج خاص بالجرافيك عن طريق تشغيل النقاط المختلفة 
(دياناك المتستناكيو الماش ): 

وبعد ذلك يتم وضع الحرف على شبكة الجهاز (الطباعة أو شاشة 
الكمبيوتر) ويصدر (على ورقة:؛ أو فيلم» أو شاشة) عن طريق تغميق 
المناطق المحددة بالسطور الأولية (عادة تكون بواسطة أشعة الليزر 
أو التحبير). والتعريف المرئي للحرف الأخير سيكون أكثر أو أقل 
حدة اعتمادًا على حجم هذه الشبكة (شكل 3). 

وشتاك العديد هن التقننات الفخظفة التى تهدن: هذه القاعدة 
الأساسية. واحدة من هؤلاء هي التأكد تمامًا من أن الحروف تبقى : 
فقيرًا وهذا فو الهقدف من التقتين مثل الفقارنة بين الشكل الأصلى 
والشكل المصمم على منواله 1عملا, عملا عنما وهكذا. 

ومناك نقتي أخرى تكلق أكثر حيدق :و اسلو الشا ع تحرف 
-وقديمًا كانت قاطعات حروف الطباعة تقوم بقطع مختلف الثقوب 
لكل مقاس أو نقطة لسطح الحرف المطبعي. ويتم صب الحروف 
باستخدام المنساخ 060109738065» تتابع بعد ذلك بحروف تصور 
لل 00500056565 0010م وأخيرًا الحروف الرقمية: غاليًا ما يتم 
تدريكها في عادقة خطية هر عور وذلك يكون بالتصوير عن قرب. 
وتنجد اليوم أن تكنولوجيا الكمييوتر تديع أسلويًا مختلفا وذلك 0 
السطور الأولية للخروف تعتمد على معاد لانت حسابية: بدلا من أن 
نقول أن النقطة (1) (شكل 2) هي تمثل تقاطع الإحداثيات 40 و27 
فاننا يمكن أن نستيدل ذلك بأحرف دالة مثل (لا,“) وبعد ذلك يتم عد 
قيمة كل من ([,) كناتج لحجم النقطة. ومنذ عدة سنوات ت كنا نتصرف 
وكأن (لا*) للرقم 12 أكبر مرتين من الرقم 6: والآن نعلم كيفية تغيير 
هذه القيم تغيرًا نسبيًا بحيث تكون (6001:86-0010900 18) لل(ه) أكبر 
في القيمة؛ بينما حجمها أصغر بكثير (انظر شكل 4). وهذه هي 


القاعدة الموظفة في الطقم الكامل المتعدد من الحروف المطبعية., 
ولكنها تكون مناسبة وممكنة لو تمكن الطباع من شرح لماذا وكيقف 
يتم تغيير الحرف من حجم إلى آخر. 

ويالرغم من أنه كان يعاب على أجهزة الكمبيوتر عجزها عن 

وليست الحروف فقط هي التي تأخذ تشديد الصوت وإنما أيضًا 
نجد أن طقم الحروف المطيعية يقدم العديد من الحروف المزدوجة, 
حروف نهائية وهكذا. بالإضافة» إلى أن هذه الصور الرقمية تسمح 
بتصميم الحروف غير - اللاتينية؛ ليس فقط الحروف العربية ولكن 


أمضا-العووت: السسلاشة وأنها: الزع” النانافئة والضحتدة التشقير 
مثل التشفير الموحد موحود الآن حتى يتم تغطية كل الأحرف في 
العالم. 


ومن الواضح أن الأشكال المختلفة للحرف ليست متطابقة. 


ومن ياب التناقضات؛ فحتى لو كانت الأشكال الرقمية تتضمن 
بالضرورة نصوصًا مطبوعة؛ فحديثًا هناك اهتمام جاد بدراسة 
الحروف المكتوية باليد.ء ليس فقط للنظر في التمييز البصري 
للمخطوطات ولكن أيضًا لبنية الحروف المكتوية باليد على الكمبيوتر- 
حتى الحروف المتحركة. التى بدأت تظهر على الإنترنت كالكتابة 
الزائفة. لماذا؟ ذلك لأن التخطيط على حسب طراز معين يمكننا من 
فهم الإشارات الفيزيائية لليذ لتتبع تطور الحرفء ومن ثم التمعن 
والتفكير في محاولة لإدراك الفكرة الكامنة في هذا الحرف أو ذاك ! 
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جهاصحية 


الكتابة والوسائط المتعددة 


بقلم ايف جيونريه 


ثُرى أنقول "الوسائط المتعددة" 1576019اانااا أم نقول "الوسيط الأوحد' 
583 شفقيينما يشير لفظ المتعدن" إلى النظم المتباينة التى 
تشمل النصوص المكتوية والتسجيلات الصوتية والمؤثرات الصوتية 
بالإضافة إلى الصور الثابتة والمتحركة والرموز التقليدية فإن تداخل 
كل هذه الأنظمة في جهاز تكنولوجي واحد (برنامج الكمبيوتر الذي 
يقوم بالتحكم في المعالج والشاشة ولوحة المفاتيح والطابعة) هو ما 
يعد بحق أمرًا جديدًا. إن هذا "التكامل الإلكتروني' يقوم بصورة فريدة 
بالجمع بين الشكل المكتوب من ناحية ويين إمكانية تخزين وعرض 
الأشكال الأخرى الأآكثر حداثة من ناحية أخرى. فقضية كتابة/قراءة 
الوستاكظ المتعددة نسنرها غالمًا ما تكمن فى فكرة الاختلاف دين 
النكوة الناونة اللسياة والجكالاك المشانة والبكفدة القن تسيل نيا 
اماق قتع فاق القعدرة تعلق ببالصر اضف نهو طلزيقة شدي 
ومبتكرة لعرض النص المكتوب وبين العناصر المتعددة الأخرى التي 
ظهرت عبرالتاريخ والتي أستخدمت بدورها لترحجمة مثل هذا النص. 


تاريخ لم يُقرأ بعد 

الكوظينا يطلا تمنا به القارو مكهلة بسلئيلة بدن الخلورافاالمكنوال رمي 
في مجالات متعددة -كالتشغيل الآلي للصوت والصورة (نظام التشفير 
والبغط )عو التقوم. فى بكها :لحاسب تصفين القوائق..والناسع 
الضوئي وتكنولوجيا الشاشات) وثقافة الحاسب الآلي الجديدة (التفاعل 
والتواصل ويرامج التشغيل الموجهة لغير الخبراء بالحاسب الآلي 
واللحة القاضة با كيين ١‏ ««الاضافة إلى تقد تكنولو هيا الانضما لزت 
(اليروتوكولات والآبنية والمحركات الى غير ذلك). ويالرغم ات هذا 
التاريخ قد بيدو قصيرًا إلا أنه تاريخ حافل. فظهور الدوائر المتكاملة 
والاستخدام الفعال لليزر -واللذان أديا بدورهما إلى تحليل البيانات 
على نطاق أوسع- يرجع إلى الستينيات من القرن العشرين. ويينما 
المتختمت وسائل القر من موا نفطة الكريستال السائل :ف يتا عات الدد 
في أوائل عام 1975 فإن برامج التشغيل سهلة الاستعمال التي ضمت 


ترجمة لمباء صلاح الدين الأيوبي 


مجموعة من الإشارات قد ظهرت عام 1984. كما ظهرت الأقراص 
الممغنطة التي تستخدم في التخزين البصري للمعلومات عام 1986. 
وبالرغم من أن بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت 
الخاض بنقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت يرجغ إلى عام 1972 فإن 
استخدام نظام التشفير المعروف ب 309100806 ا ملاا13/! ألاعامعمالا 
(-1111) الذي يعد نواة الشيكة العالمية لتيادل النصوص والصور لم 
يبدا العمل به حتى عام 1989: بينما ظهرت أولى محركات البحث الآلية 
الخاصة يشبكة الإنترنت فى التسعينات من القرن العشرين. 

وكالرعة .مق مرطة هذه التخولات إلا أن هذه الثوررة التكتولوهية 
قد تطلبت درجة من التأمل والإبدا ع لم ينل أى منهما القدر المناسب 
من الاهتمام مقارنة بالاعتبارات الأخرى التكنو-اقتصادية. فلفظ 
'الوسائط المتعددة' يرجع إلى الستينات من القرن العشرين حيث 
استخدم في مجال الفنون المبتكرة ليشير إلى تلك الأعمال التي مزجت 
أكثر من وسيط ثم ما لبث هذا اللفظ أن اكتسب الطابع التكنولوجي 
في منتصف ل القرن العشرين ثم الطابع الإعلامي في 
أواخر التقنيناث "من القرن نفسة إلا أن البحت عن فن تجدين. للكتارة 
-الذي قام به أفراد معينون من العاملين بالمجتمع المعني ‏ 'يفنون 
الؤتسائط" بالإكياقة إلى مجموعة مغينة من العا ملي بالجاففة الم يكن 
معروفًا لفترة طويلة بالرغم من أن التقدم الحالي في البحث التطبيقي 
ف قل العديد مر الدافارن في محال التقافات. الاقتصنادية (الناشزون 
والمطابع والصحافة وما إلى غير ذلك) يشير إلى اهتمامهم المتزايد 
بالأساسيات الم قط كهدا القن 

وعلى أية حال فإن المنطق السائد حتى الآن يعد منطقًا تراكميً 
وذلك بالرغم من أن إلقاء الضوء على أهمية الاختيارات المتعددة يعد 
أكثر أهمية. لقد ظهرت فكرة الوسائط المتعددة كتراكم للوظائف 
المختلفة -على سبيل المثال- في الكثير من الكتابات التي أشارت 
الى الفقالة الخاضة بفاشفان .نوش تلك التى تشرت عام 1945 :تحت 
عنوان "كما قد نظن كادااط1 /إ13/ا 11/6 85". حيث تخيل بوش نظامًا 
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الصورة في الكتابة الغربية 


توأمًا للفكر الإنساني أطلق عليه اسم "ميمكس 116006" والذي يجمع 
بدوره عددًا من الوسائط كما يجمع الإنسان الأفكار المختلفة. إلا أن 
هذا النظام ينطوي على تبسيط مضاعف: فالوسائط المتعددة ليست 
بساظة حاصل كفم الوجتاتط: المختلفة تحيك تخلق الؤستائط المتهددة 
بدورها أشكالا مبتكرة للرسالة. بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا 
النظام لا يمكنه تقليد عملية التفكير الإنساني وإنما يقدم شين جديئا 
يمكن قراعته وبالتالي فهو يعكس شكلاً جديدًا للفكرة. ويعيدًا عن هذا 
الخيال الذي يقوم على فكرة التقليد أو المحاكاة والتراكم فالمغزى 
وراء الوسائط المتعددة هو اعادة تعريف الكتابة علمًا بأن التعريف 
العدون شور التكورض القن الكنا نه وذلك كمي الدرعة الى قوتي كديا 
فذة القغيرات فى كل ما .تغلق: مالكتاية مك المادة العلاماسة التعير 
والمواهب الأدبية المستخدمة والطرق المختلفة التي يتم من خلالها 
إضفاء طابع اجتماعي للنص المكتوب ذلك بالإضافة إلى المحتوى 

إلى أي درجة يعد هذا التعريف الجديد شاملاً؟ لقد تنبا البعض 
تكدوت تخرل: ا ساني ميعنان لذلك التهول الى ماك تان كفا 
نيا 3119 تقملية أقرن: الى ان مقن اعانء اكتشاف قوع كامنة 
فلا يوجد هناك شيئًا جديدًا بحق: لا الربط بين الأنواع المختلفة 
للتعبير ولا الشكل غير التخطيطي الذي يميز جميع الأشكال المكتوية 
ولا الخيال الذي ينطوي عليه المعنى والذي يرتبط بتفسير القاريء 
تقض ول التشاعل سر عملة القر دقنو لكنانة ه35 فا كزهده لكات 
قد أثارت مجموعة من الاعتراضات: فهناك من يزعم أن التفسيرات 
السائدة في القرون الوسطى ما هي إلا أحد أشكال النص الفائق 
رع ملاط, أما الرسوم المتحركة في الوسائط المتعددة فهي شكل 
ميغلت لؤسائلالإنهبا حتفا تعتير شاشة الكسيوين لا شن ء أكثر 
من متابع آخر. وبالتالي فإن ما سبق لا يقدم حلاً لهذا التضارب 
المقتلق يتحو :ها [1١‏ كانكالسبانط ١‏ اليتهونة قري منلنة الكنانة 
نفسها أ 'أنها بيساطة إعادة للتارية: إن الوساقط المتعدية حبشكلها 
الحدينكقد قاعت نما قد نظلق عليه اعادة تقبط كقيو فق الحوانن 
الغنية للكتابة والتى كثيرًا ما تجاهلناها وبالتالى فإن مثل هذه العملية 


قد أثارت ددورها تحديات جد بيد ة. 


النغير التكنولوجي واقتصاد الاشارات المكلوية 
بالرغم من أن التطور المستمر في التكنولوجيا قد أحبط جميع 
التوقعات إلا أن هذا لا يمنع إثارة بعض التعليقات. فالسؤال هو كيف 
دكن الآن: عرف الكتاناث الطلويلة على ناضة واحدة متعيزة 
التصوصن النكتية قن اشيم خاهه ‏ هدندة اليو /الأخفاء: 
وهكذا فإن هذه الخاضصية تثير فكرة امكان وحجود نصوص معقدة 
تنطوي على شكال مختلفة من الديمومة تثير بدورها تساؤلات جدنده 
تتعلق يقدرة القراء على مجاراة هذه التعقيدات. 


5308 


- تلعب عملية ترقيم المعلومات دورًا مهمًا في مجال الكتابة: 
فتكدولوجنا الكنبيوقق :يمكنها 'التعامل مم الكتابة -يصيورة متثالية 
أو مجتمعة- سواء اتخذت شكل "النص" (مجموعة من الحروف) أو 
'الصورة' (شكل عام فريد). وبالتالي فإن القدرة اللغوية المحدودة التي 
فرضتها تكنولوجيا الكمبيوتر الأولى أصبحت الآن قادرة على التعامل 
مع النص بشكليه -اللفوى والمرئي- شريطة أن يكون المصممون 
قادرين على التخلى عن تلك العادات التى اكتسبوها خلال تلك القرون 
التى سادت فيها الرهو: ١‏ 

- وهكذا فإن النص المكتوب المعقد المتولد يمكن الوصول إليه 
من خلال أنواع عديدة من الأجهزة المادية أو التفاعل متعدد الأشكال 
-تعد الفارة المرسمة '5]]ناه50 1-3 مثالا نموذجيًا- وهو ما يعني أنه 
قد أصبح بالإمكان الآن تعديل النص دون اللجوء إلى لوحة المفاتيح. 
انفكل هده الأنظية فكل تهررا واخيكا مق الومو الأتهدية وإحنا: 
لتلك التفسيرات التى تقوم بصورة أساسية على 'قراءة الصورة". وفى 
نف الوقك :إن هده الأنظفة ققامث مخلق نوع حورد تفن لقره 
-انطلاقًا من القراءة الشفوية والقراءة الصامتة- وهى ما يمكن أن 
نطلق عليه القراءة "الإيمائية". ٠‏ 

- أسهمت الأشكال الجديدة للابتكار والأعمال المتعلقة بالصور 
التي يتم التعامل معها بوصفها أشكالاً هندسية تجريدية في إثراء 
الثقافة المكتوية. هذه الصور الموجهة أحيانًا ما يطلق عليها "الصور 
الظاهرية . حيث يتم تعريف هذه الأشكال المصورة من خلال مجموعة 
من المعادلات والاعتماد على تركيب مصمم لإضفاء صورة للواقع. 
وهكذا فإن هذه الصور تجعله من الممكن خلق مجموعة من "الأشياء' 
المتحركة التي يراها الشخص كأشكال نسبية للعالم الحقيقي-عن 
طريق الكتاية. 

2 فوع الأتكار اك قفن أتيكال< حددد من "اللهنوضح: المكدوية 
تظهر تلقائيًا على هيئة إصدارات مطبوعة (نسبة الى المادة/الشكل 


مثل الأقراص الممغنطة وغيرها) وعلى شبكات الكمبيوتر. وبالتالي فإن 


هذه الظاهرة -والمتوقع أن تؤدي يدورها إلى سلسلة من التغيرات 
السريعة- تجعل من عملية قراءة/كتابة الوسائط المتعددة مجتمعة على 
نطاق واسع أمرًا ممكنًا لتشمل يذلك القراءة/الكتابة من خلال البريد 
الإلكتروني والذي يعمل في مجالات كثيرة (أشهرها غرف التحاور 
والمنتديات 1000105]) كبديل للحوار والمحادتة. 

- ويرجع الفضل فى هذه التغيرات إلى تحول العمليات الخاصة 
بالتعامل مع النص المكتوب لتكون أكثر رسمية وآلية والتي ظلت 
حتى الآن حكرًا على آلية يحكمها عدد من المعنيين بالثقافة والثقافة 
الاجتماعية. وهى ما يعني أنه قد أصبح من الممكن التعامل مع 
الوسائط المتعددة كعملية إضفاء الطابع المادي على بعض خواص 
الكتابة وحجب بعضهاء بالإضافة إلى عملية إصدار أشكال أخرى 


جديدة مرئية. 
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الفكر - الشاشة أو فكر الشاشة ؟ 
ن الإعلانات الخاصة بالتحول الشامل للثقافة المكتوية لم تعكس 
بوضوح الطبيعة الحقيقية لهذه التغيرات. فالتجارب التي أثارتها هذه 
الإعلانات محدودة بالاعتبارات الاقتصادية والفروق الاجتماعية. أما 
من الذاحنة"الاحفاغية 'فان كتانة الوؤساتط التتعددة قن يسيقدها فى 
الواقع عملية إعادة الكتابة -بين عدد محدود من المجموعات الرائدة 
في أول الأمر ثم ما لبثت أن امتدت هذه العملية إلى الإعلام. حيث 
كان الأمر آشبه بنشر البشارة وترديد شعارات القرن الثامن عشر 
التى نادت بالانفتاح والشفافية: فشبكة الوسائط المتعددة -غير 
المادية والقايلة 'لحميع ‏ اشتكال التداولات :شوق تقوم محري وسائل 
الاتصال من غموض الإشارات وسوف تسهم في خلق مجتمع جديد 
من المفكرين لا توجد فيه أي حدود أو فروق. 

ويشمل المنظور الأكثر واقعية لهذه التغيرات الاعتراف بأنه في 
الأعوام الأولى من القرن الواحد والعشرين كان الأفراد الذين يمتلكون 
جهاز الكمبيوتر -ويالتالي إمكانية استخدام شبكة الإنترنت- يمتلون 
أقلية محدودة من سكان العالم. إلا أن هذا لا يرجع إلى العوائق 
الاقتضنادية فنحسي: فكتانة الوسائط المتقددة الفتية بالموارك:يحتى 
داخل المجتمع الذي يضم قارئي ومستخدمي شاشة الكمبيوتر -والذين 
بالرغم من كل شيء يمثلون كتلة كبيرة تتمتع بقدرة على النمو خاصة 
إذا أضفنا إلى هذه الكتلة الشركات والمحترفين العاملين بهذا 
المجال- تتطلب التصدي لتلك التخيلات السطحية التي ذكرت سابك 
فتكامل المعلومات على مأ يبدو قد أدى إلى سطحية في تفسير 
طبيعة الإشارات بينما نحن في حاجة في واقع الأمر إلى فهم أكثر 
عمقًا للقدرات الخاصة للكتاية والصور والصوت. ان ريط جميع هذه 
الرسائل يؤدى إلى السعي إلى الكمال بينما يتطلب هذا الأمر -في 
واقع الأمر- وجود رموز طيعة لتصفية الاختيارات. فالاتصال المتبادل 
بين القراء يعطى الانطباع بأن مشاركة المعلومات أمرٌ مفروعٌ منه 
بينما يتطلب الأمر تركيرًا على الطرق التي يمكن من خلالها تخصيص 
المعرفة. ويالمثل فإن إمكانية الإختيار د بين الوثائق المختلفة يثير فكرة 
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الكتاية وتعدد الوسائط 


خلق مجموعة من الأبنية المعلوماتية بينما يعتبر التدقيق في مكونات 
النص هو الأمر الأهم بحق. ١‏ 

وفى مقابل كل هذه التجريدات فإننى أقترح فيما يلى مدخل مادي 
وإجتماعي للنصوص يليه بعض الاعتبارات المهمة المتعلقة بالطبيعة 
العلاماتية الخاصة بالكتاية الوسائط المتعددة والقوى الكامنة فيها. 


عملية القراءة/الكناية 
بعد تعميم المتغيرات الرئيسية المتعلقة بالعمليات الاجتماعية الخاصة 
بالقزاءة والكتاءة" أمؤا“,مست كلا حدق" ترتشل: مكل هدو المتغيرات 
لدرجة كبيرة بمجال معين. فقد أصبحت الكتابة في مجال نشر 
الويائط المتعدرة حملن تسيل القاريك” ننا.كنافيا” قافا حك 
تقوم الفرق المحترفة التي تعمل في هذا المجال بتنفيذ عمليات معقدة 
تهدف إلى ترسيم الدراسات الفنية والاقتصادية والفنية إلى جانب 
تورطهم المستمر في المفاوضات التي تتم بين المصممدن والمديرين 
والممولين. وبالتالي فإن كل هذه العوامل تؤثر تلقائيًا على اختيار 
الموضوع والآدوات المستخدمة ومستوى التكلف المستخدم في 
الكتابة. ان التكلفة المرتقعة لأضيدازات الوؤشائط العتعدنة تفتى أن 
مثل هذه الوسائط يجب أن توجه إلى سوق واسع غاليًا ما يكون هو 
السوق العالمي. وهو ما يفسر التزايد المطرد في التركيبات الثقافية 
الموجودة (متاحف وفنانون كبار وشخصيات تاريخية عظيمة إلى غير 
ذلك) وتفضيل الصيغ اللفظية التقليدية والمواد المرئية. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن تقسيم العمل داخل تركيب الوسائط المتعددة يؤكد على أهمية 
التنميط الفنى والجمالى. وهكذا فقد ظهرت مجموعة متزايدة من أدوات 
ما بعد الكتابة (الكتابات التي تتعلق بكيفية الكتابة): الوثائق الورقية 
(دليل المستخدم) إلى جانب وضع برامج التشغيل التي تهدف إلى 
شرح وتيسير عملية الكتابة والمواسح التي تقوم باستعراض وتنقية 
الوثائق التي توصل إليها القاريء ويرامج التشغيل "المُراقبة' والتي 
تقوم ستسجك ل (بلوشكدها بكو ا ) كل اتهيان: اوها زند در هدوم 
الى غير ذلك. وأخيرًا فإنه نظرًا للاعتيارات الاقتصادية فإنه دانم 
فآ يكم التوضل: إلى :ستو ا لكسلوبي :والتكلف» المقبول: من :خلال 
ا 

وقد صاحبت عملية تصنيع الكتابة بل وزادت من حدتها النمو الذي 
شهده القطاع الصناعى الذي يمثل قطاعًا منافسًا يتوقف كل منهما 
على الآخر: ذلك إلى حانت: ظهون مجموغة :من المواهب والمهارات 
والوظائف بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة لعرض/ترويج المنتجات. 
إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه لا توجد مؤسسات معنية بالتحليل النقدي 
على غرار تلك الموجودة بالفعل في مجال الأدب والأقلام. وفي الغالب 
فإن هذا الوضع لا يرجع إلى القصور والتخلف في محاولة تفسير 
هذا الجانب من الثقافة فحسب وانما ينبع انا من الاتجاه إلى عدم 
الرسصية ]ميف لمقهوم المؤسسية إلى جانب سيادة مفهوم الاتصال 
المباشر الذي يبدو كما لو كان نمطا سائدًا في الممارسات والتوقعات 
الكاضمة نيز النوغ الحريدسن الوا ” 
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وفيما بلى ثلاثة أمثلة لهذه المواقف شديدة التعقد. ويتناول المثال 
الأول مجال ترويج الشركات والمؤسسات. فقد اعتبر مديرو التسويق 
شبكة الانترنت بمثابة منصة يجب عليهم إعتلاؤها للظهور. فقاموا في 
أول الأمر بإنشاء "مواقع خاصة بهم وذلك بالاعتماد على التقنيات 
التقليدية للدعاية "المؤسسية" ثم ما لبثوا أن لجأوا إلى خدمات الوكلاء 
الخبراء يشبكة الإنترنت والذين يلعبون الآن دورًا شبيهًا بذلك الذي 
كانت تقوم به وكالات الإعلان فى الستينات من القرن العشرين. وهو 
ما أدى إلى ظهور تركيبة اتسمت بالخضوع لمراقبة دقيقة ليس فقط 
على المستوى اللغوي (الكلامي) للإعلان وإنما ظهرت بصورة أكبر على 
المستوى البصرى. إلا أن هؤلاء "المؤلفين" الرسميين حاولوا التوصل 
بالرغم من ذلك إلى إطار كتابي للاتصال -يعد بدوره دالة الخصائص 
الفنية لهذا النظام- والذي ترجع جاذبيته إلى شكل العمليات التي 
تخضع إلى مجموعة مختلفة من القوانين المعارضة لفكرة التنميط. 
وهو ما أدى إلى ظهور عملية تفاوض غير مستقرة حول النصوص التي 
عوك تكون فتاهة لمستهدتى الإنتزنث القن حاتت عركن المفانس 
غير المتجانسة لجميع الأشكال المقبولة التي قد لا يعرفها الأطراف 
المعتينة: 

أما المثال الآخر فيتعلق بمجال الأدييات حيث تظهر تلك العناصر 
التي ترتبط بواقع الكتب على شاشة الكمبيوتر. فالدور الرئيسي 
للشاشة هو إعطاء بعض المؤلفين الفرصة لتحديث أعمالهم وفتح 
مجالات جديدة للإبدا ع وإجازة بعض الممارسات المتعلقة بالتحرير 
والبعيندة عن ممارسات. المؤسسات بل وأهم من ذلك-إضفاء كيان 
صلب لبعض المفاهيم مثل الكتابات مفتوحة النهايات وموت المؤلف 
والتفسيرات المتعددة. الا أنه ما بليث أن يصدر العمل الأدبى فى 
صورته المكتوبة حتى يثير الخيال المرتبط بالأدبيات المكتوية بلغة 
الكمييوتر 1]]6/81:6| |١018‏ جميع القضايا والموضوعات المتعلقة 
بمسؤولية التحرير وبصور القراءة والقوة المؤسسية الكو وم هذا 
المنطلق فإن كثيرًا من الاتجاهات التي اقتبيست 


ت يصورة مياشرة من 
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ثقافة الكمبيوتر قد لعبت دورًا رئيسيًا في ظهور أيديولوجيات أذبية 
جديدة مبتذلة يعد أوضحها السحر الذي وُصفت به "التزعات المختلفة 
للكتايات المجمعة والمشتركة (والمناطق المُركبة) والتعامل مع الأعمال 
كذخائر أدبية تخضع للحسابات والمبالغة في المقتبسات الشخصية 
للأقوال المأثورة وإنشاء مواقع يحكمها ميداً "المصدر المفتوح (يجب 
أن يكون كل شيء مرئيًا ويمكن الوصول إليه). 

وأخيرًا فإن هناك ونحالا آخر هو ثقافة الإنترنت المكتوية» أو 
ما يعرف بالاتصالات عبر الكمبيوتر والبريد الالكترونيء وهى ما 
لا يمكن تغطيتها هنا بصورة كاملة. إلا أنه من المهم أن نأتي على 
نكر :هد الثقا مذ نهنا على الأقل لواحو تمق يقويون «الريظ طفاننا 
بين النص الموجود على الشاشة و'إصدارات الوسائط المتعددة' 
و'مواقع الإنترنت' فقط ومن أجل توضيح أن الإفتقار النسبي لمثل 
هزه الأنظمة العلاماتية (حيث يظهر الحرف الأبجدي من خلال وسيط 
هو لوحة المفاتيح) يصاحبه وجود مؤثرات واقعية وتمثيلية شديدة 
البراعة. إن أكثر الأشكال الاجتماعية للكتابة من خلال الشاشة هي 
البريد الإلكترونى الذي بدوره قد أثر بالتاكيد على حركة وسرعة 
وطبيعة التفاعل الاجتماعي والمهني خضوعًا للمنطق الذي يقر بأن 
الحريات الجديدة تولد قيود جديدة. وبالرغم من أن هذه القفزة في 
كلمت الاقبا لاك فد قدوك انه تقرف" للكتاباك بو الدراسات 
التقليدية إلا أنها لم تثر الكثيرين لدراسة الدور الذي تلعبه الأشكال 
الكتابية فى هذه العملية: تلك الأشكال التى اهتمت بإنشاء مجال ثابت 
للقراءة/الكتابة وذلك بدءًا من الشكل الكتابي الخاص بنظام مينيتل 
الفردسي في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين وحتى برامج 
التشغيل السائدة اليوم والخاصة بالبريد الإلكتروني. فتصميم برامج 
التشغيل يؤثر على العادات المرتشيطة بالمراسلات ويصورة أوسع 
بالنواتج المكتوية من خلال تعريف الطرق التي تعمل بها صناديق 
البريد” والتوسع في استخدام الكتاية في استخدامات جديدة (إنشاء 
دفتر للعناوين الخاصة بالبريد الإلكتروني) ومن خلال تعديل الإطار 
البصري والفني للمراسلة بالإضافة إلى التوسع في القدرات التخزينية 
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نظام البريد الإلكتروني يصورة بطيئّة مع نظام معالجة النصوص 
ليؤثر بذلك بصورة كبيرة -وإن لم تكن ملحوظة- على إصدار وتبادل 
الوثائق الكتابية. 


توزيع عقود الاتصال 
ذا اق و تلام يدا للجة تتوص قن قرت الأبنو لفق اقل القرق مين 
النص وسياق الكلام -في مجال الكتابة المتناثر متعدد الأنوا ع- أن 
يختفي في مدى من الأجزاء لا حدود واقعية له. إلا أن غياب توجه 
النص لا يعني أن النصية قد عفا عليها الزمن. إن الأمر ببساطة هو أن 
هذه الخنصية قد اكتسبت شكلاً معقدًا جديدًا ميلا بسياق الكلام في 
فاتكو :رين خلؤقة 'أطراف الولف والنصن والقاوض 2 توفكذا فإ التفغيل 
المادي للنص يصبح لحظة جديدة:ومهمة داخل عملية معقدة يشوبها 
عدم التأكد وتعتمد بدورها على القيود التي تفرضها سرعة الإتصال 
وخواص جهاز الكمبيوتر والشاشات ويرامج التشغيل المتنوعة 
المتزايدة. وانطلاقًا من هذا الموقف فإن تشايك التعدد العلاماتي 
تلك كنا وما هنف وسداضية تكد لحماة اهران مدير 
النضن "الذي يمكنالحضر لزغلية رالرصيول إلنه)* 

وفي نفس الوقت فإن توالد الوثائق قد صاحبه تطور في الأدوات 
التي تستخدم لجعل مجموعة كبيرة من النصوص ظاهرة ومرئية 
للأعين. وهى ما أدى إلى التطور في عالم المواسح والمحركات والتي 
تقوم بتوجيه القاريء في نفس الوقت الذي تشجع فيه الكتاب على 
توختج العوضوعاتا الأخري ذاك"الضلة مقدمًا- ليستخدهيا: القزاء 
المحقلوق وهكذا افا هذا متطلت تزه عقن الاتصال اع إذرا + 
القزانات المحولة .ود هذا الجمال المعيق الكتانة فإن كاله كل عن 
الرموز تنطوي على درجة من عدم التآكد يشعر بها القاريء وذلك 
اتشييكة أن عنقي الفا بس هذا الرقة عا عقض اكير الحصرو رزاقة 
الذي يطالعه القاريء أو وثيقة منفصلة يمكن الحصول عليها عن 
ظريى الباسع واستكدامها كتضيدر كدو ونه عدت توقهات بز اد 
التطرياك الخاضة بالقضن الفائق:قنما كتعاق يانه فى :مكل هذا الفتحال 
من النصية فإن متطلبات الوضوح في صراع دائم مع الاتجاه للانفتاح 
لكل التسوسن المكتيلة: 

وهكذا فإن هذا يمثل الإطار الذي يمكن من خلاله القيام بجهد 
حناا وز أجل اقيم المزاى الذي يدت أل الكمبيوتر في جميع 
النواحى الاجتماعية والعلاماتية. إن كلا المنظورين خطأ: التفكير 
بالوسائط المتعددة كتراكم بسيط للغات والقول بأن التكنولوجيا 
الرقمية تقوم بتنميط جميع الاتصالات بجعلها خاضعة للحسابات. لذا 
فإنه من الأولى أن نتناول جميع مستويات الكتابة بدءًا من تلك الرموز 
التي تتعلق بالجهاز نفسه بصورة مباشرة وحتى التطبيقات الخاصة 
بمجالات القراءة حسب درحة التفاوت بين درجة الملاءمة الوظيفية 
والاجتماعية والوضوح لأشكال الكتابة المختلفة. إن العمل المعلوماتي 
بجعل مجموعة الإشارات والخطوات التفسيرية الناتجة عن الأنشطة 
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الواقركة :وا للستفاعية ركان انه ,وتسم سف يرن وقدؤين د 
المفاهيم المادية الخاصة بالكتابة والنص والقراءة والنشر والتوتيق 
وجعلها عملية أكثر الية. وبينما قد يؤدى التقدم الهندسي الى جعل 
بعض الأشياء غير مرئية فإنه قد يظهر عناصر أخرى. وهكذا فقد 
اكتسب مصممو برامج التشغيل قوة معينة تتعلق بالجوانب المختلفة 
لطبيعة الكتابة وذلك بالرغم من آن كل عملية وظيفية تكتسب معنى فقط 
من كلذك اممقاء جو ان تكدردة التفسين لقمية إن التكدول كنا الرقشة 
وحدها لا تفسر أيا من القضايا الحالية ذلك لأن أى تغير فى طبيعة 
الكتاية يصاحبه إصدار مجال مادي بصري جديد للتفسير والذي 
يأافهبالشاكين حسنابات تلق بالشكل الذى تمايناؤة: فالبرنا مع يعمل 
فقط اذا كان للشاشة معنى. 

إن القضية المهمة من وجهة النظر الخاصة بسياسات التركيب 
(وبالتالي الثقافة) تتعلق بضرورة الوضوح فيما يتعلق بعمليات التشفير 
وبإمكانية الرؤية والاختفاء وبتحول جوانب الاتصال بالإضافة إلى ما 
يتعلق بتآتير الوعي والتضليل المرتبط بهذا الكون والذي يلاحظه 
البعض منا ويُفرض على الباقي بينما يتم استثمار أشكاله من قبلنا 


ليان التداخل 


شرحه سابقًا يتعلق بالامكانيات المدتملة التي يتمتع يها هذا ار 
التكنولوجى للكتاية: هل يمكن أن تفوق مرحلة الوسائط المتعددة لكتابة 
تلك الأدوات التي تبلى سريعًا؟ إن الناس لا يطيقون صبرًا للحصول 
غلن :الأو اف الحدوة و الست 4 داسنة ا الثفافة العذلكية قن امفيك 
قرونًا عديدة في محاولة استغلال جميع منافع اخترا ع الطباعة. 

نقد » طونت "تعدو هن اوسا نكل المتهو د ملم 2 ليتق |القوفلة 
التجرييية .لها -الزقفات: البنانيه التلقائية 'الخاصة بها وهو نا بسكن 
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تنبع إحدى أنواع البيان مباشرة من التجارب الرائدة الخاصة 
بالنص الفائق. حيث يقوم هذا النوع على خاصية الاختيارية في إطار 
مجال شديد التداخل يعتمد المنطق البنائي الخاص به على المعالجة 
الآلية للرموز. ويتسم هذا التقليد البياني بالصعوية التي يواجهها عند 
مخاولة القعرو من الصضلة التارمخة بين المدالجة الآلية والمدخل اللعويح 
الخالكن الخامن بالتضؤضن المكتوية كما تسم داتحافة للاختزال 
بصورة عالية اذا ما كان يؤدى الى التشعب المتعدد للكتاية. لقد أدت 
الجركة الزائدة لتطوين نطاء الشيكات قن قبل الهلداء المتحصصمين 

فن السمال إلى تظبيق خاصن لهذا المنطق اتخذ شكلاً شمم تجغل 
الماناة متاحة للجميع. لقد آدت عملية اتاحة الوتائق للعالم إلى ظهور 
منطق جديد حيث يقوم أي أحد بإرسال أي نوع من الوثائق ق متصلة 
بصورة غريبة الى مجموعة أخرى من الوثائق استنادًا على الاسناد 
الترافقي. هذه التركيبة من "الصفحات" تحتوى على عدد من الكلمات 
الفائقة" "600015مل" ما زالت تسيطر بصورة واضحة على الشبكة. 


كما ظهر أيضًا تقليد ثان بصورة سريعة ليواكب تلك المنتجات 
الفصدرة عر قرا هن متم قاط يضف ,تتطرون هذا التقلين فى كد 
من الأحيات: علن' أشتكال سدروية تحتس على التشبيهات' التقليدية فثل 
صفحة الكتاب والمساحات البنيوية والأشياء الموجودة داخل المنظور 
بالأضيافة إلى مجموعة تفن ارم الف تكو يديه إن تاخري وقد 
أسهم تطور برامج التشغيل المتخصصة الخاصة بالكتابة في جعل 
عقلى تقل يقش 'تفتيانة لتقن الى اقتيكة | لاتترتت ما ديات الادأنة 
وبالرغم من أن الوثائق المصدرة قد أسهمت في زيادة درجة الوضوح 
إلا أن بها بعض القصور المتعلق بالرتابة بل وما هى أهم-حقيقة 
أى قتل هذه الرتائق له تضتم بالقدرة الحقيعية صمي المهفوعة 
المستهدفة- لمنافسة الكتب أو المعارض التي تضم معروضات مرشية 
وبصرية. 
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وبالتالي فإن هذه الأشكال تقع في موقع مُعارض -والاقتباس 
هنا غير مستبعد- لفئة ثالثة من المخرجات المعروفة "بالتركيبات" 
5 التي يقوم بها الفنانون الذين يعملون في مجال الفيديو. 
هذه التركيبات تقوم بالعمل في الصور ويينها في محاولة لإيقاف 
التأثيرات البالية للقراءة للاستفهام عن حالة المرئي (والمشاهد). 
وبالتحديد فإن هذه التركيبات تشترك في اتجاهها لمحاولة التحرر 
من عبودية شاشة الكمبيوتر لتحل محلها الأشياء الأصلية أو تفتيتها 
أوامشاعففيا ومكذاافان كترةا فين هذه التركسات كحاول آثارة خيرة 
القاريء وطبيعة وجوده في العالم الظاهر والخفي بدلاً من خلق إطار 
مكيظ سيل التقامل يمع وليذ ا الست وباارجوة الى الثروة لمحن 
بعناية فإن هذه الأعمال يتم تداولها داخل العالم المغلق لسوق الفن 
بدرجة شبه كاملة. 
ويعيدًا عن تأثيرات المشاهدة التي غاليًا ما تبالغ فيها الصحافة 
فإننا نلاحظ أشكال كتابة الوسائط المتعددة تمر بهدوء فى حياتنا 
الموفة فق كلو أشماء كثيرة دين ملسوكلة مكل لانن ا ضرت الكل 
والمنافذ التفاعلية وشاشات التحكم. ونظرًا لأن هذه الأنظمة قد 
ظهرت لإشباع حاجات تشغيلية خالصة فإنها تواجه يصورة واضحة 
القيود الخاصة بها. كما تقوم الأنظمة المهنية المحترفة الأخرى بغزو 
مجالات تركيبية جديدة. ويقدم التحرير الظاهري " مثالا على ذلك:حيع 
أصبح من العمكن إضدان قله على شاقة الكسيوة ل ؤكناشة التمكه 
بنفس الطريقة التي يمكن بها كتابة نص من خلال برنامج التشغيل 
لاحن عزفي له النصوص-فتلك العمليات التي كانت تتم سابقًا 
مباشرة من خلال الوسط الذي يقوم بالتسجيل يمكن القيام يها من 
خلال التحكم فى الإشارات غير الأبجدية المكتوبة (الأشكال البيانية 
وَالمواشخ والإشاراة): 
وأخيذا فقن أصبح نناة:الكتابة الآن يعمل اسثراشحيات سكرذة 
لإعادة الكتابة وقد ظهرت هذه الظاهرة بعد غيرها لتُحول الفهارس 
والقوائم والخرائط إلى أدوات مميزة. إن هذا التحول في الاهتمام من 
النص إلى النص المتعدد لا يتمتع بجذوره التي ترجع إلى الأصول 
المتعلقة بعلم التدريس فحسب: فقد عاصر هذا التحول الاهتمام بمجال 
الاستعار فى كات الكنبيو طن قل المتفركين الركسيين لصداعة 
المعلونات والان سكل ليه بكدنه امتفاء القارض 2مك ذا للريع 
ومتطلبًا للبقاء. وتمثل "المداخل" التي تجسد هذا النوع من الكتابة 
(والتي تناقض الإختلاطات النصية التي ذكرت سابقًا وتقوم عليها 
في آن واحد) في واقع الأمر أشكالا صناعية لبيان واضح وصريح 
للتوثيق. وهكذا فإن الناشرين أو الناشرين المتعددين المسؤولين عن 
لل المواقع وسنتفيدون من المنطق الكاهن بالتطن الفائق ليطلقوا عل 
ا لل را ل ل ا 
تدريجيًا باستبدال صورة تلك الشبكة التي لا مركز لها بمجموعة من 
القوائم والأشكال البيانية التي تنافس بدورها الآمال الواعدة للمشروع 
الموسوعي. ومن المتوقع أن يؤدي ظهور هذه المداخل إلى صراع في 
مجال إعادة الكتابة الذي يضم الآن معظم الأطراف المختلفة المعنية. 


الا أن هذه الظاهرة قد غيرت فقط المجاز الرئيسى للوسائط المتعددة 
دن ]كي توه 1 النراشة نينا "لبد بالشدرو :امه كا كاد أن 
آجلاً- نظرة من المنطق الرمزي. 

ربما يكون هذا التصنيف شديد الإيجاز -هنا وهناك- فالناشرون 
ومصممو مواقع الإنترنت يقومون ببعض التجارب التي تهدف إلى 
تجنب التصلب المبكر لتلك الأشكال. وبالرغم من أن بعض الناشطين 
قد.تانوا نافسية الاستكدانو' الاحتماعئ السمتكن لوذة الكتانة جوهو 
أمر لم يتم التطرق إليه في التصنيفات السابقة- إلا أن تأثير هذا 
النداء كان محدودًا. إن تنمية مثل هذا الاتجاه يتطلب وجود شرطين: 
فمن ناحية يجب تخبافر جهود الفنانين والأطراف الثقافية “التقليدية" 
المعنية (التسويق والترويج الجماعي على المستويات المهنية 
والسياسية والعلمية والتعليمية) ومن ناحية أخرى يجب دعم ما 
يعرف بالتعليم الجديد الخاص بكتابة الوسائط المتعددة وترويجها مع 
الورك عنى لتقمية لتقسييل عله النقدد الاضتها عي اللوبنا فل النقوة 
والفجكزة للفزا و /رالكفاةة: ْ 
سعبًا الى جماليات كتابة الوسائط المتعددة؟ 
إن الشرط الأساسي لخلق نوع جديد من الكتابة يتطلب مجهودًا حقيقيًا 
يأخن فى الاعتبار الإمكاتيات العلاماتية المختلفة الخاصة بالوسائط 
المتعددة. ففقط مثل هذا المحاولة يمكنها وضع حد للاتجاه الحالي 
لتبتى الأشكال التمطية فقط النشس والإصدارات السمعية والبضرية. 
وبما أن مثل هذه الكتابة ما زالت في مرحلة الاختراع فإن هناك عددًا 
من اليد كل المحضيلة الستر. 

يتعلق الشرط الأول بالاعتراف بأهمية جميع خواص الكتابة التي 
ذكرناها سابقا. لقد تم ترويج هذه الأدوات في أول الأمر تحت شعار 
التداءل كيت افنيسن كثين من المكترفين التفافل #الشكمن الحقيقى 
للحداثة فى هذه الأنظمة علمًا بأن تركيبة الصور والنص أكثر قليلاً 
من كونها مجموعة من الأدوات. وإنني أرى أن هذا الاعتراض مضلل 
فعبلية"التقاعل لا تمت كارا للاهتماء طالعا لا تؤثر .على المتضادر 
العلوماتة الخاضية ييا: 

إن استخدام فكرة التفاعل لوصف النظام يجب أن يصاحبها 
اقتطلل تقس" وذلك حقى .ننكن املتخواغ :ذلك المفهوع الذى:اقترحة 
جاستون باشلار. إن الآلة لا تقوم بالعمل وإنما تعطي تصورًا بالنماذج 
المختلفة للعمل. ومن وجهة نظر المنطق فإن الجانب التركيبي أو 
التوفيقي هو المهم: خلق وتشعْب النصوص (بالمعنى اللفوي الخالص 
للفظ). ويركز الجانب البياني على قدرة الوثيقة على جذب اهتمام 
القارىء لمواصلة القراءة -فالوثيقة تعد تفاعلية إذا ما كانت جذابة 
مشوقة. أما الجائب التصميمى فيركز على الإدراك الجمالي المياشر- 
فالوشقة قد تعتبر تفاعلية إذا ما حركت الكثير وهو ما يقلل من أهمية 
الدور الذى تلعبه أحدث التطورات فى مجال البرامج التشغيلية. ويثير 
الجاني الاتصالى السؤال المتعلق بالثراء الاحتماعي لهذه الابتكارات 
-ما إذا كان الجهاز التكنولوجي يتيح الفرصة لكتابة شيء ما بدلا من 
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القلكم فق يبا هو وككري +« القدن ووالتاني قاف انالك الاتصمالن 
يؤدي بدوره إلى ظهور قضيتين معقدتين وهما تحديد مجال القاريء 
للكنادة وتفيسيير كقزة اقتقاء :| لمعت :و التماسك القسن'الفقدء القدن مت 
العكان عيدف السياديوة المفك كه 

مع الكن فإن السؤال 'اتخاضى بالتفاعلية” :حاو فى الحفيفة 
السؤال الخاص بمبادرة القاريء أو طرق كتابة القراءة- يقع في إطار 
المدخل العلاماتي. فقد تم التطرق إلى العلاماتية في الأفكار الرئيسية 
الببايقة وال كدر بها ,اهل طبيدةلاوفوة و الأفتال التفسي 
وبالتالي فهي تقذف بالمجال المكتوب إما إلى التعميم غير واضح 
المعالم للتتسبيهات: غير الميدفة (المشع) أو الى المتظون المضلل 
الخاص بالمجال الحسي الجديد (العالم الحقيقي). حتى وإن كانت 
الأكاو النامضحة حو المسواكة: آن الملوسنة التحمية عدت «القفل ان 
التعرف على بتسدزقها خبولاً من الاتضعنا اع الهفات يؤكن على أهمدة 
الفهم الواعي للشاشة كموقع لتحقيق وتفعيل الرموز غير المجردة التي 
تنبع من التقليد وبالتالي تتحدد وفقًا لمادية هذا التقليد والظروف 
الأحكا ع لنوزاقه وتكته ع ا لتخيتيا تعزن تشيلحة: ا لقو عار الكما ة: 

ترجع المبادرة الجديدة المتاحة للقراء إلى وجود هيكل من 
المجال المرئي المتاح لهم. وبالتالي فإن التجديد الحقيقي في مجال 
اصدارات الوسائط المتعددة بالمقارنة بمجال الكتب يتميز بما يلى: 
بينها: قن لا يشبح الكتاب للقارىء الفرهنة "لتضتفحة :يطريقة ذكية دو 
الحاجة لأن يقرأه بالفعل حيث يمكن للفرد الاطلاع على النص بأكمله 
من خلال تقليب صفحاته (ماديًا). فإن الشاشة الإلكترونية من ناحية 
أخرى تفرض اعتبارات أخرى نتيجة لتفردها وقدرتها على عرض الآثار 
ازا شكفة [لعناضن :| لتضدة امخلفة مصدور 3 مدويدة اوناع فتن قرا + 
الإشارات التوهزرة على الشناشة (الإشارات المكنؤية الأبحدنة وغير 
الأبجدية) أمرًا ضروريًا لاستيعاب فكرة احتمال وجود نصوص أخرى 
كما تعد أيضًا عملية ضرورية لتقييم طبيعة هذه الإشارات وحجمها 
بالافياية الى تتعليا» وبالتالى افان إخبهاء لكلاب فيد النادية على 
التسوضن تصبيع احد النؤاقم النواشيرة الففلية القراعة: 
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الصورة ف الكتابة الغرببة 


وهو ما يفسر أنه وبالرغم من أن فرصة وجود إشارات غير مكتوية 
-خاصة إمكانية سماع الحديث مباشرة دون الحاجة إلى عرض هذا 
الحدنك عن :طريق الكتايقت صخل عنضروا مهنا من كمالدات الويينات] 
المتعددة فإن مثل هذه الإشارات تقع في إطار المجال المرئي للشاشة 
التي تتمتع الآن بجميع مقومات القراءة الخلاقة. 

وقد اكتسب المجال المكتوب للوسائط المتعددة تعقيدات جديدة 
ومتناقضة فى مواجهة هذا العائق. أولا: إن هذا المجال يتميز 
-دون أن يكون غير مادي بأي حال من الأحوال- بماديته المتغيرة 
واليقالقة والعر نظلة #الشحولات 'القاضة وقيزياء اواك عدي العرن 
لتعطي بذلك شكلاً جديدًا لما يمكن أن يطلق عليه الانحدار المتأصل 
للنص المكتوب ولاقتراح وجود أمر أو شيء إلهامي مستتر خلف هذا 
الوهج والعمق الواضح. وبالتالي فإن الإقتصاد الكلي للنص دائمًا ها 
يعمل على الحفاظ على وجود توازن بين محاولة جعل الشيء مرئنًا 
والتستر ببراعة. وفي حقيقة الأمر فإن "التفاعلية' في مجال الكتابة 
تعكس فنا من الأشفا ٠:والقستن+فالتص‏ يمكن أن.يوصف ناته متفا عل 
-مجارًا- حسب قدرته على اخفاء نفسه وإظهار نفسه تدريجيًا أمام 
أعيننا وأصابعنا. إن الإشارات "الحية والفعالة' للوسائط المتعددة هي 
فك التى تتعلق بالتساؤلات اللخاضّة بالميادزة والتفسيو: أو تلك الثى :قد 
تلو لها فالهيو "اليكو عن الخدود المخطفة. تمت بكرن 
لياة الصو ة مدقن يجب النظر اليها بطرتفضق فى ون واهر كيه 
من الصورة الأكبر -النص- والذي يمثل واقعًا غيرمتجانس بالرغم 
من وجود بناء مفروض بالاعتبارات الخاصة بالجهاز نفسه والمحدود 
<لدرحة وكيا لحدونا الرنيتية القراة؛ .ومن ناهية اخري يفي النظر 
ليده الضورة كنشير التسوهني الاخرق التى لعن" لها هذه امور 
دور الطريق المختصر 6:نا2000). ١‏ 

زفقو ما اشير كت أن الانقفقان نين التططرق: [القضن الفائق) 
والعلاميات (الوسائط المتعددة) -فيما يتعلق بمبادرة القاريء- لا 
معلى لدد إن الستافع. كلها واحدة سواء. أن كانت :تعلق :رفيع تراه 
الإشارة المكتوية أو المبادرة المحتملة لمشاركة الإصدار الثقافي. 
ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الأكيد بأي ععووة امن الوق أن 
مستقل الوساتط الفتفدية ينمه بالابتكان والتعرن وان كان هذا 
ممكدًا إذا ما تم إعادة اكتشاف الطبيعة غير المستقرة للإشارة 
المكتوية -كما هي موجودة بالإيديوغرام- في نصوص من نوع جديد 
تثريها آليات المطاوعة والمرونة والإيقا ع حيث تشترك المفاهيم المرئية 
والاستطرادية واللفظية في مناخ محفز غير متيلد. 

إن المقصود أنه وبعكس كل المجازات التي تقلل من قيمة المؤشر 
الكناس وتفتقه باللامانية اق يانة-محموعة من الحزيتات: اى.مادة 
سائلة فإننا نشير هنا إلى ثقافتنا المادية للإشارات بأكملها -الصور 
والمساحات والإيماءات والأشياء. إن ما نراه اليوم في معظم الأحيان 
يمثل مجالا من الوهم الذي يقوم على أكثر مواقع الذاكرة آلفة: نافذة 
التنظاوي كنار الذاحف: الستدوي الات يق فيه كنار الانلمنا ف 
حيف يقتمير التلقمف إلى الك على" الصشحات" و"التؤطتلات إلا أن 
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الكجدى الذى قوائهية كقابة الوسناكظ النتعوية غالكا هاحتمثل فى تخرير 
هذه الكتابة من العالم الوهمي والخيالي المحدود الذي تفرضه بلا شك 
بعض الهعادات المتعلقة بأحسادنا: أنانية النظرة وتحديد المساحات 
واختزان الأشياء الثقافية. وقد يكون هذا ممكنا فقط إذا ما أمكننا 
تخطى الحدود الزمنية الثابتة للذاكرة والبحث عن الخام ومعايشة 
مصادر الكتابة التي تتشيبث بمؤسساتها وبدورها الإجتماعي. إن 
غياب مثل هذا الوعي النقدي يعني أن قيمة الكتابة الخاصة بالنصوص 
والصون الموجودة علق شيكة الإنترتت لن تزيق" كيرا بع عاداثنا 
التجميعية -في الواقع الإستبدادية- المرتبطة بنظرتنا. 

إن التنبق يما إذا كانت بعض إمكانيات الوسائط المتعددة 
النحسة مذل كلنة وهرة: المحاكاة وا لشوعة الختزاموة الوسائل خودلا 
من شمول النص- سوف توؤّدي إلى تحول الكتابة إلى شيء ما لم 
يتم تسميته بعد يعد أمرًا مستحيلا. إلا أنه يمكننا التنبق بأنه طالما 
تطليت مبادرة المستخدمين التعرف على العناصر المرئية الموجودة 
على الشاشة فإن هؤلاء المستخدمين سوف يظلون -جوهريًا- قراء 
زسوت كظل الومناقط المتوزرة عتسوهريا- شكلا من أشكال الكناءة: 
علمًا بن هذه الكتابة سوف تعتمد بالتأكيد على التفاعل بين الإيماءات 
اليصرية واللغوية والمادية وغاليًا ما سوف تكون محمولة عن طريق 
البعد الموسيقي للايقا ع. 
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11111 هآ 21 21111121 01131111 نآ2 141101315 اظنام 


كد بلتء أككلال 7175© ,(صتل) متأحتمط© .4ل-.خة ,«عماع1 18[ أء ععدمدء ".1 » 
7 ,10/18 618نا ,مضه ,3 


,(.لل) ماس عط .]1-.خة ,« ععقصا'! غأهء عاءزعا 16 : ععاء6 ,7011 ,عكاما » 
,1979 ,6 << ,34/44 


عوط ,1980 عل عناوهل[مء يلل دعاعة ,(علل) متاحصط© ./!-. ىر ,كم م10 
2 مي59/60132016 ع[ 


5 ,002016ع55:1 ع[ روقمهوظ ,(خلل) ستأامصطن) .1ط!-.م .11 3 
.5 ,17 2ص ,34/4 أآعننه 7 ,<« وع1ة<31200م 5ع لا تعظط» 


نال 5عأع3 ,(.كتل) ستأخصطن .11-.حث ,ع«ربماعء! | 06 د5ءء 520ل 100000 
.1988 ,جاع ركاعة2 ,1985 عل عنوم لامك 


أعناجه 1 عع 8ه ,(تتل) 7]مأمدوموءط يخ «سلدده'*1 عل 1130م 010م2[آ» 
.0 ,17 


ظاتل) الصوح8 .خط أ» 1011موجهطط .لح ,7 عددع01م 722ل لان 251-62 1ا) 
,92 بووع21 تازومع0117ل] قبتطتهخ ,1990 عل عنالوه11[ه0ه ندل 5عاعة 


,1992 ,78 5ط رعو اروصم ,(ختتل) معالا ع.آ .5 ,«ععهططة ”1 أء عادمه ع[» 
1993 ,25 5ج ,رأععع7 ,(عتل) متأمتمطن .1/1-.ذ ,«اعاطهت ,7015 رعمأتعط» 


ع0 عناوه10أهء نال دعاعة ,(.1ال) اععلمعة! .3 ,1[7 وم اسع ,وع دك ةا 111 
1994 ,لع سعد 1 -دامل تمصووط ععادع 8171/0 ومنتل رمعم ,1991 


عناوم أام0ء دل كماعة ,(.عتل) ستامتتطن .7/1-.ح بوهم 07د يتك عتريه) ةمع 1 
1998 ,313 قات .1 ,مموظ ,995] ع0 


بلك كعاعة ,(كتل) متوع ا .0 أاء اعلمعةظ .8 وأع 58711010 أ 156 77زع1111 
99 ,0مصنانآ ركتموط ,1998 عل عتدون1امه 


جعاعة , (.كتل) اتعطامطمآ . 7 ,501616 أه كو1أل6 1 ١‏ 10111و | 02 كينع 1[ 
0 ,تنماأةمسة 1.11 ,حموم ,1999 عل عناوه11[مء نال 


1 ,مع 0-عمقماءوط حك أء امعلاعه0) مع عنطموزع هم أ عتن م 18» 
,0ل ثم ,أعنتاندء7 ,(.تتل) تععمتطءدياظ 


عل عناوم الاهء جل ج5عاعة ,(.كتل) أوأع ممع الل ,كابمزاء 0117م 11771022 
.(53131156 3) 2002 ,عمنلمع1[ هآ ,5تعلاتهظ ,2000 


المصورون 


وع ع5 آلآ بالمفمععر5لهم ,2096 ,ع/20 : ع121156 ,الخلطاله 
: 5818 ,(ععدع1101) منتتكلكم .366 : 20010807 تتتهقلمء]أعطتة . 8.17 
11 0116 1قتتط20آ1 ,لالز10لتم .251,311 ,2490 ,2460 ,244 ,202 
ماوع : ط199 : ناملتصصده1 .1 أء 831210015 ..آ ,وعالشلاتم .41 ,37,39 
عط 5128611 ,لانتععع .198 : م5 لل :252 : وعمغطللخ ' 0 عدتدعمة 5 
م ااا لل ال نايا 
09 : موجحقظ كقؤعلمماءةدوب8 © ,7دعمممطهام .1995 : .آ[..م 
أ ,نكمم .1400 ,129 ,128 : 0121016 [همعوة2 ,تنامتمدره 
: معوتعلء5 .آ سنا -جائعظه عمصدعداك /اأتطتاوم[ عكاقطة 02 رع-11130213م 
-انتو 2 05 1011566 ,الوزام .251 ,236 : أع150اتلتلة 1121100 : 27211 
اكاتمة' : 224 : تجتمقطئرا جاادع8 تعاذعطن) عط 1 ,اانتقتاط .319 : كام 
اتطقصث ,زع تمغصسة ) تتمكعوع .405,306,307 ,304 : ةط انآ ععوة011) 
51081 263 : لإلتاعلط1 عططلخ اه .71 ,وعمتحمعث .239 : ووعطو 1 [طيط 
:مع نمه 1معطععم معدبك8 : 185 : هممتاجمععتية.! دعع01ء8/1 دعع 18101101 
قطناء8/ : 225 ,222 : ععتماقتط'ل أء مه ”0 ععكل/! ,0821808 ع246 
و ت1مآتا0 اتن 224 : أعطامعظ8 وعناوعول/ : 2226 : 5ع طتتامعوء12آ-360ل 
147 :ع6قلاطة ,020011011كر .3368 : ع1[ةمأعتصتاط عنسوغطاه1 اطاط 
والالتهدناهطال .226 :علإتلطةتطلزعمطان5 عندوغطامناط181 ماناقللخ وا 
: ط208 : وعتاتدوا)مخ أقهددا بط209 :ععغ116امن) «متمنا ععاءآ 
21 206 : متحهآ] لعو /له0ه80 عط أه عصمعطك مسسءغكبك8 15361 
,ب70م22 .2118 : ستتاغوت/38 لوعاعه[معطعهم عع ااءاعاء50 : 214-215 
13لا 110115كعا 11 رطاطلاطر ,135 ,130-131 : طتساغكبكة 1[همه0 1ك 
1256 ,لآ 20 : مستنا كلكا لوتا8 ,ومعطررمر .239 : ورعل-ع طل 0 
/ع تفده -ه الدع دمناه0151115) 12 ع0 عغواممر : 243 : ماتخ ءتتتدء8 5عل 
,346 : عتتعستصهة ”1 عل دتهصمهم نز[ ءؤدباكة ‏ 250 : عملط 1 ممتأكصطات 
: وره)15![ » نعم أوممنصم عل لقتماعهم معكتكلة ,معتدصيد .360 
:6ط أعط 1/11 : 168 : 1999 ,للخاة] /وععنهظ معمفاظ 105ه) :1852 
بورح ,309 : عمتهازوسعء كلمن علاوغطاه تاطل8ظ ,اكلتخاكلفل دجمل .1806 
م328 ,326 : 81583 10ئآ2 رنمفءطاآ سموءهك/8ة غمممعع اط عط 1 نهم 
ةعم م116 عمقتد انا 01 تتناككن8 15ومع17منا © ,10ده 
(وع اه 1-وه [اعط أء مدمتامتكمز دعل عتتطغلوعة ركنهمم .274 : عأتتوكا 
وو اتطاءعم : 291 : مكلذ : 10 21 : ععمة؟ا عل الألاكما 
291 : ممععطءيء2/ : 277 : ل 5 ا /امطمع م © : 299 
عناوغ ]51110 : : 184 : علقدمتاهم ع6 [طمتعودمة '1 عل عسوغطاه11طدظ 
50 ,103 102 101 ,100 ,96 ,94 ,92 : ععصدءظ عل علهمه 21م 
بل237 .22012, 8 ,ط201 ,ط181,186,188,189,198 ,ط180 ,116 
,313 ,312 ,303 ,302 ,301 ,297 ,296 ,294 ,293 ,284 ,254,255 
,349,350 34 7 ,335,336 ,334 ,314,3220 

3513528, 3, 


-22212-0711810 81108 : 34 : 8130 ع:1م 21 355,3506,357,358 ,354 
176 :12850151 أعطء 141 : 42 : ككل0 ر 30 رعأاع20[.: ه00 
144 : نم لطةسصصنة1ظ : 236 ,232 : نام[ةآ-200135آ عمترعطاة) ر 177 
235 : عناوغطام:مطط ه.آ/لتمستاله0 : 382-383 ,376 ,374 ,370 
: 813333165[ 131116[ : 230-231 ,229 ,210-211 ,209 :11111 : 237 
136" عل عنزم أو 1*1[ ع0 أع6نقتاتم : 208 : 812111350 أممناتطط : 330 
: 1934 :لتقعطه2 .22 /: 191,281 ,1900 : عتضنندطه '1 ع0 1011566 : 298 
51,201 ,500 بط45,49 : ع1!التععسط0 .714 أه .2 /عنانامآ بال عن5ناد1 
26 : 325 ,324 : غأو20 13 عل عؤقتاطة : 2148 ,213 ,2061 ,2041 
عناوغطام0اوط2 :331 :عتاأعطعدط عدموغطامامط2 , 375 : غ16اء 1اطسط 12 عل 
.1 [/مطمهج : 318 : وععوعوء([/واموط عل ع111؟؟ 19 عل 5عدتامد دعل 
227 ,2210 : لتنقطء11 فمضطدكد اء لسمامظ : 173 : يعاناوكوط 
-46 : أع0 لقعم .2/ : 81,284 : 1311015810 1211565 05 102تتاغا] 
: هوء1 .8106-0 .6/ : 332 : أواأ8 .0 23 : لمتمحرعظ .2/ ر 47,850,854 
مول . ©)/ : 2526 ,210 : ع1[ ااعقتتط0/ : 122 : أو ز6ا8 :11ة1آ/ : 2470 
2231 ,25 ,248 : 1كأ009/5تهناع.آ 6زه1]/ , 43 ,36 : عواع.1آ/ : 204 
م8 13/ رْ 158,220 : 01119161 حمعتط1/ : 48 : هلء(0) .716.0 : 238 
م120 : ع22 : مهممتمطء5 .ل-.صوعل/ : 2070 : عتنتهكا علصوءط/ : 8810 
اناوه .65 ,62,64 ,53,60 ,52 ,44 : قنتصوء 7 35021 : 856 : 01115 ]] 
5 ع101156 , 7 : توكوءع دك 1*2 عل أحضمائهقم غ1/1156/. 1.1.1.2[ 
أعأقط”1 ع0 ع6كوناط1 0781م - طم لاللشع-1للرمو .359 : واكم تتروء 8 
أعصع8 لأعاء طسقء امه كلتاصدى 1911© ,570010111 .2408 : 5306 عل 
عناو 0 11ط81 ,ععنامهكمهم51 .273 : 1985-07-18 5618لضندا م 
00101 ,للععزمع .118-119 : 01219715112156 11261011216 
عم) 1,1965 نسامع 02 .ل ة[ددعع 57006 قطمموطاع]1] ر 143 ,عاعناوةز 

0 : (6,37 كم) 1959 :72 : (14-15,17 ثم) 1958 : 71 : (139 ,ع5 

: (09-35) 1987 75 : (98-99 عم) 1957 : 74 : (87-37) 1957 

0 0 .م ,1988 0 0 200 كلدعم قصآ أعء 2لنلناط) تكاء505 
-1110101 11 : 295 : عنالغطا10اطل8 ,كدعلامع؟ .146,147 ,145 : (102 
205111 .153 ,152 ,151 ,150 ,148 : 81201 ."1 اع .ن) رصعملانان0-ما 
5 /ع نطموهع نل8 ,التانامم : كعتعف .367 : عأعطأ21610110اء2 
1197 : تاؤكنا0ر] 


اتا أء لمتمصصوظ عسو زط عل وععتاناع دعا تنامم 2001 15م ,معحلة © 
/155121آ 

موكوء 21 وأطج< عل عرحترعن '[ عناوم ,2001 مككوعءزظ 51106655108 © 
لاقضنةآء1 13نه5 عل 5ع انام 5ع1 كنا0م رلاتهل]عاكمتك . 8.1/7 الا .]ا © 
0 10390020 عل 5ع لاناعه 165 1نا0م 3لو01162) 148116- دعل © 
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أن ماري كريستان التي أشرفت على نشر النسخة الفرنسية تقوم بالتدريس 
في جامعة باريس السابعة حيث أسست مركز دراسة الكتابة. وقد أشرفت 


على نشر العديد من المجلدات حول موضوع الكتاية. 


بالأضافة إل إلهاناك. كل من: 


[5وا8 ع0 عروللط-ع ع8 ,6 00لثم, عع نا 0ل ,لم0 موت قمر زع رح زايا 
8000/22 أع و2 ,أ0دا8 وامنامروعء ,8201 ومر6 0918 
,أ31]دنا8 ع0/31) ,أعلا 8171 00771/7/016) ,علاوغ/نا80 (روعل 
ر2173/181) 8و0 ,مأمونان) هنانوأ201] ,لع19ق2) ودالق 

بأكناه/ا و( أعء آل ,امن ذا عالعغ 2 ,1أ 05 ع ول]|-ع ممم 
©2277 ,0|737 رعوأياجع[- كان وآ بعاعن:26) وأون مرو 
,8/70ائانا عزروآ/|- موعل ,عو6 (١‏ عررع3-81عل ,لا20185-1-2/0) 
,هلع أنات أ58 تن أأبا رأعاه 0 أمععوع8 ,أعامعوغع وو زرزوة8 

بألع 376 ا ععبالا-عررعز8 بأعبعمروعول وعيلا ,وإعورأاع ه86 
,8/1//| ع | 5600/8/١6‏ ,6 7ع 2706م ,33/68 ا ع087/8/6) 
86قآ/ا عع [8-(وعل بعناو558378أ !ا وام مومع 

©2077 نط8 وويرنول] عالكم هال عع082/1 ,(أأارزواا موعل- رمعل 
بععوعترو2 إوطع]لي| ,برزازع 08 ع]أممعل ,وارزان عمعأام-ررهعل 

أأنا 8/19 وعل-66096 ,أمعن 2 ع7العناوعول ,أمعنماععط 600 جرم 
068 أع 081 ,أوأعمممع8 عأممم بأمممع فرعم 

,/5/7770/7 ع نبور ,دبباك 517077-01 ع7رق71,وال| ,أهاو5 عاأعة 
بأعأطنا5 ©7العناو نول بع أنعنا50 أعنا 777/778١‏ ,5771/7 «الفارج0] 
,016567 6017 ا ,110/610 1/916 

أامل0 ا «ترالوالا بونمرعلا اهعووم 


الغلاف الأمامي: 
-خريطة العالم من القرن السابع قبل ائيلاد. للتفاصيل (انظر ص 30) 


- ورقة من مخطوط 3/03511178؟ابالسنسكربتية من القرن الخامس عشر: للتفاصيل (انظر 
ص 16 1). 


- مري روكاء المعروف بمري [!©1/. مصطبة من الأسرة السادسة بسقارة, للتقاصيل (انظر 
ص44 ). 

- بإل0 81/8 616778 و2102550 0ق أغنية ا موتى 1948 18/1809 للتفاصيل (انظر 
صفحات 3862, 383). 


الفلاف الد لخلفي: 
-نا»انا5) 7١|‏ أانانا 3 رسم ينسب إلى لا5] 5018 3ل[21373 1 ممع خطوط كتابية لهون. 
أمى كويتسو لا5أ©6)»! |8111 .1017| (انظر ص42 1 ). 
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